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ع جه ب ب ا ا ل ل معو كن تت سق ب 1 م 
السعر ٠١‏ ل. لبنانية - ديناران ليان 


- التقدير وظاهر اللفظ 0 0 0 ٠‏ 


1 نحو معجم جديد ااا ااا 00 ا 0 7 
- التعبير الشفهي «التعبير الكتابي ( دراسة تجريبية) د مويو للم لمت مع دتشي كال كدان اف 
- اصول الالسنية عند النحاة العرب لقعم مم مم مم 00000 300200200000000 صبحي الصالح 69 
- مكانة البحث اللغوي العربي القديم من علم اللغة الحديث 0022ل 3 هيام كريدية 3 
- موضوع الالسنية 000 00 ويل 
- حوار مع الشيخ عبد الله العلايلي 0000 ا 0 لد 
-- تشومسكي والثورة اللغوية ا 1110 11111010101 ايفن 
- الفونولوجيا وعلم الألفاظ ااا 00101 اا 15 
- نسق الصوائت في احدى اللهجات العربية 0000100 01 15 
- بحث في فونولوجيا اللغة العربية 000 ام 010060 .اوديت» بي ١‏ 
- ملاحظات حول الاحصاء والاستقصاء في الدراسة الاسلوبية فق د قر اام او ا ا هيم الامين ولحل 
- «الابلاغية» فرع من الالسنية يتتمي إلى «علم اساليب اللغة» 000000000060000 3. عفيف دمشقية ويل 
- الالتباس والقياس : قيد التناظر (ملخص) وأ ا و وا و و اده لقم وااو 0 00 11" 


اللي يي الت 2222 2226 ااا اتا 


المقالات والدراسات ترسل باسم رئيس التحرير 


على عنون المحلة في بيروت 
ترتيب المواد يخضع لضرورات فنية 


مواد الواردة الى انل لا ترد إذا لم تنشر 


051 لإنأ 50010 ع1 تعنئأعاا ممه لاتنوتطامم مل20 6600060 222066606666666 000..- طلآالاوث أآأكويين 
6 ف56نأمكا دا عل كعنانلأأ5أناوصاا كعانلأعن51 065 ©1556لا550 ١:02‏ 2200 502282” الهإهزررنظ8 ؤرلوم 
سبليوغرافيا الدراسات اللي تتناول اللغة العربية وق أوامة مال عع جرم بلاوق فوب ولك أ لعا للا ور 60ت 
معجم المصطلحات 10 مده انا د بلطف ابا وول ع مود مون ند مد ا أ اران طقايا ال لز ا 1 
الأدب والثورة (بعض المفاهيم المتحك.ة بالتجربة) اج ا و د اجلدون «العسنه 
الدوريات 
نفط المكسيك لحا مج اع لاا ا لال طق كا ام م او ا دادع .ا ابتعضام- :نان 
فن الاخبيار الجميل... ا ا 1ك سش 
حرب عبد الناصر الآخيرة.» حرب الاستنزاف 8 7بببب0001211 0 ا ا 
حول كتاب «بين التخلّف والحضارة » ممم ممعم مم ممم مومه ممم م مم 0000060000 هاشم قاسم 
بين المغامرة الشكلية والمغامرة الشعرية .. اتوي لكيه امم ميل الف مط الوك مق اه 21620 نيوك شاوول 
قضايا ومواقف لح طق جوت اوكا سا وا اول لوطو ا اا م 24 لقن و 
التفكير العلمي 2011 2ب جهاد فاضل 
مقابلة مع جإعة الثقافة الحديدة في المغرب 00000 0 اا 00 
الثقافة في الحهات الأربع 0 
مكتبة الفكر العربي 0021-7 ا ا 


هونا | لعرد 
5-0 

هذا العدد الخاص يعلم اللفة'" - أو بالألسنية إذا آثرنا اللصطلح الغريب على المصطلح المتبس - يضم مجموعات من المقالات ‏ 

عنها ما هو مترجم . وقد اخترنا ترجمته من حيث أهميته في تاريخ البحث اللخوي (سوسير : موضوع علم اللغة والسيمياء) أو من 
حيث اعنيازه بالعرض الشامل الواضح (جون سيرل : تشومسكي والثورة اللخوية ) أو من حيث أهميته العلمية ياكوبسون : الفونولوجيا وعلم 
الأففاظ ) . م الثقالة في «فونولوجيا اللغة العربية ٠‏ التي كتبتها باحثة فونسية وضّت بها «الفكر العربي» فنصّها الفرنسي لم ينشر بعد . 

ومنبا مقالان ني نصّهها الأصلي (مقالان خاصان «بالفكر العربي .. أحدهما بالإنكليزية والآخر بالفرنسية) . وهذات المقالان 
يأخذان بامنيج اللخوي الحديث في دراسة اللسان العربي . وقد رأينا عدم ترجمتبيانظراً لصعوبة المصطلح ودقة المفاهم . وم نر بأساً في ذلك 
فالعدد خاصٌ بعلم اللغة ويحال هذا العلم الألسنسة الطبيعية على السواء . كي أن علم للفة يوصبي بأن تكون القفة الثيثية (موضوع البحث) 
غير اللغة الماورائية (لغة البحث ) تجنبا للبداهة . وربما وجد القارئ الذي لم يعتد هذا الأمر تجربة شيّقة في ذلك . غير أنناء في أي حال . 
قدّمنا فيا عرضاً وتالخيصاًء بالعربية . 

ما امجموعة الأخبرة من هذه اللقالات وهي الغالبة فقد وضعت بالعربية تطبيقا على اللسان العربي مناهج علم اللغة الحديث . وهي 
بين بحث في ظاهرة نحوية بعينها ( الخدير وظاهر اللفظ : داود عبده) وبحث في مسألة المعجم (حسين نصار) وبحث في الأسلوب 
( هينم الأمين) ودراسة تجرييية (التعبير الكتاني والشفوي : كيال بكداش ) ودراسة فونولوجية (رشيد الضعيض) الخ ... إلى بحث في منزلة 
المعارف اللفوية عند العرب من علم اللغة. الخ ... وحوار مع أحد أهم الباحثين العرب (حوار مع الشيخ عبد الله العلايلي : أحمد' 
بيضون) . 

يضاف إلى هذه لائحة الدراسات التي تناولت ٠‏ الفصحى والعاميات» بالعربية والفرنسية والانجليزية والأمانية إلى جانب بعص 
الدراسات في علم اللغة العام بالعريية. والمعجم الذي يضم المصطلح الأساسي هذا العلم . 


5 
لقد حاولنا في هذا العدد أن نصل إلى غايتين أساسيتين : غايتنا الأولى أن نقدّم علماً جديداً - نسبياً- له خطورة عامة في المعارف 
الحديثة ( الغربية ) بشتى أنواعها التي تتناول السلوك الانساني وله خطورته في نظرية المعرفة . وقد وصلتنا بعض آثاره ومثاها بعض الدراسات 
المتغرقة وشيوع هذه المفردات التي أصبحت شارة ٠‏ الحدالة ٠‏ عندنا : «بنية » وهنسق » وعلامة: و«دال» و« مدلول» و٠دلالة»‏ الخ.. 
وربما نفعت رؤية هذه المفاهم - في انبنائها في حقلها الخاص - في أن تدفع من يستخدمها ني الحقول الأخرى إلى فهم أدق وإلى اتباع 
شيء من الحيطة . وبخاصة إزاء مفاهم مهاجرة من حقوفا كهذه المفاهم . فلا بنسى كل من برى بنىّ في كل جمع من الوقائع زاوية 
الاستنساب التي يتخذها وجدواها. ولا يرى نسقا في كل جمع . 


ما غايتنا الثانية فهي أن نقدم تلك المناهج وتلك المفاهي وبعض تطبيقات على العربية . من حيث الفائدة العملية. فإذا كان 
العرب يفتخوون بلسانهم وبمتازون به من بين أشكال الحضارة الأخرى . فن الطبيعي أن نكون قضاياهم اللخوية كثيرة وخطيرة : 

- «العاميات» و «الفصحى١٠‏ - «العربية الوسطى ٠‏ - الترجمة. - تطب اللسان العربي للعرب وللأجانب . 
- الخط. - أساليب التعبير. - «محو الأمّة». 


وفي علم اللغة الحديث ما يساعد في الخاذ المواقض والخطط والقرارات . ونسارع إلى القول أن تلك المواقض وتلك الخطط والقرارات 
ليست ولن تكون في أيّ حال إلا سياسية - حضارية . ولكن . في بعض العرفة ما يساعد على النجاح ويجتب الفشل بثمن يقل عن ثمن 
التجريب . 

وربما كان علينا في مسألة التعبير أن ننظر إلى دلالة الاستطراد في الننص العربي فنرى فيا شيئاً أعمق من علامة التفكك . فنحن 
الآن في موقض مماثل : إِذْ نستطرد لتقول إن بعض الانجاهات في الدراسات السيميائية قد فرق بين العلامات والقرائن والإشارات . 
فالعلامة عنده إشارة مقصودة والقرينة دلاثة بلا قصد . وعلى هذا . تكون المزدوجات” التي تحيط بكيات ٠‏ العامية ؛ و ٠‏ النصحى » 


و ومح الأميّ ء في تعدادنا عضايا العرب اللخوية علامات والقصد منبا التحفظ على تعينات تلك المفردات وتضميناتها . 
#ا لد 

فكلمة ٠‏ ة ؛ العامية ؛ - أو ٠‏ الفصحى ‏ - لا تعين تعيناً حيادياً موضوعاً في الواقع هو الكلام المنطوق أو المكتوب ء بل تتضمن حكاً 
سيميائياً عافاً : لغوياً واجتياعاً وصياسياً . فن تفسمينات ١‏ العامية » الفساد والخلل والتعدد . ومن تضمينات ؛ الفصحى ٠‏ الصحة والانتظام 
والوحدة » حتى أن صفة اللسان تكاد تقتصر عند غابية العرب امتطمين منهم أو الأميين على ١‏ الفصحى » بينا تستقل ٠‏ العاميّة ٠‏ بصفة 
اللغو. . إن المعفة بالوقائع اللغوية التي يقدمها علم اللغة الحديث - وهي معرفة إن لم تبلغ شأو المعرفة في العلوم الدقيقة وفعاليتها فهي أرفع في 
أي حال من المعرفة الشائعة أو الفلسفية - إن هذه المعرفة تجعلنا نطلق صفة اللسان على ما تسميه العامة : : النحوي : وعلى لهجة العامة . 
بدون تفريق . فالفارق يينهر| ليس صادراً عن تحقق صفات اللفة" لواحدة دون الأخخرى بل في اخدلاف المقام والاستعال : سياسياً 
واجتاعياً وجيالا .الم أن صف الإنبناء لمؤدوج - أو القواعد المتناهية القادرة على توليد جمل لا متناهية - وهي صفة اللسان الطبيعي 
متوفرة لكلييا توفرها للهجات البشر جميعا ©) . وهي إذ تساوي ٠‏ العامية» ؛ بالفصحى » . فإنبا في الوقت نفسه تدفع عن الفصحى تهمة 
العجز البنيوي إزاء ألسنة الغرييين. فالعربية ليست قاصرة في ذا . وما تخلض تصيرنا بها سوى التعبير عن تخلفنا ء نحن العرب الأحياء . 

أما تعبير محو الأميّة افستدخل في الرياء حتى الكذب الصربح في خبر تلك الحملات الأسطورية التي تشنها الدول في بلداننا . تمحو 

من الاعتبار هجة الناس وتضع البرامج كا لو أن هؤلاء يمتلكون الفصحى وليس علبيم سوى أن يتعلموا قراءتها وكتابتها. فستحيل 
حملات «مكافحة الأمية» إلى مماولات يانسة لتوسيع رقعة السلطة المركزية » «فالفصحى ٠‏ لان القانون والدعاية الرسمية . 

أما ٠‏ العربية الوسطى » ؛ فهي تسمية ما زالت حائرة بين أن يكون مدارها نسقاً لغوباً له صفاته اللفظية والتركيبية والدلالية”" المستغلة 
وبين أن يكون مدارها اسلوباً من أساليب «الفصحى» أو مستوىّ من مستويات استعاها . 

8س 

الحداثة» أم ٠‏ الاصالة؟ هل أن رغبنا ه بالحداثة٠‏ هي التي تدفعنا إلى عناية بعلم حديث كالألسنية أم انه الحنين إلى ٠‏ «الأصل , 
هو الذي يدفعنا إلى العناية بالفصحى التي نعشقها؟ الواقم أن النقاش الذي يدور بين طرفي هذا التضاد ( الحهداثة/الاصالة ) ما زال يمجول 
بين أطياف رغباتنا وهواجسنا وما زال مفتقراً إلى مواده الفعلية : السلوك اليومي ومشكلات الحاضر. وربما وجدت المواجهة بين طرني هذا 
التضاد حقلها الأخصب في اللغة وفي المعارف الحديئة أو الترائية(© التي تندور حوفا . فالأئسنية أكثر العلوم الإنسانية تقدماً في الغرب 
المعاصر. والبححث اللغوي الترائي أكثر الأبحاث تقدماً عند العرب الأجداد . أما ١‏ الفقصحى ٠ ٠‏ فهي بمنابة ٠‏ الدم الحضاري الأزرق» في 
أساطيرنا القوميّة . 

ا 8ه - 

م تطلب في هذا العدد من «الفكر العربي ٠‏ استيفاء عم اللغة على اخدلاف مستوياته عرضاً وتعريفاً. بل كان سعينا متجهاً نحو 
تقديمه إلى القراء من خلال بعض صوره النظرية وبعضى تطبيقاته العملية . هذا لن يمد الباحث كل ما ييتغي ولن بقع على وحدة في 
المذهب . ففايتنا الأولى إثارة البحث والاشارة إلى الآفاق . 

دهيئة التحرير» 


١‏ عل اللفة عند العرب يكاد يقابل ما نسمبه الآن صناعة العاجم و عع اومن عم أنا الألسنية (أو علم اللغة الآن) 
فيراد به البحث العلمي 5 اللغات الطبيعية من حيث اللفظ أو التركيب او الدلالة . 

” - ما زالت علامات الفصل وغيرها في الكتابة العربية (القرن التاسع عشر) حائرة في الاستعال . 

- كلمة لغة تدل على الملكة العامة أمّا كلمة لسان فتدل على تحقق خاص كاللان العربي أو الانكليزي الخ ... 

4- هذه الصفة لا يتمتع بها لسان التحل مثلا. 

©- انظر معجم المصطلحات في آخخر هذا العدد. 

- أنظر مقالتى الشيخ صبحي الصالح وهياء كريدية. 


الالسنية احدث العلوم الانسانية 


التقدير وظاهر اللفخط 
د. واودعسره 


هل لتقدير أصل للجملة يختلف عن ظاهر لفظها مبرر؟ 

ليس معنى الحملة مجموع معاني المفردات التي تتألف منهاء. بل هو حصيلة تركيب هذه المفردات في 
غط معين حسب قواعد لغوية محددة. تماما كيا أن الساعة. مثلاً. ليست محموع القطع المعدنية التي 
تتألف منهاء ونا هي آلة تتكون من هذه القطع حسب قواعد معينة لتؤدي وظيفة لا تؤديها اي من 
5 وحدهاء ولا 584 كل القطع مجتمعة الا اذا ركبت بطريقة محددة. وكذلك آلة التبريد. مثلاًء 

لا تؤدي وظيفتها الآ إذا ركبت القطع الي تتألف منها بطريقة محددة. فاذا ركيت القطع ذاتها بطريقة 

أخرى فقد تصبح آلة تدفئة . اما إذا وضعت تلك القطغ دون نظام معين» فلن ينتج منها اية القء واعا 
تصبح كومة من المعدن. 

وما قيل عن التي التبريد والتدفئة يمكن أن يقال عن اللغة. فجملتان مثل أكرم التلميذ الحديد 
معلمه و أكرم المعلم تلميذه الحديد لا تختلفان من حيث المفردات التي تتألفان منها. ومع ذلك يختلف 
معناهما بسيب اختلاف الدور الذي تقوم به بعض هذه المفردات في كل منههما. ولو ركبت هذه المفردات 
ذاتها بطريقة جديدة مثل أكرم التلميذ معلمه الحديد أو أكرم لمعل الحديد تلميذه لاختلف المعنى 
ولو وردت هذه المفردات على غير نظامء كيا في تلميذ ال أكرم جديد هٌ بغار :ال الاساعيت عتريا من 
الهذيان . 

فعنى الحملة إذا نتاج عاملين: معاني المفردات التي تتألف متها والفط الذي تنتظم فيه هذه 
المفردات. فعنى أكرم المعلم التلميذ الحديد يختلف عن معنى طرد المعلم التلميذ الحديد أو أكرم المعلم 
المدير الحديد بسيب العامل الأول. ومعنى أكرم المعلم التلميذ الحديد يختلف عن معنى أكرم المعلم الحديد 
التلميذ أو أكرم التلميذ الحديد المعلم بسبب العامل الثاني . 


١ 


غير ان معاني المفردات والبنية الخارجية للجملة #انااءعن]5 268]نو اء اي ظاهر اللفظ » ليس 
كل شيء 5 تحديد المعنى . فعنى الحملة يتحدد على مستوى أعمق ص التركيب الخارجي » فالتركيب 
الذي محدد المعنى هو البنية الداخلية للجملة 6)ناأعن”)ه ارالود أو عالاأعناناة معه 06‏ 2 وهي 
تتحول الى البنية الخارجية التي يلفظها المتكلم ويسمعها المستمع نتيجة تطبيق قواعد لغوية تسمى القواعد 
التحويلية 5عال؟ |128510,03]1008ء وهي قواعد محذف بعض 525 البنية الداخلية» أو تنقلها من 
موقع الى موقع ٠‏ أو مرولا الى عناصر مختلفة . أو تضيف اليها عناصر جديدة الخ... وهذه القواعد تختلف 
في تفصيلاتها من لغة الى أخرى”" . 
واذا أخحذنا الحمل ذات العالي المتعددة 5 هكذلناوناونامح -وهي ظاهرة لغوية موجودة 
في جميع اللغات - لتوضيح هذه النقطة. فاننا نجد ان نفس التركيب الخارجي من المفردات قد يؤدي 
معنيين محتلفين أو أكثر. وقد يكون سبب تعدد معنى جملة ما ان احدى مفرداتبها لها معان متعددة كما في 
حملة : 
-١‏ جلست الى جانب العين 
فتعدد معاني هذه الحملة يعود الى تعدد معاني كلمة عين. ولكن تعدد معاني جمل مثل : 
” - طلب فؤاد من كال أن يسافر 
#- خالد يحترم ليلى أكثر من عمر 
4 - قرأت فصلاً من كتاب الاستاذ الحديد 
8- زيارة بعض الناس تجلب الغم 
ليس نتيجة تعدد معاني احدى مفرداتهاء بل نتيجة وجود بنى داخلية محتلفة لتركييها الخارجي . 
فالحملة الثانية » مثلاً. لها بنيتان داخليتان متلفتان : 
(أ) فؤاد طلب من كال (فؤاد يسافر) 
(ب) فؤاد طلب من كال (كيال يسافر) 


(حيث يشير ما بين القوسين الى مفعول طلب). وقد طبقت عليهها قواعد تحويلية أدت -من قبيل 
الصدفة- الى بنيتين خارجيتين متطابقتين. أي جملة واحدة من حيث اللفظ 9؟. من هذه القواعد : 


أولاً: احلال ضمير محل الاسم المكررء أي الذي سبق وروده في البنية الداخلية : 


(أ) فؤاد طلب من كال (قؤاد يسافر) له 
فؤاد طلب من كال (هو يسافر) 
(ب) فؤاد طلب من كال (كال يسافر) >  _‏ ليم 
فؤاد طلب من كال (هو يسافر) 
ثانياً : حذف الضمير لوجود علامة في الفعل أو الحملة تغنيى عنه: 
(أ)ء2ب) فؤاد طلب من كال (هو يا)» > 
فؤاد طلب من كال (يسافر)9» 
“ثالث : اضافة أن قبل الفعل الأخير (فقد 3 الفعل هنا موقع الاسم أو المصدر (مفعول به) 
وما يعادل الاسم أو الصدر ليس ليس الفعل وحده د بل أن +الفعل أو ما+ الفعل )47 : 
(أ)ء(ب) فؤاد طلب من كال (يسافر) > 
فؤاد طلب من كال أن يسافر0» 
وقاعدة احلال ضمير محل الاسم الذي يتكرر وروده قاعدة معروفة ني العربية وغيرها من اللغات : 
وصل العم «الطم الآن في مكب الم اسم 
وصل المعلم وهو الآن فى مكتيه0© 
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وما يدل على ذلك أن جملة مثل : 

طلب فؤاد من كال ان يسافر سمير 

لا تتحول الى: 

طلب فؤاد من كال أن يسافر 

لأن سميراً لم يرد في الحملة من قبل. غير أن من الممكن حذف سمير (باحلال ضمير محله ثم حذف 
الضمير) في جملة مثل : 

تحدث فؤاد مع كيال عن سمير وطلب منه أن يسافر (سمير) 

فني الحملة السابقة يمكن حذف الاسم الأخير (سمير) لوروده من قبل في الحملةء مما يجمل الها 


(بعد حذف الاسم الأخير) ثلائة معان, باعتبار اننا لا نستطيع تحديد المطلوب سفره من البنية الخارجية 
وحدهاء فقد يكون فؤاداً وقد يكون كيالاً وقد يكون سميرا. 
لنعد الى الحمل المتعدّدة المعاني ولنأخذ الحملة الثالثة مثالاً آخر لتوضيح المقصود بالبنية الداخلية » 
وكيف تتقلها القواعد التحويلية الى البنية الخارجية المستعملة فعلا: 
خالد يحترم ليق أكثر من عمر 
ها أيضاً معنيان مختلفان » فقد يفهم منها ان احترام خخالد لليلى أكثر من احترامه لعمر 0 
خالد لليلى أكثر من إحترام عمر لها . وقد نتجت ازدواجية المعنى هذه من وجود بنيتين داخلبتين للجملة السابقة 
ها : 
(أ) خالد يحترم ليلى أكثر من (خالد يحترم عمر) 
(ب) خالد يحترم ليلى أكثر من (عمر يحترم ليل) 
وجدير بالذ كر ان القواعد البحويلة. 24 قد طبقت على هاتين البنيتين الداخليتين بطريقتين محتلفتين » 
إحداهما أدت الى الحملة السابقة (أي الى بنيتين خارججتين متطابقتين)» والأخرى أدت الى بنيتين 
خارجيتين محتلفتين ها : 
(أ) خالد يحترم ليلى أكثر مما يحترم عمر 
(ب) خالد يحترم ليل أكثر مما يحترمها عمر 
أما الحالة الأولى» فقد نتجت من تطبيق القاعدة التحويلية التالية : 
نحذف العبارة المكررة المؤلفة من الفعل والفاعل"© أو الفعل والمفعول به : 
(أ) خالد يحترم ليى أكثر من (خالد يحترم عمر) له 
خالد يمحترم ليلى اكثر من عمر 
(ب) خالد يحترم ليلى أكثر من (عمر يحترم ليل) لله 
خالد يحترم ليلى أكثر من عمر 
وأما الحالة الثانية فقد نتجت من تطبيق القواعد التحويلية التالية : 
أولاً : بحل ضمير حل الاسم المكرر : 


(أ) خالد يحترم ليلى أكثر من (خالد يحترم عمر) > 
خالد يحترم ليلى أكثر من (هو يحترم عمر) 
(ب) غالد يحترم ليلى أكثر من (عمر يحترم ليل) > 
خالد يحترم ليى أكثر من (عمر يحترمها) 
ثانيً: يحذف الضمير إن وجد في الحملة ما يدل عليه (وهذا ينطبق على (أ) فقط): 


(أ) خالد يحترم ليل أكثر من (هو يحترم عمر) 2ه 
خالد يحترم ليل أكثر من (يحترم عمر) 
ثالثاً: تضاف ها قبل الحملة الواقعة موقع الاسم (وهو هنا موقم جرٌ): 
(أ) خالد يحترم ليل أكثر من (يحترم عمر) له 
(ب) خالد يحترم ليلى أكثر من (عمر يحترمها») ‏ »> 
خالد يحترم ليلى أكثر من ما (ممّا) عمر يحترمها/6 
من كل هذا نرى أن الحمل المتعدّدة المعاني تتطلب تقدير بنية داخلية تختلف عن البنية الخارجية 
المستعملة فعلاً (أي أصل مختلف عن ظاهر اللفظ ) . لأنه لا تفسير لوجود معان متعدّدة لمثل هذه الحمل 
إلآ بهذا التقدير. 
غير أن الحمل المتعدّدة المعاني ليست المبرر الوحيد لتقدير البنى الداخلية» فهناك مبررات أخرى 
لذلك . منها وجود جمل لا تراكيب خارجية متائلةء ولكن معانها مختلفة» كا يتضح من الثالين 
التاليين : 
-١‏ (أ) حمل الرجل الولد على ظهره 
(ب) ضرب الرجل الولد على ظهره 
؟ - (أ) أمر الرجل الولد أن يعطيه الكتاب 
(ب) وعد الرجل الولد أن يعطيه الكتاب 
فلتفسير الاختلاف في المعنى بين جملتي المثال الأول (رغم تمائل التركيب » حيث أن الفرق الوحيد 
هوني الكلمة الأولى. وهي في كلا الحملتين فعل ماضٍ متعدٌ مفرد مذكر) لا بد من تقدير بنيتين 
داخليتين تعكسان اختلاف المعنى : 
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(أ) الرجل حمل الولد على ظهر الرجل 
(ب) الرجل ضرب الولد على ظهر الولد 
وقد أصبح التركيبان الخارجيان متائلين بسبب حلول الضمير محل الاسم المكرر. 
وكذلك لا" مناص من تقدير بنيتين داخليتين فق المغال الثاني للسبب ذاته : 
(أ) الرجل أمر الولد (الولد يعطي الرجل الكتاب) 
(ب) الرجل وعد الولد (الرجل يعطي الولد الكتاب) 
رحيث يشير ما بين القوسين الى مفعول أمرٌ ووعَدَ على التوالمي)» وقد حولتهما الى البنيتين الخارجيتين 
المتائلتين قواعد تحويلية سبق أن أشرنا ليها (حلول ضمير محل الاسم المكررء وحذف الضمير إذا توافرت 
شروط معينةء واضافة أن قبل الفعل لوقوعه موقم الاسم «المصدر»). 
وأما المبرر الثالث لتقدير البنى الداخلية » فهو الوجه المعاكس للمبرر السابق» أي وجود جمل ذات 
شكل ظاهري محتلف 2 ولكنها ذات معنقى واحد ء فالمعى 5 مثل : 
محلم أكرم التلميذ و أكرم المعلم التلميذ 
واحد رغم اختلاف البنية الخارجية. والعلاقة بينهها تدل بوضوح على انهم نتجتا من بنية داخلية 
واحدة » وان الاختلاف الظاهري نتج من نقل احدى المفردات (بقاعدة تحويلية اختيارية) من موقع الى 
موقع آخر لتوكيد فكرة معينة ( وونودموع ) . فاذا كان هدف لمكم أن يؤكد أن المعلمء دون غيرهء 
هو الذي أكرم التلميذء فانه قد يقول : المعلم أكرم التلميذ. أما إذا أراد توكيد الاكرام فقد يقول : أكرم . 
المعلم التلميذن. (وإذا أراد توكيد التلميذ فقد يقول : التلميذ أكرمه المعلم الخ ...)9 , 
أما أيهما أصل في البنية الداخلية : الفعل قبل الفاعل أم الفاعل قبل الفعل ٠»‏ فقد يختلف في ذلك 
اللغويون. ولعلني اخالف الرأي الشائع حين أقول أن الأصل وقوع الفاعل قبل الفعل. وحجتي في ذلك : 
-١‏ ان الفعل قد يكون مرتبطاً بأداة (كحرف الحر في مثل أعرب عن ء وافق على . اعترف ب) 
تصل بين ذلك الفعل ومفعوله (الاسم المحرور في مثل أعرب عن رأيهء وافق على القرارء اعترف 
بالخطا). واعتبار الأصل وجود الفعل قبل الفاعل يعني أن البنية الداخلية لحملة مثل الرجل وافق على 
القرار هي : 
وافق على الرجل القرار 
( باعتبار أن حرف الجر متصل بالفعل ويشكل معه وحدة نحوية واحدة ) 
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ويعني أن هناك قاعدتين تحويليتين : 
احداهما تنقل على في البنية الداخلية الى ما قبل المفعول (وهي قاعدة اجبارية) : 
وافق الرجل على القرار 
والثانية تنقل الفاعل الى ما قبل الفعل (وهي قاعدة اختيارية) : 
الرجل وافق على القرار 
أما اذا اعتير الأصل وقوع الفاعل قبل الفعل : 
الرجل وافق على القرار 
فان القاعدة الاجبارية يُستغنى عنبا كلياًء ويكتفى بقاعدة واحدة (وهي اختيارية) تنقل الفعل 
(دون حرف الحر المرتبط به) الى ما قبل الفاعل : 
الرجل وافق على القرار م وافق الرجل على القرار 
؟- الضمير الذي يحل محل المفعول به يتصل دائاً بالفعل. فاذا اعتير الأصل في جملة مثل الولد 
أكل التفاحة : أكل الولد التفاحةء فان حلول ضمير محل الاسم الأخير يتطلب قاعدة تحويلية اجبارية 
تعقل هذا الضمير الى ما بعد الفعل : 
أكل الولد التفاحة هم أكل الولد ها ه أكلها الولد 
أما إذا اعتبر الأصل الولد أكل التفاحة . فان القاعدة السابقة يُستغنى عنبها. وتكون جملة أكل 
الولد التفاحة أو أكلها الولد قد نتجت من تطبيق قاعدة تحويلية اختيارية» قاعدة عامة تنقل ٠‏ الفعل 
(والضمير المتصل بهء إن وجد) الى ما قبل الفاعل "٠‏ : 
الولد أكل ه أكل الولد 
الولد أكل التفاحة يم أكل الولد التفاحة 
الولد أكلها هم أكلها الولد 
لنعد الى مبررات تقدير بنى داخلية تختلف عن ظاهر اللفظ : هناك أيضاً مبرر رابع هو وجود 
شروط معينة على صحة البنى الخارجية للجمل ومعماقء :11و جرووةءو ‏ لا مكن تحديدها بدقة إلا بمثل 
هذا التقدير. فكيف نفسرء مثلء جواز الحملتين الأولى والثانية وعدم جواز الحملة الثالثة مما يل : 


-١‏ هذا هو الطالب الذي تجح 
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؟ - هذا هو الطالب الذي نجحت أخته 
#«- .هذا هو الطالب الذي نجحت أخت المعلل 9" 
إن صحة أمثال الحمل السابقة أو عدم صحتها مرهونة بوجود ما سمّاه القدماء «ضمير عائد» على 
الاسم الموصوف يجملة «الصلة؛. وهو أمر يتضح حين نقدر البنى الداخلية التي نتجت منها الحمل الثلاث 
السابقة (وسنتجاوز عن التفصيلات التي لا تهمنا هنا)'"" : 
-١‏ هذا هو الطالب (الذي + نجح الطالب) 
؟ - هذا هو الطالب (الذي + جحت اخت الطالب) 
#«- هذا هو الطالب (الذي + نجحت احت المعلم ) 
فالحملة «الموصولية». وهى جملة تصف احد الأسماء في الحملة الأساسيةء يحب أن تحتوي على 
تكرار للاسم الموصوف. وإلاّ فان الحملة المؤلفة من الحملة الأساسية والحملة الصفة تصبح غير صحيحة 
اقع تمص مرقرودن . ومن هنا كانت الحملتان الأول والثانية صحيحتين وكانت الثالثة غير صحيحة. 
لاحظ انها تصبح جملة صحيحة حين نضيف كلمة الطالب الى الحملة الصفة فيها"" : 
هذا هو الطالب (الذي + نسحت اخحت معلم الطالب) هم 
هذا هو الطالب الذي نجحت اخت معلمه 
أما لماذا لا يحوز أن نقول : 
-١‏ هذا هو الطالب الذي نجح الطالب 
؟٠‏ - هذا هو الطالب الذي جحت اخت الطالب 
م#- هذا هو الطالب الذي جحت اخت معلم الطالب 
فلأن القاعدتين التحويليتين اللتين تطبّقات على البنى الداخلية لأمثال الحمل السابقة (احلال ضمي 
محل الاسم المكرر وحذف الضمير الذي يوجد في الحملة ما يدل عليه) قاعدتان اجباريتان في الحمل 
« الموصولية ؛ . 
وبالاضافة الى المبررات الأربعة السابقة. هناك امور أخرى تبرر تقدير بنى داخلية للجمل. منها 
وجود عنصر قِ المعق غير 000 ىِ أي من المفردات الملفوظة » فحين يقال : 


-١‏ اذهبء فاننا نفهم ان التكلم يعني : أنت إذهب. 
وحين يقال : 
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؟- ذهباء فاننا نفهم ان المتكام يعني :هو ذهب . 
وحين يقال : 
* -- الولد الطويل كسول وأما القصير فنشيط . فاننا نفهم ان الحكلم يعني : الولد الطويل 
كسول واما الولد القصير فنشيط . 
وحين يقال : 
: - الرجل وابنه في البيت » فاننا نفهم ان المتكلم يعني : 
الرجل في البيت وابنه في البيت. 
فرغم ان التكلم لم يلفظ كلمة هو في الثال الأول وأنت في المثال الثاني » والولد (قبل كلمة 
القصير) ني الثال الثالثء» وفي البيت ( بعد كلمة الرجل) ني المثال الرابع » إلا أن المعنى الذي نقل الينا 
يدل على وجود هذه المفردات في البنى الداخلية للأمثلة السابقة 99" . وقد خلت البنى الخارجية من هذه المفردات 
بسبب القاعدة التحويلية التي تحذف الضمير في المثالين الأول والثاني » والقاعدة التحويلية التي تحذف العناصر المكررة 
في العباراتالمعطوفة في المثالين الثالث والرابع (تفادياً للتكرار) 2*0 . وهذه القواعد وغيرها من القواعد التحويلية 
في العربية لا تزال بحاجة الى دراسة وتحديد 
ولعل الأسباب المختلفة التي ديا تكني لتبرير تقدير أصل للجملة يخالف ظاهر اللفظ . غير أن 
التقدير الذي ناقشته في هذه المقالة يختلف اختلافاً جوهرياً عن تقدير النحاةء فتقدير النحاة هدفه في 
معظم الحالات تيرير حركات اللإعراب التى تحخالف القواعد اليّى نصوا عليها » ويفترض وجود عناصر معينة 
في البنية الداخلية يعزى الها الخروج عن هذه القراضن 'الاعرانية آم لدي الدي ارك وله قله 
المقالة فييتم بتركيب الحملة وغايته تفسير علاقة هذا التركيب بالمعنى. 
وقد يختلف اللغويون في تفصيلات البنى الداخلية التى يقدرونهاء وفي تفصيلات القواعد التي نحول 
هذه البنى الى التراكيب الخارجية التي تستعمل في اللغة (لأنها جميعها تخضع الى شيء من الاجتهاد) . 
ولكن الادعاء بان معاني الحمل يمكن تفسيرها على أساس التركيب الخارجي وحده لا تؤيده - فيا 
أرى - الحقائق اللغوية 


افسوامش 
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؟ - وهذا نظير على مستوى بنية الكلمة. لاحظ . مثلا. كيف أن حذف الكسرة من اسم الفاعل محطل والفتحة (الثانية) من اسم 
اللقعول محطّل قد ادَى الى صورة مشتركة واحدة لاسم الفاعل واسم المفعول : محتل. أي ان ازدواجية معنى محتل نائجة عن وجود بنيتين 
داخليتين للكلمة : محظل (بالكسر). «محطّل (بالفتح). 
؟- الاحظ اختلاف العربية عن الانكليزية. مثلاً. حيث يمكن حدذف الضمير في العربية في مثل هوسافر. هي سافرت. هم 
سافروا. هو يسافر. هم يافرون الخ.. لوجود علامة في الفعل تغتي عنه. أما في الانكليزية فان الفعل يستحيل تحديد فاعله إذا حذف 
الفمير. كا يتضح من الأمثلة التالية : .6686 0هاليه6 بإهط) , مواامياه؟؟ هذه , مواامه هط 
لأن الفعل في الانكليزية يخلو من علامات المطابقة. 
أما لماذا افترضت وجود قاعدتين واحدة تحلٌ ضمياً محل الاسم المكرر وأخرى تحذف الضمير. ولم افترض وجود قاعدة واحدة تحذف الاسم 
المكرر. رعم ان هذه القاعدة الواحدة تؤدي الغاية نفها. فلن هناك مايدل على أن الاسم المكرر (عندما يدل على الشخص نفسه 
أو الشيء الذي يدل عليه الاسم السابق) لا يحذف في العربية . بل يحل محله ضمير. وإن الضمير هو الذي يُحذف إذا توافرت شروط معينة 
(وجود علامات المطابقة) : 
مروان مجح 8ه هو نجحج > تجح 
ديمة يجحت -> هي نجحت بها نجحت 
الاولاد نجحوا »هم هم تجحوا بجحوا 
أما فى مثل : 
خالد في البيت م هو في البيت 
خالد في بيت خالد ) هو في بته 
فان الضمائر لا تحذف لعدم وجود عمايدل عليها في الحمل إن حذفت. 
ا قارت : 
.وصل بعد ذهاب أخيه/وصل بعد أن ذهب أخوه 
وصل عند بدء الاحتفال/وصل عند ها بدأ الاحتفال 
سأزورك بعد سفره/سأزورك بعد أن يسافر 
وجدير بالذكر ان اللهجات الحكية تستعمل ها في المواقم التي تستعمل فيا الفصحى أن: بعدما سافر. بعدما يسافر الخ.. 
ه- لاحظ أحمية الترتيب في تطبيق القواعد التحويلية. 
1- هناك حالة محددة تضاف فيا كلمة نفس قبل الضمير. وذلك عندما يشير الاسم ومكرره الى شخص (أو شيء) واحد. ويكون 
الأول منبيا فاعل الفعل والثاني مفعوله (مباشرة أو يحرف جر) : 
خالد يحب خالد »مه خالد يحب نفسه 
قؤاد لا بم إلا بفؤاد > قاد لا يتم إلا بنقسه 
- لا فرق بين أن يكون الفاعل سابقاً للفعل (مبتدأ حسب تعبير بعض المدارس النحوية) أولاحقاً ‏ له. 
م- وهناك قاعدة اختيارية. سنعود الى الحديث عنبا فما بعد. تنقل الفعل قبل الفاعل : 
خالد يحترم للى همه يحترم خالد ليل 
عمر يحترمها > يحترمها عمر 
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- انظر رأي عبد القاهر اللمترجاني في التقديم والتأخير : دلائل الاعجاز في علم المعاتي . دار المثار بمصر. الطبعة الثالثة . 
5" ها ص بام وما بعدها. 


٠‏ - لاحظ مرة أخرى اهمية ترتيب القواعد التحويلية . فقاعدة نقل الفعل (مع الضمير المتصل به. إن وجد) تلي قاعدة احلال 
ضمير محل الاسم المكرر. وإلاً فاما لا تعطي النتيجة الصحيحة. 
١‏ -النجمة(.)تشير الى أن الحملة غير صحيحة |9781208]168(انا 
7 -من هذه التفصيلات ان وضمير اللفصل» (هو) ووالاسم الموصول» لا يقعان في البنية الداخلية . بل يضافان بقاعدتين 
تحويليتين. فضمير «الفصله لا يمثل عنصراً من عناصر العنى . وإنما يضاف لتجنب اللبس (لأن هذا الطالب يمكن أن تكون وحدة نحوية 
واحدة «مبتداً . مثلاء ويمكن أن تكون وحدتين «مبتدأ وخبرأ»). وأما «الاسم الموصول» فيضاف للمطابقة (لأن موصوف «الحملة الموصولية ٠‏ 
معرفة). انظر فصل «الاسم الموصول اسم هوأم اداة للتعريف؟» في أبعاث في اللغة العربية . مكتبة لبنان. بيروت ١91/“ ٠‏ . 
*٠1-انظر‏ فصل «الاسم الموصول؛ في كتاب أبحاث في اللفة العربية المثار اليه في الحاشية السابقة. 
١4‏ -لاحظ أن التركيب الخارجي : الرجل وابنه في البيت يعتبر جملة واحدة نحتوي على اسم معطوف على اسم آخر. بينَا يشير 
المعنى الى وجود جملتين احداهما معطوفة على الأخرى كيا تدل على ذلك البنية الداخلية : الرجل في البيت وابن الرجل في البيت. 
٠١‏ - لاحظ أن الاسم المكرر في المثال الثالث (الولد) لا يحل محله ضمير لأنه لا يشير الى الشخص نفه الذي تشير اليه كلمة الولد 
الأول . بل الى شخص آخر. وجدير بالذكر هنا ان تكرار الصفة والفعل رالا اذا كان سابقاً للفاعل ) يتطلب اضافة علامة مطابقة تدل 
على العدد (مثتى أو جمع ) بعد حذف التكرارات : 
خالد وصل ومير وصل م خالد وسمير وصلا 
خالد وضل وجمير وصل وعمر وصل يه خالد وسمير وعمر وصلوا 
خالد محهد وسمير ميد له خالد وسمير محتهدان 
أما حذف الضمير فلا علاقة له بالتكرار. وإنما يم لأن في الفعل علامة مطابقة تدل عليه كيا أشرنا من قبل : 
أنت اذهب ه إذهب 
أنت اذهي ي إذهي 
انتم اذهبوا ه إذهبوا 
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الالسنية احدث العلوم الانسانية 


نحو حعجم جديه 


دح نار 


في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. أي منذ ائني عشر قرنا من الزمان. ابتكر الخليل بن 
أحمد الفراهيدي أوّل معجم للغة العربية. 

قد يقال إن العرب أصدروا كبباً لغوية كثيرة قبل أن يفكّر الخليل في كتابه . وهذا حق. ولكن 
هذه الكتب ليست معاجم . ولا نستطيع أن نعدها كذلك. لأتها تختلف عن المعاجم في الحدف. 
والمنبج . وان اتفقت معها في الاهيّام بالكلات اللغوية وجمعها وتدوينها. 


رمى الخليل إلى او امبرو وكا لاد عل رار روي صو ين مجصر لخت مقاط 
العربية . وما يدل عليه كل لفظ من معان حتى قال قولته المشهورة : «لا يحصر اللغة العربية إلا ني». 
يريد أن إنساناً عادياً يعجز عن ذلك . ويحتاج الأمر إلى فرد ملهم تمده القدرة الإلهية بطاقة غير بشرية . 
ولذلك لحأ إلى نوع ممكن من الحصر. 

فكل ما في اللغة من الفاظ يتكون من حروف تتآلف على هيئات وأبنية معروفة. 
فاذا حصرنا الحروف والهيئات حصرنا الصنيخ اللغوية أو الألفاظ . وذلك أمر يسير. فالعربية تضم -في رأي 
اعد 4 من حروف الحجاء. ويمكن أن يأتلف عدد من هذه الحروف معاً في الكلمة الواحدةء وألا 
يأتلف . فاذا ما ائتلفت كان أصغر بناء لاثتلافها يضم ثلاثة حروف. وأكبر بناء يضم خمسة حروف. 


وقد اعتمد الخليل عل هذه الأسس ف معحمه الذي سمأةه «العين» . فوصل إلى الهمدف الذي رمى 
اليه . 


ولكنه اشتمل على عدد من النقائص والمصاعب . شأن كل عمل مبتكر على غير مثال سابق. وحذا 


17/ 


بعض أصحاب المعاجم التالية حذوه . فاشتملت معاجمهم على ما اشتمل عليه «العين» أو تكاد. وفطن 
بعضهم الآخر إلى بعض النقائص فخلّصوا معاجمهم منها. 

وكانت الصعوبة الأولى ترتييه حروف الحجاء وفق مخارجها من جهاز التق البشري . مبتدثاً بالحروف 
الحلقية ومنتبياً بالشفوية. فكان الحرف الأول عنده العين. ومنه اكتسب المعجم اسمه. والحرف الأخير 
امم . ولا كان :هذا التزقيت غير مألوف كان .عبييرا عل “البااحنين. 


وعلى الرغم من صعوبته التزمه أبو علي القالي في « بارعه» مع تغيير في ترتيب الحروف . وأبو منصور 
الأزهري 5 «تهذيبه». وابن سيده 9 «محكه» والصاحبف بن عباد قِ ومحيطه» . واععا جنبه ابن دريد 
(المتوق في81) في «جمهرته» عندما عدل عنه إلى الترتيب الألفباني المعتاد. ولكن أموراً متعددة راعاها 
في المعجم . وني الملحقات الختامية أفسدت عليه ترتيبه الألفباني . وجعلت البحث في الكتاب عسيراً كل 
العسر . 

وسار احَمد 00 فارس علل هدي ابن دريد 6 الترتيب الألفبالئي ولكنه بدأ كل حرف - مهأ كان 
موقعه من الألفباء-- مؤتلفاً مع ما يليه في الترتيب الألفباني . متأثراً في ذلك بالخليل الذي كان مضطرا 

وكان من الممكن أن تتخلص اللمعاجم من كل نقص في الترتيب في الخطوة التالية لولا سيادة 
الاتجاه الأدبي الذي كان يحتفل كل الاحتفال بالحرف الأخير من الكلمة من أجل القافية والسجعة. 
فاتجهت أنظار المعجميين - على يد البندنيجي ات 48م7ه) والفارابني (ت١٠"اهه)‏ والجوهري (ت حدود ٠‏ 14ه) 

ومن قلدهم إلى أواخر الكلات أولاً ثم أوائلها ثانياً ثم حروفها المتوسطة أخيراً. 

واستمر هذا النظام طويلاً . وأخرج أهم المعاجم العربية وأكبرها مثل «صحاح» الحوهري .و وعباب» 
الصغاني . و«القاموس الحيط ٠‏ للفيروزابادي . وهلسان العرب» لابن منظور. وتاج العروس » لمرتضى 
الزبيدي . 

ووصل الترتيب إلى كاله عند الزمخشري في «أساس البلاغة». فقد التزم التزتيب الألفباني . وأخضع 
له الكلات مبتدئا بحروفها الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة. وكان هذا أيسر ترتيب ابتكرته 
العربية . ولذلك التزمته المعاجم الحديثة . 

وكانت الصعوبة الثانية نظام الأبنية. فقد قسم الخليل كل حرف من حروف العربية إلى أبواب 
حسب الأبنية التي تضمها. فكان الباب الأول لا نسميه اليوم الثلاثي المضاعف مثل شدّ. والباب الثاني 
للثلاثي الصحيح مثل عمل . «الثالث لثلاني المعتل مثل عرا. «الرابع للثلاني اللفيف مثل «وعى». 
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والتزم هذا النظام التزاماً تاماً أو قريباً من العَام القالي والأزهري وابن سيده وابن عباد وابن دريد 
وم يتجنبه ابن فارس تنبا تاما وانما حصره في ثلاثة أبواب فقطا. هي الثلافي المضاعض. والثلاني 
الصحيح . وما زاد على ثلاثة حروف أصلية. فيسّر الأمر. وترك التغلب التام عليه للجوهري في 
«الصحاح» فاته لم يآبه للابنية . واورد الالفاظ وفق ما تشتمز عليه من حروف سواء كانت 0 
أو رباعية أو خياسية. وعلى هذا المنوال سارت المعاجم التي قلدت الصحاح في الترتيب . وكذلك أساس 
البللاغة والمدرسة الحديثة . 

وكانت الصعوبة الثالثة نظام التقاليب. فن أجل حصر الواد اللغوية .التزم الخليل أن يأني بكل 
الصور أو التقاليب الممكنة من ائتلاف عدد من الحروف م في موضع واحد. فكان يورد في أبواب 
الثلائي المضاعئف ! رتين م متواليتين مثشل شب وبش . وف أبواب الثلاني الصحيح الصور او 
عايب الستة مثل لعب . لبع . علب . عبل . بلع . 0 مص التصريح ما استعملته العربية من ل 
وبما اهملته. ونم يفعل ذلك في الرباعي والخاسبى لكثرة التقاليب وغلبة المهمل. 


في أقلها. وتخلص ابن فارس منه مائياً. 

ونستطيع القول أن المعاجم العربية تخلصت بذلك من مصاعب ترتيب الألفاظ قٍِ المعجم . وم ببق 
غير مشكلة المحرد والمزيد. فالمعاجم العربية كلّها تعتمد في الترتيب على المحرد أي الحروف الأصلية التي 
تسقط من أية صورة من صور المادة اللغوية لغير سبب صرفي. وتهمل الحروف المزيدة التي ترد في 
بعض الصيخ وتحتني من بعضها الآخر. فالكاف والثاء والراء هي الحروف الأصلية من كثر. وبقية الحروف 
التي تظهر في اكثر ومكثر وتكثر ومكاثر واستكثر... الخ مزيدة. واذن فالواجب على الباحث في المعجم 

وقد اختلف اللغويون في الدعوة إلى الاعتداد بالحروف 5 والأصلية والاعتّاد على صورة الكلمة 
مهاكانت ف الترتيب . والسبب أن ذلك يفرق الصيغ المأخوذة من مادة واحدة. فيبعد المعزى الأصيل ف 
بعض الأحيان. 

ويكاد الأمر يستقر بينهم الآن على الاعتداد بالحروف الأصلية وحدها في المعاجم اللغوية الخالصة . 
والاعتداد بالحروف الأصلية والمزيدة ي معاجم المصطلحات والمعاجم الي تقتصر عل موضوع واحد مثل 
النيات أو الحيوان أو ما إلى ذلك . 7 
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2 ما خلصنا من ترتيب 0 الغزية برذ أمامنا باعل" المادة لل الواحدة :, 
الصيغ المترابطة والمتقارية بل الصيغة الواحدة ي أرجاء ل عيث يحب 250 أن تقرأ المادة كلها لتعثر 
على ما تريد وتطمئن إلى أنك اطلعت على كل ما جاء بشأنه . وكذا الأمر في المعاني » والشواهد القرانية 
والشعربة وغيرها . وسارت على هذا المنوال المعاجم القديمه كلها غير بعض الحاولاات القاصرة . 

فقد عزل أبو بكر الزبيدي في «مختصر العين» الصيغ الرباعية المضاعفة » والصيخ المضاعفة الطرفين 
مثل كعك » والصيغ الثنائية المخففة مثل صه.ء عن محرى المادة المتدفق . واتى بها ي ختامها. وال 
ابن سيده منه هذا الإجراء فطبقه يي ومحكه . 

وفطن أحمد بن فارس إلى أن المادة اللغوية الواحدة قد تدل على معنيين أصليين أو أكثر تندرج 
تحتها صيغها. فالترم في «مقاييسه» أن ينبه على هذه المعاني الأصلية. وأن يفرق بين كل واحد منهاء 
ويأتي تحته بما يحتوي عليه من صيغ . 

وعزل الزمخشري في «أساسهه المعاني الحقيقية عن العاني اللحازية وعن الاستعارة 

وعلى الرغم مما شاب هذه الحاولات من نقص » وخاصة محاولة الزحشري » حمد اليباحث لأصحاءا 
ما ابتكروه وتصوروه » ويعذر هم النقص في التطبيق . 

ويصل الأمر إلى كاله في المعاجم الحديثة » وخاصة ما أصدره اللبنانيون ومجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
فكل صيغة لا موضعها المحدد. وتوضع ععاتيا مها في موضع واحدء فلا يضل الباحث في متاهات 
المادة» ولا ترحمه المكررات . 

و يضبط الخليل قُ اكثر الاحيان المواد والصيغ الي نحدث عنها » فتسرب إلمها التحريف والخطا 
قِْ الشكل . 

ولكن اللغوبين تنهوا إلى ذلك الخطر سريعاً. ونجد أمثلة ذلك في بارع القالي الذي يضبط مادته 
ضبطاً محكاً. ولكن الأمر الذي يؤسف له أن من جاء بعده لم يلتزم نهجه في اصرارء وإنما ضبط أحيانا 
وأمل أحيانا. وأهم المعاجم القديمة في الضبط «تاج العروس». 

أما المعاجم الحديثة فالترمتٌ الضبط التام تصريحا أو تلميحا أو اشارة» بحيث يمتنع الخطأً فهاء على 
الرغم من الايحاز الذي التزمته في إشاراتها. 


وفطن اللغويون القدامى إلى أن الخليل لم يورد جميع المواد اللغوية . ولا كل الصيغ ٠‏ وا 


الى 


المعاني . فتوالت الكتب التى تستدرك عليه ما قاته. إضافة إلى المعاجم نفسها الي حاولت ذلك في صمت 
مهذب أحيانا » وف اعلان معلم أحيانا . وق جهر مبحجح أحيانا . 


وعلى الرغم مما فعل اللغويون المدامى مشكورين . ومن بذهم الحهود السخية في الجمع . لا نستطيع 
الإدعاء بأنهم جمعوا فأوعوا , ولم يتركوا شاردة ولا واردة. فلا زال العلاء المحدثون يعثرون في كشفوا عنه 
من دواوين ومجاميع ومحتارات شعرية على ما لم يدونه اللغويون ٠.‏ فيستدركونه عليهم . وقد صنع الأستاذ عبد 
السلام هارون قاعة من هذه المستدركات. دونها في ختام «المفضليات». 

ونخلص من هذا بأن الصورة المثلى للمعجم عند العرب هي المعجم الذي يلتزم بالترتيب الألفباني 
لحروف الهجاء الأصول. يطبقها على الكلات وفق صورتما الطبيعية من اوائلها إلى أواخرها تدريحياً. 

وهو المعجم الذي يفصل بين المعاني المختلفة لكل مادة. ويورد الصيغ في مواضع محددة لاتعدوهاء 
وهو المعجم :الذي يضبط فيسهل على الصغير القراءة كيا يسهل على الكبير. 

هذه هي الصورة المثلى : اقتربت منها معاجم وابتعدت عنبا معاجم. ولكنها الصورة المثل عند 
القدماء. وتبقى عند المحدثين كلات وكلات تعطي ضور اخذزن تعتمد على تطورات مغايرة للتطور القديم 

يبقى المعجم العام . اعتي المعجم الشامل لجميع ما تحتوي عليه العربية. ولعل أول خطوة في سبيل 

3 2 ما بقي ع من 00 القدعة ولرسائل 0 5 بات من ار 
ولعت ل «التع» على الرغم من رجوعه ا عليه » 1 ل أشياء أ 9 اع « التاج » 
في مواضع متفرقة ولم يأت بها في موضعها الحدير ببا. فا بالنا ببقيّة الكتب الق برعا 4 يرطع :اليه أحن 
من أصحاب المعاجم الباقية . وهذه الخطوة عل أهميتها انير الخطى . 

اال ا الا لعر ني كله دون استثناء ما. لا أفرق بين كتاب كبير 
شيء. وش كل علم وفن ومنحى . 

وعند ذلك نصنّف التزاث حسب ما يحتوي عليه من موضوعات  .‏ تصنيقاً دقيقا على أنواع النغاط 
الفكري البشري المعروفة . 

ونقسم كل واحد من هذه الأصئاف تبعا للمقطر الذي أصدره . سواء كان ار عرسا أو اسلاميا أو 
7 يضم جاليات إسلامية . سها كان موقعه من أرجاء العالم . ولا تحمني منه الآّ أن يكون 00 بلغة 


"5 


انتجته وبعده عن العربية الحقة. مثل بعض أقطار أفريقيا والشرق الأقصى. ولكن هذه الضالة نفها 
تجعلني أتساءل : ولم نهمله . وهو هيّن الانجاز؟» 

ونخضع كل واحد من هذه الأصناف للتاريخ العربي ‏ فنقدّم ما كان تأليفه مبكرا. ونؤخر ما كان 
متأخراً ‏ ونتدرج به إلى يومنا هذا. وأعتقد أن أبناءنا سيصلون منه إن شاء الله ما انقطع بانقطاعنا. 

ونغذي العقول الحاسبة أو الحاسبات الالكترونية بهذا التراث كله . كما يفعل الآن الأخ العالم 
المزائري عبد الرحمن الحاج صالح بالدواوين الجاهلية . وعددٌ من عرب الولايات المتحدة الأميركية 
المهتمين بترائهم القديم جماعة من الكتاب العرب . 

ثم نطلب إلى هذه الحاسبات أن تعطينا كلمة كلمة. فتعطينا الكلمة في استخداماتها كلها مصنفة 
على الأقطار. ومرتبة على السنوات. وما علينا إلا أن نتتبع معانها في هذه الإستعالات إن تعددت. 
ونتبين الاختلاف بينها ان تغايرت . ونستنبط أسباب التباين . إن فعلنا ذلك أَبَحْنا لهذه الكلمة. وإن فعلنا 
ذلك في كل كلمة أرخنا للغة. وإن أرّخنا للغة أَرَخنا للفكر العربي. 


ذلك هو المعجم الشامل الذي أتصوره. وأتصور أن هيئة واحدة أو قطرا منفردا أو جيلا معينا يعجز 
عن اتجازه وانما هذا عمل هيئات وأجيال وأقطار متضافرة. ترصد له المال المتصل. وتقسم العمل 
التكامل . وتبيء الوسائل لاطراد السعي . فلا تواني ولا تقصير ولا إهمال. ان تَحَقّقَ ذلك كان معجمنا أو 
موسوعتنا أو خزانة فكرنا. والاّ فهو أمل بعيد المنال. 

ولقد عانت الأثم الأخرى أعظم مما علينا أن نعاني تحن لإنجاز مثل هذا المعجم. فلم تكن الحاسبات 
الالكترونية قد اخترعت ولا عرفت طرق الافادة منبا في المحالات اللغوية . فاضطرت هذه الأثم أن تعتمد 
على الجهد البشري وحده. 

.ويمكن أن نتخذ من معجم «أكسفورد» الكبير في اللغة الاتكليزيةمثالا. فقد بدأ العمل فيه سنة 
/861 . وظهر الجزء الاول منه سنة .١8848‏ والحرء العشرون (وهو الأخير) في سنة .١94178‏ 

وقد أشرف على إتجازه جاعة كبيرة من العلاء كانوا ينشرون من وقت إلى آخر عناوين عدد من 
الكتب يلتمسون من القراء أن يطلعوا عليها. ويلتقطوا منها كلات عينوها لحمء يوردوتها في استعالاتها . 
وقد لى. هذه الالماسات نحو من ١10١‏ قارئ. اختاروا نحو ثلاثة ملابين ونصف المليون من الشواهد التي 
التقطوها من جو..ه كتاب. وانكب العلياء الكبار والمساعدون على هذه اللمادة المجموعة ينظموتنها 
ويمحصونها ويدرسونها ويدونونها في مواضعها الماسبة من المعجم إلى أن تمّ. ولم يكن ليتم بدون هذا 
التنظم . والتطوع . والدراسة . وما تستلزمه . 


يف 


وتبقى المعاجم الخاصة بالأدباء. فقد فطن اللغويون الغربيون إلى أن كل أديب له نجه الخاص في 
التعبير. سواء نظرنا إلى معاني الكللات التي يستخدمها أو إلى الطريقة التي مجمع بينها وبين غيرها من 
الألفاظ فى عبارات وجمل . فالأديب الكبير خاصة يوسّع من معاني الكلمة ويضيّق ويجري شيئا من 
التغيير ويزيد بعض الاضافة امحازية . وتترابط ألفاظ معينة في ذهنه . وتتصرف تصرفات قد تغاير تصرفاتها 
عند غيره. ولا شي يبرز لنا كل هذا سوى المعجم الذي يقتصر على هذا الآديب . ونحتوي على كل ما 
استعمله من الفاظ مفردة ومركية . 

وقد رأيت معج| صنعه الإنكليز لشاعرهم الكبير شيكسبير . ولكنهم اقتصروا فيه على إيراد اللفظ . 
والعيارات الببي أورده الشاعر فببا . ومواضعها من انتاجه الأدبي . 

وحذا حذوهم اللغوي الحزائري عبد الرحمن الحاج صالح فقد غذى الحاسب الآلي في مركز 
اللسانيات الحزائري الذي يشرف عليه بخمسة دواوين من الشعر الحاهلي. واستطاع أن يستخرج منه قدرا 
من الألفاظ التى أرادها. 

وبدأ قسم اللغة العربية في كلّية الآداب يجامعة القاهرة تنفيذ الفكرة الكاملة التي تحدثت عنها . 
فكلف عدة امن للدي الدراينات. العليا ا فيه بعحت هده المعاجم 2 وقد أنجز منبا معجم كل من كعب بن 
زهير وعمرو بن قيئة وعامر بن الطفيل وعروة بن الورد. ويوشك ان ينجز ديوان كل من طرفة بن العبد 
وقيس بن الخطم «النابغة الذبياني والأعشى . 

. ويسجل الباحث في هذا المعجم كل كلمة استخدمها الشاعر. ويبيّن نوعها اسما او فعلا او حرفا. 
وصيغتها . ومعانيها » وتركيبها إن كان لما نمط خاص ف التركيب . ويقابل الباحث كل خطوة سن خطواته 
عل « اللسان » و«التاج» خاصهة . ويسجل كل خللاف بن ما فيها وما يصل إليه من عمله . 


فاذا ما أنجزنا معاجم الشعراء الحاهليين مثلا استطعنا أن نعرف اللغة العربية في العصر الحاهلي معرفة 
دقيقة وشاملة. بل ربما استطعنا أن نصل إلى معرفة كثير من خصائص اللهجات المختلفة. 


وإذا فرغنا من سائر الدواوين والآثار الأدبية » استطعنا أن نتعرف على لغتنا الأدبية وأن تؤرخ ها من عصر 
فعصرء وكان ذلك خطوة طيبة نحو المعجم العام . 

ويبقى المعجم الإشتقاقي . ويقسم الكلات التي يعالحها إلى ثلاثئة أنواع : 

النوع الأول العربني الأصيل. ويحاول أن يستبين فيه معناه الأول الذي يدل عليه الاشتقاق . وأن 
يستبين كيف نتجت عنه بقية المعاني ٠.‏ ومتى. فيميز بين المعاني الحسية والمحردة. ولمعاني الحقيقية 


زف 


وا حازية . والمعاني العادية والادبية . ويطيق المج نفسه عل الصيغ البي استخدمتها اللغة من كل مادة . 


والنوع الثاني المشترك بين العربية والساميات الأخرى : سواء عرفنا على وجه اليقين ان العربية لغته 
الأم أو أن العربية أخذته من واحدة من أخواتها الساميات أو بتي الأمر أمامنا مترجحاً لا سبيل إلى اليقين 
فيه.ومثل هذه الكلات يجب أن يبين المعجم هيئاتها ومعانيها ني اللغات السامية التي استعملتها . ويقابل 
بينها وبين العربية. ثم يخضعه للدراسة التي اخضعنا الا النوع السابق. 

والنوع الثالث الدخيل الذي أخذته العربية من غير الساميات. وتاول المعجم أن يبين اللغة الأصلية 
لخا. والصيغة التي استمدت العربيةمنها ما اخذته. ومعناها. والوسيلة التي ثم بها الأخذ. ومتى كان 
ذلك . وما أجرته العربية على بنية هذه الكليات من تغبيرات وتعليلها . واذا كانت العربية قد عاملت هذه 


الكلمة معاملتها لبناتها من الإشتقاق و«التغيير في المعنى. كان علينا أن نرصد ذلك كله. 


وتبقى المعاجم اللغوية المعتادة. وقد حققت معاجم مجحمع اللغة العربية بالقاهرة . ومعاجم مكتب 
تنسيق التعريب ثبي المغرب. و«لمعاجم التي الفها اللبنانيون المحدثون. حققت كثيرا من الأماني. 


وأنصور الواحد من هذه المعاجم لا بد أن بمحص كل خطوة من خطواتها قبل الاقداء عليها. 
لا بد أن يمحص الأسباب التي تدعو إلى تأليفه والغاية التي يرمى إليها. فاذا ما تعرف عليها تلمس الطرق 
الى بلوغها. فلا تكون المعاجم موائلة . تبغى إرضاء جميع الباحثين على اختلاف ثقافاهم واعالهم 
وحاجاةهم . 

ولا بد أن محص المادة التي يتألف منها. فليس من المستطاع ولامن المستحب أن وبع الفرداات 
اللغوية كلها في كل المعاجم . ولا أن نستقصي جميع المعاني التي تعزى إلى كل كلمة . ولا أن تتبع المعاني 
لبتي تعاقبت عليها في العصور المتباعدة .قن المعاجم ما يجب ألا يوضع فيه المهمل ولا الغريب ولا الأدبني 
من الألفاظ ولمعاني. ومن الصيغ ما يحب حذفه لقياسيته . 
| ولا يدان بوص نظام صارم لترتيب المعجم وفقٍ الألفباء . تخضع له المفردات . وتخضع له الصية 
حت كل مادة. وحخضع له المعاتي . فيفصل ما بين الافعال والاسماء من الصيغ . وتعطى كل صيغة رقا 
خاصا بها لا يتغير ولو سقط بعضها من الاستمال. ويخصص للا موضع ثابت لا يتغير. 

واذا كانت المادة اللغوية لا معنيان أساسيان او اكثر قسّمت وفقا لمعانها . ووضعت الصيغ الموافقة 
لكل معنى تحته على نظامها. ويجب أن ترتب معاني كل صيغة ترتيبا واضحا. فتقدم المعاني الأكثر شيوعا 
ثم الشائعة ثم الأقل شيوعا وتؤخر المصطلحات. 


نان 


ويحب أن نخخخص طرق تفسير المعاني . فيعتمد على الصور في ما يمكن تصويره. ويعدل عن التفسير 
بالمترادفات أو بكلمة «معروف,التي أكثر القدماء من استخدامها. أو بعبارة القدماء المهمة أحيانا والموهمة 
أحيانا. ويعتمد على العبارات الدقيقة الشاملة الثى تبرز ما يراد تفسيره في ذهن القارئ وتجلوه. وكثيرا 
مايمسن الإعتاد على الشاهد الذي وردت فيه الكلمة . وخاصة في المعاجم المتوسطة والكبيرة لأن التفسير 
المحرد لا يوضح الفروق الدقيقة بين معانيها توضيحا كافيا. 

ويحب بي المعاجم الحديثة الإستفادة من التطورات الحديئة على ما كنا نسميه قديما فقه اللغة. وما 
كان بعض الحدئين يستحب تسميته علي اللغة. فقد صار هذا العلم علوما متعددة كلها مؤثر في صناعة 
المعاجم . ونافع ها. 

ولعل آخر ما يحب الحديث عنه طباعة المعاجم . فهي ذات أهمية كبيرة . لذنها تقرب حاجة القاري 
أو تبعدها , وترغبه أو تنفرم وتوضح له او 36 فيجب أن يمحص كل ما يتصل بها من ورق وحير 
وحروتف وصف وطبع وتصحيح . 

فالمعجم كتاب خالد. يلجأ إليه الكبير والصغير. من نال حظًا كبيرا أو صغيرا من الثقافة . ويعتقد 
كل راجع إليه فيه الصدق والضبط ولدذلك فهو عظم الخطر. 


القاهرة في ١408/1١/٠١‏ 
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الألسنية احدث العلوم الأنسانية 
التعبير الشستنديا 
9 التعبير الختابي 
وكا لامش 


يبحث هذا العمل التجريي(0) في عددٍ من الفروق النفس -لغوية بين نمط التعبير الشفهي وتمط التعبير 
الكتابي باللغة العربية . وذلك عن طريق إجراء مقارنة تحليلية مكمّمة لبعض الخصائص الأسلوبية والمعجمية 
والنحوية والوظيفية التي تيّر النصوص الشفهية وتلك التي تمي النصوص المكتوبة. وكانت هذه النصوص المدروسة 
قد أنتجها أفراد في وضعيات تجرييية ممدّدة ومتائلة. 

يقوم تنظىم هذا العمل إذآ على تموذج مبسّط للتجريب النفساني يتعيّن. في جوهرهء بملاحظة أثر تغيّر 
محدّد في شروط الوضجة المدروسة على عددٍ من مككّنات سلوك لفظي . متجسّم في استجابات قابلة للتحليل 
بصورة مباشرة. وبديهي القول ان النتائج التي تترتب على عمل من هذا النوع لا بد أن تسم بالضرورة بصفة 
تقرببية . 

إن التقد الموجّه للتجريب في علم النفس هو نقد معروف ومكرس في بعض أوجهه. وقد توخى هذا العمل 
من وراء الأخذ بالالقاس التجريي محاولة استكشاف حقل تطبيق جديد لوسائل التحليل النفس - لغوي. هو 
حقل : طرق أو أغاط الإنتفاع باللغة العربية كيا تتجسّد في أفعال الكلام. وطبيعي أن تبداً محاولة في هذا الإنجاه 
الإستكشاني بلاس وصني قل دراستياء والتجريب بدوره هو احدى المقارباث الوصفية بامتياز. ومن نافلة 
القول أن «الوقائع » التي يمكن أن تُلاحظ عن طريق التّاس من هذا النوع. لن تستمد تماسكها وجدواها إلا 
على ضرء عمل نظري أبعد مدى. 


القسم الأول : مسائل عامة 
-١‏ التواصل . التعبيرء العبارة : 
نشير مفهوم التواصل اللفظي , كا هو مأخوذ هنا. بمعناه النفساني الضيّق والأكثر شيوعاًء إلى 
التواصل الثنائي بالرسائل اللفظية ما بين فردين. إن التواصلء بهذا المعبى » هو كل انتقال للرسائل ما بين 
عمليتي الإرسال والاستقبال. هاتان العمليتان» الإرسال والاستقبالء هما تغبيرات معينة في الطاقة الصوتية 


)٠(‏ أنجرت هذه الدرامة بتكليف من معهد الإغاء العربي خلال برنايحه العلمي للعام 19174ء في فرع لبنان. 


كا 


والسمعية . تبدف إلى التأشير على مدلولات معينة (أفكار وأشياء ) ويتحدد معناها بالتواضع أو الاصطلاح 


العيق عا ينا الرسل والمتلقي . تفترض هاتان العمليتان إذاء في حال التواصل اللفظي ء نظاماً مشتر 
من الإشارات اللغوية » ذا طبيعة اجتّاعية. 


تُدعى عملية تحقيق النظام اللغوي على صورة رسائل أو كلم بعملية التعبير اللفظي. وتم هذه 
العملية على مستوى الوحدة المرسلة وتخضع لجملة عوامل وقيود فردية وموقفية تتصل. خاصةء بنطاق 
اهيّام النفسانيين. 

أما الرسالة اللفظية التي تنشأ عن عملية التعبير فتدعى بالعبارة. ويمكن للعبارة أن تتكون من سلسلة 
تراكيب جُملية تتضمن محتوى معنوياً واحداًء كا يمكن لها أن تتكون من تركيب جملي واحد أو كلمة 
واحدة ذات محتوى دلالي مكتمل. لذا نحدّد العبارة الدنيا يأنها العيارة التى تحتوي ع من الوجهة 
التحوية + -عق. تركبي محري وتحد عل الأقل كا تحتوي :“مق الوجهة: الذلالية على “رسالة. :ولخذة 
مكتملة على المعنى الأكثر. وان مجموع عه للتحليل من عبارات أو رسائل فيُدعى بالنص اللفظي . 

لا يُعتبر النص اللفظي ء كا يُدرس في ع النفس اللغويء عيّنةَ لدراسة اللسان أو نظام اللغة 
نفسهء بل يؤخذ افقط كتتاج ذي. معى. لطريقة محقيق أو اسصيال. القرد الحذا.:اللسان.. “ذلك أن اهتيام 
النفسافي اللغوي ينصب تحديدا على دراسة دينامية الرسائل. أي التغيّرات التي تطرأ عليها تحت تأثير سياق 
أو.شروط تحقيقها وجملة الاستعدادات الذهنية والنفسية الخاصة بالفرد. 


تتحقق عملية التعبير اللفظي بصلة مباشرة مع دوافع المرسل النفس - فيزيولوجية » كما تتحقق في ظل 
تأثير مختلف العوامل أو القيود» المفروضة على هذه العملية. ذلك أن التعبير اللفظي خضع لقيود نظام 
اللغة نفسه الذي يفرض معجمه وقواعده والعلاقات الاحتالية التي تقوم بين مفرداته. 6 يحضم هذا 
التعبير لقيود موقفية تفرضها خاصة الوضعيات المكانية لفعل التواصل (التواصل يا لوجه اونا 
لجتباء» عن بعد أو عن قرب ...) وكذلك طبيعة الأقنية المختارة لتحقيق هذا الفعل (القناة السمعية 
والبصرية خلال الحديث وجهاً لوجهء القناة السمعية فقط خلال الاتصال الاتني...). وثمةء بالطبع ء 
قيود داخلية » ذهنية ونفسيةء تنشا هن الفرد نفسه. وتتسللء» عبر كل هذه القيودء قيود أخخرى 
اجماعية - ثقافية وايديولوجية . 

تسهم َك هذه العوامل أو «والقيود». متداخلة على الأرجم - كعناصر محولة لعملية التعبير اللفظي 
لدى المرسل » أي لأسلوب استحال كفايته اللغوية » وبذلك يمكن لمذه الحوّلات أن محدّد ٠»‏ بصورة من 
الصورء شكل ومضمون واسلوب الرسائل. لذا عم لها التفسالي اللغوي و سعى لأن يدرس العلاقة 8 
تربط ما يبنها وبين خصائص الرسائل اللغوية. 


يفا 


من الممكن توسّل المقارنة بين التعبير الشفهي والتعبير الكتابي بهدف دراسة أثر طبيعة الأقنية المختارة 
خلال التعبير على خصائص الرسائل الناتجة. فني الحالات الى يشترك فيها هذان التعبيران ف إستعمال نظاء 
مرجعي واحد للغةء فقد أمكن العييز بيهما بوصفها فقط شكلين للغة واحدة ( الإفرنسية مثلاً) : : فني حالة 
هذه اللغةء التي تعتمد نظاماً للتدوين الأبحدي . ع اين الشفهي الأساس للّغة للغة والشكل الكتاني 
البديل منه. وعلى هذا الأساس يغدو من الممكن أن تقرّر في هذه الحالة ان الفرق الأساسي بين هذين 
الشكلين من التعبير يكن في طبيعة الأقنية المستخدمة في كل منهما : فني حين تتعدّد الأقنية المستخدمة 
خلال التعبير الشفهي وحزيا لوجه وتشمل النواحي اللفظية والصوتية المرافقة والمركية --الزيمائية » فإن التعبير 
الكتابي ينحصر فقط بقناة واحدة هي القناة اللفظية أو اللغوية. وعليه تنشأ من هذا الفرق في طبيعة 
الأقنية المستخدمة فروق أساسية في خصائص الرسائل الصادرة عن التعبير الشفهي وتلك الصادرة عن 
التعبير الكتابي . ٠‏ 
من الواضح أن هذا الفارق وحده ( ني طبيعة الأقنية المستخدمة) لا مختزل» بالطبع ٠»‏ كل 
الأسباب الفارقة بين التعبيرين. فن غير امحتمل انبا قد وعدا ره التغيير في التنظم الفيزيائي لأقنية 
التعبير. إلا أنه من الضروري الإشارة» قبل أن نلتمس هذه المسألة محدداً. إلى أن الفرض القائل بتاثل 
نظام اللغة المرجعي خلال التعبيرين» بالنسبة للغات بعينباء هو فرض لا يلائمء كا هو معلومء واقع 
التعبير باللغة العربية. 


” - المرجع اللغوي : 

يفتقد التعبيران الشفهي والكتابي بالعربية للوحدة التامة في مرجعها اللغوي : تعتمد الكتابة على اللغة 
الفصيحة في حين يعتمد التعبير بالنطق . في الحياة البومية » على اللهجة الاقليمية أو «اللغة العامية». 
والناطق بالعربية يمكن اعتباره » من هذه الزاوية » على عتبة ثنائية اللغة. ومن هنا منشأ المشكلة اللغوية 
حول ما اذا كانت العامية تُعتبر لغة قائمة بذاتها ؟ 

لا شك أن ممارسة الكتابة أو النطق بالفصحى تستشعرء على صعيد الأداء اللغوي الفعلٍ ٠‏ بصورة 
جلية » الاختلاف عن ممارسة النطق بالعامية . فهل تناظر هاتان المارستان لغتين مختلفتين؟ ثمة ميل إجاعي 
لدى اللغويين العرب » كا يشير أنيس فريحة9؟. لاعتبار العامية تمل إنحرافات عن النبج اللغوي 
الغوذجي 0 كله الفكن + ومرة هذا الميل ء» على الأرجح » هو اشترا تراك العامة مية والفصين مفردات 


عديدة. ود . فريحة نحق أن اللغة ليست مجموعة مركا اا اللغة بتراكيببا. والحال أن العامية قد 
ا 1 ونحوها ومصطلحها وأسلوب التعبير فيها إلى حد يمكن حسبائها لغة قائمة 
بذاتبا»29 , 
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لغ 


مها تكن طبيعة وحدود هذه الأزدواجية في اللغة فانها تترع عن التعبيرين الشفهي والكتابي » 
أو تحدَ على الأقلء من وحدة مرجعها اللغوي. وبديبي أن ينشأ عنها أثار بالغة على خصائص كل 
منبما. إلا انه من المؤكدء بالأضافةء أن ثمة دائماً يحالاً للمراوحة» خلال التعبيرين » بين المرجعين العامي 
والفصيح (فوق ما بينهما أصلاً من علائق). ان اتساع أو ضيق هذا المجال تعيّنبها جملة محددات 
اجمّاعية - ثقافية وفردية . 


“'- طبيعة نظام الإشارات : 

إن الكتابة» حسب تعبير روبير إسكربيت (") ( إنزمروموع .8 ) هي لقاء لغة بلغة اخرى » 
لقاء اللغة الصوتية بلغة الخطوط. ولأجل ان يُنتفعم بها يحب الانتقال من القناة الشمعية إلى القناة 
البصرية. الأمر الذي يحتم بالتالي تغييراً في نظام الإشارات أو الرموز نفسه. 

يستخدم الكلام المنطوق. الشفهى. نظاماً من الإشارات ذا طبيعة صوتية. وتتصف الإشارات 
الصوتية » بصورة رئيسيةء بالصفة الخطّية. أي يجريانباء خلال الكلامء في تتابع زمني غير قابل 
للورجاع . 

أما الكتابة فتستخدم نظاماً من الخطوط الحسية التى تُرى بالعين» وهي إشارات لا تخضع بالضرورة 
لصفة الخطّية. ذلك أن الاشارة الخطوطية يمكن أن توجد «فوق» أو «تحت» إشارة أخرىء وليس فقط 
قبلها أو بعدها » كيا يمكن الرجوع بها قات وفي كل. لحظة. إلى الوراء. فالصفة الأساسية للإشارات 
الخطوطية هي صفة الإستمرارية أو الاستقرار التي تتيح لها السيطرة على أو تجاوز عامل الزمان والمكان 
أو البعد الجغراني . 

ورغم أن الكتابة نظام مواز للنظام الصوتي ء وفي موقع تبعي عموماً بالنسبة لهذا الأخيرء فانما 
تختلف عنه من حيث نتمط عملها. ذلك أنها تتيح. بسبب استقرار خطوطها وتلافيها النسبي لصفة 
الخنطية ٠‏ محالاً أوسع بكثير للاعداد الذهنى مما يتيحه الكلام المنطوق. وبديهبي أن يرتد هذا الاختلاف 
على خصائص الرسائل المنتجة بواسطة كل منهما. 


5 - التعبير الشفهي والتعبير الكتابي : أسباب التغاير : 
يوجز س . موسكو فيتشي ”2 ( أواياومو840 .5 ) الأسباب المعروضة ااتمييز بين نط التعبير الشفهي 


ونمط التعبير الكتابي كنا يلي : 


ألا 


(أ) إن الطاقات العضلية - العصبية المبذولة خلال الكتابة هى طاقات أهم من تلك البذولة خلال 
الكلام . 

(ب) تفترض التبادلات الشفهية وجود الآخرء في حين تتوجه التبادلات الكتابية إلى شخص غائب. لذا 
فإن الإشارات الحركية وإيماءات الوجه البّى تُستخدم في الحالة الأولى هى إشارات وإيماءات غير 
قابلة لأن تُستخدم في الحالة الثانية. ويدعو ذلك إلى الافتراض أن النحو الصوري خلال الكتابة 
يقوم بتعويض هذه الإشارات اللغوية المستخدمة في الكلام. 

(ج) الارسال الشفهي إرسال متواتر » مألوف ومستمرء أما الارسال الكتابي فنادر أكثر ومتقطع أكثر. 
اد عقي الك هنا كو القاز. »ا لرجيردا. اعم افيد عل يريف ليد نس 


رود تضق على كل موقف ارسال » 0 شفهي شفهى أو كتابيء ب معنى إجواعي خاص يوجه يلور سلوك القاغمين 
بالارسال أو التلني . فالقيمة الإجتاعية التي تضنى على التعبير الكتابي » غير المألوق عموما : تُعمّم 
على صورة خصائص ميزة للرسائل النانجة عن هذا الفط من التعبير. وهذه القيمة هي قيد 
مفروض على المرسل يسهم في توجيه سلوكه. 
لا يمكن الركون تماماً » كا يلاحظ موسكو فيتشي » للفرض الأول (أ) الذي يم إثباته في كل 
الأحوال . فن الممكن الكتابة باليد أو بواسطة الآلة الكاتبة أو بطريقة إختزالية دون أن تتغيّر الخصائص 
الأساسية للنصوص المكتوبة . فالجهد العضلي المبذول لا يسهم بصورة أساسية 5 تعيين خصائص النص . 
غير أن واقع التعبير بالعربية يقتضي ١‏ كا سبق وأشرنا » ضرورة توسيع مقهوم «القّيد الإجماعي » 
الوارد أعلاه ليشير قي أن ما : إلى القيمة المضفاة اجتّاعياً على التعبير الاي والى طبيعة الرجع 
رقم ؟1). كا يقتضي أيضاً الإشارة إلى دور طبيعة نظام . الاشارات لقم والصفات التي 0 به 
قي توسيع أو تضمييق محال الإعداد أو.الارصان الذهني 5 كلا الغطين من التعبير الكتابي والشمهي وآثر 
ذلك على خصائص كل منهها (راجع النقطة رقم 8#). 


ه- خصائص خلافية بين. التعبير الشفهي والتعبير الكتاني : 
أبرزت بعض الأعبال النفسانية التجريبية0© © التى قارنت ما بين التصرفات الشفهية والتصرفات 
الكتابية في وضعيات متائلة » عدداً من خصائص هذين الفطين من التعبير. ويمكن إيجاز هذه السمات 


القارقة عما يلي : 


١ لي‎ 


ينحو التعبير الكتابي » بشكل عامء إلى ان يكون أفضل إعداداً من الوجهة النحويةء أقل إطناباً 
في مفرداته وأكثر تواتراً بالأسماء. أما التعبير الشفهى فهو أكثر إطناباً نسبياًء أقل اعداداً من الوجهة 
الصورية ويستخدم نسبة أهم من الأفعال. كا يناز التعبير الشفهي بحجم أكبر لإرساله اللغوي (من 
حيث المعدل الوسطي لعدد الكلات) من التعبير الكتابي. 

ثمة خصائص فارقية أخرى 0 أقل أهمية أو ترتبط بالخصائص المذكورة بصورة من الصورء منها 

- ان مؤثمر الاخضاع (أي عدد الجمل الخاضعة أو التابعة مضروباً بمثة ومقسوماً على العدد 
الإجالي للجمل) هو أشد ارتفاعاً في التعبير الكتابي منه في التعبير الشفهيء وينحو هذا المؤئس إلى 
الارتفاع مع ازدياد السن. 

- تتواتر التعابير ١‏ المحردة» بنسبة أكبر قِ التعبير الكتابي بيها تتواتر التعابير «الشائعة» وغير الدقيقة 
بشبة اك فى الفين. الخفين : 

- إن نسبة العلاقة بين عدد الأفعال/عدد الصفات مرتفعة أكثر في التعبير الشفهي. ويرتبط ذلك 
بها سبقت ملاحظته من تواتر كبير للأفعال في هذا الفط من التعبير. 

- ان تنوع المفردات (مُقاساً بعدد الكلات المتغايرة. مقسوماً على العدد الإجالي لكات النص 
المدروس ) يرتفع أكثر في التعبير الكتابي تبعاً لازدياد السن. 

حاول س . موسكو فيتشيي” تفسير هذه الفروق بردّها أساساً إلى عامل القيد المفروض على قناة 
التعبير خلال الكتابة » مقَلّلاً من أهمية دور غياب الضيط البضري لردود ف قعل الاق في هذا الفط من 
التعبير ( راجع النقطة 85). وهدف اثبات هذا التفسير :2 قارنت 58 شقهية ب عن 
أشخاص خلال مناقشتهم لموضوع « السينا » ف أر بع وضعيات مكانية للمحادثة : )١(‏ وجهآ لوجه 2 
(؟) جنا لجنبء (") وجها لوجه مع ساتر بمنع الرؤيةء (4)ظهراً لظهر. وكان قد ميّر بين هذه 
في الوضعيتين رقم () ورقم (4)؛ ودرجة التقييد المفروض على المتحدئين: القوية في الوضعيتين 
رقم (؟1) ورقم (4) والضعيفة في الوضعيتين رقم )١(‏ ورقم(”). 

وقد انتهىر إلى الاستنتاج أن النصوص اللفظية الي صدرت خلال المناقشة في الوضعيتين «المقيّدتين» 
ظهراً لظهر وجنباً لجنباء تناز بالخصائص نفسها إتقرياً الي تياز ها عادة اللغة المكتوبة ؛ بِينا تقتر 
تلك الصادرة ٍ في الوضعيتين «الأقل تقبيدا»» وجهاً أوجه ووخخهاً لوجه مع ساترء 1 من التصائص 0 
بشكل عام للغة الشفهية. ودعت هذه النتيجة إلى تفسير الفروق 5-5-5 بصورة أساسية بدرجة القيد 


نضا 


المفروض على قناة التعبير. والحال أن التعبير الكتابي » من جهتهء نمطا من الارسال مقيّدء غير مألوف 
ومخصص بقيمة ما على الصعيد الاجمّاعي ي .0 ومن هذا التقييد تنشأء في نظر موسكو فيتشي » 0 
الي تميّر هذا الفط من التعبير بالمقارنة مع التعبير الشفهي . ومها تكن حدود هذا التفسيرء فالواضح 

أعمالاً من هذا النوع توجه 0 قٍ عم النفس اللغوي » إلى أهصية التّاس التفاعلات 
النفس - اجتّاعية في أي جهد تفسيري للسلوك اللغوي. 


القسم الثاني 9 الدراسة التجريبية 
-١‏ ملبجية البحث : 
0 الخطط التجريبي : 


تتمثل مشكلة البحث بدراسة عدد من الفروق النفس - لغوية بين التعبير الشفهي والتعبير الكتاني 
باللغة العربية. وبكلام آخر تتمثل هذه المشكلة بدراسة فارق الأثر (أو الأثر الفارقي) بين موقف التعبير 
شفهياً وموقف التعبير كتابياً على عددٍ من اللمتغيرات النفس - لغوية. وبلغة التجريب النفساني يشكل نمط 
التعبير (الشفهي أو الكتابي) «المتغير المستقل» في حين تنكوّن «المتغيرات التابعة» من بعض الخصائص 
النفس - لغوية . 
هذه الخصائص أو المتغيرات. النفس - لغوية المدروسة هي التالية : 
١‏ - مدة وحجم الارسال : 

(1) مدة الارسال بالدقائق . 

(ب) عدد الكلليات. 

(ج) وتيرة الكلامء أي: حاصل علاقة عدد الكلات/مدة الارسال بالدقائق. 
؟ - الأصناف النحوية للكلات : 

(أ) النسبة المئوية للأسماء . 

(ب) نسبة الأفعال . 

(ج) نسبة الصفات. 

(د) حاصل علاقة الأفعال/ الصفات . 


بض 


(ه) نسبة كلات الوصل أو الروابط (حروف العطفض والأسماء الموصولة) 
م- المؤشرات الدلالية : 
5) نسبة تواتر الكيات «الغردة» . 


(ب) نسبة تواتر الككيات «الشائعة». 


4 - تنوع المفردات ودرجة الإطناب : 

(أ) تنوّع المفردات : ويقاس بحاصل علاقة الأنماط /الأحداثء أي مجموع الكليات المتخالفة 
أو المتغايرة في نص معيّن (الأنماط)ء مقسوما على مجموع عدد كلات هذا النص (الأحداث). 

(ب) تنوع مفردات الأسماء : ويقاس بحاصل علاقة أنماط الأسماء/ أحداث الأسماءء أي مجموع 
عدد الأسماء المتخالفة مقسوماً على مجموع عدد الأسماء في نص معيّن. 

(ج) تنوع مفردات الأفعال : ويُقاس بحاصل علاقة أنماط الأفعال/أحداث الأفعال. 

(د) درجة الاطناب : أي معدّل تكرار الكلات نفسها في نص معينء. ومؤشره في هذه الدراسة 
هو قياس حاصل علاقة الأحداث /الأنماط . 

(ه) درجة الإطناب في الأسماء: حاصل علاقة أحداث الأسماء/أنماط الأسماء. 


(و) درجة الإطناب في الأفعال : حاصل علاقة أحداث الأفعال/أنماط الأفعال. 


ه - بنية الحمل : 
(أ) طول الجملة : 


(أ1) تورّع الجمل بحسب أطواها : 
. النسبة الثوية للجمل من ١‏ إلى " كلات. 
. نسبة الحمل هن 4 إلى لا كلمات. 
. نسبة الجمل من إلى ٠١‏ كلات. 


. نسبة الحمل من١٠‏ كلات وما فوق. 


وين 


لك متوسط . عدد الكلات في الحملة الواحدة: ويقاس بحاصل علاقة مجموع 
الكلات /بجموع عدد الجمل في نص معيّن. 
(ب) درجة أصولية الحمل : 
. النسبة المثوية للجمل الأصولية. 
:< ننه "اكيز عه الاصولية؟ 
نسبة الجمل غير الأصولية. 
(ج)2 درجة تعقّد الجمل : 
.. النسبة المثؤية للجمل البسطة. 
اتسنية الجمل ذوات الشقين. 


. نسبة الجمل المركبة. 
“لنية اانكذا ..التقدة. 


> - وظائف الرسالة اللفظية : 
(أ) النسبة المثوية للعبارات ذات الوظيفة التعبيرية. 
(ومب2 نسبة العبارات ذات وظيفة النداء . 
(ج) نسبة العبارات ذات الوظيفة المرجعية أو القكّلية. 
(د) نسبة العبارات ذات وظيفة تعدّي اللغة. 


يتكون أفراد التجربة من ثمانية أشخاص ذكورء تتراوح أعارهم بين ست عشرة وسبع عشرة سنة ء 
ويتابعون مرحلة الدراسة الثانوية. وكانت مشاركتهم في هذه التجربة على سبيل التبرع. 

00 الأشخاص لتجربة التعبير * شفهياًء ومن ثم لتجربة التعبير كتابياً » في 
الموقف نفسه وحول الموضوع نفسه. وتمثلت المهمة المطروحة على كل فرد بأن يروي حكاية» حسب 
ما يتبادر إلى ذهنهء» انطلاقاً مما يراه في كل لوحة من بين خمس لوحات (متون) مختارة من الرائر 
الاسقاطي : رائر تبر المتون (رتم) ( (5هآ) ) ( و5ع7 لزواكمععمعممم عاكملوعى؟ ) ؛ 
وقد تحقق تنفيذ هذه المهمة بالتعبير شفهياً في مرحلة أولى (على اللوحات المخمس) ثم بالتعبير كتابياً في 
مرحلة ثانية أعقبت الأولى مباشرة (وعلى اللوحات الخمس نفسها). وبذلك نثأ ا بالنسبة لكل 
فردء وثيقة محكية ووثيقة مكتوبةء ستشكلان أساساً للمقارنة بين نمطي التعبير الشفهي والكتاني 


ان 


رائز تبصر المتون (رتم) رائز اسقاطي قدمه مورغان (لالم24086 مح) عام ه"191 ونشره موري 
(08847ال9.ه () في شكله الهائي عام .١447#‏ يتألف الرائز من ثلاثين لوحة (صورة) اضافة إلى 
لوحة بيضاء. وقد اختيرت الصور وتم تصنيفهاء بطريقة تسمح بتشكيل أربع سلاسل مناسبة للوجال 
والنساء والصبيان والفتيات . وتقضي تعلمات تطبيق الرائز بالطلب إلى الملفحوص بأن يقصّ حكاية عن كل 
لوحة » ويُعمل على تسجيل كل منها وتحليلهاء بطرق معينة: وصولاً إلى ما تكشفه من إسقاطات للميول 
الضمنية للشخصية . 


«الرتم» إذاً تقنية إسقاطية تتيحء عن طريق النشاط التخيلي أو التصوّري» اسقاط الدينامية 
العاطفية الداخلية على الخارج (على اللوحات). كا يعتمد «الرتم» على التداعي اللفظي م القصة 
لفظياً) الذي يتيح ٠‏ بين أموز أخرى » دراسة السهات الأسلوبية أو خصائص الأسلوب اللفظي للشخص 
المفحوص "" . 

ولقد ثم إنتقاء اللوحات الخمس المستخدمة في الاختبارات من بين لوحات الرائز الثلاثين» حسب 
معياري جنس (ذكور) وعمر (107-15) الأشخاص المفحوصين. وفي ما يل وصف للوحات الخمس 
المختارة بأرقامها الأصلية وما يوازيها من ترقم جديد حسب تتابع عرضها في هذه التجربة : 


الأرقام الأصلية 2 الترقم الجديد 
“اللوحة رقم: --ه-0075١03 ١‏ صبي تأمل «كان موضوعة على طاولة أمامه. 
1- مشهد ريق: في مقتمة المشهد فتاة شابة تحمل كتباً ي يدها. وفي مؤخخّرة المشهد 


رجل يعمل في الحقل وامرأة مسئة تنظر اليه. ش 
#«- امرأة تحتضن كتني رجل يظهر مديرا وجهه وجسمه وكانه يحاول الابتعاد عنها . 
4 - ولد ينظر أمامه والى جنبه نرى أنبوب (أستون) بندقية. في مؤخرة اللوحة تميّر مشهد 
عملية جراحية وكأته صورة حلم. 
ه- رأس امرأة شابة ممددٌ على كتف رجل. 


بعد تحضير اللوتحات وقبل عرضها على كل فرد من أفراد التجربةء سعينا إلى توفير وضعية ايجابية: 
قدر الامكان للشخص المفحوص » أوء على الأقل » وضعية لا تتصف بطابع أصاجي أو هلعي . ذلك ان 

بعض الصور المستخدمة تحتوي على اعتبارات عدوانية (رقم (4) خاصة) وأخرى تحتوي على اعتبارات 
جنسية (رقم (8) إلى حد ما). 


و 


وقد اعتمدناء لتوفير هذه الوضعية الايجابية . على إثارة «الطابع الموضوعي» للاختبار بالاشارة إلى 
وان الاختبار يتعلق بدراسة الصور نفسها وليس الأشخاص الذين يروون قصصاً حوطاء (بالعامية). لذا 
فإن التعليمة المعطاة لكل فرد كانت كا يلي : «ارو قصة على أساس ما تشهده في هذه اللوحة» لنرى 
طاقة هذه اللوحة على توليد النشاط الخياللي. وليكن لهحذه القصة بداية ونهاية محددتان» (بالعامية). 

ينقسم الاختبار الفردي إلى مرحلتين: يقوم الفردء في المرحلة الأولى» برواية حكاياته الخمس 
بصورة شفهية بحضور المْحرّبٍء الذي يكتنق باعطاء التعليمة وتقديم اللوحات الواحدة تلو الأخرى. 
ويصار الى تسجيل هذه الحكايات المروية على ال مسجّلة . 

في المرحلة الثانية يطلب من الفرد أن يكرر الاختبار نفسهء بصورة كتابية هذه المرة. وذلك بأن 
تُوضع إلى جانبه اللوحات مرئّبة بالنسق المعتمد بحيث يقوم هو نفسهء بعد انسحاب الْجحرّب. بعرض كل 
منها لنفسه وتسجيل تداعياته عنها كتابياً على أوراق موضوعة أمامه (كيا يُطلب من كل فرد أن يسجّل؛ 
في نباية كتابته لكل حكايةء الوقت كا تعينه ساعة موضوعة إلى جانبه ويتيح ذلك. عند فرز 
المعطيات ٠‏ معرفة المدة التي استغرقتها رواية كل حكاية كتابياً) . 

يتمثل إذاً التغيير الوحيد الذي يخضع له كل فرد من أفراد التجربة بتغيّر نحط التعبير 
(الشفهي الكتابي)ٍ الذي يبني الفرد بواسطته اسقاطاته في القصص المروية. ويمكن بالطبع تبرير نسق 
المرحلتين باعتبار أولوية النشاط الشفهي . من الوجهة التكوينية » على النشاط الكتابي. فهذا النشاط 
الأخير هو. من الوجهة التاريخية والوجهة التكوينية الفردية» شكلٌ تعبيري تابع للنشاط الشفهي . 

وبذلك توافر لديناء بالنسبة لكل فردء وثيقة منطوقة وأخرى مكتوية يتكوّن كل منهما من خمس 
حكايات . أي ما مجموعه . بالنسبة لمجموع أفراد التجربة الثانية » أربعون حكاية منطوقة وأربعون حكاية 
مكتوبة. وقد شكلت هذه الوثائق أساس المقارنة في المتغيرات النفس - لغوية بين مط التعبير الشفهي 
وتمط التعبير الكتابي 

الموقفان التجريبيان المدروسان هما اذا : 

ص موقف التعبير الشفهى . 
يتغاير هذان الموقفان » كم سيق واغرناء من عدة وجوه: 


فها بتغايران» من الوجهة العلائقية الاجيّاعية. بعامل أساسي هو عامل القيد المفروض على كل 


فل 


فرد من أفراد التجربة عن طريق إالزامه بقاعدة التعبير كتابياً عا كان قد عبّر عنه شفهياً «بصورة طبيعية 
أو عفوية». فالموقف الكتابي موقق مقيّد نسبياً لما يرتبط به من دلالات وقم اجتاعية ولما يقتضيه من 

كا يتغاير هذان الموقفان. من حيث طبيعة الأقنية المستخدمة. بتعدد الأقنية المستخدمة في التعبير 
الشفهي (اللفظية. الاصواتية . الحركية - الابمائية) وأحادية قناة التعبير الكتاني (الاقتصار على القناة 
اللفظية فمط ) 

إلا أنمما يتغايران أيضاً. بخصوص اللغة العربية. من حيث المرجع اللغوي : يستند التعبير الشفهي 
العفوي» الى العامية. في حين يستند التعبير الكتابي إلى الفصحى. 

وها يتغايران أخيراً من حيث طبيعة الاشارات أو العلامات المستخدمة : الطبيعة الصونية لاشارات 
التعبير المنطوق والطبيعة الحسية المادية لخطوط التعبير بالكتابة. 


ويمكن أن نجمل هذه التغايرات بين التعبير الشفهي و«التعبير الكتابي في اللوحة التالية: 


دب 


َّ 2 


كا يمكن أن نعيّن مختلف عناصر التجربة باستعالنا الرسم التالمي للوحدة - الرميلة الذي اقترحه 
ش. أوسغود عام 3958#" : 


الجهاز الحركي (الكتابة) 


اخخرج (الرسائل ) 


جهاز النطق (الشفهي ) 


المدخل : يمثل المصدر الخارجي للمثيرات (لوحات الرائر) 

لمتلق : جهاز إدراكي (النظر)ء يقوم بتحويل هذه الثيرات إلى شحنات عصبية حسية. 

الوسيط : يمثل الوظيقة الذهنية التى تقوء بحل إشارات هذه الشحنات وتختار . تبعاً لمستوى كفايتبا 
ولتأثير مختلف العوامل والقيود » رسائل معينة تقوم بتحويلها (تأشيرها) على صورة شحنات عصبية حركية . 

أما المرسل فيمثل. بحسب الموقف المدروس. جهارٌ النطق في حالة التعبير الشفهي والجهاز 
اليدوي - الحركي في حالة التعبير الكتابي. إنه يمثل. بمجموع الخصائص المتصلة به في الحالتين. المتغير 
التجريي المستقل أو مصدر التغيّر. ويقوم المرسل بترجمة الشحنات العصبية الحركية أو بتأشيرها من جديد 
إلى حركات صوتية (في حالة النطق) أو إلى رموز حسية مكتوبة (في حالة الكتابة). وتكون هذه 
الاستجابات رسائل المخْرج التي تشكل مادة تحليل بعض المتغيرات النفس - لغوية «التابعة» (أي التابعة 
لصدر التغير). 


(ب) فرز المعطيات وتحليلها إحصائياً : 
إثر الانتهاء من الاختبارات المقرّرة تم فرز المعطيات كمياً بحسب امتغيرات المدروسة وتمطي التعبير 
الشفهي والكتابي وتم تسجيلها على لوحة جامعة. وقد أمكن. على هذه اللوحة. أن نحدّدء بالنسبة 
لكل فردء المقدارٌ الح لكل متغيّر مدروس في موقض التعبير الشفهي من جهة وفي موقف التعبير 
الكتابي من جهة ثانية. وبما أن مجموعة الأشخاص الذين تواتروا على هذين الموقفين هي مجموعة واحدة 
مؤلفة من ثمانية أشخاصء فقد أمكن بالتالي. وبالنسبة لكل موقق. تحديدَ المجدل الوسطي لقم كل 
متغير من المتغيرات المدروسة : 
المعدل الوسطي + مجموع قم _كل متغير 
: - 
ءَِ 
وقد اخضعت المعطيات الكمية المفرزة لتحليل احصائي لتبيان مدى دلالة الفروق الناتحة في كل 
متغيرء تبعا لموقض التعبير. وقد أمكن استخراج دلالة هذه الفروق بتطبيق الطريقة الإحصائية» المعروفة 
وموقف التعبير الكتابي » هي فروق ذات دلالة من الوجهة الاحصائية أم لا وتعتمد هذه الطريقة على 
مجموع مربعات الانحرافات في توزيع معيّنء أي أنها تقوم » في جوهرهاء على حساب مدى انحراف كل 
فرد عن متوسط افراد المجموعة. لذا فإن تحليل التباين يظهرء بطرق إحصائية معينةء ما إذا كانت 


ليكنا 


الفروق الناتجة عن مصدر التغيّر هي فروق كبيرة إلى حد كاف (أي فروق ذات دلالة) بحيث لا يمكن 
أن 5ك هذه الفروق للصدفة وحدها. 

يقود تحليل التباين إلى أن نستنتج» في حال تعدّت ( ع )لناتجة أو تساوت ب ( ع ) المطلوبة 
(-4.50)» أنه من المحتمل قليلاً (/) أن تُعزى الفروق الملاحظة بين الموقفين للصدفة وحدهاء بمعنى 
أنه من الممكن أن نقرّر. في هذه الخحالة أن ثمة احيّالاً كبيراً (هة/) أن تكون الفروق الملاحظة هي 
فروق فعلية . 


ا نتائج البحث التجريي : 
١‏ - مدة وحجم الإرسال : 


تم قياس مدة الإرسال بتسجيل مجموع الدقائق الى استغرقها كل فرد في انتاجه للنص اللفظي 
الكاملء في كل من الموقفين المدروسين الشفهي والكتابي. هذا يعني أن تعبير «مدّة الإرسال» يشير إلى 
مدّة انتاج النص اللفظي الكامل» بما في ذلك لحظات التوقف عن الإرسال اللفظي الفعلي في خلال 
الموقف نفسه. 

أما حجم الإرسال فقد قيس بعدد كلات النص الناتج في كل من الموقفين. وقد استّخدم هنا 
تعريف إجرائي «للكلمة» ثم بصورة غير مباشرة عن طريق اللغة المكتوبة : فالكلمة هي كل مجموعة 
رموز نحدّها فضاءان أبيضان. 

وفي ما خص وتيرة الارسالء فقد ثم استخلاصها من حاصل قسمة عدد الكيات على مجموع عدد 
الدقائق التي استغرقها انتاج النص اللفظي. ويعطي هنا الحاصل عدد الكلات المنتجة في الدقيقة 
الواحدة . 


يوضح الجدول رقم )١(‏ تغيّرات مدة وحجم ووتيرة الارسال لدى كل فرد من أفراد التجربة 
الثانية » في كل من الموقفين المدروسين الشفهي والكتابي. يشير هذا الجدول إلى أن المعدّل الوسطي لمدة 
الأربال قُ الموقف الشفهي هو (؟١)‏ 1 يي حين يبلغ هذا المعدّل في الموقف الكتابي (45) دقيقة 
تقريبا. ويعلمنا تحليل التباين ان هذا الفارق الملاحظ بي مدة الإارسال بين الموقفين هو فارق ذو دلالة 
( ع النانئجةدمكره؟ )© 14.5٠١‏ ). 


يشير الحدول المذكورء من جهة أخرى . إلى أن متوسط عدد الكلات المرسّلة في الموقف الشة 
من خرى 1 
هو (741) كلمة تقريباء في حين يبلغ هذا المتوسط (80) كلمة في الموقف الكتابي. إلا ان. تحليل 


اذا 


التباين أظهر أن هذا الفارق في حجم الإرسال بين الموقفين هو فارق غير ذي دلالة من الوجهة 
الإحصائية ( 2 الناتحة- ١.1‏ < ١٠ك6).‏ 

ويُظهر الجدول نفسه. أخيراً. أن متوسط عدد الكلات المرسّلة في الدقيقة الواحدة يبلغ (/*) 
كلمة تقريباً في الموقف الشفهي و )١78(‏ كلمة تقريباً في الموقف الكتابي. ويشهد تحليل التباين على دلالة 
هذا الفارق في وتيرة الارسال بين الموقفين ( ع الناتجةقك .)4.5٠١ 4) ١4.887‏ 

تشهد هذه النتائج إذاً على تغاير حقيتي في عدة ووتيرة الارسالء تبعاً لفط التعبير : يستغرق النشاط 
الكتابي مدّة أطول . بمعدل ثلاثئة أضعاف تقريباً» من المدة التى يستغرقها النشاط الشفهي خلال الوضعية 
المدروسة نفسها. إلا أن وتيرة الكلام» في هذا النشاط الأخيرء هي أسرع تدك الفبهية ريا هنا 
في النشاط الكتانلي. ويفسر ذلكء جزئياً» أن حجم الارسال خلال الموقفين لا يتغاير بصورة دالة. إذ 
يبدو أن طول الحكاية المروية (بعدد الكلات) خلال موقف إسقاطي (تطبيق رائز «الرتم؛) هو عامل 
مستقل عن أثر نحط التعبير. 


الحدول رقم )١(‏ 
تغيّرات مدّة وحجم ووتيرة الارسال تبعاً للموقف 
الموقف الشفهي الكتابي 
المتغيرات مدّة الارسال عدد وتيرة الكلام مدة الارسال عدد وتيرة الكلام 
الاشخاص بالدقائق الكلات العدد/المدة بالدقائتق الكلات العدد/المدة 
ش ١‏ 3 0" م 7 444 ل 
ش75 بف يلف كل كه ” اه 
شم 131 4 ينهذ 0١‏ 26 يق 
ش4 ٠‏ ليق ا 4 615 لل 
شه 4 ا ل فى 84” يل 
ش 1 447 أفضن 7 0 ”نغ 
ش7٠‏ 4 يف لوقيف 4 . 1 
شن لل مكب بم باه كفل كلف 
لمجموع العام | 415 يفن لفلف م 456 شيل 
المعدل الوسطي || ؟١‏ ند الها نيكس يلك يرن كن 
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؟- الأصناف النحوية للكلات : 

إن الأصناف التحوية المدروسة للكلات هي : الأسماء والأفعال والصفات والروابط (أي حروف 
العطئ : الواو . الفاء. ثم .أو.أم..ء والأسماء الموصولة: التىء الذي..). كما درست علاقة 
الأفعال / الصفات (عدد الأفعال مقسوماً على عدد الصفات في النص اللفظي نفسه). 

يُظهر الحدول رقم (7) تخيّرات النسب المئوية لمختلف الأصناف النحوية للكلات لدى كل فرد من 
أفراد التجربة القانية . في كل من الموقفين الشفهي والكتابي. وقد تعيّنت النسبة المثوية لتواتر كل صنف 
بحاصل قسمة تواتره الإجإلي على مجموع عدد الكلات. مضروبا بمئة. 

يشير هذا الجدول إلى أن المعدّل الوسطي لنسبة تواتر الأسماء في الموقف الشفهي هو (94.60/): 
في حين يبلغ هذا المعدّل (47.07//) في الموقض الكتابي . ان هذا الفارق الملاحّظ في تواتر الأسماء بين 
ماشهو ارق 33 دلالة. إلى حدّ ماء من الوجهة الاحصائية ( ع الناتجة-6ه.ه © 0 أما 
متوسط نسبة تواتر الأفعال فيبلغ على التوالي (57.74//) في الشفهي و (17.80/) في الكتابي . 
هذا الفارق قد لوحظ بصورة ١‏ متتظمة وجد عامة في لغات أخرى (الفرنسية والانكليزية ) ٠‏ ويتصف 9 
بدلالة مهمة أخصانا ( ع الناجة-ت لحي 4 )2 أما الصفات فقد بلغت ب توائرها » ل 
المتوسط ٠١‏ (/78.00) 6 التعبير الشفهي و(5.38/) ف التعبير الكتالي . ويتصف هذا الفارق بها 
بدلالة احصائية ( ع النائجة- ١١.49‏ 4 5.56). 

ويُّعد نسبة تواتر الروابط من مؤشرات مدى تواتر الجمل الركبة التي تتصل مختلف مقاطعها الجملية 
بواسطة حروف العطقف أو اللأسواء الموصولة . وقد بلغت هذه النسبة قي المتوسط » 3 يظهر االجدول 
المذكور . (7/09.81) في الشفهى و(7.04١2/)‏ في الكتابي. ويشير تحليل التباين إلى أن هذا الفارق في 
نسبة تواتر الروابط بين الموقفين هو فارق ذو دلالة كبيرة ( ع الناتجة- 98.48 »6 .)5.5٠0‏ 

ونذكر أخيراً أن حاصل علاقة الأفعال/الصفات قد بلغ في المتوسط (1.15) في التعبير الشفهي 
و(5.31) في التعبير الكتابي. وتُفسر هذه النتيجةء كا هو واضحء بالتواتر النسبي الكبير للأفعال في 
الشفهي من جهة وبالتواتر النسبي الكبير للصفات في الكتاني من جهة أخرى. ويدل تحليل التباين على 
أن هذا الفارق الملاحظ . في حاصل علاقة الأفعال/ الصفات بين الموقفينء هو فارق ذو دلالة ( ع 
النائجت ولا ٠١‏ »4 4.306). 

تشهد جملة هذه النتائج على فروق هامة ومتتظمة لدى كل الأفراد في تورع الأصناف النحوية 
للكيات بصورة متبايتة 5 النصوص اللفظية الناتئجة عن كل من عطي التعبير الشفهي والكتاني . ينحو 


ل 


التعبير الكتالي إلى استخدام نسبة من الأسماء (والصفات) «الروابطء أعلى تسبياً» منها في التعبير 
الشفهي ١‏ في حين ينحو هذا الأخير إلى استخدام نسبة أهم من الأفعالء ويظهر فيه بالتالي» ولدى 
كل الأفرادء حاصل أكبر نسبياً لعلاقة الأفعال/ الصفات. 


الجدول رقم (؟) 
تغرات النسب المثوية للأصناف النحوية للكلات وحاصل علاقة الأفعال/الصفات تبعاً للموقف 


الموقف الشفهي الكتاني 


المتغيرات الأسماء الأفعال الصفات الأفعال الروابط الأسماء الأفعال الصفات الأفعال الروابط 
الأشخاص الصفات الصفات 


ش١‏ لحف ا الكل كن لحن 1م الاق هم" 4ممة 1١4‏ نيل 
ش؟ نكن كمد تنش لين ا سس يي للا ا اليفيلن 
ش* و6" 54 كه" الوذه "دز آلا" ركز لحلا 5106؟ 11 
ش44 يشي الك لحني لكشن يلك 0351# نا | يكن 1١1‏ 
شه وت" «“2.؛؟ ه45 الالده 5.44 للك تمفكلنل ‏ اذك 6 مكيل 
ش55 ولارو" (92٠‏ كق؟ لكحكطظ ‏ اكالم كد45 (ل4ؤ5ط كلاه 2 4فى؟ ‏ 46ك!١‏ 
ش7٠‏ لكش تمفكلفط تنك 41 5 لشن الاطلل. برل 6" احقنل 
ش8 سنلض مملكينط كش الم ا مه ل 7 265 ابلس لمحتتال 


العام بالأه/ام لببدلا/ا١‏ لاه" 54.5658 ال[ وى ااي لل المخلف ‏ لمضدييل 


الوسطي ‏ .4,6" 991540 42007 الك إلى 690؟ع لم1 44؟ الكل 1 


“ - مؤشرات دلالية : 


تتعدّى دراسة محتوى النصوص اللفظية من الوجهة الدلالية (أو دراسة المعافي) حدود العمل التجريبي. 
فلا يممكن. في دراسة من هذا النوع , الاكتفاء بابراز بعض المؤشرات الإحصائية للأسلوب. كمؤشر تواتر 
الكلات بحسب معانيها مثلاً؛ ذلك أن المحتوى الدلالي اللغوي يرتبط» في الواقع » بمستوى الجملة. 


إن المؤشرات المسماة دلالية هنا هي مؤشرات جد متواضعة وتنحصر بي إبراز تواتر الكلات «المحردة» 


بف 


والكلات «الشائعة؛» موضوعة بين مزدوجين. لطلما أن مستند التقريرء ما اذا كانت التعابير المستخدمة هي 
«حردة » أو «وشائعة)ء هو ي النهاية مستند غير موضوعى تماما . 

أما وقد سّجَّلت هذه التحفظات . فان قياس نسبة تواتر كل من التعابير «لمْحرّدة» والتعابير والشائعة» 
قد ثم عن طريق حاصل قسمة عدد كلات نوع كل منبياء في نص معيّن. على مجموع عدد كلات هذا 
النص ٠‏ مضروياً بمئة. 

يشير الحدول رقم (") إلى تغيّرات نسب تواتر الكلات «المحرّدة» والكيات «الشائعة» تبعاً لموقف 
التعبيرء الشفهي أو الكتابي. ويظهر من هذا الحدول أن نسبة تواتر الكلات «الحرّدة» 
(عقل - فكر - تعالٍ...) تبلغ في المتوسط (70,0) في الموقف الشفهى و )/2٠57(‏ في الموقف الكتابي. 
وبين تحليل التباين ان هذا الفارق . الذي لا نجده بانتظام لدى كل الأفرادء هو فارق ذو دلالة إلى حد 
ما من الوجهة الاحصائية ( الناتجة- ...م © 54.50) أما نسبة تواتر الكلات «الشائعة» 
(زلي - زعلان - ظفر...) فقد بلغت في المتوسط (72.0/) في الموقف الشفهي و(720,18) في الموقف 
الكتابي. (أي نسبة شبه معدومة في هذا الموقف الأخير). 

وقد ظهر من خلال تحليل التباين أن هذا القارق. الذي نجده بانتظام لدى كل الأفراد بمقادير 
مختلفة : هو فارق شديد الدلالة ( ع الناتحة- و«.4د » 2.50). وتعود هذه النتيجة الأخيرةء بالطبع ء 
إلى «التحريم» الإجيّاعي الذي يمنعم عن التعبير بالفصحى . وخاصة خلال الكتابة استعال المفردات 
«الشائعة» بالعامية. فهذه الكلات «الشائعة» تشكل جزءا من معجم مفردات اللغة العامية» في حين تبدو 
شبه غائبة عن معجم مفردات اللغة الفصحى خلال الإستعال؛ وهي . في كل الاحوال» مستبعدة من 
معاجم هذه اللغة . 

والحال أن الأمور لا تبدو على هذه الصورة تماماً فيا يتعلق بالكلات «اغرّده»: ثمة فارق ذو دلالة 
في نسبة تواتر هذه الكلات «الحرّدة» بين تمطى التعبير الشفهى والكتابي ؛ إلا أنه فارق محدود نسبياً 
ولا يتواتر بصورة منتنظمة لدى كل الأفراد ؛ ذلك أن هذا النوع 7 الكليات لا يغيب إلى حد انعداه تواتره 
في خلال التعبير الشفهي . 


زفق 


الحدول رقم "0 
تغيرات النسب المئوية لتواتر الكلات «الغردة » والكلات «الشائعة » تبعاً للموقف 


الموقف الشفهي الكتابي 


الأشخاص / المتغيرات كلات + ممرّدة» كلات ١«شائعة‏ » كلات «محرّدة» كلات «شائعة» 


ل 
٠١.4 "5 _,‏ و6 
0 وه.٠‏ 
كن فك يل ا 4 
شك ٠.4‏ كل ا ا 
شه وه ولام 6٠6 ١.4١‏ 
ش 5 ٠.8‏ وكل ١‏ 000 
ش؟ م . /ام. ١‏ ريف ١‏ وه 
شم 4 وفنا ضف وهو 
المجموع العام الوق بم ل 1 
المعدل الوسعلي 000 الو سكل 14 


4 - تع المفردات ودرجة الإطناب : 

اعتمدت هذه الدراسة قياس تنوْع المفردات عن طرٍ يق تحديد حاصل علاقة الأنماط/الأحداث. أي 
عدد الكلات التغايرة في نص معين (الأنماط) مقسوماً على العدد الاجالي للكلات في هذا النص 
(الأحداث ) . ان حاصل العلاقة هذا يساوي )١(‏ في نص لفظي لا تتكرر فيه الكلمة نفسها اطلاقاًء قْ 
حين يساوي (مجموع عدد الكلات) في نص لا يشتمل إلا على تكرار كلمة واحدة في كل المرّات. والحال 
ان تنوع مفردات نص معين يبدو أكبر كلا كان هذا الحاصل أقرب إلى المعدل .)١(‏ 

وتشير درجة الإطناب أو التردادء من جهة أخرى » إلى معدل تكرار الكلات نفسها في نص معين. 
وئمة مؤشرات احصائية عديدة لقياسها.ء إلا أن المؤشر الذيٍ اعتّمد هنا كان حاصل علاقة 
الأحداث/الأغاط » أي مجموع عدد الكلات في نص معيّن 0 على عدد الكلات التغايرة في هذا 
النص : كلا كان هذا الحاصل مرتفعاً كانت درجة الاطناب مرتفعة » والعكس بالعكس ؛ وكلا كانت درجة 
الاطناب مرتفعة كانت كمية الأنباء المنقولة في نص “معين منخفضة والعكس بالعكس . والواضح أن درجة 
الاطناب في نص لا تتكرر فيه الكلمة نفسها اطلاقاً تبلغ حدودها الدنياء أي 2)١(‏ في حين تبلغ هذه 


نك 


الدرجة » في نص تتكرر فيه الكلمة نفسها في كل المراتء حدودها القصوى المساوية لمجموع عدد الكيات 
في هذا النص. 

يوضح الحدول رقم 0 التغيّرات النانجة في مؤشرات تنوع المفردات ودرجة الاطناب لدى كل فرد 
من أفراد التجربة الثانية» تبعاً لفط التعبير الشفهى أو الكتابي. وتشمل هذه المؤشراتء كيا هو مبيّن في 
الحدول» على التوالي » تنوع المفردات بشكل عام والأسماء والأفعال » وكذلك تشمل على التوالي درجة 
اطناب المفردات بشكل عام والأسماء والأفعال. 

ويمكن الاستدلال من هذا الجدول على الخلاصات التالية : 


- تننوع المفردات بشكل عام بصورة أكبر في التعبير الكتابي منه في التعبير الشفهي : فقد 
متوسط حاصل علاقة الأغاط /الأحداث (0.89) في الكتالي» في حين بلغ هذا المتوسط )٠١.90١٠(‏ في 
الشفهي . ويشمل هذا التغاير بين الموقفين التنوع في مفردات الأسماء ٠.81(‏ للكتابي ضد ٠0.514‏ للشفهي) 
وفي مفردات الأفعال ٠0,84(‏ ضد ا0,9). وقد أبرز تحليل التباين أن هذه الفروق الملاحظة في مؤشر تنوع 
المفردات بين الموقفين الشفهى والكتابلي هى فروق ذات دلالة: إذ بلغت 5 الناتجة على التوالي )١8(‏ 
للمفردات بشكل عام ؛ (1هرم) للأسماء و(١٠)‏ للأفعالء متعدّية حدٌ (5.50) المطلوب. 

- تُظهر النصوص الشفهية درجة أكبر من الاطناب من تلك التي تظهرها النصوص المكتوبة : فقد 
بلغ متوسط حاصل علاقة الأحداث/الأنماط )١,44(‏ في الشفهي و(507.١)‏ في الكتابي. ويبرز هذا 
التغاير في درجة الاطناب بين الموقفين لجهة الأسماء أيضاً 1.407 للشفهي ضد ١.54‏ للكتالي). وكذلك 
الأفعال (؟1,4 ضد .)١,56١‏ وقد أبان تحليل التباين دلالة هذه الفروق في درجة الاطناب بين لموقفين : 
إذ بلغت ع النانجة على التواللي )١9(‏ للمفردات بشكل عامء (ل/) للأسماء و (4) للأفعال » متعدّية حد 
(5.56) المطلوب . 


تدل جملة هذه د إذاً على تغاير حقيق بين تمطي التعبير الشفهي والكتابي لجهة تنوع المفردات 
ودرجة الاطنات . إذ هي نشير تشير إلى امتيار الكتابة ع نسبة للكلام المرسل » بالانتقاء المدقق والمتنوع للمفردات » 
وبالجهد الأهم المبذول فيها لنقل الأنباء بكية أكبر. 
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الجدول رقم (4) 1 
تفيّرات مؤشرات تتوع المفردات ودرجة الاطناب تبعا للموقض 


الأحعداث/الأنماط 
لأغاط /الأحسداث 


/ 
53 
. 


ه- بنية الجمل : 


قد يصعُب ». في نص شفهى خاصةء تحديد المقصود بمفهوم «الجملة».ء وذلك لا قد يتضمنه مثل 
هذا النص من انطلاقات خاطثة في عباراته ولحظات صمت ومعترضات وإعادات...الخ. إن مقهوم 
الجملة » كا هو معرّف هناء يوازي في الواقع مفهوم العبارة الذي يلائم بصورة فضلى عمل التحليل على 
النصوص الشفهية والنصوص المكتوبة على السواء. ويقوم هذا التعريف على اعتبار أن الجملة هي العبارة 
التي تحتوي » من الوجهة النحوية » على تركيب نحوي واحد على الأقل. كا تحتوي » من الوجهة الدلالية» 
على رسالة واحدة مكثملة المعنى على الأكثر. وعليه» أمكن أن تتكون الجملة أو العبارة من سلسلة تراكيب 
جملية متتابعة تتضمن في محملها محتوى دلالياً واحداً. كا أمكن لا أن تتكون من تركيب جملي واحد 
مكتمل اللمعنى أو كلمة واحدة ذات محتوى دلالي تام. 


هناك عدة وسائل لتحليل بنية الجمل . إلا أن أقربها إلى متطلبات العمل التجريبي هي ثلاث : تعيين 
٠ 05 5 5 8 2‏ . . 3 5 
توزع الجمل » ي نص لفلي معين » من حيثث اطواها )ع( ودرجات أصوليتها او تعقيدها )+2 ودرجات 


ب 


(أ) طول الجملة : 
ان قياس أطوال الجمل قد تم بطريقتين: 
. 52 0 َ 0 و 00 
)١١(‏ محديد توزع النسب المئوية للجمل بحسب أطواها على ملم من أربع درجات: 
. جمل يتراوح عددٌ كلاتها من )١(‏ إلى ”) كلات. 
. جملّ من (4) إلى 07 كلات. 
. جمل من (8) إلى )0٠١(‏ كلات. 
. وجمل من )٠١(‏ كلات وما فوق. 
وقد تعيّنت النسبة المئوية للجمم في ككل وض تع طريق حامل' قبعة. عند الممل ل كل درج 
على مجموع عدد الجمل في نص معيّن. مضروباً بمثة. 
لك نحديد متوسط عدد الكلات في الجملة الواحدة: وقد تعيّن هذا المتوسط عن طريق عدد 
الكلات في نص معيّن مقسوماً على عدد الجمل في هذا النص. 
يعرض الجدول رقم (58) لتغيّرات النسب المئوية لتواتر الجمل . . بحسب أطواها ومتوسط عدد الكللات 
في الجملة الواحدةء لدى كل فرد من أفراد التجربة تبعاً لفط التعبير الذي يستخدمه الفرد. 
(أ1١)‏ نستنتج من هذا الجدول الخلاصات التالية : 
- يبلغ تواتر الجمل القصيرة (من ١‏ إلى # كلات) نسبة متوسطة معدّلها (51/) تقريياً في الموقف 


الشفهي . في حين تبلغ هذه النسبة (7/7) تقريباً فقط في الموقف الكتابي. ويشير تحليل التباين إلى الأهية 
الكبيرة لدلالة هذا الفارق من الوجهة الاحصائية ( ع النائجة-8..مه » 5.506). 
تسل المكتن ابسن ذللكبة. ققد . بلغ . مترسط تابر الحمل الطويلة (من ٠‏ كلات وما فوق) نسبة 
معدها (58/) تقريباً في الموقف الكتابي , في حين بلغ هذا المتوسط نسبة )7١8(‏ ريا فقط في الموقف 
الشفهي . وقد أبرز تحليل التباين أيضاً الأهمية الكبيرة جداً لدلالة هذا الفارق 
( ع النائجة- مم7 ب 50066). 


- أما فها يتعلق بالجمل المتوسطة (من 4 إلى 7 كلات) فقد بلغ تواترها في المتوسط معدّل (47/) 
تقريباً في الشفهي و(7950) في الكتابي . ويتصف هذا الفارق بدلالة احصائية مهمة إلى حد ما( 2 
النائجة ح "1 م” 06٠‏ 8). 


/وع5 


ل م ا ا يت 


اما الجمل المتوسطة - الطويلة (من 8 إلى ٠١‏ كلات) فقد بلغ متوسط تواترها نسبة (7/7515) 
تقريباً في الكتابي و(715) تقريباً في الشفهى. ويظهر تحليل التباين أن هنا الفارقء رغم دلالته 
الاحصائية » هو فارق محدود جدا (ع الناتجة - ؟ هه 4 5٠‏ ع). 

(0) كا نستنتج أيضاً من الجدول المذكور أن متوسط عدد الكلات في الجملة الواحدة قد بلغ ف 
معدّله الوسطي العام (0) كلات ا في الجملة» خلال التعبير الشفهي ؛ في حين بلغ هذا الوط ل 
المعدل العام )١١(‏ كلمة ري في الحملة»ء خلال التعبير الكتابي. إن هذا الفارق في 2 عدد 0 
في الجملة بين الموقفين يتسم بدلالة إحصائية جد مهمة ( ع النانجةع "ره" « ). 


تدل جملة هذه النتائج على تفارق حقيتي » بين الموقفين الشفهي والكتابي ١‏ في نسب توزع الجمل 
بحسب أطوالها من جهة. وفي متوسط عدد الكلات في الجملة الواحدة من جهة أخرى : تتضمّن الجمل 
الواردة في نص كتابي » بشكل عام ء عدداً أكبر من الكلات مما تتضمّنه الجمل الواردة في نص شفهي ؛ 
ويتغاير هذان التوعان من النصوص »ء بصورة أساسية وكبيرة» لجهة الأهمية النسبية لتواتر الجمل القصيرة (في 
الشفهي) والجمل الطويلة (في الكتابي)ء إلا أنهما يتغايران بصورة أقل دلالة لجهة الأهمية النسبية لتواتر 
الجمل المتوسطة .(في الشفهي). وبصورة أقل دلالة أيضاً لجهة الأهمية النسبية لتواتر الجمل 
المتوسطة - الطويلة (في الكتابي). 


رب) درجة اصولية الحمل : 
إن مفهوم الأصولية مفهوم فعقذك وقد لا يندر أن يثار خلاف حول أصولية جملة ما تبعاً لمعايير نحوية 
ودلالية مختلفة. إلا أن هذا المفهومء كا هو مأخوذ هناء قد تعيّن فقط بصورة متزلة تبعاً للقواعد الموقعية 
الي نمحدد أصول تغيير مواقع المفردات داخل التركيب الجملٍ بموجب قواعد نحوية معينة تلتزم بها اللغة 
العربية » كقواعد تقديم د على الفاعلء وقواعد تقديم المفعول على الفعل والفاعل» وتقديم الحال على 
صاحبها وتقديم الخبر على امبتدأ...السخ . 


وتلترم اللغة العربية أيضاء وبصورة أساسيةء وسيلة اخرى » غير الموقعية ) لتعيين الوظيفة النحوية 
للمفردات داخل الجملة » هي وسيلة الحركية. وتقوم هذه الوسيلة على تحريك أواخر المفردات في حالات 
ثلاث هي : الضم والنصب والخفضْء» وفق ا النحوية للمفردات داخل التركيب الجملي. إلا أن 
المنتفعين 004 قد ألفواء في الواقع خلال الكتابة والقراءة باللغة العربية الفصيحة الاعيّاد بصورة أساسية 
على مواقع الكللات دون العودة إلى الحركةء وذلك إلا في ما ندر لرفع لبس حاصل أو ايضاح معتى مغلق . 
كا ان التعبير بالعامية لا يخضع للقواعد الحركية. 
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الجدول رقم (ه) 
تغيّرات النسب المثوية للجمل بحنب أطوافا ومتوسط عدد الكلات في الجملة تبعاً للموقف 


"5 ' : : : : أفذل 
11 8 : : : بها 
ونالف : 4 5 : : نكيل 
ذإ : 3 ١‏ للف 
أفخلضش : ا : : إوذا لف 
لس ١‏ لفقل : : . : اهن 
لكين . لل 3 8 8 4 مكلك 
ليل 1 واكك : : : . املف 
الجموع العام | 4156 هذدلف 3 يلممفن 2 : 1 1 نشد 
المعدل لي ليلضت يينتفا . حكرة١‏ 1 1 ١‏ : كينا 


هذا كله فقد تعيّنت أصولية أو لا أصولية الجملء في هذا العمل. وفق معيار الموقعية فتقط. وبما أن 
الجمل غير الاصولية» من جهتهاء تتفاوت في درجات البعد عن الاصولية » فقد استُحدثت» بين الحالتين» 
رتبة وسيطة هي رتبة الجمل شبه الأصولية» أي تلك الجمل التي يتل تركيبها» من الزاوية الموقعية » في 
موقع واحد فقط من مواقعم مفرداتها. 

لقد تم القييز إذآّء من الزاوية الموقعية» بين جمل أصولية وجمل غير أصولية وجمل شبه أصولية ؛ 
وتعيت. الكل: صنت إمن. هذه الأضئاف. الثلاثة». التنية الثوية أنوائره في تض. مين وقد كينت .هذه 
النسبة بحاصل علاقة عدد الجمل من كل صنف مقسوماً على العدد الإجالي للجمل في نص معيّن. مضروبا 


عئه . 


يتضمّن الجدول رقم (2)5 من جهة أولىء تغيّرات النسب المثوية لتواتر الجمل» محسب درجة 
اصوليتها لدى كل فرد من أفراد التجربة » في كل من الموقفين المدروسين الشفهي والكتابي . 

ونخلص من هذا الجدول إلى أن المعدل الوسطي لتواتر الجمل الأصولية قد بلغ (0/) تقريباً في 
الموقف الكتابي و(ة8/) تفرم في الموقف الشفهي . ونحد هذا الفارق بصورة منتظمة لدى كل الأقراد » 


الى 


وقد أظهر تحليل التباين أنه فارق كبير الدلالة من الوجهة الاحصائية ر © الناتجة- ١,8.‏ 2 .4ع أما 
المعدل الوسطي لتواتر الجمل غير الأصولية فقد بلغ ' تقريباً (4,/) في الموقف الشفهي و(15/) فقط في 
الموقف الكتابي . ونجد هذا الفارق أيضاً نصورة منتظمة لدى كل الأفرادء ويظهر تحليل التباين أنه فارق ذو 
دلالة كبيرة جداً ( 6 النانحة- ارم .)26٠ ١‏ ويشير الجدول المذ كور أيضاً إلى أن النسبة المتوسطة ع 
لتوائر الجمل المسماة شبه أصولية » هي نسبة شبه واحدة في الموقفين الشفهي )/١7(‏ والكتاني .)7١6(‏ وإن 
هذا الفارق البسيط اللاحظ » كا يؤكد تحليل التباين» هو فارق غير ذي دلالة ( ع الناتجة-و,,.. 
45). 


يتغاير نمطا التعبير الشفهي والكتاني إذاً: كيا يمكن أن نتوقّم بداهةء في الأهمية النسبية لتواتر كل من 
الجمل الأصولية خلال الكتاني : والجمل غير الأصولية خلال الشفهي. إلا أنهما يشتركان: إلى حد كبيرء 
في نسبة تواتر الجمل شبه الاصولية في كل منبراء أي تلك الجمل التي تتصف باختلال تركيهاء» بموجب 
قواعد الموقعيةء في موضع واحد فقط من بين مختلف مواضع سياقها. 


(ج) درجة تعقد الجمل : 
اعتمد مؤْشْرٌ درجة تعقّد الجمل على تصنيف للتراكيب الجملية. قدّمه ر. طحّان”" . يتدرج بها من 
البسيط إلى المركب فالمعقّد : 
تتألن الجمل البسيطة من عملية إسنادية دعامتها ثلاثة عناصر أساسية : المُسند والمُسند إليه والاسناد 
الضمني ( وني بعض الحالات من المفعول). وقد تتغاير صور أو أشكال الحملة البسيطة الواحدة. إلا ان 
هذه الأشكال ليست سوى مشتقات أو متغيرات الجملة أصلية أو نوويّة قوامها الإسناد الضمني 
(اجتهد الولدٌ سه يجتهد الولدُ سه يا ولدّء اجتهد...). 


كا قد تتكون الجملة البسيطة من شقيّن متاسكين يتألف كل منهما من مسند ومسند إليه واسناد 
ضمني» كا يحدث في الشرط وجوابه وفي الاستفهام أو الاستخبار وجوابه. إن كل شطر من هذه الجمل 
ذات الشقين يؤلف مع الشطر الآخر جملة واحدة لا يكتمل معناها إلا بوجود الشطرين معاً. 

أما الجمل المركّبة : فههي تلك الجمل التي تتألف من مقطعين جملبين (المقطع الرئيسي والمقطع التابع ) 
يحضعان لجملة عصبية واحدة ويترابطان بفعل الوصل أو الإخضاع. ويتم الوصل أو الربط بين المقطعين. 
الرئيسي والتايع » إما بواسطة حروف العطف وإما بواسطة الأسماء الموصولة. ويربط الاخضاع المقطع 
التابع بالمقطع الرئيسي ء و ذلك بواسطة عوامل معينة منها الضميرء الواوء الواو والضميرء الواو وقد. كي 
ولكي ...السخ . 


وتظهر الجملة المعقّدة. أخيراً. كوحدة أكبر من الجملة الركبة وسلسلة طويلة من المقاطع الجملية 
المتتابعة والمترابطة . 

لقد تم القييز إذآّء من حيث درجة تعقّد الجملء بين جمل بسيطة (وجمل ذات شقين) وجمل 
مركبة وجمل معقدة ؛ وتحددت . لكل مرتبية من الجمل . النسبة المئوية لتواترها فى نص معين »2 والي قيست 
بحاصل علاقة عدد الجمل من كل مرتبة مقسوماً على مجموع عدد الجمل في نص معين» مضروبا بمئة. 

يتضمن الجدول رقم (2)5 في جانب منه. تغيّرات النسب المئوية لتواتر الجمل بحسب درجة تعقّدها 
لدى كل فرد من أفراد التجربة في كل من الموقفين المدروسين. . الشفهي والكتابي . 

ويظهر من هذا الحدول أن متوسط تواتر الجمل البسيطة قد بلغ نسبة (7/590) تقريباً في الموقف 


الشفهي . في حين بلغ هذا المتوسط نسبة (7/94) 0 في الموقق الكتاني . ويشير تحليل التباين أن الموقفين 
يتفارقان يجهة هذا المؤشر بصورة دالة ( يم النانئجة-م؟.١؟‏ »4 5.56). 


على العكس من ذلك. فقد بلغ المعدل الوسطي لتواتر الحمل المعقّدة نسبة (7958) في الكتابي 
و(١٠72)‏ في 0 5 هذا الفارق. من الوجهة الاحصائيةء بدلالة مهمة (سم 
النائجة - ع #1" لإ ٠‏ 


أما الجمل المركبة فقد بلغ متوسط تواترها في الكتابي (1/997) تقريباً وفي الشفهي (20/) تقريباً. إلا 
أن هذا الفارقء بالرغم مس دلالته الاحصائية. هو فارق محدود كا أظهر تحليل التباين ( م 
الناتجة-ه.< 4 4.5). أما نسبة نواتر الجمل ذات الشقين فلم تتغاير في المتوسط بين الموقفين الشفهي 
(؟/) والكتابي )/١(‏ بصورة دالة إحصائياً ( ع النائجة-مه.. < 4.568). 

تشير هذه التنائج إلى ان عمطي التعبير الشفهي والكتابي قد تغايرا» بصورة أساسية » في هذه التجربة 
لجهة الاحهال النسبي الكبير لظهور الجمل البسيطة في الشفهي والمعقّدة في الكتابي. كا تغايرا 000 
أقل أهمية » لجهة النسبة الأكبر لظهور الجمل المركبة في الكتالي. إلا ان الحمل ذات الشقين». والتي تعد 
رصائف للجمل البسيطة. قد تواترت بمعدل مشابه في خلال نحطي التعبير. 


لكف 


جدول رقم (0) 
تغيرات نسب تاتر الحمل بحسب درجة اصوليتها ونسب تواتر الحمل بحسب حرجة تعقدها 


ف الشفهي الا 
حرجة أصولية الجمل حرجة تقد الجمل حرجة أصولية الجمل رجة تقد الحمل 


الخغيرات أصولية شبه لير ببسيطة ذات هركبة معقّدة أصولية شبه ‏ غير بيطة ذات | مركبة معقدة 
الأشخاص أصولية أصولية شقين أصولية أصولية ثقين 


ميس لالط تحنكلف فهدة ار الس يلكلنل الى الشا نسل امسن ين كينا نسضيا 
كيى"ة إلاره؟ مم رم كلل" إلنهى لجع خالاو بويك اميد عد( 8659!]! م06 47 حلام 
فلن مكلت فشك لفشدد 0000 انكف _بيلكا ل :ف أشنب الكشم المسن لل لوثم أموء؟ 
ل ال الل اد ا الل 101ل الطلاد بريشفا شكنا لكلف 3 أكاى للشك 
شالف اكد لسن إل 0 نكيف لفت ليان لفكنل لفكن للشرنا ككف تلكس 
كيين اانا انكس أكل اذى يقل ١ك‏ النشاه ددم يلك يحتسي كد (منلضا حخكف 
ليف حفن شب بشي 0202020 للش ل لماش 0.3517 الك النفس بل لخدف ليتف 
لليلس ايديف لاضن بيقن الس تيكس اسل ا إلى شق بحل لالش ترنتا سنكرض باينا 
لفلف سيل ال 0 ل ا ل ل فيل 0 يل ف ينف الى نشفف 
لبها بلطا لكف ااي نمنشا لنحقيد انكل تتشفا يكيل تيكتا ننيس الحد ‏ ضقمه ممنذنا 


؟ - وظائف الرسالة اللفظية : 

نمة وظائف ممتنوعة يمكن أن تظهر في الرسائل او العبارات اللفظية خلال التعبير. وكان 
ر. جاكوبسون29) ( 6085010كمل .8 ) قد اقرح تصنيفاً لوظائف الرسائل اللغوية » نستق منه هناء 
بشيء من التعديل» وظائف أربعاً ثم توزيع العبارات المدروسة وفقاً لحاء وهي : 

5-5 الوظيفة التعبيرية : وهي تظهر 5 الرسائل الي نتمحور عل المرسل وتعير عن حالته ومقاصده : 
هذا أمر مزعج . لا أعروف شيئا على الاطلاق . 

- وظيفة النداء : وتظهر في الرسائل التى تتوجه إلى المتلقى لاثارة انتباهه » وخاصة على صورة 

- الوظيفة المرجعية أو التمثلية : وتتبدّى في معظم الرسائل الناتجة . أي تلك الرسائل ذات المحتوى 
الذي ينبئ عن موضوعات وأحداث (مراجع ). وتشكل هذه الوظيفة التبرير الشرعي للتواصل ء ذلك 
أننا نتكام لنزمز أو لنشير إلى «شيء ماء. 

2 وظيفة تعادي اللغة : وهي تظهر » وفق جاكويسون » في الرسائل التي تتمحور على اللغة نفسها : 
هل تفهمني؟ ماذا تعني كلمة رائر؟ إلا أنباء في هذا الاختبارء قد فهمت بصورة أوسع لتشمل الرسائل 


ف 


التي تتوجه إلى وصف أو تسمية عناصر البنية الموضوعية للصور المعروضة : وهذا حقل». «هذا كيان»» 
وهذا رجل وهذه امرأة». وتعبّر هذه الرسائلء بهذا المعنىء عن عمل دفاعي ضد النشاط القثلي 
أو التصوّري عن طريق التوجه نحو الواقعي والموضوعي . أي أنها تنشأء بشكل عامء عن صعوبة في 
النشاط الرمزي. 

يوضح الجدول رقم (1) تغيرات نسب تواتر العبارات بحسب الوظائف المحدّدة أعلاه لدى كل فرد 
من أفراد التجربة في كل من اللموقفين الشفهي والكتابي. 

ويشير هذا الجدول إلى أن المعدل الوسطي لتواتر العبارات ذات الوظيفة التعبيرية من جهة وذات 
الوظيفة المتعددّية للغة من جهة أخرىء قد بلغ تقزيباً على التوالبي نسبة (5/) و(9١/)‏ في الموقف 
الشفهي » و(7/) و(78) في الموقف الكتابي. إلا ان تحليل التباين قد أظهر عدم دلالة هذه الفوارق 
من الوجهة الإحصائية : فقد بلغت قيمة ( ع ) الناتجة بالنسبة للعبارات التعبيرية )١,88(‏ وبالنسبة 
للعبارات المتعدية للّغة 2»)١,58(‏ وكلا القيمتين تنقصان عن القيمة المطلوبةء أي (4,50). ويعود 
ذلك , كا هو ظاهر في الجدول» إلى تغيّرية تواتر هذا النوع من العبارات في الموقف نفسه تبعاً للأفراد . 

ويُظهر الجدول المذكورء من جهة أخرى, أن تواتر العبارات ذات وظيفة النداء قد بلغ في 
التوسط نسبة (5/) في الموقف الشفهي ونسبة شبه معدومة مقدارها (0,0/) في الموقف الكتابي. 
ويتصف هذا الفارق الملاحظ بدلالة إحصائية (ع الناتحة-هلارة » .)4.5١0‏ 

أما العبارات ذات الوظيفة المرجعية فقد بلغ متوسط تواترها نسبة (89/) في الكتالي و (04/) 
تقريباً في الشفهي. ويناز هذا الفارق بدلالة 'إحصائية محدودة ( ع الناتجة-18,ه 2 4.50). 

يتبيّن من هذه النتائج أن «التعبير» و «تعدّي اللغة» خلال الإرسال اللفظي يرتبطان» من حيث 
تواترهما في الرسائل. بسمات وخصائص الأفراد أكثر مما يرتبطان. بنمط الإرسال نفسه. إلا أن نمط 
التعبير أو الارسال يؤثر على ظهور عبارات النداء يحجم أكبر نسبياً خلال النطق منه خلال الكتابة. 
ويستشار النشاط القثلي أو الرمزي» كما يتمظهر في العبارات المرجعية» بصورة أفضل . إلى حد ماء 
خلال التعبير الكتابي منه خلال التعبير الشفهي. 


؟م 


الجدول رقم 07 
تغيّرات نسب تواتر العبارات بحسب وظائفها تبعا للموقف 


استنتاجات عامة ومحاولة تأويل إجاليّة 

درس هذا العمل التجريبي تغيّرات بعض الخصائص النفس - لغوية وفق نط التعبير أو الارسال 
اللفظي. وكان ثمانية أشخاص ذكور قد خضعواء كل ممفردهء إلى موقفين تجريبيين للتعبير هما: موقت 
التعبير بالنطق وموقض التعبير بالكتابة » وذلك خلال وضعية إسقاطية واجه فيها هؤلاء الأشخاص مهمة 
رواية الحكايات تحت تأثير الإثارة البصرية - الخبالية لخمس لوحات منتقاة من الرائز الإسقاطي : رائر 
تبصّر المتون (رتم). ١‏ 

إن مقارنة تحليلية للنصوص اللفظية الناتجة عن الموقفين. بمساعدة الجداول والتحليل الإحصائٍ 
للتباين » أظهرت عدداً من الفروق في الخصائص النفس - لغوية المدروسة بين نمطي التعبير الشفهي 
والكتابي ١‏ نوجزها في مايلي: 

ينحو الكلام المخطوط ٠.‏ بشكل عام ونسبي » إلى التطاول في مدة إنتاجه وإلى استعال نسبة أعلى 
من الأسماء (والصفات) والروابط والتعابير «الجرّدة»ء ويمتاز بانتقاء متوّع للمفردات وباطناب أقل. 
وتظهر في هذا الكلام المخطوط درجة كبيرة من الارصان أو الاعداد في تكوين الجمل»ء وذلك لجهة 
اتصاف هذه الأخيرة فيهء بشكل عامء بالطول والأصولية النحوية والتعقّد التركيبي. كما تتجه العبارات 
فيهء بصورة أهم نسبيآء إلى تمثيل أو ترميز موضوعات أو أحداث غائية عن الموقف الراهن. 


فى 


أما الكلام المنطوق» العامي ء فينحوء نسبياًء إلى التسارع في وتيرة إرساله وإلى استخدام نسبة 
أهم من الأفعال والتعابير «الشائعة»ء وتظهر المفردات فيه بصورة أقل تنوعاً وأكثر إطناباً. وتتصف 
الحمل في هذا الكلام ؛ عونا : بدرجة ضعيفة من الإرصان أو الاعداد النحوي» وذلك الجهة قصرها 
النسبي وافتقادها الأصولية الموقعية وبساطة تركيبها. كا أنه يعختص ع بصورة حصرية تقريباً » بنوع من 
العبارات ذات الاتجاه الندائي . 

إلا أنه لم يظهرء في هذه التجربةء فرق دالا في حجم الارسال بين الكلام المكتوب والكلام 
المنطوق وتتواتر الجمل المسماة شبه أصولية بمعدّل واحد تقريباً في كل منباء وكذلك الجمل ذات 
الشقين. كا لا يبدو أن غط التعيير يؤثئرء بصورة فارقة » على ظهور العبارات التي تتجه إلى التعبير عن 
حالة المرسل نفسه» أو على تلك » المتعدية للغةء التي تتوجه إلى وصف أو تسمية ما هو موضوعي 
وراهن في الموقف. 

من البيّن أن هذه الملاحظات التجريبية يبية للفروق النفس - لغوية بين نمطي التعبير الشفهي والكتاني 

تتوافق » في قسم كبير منهاء وما يمكن أن يشير به «الحدس اللغوي » وحده. ولعل فضل هذه الملاحظات 
الأسامبي كان في توفيرها الوسائل التحليلية الضرورية لابراز هذه الفروق ؛ وفي مظهرتماء بالتالي» على 
صورة كمية» تقريبية بالضرورة. 

لقد انتبى هذا العمل التجريبي إلى أن يؤكدء بصورة مكمّمة» على تأثير شروط الإرسال على 

عمو الظاهر المعجمية والنحوية والوظيفية للبصرف اللفطي .+ وكان الحدف العام من وراء ذلك هو أن 
وضع أن تنظيماً معيناً لقناة الارسال يمكن أن يشكل ء بصورة مستقلة عن خصائص الأفراد أنفسهم » 
مصدراً للتغير في هذه المظاهر. 


أين تكن أسباب التغاير في تنظيم قناة الارسال خلال التعبير الشفهي «التعبير الكتاني؟ 


يتسم تنظيم قناة الارسال الشقهي » بالمقارنة مع قناة الارسال الكتاني » بالطاقة على الضبط البصري 
لردود الفعل غير اللغوية لدى المتلقي . ويمكن لوجود ردود الفعل هذه أن تظهر للمرسل مدى فاعلية 
رسائله المتتجة. والحال يذهب الظن إلى أن غياب هذا العامل (الضبط البصري لردود فعل المتلني) 
خلال الارسال الكتابي يدفم بهذا الأخير إلى أن برتقي » صورياً أو شكلياًء برسائله لضمان فاعليتها التي 
لا يمكن أن تُضبط فيه بصورة مباشرة. في الحقيقة لا يشكّل هذا العامل وحده (وجوده أو عدمه) 
عنصراً تفسيرياً كافياً للخصائص الفارقة لفطي التعبير الشفهي والكتاني. فن الممكنء كا لاحظ 
س . موسكو فيتشي ٠»‏ تعطيل أثر هذا العامل عن طريق تنظم تبادل شفهي » وجهاً لوجه» من خلال 


حاجز بمنع الرؤية » والحصول . رغم ذلك , على المخصائص نفسها التي تميّر بشكل عام النصوص اللفظية 
المتجة خلال التبادل الشفهي ولبزياً نوجه بدون حاجز. 

يمتاز الارسال الشفهيء في الوالمم» بتعدّدية الأقنية المستخدمة فيه : فالى جانب الرسائل اللفظية 
المنتجة» ثمة خلال الكلام المنطوق إشارات وظواهر مرافقة تسهم في إغناء دلالة هذه الرسائل وفي تبيان مقاصد 
وحالات المرسل » منها: الاشارات الحركية والايماءات وتعابير الوجهء ومنها: الظواهر الصوتية المرافقة 
للتعبير للتعبير اللفظي كالصمت »2 المتفاوت الطول » الفارغ منه والممتلئ (1- فا-وا...) والتنغيم الصوتي 
والكيات - المفاتيح ( يعني - إنو - مثلا . ..) والتكرار...الخ. ان غياب هذه الاشارات والظواهر عن 
التعبير الكتابي » وانحصار هذا الأخير بالقناة اللفظية وحدهاء يُدخل قيوداً أكيدة على هذا الفط من 
التعبير وهي ترتدء بصورة من الصورء على خصائص الرسائل المنتجة. ذلك أن هذه القيود تفرض على 
التعبير الكتابي أن يستعيض عن الوسائل الحركية والصوتية المقموعة فيه بتعزيز مستوى الوسيلة الوحيدة 
المتاحة لهء أي الوسيلة اللغوية . ويظهر هذا التعزيز على صورة مزيدٍ من الدقة النحوية والغنى المعجمي ‏ 
بهدف الحصول على المستوى المطلوب من الإفهام. 

ولكن » عن أي طريق تعزّز الكتابة طاقتها على التعبير؟ إنها تعزّز هذه الطاقة. بالطبع » عن طريق 
القدرة المتاحة لحاء بالمقارنة ع الكلام لنطوق » على ان تتلافى إلى حد كبير الطاقة المحدودة. للذاكرة 
الآنية . فالكلام المنطوق موسومٌ» كيا أشرناء بسمة الخطّية. أي طابع هذا التسلسل الزمني الذي لا يتيح 
له أن بتخلى » إلى مدى بعيد» حدود الذاكره الآنية . أما الكلام ا خطوط فلا يخضع بالضرورة هذه 
الصفة الخطية . لذا أمكن للنشاط الكتابي أن يعتمد بدرجة أكبر على عمل الذاكرة البعيدة المدى. الذي 
يوسّع للنشاط الكتابي نطاق قدراته. في الجهد التحضيري أو الاعدادي للرسائل اللغوية » وذلك لا يتيحه 
عمل هذه الذاكرة من إستحضار معد بصورة أفضل خلال الاداءء لطاقات الكفاية اللغوية. 

إن القيود اللفروضة على التعبير الكتاني لا تتحصر فقط بالتحديد المسبق لوسائل الإرسال المتاحة. 
إنها تتعلق أيضاً بالمعنى الإجماعي الذي يَضني على هذا الفط من التعبير فالكلام المنطوق » من جهته » 
كلام مألوف وعادي . أما الكتابة فهي تكوين لقناة جديدة للتعبير غير مألوفة أو أقل الفة وأشد شكلية . 
ان هذه القناة الجديدة تكتسب » على الصعيد الاجتاعي كما هو معلومء قيمة ثقافية - اجتّاعية تقيّدها 
بشروط وقواعد مسبقة. وتنجه هذه القواعد إلى أن تفرض على التعبير الكتابيء لقيمته ومعناه 
الإجياعيين: إعداداً متطوراً لرسائله وجهداً أكبر في تنظيمها وطابعاً ينحو بها بشكل عام نحو النجريد . 

إلا أن. هذا المفهوم للقيد الإجماعي يتسع ء في محال الإنتفاع باللغة العربية » اليشمل نوع النظام 
المرجعي المستخدم خلال التعبير: فلقد انعم للتعبير الشفهي بالعربية حال للمراوحة دائماً بين مرجع العامية 


كه 


ومرجع اللغة الفصيحة (على ما بينهها من إشتراك وتداخل أصليين). وتشمل هذه المراوحة حقل المفردات 
وحقل الأصولية النحوية. فالتعبير الشفهي لا يخلو من المفردات «الفصيحة» و «الرّدة»ء كا لا يُعدم 
هذا التعبير مما يمكن اعتباره جملاً أصولية أو شبه أصولية من الزاوية الموقعية. 

أما الفردء خلال التعبير الكتابي بالعربية» فيتقيّد بما يشبه التعليمة التي تفرض عليه تحرعاً : أن 
لا يستخدم , بين مرجعي العامية والفصحى اللذين يمتلكهها » سوى مرجع اللغة الفصيحة. إن هذا القيدء 
بالمقارنة مع لغات أخرىء هو بلا شك قيدٌ إجتاعي إضاني تفرضه اللغة العربية على المنتفعين بها. 


وما هم الآن هو الإشارة إلى ان هذا القيد الإضافني يسهم في تعميق الطابع الرسمي واللامألوف لفط 
التعبير الكتابي بالعربية ؟ ويرتدء بالتاليي على خخحصائص هذا التعبير ببيئة التزام أشد صرامة بالأصول 
المعجمية والنحوية. 


إذا كان التعبير الشمهي كيرا تار وده عفينة” وطيعة “ناسين الكان: اسيمته إذاء 
وبصورة مسبقة» من حيث بنيته الفيزيائية ووظيفته الإجمّاعية. ويشكل هذا التقييد المسبق لفط التعبير 
الكتابي المصدر الحقيتي للتغيّر في بعض مظاهر الرسائل الناتجة عنهء وان عمل هذه القيودء على الصعيد 
النفسي, هو عمل يتمء في قسمه الأعظم كا نفترض على مستوى لاواع . إن العمل التجريبي لم يكن 
في مقدوره سوى الاستدلال على هذا العمل اللاواعي من خلال السلوك اللفظي الظاهر. 

ان الفرد الإنساني ليس بالطبع آلة لإنتاج التراكيب اللغوية المعدّة. إنه كا يلح شومسكي » شخص 
خلاق ومبدع هذه التراكيب. إلا أن النتيجة النبائية لهذا العمل الإبداعي لا بد وأن تحمل آثار الشروط 
الي تتجلّى فيها كفايتنا اللغوية. 
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مه 


الالسنية أحدث العلوم الانسانية 


أصول الألسنية 
عند النحاة العرب 


د سجوينع 


قد يكون مثل هذا العنوان الذي اخترناه لبحثنا مدعاةً للدهشة عند علاء اللغة المعاصرين . لأنهم 
يستكثرون على قدامى نحويينا ولغوبينا العرب منذ قرون وأجيال أن يخوضوا في علوم لم تستقر تسميتها إلا 
في نماية القرن التاسع عشرء ولم تستقلٌ فروع التخصّص فيا إلا في منتصف القرن العشرين » 
وما تبرح - على ما بلغته من نتائج - أحوج ما تكون إلى مزيد من التحقيق والتمحيص. 

وتزداد الدهشة من إثارة موضوع كهذا إذا توهّم القارئ أننا نقصد بأصول الألسنية مناهجها ومبادئما 
على السواءء غير مكتفين بالحزئيات الأولية التي يشهد بوفرتها عند نحوئينا ما ننقله وينقله عنهم غيرنا من 
النصوص . 

لذلك نرى لزاماً علينا أن نستبل بحثنا يجوهر القضية التي نرمي إلى إثباتها. من خلال تصوراتنا 
الأساسية للمراد بالألسنية وأصوهاء قبل استطرادنا. طال أم قصرء بالتوفيق الذي الا مسوّغ له بين بحوث 
الأقدمين وعلوم المعاصرين . 

إن أبسط ما يفهلنه القارئ غير المختص من لفظ اليه » أنه منسوب إلى ال يات مع 
لسان. ومن البدييى أن يكون أول ما يفهمه من اللسان أنه تلك الخارحة المعروفة (داخل فيه وبين فكي 
الي يتَخذها أداةً للنطق » فيحركها على نحو معين كلا أراد التعبير. ويستعمل ود في الوقت نفسه عدداً 

من الأدوات والموارح والأعضاء التي لها في جهاز النطق مواضعها ووظائفها . هذه اللخارحة في 

الفرنسية مثلاً (عناومقا) . ولكنه بعد استعال هذا اللسان في عملية النطق . 0 ما يلاحظ ببساطة 
وعفوية أن لهذا اللفظ معاني أخرى لسن من العسير استتتاجها والمييز بين زمرها وفصائلها : منها أن اللسان 
هو اللغة بكل عناصرها ومقوماتها . فلسان العرب هو لغتهم . ومنه قوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه»7© . وقوله : «لساناً عربياً»" . وقوله «لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي هذا لبان رن 


الى 


مبين0") ٠.‏ وقوله : «واختلاف ابتكم وألوانكم 0 . ونظيره بالفرنسية ( 1808156 عداوم3ا 2] ) وهنا 
ينتقل المتكلم بأيّ لسان من ألسنة البشر من مدلول «اللغة» إلى مدلول القدرة اللغوية (1209396) ٠‏ وقد 
تخلطه عن غير قصد بمفهوم الكلام ( ©#اه,هط ٠)‏ ولهعذردني هذا الالتباس إن لم يك من المختصين 
بالدراسات اللغوية. ولولا ذلك لَوْسِعَهُ أن يفرّق بين كيفية استخدامه اليومي لوسائل التعبير الذي يسمى 
«الكلام» وهو ظاهرة فردية أو شخصية. وبين حصيلة الاستخدام العامٌ لمتكرّر لنظام من الرموز الصوتية 
المتفق علا في بيئة لغوية معينة؟ . وهنا النظام المترابط العام هو الذي يدعى «باللغة» وهي ظاهرة 
اجتاعية 057 

وما نريده من «الألسنيّة) في يثنا لا ينحصر حتى في نطاق تلك «الظاهرة الإجماعية» ما دمنا 
لا نتصدى تتحليل مفهوم اللغة في ذاته من خلال علم الاجتاع أو سوسيولوجية المعرفة 
( ععموودتقصمم ها عل عأومامنهء50 ها ) كا عبر الارجماعي الفرنسي الكبير جورج غرفيتش 
( طعاابصن6 وعوبموع6). واعا نريد من هذه «الألسنيّة» أوو الألمّمّات» أو« اللسْبيّات» ( أو« اللسانيات وكا 
يقول إخواننا في الحزائر) جميع العلوم المتعلقة باللغة في نطاقها الحقيقٍ البخامن ومنبجها المستقل الأصيل ؛ 
لدراسة أصواتها وصيغها وتراكيها وأنواع دلالتها دراسة علمية خالصة . نظرية في البداية » لله للتطبيق 
حتى النباية. وفي ضوء هذا المقياس . تكون «الألسنيّة» ‏ التي نرجح أن بعض تحويّينا القدامى عرفوا 
ل أقربة شي الى ما يسمّيه المعاصرون «علم | اللغة الحديث» إذا القسنا البحث في جوهره الحقيقي 
المعلي لاا في 08 الشكلي الخارجي ٠‏ وإذا تبجنا فكرة «النسبيّة» لدى مقابلة «أصول » أسلافنا 
«بكليّات» المعاصرين ٠‏ غير واقفين عند الحزئيات والنفاصيل . 

ومن خلال هذا المّهيد الموجز الذي لا بدَّ منه . ينجلي للقارئ الباعث الأساسي الذي حملنا على 
إضافة والأصول » إلى «الألسنية » في بحثنا هذا. فنحن لا تزعم أن تلك والأصول» الي تناولت عدة 
محالات في الدراسات اللغوية في أزمنة وبيئات معينة كنت مبجا مستقلاً لنظرية لغوية متكاملة . لأن مثل 
هذا الزعم مردود منذ البداية جملة وتفصيلاً . فالظروف التي أنشأت الدواعي لمعالحة تلك والأصول» 
لم تكن ملائمة لأكثر من إقتراح مصطلحات مؤقتة أو وضع قواعد ومعايير قابلة للتغيير والتطوير. ولم يسعنا 
من أجل هذا أن نعدها أكثر من مراحل تاريخية في مسيرة «علم اللغة» أو«الألسنيّة» بالمصطلح العلمي 
الحديث القائم على أساس واضح من المبجية الدقيقة والنظرية المتكاملة" . 

ولا بد من التنبيه مع ذلك 1 أن عبارة «أصول الألسنية » هنا أوسع محالاً وأدقَّ دلالة من عبارة 
وأصول التحوه الي تحدث عنها ع كبير كأبي البركات بن الأنباري (المموفىً سنة لاههه). وجعلها 
بمثابة المناهج الأساسية في البحث النحوي. وجعل معرفتها علماً قائماً بذاته. واحتذى فيها المؤلفين في 
اصول الققهء وانشا يقول فيها : «اصول النحو هي ادلة النحو التي تفرعت عنه فروعه وفصوله . كيا ان 
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معزى أصول الفقه أدلة الفقه الببي تفرعت عنها جملته وقصلهء 60 , 

والفارق الحاسم بين «أصول الألسنية » وما سياه ابن الأنباري وأصول النحو» يرتسم بكل وضوح قي 
رفضنا حصر البحوث اللغوية في ميدان النحو وحدهء أو في أي محال واحد من محالات اللغة المتشعبة 
كعلم الصرف وحدهء أو البلاغة وحدهاء أو الدلالة المعجمية وحدهاء أو تحليل المادة الصوتية وحدها في 
التجويد والقراءات واللهجات . مها يُوضع لكل منها على حدة من مناهج. ومها يُحدّد لكل منها من 
طرائق ء ومهها يُعْقَدْ من مقارنات بين مناهج كل منها ومناهج الأصولييّن.» ومها يكن إعجابنا وإعجاب 
غيرنا بأصول الفقه الي انتبى فيا أئمتنا الخالدون إلى أدق النتائج في ضوء الأدلة والبراهين» حين عالحوا 
قضايا الشرع والدين. 

ولقد يكون في وسعنا أن نرفض حصر الدراسات اللغويةء خلال تصورنا الشامل «لأصول 
الألسنية»» حتى في تلك المصطلحات القديمة العامة التى أطلقها أسلافنا على بحوث تبدو للوهلة الأول 
شديدة الاستيعاب واسعة المدلول.ء وهي في الحقيقة ضيقة النطاق موغلة في التخصيص و«التقيبد. 
كمصطلحات «اللغةءء» ووفقه اللغةو. وم اللغة»ء» لأنَ واضعي تلك التسميات لم يشتغلوا 
إلآ بمفردات العربية وبعض تراكيبها وأساليبها جمعا وتأليفاً وتصنيفا . ول يتناولوا «الأصول» بقدر ما تناولوا 
« الفروع  »‏ وم يستخلصوا من والمناهج » إلا الترر القليل الذي جاء لي كلامهم عفواً غير مقصود . 

بهذا نفسّر على سبيل المثال تلك الأوصاف التي خلعها أبو الطيب اللغوي متو سنة ١ه؟ه)‏ عل 
بحموعة من الأمماء المضيئة في تاريخ اللغة الطويل : وكان أبو زيد أحفظٌ الناس للغة. وكان الأصمعي 
يحيب في ثلث اللغة» وكان أبو عبيدة يحيب في نصفهاء" . 

وعندما ظهر لأول مرة مصطلح «فقه اللغة »© في القرن الرابع المجري في كتاب أحمد بن فارس 
(لمتوفى سنة ه#4ه) لم يبدّل في انبج اللغوي شيئاً يذكر. لأن هذا اللغوي في بحونه عن خصائص 
العربية ع واشتقاقها وقياسهاء ومترادفها ويحازها واشتراكها ونحتباء لم يستخلص «سنن العرب في كلامها» 
إل في حدود التصنيف الشكلي لموضوعات معينة أوحت بها طائفة من الألفاظ مشفوعة بدلالاتها. وحسبك 
أن ابن فارس ١‏ عوضاً عن تقرير الوقائع يي ضوء النصوص . بدا يي كتابه كالذي يتعمد استبدال القواعد 
بالحقائق . والمعايير بالأحداث . والإلزام المتسلط بالوصف الدقيق الأمين ".على هذا ارتفعت لهجة ابن 
ا وهو يقول جازماً حاسماً : : «وليس. لنا اليوم أن نخترع . ولا أن نقول غير ما قالوه. ولا أن نقيس 
مقياساً يفيو !9ع 

ومهضى الأديب اللغوي النعالي ( (المتوفى سنة 4784 له) على أثر اين فارس يقتي خطاه يي تسميته 
كتابه «فقه اللغة وسر العربية»ء ولم يكن هذا الاسم إلا كالثوب الفضفاض عليه .» إذكان محصوراً يي 
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الدلالات الخاصة ببعض المفردات «كالنبات والشجرء وأنواع الحيوان. والطعامء «الثياب ٠.‏ والآلات 
والأدوات . والأمراض والدواء. والأصوات وحكايتنا» 29 , 
بعض اللغويين المتأخرين ننتقل إلى مصطلح يثير انتباهنا في البداية. وهو «علم اللغة»ء ولا سما 

عندما نفرق مس الرضي ٍ الاستراباذي بين علم التصريف وعلم اللغة . لأننا نقع خلال هذه التفرقة على 
عناوين تقول تطيننا بتوقع شي و لحرت اللغوية العميقة . (كفصل معرفة القوانين الخاصة ببنية 
الألفاظ )2*0 لكننا لا نلبث أن نرى أن مدلول اعلم اللغةه لم يكن يزيد ىا استنبط ابن خلدون- 
«على بيان الموضوعات اللغوية . والدلالات التي وضع لها بعض الألفاظ 9" , 

ومع أن الفارا بي قِ كتابه «إحضاء العلوم» حاول ترتيب علوم اللغة في نسق واحد. وخلع على 
بجموع تلك العلوم لقباً شاملاً هو «علم اللسان». فن فن المؤكد أنه لم يلتق من جميع الوجوه مع ما نريده من 
عبارة «أصول الألسنية» وإن كان قدا سبق إلى توضيح «علم الدلالة» في التصنيف 0 وتصدّى في 
الوقت نفسه لبحوث صوتية ممتعة حول بناء الكلمة ونظم التراكيب 9" , 


أما الذي بدأ يلتتي على صعيد الفكر اللغوي مع علم الها القدريقة ورعا كان افيه عنابقا لمصيرة 
بزمن طويل ٠‏ فهو طاشكبري زاده في «مفتاح السعادة». ومن حق هذا المؤلف علينا - ولو كان تركي 
الأصل - - أن نفخر بعروية لسانه ولا سما قٍ 5 الواضح الدقيق في في التصنيف و«التأليف » عملاً بالقاعدة 
النبوية في حديث رسول الله : «ليست العربية بأحدكم من أب ولا ا وإنما هي من اللسان. فن تكلم 
بالعربية فهو عربي0"". 

وهذا المؤلف أيضا مزية أخرى لا يفوتنا التنبيه اليها : فلم يكن نحوياً بلمعنى الخاص ٠‏ بل الشديد 
الخصوصية . للا تنصرف إليه لفظة «النحوي» عند إطلاقهاء وإنما كانت «نحويته» كلا خاض في النحو 
من النوع الذي كنا نتمناه لكثير من تحاتنا العرب بعد أن افتقروا إليه إجملاً. وهو النوع الذي أثيتناه 
افتراضاً في عنوان بحثنا هذا. ما دمنا ندير كل أقوالنا حول «أصول الألستيّة عند النحاة العرب» وليس 
عند «لغويّهم » كبا كان القارئ غير المختص يتوقع مناء لأننا في جمهرة أبحاثنا القديمة في هذه القضايا 
كنا نلتقي مع «النحويين» الذين يفرضون قواعدهم . وقل| اسعدنا الحظ بلقاء «اللغويين» الذين انتهوا إلى ان 
«وظيفة اللغوي هي وصف الحقائق لا فرض القواعد»0*" , 

ولقد استطاع طاشكبري زاده بفكره اللمّاح وقدرته على التنسيق البارع والتخريج الذكي أن محدّد 1 
البحث اللغوي في يحالين متكاملين . تناول في أوينما «المفردات» وعالج في الآخر التراكيب» و وايرر 
من مواطن التكامل بينهما ما خفي على أمة اللغة الذين سبقوه. ابتداء بسيبوبه والخليل وانتهاء بالذين كانوا 
له معاصرين . وبدلاً من أن يحمّد دراسة «المفردات » في قوالب «متن اللغة»0) الي انطوت عليها بطون 
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المعجات والقواميس . وظلت نسخها المكرورة تُحاكى محاكاة سقيمة حتى في طلائع عصر النيضة عند 
أشياخ اللغة المبجّلين"" . 3 هو يقترح لإستككال هذا المحال اللغوي الأول خمسة علوم ترفده وتغذيه » 
وتخرجه من القوالب «اليتة» وبحي وتلك العلوم على التوالي هي علم مخارج الحروف. وعلم اللغة. وعلم 
الوضع ٠‏ وعلم الإشتقاق. وعلم التصريف9" , 

وليست الحدّة في هذه التسميات الخمس فقط . إِذْ تبدو لنا الألفاظ الدالّة عليها من قبيل التعابير 
«التقليدية » المتوارثة . ولا سها في علم الاشتقاق وعلم التصريفن. وإنما اللحدّة والطرافة والأصالة والسبق 
الزمني في الاسلوب العلمي الفريد الذي عرض به صاحب «مفتاح السعادة» هذه الموضوعات . ونسّق بين 
قضاياها أجمل التنسيق. حتى علم الاشتقاق الذي عرّفه بأنه «كيفيّة خروج الكَلِم بعضها عن 
بعض 6" كاد يتحول لَدَيْه بفضل ثقافته الغنية المتنوعة إلى ضرييّن من الدراسات اللسانية العامة : 
أحدهما التأثيل 40") الذي هو علم أصول الألفاظ ( عنومامصبلع ) والآخر الترسيس*" الذي هو رد 
الألفاظ إلى بداياتها (مونفههعرزوهم ) ولا ريب في أن رد الألفاظ إلى أصوها الأولية كالعودة بها 
بداياتها الصوتية يربط الحركة الإشتقاقية في لسان العرب بالحياة المتجددة أبداً من ناحية. وبالمادة الصوتية 
الإنسانية المشتركة التي كثيراً ما يُكتشف تجانسها أو تقاريها مع بعض لغات البشر من ناحية ثانية. 

كذلك علم الصرف كاد يطابق لديه - بفضل إدراكه العلاقة الوثقى بينه وبين الإشتقاق - ما يسمونه 
علم بنية الكلمة ووظيفة هذه البنية في الدراسات اللغوية الحديثة. 

على أننا لو أصررنا على الإعتقاد بأن طاشكبري زاده لم ينفح العلمين اللسانينْ الرابع والخامس 
(الإشتقاق والتصريض) بأيّ روح جديد . لأن للعربية فيهما نسيجها الخاصٌ الفريد. فمًا لا ريب فيه أنه 
بالعلوم الثلاثة الأول مهّد في وقت مبكر للمنيج اللغوي الحديث أفضل المهيد. 

وذلك واضح كل الوضوح بوجه خاص ثي علم مخارج الحروف الذي يعد في نظر بعض الباحثين 
أول تسمية محددة شاملة لا يُطلق عليه «علم الأصوات؛ في العصر الحديث"" . 

ومن الطريف أن طاشكبري زاده لم يكتفب - خلال تعريفه لعلم مخارج الحروف - ١‏ بملاحظة الككيفية 
والكية والصفات العارضة للأصوات العربية بحسب ما تقتضيه طباع العرب٠.‏ بل بلغت عنايته بعلم 
الأصوات اللغوية حدّ الإشادة بعلم التشريح خاصة 3 الطبيعي بوجه عام. حين جهر بأن علم مخارج 
الحروف «يستمد من العلم الطبيعي وعلم التشريد 290 , 

وقياساً على هذا السبق العلمي التاريخىّ الفذّ. يمكننا أن نوسّع مع طاشكبري زاده مضمون «علم 
اللغة» عندما ينصب إنصباباً ما كرا عل فضا :لنوية حامة تمق 2 المفردات وهيئاتها» أشدَ من 
اتصاا «بلمعاني الحزئية» التي أحصِيت أنواع دلالتها عليها إحصاءالكيّات والمقادير. وإذا نحن من «علم 
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اللغة: إزاء منهج شامل متكامل يرفض ذلك الركام العجيب من اللفظ المات أو المهجور يحانب التعبير 
الحي المأنوس ٠.‏ في لغة غنية جداً ل يت للناطقين با أن يملكوا منبا إلا «متنباء الحافي الشديد ! 

وإننا لتزداد إقتناعاً بدقة هذا المبج اللغوي المتكامل عند صاحب «مفتاح السعادة» حين نلمح لديه 
في العلم الثالث اعلم الوضع » ما يشبه التوطئة الطبيعية > لعل الدلالة أو « السمانتيك ٠‏ عناوتامصقصوة5 قلا )2 
ففي كل قسم من أقسام الوضع (سواء أكان شخصياً آم , نوعياً . وسواء ا تسم بالعموم أو لكوم )77 
إبراز دقيق جداً لوظائف الدلالات التي وضعت لها الألفاظ . والتي تبداً 0 طبيعية أو حقيقية ثم تنتبي 
مكتسبة متطورة أو محازية. 

ومن هنا لا نعجب حين نرى محال «التراكيب» يلي عند هذا المؤلف محال «المفردات ٠ء.‏ لا لينتقل 
من بنية الكلمة إلى بنية الحملة عن طريق نظام الترابط في علم النحو فقط ء بل لتندمج الدراسات الأدبية 
التحليلية مع النحو في إطار واحد يشمل في الوقت نفسه من علوم اللسان جميع البحوث البلاغية التي 
ما نزال ندرسها في المعاني والبيان والبديع إلى يومنا هذا0*" 

ولعلنا بهذا الإعلرا” لصنيع طاشكيري زاده أَمَطْنا اللثام عن السر قٍِ ب حصر البحوث العرودني 
علم واحد مما سمّاه أسلافتا « العلوم اللسانية » سواء أتناوات بنية الكليات أم بو ببى التراكيب » شواء ب 
لكل منبا على حدة مناهج تشبه الأصول. (وكا عبروا - أصول الفقه بالذات) أم اكتني فيها بتجميع 
الحزئيات والتفريعات في معزل عن كل المناهج والأصول . 

ولنا بعد هذا الإحتراز ان تعودر إلى بحوث أسلافنا لنستقي منها «أصول الألسنية» في كل موطن لم 
1 فيه ولم يَحْصروا بسببه أحداً في نطاق علم واحد أفنوا فيه حياتهم وطعر مناهجه الخاصة أو 

خيّل إليهم أن في وسعهم تطبيقها وتعميمها على المنبج اللغوي العام. وحينئذ سنفاجاً بأطرف الآراء وأدقَ 
التعريفات التي أوضح نفر منهم عن طريقها طائفة غير يسيرة من الحوانب المميزة للّغة في طبيعتها الصوتية 
التي هي مادتها الطبيعية ٠‏ وفي وظيفتها الإجتاعية التي تنقل الأفكار وتصور التعابير. 

وفي هذا الصدد نلاحظ على سبيل المثال أن إماماً في النحو واللغة كاين جتني الذي نأخذ عليه أنه 
في أكثر من موضع في كتابه «الخصائص»٠‏ يعلل كل صوت لغوي او رمز دلالي بأنه على وجه الحكة 
كيف وقع ء ٠‏ ويكاد يقول أيضاً بأي لغة ينطق بهء هو الذي قدّم للغة أفضل تعريف وأدقه حين 
قال : وحدّ اللغة أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم,© 

ولقد جاء تعريف ابن خلدون للَة مشابياً تعريف ابن جني من أكثر الوجوهء وإن كان أكثر 
تفصيلاً وأوضح تمييزاً لطبيعتها الصوتية عن رسومها المدونة بالرواتاء وذلك عندما قال : «اللغة في 
المتعارف هي عبارة التكلم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل ناي ناشئْ عن القصد لإفادة الكلامء فلا 
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بجوو ااا لل 


بد أن تصير ملكة متقررة : في العضو الفاعل لحا وهو اللسان . وهو في كل أمة تسب إصطلاحاتهم 
وكان ابن خلدون قد مهّد لذلك بقوله : «اللغة ملكة في اللسان. وكذا 0 
البيدعي 9" , 


وإذا استبعدنا التعامل بالحروف في علم الخطّ , اتضح لنا عمق الفكرة اللغوية التي تتعامل 
بالأصوات فقط فيا قثمه لنا كل من ابن جني وابن خلدون عن طبيعة الألسنية الصوتية التي لم تكتشف 
عل حقيقا إلا في امحاث علاء اللغات الألان فيو النصف الثاني من القرن التاسعم عشرء ولم تستقل 
مناهجها في بنية الكليات وبي التراكيب القائمة داعا على المادة الصوتية الآ في منتصف القرن العمشرين . 

ولفد باتت الأوساط العلمية اللغوية الحديئة مصابة بضعف الذاكرة على ما يبدو. لأنا تبدي 
إعجابها بتعريفات الدارسين المعاصرين للخة وبالنتائج المترتبة عل تعريفاتهم ٠‏ با تسى رد جمهرة تلك 
التعريفات إلى أصوها الأولية عند أسلافنا العرب الخالدين . 

ذلك ما يحدث لأساتذة الجامعات عندنا كلا عادوا إلى وطنهم الأم وطفقوا يرطنون ببعض 
المصطلحات الأجنبية أو بعض التحديدات الي يحاولون تطبيقها على كل لغات الإنسان. لنحرد اعتقادهم 
«بأن كل لغة من اللغات هي نظام بنيوي ( «هنويره «وسسوعن:5 ) من الأصوات العرفية المنطوقة 
) 5 اا3قنع0 ل9انقانطرج ) ومن تتابعات الأصوات (50100005 أ0 كوممعنوة5) التي تستخدم أو 
لني يمكن أن تستخدم في التعامل بين الأفراد عند بجموعة معينة من البشر 0 

لذلك . نعود إلى القول مرة أخرى : إذا نحن أخذنا بمبدأ النسبية لدى مقابلة «أصوكء أسلافنا 
العرب « بكليات » المعاصرين . وم نتوقف عند الحزئيات والتفاصيل . فلا بد لنا من الاعتراف بن عَرْونا 
الروح المنبجية إلى تحاتنا العرب . أو إلى نحبة مم في بعض مراحلنا التاريخية ٠»‏ أو إلى صفوة من من أفضل 
ما كتبوه أو استقرؤوه على الأقلّ. هو أدنى ها نمجد به أولئك الخالدين في الحوهر قبل العرض. وفي 
الكيف قبل الكمّ. وني العمل لاثراء الإنسان وإغنائه وتوسيع آفاقه بلغات البشرية كلها لا بلغات بعض 
البيئات والأقالم . 


الفوامش 
)١(‏ سورة ابراهم . الآية. 
0) سورة الأحقاف. الآية 17 . 
5) سورة النحل . الآية8١7.‏ 
(4) سورة الروم . الآية 77 . 
(4) تحمود حجازي : علم اللغة العريية . صفحة5؟. 
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الألسنبة احدث العلوم الانسانية 


هكانة البحث اللغوي) 


العربي القديم 
حكن علح اللغة الحدييث 


النظر في اللغة قديم جداً. وقد خلّف العرب في ذلك آثاراً لا يستبان بهاء من واجبنا الاطلاع 
عليها لابراز دورهم في تاريخ الدراسات اللغوية . ولبيان مكانة بحوثهم من عل اللغة الحديثك. 
ولا شك في ان الاحاطة ببذه المسألة في جميع نقاطهاء ليست مهمة يسيرة. إذ تتطلب استقصاء 
لمختلض الآثار التي خلّفوها. وتحليلاً لها. لذلك لا يعد بحثنا إلا محاولة بسيطة في هذا الموضوع لاقتصارنا 
على نحو واحد وهو الزجاجي"" . اتخذنا دراسته تموذجاً. وعلى مِؤلّف واحد له وهو كتابه الحمل”" 
الشواما 
تتلخص المرحلة المهيدية لهذا البحث ٠‏ بتحديد المواد التى اعتمد عليها الزجاجي في كتاب الحمل. 


للتمثيل على قواعده النحوية . أو بعبارة أخرى . غرضنا الاحاطة بالشواهد التي ساقها الزجاجي في الحمل 
لتنبيت الاحكام التي يقررها . 


في الحقيقة. تتألف الشواهد من شعر ونثر حسب التواتر التاللي! : 


أولةٌ : الغر: 
0 القرانت الكريم 


إررلة د الزجاجي فى الحمل بمئة وأربع عشرة أية اخحذدت من واحدة وخمسين سورة. وقد احتج 


باحذى الآبات ثلاث مرات + وبخمس انات. أخرى مرتين0" . 


يذ 


(ب) الحديث النبوي 
وردت في الحمل ثلاثة أحاديث نبوية فقَط (0) 


(ج) أما الشواهد النثرية من كلام العرب (مثلاً أم غير مثل). فهي مستفيضة في الحمل وقد أخدها 
الزجاجي عن نحاة سابقين كسيبويه. أو صنعها بنفسه. 


ثانياً : الشعصر: 

استشهد الزجاجي في الحمل بمئة وتسعة وستين ببتاً من الشعر © . منها ثمانية وستون بيتاً ذكر فيا 
اسماء قائليها في كتابه. ومنها خمسة وتمانون بيتا نسبها محقق الحمل الى قائلييها. 

أما الأبيات الستة عشر الباقية فهمي محهولة القائل . 

هذه الشواهد الشعرية هي نتاج لثلاثة وسبعين شاعراً. 

أم) طريقة البحث التي اعتمدناها بالنسبة لقامة الشعراء» فتتلخص بنسبة كل بيت من الشعر الى 
قائله ثم الرجوع الى تاربخ وفاة!" الشعراء المذكورين ء فترتيها ترتيياً زمياً بغية تحديد المرحلة الزمنية التي 
تمتد علبها محموعة الشواهد الشعرية في الحمل. 

فاستناداً اللي ذلك. يتوزع الشعراء الذين ورد شعرهم في الحمل كا يلي : 


: الشعراء الحاهليون‎ - ١ 

سبعة عشر شاعراً مع ثمانية وثلائين بيع" . 
؟ - الشعراء المخضرمون وشعراء صدر الاسلام : 

ثمانية عشر شاعراً مع تسعة وعشرين بيئا 9" 
“ - الشعراء الأمويون : 

واحد وثلاثون شاعراً مع خمسة وسبعين بيعا 9 
5 - الشعواء العياسيون : 


شاعران مع خمسة أبيات 9 


"4 


زكلف 


هو- خمسة شعراء لم نتوصل الى معرفة عصرهم 

بعد عرض هذه المعطيات. ينبغي الكشف عا يلي : هل أخلص هذا النحوي ابد العمل الذي 
ارتسمه النحاة العرب «بأنه لا يمكن الاشتغال إلا بالعربية الموثوق بباء عربية البادية التي تتجلى في الشعر 
البدوي أو ذي التقليد البدوي (حتى ذي الرمة المتوفي عام /1١11ه/ه-5ملام)‏ وفي القرآن 0" ؟ 

في الواقع » تكشف قامة الشواهد عا يل : 

اولاً: ان القرآن كان بدون شك محور العمل عند هذا النحوي. 

ثافيا : بالنسبة للشعرء نستنتج الوقائع التالية : 

(أ) غالباً ما يستشهد الزجاجي بشعر شعراء العصر الأموي. فتقريياً» تنتمي نصف الأبيات 
المعروف قائلها الى هذه المرحلة بالذات (78 بيتاً). 

(ب) يحتل المرتبة الثانية شعراء العصر الحاهلى وشعراء صدر الاسلام (50 بيتاً). فقد استند 
الزجاجي الى شعر ذي تقليد بدوي أكثر من استناده الى شعر بدوي. 

(ج) في قاعة الشعراء التي بين أيديناء نحد أن آخر شاعر استشهد الزجاجي بشعره في الحمل. 
هو عباسي متوفب حوالي سنة ١1١1ه/856لام‏ وهو ابراهم بن هرمة9" , 

هل ابتعد الزجاجي بذلك عن البدأ العام للبحث؟ أي هل احتج بشعر الشعراء المتأخرين عن ذي 
الرمة المتوفي سنة /ا١1ه/ه/ا-‏ + سلام؟ 

جوابنا على هذا السؤال بالننى لعدّة أسباب : 

() ان عدد شعراء العصر العبابي الذين ورد شعرهم في المحمل لررشاعراه من مجموعة الثلاثة 
والسبعين شاعراً (المحققة هويتهم) المستشهد بشعرهم في الحمل» » كيا ان عدد أبيات هذين الشاعرين 
لا يتعدى الخمسة بالنسبة جموعة الأبيات المعروف قائلها وهي مئة وثلاثة وخمسونت 05 

(وب) بين تاريخ وفاة ابراهم بن هرمة (المتوي حوالي عام ه/وملام) وهو آخر شاعر احتج 
الزجاجي بشعره. وبين وفاة هذا الأخير (المتوقي عام لامها 45و م) ما يقار مئة فعا وستين سنة . 

فالزجاجي اذن م تج قي الحمل بأي من الشعراء الحدثين المنتمين الى هذه المرحلة الطويلة . وهذا 
ما يحزم بأن هذا النحوي لم يحد في نبجه عن خط سير معظم النحاة الآخرين : فالقدامى فقط هم الذين 
يستشهد بشعرهم لتقرير الاستعالات اللغوية . 

رج( رتنا يكون متنمياً الى العصر الجاهلٍ أو الى صدر الاسلام كل من الأبيات الستة عشرء 
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المحهول قائلها . أو الشعراء الخمسة الذين_ لم يعرف عصرهم . وهذا ما يؤحد في حال الضرورة جوابنا. وربما 
تكو الحجتان الأوليتان للاستدلال على أنإهذا النحوي - شأنه كشأن النحاة البصريين- قد رفض الاحتجاج 
بلغ الشعراء المحدثين. ويؤيد كلامنا أيضاً ما صرح به الأصمعي قائلا ٠‏ «خم الشعر بابن هرمة »99 , 
فقد راعى الزرجاجي 'اذن الشروط الزمنية البتى وضعها اللغويون لصحة الاستشهاد بالشعر. 


اميا عق تيس بن الب نان <١‏ شواهد الزجاجي في كتابه اللحمل هي شواهد تقليدية 
استمدها من العربية «عربية البادية قبل تفرق القبائل اثر الفتح . أي اللغة الممثلة على الأخص من جهة 
بالشعر الذي ازدهر قبل رسالة النبىي محمد والذي استمر خلال صدر الاسلام وحتى نباية الخلافة 
40" وامتد فترة الأربعين سنة الأولى من الخلافة العباسية. أي حتى نهاية عام 110 ه/45لام. 
وهو تاريخ وفاة الشاعر ابن رمك هذا بن «تابحية : 7 هذه اللغة من ناحية ثانية النثر القرافي الذي 
يشكل . بصورته المقفاة والموزونة . مظهراً خاصا من العربية بتوسط بين الشعر والنثر. واحاديث النبي محمد 
(صلعم). والأمثلة النثرية التي ساقها الزجاجي 0 0 هذه الأمثلة تحتوي على شبيء من العربية 
الحقيقية التي كان يتكلمها العرب والتي لم تكن خاضعة لعابير الشعر. 


الأموية » 


نظرة شاملة الى منهج البحث عند الزجاجي 
أولاً - تصور الزجاجي لقضية دينية : 

-١‏ المصدر الالهي للغة القرآن. 

م يتيخذ الرجاجي عمله وسيلة أواخحة للتوسع ف اعتبارات دينية ولكنه . بانطلاقه من تصور 
اسلامي للقران بأنه كلام الله . وبأنه التعبير ع. 000 الالهمي كان يرجع باستمرار الى التعابير التالية 
«وحاء قِ كتاب الله عز وجل 5 (ج١٠‏ ؟؟ :»ع 2 و «دقال الله عز وجل » (جء ع ل 

: ١الخ).‏ ووقال تعالى » (جء 6 ل : .)١‏ ودقال تبارك 00 رج وفرف . * 5)ء و«كقوله 
ل (ج- #اا :)الى الخ . 

فبذه التعابير كان الزجاجي بقدم قِ كتابه الشاهد القراني ا معتبر كال للخطاب . وعلى هذا 
اللاساس ٠.‏ فان بدل الغلط ولا بحري مثله قٍ القران ولا في كلام فصيح ) (جء 0 آذ 0 قالاسلوب 
القراني هو خال اذن --وكا يثبت ال جاجي - من أي ضعف . 

- اللغة العربية هي التعبير عن الانسجام الالهى. 

بحا ان القرآن بصفته تعبيراً عن الانسجام والكال الالهيين هو «القاعدة اللغوية للسان العربي» فن 


ا 


الحتمىّ اذن أن تعبر اللغة العربية عن هذا الانسجام وهذا الككال باندراجها بطريقة منسجمةء داخل 
نسق كامل”". أوبتعبير آخر. انه لمن الطببعي أن يخضع اللسان العربي لنوع من المنطق الداخلي . 
«وبالنتيجة فان كل كلمةء وكل جملة. وكل كلمة في الحملة: يحب أن تكون عقلية في شكلها وق 
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كان ذلك تفكير النحاة العرب بشكل عام. وقد ترك ذلك أثراً في النظام النحوي الذي قدموه. 
ولم يشذ الزجاجي بدوره عن هذا التفكير العام فن جهة كان عليه أن يبرهن على هذا المنطق الداخلي 
للسان العربي » ومن جهة ثانية كان عليه أن يختبر مدى استجابة المادة اللغوية التي جمعهاء لتنظم 
منسجم. أو بعبارة أخرى الى أي مدى تندرج هذه المعطيات في نظام متاسك ؟ 
ثانيا- منهجية الزجاجي : القياس والسماع 

يتحقق البرهان على وجود هذا المنطق الداخخلى باقامة ترتيب في المادة اللغوية. وذلك «باعادة 
الشواذات الى القاعدة والدلالة على انها ليست سوى شواذات ظاهرية:9" وعلى ان اللسان العربي 
-النتظم مسبقاً- يصلح بمجوعه تقريباً لأن يوصف استناداً الى مبدأ القياس . وهذا ي الصرف والاصوات 
والتركيب . 

غير ان مبدأ القياس هذاء يكمله مبدأ دونه أهمية في منبجية الزجاجي وهو مبدأ السماع ء أي 
الاستعال كا تثبته الوقائع اللغوية التي سمعت فعلياً من أفواه الاعراب والتي تناقلها الرواة الحديرون بالثقة . 

فبالاستناد الى ميدأ القياس بالدرجة الأولى. ثم الى مبدأ السماع سوف نرى كيف درس الزجاجي 
المادة اللغوية الي بين يديهء بغية تحديد درجة نقائباء وكيف وافق على بعض الامور وشجب اخرى . 
فهذان المبدآن يسمحان له بترسيخ ما يمكن استعاله شرعيا دون اقتراف اخطاء بالنسبة للسان العربي. 

وهكذا سوف ندل على الأخص كيف طبّق الزجاجي كغيره من النحويين البصريين مبدأ القياس في 
المحالات التالية : 

١‏ - في الصرف 

؟- في الأصوات 

“- في التركيب 


-١‏ القياس في الصرف9) 
يتزتب على تطبيق القياس في الصرف نتيجتان : 


نف 


ك4 وجود أصول . أو صور تموذجية . أو أنماط اصلية ( 5هوميؤم:م,م ) ترجع الما الكبات ؛ 
فجميع الصور النحوية تنتظم في فئات يسميها الزجاجي «آبنية» !4" أو «أمثلة»*") كابنية الأفعال وأبنية 
الاسماء . . الخ 

(ب) خلق فروع (صور أو أبنية ثانوية) منطلقة من اصول (-صور أولية). 

كانت اقامة الاصول طريقة سهلة لتفسير المعطيات اللغوية . أو لتبرير وجود صورة شاذة بادخالها في 
فرع . أي في شعبة مشتقة من أصل . فللدخول في فرع وللارتباط بأصل يحب أن تحصل هذه الصور على 
تعليل. ولكن قد يحدث احيانا ان يثبت السماع استعالات إذا ما لوحظت من زاوية القياس. تكون 
شواذات. في هذه الحالة : يحق لهذه الاستعالات أن يستشهد بهاء فلذلك ينقلها الزجاجي ولولم يتوصل 
للبرهان على وجود وقائع مشامبة لها. 

وهكذا فانه يقسم الاسماء المؤنثة الى صربين وشير الى وجود ١ضرب‏ منه تكون فيه علامة من هذه 
العلامات يعرف بهاء وضرب لا علامة فيه للتأنيث » وإنما يدرك سماعا فيحفظ 6" . ويضيف الزجاجي : 
«فانا أذكر منه جملا يكثر استماها لتعرفهاء رج. 5417 :1 -11). 

وفي مواضع عدة. ينقل الزجاجي للمسألة اللغوية الواحدةء الاستعالات التي تستند على القياس الى 
جانب الاستعالات التي تكون شواذات بالنسبة للقاعدة. ولكنها تتصف بكثرة الاستعال. وقد اثبتها 
| إففف 
لسماع 

أما الأشكال الخارجة على كل تفسير قياسي. والتي لا يستدعي وجودها الشك (أي التي اثبتها 
الشعر مثلا) والتي يقل استعاها فيصفها الزجاجي بين الشواذ. فالالفاظ التي تعبر عن اللون أو العيب 
الحسدي مثلا لا يتعجبٍ منها إلا بأشد. فالشكل ١أبيض»‏ الذي ورد في بيتين من الشعر*" ٠‏ هو بالنسبة 
للزجاجي «شاد غير ماخوذ به ولا معمول عليه» رج :1١١65‏ "). 

١‏ فان كان الزجاجي قد اشار الى وجود هذه الصور الشاذة. القليلة الاستعال9" إلا أنه لم بتتخذها 
نقطة انطلاق للتفسير أو للتوسيع باستناده الى مبداً القياس. 

وقد يعمل الزجاجي أحيانا على تصنيف الشاذء فيفرد له باباً كا فعل في «باب من شواذ الادغام» 

(جءع 8٠‏ ١1ى")‏ الذي احتتّم به كعابه. 


ا القياس في الأصوات (:) 
بما ان النحاة قد وضعوا لكل شيء علةء فقد اجتبد الزجاجي في تقديم العلل لتبرير التحولات 


يف 


الصوتية الي تعتور الكللات ء أو لتبرير وجود بعض الابنية » ويتوسل بالمبادىء الآتية كقاعدة للتفسير : 
(1) الابدال 
(ب) القلب 
رج الاستثقال 
(د) التخفيف 
(ه) الحذف 
(و) الادغام 


مل ) الايبدال: 


فلتطبيق القياس في هذا المحال يقرر الزجاجي في أدوات القسم مثلاً وجود حرف أصلِي وهو الباء» 
وبديليّن هذا الحوفء وهما التاء والواو. فيقول «واعلم أن الواو والباء تدخلان على كل محلوف بهء 
ولا تدخل التاء إلا على الله عر وجل (......) والاصل الباء لانها من حروف الخفض . والواو بدل من 
الباء لامها من الشفتين. فجاز أن يتعاقبا. والتاء بدل من الواو كا أبدلوها في تراث وتخمة وتكأة» 
وما أشبه ذلك » لأنه من ورئت والوخامة من اتخمتاء والتكأة من توكأت » (جح1-8:45). 


فللإنتقال من الباء الى الواو في أدوات القسم يستند الزجاجي الى القرابة الصوتية (فكلاهما 
شفويان)2» ولكنه يصرٌ على تفسير الانتقال من الواو الى التاء بالابدال؟ -ابدال صامت بصامت- 
الذي يراه ممثلاً في جذر ثانوي كا بلي : 


فهذا الانتقال الخاص من [و] في الكلات (ورئثت- وخامة- توكأت). الى [ت] في الكلات 
(تراث - تخمة - تكأة) » يستعمله الزجاجي فقط لتعفيل الانتقال في أدوات القسم من الواو 0 التاء » 
ويخلط بهذا بين مستويات مختلفة. فان كان الانتقال من [ب] الى [وع مقبولاً لأن الفونيمين 20 
بشكل كافء إلا أن الانتقال من [وع الى [ت] ي الكيات المذكورة خخارج عن أدوات القسم ١‏ 
الزجاجي يقحمه اقحاماً في دراسة هذه الأدوات ٠‏ فارضاً بذلك القياس الضيق علهاء مع انه لا 1 
لعقد قياس المشابهة بين هذه الأدوات وتلك الكللات. 


بي 


(ب) القلسب : 


هو تغيير صوني بسر عل -ا يسميه الزجاجي حروف العلة وار فثلاً يشير الزجاجي الى ان 


2 


كلا من | الشكلين”"" هسك 8 «أصله ميوت وسيود. وقلبت الواو ياء وأدقمك الأول في الثانية فقيل 
1 و (جء علا" ءلم 


ويجتمع أحباناً الابدال والقلب لتفسير شكل واحد . كم هو الحال ف تفسير شكل «يا غلاما » 
بالانطلاق من ديا غلامي » (ج١‏ 9011:3111" , 


ر(ج)2 الاسثقال: 


بالنسبة للفعل الذي 7 يسم فاعله . يرى الزجاجي انه إذا كان «ثاني الفعلٍ ناه واوا فاته كت: 
أول ذلك الفعل استشقالاً للضم فيه » (ج88: 5:6) فبيع تصبكم بيع 
(د) التخفيصسف: 

كا هو الحال في أن الخفيفة أو المخففة مثلاًء بالمقارنة بأَنْ المشتّدة (ج. 137 8). 
(ه) الحذف: أو الاسقاط. 

هو سقوط حرف. أو جزء من كلمة. كا في تفسير شكل ويا جعض» بالانطلاق من «ياجعفر» 
(ج١185‏ :59200 , 
رو الادغام : 

يذ كر الزجاجي 5 ان «ود» أصله وتد ويضيف ١‏ وبن وعم يسكنون التاء ويدغموتها 6 الدال» 
(جععمم :وليك60 

وبمحاولة الزرجاجي تفسير كل المعطيات اللغوية . فانه يجتهد أحياناً ف تقديم تفسير اصطناعي 
وخارجي . كا هو الحال في مبدأ العوض '" . فيرى الزجاجي انه في قولحم «اللهم» قد «زيدت الم في 


2 مثقلة 527 عن حرف النداء » الك حمفن اح إن ويذ كر انه ولا يقال يا أبتي باثيات الياء 
ولا مني . لان علامة التأنيث فيا عوص من ياء الاضافة» رجءثملا١‏ 5- ©). 


بيده الستراك كد لخ طهر عق لصون عفيق + انيلو اللسانا. العرزلي» قد أخذ به كل نحوي 
بصري ١‏ إذ يرى « أن اللسان العربي كل متتجانس ٠. ٠.‏ فهو يعوض من جهة ما يفقده من جهة ثائية » 000 


”ىق 


بعد هذا العرض. يحدر بنا أن نطرح السؤالين التاليين: 

هل قدمٍ الزجاجي باعيّاده على مبادئه في التفسير. كالقلب والحذف والابدال..الخ.. معطيات 
تعاقبية 7 5ودونوه:طءهاك وهؤممم0ق ٠»‏ في اشارته مثلاً ألى ان شكل ميوت هو أصل ميت ٠‏ وعلى أن 
وند هو أصل ود .. الخ ؟ 

في الحقيقة. ان الدراسة التعاقبية بالمعنى الدقيق . لا تقتصر على الاشارة الى وجود تغبير معين في 
1 أو على تأريخ هذا التغبير. «واعا يكون باقامة تسلسل تاريخي للحوادث . أي بتأريخ نسي 


الابيد 


للتغيرات . بحلّها وحده 5 منظور تاريخي حقيق ١‏ 
وهكذا فلموضوع الام الذي شغل جميع تحوبي البصرةه. الا وهو الأصل لا يكن اذن دراسة 
تعافية < أواثا رقف ولكنه يندرج في تأملات هؤلاء النحويين لنظام القياس . وفي المعادلات التي 
افترضوها. ولعل هذا ما يثبته موقف ابن جني في المنصف ينا يقول متناولاً موضوع الأصل : ١‏ وينبغي أن 
يُعلم انه ليس معنى قولنا: انه كان الأصل في قام وباع : قوم وبي (...) اننا نريد به انهم قد كانوا 
نطقوا مدة من الزمان بِعَوهَ ويم ونحرهما مما هو مغير. ولتم اضريوا عن ذلك يببما .تعد وانما نريد 
بذلك ان هذا لونطق به على ما يوجبه القياس بالحمل على امثاله لقيل قوم ويم ,90" . 
أما السؤال الثاني الذي نطرحه فهو التالي : هل قدّم الزجاجي قانوناً صوتياً باشارته مثلاً الى 
الاسكان والادغام في كلمة ود 04 أصلها وتد؟ 
لرأينا أن الزجاجي قلا يستنيط قانوناً صوتياً كحال الابدال ف ميوت ٠+‏ والاستثقال في بيع . أما 
بالنسبة للامثلة الأخرى كحال (ود) مثلاء فال زجاجي لم بتخطً فيها مستوى تأليف القواعد الخاصة 
١ط‏ 0ه التي لا تعد إلا جزئية. فلقد كان الزجاجي براعي كل حالة بذاتها لدى رؤيته الوقائع 
من الخارج , فهناك حذف في كلمة جعض. وهناك اسكان وادغام في كلمة ود... الخ. وبشكل 
اكثر عموماء نستطيع القول ان الزجاجي لم يكن يبحث في تصنيف هذه 5 وق حلام 
السمات المشتركة في تحديده للوقائء ٠.‏ للكشف عن اتجاه التطور وأسبابه + فبنية اللسان ليست إلا رجهاً من وجوه 
عمله . ووصف“ تغير هذه المنية بعى ابراز احدى سهات حقيقة التطور. 


فلو تابعنا 55007 لرأينا أن الاقتصاد الداخلل للسان معين هو المدف الأول للبحث 3 قّ علم اللغة الذي بد 
في تفسير الوقائع . وهكذا فالاسقاط والحذف مثلاً يقدمان برأينا أمثلة ملائمة على حاجة الاقتصاد في المحور النظمي 


و هيرهوما يعثيره الزرجاجي شاذا كصورة بلحارث أو بلعنير وى اسماء قبائل عر بية اخحذت متسب 


و 


الزجاجي من بني الحارث أو بني العنير ( ج . #8١‏ : ه ) حذف 
النون” * » نعتبره أمئلة ملالسبة على الاقتصاد النظمي 


( 150118110108لزة 80001016 6 الذي يقرره التطور الحتمي للغة . 
'"' - القياس في التركيب : 

قبل الاحاطة بمسألة القياس في التركيب.» من الضروري القاء نظرة سريعة على تصور 
الزجاجي للاعراب «العامل . اذ ان جميع الاعتبارات التركيبية » تدور حول نظرية الاعراب والعامل 
في النحو العربي التقليدي . 


(1) الاعراب: 

الاستعال النحوي لكلمة اعراب : 

ويسمي النحويون الحركات التي تعتقب في أواخر الاسماء والافعال الدالة على المعاني اعراباً لأن 
بها يكون الاعراب أي البيان» (ج 551 :18-15). 


تنظم الاعراب : 

ان تنظم الاعراب كي فهمه الزجاجي يستتبع نتيجتين 8 

ب تقسم الكلات الى معرب ومبني : «المعورب هو ما تغير أانخره بدخول العامل عليه» 
(جء. 5560 :١)ء‏ «والمبني مالم يتغير اخرى بدخول العوامل عليه» (ج٠ 56١‏ : 4). 

- اقامة فروع على الاعراب . 


(ب) العامل : 

ان التحديد الذي قدمه ويل (إنزهل/لا) عن العامل "ل في النحو العربي التقليدي ينطبق عل 
العامل قِ كتاب الحمل فالعامل هو «كلمة مو تأثيرها يا 3 كلمة تلباء محدث تغييراً نحوياً 
5 المقطع الثاني لتلك الكلمة» أي تغييراً يتناول راجا اسم كانت أم فعلاً. 


ال" 


رج) القياس في التركيب 9*) 
يتزتب على تطبيق القياس في التركيب نتيجتان رئيسيتان تقومان بتفسير العلاقات التركيبية : 
أولاً : القايز بين العوامل . 


ك*07 


ثانياً : المضارعة في العمل. 

ولا : القايز بين العوامل : 

بميز الزجاجي مستنداً الى القياس . بين العوامل » فنها الضعيف ومنها القوي. وهذا القايز 

مثل لهذه الفرضية بأمثلة مستمدة من كتاب الجمل : 

(أ) في الحروفء يرى الزجاجي «ان عوامل الأفعال أضعف من عوامل الاسماءه 
(جء 5١8‏ :(2). 

(ب) بمقارنة العاملين «ليس» و «ماءء يذكر الزجاجي ان وليس» أقوى من ومأء فيشير 
الى ذلك قائلاً «فأما ليس فانك تنصب خبرها مقدماً ومؤخراً وموجباً ومنفياًء لانها في بابها أقوى 
من ماء» (ج٠١315:‏ #-4). 

(ج) من بين الأفعالء ان فعلي المدح والذم نعم وبئسء «هما ضعلان ضعيفان وغير 
متصرفين (...) فضارعا الحروف (...) فهذا وجه ضعفهاء (ج١١7١3:١1-‏ 08). 

ان هذه الافتراضات (التدرس 9 اقامة مراتب) تؤثر بطريقة جازمة في تفسير العلاقات 
التركيبية عند الزجاجي ١‏ وتكون وسيلة لاقامة الأصل ا المقولة التموذجية) والفرع 
(الشعبة)ء والدلالة على حكم الكلمة*» . 

في الحقيقة يبرز الحكم بالنسبة للزجاجي كتصور رئيسي (تواتر احدى عشرة مرة)'4 في 
نظرية القياس » فثلاً يرى الزجاجي «ان حكم المضمر أن يميء بعد ظاهر يتقدمه يعود عليه لانه 
مهم (...) هذا أصلهء (ج.1784: ١1-”)ء‏ فاذا وقع المضمر قبل الاسم فحكه قد طعن فيه » 
ولكن الزجاجي يشير الى امكانيتين في استعال المضمر قبل الفعل "" . فكل من الامكانيتين يكون 
فرعاً (تركيباً ثانوياً) بالنسبة للاصل ( تركيب أصلي ) أو بالاخص موقعاً مشتقاً أو فرعياً بالنسبة موقم 
أصلي . 

ثانياً : لتطبيق القياس في التركيب نتيجة أخرى : مبدأ المضارعة (تواتر اثنتي عشرة مرة) /44 

يقوم هذا المبدأ على تخربج المسائل التي يصعب تفسيرهاء بتقريبها من مسائل اخرىء 
خصائصها تنج عن أسياب واضحةء وبالتتيجة فهذا يؤدي الى اقامة تواصل في العمل من الاصل 
الى الفرع . ا فالعلة الي تسمح بتفسير الفرع يحب البحث علنبا قي الاصل . 


(أ) المضارعة بين المستقبل واسم الفاعل : 

يشير الزجاجي الى تلك المضارعة في مواضع عدة فيقول : 

«ان المستقبل اعرب لمضارعته اسم الفاعل» (ج.ء 48 :لا -4). 

- ويقرر في موضع آخر ان وأصل الاعراب للاسهاء وأصل البناء للافعال والحروف» 
(ج. 70 : 94)ء «فكل فعل رأيته مبنياً فهو على أصله لا سؤال فيهء وكل فعل رأيته معربا فقد 
خرج عن أصله لعلة الحقته فأززلته عن أصله فسبيلك أن تسأل عن تلك العلة حتى تعرفها» 
(ج١595؟:‏ 4 -0). 

فالفعل المستقيل الذي ثبت اعرايه . قد حصل على هذا الاعراب بصفته فرعاً أي .خارجاً عن 
أصله . وفي هذا الموضع فقط يسميه الزجاجي « الفعل المضارع !5 . 

- وعلى العكس فاسم الفاعل «يعمل عمل الفعل الذي ضارعه وهوالمستقبل» 


(ج.90 :2007-5 في القود «هذا ضارب زيداً غداء رج.كوه ٠١-94‏ ). فاسم الفاعل 
«ضارب» نصب «زيدا» كا ينصبه الفعل المضارع . 

فارسة القياس تقود الى الكشف عن العلة. لتفسير اعراب المستقبل المعتبر فرعاً بالنسبة لاعراب 
الاسم المعتبر اصلا . 

(ب) المضارعة بين الحروف إن -< أن... والفغل : 

كذلك فتفسير عمل الحروف إن. أن. لكن. كأن.. الخ. يسهل عندما نكتشف ان عملها ينتج 
عن مضارعما للمعل . فيعلل الزجاجي عملها قائلا : دواع نصبت الاسم ورفعت الخبر لمضارعتها 
للفعل. وذلك انها تطلب اسمين | يطلبها الفعل المتعدي . 

ويتصل ببا المضمر المنصوب كا يتصل بالفعل المتعدّي . ويتصل بها في قولك انه وانك وانني كا 
تقول ضربك وضربه وضرببي. 

واواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي . 

ومعانيها معاني الافعال من التوكيد والتشبيه والترجى والمنى (...) فلا ضارعت الأفعال هذه المضارعة 
عملت عملها» (ج.58:١78-1).‏ 

بامكاننا بيان فرضية الزجاجى على النحو التالي : 


98 


أثمية التعليل : 

مما سبق ندرك أهمية الدور الذي ينسبه الزجاجي الى التعليل في نظرية القياس . وتجدر الاشارة في 
هذا المحال. الى ان الزجاجي لم يتخط في اشأراته الى العلة في كتابه الحمل اطر كتاب تعليمي ١‏ 
فلا نكاد نعثر في كتابه الحمل على صدى التوسيعات التي نراها في كتبه الأخرى كالايضاح في علل 
النحو. حيث يتوسع في التدقيق في آرائه عن العلة. ولم يقدم الزجاجي في الحمل تحديداً للعلة 0 بشكل 
صريح. ولكن يظهر بملاحظاته القصيرة والمتفرقة عن العلة وكأنه يستطيع تقديم تأويلات منطقية لكل 
المعطيات اللغوية . ان ممارسة الزجاجي للتعليل واضحة في الحمل 1 أن تردد مصطلح العلة قليل في هذا 
الكتاب ( ورد هذا المصطلح ست مرات فقط )7 . فالزجاجي يلجأ عند تعليله لبعض الأحكام اللغوية . 
الى استعال الفاظ كما يل : «وذلك ان. لما لأن.ء ل... الخ» مع الفاظ تنئْ عن تبرير هذه 
الأحكاء . 1 

اذن. وبفضل هذا البدأ. تبرر بعض التراكيب. فعلى سبيل المثال يتوسل الزجاجي بالتعليل . 
لتفسير الاضمار ركثرة الاستعال- اعتدال الكلام.. الخ). 


وسائل تركيبية أخرى : الاضمار والتقدير 


ان يه ا الاساسية. واللعاث العربي ل متاسق معنى ان ججميع نصوصه يبمكنها 
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تستدعي هذه الفرضية مبدأين هما: الاضمار والتقدير. فهذان المبدآن اللذان يبدفان الى انتظام 
الحملة العربية » واللذان يفترض كل منهما غالباً وجود الآخر» هما وسيلتان تستعملان «لاعادة النص الى 
أحد الاقسية المقيولة » وعموماً أقسية تكون فروعاً » ومهذا التحول لربط الحالة الي هي قد الدرس 
بأصل » 0 
اولا- الاضمار 69 

(أ) تحديده : 

يستعمل الزجاجي الاضمار «بشأن عنصر نحوي غير ظاهرء ولكن يفترض انه موجود وعامل ,69 . 

يتناول الاضمار” في كتاب الحمل كلا من أقسام الكلام حسب الزجاجي. أي الاسم والفعل 
والحرف. بوظائفها المختلفة (05) 

ويخضع الاضمار كذلك لبداً التعليل. 

(ب) تبرير الاضمار : 

ما هي الحجج التي يعرضها الزجاجي لتبرير إضمار عنصر ما في جملة معينة؟ أوما هي العلل التي 
تؤمن بالنسبة للزجاجي شرعية الاضمار بشكل عام؟ 

يجمع الاشارات القصيرة والمتفرقة الى الاضمار في كتاب الحمل. نرى انه يمكن لعنصر ما أن 


«لدلالة ما تقدم عليه» رج 56:"#), أو «لما فسّرته الحملة البّي بعده» ( ج٠١١١‏ اا 


أو ولدلالة ما بعده عليه » (ج٠٠4:31).‏ 
يقول الزجاجي في حديثه عن المفعول : 
«وإن اشتغل الفعل عنه » تنصبه بفعل مضمرء يدل عليه هذا الظاهر» (ج١١7-5:8).‏ 
ويقول متكلماً عن اضمار اسم كان: «ويكون اسمها مستترا فيها بمعنى الأمر والشأنء وتقعم بعدها 


جل تف ذلك الي لأ مشر لايظير لايد ما يه كفا . كان زَيدٌ قائم التقدير : كان 


بالتقدير يعيد الملل الى القول العناصر الضرورية لاستقامة الدلالة في هذا القول. 


(ج) الاضمار و «اعتدال الكلام»: 
يعتمد الزجاجي اضمار عنصر في القول «لاعتدال الكلام » (ج5:676) فني القول : «هذا 


م 


ضاربٌ زيدٍ وعمراً» (ج»452 : )ء نجد حالة نصب عطِمْت بالواو على حالة خفض. ولكن إذا راجعنا 
نظرية الزجاجيء ,أيناه في تحديده الحروف العطف يقول : «اعلم ان هذه الحروف تعطف ما بعدها على 
ما قبلها» فتصيره على مثل حاله في الاعراب » فان عطفت على مرفوع فارفع » وعلى منصوب فانصب 
وعلى مخفوض فاخفض 0ه (ج٠ .)١١-9 : "6٠‏ 

فالقول السابق «هذا ضارب زيد وعمراً» يطعن في انتظام اللسان العربي » المفترض بشكل مسبق ء اذ 
انه يناقض تحديد العطض في العربية . فلجعل هذا القول منتظماً ولتبرير وجود حركة نصب معطوفة على 
حركة جرء يتوسل الزجاجي بالاضمارء أي أضمار العامل » الذي يشكل مع الاعراب المحور الرئيسي الذي 
تدور حوله جميع الاعتبارات النحوية . فعمراً هو اسمء وعوامل الاسماء هي : الافعال والحروفء وبما انه 
يمكن لعنصر ما أن يضمر «لدلالة ما تقدم عليه» رج352 2 أو ولدلالة ما بعده عليه » 
(ج. 10 : 4) فالعنصر المضمر الذي اسل يخال النصب في «عمراً» هو فعل دل عليه ما قبله لامع 
الفاعل «ضارب» الذي سبق وعمرأيع فالتقدير بحسب الزجاجي هو: هذا ضارب زيدٍ «ويضرب عمراً 
أو ضرب عمراً» (ج52ة : 58). 

فا التقدير إلا اعادة هذه العناصر المضمرة الى القول. وفي هذه الحالةء فالتقدير والاضمار يستلزم 
كل منبما الآخرء فان كان الاضيمار هو اسقاط عنصر ما من القول. فالتقدير هواعادة هذا العنصر 
بالذات الى القول . 


(د) الاضمار وكثرة الاستعال : 

يقدر الزرجاجي المثل «بكم درهم اشئريت تويك » رج ١552‏ : م -4ة) بالعوا* دبكم م درهم 
اشتريت تويك » (ج2 ١85‏ : ١٠ير,‏ ويعلل الزجاجي اضماره حرف الخر قائلٌ وفاضمرت :من» 
وخحفضت بباء واإنما جاز اضماره من »ها هنا وان كانت حروف الحر لا تضمر لأنه قد عرف موضعها فكثر 
استعالها فيه فجاز اضمارها لذلك». ويتابع الزجاجي قوله «ولا خلاف في هذا بين النحويين أجمعين» 
رج ١452‏ -17). 

يتفق الزجاجي ببهذه الاشارة مع علم اللغة الوظيني في مبدأ «الاقتصاد النظمي» 
(2081006وقاصلاة ونموووعق ) * في السلسلة الكلامية, فكثرة استععهال حرف الخر «من» في أقوال 
استفهامية مشابهة » محدّد سقوطه . 

لذلك نرى أن القول الأول هو أكثر اقتصاداً من الثاني » اذ يتحقق فيه اقتصاد المونم «من» الذي 
يتكون من ثلاثة فونمات . 


8م 


وز هذه الملاحظات الغترة : عن الاضمار ٠‏ الي يسوقها الزرجاجي عرضاً في كتابه ا اهية هذه 
الوسيلة التركيبية في نحوه . وبشكا أعم في النحو العربي التقليدي . وتشير بالاضافة الى ذلك . الى مدى 
اخلاص هذا النحوي للفرضية الاساسية الموضوعة بشكل مسبق بأن اللسان العر بي هو كل متناسق ٠‏ ومن 
ثم . تعالج هذه الوسيلة «انتظامات في الحملة» بافتراضها «وجود جمل غير منتظمة أو ناقصة تفسر 
بالانطلاق من نماذج لحمل أكثر التظاماً وأكثر أصالةع ©" . 


ثانياً - التقدي (01) 

وأ ما هو؟ 

هو مفهوم نحوي يرافق الاضمار في غالب الاحيان. 

«التقدير هو التسلم بمعنى يكمن وراء معنى الكلمة الطبيعي . وتعتارة غير هو افتراض »!'" ؛ 
انكر اعن «الدتره ٠‏ متسل ' ازجاع الفاظاً معادلة كالقتيل (ج5.0١2)5:1‏ «التأويل 


(ج- يس -262 أو عبارة وكأنك قلت » رجء 11١‏ :0) أو «كأنه قال » رج "١7‏ : ه) أو«يريد» 
رج ٠»‏ 085" : 8). 
9 عملية التقدير 


-١‏ التقدير هو اعادة العناصر المضمرة 

اذا مثلت الحملة ناقصة من حيث الدلالة. فالاضمار يلتتي مع التقدير. اذ ان هذا الأخير يقوم في 
هذه الحالة على اعادة العنصر المضمر الى النص. وهذا العنصر يمكن ان يكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً 
أو حتى جملة» وهو يؤدي وظيفة معينة في الحملةء بالرغم من عدم ظهورهء فبالتاللي يضاف «عنصر 
لا ينتمي الى القول. ولكن الى بنية العلاقات الدلالية الاساسية التي تسمح بتفسير هذا القول0!'" 

؟ - التقدير هو «نظرية نقل المواقع » ( 130500511105 5ل وترمقط1 عمل )00 وف بعض 
الحاللاات يفترض التمدير تغييرا لظواهر الانتقال : 

5 الانتقال من مفردة 0 أو من مركب ( 130206ملزو ) الى جملة فعلية مع الاداة 


وأنوء فتقدير القول «أعجبني ضرب زيدٍ عمراً» رج:*5:13) هو «أعجبني أن ضربَ زيد عمراً» 
رج #ا لا 


كم 


(ب) الانتقال من جملة مع اداتها «أن» الى مفردة (مصدر) اوالى «مركب». فعمليّة التقدير 
تتضمن في هذه الحالة ما يسمى بالتعجم ( 588608زاهه »| ) وهي طريقة معاكسة للأول. 

فالقود وعجبت من انك منطلق») (ج٠١4:7١)‏ تقديره «عجبت من انطلاقك» 
(ج 201:75" 

- يقوم التقدير على التبديل في ترتيب عناصر اللحملة : 

فتقدير القول «كان زيدٌ وجهه حا هو وكان وجهة زيدٍ حسناً» رجعكه : كل 0 

4 - يقوم التقدير على عرض العادل الدلالي للقول : 

فالقول التالي: «ما رأيته مذ يومان ومذ شهران» تقديره «بيني وبين لمائه يومان» 
(ج١٠16:‏ 2705-4 . 


وهكذا فالتقدير الذي يشمل بالاخص «طرق التحويل الى صور أصلية» والاعادة للالفاظ المضمرة» 
يشير الى أن «علم التراكيب كان بالاحرى تفسيراً للعلاقات الدلالية الكامنة وراء القول بدلاً من أن يكون 
دراسة للوحدات المستعملة في القول»59 , 


فالقول الذي هو موضوع الدراسة قد تناوله الزجاجي بالتغيير والتبديل اذ كان يفرض القياس عليه » 
أو بالاحرى يقيس بين قولين: قول ظاهر وقول مقدرء بدلاً من تناول الاشكال اللغوية بصورها التي هي 
عليها في القول. 

هذه هي ؟ا تبرز بشكل عامء في كتاب الحمل » المبادئ المابجيه لمؤلفه. وتبين هذه المبادئ كيف 
جمع الزجاجي المادة اللغوية » وكيف استطاع أن يحعل منها كلا عقليا. ولا تخلو منبجية الزجاجي من 
نظريات يسهل دحضها ومبادئ وضعها هذا النحوي مسبقاء ليتسنى له التوصل الى نتائج قد اقتنع بها 
سلفاً. لذلك سنحاول ان نناقش بشكل خاص ء وفي الصفحات التي تلي» موقض الزجاجي العام » في 
ضوء علم اللغة الوظيني» أو بعبارة أخرىء مختلف مظاهر هذا الموقف في منظار علم جديد. 


مناقشة وتوضيح 

الوظيفة الاساسية للغة ش 

ان أول كسب حقّقه علم اللغة الحديث. ع هو نحديده للغة بأمها أداة او وسيلة للاتصال بين 
الاشخاص. لذلك فالوظائف الاخرى للغة تعد ثانوية. ويخالف هذا التحديد في الواقع » تصور الزجاجي 


مم 


والنحاة العرب بشكل عامء وهم ينظرون الى اللغة- التي يعتبرونها توقيفاً-كتعبير عن الفكر والتناسق 
الاهيين . 7 

صحيح ان اللغة هي وسيلة للتعبير» وانها ركيزة للفكرء إلا انه ليس من هدف يحثنا البرهان على 
أنَّ اللغة العربية هي التعبير عن اللحكة الالهية أو الفكر الانساني. 

فهذا الاستعال للغة (التعبير عن الفكر). لا يعده علم اللغة سوى مظهر من مظاهر وظيفة 
الاتصالء لأن الفكر نفسهء أو التجربة المعدة للاتصال هي هدف الاتصال. وهذا الاتصال مع 
الآخرين » في القرآن الكريم » وهو القاعدة اللغوية للسان العربي (والذي يعتبره الزجاجي والنحاة العرب 
نصأ غيبياً) » قد أذ شكل تأكيد. أو سؤال أو طلب أو أمر أو تهديد أو وعد أو وعيد مع استمرار كونه 
اتصالاً. فالذي يبمنا في يحثناء ليس عرض الحجج التي قدمها النحاة العرب على ان اللسان العربي 
توقيف » وعرض حجج القائلين بالاصطلاح . ولكن الذي يمنا في محثنا هو الاشارة الى أن اللسان العربي 
هو ذو انبناء مزدوج. وهذه الخاصة ذاتها تبدو «مميزة بشكل ملحوظ بالنسبة لطرق الاتصال الاخرى ء 
وأنظمته و60 كيا أنّ الذي يعنينا في هذا المحال هو الاشارة الى أن هذا اللسان يظهر في شكل خخطوطي 
( و«نهههنا ) للاقوال التي تمثل ما نسميه بالسلسلة الكلامية. هذه الميزة الخطوطية » تفسر تتابع المونهات 
والفونمات في الاقوال . 

ذلك هو موقف علم اللغة تجاه وظيفة اللسانء ويحدر بنا هنا أن نتساءل كيف يصف عل اللغة 
الوظيني موقف الرجاجي ؟ 

مواقف الزجاجي الثلاثة 

يترتب على تصور الزجاجي الاسلامي للقرآن. ثلاث نتائج أو ثلاثة مظاهر لموقف اساسبي واحد. 
و«هى . 

أولاً : موقف خاص بفقه اللغة #ناونوهاوائطم 

ثانيا : موقف مد منطقفىي 

ثالنا : موقف معياري همهم 

اولاً : موقف خاص بفقه اللغة 

- مسائل لغوية. ولكن موقض خاص بفقه اللغة ورينزوماوانطم 

هل يعتبر الزجاجي عالم لغة ( 6وزدومن))ء بدأبه على دراسة المسائل اللغوية؟ 
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ان القاء نظرة سريعة على المواضيع المطروحة في كتاب الحمل. يظهر أن الزجاجي قد أفسح في 
كتابه بالاضافة الى علم التركيب. لمواضيع لغوية اخرىء وهي : 

الأصوات (على الاخص من ص «لام الى )”/١‏ 

الهجاء ويتناول الاملاء (من ص 6584« الى 68م١)‏ 

علم المفردات (على الاخص من ص 78# الى 88؟) ومن (5788 الى ٠١9؟)‏ 

وهناك أمثلة على مفردات علم الحيوان في دراسة الزجاجي عن التذكير «التأنيث (في الصفحات 
١١53848‏ -*"*وكم؟: 8١1ل‏ ). 

الصرف في معناه التقليدي 

كباب التصغير (ج :7407 -1017) والمذكر والمؤنث (ج5862- )15١‏ والممسع 
(ج52ة"- 35804). 

إل اننا يحب أن لا ننسى أنَّ دراسة الاصواتء والصور «التراكيب والمفردات والاساليب ليست 
بالنسبة للزجاجي سوى وسيلة لتأمين الاداء السليم والتفسير الصحيح للنصوص القرآنية وللحديث 0 
الشريف بالدرجة الأول . فبذه الدراسة كان الحافر جا ف باعتيارها خادمة للنص القراني »ء حتى 
الحمية في الاشتغال بالعلوم النحويّة التي أصبحت علوماً جليلة . كانت تعتبر ورعا وخدمة للدين. 14 
ما تؤكده ببساطة الاشارات التي تتناول حياة الزجاجي » والتي تذكر طوافه حول الكعبة في كل مرة ينبي 
فيها باباً من أبواب كتابه » كما تذذاكر استاذه الزجاج الذي اشتبر بورعه (انظر حياة الزجاجي ف آخر 
هذا المقال) فهذا المعنى يختلف موقف الزجاجى الخاص بفقه اللغةء عن موقف عالم اللغة. 


- الموقف الخاص بفقه اللغة والموقف الخاص بعلم اللغة : 

ومع ان الدراسة المختصة بفقه اللغة كالدراسة المختصة بعلم اللغة » تتصل باللغة الانسانية» إلا ان 
عالم اللغة يدرس سلوك اللسان المعتبر أداة للتخاطب » في حين ان الدراسة الفقهيّة- اللغويّة تدرس اللسان 
ليس لذاته ولكن كتعبير لأدب ما. فبالنسبة للزجاجي يحب وصف لغة القران وترسيخها. 
- اتمثيل على الموقف ا 

1- تفسير الآيات: وبعض الشواهد الشعرية : 


يعمد الزجاجي أثناء احتجاجه بالشواهد الى تفسير بعض الآيات القرآنية وجلاء غوامض بعض 
الأبيات الشعريّة » فيقول مفسراً احدى الآبات «فأمًا قوله جل اسمه (إذا أخرج يده لم يكد يراها) 
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يي تي ل يت 


- الور ل فتأويله لم يرها ولم يكدء أي لم يرها ول يقارب ” رؤيتها » رج»2 51 8 كحم 
وبفسر آبة أخرى فيقول : «قال الله جل وعز (الذين يظنون انهم ملاقو ريهم) - البقرة معناه يعلمون 
لانه فى صفة المؤمنين» (ج ٠١37‏ . تحمعسولتار 


وبعمل أيضاً على توضيح معاني بعض الأبيات» بتفسير معنى كلمة غامضةء في بيتء أو بايراد 
معلومات حول الابيات بأن يضيف مثلاً» متكلماً عن الشاعر: «يصف أتنا وحاراء (ج3182:؟) 
أو ٠‏ صيدح اسم ناقته» ( ج3518 :9).. الخ. كذلك يقوم الزجاجي باتمام معاني الشواهد التي يعتيرها 
ناقصة من حيث دلالتها (انظر التقدير). 


»* - طريقة الاسناد: 

لنب" الرجافن أن يق اانا بالسند العناية اللازمة في صدد تحريه استعال كلمة بدلا من 
أخرى في الروايات الشعريّة للبيت الواحد. فيقول: «هذه الابيات أنشدها أبو بكر بن دريد عن أبي 
حاتم سهل بن محمد السجستاني قال أنشدني أبو زيد الانصاري.. الخ» (ج:8:*50-١١).‏ 


#- الاشارة الى القراءات القرانية : 

كذلك يعمد الزجاجي. عند القثيل على قواعده النحويّة بآيات قرانية ؛. الى الاشارة 3 محتلف 
القراءات القرآنيّة لبعض هذه الآبات. وتحمل هذه القراءات المختلفة للنص القراني اهميّة كبرى في عرض 
الاختلاف القديم في اللهجات العربيّة. 

ولو نظرنا على ضوء عل اللغة الوظي . الى هذه القراءات المشار الها في كتاب الحمل» لرأينا انها 
في معظمها بديلات اختياريّة ( ماع ارقو 5عازةلروةلا ). ونكتفي بعرض بعض الامثلة على هذه 
القراءات وما يقابلها في علم اللغة الوظيني . 


ا )000 
بديلات الدال أصهلكتمونه عل و5مامولرد/ا ) 


. 


يشير الزجاجى في معرض احتجاجه باحدى الآيات قائلاٌ و وقد قرأت القراء وغيض الماء ( هود 
١‏ بالكسر على اللغة الاول. وعليا أكثرهم وقرأ بعضهم وعُيض الماء بالاشام» 
(حعكقة: .)١5-1١١‏ 

غيض الماء إن 8م ! 9588 | 


غيض للاء زد'قم اوفانق ]| 


كم 


ما في الامر هو وجود بديلات لصورة /غيض/أو للدال (١‏ خسصدظتمهزة )2 ترجع الى بديلات 
للوحدات الصوتية الفارقة التي تكونها . أو بتعبير آخرء ان استعال بديلة لفونم » عوضاً عن أخرئ» أي 
استعال [لإنا] عوضاً عن [7] في اغيض/ لا يؤدي الى تغيير في مدلول ( 66نمهنه ) المونم. 

وهذا التمط من البديلات في اعتقادنا اسلوبي . لانه «بميز طريقة خاصة"© في قراءة النص 
القراني. هذه القراءة تنتج عن رغبة في تحقيق التجويدء أوفن تلاوة القرآن. 


أمفلة أخرى : 


ترجع القراءتان «حتى مطلع » ودحتى مطلع» (القدر 0ة/ه)ء (جعكقه؟ :لامع الى وجود 
بديلات لدال مدلوله واحد وهو «زمان الطلوع»: أي ليست هاتان الصورتان إلا بديلتين لمونم واحدء 
لانمما لا تتقابلان في سياق واحد. ويمكن وصف هله البديلات الناتجة عن بديلات عرضيّة بانها اختيارية 
أو حرّة » وهي تبدو في الوقت نفسه مثيرة للاهيّام بغية اعادة تكوين اللهجات العربية.. 


الزوجان الأصغران :( وأهستمتم عتتهم ) 


كذلك نعثر في كتاب الحمل. على قراءات لوحدتين تشكلان زوجين أصغرين » أي شبه متاثلين. 
ويعني ذلك وجود دالينء قطعها ( وهمهمموم: ) متشاببة باستثناء واحدة تختلف من دال لآخر. وننقل 
ما يذكره الزجاجي بشأن احدى الآياتء فيقول: «قرأ بعض القراء وما هو الغيب بظنين (التكوير 
4١‏ أي بمتهم» وأما من قرأ بضنين فانه أراد ببخيل» (ج» 8# )5-١:‏ فالفونيان ‏ /إض/ واظ/ 
في المونيمين /ضنين/ و/ظنين/ متايزان. ولا نعدها بديلتين لفونم واحدء كا هو الخال في الامثلة السابقة » 
لانهما يتقابلان ويستعملان للّايز على محور الاستبدال ( ودو588,و1لق,هم وه ) بين وحدتين لكل منهما 
مدلول. 

ونقترح ان القراء تين في الحالة الاخيرة ء ترجعان الى وجود فونيمين محتلفين» في النسخ المختلفة 
للنص القراني الواحدء ولكن كتابتهما متشاببة جزئيا (ض) و(ظ). ويقترب الزجاجي هنا من طريقة 
نستطيع تسميتها «بطريقة نقد النصوص » (وااعدة»ة: عدون ذا ول علوطئقم) 7" لانه ربا يقارن بين 
الروايات المختلفة للنص الواحدء أخذا بعين الاعتبار تنوعها. كذلك هوشانه بالنسبة للاستشهادات 
الشعرية » فيشير أحياناً الى الروايات المختلفة للبيت الواحدء ويقابل بينهاء فيقول ذاكراً بيت امرئ 
القيس : 

«سَرَيْتَ بهم حتى تكل مطبهم وحتى المطي مبا يقدن بسأرسان. 


الم 


ويروى وحتى الحياد » رج٠7/8:‏ عون :2 9 . وهذا ما يؤكد موقف الزجاجي الذي اعتبرناه فقهيا 
لفو 


ثانياً - الموقف المنطقي « والقسرية البنيوية» : 

ان التصور الرئيسي لقضية دينيّة له نتائج أخرى في منبجية الزجاجي . فالذي بميز بوضوح وصفه عن 
لوصض اللغوي العلمي . هو سيطرة مفهوم النظام المتناسق على تفكيره. من المؤّكد ان وجود انماط اصلية » 
أو أوزان. أي «ضروب من القوالب ينصب فيا الجذر»””" يخلق تنظيماً في الصرف. وهكذا فجميع 
الكمات التي ترجع .الى نمط اصلي واحدء تشكل فئات وتنصرف بطريقة واحدة. إلا ان الاستعال المفرط 
للقياس في الصرف. «التركيب (افتراضات الاصل والفرع -العوامل- الاضمار والتقدير) والاصوات » 
ببدف ترتيب جميع المعطيات اللغوية ع واتباعها ء مع بيان قياسي-عقلٍ » «هو نحكم في اللغة»(*) 

لا يحهل أحد ان كل لسان مككون من انساق. يحب وصف ادائها بغية وصف هذا اللسان. ولكن 
ذلك لا يعني . ان التنسيق هوء قسراً ودائاً: ابراز لكل متّسق بالقوّة. فتحكّم الزجاجي في تحويل المادة. 
اللغوية الى انظمة مطلقة التناسق . في هدف تكوين بناء جميل . لعلل منطقيّة وحتى دينية » أي على أي 
حال ليست لغوية. نستطيع وصفه «بالقسرية البنيوية» . 


الثا-موقف معياري بل أمري : 
ان موقف الزجاجي المعياري يستند مباشرة على موقفة ذي النزعة المنطقية :» لان التعليل قي اللغة » 
بواسطة القياس يحمَم تقنيناً يبعد الاستعالات الخاطئة بوصفها غير منطقية . في مواجهة 3 جهة القسم الأكبر من 
الم تراكيب كيب التي لا يستطيع القياس تفسيرها . والقيٍ يقررها السماع وحذه ٠.‏ لا يوجد موقف آخر يمكن تصوره 
ال دغائية جور » ري أو بعبارة أخرى . مذهب التركية والشجب . 
:هذه الأوامر الجازمة .5*0 الواردة في لحمل "ا ءتمثل بلا شك الطريقة الاسهل في تلقين 
اللغة . لان هذا النحوي يتوجه مبدئيا الى اشخاص يحب تعليمهم قواعد تضبط اللغة وتعين على سلامتها » 
وهذا ما يثبته بسهولة 0 الزجاجي لفظا الخطاب 5 اسلوبه »ء وكثرة استعاله لتعابير «كاعلم » (البي 
تتصد, ر كل باب ا 5 كتاب الحمل وحتى معظم فمراته ) واكتب واقرأ وقس عليه . ٠‏ الخ. 
ومن جهة ثانية . يتوضح الموقف المعياري للزجاجي بالملاحظة الي يصرح بها في الصفحة التسعين 
2 كتاب الحمل . مشيراً الى أنه يبسط تعابير سسو ذه باعؤّاده الفاظاً قريبة المتناول فيقول متكلماً عن 
نصب المفعول الثاني للفعل المحهول «وان شئت قلت نصبته لانه تعدى اليه فعل مفعول هو بمتزلة الفاعل » 
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وهو قول سيبو نه )2 وتقريبه على المتعلم ان يقول » نصبته لانه خير ما لم يسم فاعله وليس هذا من الفاظ 
البصريينء ولكنه تقريب على البتدئ» (ج02٠9:؟5-5).‏ 

ربما كان هذا الموقف الذي خا اليه الزجاجي 2 يبعث فيه الاطمئنان تجاه الصعوبات التي يثيرها 
تعلم قواعد اللغة ؛ فد كان العرب يحتاجون الى امتلاك قواعد لغة القران» بسبب اختلاف هجاتهم المحلية 
في نقاط كثيرة عن اللغة البي نزل مها القرآن » والقير ينظرون اليها بعين التقديس ‏ وبالنسبة لغير العرب » 
فقد كان عليهم ان يتعلموا اللغة العربية تعلماً صحيحاًء ببدف تلاوة النص المقدس بدون اخطاء وتفسيره 
بدقة. وهذا الهدف كان برأينا مصدراً لبعض المظاهر «الصفائية» ( 6685ونمم ) عند الزجاجيء» لانه 
كان يعرض اخنانا معاي اك تسقا: وأكثر حصراً من التي يحب أن يعرضها النحوي بشكل عام. 


التمثيل على الموقف الآمري : 

يظهر هذا الموقف الامري بعدة أشكال في الحمل متها : 

(أ) الشكل الذي يستند على تصور يعتير عربية العصر الحاهلي (التي يعبر عنها الشعر البدوي 
أو ذو التقليد البدوي) وعربية القرانء حجة في الاستشهاد. 

فهذا التصور بحل التقليدء ويقصي تطور اللغة اللاحق عن البحث النحوي (انظر شواهد 
الزجاجي ) . 

(ب) الرجوع الى لغة الحجاز: 

الشكل الذي يستند الى جاعة اختيرت مرجعاًء انها لحجة الحجاز التي يستدعيها الزجاجي بالدرجة 
الاولى . فياستمرار » وبالنسبة للمسائل التي تتعلق بإستعال اللغة » يرجع الزجاجي الى البدو الذين يسميهم 
الأعراب » فيستند الى خاصياتهم اللهجية » مدافعاً في الدرجة الاولى عن سيادة اللهجة الحجازية » فلذلك 
يتكلم الزجاجي عن عمل وماء في «لغة أهل الحجازه (جغ4١11:١-0)‏ وعن «الحكاية بمن» في 
هذه اللغة خاصة (ج2١١":‏ ا" :4 

وقد يقابل الزجاجي الاستعال عند أهل الحجاز في مسألة نحوية. بالاستعال عند القيميين د 
الاستشهاد على الاستعال عند القيمبين بالامثلة أو بالآبات القرآنيّة» كا هوالحال مع «م.ا» 
رج ١15‏ : 5--8)» أو يذكر الزجاجي ذلك الاستعال القيمي سريعاً دون القثيل عليه بالشواهد يا 
هو شأن «الحكاية عن عند بي عم 5 )0 أو يومئ الى الاستعال العيمي » مشيرا ف في الوقت 
نفسه الى استعال «أجود» منهء» كما هو الال في الاستثناء المنقطع (ج 42" 6221 أو يصئّف هذا 
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الاستعهال بين الشواذ (ج. 8٠‏ باب من شواذ الادغام) كما هو شأن صورة «ودّه عند بني تمم مشيرا الى 
ان صورة« ويد هي «الاصل» ودهي اللغة الحجازية الحيّدة » (ج94:84806-١1).‏ 

وباختصارء فالزجاجي يختار دائماً الاستعال الحجازي وينتصر له. فهل تعتير هذه الظاهرة تحديدا 
جغرافياً؟ 

في الحقيقة: ان كان هذا الموقض الامري قد اتخذ شكل اختيار جغرافي فانه يرتبط في الاساس 
بتقليد تاريخي : فالحجاز هو مهد الاسلام» و«المركز الروحي لهء وفيه الكعبة الشريفة. وهو موطن الرسول 
الكريم » ومنزل الوحي » وكان عاصمة لاول شخلافة اسلامية . 

(ج) وقد يتخذ الموقف الامري صورة قد تبدو أكثر تضميئاً من الصور الاخرىء ولكنها تبرهن 
على ان حياد الزجاجي في حكمه على بعض المسائل اللغوية ما هو إلا حياد مستعار. 

فان كان الزجاجي قد برهن في« باب اضافة المنادى الى المتكل و( ج:375-111) على استقصاء 
في اشارته الى الاستعمال في حمس «لغات» مختلفة» إلا انه لم يفته ترتيب هذه الاستعالات بشكل 
متدرج ٠»‏ مع بيان اختياره» وإصدار حكّه منذ البداية بان الاستعال الأول هو الاجود رج الال ناي 
ومن ثم يمثل عليه بثلاث آيات قرآنية . لذلك » لا نرى في محاولات الزجاجي هذه إلا حاولات تهدف الى 
الدفاع عن لحجة الوافقتها القران. 


قائمة بمفردات الاحكام في كتاب الحمل: 

نعرض بسرعة محتلف الالفاظ التي يستخدمها الزجاجي للحكم على 'ستعال لغوي. وتجدر الاشارة 
الى ان هذه الالفاظ لا تنتمي الى المصطلح النحوي للزجاجي » ولكنها تنتمي الى موقفه الناقد في استعال 
اللسان العربي. 

-١‏ الاغتيار" (ورد ١١5‏ مرة). 

يشير هذا اللفظ في بعض السياقات الى : 

- النخبة. 

- الاستعمال الأكثر رفعة » . والأكثر تركية . 

ونشير الى ان ثلاثاً من هذه المرات تخص استعالاً في ثلاث آيات قرآنية» وتشير واحدة من هذه 
الثلاث في الوقت نفسه الى استعال في بيت من الشعر. 
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1 - أجود (ورد 74 مرة). 

يلجأ الزجاجي الى هذا التقدير اثناء المفاضلة بين أوجه أو لغات. 

- أجود بالنسبة لاستعال جائز (ورد 4مرات). 

- أجود يعادل أوجه (ورد مرتين). 

- أجود يعادل الاختيار (مرة واحدة). : 520 

- كيا ورد لفظ أجود ست مرات ليخص استعالاً في عشر آيات قرانية. 

- وورد هذا الحكم مرة واحدة للاشارة الى استعال في ثلاثئة أبيات شعرية. 

7 جيسد (ورد ه مرات). 

- واحدة مخص استعالاً في حديثين. 

- واخرى تخص استعالاً في لغة أهل الحجاز. 

م«- أَوْجَّه (ورد ه مرات). 

- ائنتان : تخصان استعالاً في ثلاث آيات. 

- الثالئة ترجع الى آية وبيت من الشعر. 

م الوجه"" (ورد ١١‏ مرة). 

- واحدة تخص استعالاً في آية. 

- الثانية ترجع الى استعال في شاهد شعري. 

أما التسع الباقيات فترجع الى استعال في أمثلة نثرية صنعها الزجاجي أو نقلها عن غيره من 
النحويين . 

4- أحسن (ورد هرة واحدة). 

ميز استعالاً مل عليه بآية قرآنية بالمقارنة مع استعال وصفة الزجاجي يجائر. 

ه- الاستعمال. 

5- يحوز - جائز (؟١١‏ مرة). 

/ا- لا يحور - غير اير (6١١.مرة).‏ 

م- لا يقال -لا يحوز أن يقال (انك) لا تقول-لم تقل (ه١‏ مرة). 

4- محال (ورد مرتين)-استحالة (مرة واحدة). 
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٠‏ - خلف من الكلام (مرة واحدة). 
١1-كلام‏ غير مستقيم (مرة واحدة). 
١‏ - شاذ (م مرات). 
-1١‏ غلط”" (مرتين). 
4 - خطأ (م مرات)- مخطئ (مرة واحدة). 
8 ردي إببرة والحدة). 
15 قبيح - قبح - كبح 2 استفبح فى مرات ). 
5- قبيح جداً (مرة واحدة). 
استنتاجات أولية 


بملاحظة قامة الاحكام» التي يستعملها الزجاجي في كتابه الحملء نستنتج ما يلي : 

-١‏ تشكل هذه الاحكام . تدرجاً 6 المستويات . حيث شير مصطلح الاختيار الذي بتصدر 
المكان الأول الى المستوى الأكثر رفعة لتحقيق لغوي. 

؟ - هذه الاحكام هي احكام قيمية. ٠‏ 

فلفظ اختيار مثلاً الذي تواتر ست عشرة مرة في الحمل. ورد في ستة مواضع ليشير الى استعال 
اختاره اشخاص محتلفون هم : 

- الزجاجي ( مسرة ). 

- «بعض النحويين» ( مرة ). 

- « الكتاب والعلماء » 0 مسرة ). 

- «أصحابنا» (- البصريون)» ( مرة ). 

- «الكوفيون» ( مرة ). 

- و«الفراء (ت ل9ا١5‏ هم/ام-98مم)/ ( مرة ). 

- ان لفظلي أجود وأوجه يصنفان الواقع اللغوي من زاويتين محتلفتين : 

5 أجود يشير الى السلمء أو المستوى البلاغي . 

- أَوْجَه يشير الى المستوى النحوي أو درجته الاصولية 93080068116 

ان تواتر هذه المصطلحات في الحمل بكشف عن بدا الرجوع الى الانتخاب الذي بلتزمه الزجاجي 
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بالنسبة للمسائل اللغوية » فهو لا ينادي بالاستمال بشكل عامء ولكن بالاستعال الحيدء بل الأجود . 

5 - جائر يشير عموما الى نحقيق نحوي مشروع في حدود اللامشروع . 

ه- ان وجود مصطلحات تحتل المواقع السفلى من القائمة. يكشف عن شجب الزجاجي 
للاخطاء ء وعن وساوسه الاختيارية (من الرقم االى35). 

5-أ- يحتل القرآن كصاحب أفضلية بالنسبة للشعرء المواقع الاكثر علواً في القائمة» فني الخانات 
«اختيار- أجود- جيد- أوجه- وجه- أحسن»ء تمثل آيات قرآنية ١4(‏ آية)9؟ , أكثر من شواهد 
شعرية (ه أبيات)6”7 , 

ب يشترك الحديثان النبويان من جهة مع اللهجة الحجازية من جهة أخرى» في احتلال خانة 
«جيك). 


«فرز المادة اللغوية» 

نلاحظ مما سبق ان الزجاجي يستند باستمرار في «فرزه للادة اللغوية» على مقاييس تخخارجة عن 
اللغة : مقياس ديني (قرآن-حديث) في المرتبة الاولىء مقياس جإلي (قرآن-شعر) في المرتبة الثاني » 
بحيث يصعب تحديد ما هو خارج عن اللغةء وما هو لغوي بالمعنى الدقيق . 

فنحن لا نرى في هذه المقاييس إلا «قيماً غربالية9© ( وواطفن ورنواوين ) فرضها التقليد 
النحوي العر بي » في دراسة مواد هذه اللغة. لذلك يحدد الزجاجي هوية اللسان العربي محتزثاً اياه حيرا 
لما يأحذه القران والحديث والشعراء القدامى والأعراب الذين هم أهل العربية. ولا عع الزجاجي ما تبقى 
من هذه المادةء بل يعمل على تعتفقة وثثيه + مكرا الى علمة أو مستوافء مصدرا: عليه بيك و 
الحودة ع أو بالقبح والشذوذ والرداءة. 

ونشير هنا الى أن اللغة "تلاحظ ويُقَرَرٌ واقعها دون وجوب أو جوازء أو تزكية أو شجب . فواجينا 

هو الوصف الموضوعي فقط » وليس التحكم في سلوك اللغة. فعلم اللغة يدرس اللغة لذاتها ومن أجل 

ذاتها» وليس للبحث عن الكيفية التي يحب أن يكون عليها الكلام» وعن الكيفيّة التي يحود بها الكلام » 
أو يحسن. وهنا يتقابل الموقف اللغوي الحديث بموقف الزجاجي » لانه يجتبد في أن يكون علميًا » وفي هذا 
المعنى قال مارتينيه : «في حالة علم اللغة» انه لمن المهم خاصةء التشديد على الميزة العلمية للدراسة وليس 
الامريّة 47 . فلاحظة عل اللغة التي تتصف بكونها علمية تتجنب اللجوء الى مسبقات خارجية » سواء 


ن 


أكانت قضية دينية » أو أحكاماً قيميّة ذات نزعة منطقيّة (خلف من. الكلامء شاذء خطأ) أو جالية 
( أجود- جيد- قبيح - .رديء). فهي تستند» على العكس ٠»‏ على مقاييس داخلية أو بتعبير آخرء قُ 
الوصف العلمي اللغوي » يحب اعتبار الوقائع من زاوية تلاؤمها المتداخلء والتغاضي عن «افتراض اختيار 
من بين هذه الوقائم باسم بعض البادئ اللاليّة أو الخلقيّة»9© , 


أما الميزة الثانية التي تقابل بين وجهة نظر الزجاجيء ووجهة نظر عل, اللغة الوظينيء فهي فكرة 
انخطاط اللغة على مر الزمن » وهذه الفكرة تظهر بوضوح في الاقتناع الراسخ الجميع النحاة العرب بشكل 
عام» بسمو الشعر الحاهلي ؛ فدراسة الشواهد البّى قنا بباء تبرهن على ان شعر الشعراء المتأخرين قد 
أقصيّ عن البحث عند الزجاجي » كانه دللف غات التحاة الآخرين بشكل عام. 

في مقابل هذا العمل. الذي يسعى الى تثبيت اللغة المعتبرة وكأنها قد قاربت أعلى مستوى 
في كالهاء يُظهر الوصف اللغوي الحديث اليزة التطورية للسان. فيؤكد مارتينيه بان اللسان يتغيّر 
لانه أداة يستعملها الاشخاص بدون توقض. وهكذاء فهذا التنوعء وهذه الديناميكية في 
الاستعالات يسمحان بتحديد المسائل الحقيقية للبحث اللغوي. وهذا ما يحتم الاخحذ بعين الاعتبار 
بمفهوم الاقتصاد اللغوي في تفسير تطور الوقائع . 

انه لمن الواضحء بعد الذي عرضناهء أن نرى في موقض الزجاجي موقض النحوي الذي 
يحبد في الدفاع عن مؤسمة من المؤسسات. أكثر من اهتّامه بتحليل ميكانيكية اللغة. فالانتقال 
من موقض معياري الى موقف علمي في النحو. يتطلب انقلاباً كاملاً في وجهات النظر. 


هوامش البحث 
(1) انظر: ودوناوزنوم|| ها 08 ورقأددن| «ا/ 3 أقدنق-اه ومذا مومع 5 012900801 ععاقاملزك ها , 81016 دمدأنا 


-يانه ل .ينملا , «تدنه! وموك5ه6 .ال! ول هونتاعوال دا ودامة , واعرت 36506 ول أويواعول هل معهطا بو//فمصمناعمم1 
26.1-81 86761 أأناء انهم عأويا , 352 + )ا , 1975 لأيال , 81065 | كول ,عه , ما اتهورة ايا 


(؟) افردنا في آخر هذا المقال لحة موجزة عن حياة الزجاجي. 
() كتاب الجمل . نحقيق محمد بن أبي شنبا. باريس . مطبعة كلنكسيك . الطيعة الثانية. 5لا#١اه/لام1646ه.‏ اا.واص. 
(4؛) انظر قائمة بارقاء الآيات والاحاديث. واسماء الشعراء. وعدد أبيات كل شاعر. مرفقة بارقاء صفحات الحمل حيث كان 
ورودها. في دراستنا : 
وله 2-اد مقصهه-اد مطح" «نوتتها نتطشاك ,امد نا-اه طقال)! دل #«هامرد مل عممنامم مل وفمممعذف ماطه7 
. و26ها عمل عق" , هااتهوءوالا-عاتق ل .نولا , مهمه8 ؤلرة /الا 06 توناأعورنل ها كنامة مدأباأهد 6ل مأمدؤدد 
.9-25 .صم 606 :6ه اأناعنارهم عنملا رم 1972110 وبناميجن0 
() 913وهم ‏ مباة 
رى) .14.م .قبطا 
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(0) انظر ‏ 34 0018 . 14.م , ..229987/ه0 #مدهامرد ها , لوكا 
(4) ذكرنا الصفحات الي وردت فيبا هذه الابيات المجهولة القائل . في .61 ه004 , 97 .م , ...46 مممعزهء ولطه7 
(9) بالنبة لبعض الشعراء. اعتمدنا على التواريخ التي ذكرها محقق المجمل في الحواشي في ترجمته للشعراء المستشهد بشعرهم . 
وقد اعتمدنا في التحقيق. بشكل أخخحص على المراجع التالية : 
,1966 هق" , .ل ول واعهنة ولالا نال 10 ها 8 عودذواته 5ه , مطهرة مداهت/]| ها ول وبامهزل! , مبواعاة8 - 
01م روامميده , 49 - 1943 , هلبآها .ام 2 , (اذظ6) 0ات/48أ) 60 لععزطهيكر «هل 6 #العقتطعوت6 , ممهوام م8 - 


١‏ .1937-42 ملبرها .ام 3 ممقط 
.00 8111 .ل , وللنها , قوانعنعقة؟ 2 ,49807 له .)| ناك عون؟ 4ط جاماة عواؤة7 ٠١١‏ , لفن ب 


كذلك فقد اعتمدنا لمقابلة التاريخ الحجري بالميلادي على : 
4 , أهداة ةا , ©معنرلوةل غه ودروناقيظل جورت و مع نرقل:070© 06 788/84 , 8506002© سل 
)٠١(‏ انظر ‏ 14-17.مم ...46م ممعزهر ولط ذ 1 ؤنمتدها 
411١‏ 17-192.صم لنطا 
(19) 20-242.صم فنطا 
05 2242م فنطا 
(4١)انظر‏ اسماء هؤلاء الشعراء في ٠‏ .14.م ,ع08ممؤزة: عاا و7 


والمصادر التي اعتمدناها في سبيل الكشل عن هويتهم في : ها00 , 16.م - :0/2997 ماهامرع ها - 
إفلف .3 2016 )2 6 46.م , 1961 , لاناسلا8 ١ ١‏ .اونا , هاقرة وأوماه|/ثام 06 6هر7 , طعونواتع .1 .01 


)١1١(‏ يذكر (هااوط.©) ان هذا الشاعر قد ولد سنة ٠8ه/6.لاء.‏ وانه ربا يكون قد عاش حتى سنة 0/١‏ ه/كولاء. 
ويييّن الغموض في هذه المسألة بحيث الم يستطع أي مؤلف الاشارة الى التاريخ الحقبتي لوفاة هذا الشاعر. 

انظر ‏ ,و0ه .م , 53-54 ممهنهمةا , اا . (2) ا , ممقائقة وااميسهد ,«هاول] مك والفمملميموع 

ويشير محقق المجمل. الى ابن هرمة. فيقول في ص ها حاشية رقم :)١(‏ «قيل انه ولد سنة «/اه/هم-194.0م. ومات 
في خلافة الرشيده. ونجدر الاشارة الى ان خلافة الرشيد قد امتدت من سنة ٠ا1لاه/اهلام‏ الى سنة 147 ه/و١مم.‏ 

(17) انظرطيقات الشعر لابن المعتر. تحقيق عبد الستار أحمد قراجء دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية 18485. ص 50. 

ردن 3١‏ 881 , طاناه اراق 8 , .ل؟كوتبة أ6 عدانن .60 ,انان , 6نمن 541 أن 10 ووتااعناراى وجرن 'ل مووزرابيعط , هنا ونجوهاء مط هه ! , جاعوزها؟ 
)1١9(‏ مج ءتشير الى كتاب الجمل . والعدد الأول الى رقم الصفحة. والثاني الى رقم السطر. .6م , 1968 , مورؤعواا 


(١٠)انظر‏ في هذا الموضوع . 2 , غانه7 , طعتماع 
عن .386 م باقلاعة5 #الاعواوة6 , اأويوا 
)1١(‏ انظر 2 , 4/ه77 , طعولواع] - 
3-3 .2م , لطا 


35 3-4-مم فانهر7 , لاعونواع .© 


(14) على سبيل المثال. يقول الزجاجي في «باب ابنية الافعال»: «قاما الثلاثي من الافعال فله ثلاثة أمثلة قَمَلَ وقَمْلَ وقَيل 
وذلك نحو ضرّب وقتلَء وظرف وشرف وعَلِمَ وجَهله (ج:+م:4-ه). وفي وباب ابنية الاسماءء (ج. +2075 يقول 

: 5 50000 دمت 2 5 م2 9 054 38 ١‏ 

الزجاجي «ظثلائية عشرة ابنية قَثْلّ مثل قلس وكلب. وقِمْل مثل حمل وقمل مثل اققْل.. الخء (ج.550 : 0-8). 
(©1) اتظر ايضاً «باب الامثلة التي تعمل عمل اسم القاعله (ج.4١٠).‏ ش 

(57) كذلك بالنسبة للافعال التي تتعدى يحرف خفض ويغير حرف خفض ٠.‏ كتصحت زيداً ونصحت لزيد.. الخ ... يقول 
الزجاجي : دوانما هذا في أفعال مسموعة تحفظ ولايقاس علهاء (ج.0-4:144) انظرا أيضاً وباب ما مجمع من الجمع » 
(ج٠04"١:1)..‏ الخ. 
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(90؟) كذلك يقسم الزجاجي النسب في كلاء العرب الى ضربين. فيقول مله مسموع يحفظ ولا يقاس عليه . وضرب منه يدرك 
بالقياس » (ج.399: 1 ه). 
انظر أيضاً «القصور والممدودء (ج.٠58:١1-1١)...الخ.‏ 


(0؟4 | جحارية في درعها الفففاض 
ابيض ‏ من احث بي اباض (ج.8١١1:‏ 0) 

إذا الرج ال شتوا واشتة أكلهم 
فانت أبيضهم سربال طباخ رج ١165١‏ :1). 


(9؟) تجد أمثلة أخخرى في (ج-1410/1:46 :581/4 :5.0/1 :ه-0.. الخ 
)١(‏ .4-5.مم ,غهازه7 , طاعوزواءع .61 
)”١(‏ يشير الابدال الى اقامة صامت مقاء صامت. كذلك يشير في الجمل الى اقامة مصوت مقاه مصوت (انظر أمثلة على 
ذلك في ج.الا: اروم :م2 أو اقامة مصوت طويل مقاءه صامت ييا في (ج.١ص:هو-١٠).‏ 
(60 نجد أمثلة أخرى في (ج-44/6:48م:؟-م/ 
اله وإإده؟: ه/وده؟:؟/ 
عض شالس الات ل 1 
ا لهس لخ 154 ]ارا : ازوبلام : مسن 
0*5 انظر أيضاً ف لفضيةة” 
(" انظر أمثلة أخرى في رج 18# 5-8/كها : ايع :مدوم 
ا ل 01 
1م١1‏ ملبراروسم : لجمبصسم لوسر 
1000 
وانظر أيضاً اسقاط (سقوط حرف) في (ج:4:18١/‏ 
ل ل ل 10 
ل ا 7 
ره؟) انظر بشكل خاص «باب من شواذ الادغاه رج . .)781-4٠‏ 
(5م) تجد امثلة أخرى عل مبدأ العوض عند الزجاجي في (ج.؟8:159/ 
لك لض 86 
زفظف (2) 0016 , 5.م , 6ازهر7 , طعونواع 
(8") انظر ها عمقل “واأمهعطعها0”"” , وأوملهاا مموويوز 
-80.م , 1969 *1811005ل1/6 المع , اعمموط وروم , منونافطقطماق علزن6© 
(99)ابن جني . المتصف. تمحقيق ابراهى مصطق وعبد الله أمين. ادارة احياء التراث القدم. القاهرة. 21904 ج١1‏ 
ص 194٠‏ 
(40) تجد هذه الظاهرة تفسياً ها في عل الاصوات الاتساقي “ومتميهمنممن ورونهوموبزم” ٠‏ وتلخص بسقوط [ي] 
(مصورت طويل. مقفل . أمامي . غير مستدير). ونتيجة لتجاور الصامتين [ن] و[ل] (كل منبها صامت لساني--اساني) في 
الللة الكلاميّة . يحدث ادغاء انكفالي أو ارتدادي ( ميؤههوبوة0 موناوانونعوم )- أي أن الصوت [ل] يدغم الصوت 
([ن] الذي يسيقه. وهذا هو الادغاء التجاوري ( بجموؤوون رو ) أو الادغاء بالمعنى الدقيق. 
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ا ربب يي لم 0 


0 3243 مدونادانومزا 16 03 5 8م 8 8 5 86 
5 0295 6نان311 ارو ألم بهم عأرو ع6 أه 16ت وشاابة والمجمع"” , امدنامع 
177.م , 1970 , دن المع , متالمع عه عاو" , افوقو 5 5 ان 
الى 2 ١١١١‏ .(2) /6 عمقك “طقك5 ا , طعونواع .61 
[َفقفق .8 ١١‏ .(2) /6 عمقل “انحة“" , انولالا 
(47) انظر .6-8.مم , مم7 , طاعونواع 


(45)يظهر التدرج أيضا مع العناصر التي يعمل فيا الفعل. اي المعمولة. فيقول الزجاجي وأقوى تعدي الافعال الى المصدر 
كأنه اسمه ومشتق منه. تم الى الظرف من الزمان (...) لم الى الظروف من المكان ثم الى الحالء زج .497 :090-95 

(ه4) انظر في هذا الموضوع 570-هك صم "دمعان” 111١ ١‏ ,(2) /2 , اعونواع 

(45) رجء رو وك إورعب : رحد : اوكا : لله؟ ١‏ : ؤإلابارم 

ل لض لض 020 

490) انظر (ج . 199-18). 

(44) انظر «ضارع » أو مضارعة في رج ١ه‏ :دالا :هلح : هزم : دحيم 

مقا و/ة عا وا ات :4 

(9؛) لم نعثر في كتاب الجمل. إلا على تواتر واحد للفظ «الفعل المضارع٠.‏ الدي أشار به الزجاجي الى الفعل المستقبل لدى 
تكلمه عن الاعراب ٠.‏ فيقول : «ولا يعرب من الكلاء إلآّ الاسم المتمكن . والقعل المضارع وسائر الكلاء عبني غير معرب ٠‏ 

(ج 350 :/1-م). 

(0) نشير الى ان الزجاجي لم يستعمل مصطلح «سبب» في نظريته في التعليل. 

(21) انظر رجو لسم هيت لقم علد 

لم نأخذ بمصطلح حروف العلة. الالف والواو والياء. 

(0ه) انظر ‏ .7.م #6ره/7 , واعونوام 

وقارن بما ورد في (ج.لا١3:١٠1-١١).‏ 

(مه) انظر باب الاغمار في .41-50.هم ...4مممعنم ه/طه7 , ؤألتهها 

(04) انظر أيضاً 1053م ",م19" (١1١‏ (2) / , طموتماط 

(ه0) ليعير الزجاجي عن عنصر مضمر. ستعمل عبارة «مستتر فيه (ج 570 )51:1837/7:94/١:‏ أو «في النية» (ج.1-51:354) 
من فعل نوى. وباستعال الزجاجي هذا الفعل متعدياً (نواه) يجعله مرادفاً لفعل أضمر (انظر ج9810" : 1540/6 7). ومع أن «مضمر» 
يشير في الحمل الى العنصر غير الظاهر في الحملة . فهو يشير أيضا الى ٠:‏ 

الضمير المضمر بشكل أخص. أو الى الضمير فقط . أو العنصر الذي يمثل آخر. وتجدر الاشارة الى ان الزجاجي يستعمل , بشكل 
أقل مصطلح «ذكره (ج5.0١0:1ه/40م/5-7)‏ و«مكنيه (ج.115:١8:150/4:181/1)‏ للاشارة الى الضمير. غير ان 
هذا المصطلح الاخير يرد بكثرة ليشير الى اهصدمعمهم «مصوكم (انظر اللانحة بالمعاني الختلفة لهذه المصطلحات مع مواضع 
وورودها في الجمل في .49-50.مم ,066ممونم ملطم؟ , 5016م,ا 


(ده) نجد قائمة تشمل اضيار كل من اقساء الكلاه مع وظائفه امختلفة . جمعت من خلال كتاب الجمل في: 
0.42-44م , 66م رووزة: ملطم7 , ؤا0ته)ا 
(/ه) مع ان مصطلحي واضياره و«مضمره يثلان فقط في عنوان بابين من أبواب الجمل وهما. ١ما‏ يجوز تقديمه من المضمر 
من الظاهر وما لا يجوزه (ج594١).‏ وما ينتصب على اضيار المتروك اظهارهه (ج.48؟) إلا اننا نجد ملاحظات واشارات الى 
الاغمار في واحد وثلاثين باباً من الابواب التي اهتم فيبا الزجاجي بعل التراكيب (انظرا اللائحة في 
(125 هأ60م , 102-103.جم , وف موعاه: ولناهة7) 


جده) ٠366م‏ , منوغطهناملة علأننو , عنوتاكتبومةا ها عمقل “علاماكوو” , ملمان1! له أت 


417 


زروه) انظر باب التقدير في .51-58.هم , مفمصمعلم ملطه7 , هالمتدها 

قلف 0.7 , فله7 , حاعونهام 

)5١(‏ ,366.م رفاك ماعلايه , ملمان1! .م 

509 367,يم , فيط 

385) انظر أمثلة أخرى ف لل 0 

ركتاتظر أيضاً 2 071 19 واو رميو مسن 

(0 انظ أيضاً .رج 107 08/14 : سوس جرع 

(66)انظر كذلك ر(ج2©؟:١05-1).‏ 

90 .366.م , وقاك .)8 , ملعمدن لا 

(1") .169.م ونناة0ه«امات 60106 , وناوناوزناومة! 8/ كمهل “موهومها ها" مندسولة 

(19) انظر أمثلة أخرى في (جالا” 1 م ليك : مهلعف وسور مسب 

لاه 114/01 : 1ه /در يي ارول و دمل رزروس؟ جردم 

م/م ول 

+ انظر ,390 ...6/0 هدهل "عمامدارو»” , 1551م لهام‎ )7١( 

(١/ا) ‏ .389.م ,لبطلا 

- ©) 8. .10.م , «متاعسلمناها , 1972 , عا لا.ظا هناوفاقاناو | | 06 قع18708:6 هعاأوبيوج كوا , وبوطواوقا‎ )/"١( 

(00/9. تمد أمثلة أخرى في (ج2 :5-1" لماوح مير لل 

ر وزلوورويزمنا-هألوهمواعبه20 عدول “هقنوناكانوذذا ووناأعنمى , عماعوأقأل عم أه قطورق 6ناوددا هل" , دمامك .0 
١١١ 1968 , 0.‏ 

(4/) قارث ب .16م .46ه1, طعوزواط 

(©؟10) م0 ورول “مانام تعهمهم ملب5ئماه , مانام أعهول 6لنائلام :ونوتتكأنود ذا مه ممه هل ممعمم هل" وأمجعموعع موتمهم 

.4 , 1972 , اناه , ونق6 , مومها و/ عل 74و«ودرونمعمت | 8 مونونبومنا وزيوقط وا 

الفد ا" نتعرض العبارة «انت عير فيه (ج. 4:57) أو كنت مخيراً في...و...ء (ج.١٠٠9:3)-‏ التي تشير الى تخيير بين 

أمرين متساويين. 

(90) لم نتعرض المصطلح «وجهء الذي يشير الى معنى نحط من الانماط. أوالى احدى الامكانيات. 

(4/) بغض النظر عن مصطلح «بدل الغلط ٠»‏ (ج .188 .)١‏ 

(1/4) خمس من هلة الآبات » نالت كل منبا. حكين في الوقت نفسه وها واوجه» وواختيارء (آية) . وأوجهء ووأجودء 

زثلاث ايات). واجود»ه و«اختياره (آبة). 

)6١(‏ احد هذه الابيات نال حكين في الوقت نفسه وهما داوجهه وواختيار». 

(61) .157.م ,شاه ,غيم , متمجصومع 0535 


كي .0.6 , 6له:944 مدولامنبوم | ول واررودم 2/4 , يمدنيودقا 
طى .لنط؟ 


هو ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي نبة الى شيخه الرَجَّاجٍ للازمته اياه مدة طويلة حتى عرف به) 


م54 


ذكر ابن خطكان بأنه ولد في نباوند”" . جنوي همذان. ويذكر السيوطي 40 . بأن أصله من صيمره وهر في جنوب ههمذان 
ايضا. وجمع القفطي النسبتين فقال «هو نباوندي من أهل الصيمرة أصلهء“ ‏ 

أساتذته 

انتقل الى بغداد ولزه الزجاج ابا اسحاق وقرأ عليه النحو©. وقد ذكر الزجاجي في كباب الايضاح ؟اسماء العلماء الذين 
لقهم وقراأ علييم ومنهم الزجاج (ت١11"‏ ه/118م) وابن السراج (ت9/895؟4) وابو بكر بن الانباري (ت708ه/140م). 


ويذكر ياقوت ان ن الزجاجي قد حدّث عن ابن قنتيبة (ت489/77/5م)2. كا يذكر السيوطي 37 انه تلمذ على الي بكرين 
دريد (471/801). 


ويذكر القفطي انه انتقل الى الشاء. فأقاء بحلب مدة. ثم انتقل الى دمشق واقاء بها وصنضن"اوقد انتفع الناس به 
وتخرجوا عليه" , 

وفاته 

اختلف في مكان وفاته . وفي تاريخها. فقيل انه توفي في طبرية”''وقيل في دمشق9" , وينتحصر الاختلاف في تاريخ 
وفاته بين السنوات ثلالمئة وصيع وثلحين 290 . وثلا نمئة وتسع وثلاثين*') . وثلائمئة واريعين7'؟. وقال ابن خلكان و٠‏ الأول" أصح 
بدمشق:. ثم يضيف مشيرا الى مكان وفاته «وقيل بطبرية رحمه الله تعالى: وكان قد خرج من دمشق مع ابن الحارث عامل 
الضياع الاخشيدية فات بطبرية 9" , 


مواثفاته 
آلف كتبا منبا: كتاب الابدال والعاقية والنظائر. والأمالي في اللغة والأدب. وكتاب الإيضاح في علل النحو. وكتاب 
اللامات . وكتابالمختصر في الزاهر للازني . وكتاب معاني الحروف وكتاب الجمل. 


كاب الجمل 

كتاب في النحوء اجمعت التراجم20؟ على ان الزجاجي قد قد صنفه بمكة. وكان اذا فرغ من باب طاف به اسبوعا ودعا 
الله ان يغفر له وان ينفع به قارثه. ويذاكر القفعلي 050 ان الجمل هو كتاب المصريين وأهل المغرب وأهل الحجاز والمن والشاء 
الى ان اشتغل الناس باللمع لابن جني والايضاح لاني علي الفارسي. ويشير اين خخلكان”" الى ان الجمل «هو كتاب نافع 
لولا طوله بكثرة الأمئلة ».. / ويمتدح اليافعي 0 وضوح عبارة الجمل وكثرة امثلته. ويضيف انه ما اشتظل به أحد الا انتفع به. 
وينقل اليافعي عن بعض فضلاء المغاربة ان عندهم لكتابه مالة وعشرين شرحا. وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الطنون اثنين 
وعشرين شرحا على الجمل""أشار الى ان احسنها هو شرح الي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي”" وهوءاصلاح الخلل الواقع " 
في الجمل:. «للبطليوسي ايضا: «الخلل في شرح اييات الجمل» يشرح فيبا معاني الأبيات ويعزوها الى قائليها. 

ان قيمة كتاب الجمل هي التي تفسر لنا عدد الشروح التي تناولته من جهة وتواتر هذه الشروح من جهة اخخرى عللى 
فترة طويلة من الزمن. فلو اطلعنا على قائمة الشروح الاثنين والعشرين التي وردت في كشف الظنون. لوجدنا ان آخر شارح 
شرح الجمل هو ابن هشام النحوي المتوفي عام م>بام/.+١41-1م9م.‏ وبما ان كتاب الجمل قد صنف قبل عاء.عمره/665م. 
وهو تاربع وفاة الزجاجي. فقد شرح هنا الكتاب خلال ما يقارب اربعة قرون. 

رتبة الزجاجي 

دراسات قديمة 

اما في ما يختص برتية الزجاجي بين أئمة النحو واللغة فقد نقل ابن الأنباري”؟"© ان أبا علي الفارسي كان يقول «لو سمع 
ابو القاسم الزجاجي كلامنا في النحو لاستحبى ان يتكلر فيهء إلا ان ابن الانباري نفسه» الذي نقل هذه الكلمة يذكر ان 
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- سويد 


الزجاجي كان من طبقة اني سعيد السيرافي وابي علي الفارسي. وأيذكر انه كان من افاضل النحو وألف كتبا 
دراسات حديثة 
ل نظر اللغويين المعاصريز . فقد اشاد محقق الايضاح. مازن البارك بمكانة الزجاجي . واعتيره «من الرواد الأوائل 
الذين فقهوا لغتبه وتعمقوا اسرار قواعدها. ثم حاولوا التبسيط والتيسير ما استطاعوا الى ذلك سبيلة9" , ومع ان الأب فليش 
ل يذكر اسم الزجاجي في الجدول الذي جمع فيه اسماء النحاة العرب في الصفحتين 44و80 من كتابه 
( هطقءة وأوداوانطم ول 73116 )2 فقد أشار اليه سريعا في ثمانية مواضه من هذا الكتاب. وفي مقالاته النحوية المتفرقة في 


( ممنائة والمادمه , جدلوا'! ول وذلكمماء/هم 2 » ويستحق الزجاجي . برأينا أن يوصف بأحد اعلاء القرن الرابع الحجري . 
المثلين للنحو العربي التقليدي. 


(0) انظر .3 1.مم ..12037ه0 #ملاعادلاد ها , ؤلأها 

تدر الاشارة الى اد ( «بهاءا! م0 4916ممإعرومع ) في طبعتا القديمة 1 تخصص مقالا تنناول فيه حياة الزجاجى 
واثاره . اما طبعدبا الجديدة. نا زالت فق ترجمتها للأعلاء الذين تبتدىء اسماواه. تحرف ( ). كذلك لم تشر دائرة المعارف 
(بادارة فؤاد افراء البتاني) الى الي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي . بل اشارت الى مشاركه في الكنية وهو ابو 
القاسم يوسف بز عبد الله الزجاجي المتوفي سنة 416ه/74١21‏ وهو توي لغوي أديب محدّث أخذ عن الي اسحق البصري ومن آثاره 
شرح الفصيح ٠‏ وهخلق الانسان: و«عمدة الكاتب» قي الفقه (انظطر دائرة المعاراف - بيروت - ١958‏ - جه - ص8ه). 


0م الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن ات لااه/489ة--.944م). طبقات النحوبين واللغويين. حققه محمد ابو الفضل ابراهي . 
الطبعة الأولل - القاهرة 1484/187#. صيلكا 

وابن خلكان (ابو العباس شمس الدين ‏ ت1785/5188 -- #8مم). وفيات الاعيان وانياء ابناء الزمان . تحقيق محمد 
مي الدين عبد الحميد - القاهرة - مكتبة النبضة المصرية . الطبعة الأولى لج ماع19 م ج15 . ص9307. 


(؟) ابن خلكان (المرجم السابق). 


(4) البوطي (جلال الدين عبد الرحمن ت١١4‏ ه/ه١6١‏ - )-168١5‏ بفية الوعاة في طبقات النحويين 
والنحاة -- الطبعة الأول مصر 1795 ه/19:8اء ص 990 . 


(5) القفطي (جال الدين ابو الحسن علي بن يوسف ت718/645١)‏ اناه الرواة على انباء النحاة حققه محمد ابو 
الفضل ابراهم -- القاهرة 1985/١90١‏ ج17. ص١5١21.‏ ترجمة رقم 7901. 


(5) المرجع السابق . 
0) الايضاح في علل النحو. تميق مازن المبارك. القاهرة . دار العروبة 219489/19/8. صرهلا - كلا 


(8) ياقوت الرومي رت در ؟ 1 )- أرشاد الأريب الى معرفة الأديب المعر وف معجم الأدباء . أو طبقات 
الأوياء اعتني بنسخه وتصحيحه د. س. مرجليوث. الطبعة الثانية 9818# - الحزء الأول ص»6١6"١1‏ 


(5) بغية الوعاة. ص0ا9؟. 


كله المفلي - ايام الرواة . ج؟ ص150. 


٠٠6٠ 


(١0)اين‏ خلكان. وفيات الأعيان. 110/7"م. 

(١0)انباه‏ الرواة. .1١١/7‏ وفيات الأعيان. ؟/0١71.‏ بغية الوعاة. 799 . 
7١)طيقات‏ النحويين واللغويين. صة؟7١؛‏ وفيات الأعيان. ؟/11. 
(04) انظر  )17(‏ 


)١5(‏ ابن الأثير الجزري (ت 158/0 تاريخ الكامل وبهامشه تاريخ مروج الذهب ومعادن الجوهر 
للمسعودي - القاهرة ١0#‏ ه/ه184 - مه ج؟. ص18 . وفات الأعيان. بغية الوعاة. 


ابن تغري بردى الاتابكي (جال الدين ت479/404١1‏ - .)07١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. القاهرة . 
المؤسسة المصرية العامة . 17817ه/1945ما جح" 015" 


حاجي خليفة (مصطق بن عيد الله اثت/59١٠1/لاه١1)‏ .كشف الظنون عن اسامي الكتب والفئون. نحقيق غوستاف 
فلوجل. .1١454‏ جا صهل5ا -5050. 


(15) الكامل . إنباه الرواة. وفيات الأعيان. بغية الوعاة . اليافعي (الاماء ابو محمد عبد الله تثلاء//اا1 ل مكم)ء 
مراة الجنان وعيرة اليقظان. الطبعة الأولى لاه - حيدر آباد ج15 ص777. 


(١)وفيات‏ الأعيان 11/7". 

(1) إنباه الرواةء ج7/ص١217.‏ وفيات الأعيان. 10//5. مرآق الجنان. ؟/587. 
رول إنباه الرواة. ؟/١15.‏ 

.5110//9 وفيات الأعيان.‎ 0٠0١ 

(ااعمراة الجنان. 017/5" 

.30050- انظر كشف الظنون. ج؟/ص90؟؟‎ )5١( 

075 نحوي اندلسي . توفي سنة 01هه//ا؟١1م.‏ 


(14) ابن الأنباري (ابو اليركات كال الدين عبد الرحمن بن محمد ات/الاه/181١)2.‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء . 
تحقيق ابراهم السامرائي - بغداد - مطبعة المعارف 464 . صءلا١ا.‏ 


(6؟) المرجمع السابق . 
(15) انظر كتاب الايضاح. المقدمة ص4١.‏ وكتاب الزجاجي حياته واثاره ومذهيه النحوي من خلال كتابه الايضاج . 


تجد ترجمة الزجاجي في غير المراجع المذكورة ف حوائي هذا المقال في :ابن الندم س الفهرست - القاهرة مطبعة الاستقامة . 


ص14؟١.‏ 
5 ة كتاب الجمل للزجاجي - تحقيق محمد بن الي شنب الطيعة الثانية - باريس كلينكسيك 19488 صضه - 15 


انظر ايضا هامش الصفحة الخامسة حيث افرد الحقق لانحة بالمراجع لترجمة الزجاجي . 


للبلا 


مقدمة كتاب الايضاح لي علل النحو -- تحقيق مازن للمبارك - القاهرة - دار العروبة ١484‏ - ص١‏ - م انظر ايضا 
المراجع التي ذكرها الحقق في هامش الصفحة الأولى. 
مازن المارك - الزجاجي حياته واثاره ومذهبه من خلال كتابه (الايفاح ) دمشل ١956‏ ص( - .1١‏ 


عققط أرةتمةاممناة , 1943-49 , قللزقا , .امنا 2 , (أه6) نأهقلانا موناعوتطويةق مول وأوتاعهوة6 , .> , لمموموااعوري8 
541.م ١‏ .أصصنه غه , 112.م ١ ١‏ أممصومموالبءنههم .1ت 42 1937 ولبيها , .امب 3 

طعهى دما امجعووام8ة مواعة 16 ءال 87ل وددوتااءتواعودمه6 «و0 غنى .2 عونل (أهم6 -/ه) >عانأقددمق 6 وأ0 , )أويقا 
.1904 قوول _5كة01 , وأعمنه! لصب وتابء8 ووبير رجول 4( وول 


«هذه الدراسة تلخيص لكتاب الحمل وترجمة باللغة الالمانية للأبيات الأربعة والستين الأولى من الكتاب». 


لفل 


الالسنية احدث العلوم الانسانية 


حوضوع الالسنية 


ف. دو سوسههر 


تعنوض » من يحاول ترجمة سوسورء صعوبة أخرى غير صعوبة المصطلح. وهي ترجع الى أن كتابه 
د عاهقدقنو عنن أأوأنومنا ول 5رروع) (عاضرات في الألمنية العامة) ليس عاديا بمعلى أنه لم يكتب 
لينشر. .ل هو ععارة عن محاضرات ألقيت في الجامعة في فترات جامعية ثلاث بين عامي 1411918405. ثم جمع طلابه 
بعد وماته هذه المواد وقالوها ببعضها وبالأو. راق التي تركها سوسور نفسه وأعادوا صياغتا الى حد ما وطبعوها في كتاب. 
كن املوب المشافهة لا يزال يطبع هذه 0 


-١‏ اللسان. تحديدة 

- ما هو موضوع الألسنية الملموس واللمتكامل في الوقت نفسه؟ إن هذه المسألة صعوبة خاصة: 
وسنرى ها سبب ذلك في ها بعد ؛ولنقتصر هنا على اإفهام هذه الصعوبة. 

إن علوماً أخرى نري عملياتها على مواضيع معطاة سلفاً بحيث يمكن لاحقاً النظر إلمبا من زوايا 
مخنتلفة . أمّا قُِ ميداننا فلا شي يشبه ذلك. حين يلفظ أحدهم الكلمة الفرنسية نام :بميل المراقب 
السطحي إلى أن يرى فيا موضوعاً الست ملموساً. بيد أن معنا بها أكثر نباهة مجعلنا نجد فيبا تباعاً ثلاثة 
أو أربعة أشياء مختلفة تماء الاختلاف. وذلك تبعاً للطريقة التي ينظر بها إلببا: كصوت » كتعبير عن 
فكرة . كمقابل للكلمة اللاتينية «نالداه . إلخ .. فالموضوع ليس سابقاً على وجهة النظرء بل نذهب إلى 
أبعد من ذلك فنقول ان وجهة النظر ربما خلقت الموضوع. أضف إلى ذلك انه . لا شي يقول لنا مسبقا 
أن واحدة من الطرق التي ننظر فيبا إلى الواقع المعني سابقة على الأخرى أو أفضل منها زد على ذلك أن 
الظاهرة اللسانية . أياً كانت الطريقة التي نتبناها . تنطوي دائماً على وجهين اثنين يتقابلان ولا قيمة للوجه 
الواحد 7 بالاخر 


- إن 0 التي ننطق بها هي انطباعات معية تلتقطها الأذن. لك الأصوات لا وجود لا 


ازيل 


بدون أعضاء الصوت ؛ وهكذا فإِنَ 0 لا توجد إلا بتقابل هذين الوجهين. فنحن إذن لا نستطيع اختزال 
اللسان إلى الصوت ولا فصل الصوت عن . التفوه؛ وبالمقابل فإنه لا يمكن تحديد حركات أعضاء 
الصوت إذا وضعنا الإنطباع السمعي جانياً. 

؟- ولكن. ؛ لسلم جَدَلاً بأن الصَّوْتَ شي بسيط : فهل هو الذي يصنع اللغة ؟ كلا فا هو 
سوى أداة الفكر ولا وجود له لذاته. هنا يبرز تقابل جديد وخطير: فالصوت الذي هو وحدة 
معية - صوتية معقدة» يؤلف بدوره مع الفكرة وحدة. معقدة فيزيولوجية وذهنية. وهذا ليس كل شي 
بعك : 


ع« إن لله انا فردياً وآخر اجتّاعياً . وليس يعقل الواحد دون الآخر. زد على ذلك 


؛- ان (اللغة) في كل لحظة تتضمن نسقاً قاماً وفي الوقت نفسه تطوراً. وفي كل الحظة هي 
مؤسسة راهنة ونتاج للاضي. ويبدو للوهلة الأول أنه من السهل جداً أن نميز بين هذا النسق وبين 
تاريخهء أو بين ما هو عليه وبين ما كان عليه. في الواقع أن الصلة التي تجمع بين هذين الشيئين هي 
عن المتانة بحيث يصعب فصمها. أتصبح المسألة أكثر بساطة إذا تناولنا الظاهرة اللسانية من حيث أصوها 
فبدأنا مثلاً بدراسة لغة الأطفال؟ كلا لأنه من الخطأ الشديد أن نظنء في محال اللغةء أن مشكلة 
الاصول تختلف عن مشكلة الشروط الدائمة. إذن لا خروج من الدائرة. 

وهكذا فإن موضوع الألسنية المتكامل لا يبب نفسه لنا أيأ كانت الجهة التي منبا نطرق المسألة . 
ونحن أماء هذا الخيار المزدوج أ كانت زاوية نظرنا : إما أن نطرق جانباً واحداً من كل مسألة فتعرّض 
بذلك أنفسنا لخطر عدم إدراك الثنائيات المشار إليها أعلاه ؛ وإما أن ندرس اللغة من جوانب عديدة وفي 
آن واحدء فيظهر بذلك موضوع الألسنية وكأنه كومة مبهمة من خليط الأشياء التي لا صلة فما بينها. 
وحين ننبج هذا النيج نفتح الباب أمام علوم عديدة - عل النفس . الأنتروبولوجيا. القواعد المعيارية . 
الفيلولوجيا : إلخ . - علوم نفصلها نحن عن الألسنية بشكل لا لبس فيه. ولكنها بسبب من منهج خاطي قد 
تطالب باللغة كواحد من مواضيعها. 

وفي رأينا لا يوجد سوى حل واحد لجميع هذه الصعوبات : يحب أن نضع أنفسنا أولاً بأول في 
ميدان اللسان وأن تأحذه معياراً سن بن كل تجليات اللغة الأخرى . في الواقع 8 بدو اللبيال وحده : 
من بين كثير من الثنائيات ء قابلاً لأن يحدد تحديداً مستقلاً. وهر وحده يشكل فد عركيا 2 

ولكن ما هو اللسان؟ إنهء. بالنسبة لناء مختلف عن اللغة . فا هو سوى جزء معبن منها. ساسي 
بالتأكيد . إنه نتاج اجتاعي لملكة اللغة وفي الوقت نفسه مجموعة من الاصطلاحات الضرورية 00 يتيناها 


ل 


سي ست 


الجسم الإجتاعي ما يسمح بمارسة هذه الملكة عند الأفراد. واذا أخذنا اللغة بكليتها . نراها متعددة 
الأشكال متنافرة ؛ إنها في الوقت ذاته على تخوه عدة ميادين فيزيائية وفيزيولوجية ونفسانية . وتنتمي إلى 
الميدان الفردي ولميدان الاجتاعي . وهي لا تسمح بأن تصئّف في فئة من فئات الوقائع الانسائية إذ ليس 
يعرف كيف تستخرج وحدتما. 0 1 ا 

نا اللسان فعلى العكس من ذلك . إنه كله بذاته ومبدأ تصنيف. حبن نعطيه المركز الأول بين 
وقائع اللغة. تُدْخل ترتيياً طببعياً في مجموع لا يسمح بأي تصنيف آخر. 

وقد يغتزفن خل' ميد التصنيئ هذا بالقول إن ممارسة اللغة تعتمد على ملكة ندين بها للطبيعة ء 
بيَا اللسان شي مكتسب واصطلاحي يحب الحاقه بالغريزة الطبيعية بدل تقديمه عليها. 

وهذا جوابنا الممكن : 

بادئ ذي بدءء لم تتم البرهنة بعد على أن الوظيفة اللغوية . . كيا تتجلى عندما تكلر ٠‏ هي طبيعية 
000 أنه لم تتم البرهنة على أن جهازنا الصوتي هو للنطق كا هي أرجلنا للمشي . إن الألسنيين 
بعيدون كل البعد عن الاتفاق على هذه النقطة . ففي رأي وايتي (لإعماتطيو) + . الذي يجعل من اللغة 
مؤسسة اجتّاعية على نفس مستوى الموسسات الأخرى . نحن نستعمل جهاز الصوت كأداة لسانية من باب 
الصدفة ولأسباب عملية. إذكان في مستطاع الناس اختيار الحركة واستعال الصور المرئية بدل الصور 
السمعية . لاشك أن هذه الأطروحة شديدة الاطلاق ؟ فاللغة ليست مؤسسهة اجماعية شبيبة في 
كل تفاصيلها بالمؤسسات الأخرى . أض إلى ذلك أن وايتني يذهب إلى أبعد مما يحب حين بقول ان 
اختيارنا وقع صدفة على الأعضاء الصوتية . أما في ما يتعلق بالنقطة الجوهرية فالألسي الأمبركي على حق . 
في ما يبدو لنا: ان اللسان اصطلاح - والعلامة المصطلح عليبا ذات طبيعة محايدة. إن مسألة الجهاز 
الصوتي اذن ا ل محال اللغة. ور بماعزز هذه الفكرة تحديد معين للغة المتلفظ عبا. فني اللائينية » 
5ناأناء 3111 عضو أو سما أو جرءً]| من تتابع أشياء » . أما فما يتعلق باللغة فالتلفظ ( 000غقاباء1,ة) 
يمكن أن يفيد : اما تقطيع السلسلة الكلامية 0 مقاطع ا تقطيع السلسلة الدلالية إلى وحدات دلالية. 
ومبذا المعنى يقال في الألمانية : طعوممة 00000 فاذا أخذ ذا التحديد الثاني + ٠‏ يمكن القول : 
اللغة المنطوقة ليست هي الطبيعية عند الانسان بل ملكة تشكيل اللسان أي النسق (المؤلف) من علامات 
مهايزة تقابلها أفكار متّايزة. 

لقد اكتشف بروكا ( وع8:0 ) ان ملكة التكار قائمة في التجويف الحيبوي الثالث إلى اليسار 

عتَّمِدَ على هذا الاكتشاف لُنْسّب إلى اللغة صفة الطبيعية . لكنه بات من المعلوم أن هذا التعبين 0 

هو لكافة ها يتعلق باللغة بما في ذلك الكتابة. إن هذه الملاحظة . مضافة إلى ملاحظات لخر حول 
مختلف أشكال الحُبسة الناتج عن تلفٍ مراكز التعيين هذه. تدل في ما يبدو : -١‏ على أن 


١1 نك‎ 


الاضطرابات المحتلفة في اللغة الشفوية متداخلة بألف شكل وشكل . مع اضطرابات اللغة المكتوبة. 
؟- على أن ما هو مصاب في كل حالات الحبسة أو قو لكات :اها هو نلك صا علامات 
لغة متتظمة بواسطة أداة. أياً كانت هذه الأداة. أكثر نما هو ملكة نطق هذه الأصوات أو تلك . أو 
ملكة رمسم هذه العلامات أو تلك. كل هذا يسوقنا إلى الاعتقاد بأنَّ ثمة ملكة أعم تشرف على آداء 
مختلف الأعضاء . وتأتمر الاشارات بأمرها. وربما كانت في الملكة اللغوية بالقاه. ومن هنا. ترى أنفسنا 
نصل إلى الخلاصة نفسها الواردة آنفاً. 

لكي نعطي اللسان المكان الأول في دراسة اللغة. بمكن أخيراً. إبراز هذا البرهان الذي مفاده أن 
ملكة النطق - طبيعيةكانت هذه الملكة أء لا- لا تمارس الا بعون الأداة المخلوقة أو المعطاة من الجاعة. 
فين مق الوه إذن أن "شولة. :إذ “اللتان “سن الذي يمن “وية اللقة. 
” - مكانة اللسان من وقائع اللغة : 

لكي نعثر على الحقل للمتعلق باللسان من بين مجموع اللغة يحب أن نضع 0 
الفردي الذي يتبح إعادة بناء حلقة الكلاء . يفترض هذا الفعل وجود فردين على الأقل . 
هذا هو الحد الأدنى المتوجب توفره لتكون حلقة الكلاء كاملة. لنفرض إذن أن هناك ششخصين. أفا 
وباء. يتحادثان : 


إن نقطة انطلاق الحلقة هي في دماغ واحد منبما. لنقل انبا في دماغ ألفء حيث تكلن وقائع 
الوعي » التي سنطلق عليبا اسم مفاهيم : مقرونة بما ينوب عن العلامات اللسانية» أي بالصور السمعية 
المستخدمة للتعبير عن أشياء الوعي هذه . لنفترض أن هوا ما أطلق قِ الدماغ 006 مععية تقايله : إن 
هذه ظاهرة نفسانية كلياً . تتبعها عملية فيز يولوجية : بعل الدماغ الى اليناء النطق دفعاً متناسياً مع 
الصورة ثم تنتشر الموجات الصوتية من فم ألف باتجاه أذن باء. وهذه عملية فيزيائية صرفة. بعدها 


١ك‎ 


الدماغ » اقتران نفسالي لحذه الصورة بالمفهوم الملائم . أما اذا تكلم باء فان هذا الفعل الحديد ينحو المنحى 
السابق نفسه» وير في المراحل المتتابعة ذاتما الي نورد في ما يلل رسهاً لها : 


نطق 0 سمع 


عع -ه 22 مدت 


إن هذا التحليل لا يدّعي أنه تاء. إذ بمكننا لو شئنا الكلام على : الاحساس السمعي الصرف 
وتطابق هذا الاحساس مع الصورة 0 وعن صورة النطق العضلية.. الخ. ولكننا م نأخذ ف 
الحسبان إلا العناصر التي تعتير أساسية. بيد أن الرسم أعلاه يسمح بالقييز من الوهلة الأولى بين الأقسام 
الفيزيائية (الموجات الصوتية) والأقسام الفيزيولوجية (النطق والسمع ) والأقسام النفسانية (الصور الكلاء 
والمفاهم ) . انه لمن الأهمية القصوى أن نلاحظ أن الصورة الكلامية تختلف عن الصوت ذاته وأنبها 
نفسانية على نفس مستوى المفهوم الذي يقترن مما. 

ومن الممكن أيضاً تقسم الحلقة كا بيّناها : 

0 الى قسم خارجي (إرتجاجات صوتية تنطلق من الفم الى الأذن). وقسم داخلي يهم كل 
ما عداها. 

(ب) الى قسم نفسافي وآخر غير نفساني يضم الوقائع الفيزيولوجية التي مقرّها الأعضاء. والوقائع 
الفيزيائية مما هو خارج الفرد. 

رج ) الى قسم فعال وآخر سلبي . أما الفعال فهو كل ما ينطلق من همركز التداعي عند فرد ما الى 
أذن الفرد الآخر. واما السلبي فهو ما ينطلق من أذن الثاني الى مركز التداعي عنده . 

وأخيراً فانه من الممكن في ما يتعلق بالقسم النفساني المتعين في الدماغ» تسمية كل ما هو فعال 
(مم ص ) بالتنفيذي وكل ما هو سلبي (ص هم) بالمتلقي . 


يفل 


يحب أن نضيف ملكة التداعي والتنسيق التي تتجلى حين يتعدى الأمر العلامة المنعزلة. 

إن هذه الملكة تلعب الدور الأهم في تنظم اللسان من حيث كونه نسقاً. ولكن . لكي نفهم 
1 هذا الدور علينا أن نخرج من الفعل الفردي الذي لا يتعدى كونه جنين اللغة . وأن نتناول الواقعة 
الاججاعية . : 

إن محصّلة وسطاً تستوي بين جميع الأفراد الذين تجمعهم اللغة : جميعهم يكررون نفس العلامات 
المتحدة بنفس اللمفاهم وليس هذا التكرار تاماً ولا شك. وانما على وجه تقريبي. 

ما منشأ هذا التبلور الاجتاعي ؟ أي قسم من بين أقساء هذه الحلقة بمكن أن يكون معيًا؟ لانه 

من المحتمل جداً أن لا تكون كل الأقساءه مشاركة على السواء. 


يمكننا فوراً . إبعاد القسم الفيزيائي . لأنه حين نسمع لساناً حكي ونجهله. نلحظ الأصوات لكننا 
نبق. بسبب من عدم فهمنا هذه الأصوات: ٠‏ خارج الواقعة الاجيّاعية . 

وكذلك فالقسم النفساني ليس كله معنياً : فالجانب التنفيذي يبق خارجاً لأن التنفيذ لا تقوم به أبداً 
جموع الناس إذ هو فردي والفرد سيّده. اننا تسميه الكلاء. 

فبعمل الملكتين. المتلقية والمنسّقة (بكسر السين) .تتشكل عند 00 شوات كات كود واحدة 

عند الجميع . فكيف يحب أن نتصور هذا النتاج الاجّاعي ليظهر | للسان خالصاً مما عداه؟ لو كان 
1-6 الاحاطة بمجمل الصور الكلامية الغتزونة عند كل الأفراد لقكنا من وضع اليد على الصلة 
الاججاعية لني تكون اللسان. انها كنرٌ أودعته ممارسة الكلام ء لدى الأفراد المنتمين 1” المجموعة البشر 
نفسها . ونسق نحوي قائم ضما في كل دماغ. أو بكلاء أدق في أدمغة مجموعة أفراد. لأن اللسان 
لون كاقلا «عتك: احدء؟ .ولا وجوت اله كاملة الآ عند جموع الناس . 

وبفصلنا اللسان عن الكلاه نفصل دفعة واحدة: 

-١‏ ها هو اجتاعي عما هو فردي. 

1- ما هو جوهري عمًا هو مساعد وعمًا هو طارئ بمقدار أو بآخر. 

لا يتحدّد اللسان بالفرد الناطق . انه النتاج الذي يسجله الفرد بشكل سلبي. ولا عمد فيه. 
أما إعمال الفكر فلا يأخذ مكانه إلا في النشاط العائد للتصنيف الذي ستتكلم عنه . 

أما الكلام فعلى العكس من ذلك إنه عمل الارادة والذكاء عند الفرد وعلينا أن عير فيه : 

-١‏ بين التراكيب التي بها يستعمل الفرد الناطق «نظام الاشارات» اللسانية بيدف التعبير عن 


فكره الشخصي . 


؟ - وبين الآلبة النفسية الفيزيائية التي تنيح له إخراج هذه التراكيب. 

والحدير بالملاحظة اننا حددنا أشياء لا كلات. وليس على القييزات التي أقناها أن مَحْشى بعض 
مفردات ههمة لا تتطابق بين لغة وأخرق:. فقْ الالمانية عه كلمة ( هطعوممة )2 تعبي 
رعناومجا) و( عوقودها ) («لسان»وملغة»)؛ و(هه86) تتطايق را مع (عاممقم ) (ككلام؛) 
إضافة الى المعنى الخاص لكلمة ( 5اناهءوال ) «خطاب». وثي اللاتينية » (58900) تعي بالأحرى 
(عوهومدا ) و(هام,هم ) ( لغة و كلام ) بينا تعني (قناوماا)ء ( مناومدا ) ( اللسان ). وهكذا 
دواليك. ليس ثمَة واحدة من هذه الكلات تطابق بشكل تامع واحدة من التصور ات المحدّدة أعلاه ؛ 
لذا. فانٌ كل تحديد لكلمة هو باطل . انها لطريقة رديئة تلك التي تنطلق من الكيات لتحديد الأشياء . 
لنجمل صفات اللسان : 

-١‏ انه موضوع بين الحَد في الجموع النافر من الوقائع اللغويّة. ويمكن تعيين موضعه في قم 
من الحلقة محدّد. حيث ا السمعية تقترن بالمفهوم. انه القسم الاجتاعي من اللغة . الخارج 
0 هذا الفرد الذي لا يستطيع أن مخلقه أو أن يغيّرَ فيه . وهذا اللسان الذي لا يوجد الآ بفضل نوع 
من عقد يجري بين أعضاء الماعة . والفرد من جهة أخرى ؛ يحتاج الى عملية تعلّم كي ودس 
اللسان ٠+‏ والطفل لا يتمثله إل وا ونا اند (أي الا.سان) شىء مختلف الى درجة أن رجلا فقد 

الكلام بظل يحتفظ به (أي باللسان) شريطة أن يفهم العلامات الصوتية التي يسمعها. 

اك أن اللمادة ,ومو مير عن الكلام. موضوع تمكن دراسته على حدة. فنحن لم نعد نتكلم 
الألسن الميتة لكتنا نستطيع جيداً تمثل بنائها اللسافي. وليس في مقدور علم اللسان التخلي عن العناصر 
الاخرى للغة وحسب بل يستحيل قيامه إذا كانت هذه العناصر مختلطة به. 

8#- وبينا تقوم اللغة على تنافرء. قاذ التاق نات عدو ذو طلعة متجائفة انه بق مق 
علامات لا ببمنا فيه سوى الوحدة بين المعنى والصورة السمعية . وفيه قسما العلامة تفسانيان. الواحد كا 
الآخر. 

4 -- ولا يقل اللسان عن الكلام من حيث كون الأزل. 46 :1 خلينة عبوسةار وهلا غنم كير 
بالنسبة للدراسة. فرغم ان العلامات اللسانية نفسانية بشكل أساسي . فهي مع ذلك ليست عرنداك. 
إن التداعيات الى أقرّها التراضى الماعى والتى يؤلف محملها اللسان هي حقائ تق مقرها الدماغ فضلاً عن 
أن اشارات اللسان . ٠‏ هي » بكلام نا لدوم ؟ تستطيع الكتابة تثبيتها في صور اصطلاحية» بِنًا يستحيل 
تصوير كل تفاصيل الكلام. إذ ان نطق كلمة ما مها صغرت + ينطوي على حركات عضلية لا عد لا 
وتصعب كثيراً معرفتها ورسمها. أما في اللسان فعلى العكس من ذلك . لم تب إلا الصورة السمعية وهذه 
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يمكن ترجمتها الى صورة مرئية ثابتة. لأنه لو وضعْنا جانباً هذه الوفرة من الحركات الضرورية لكي 
تتحقق الصورة السمعية في الكلام يبق أن كل صورة سمعية ليست كا سنرى » سوى حاصل عدد محدود 
من عناصر أو فونمات قابلة لأن يرمز اليها بعد ممائل من العلامات في الكتابة. إن إمكان تثبيت الأشياء 
العائدة الى اللسان هو بالذات ما يجعل قاموساً ما أو قواعد ما تمثل اللسان بأمانة ؛ فاللسان مستودع الصور 
السمعية والكتابة شكل هذه الصور الملموس. 

موقع اللسان بين الوقائع الانسانية . 

السيمياء . 


إن هذه الصفات تتيح لنا اكتشاف صفة أخرى أعظم أهمية. إذ بات من الممكن ادراج اللسانء 
كا ينا حدّه. في صنف الوقائع الانسانية. وهذا أمرٌ لا يمكن وقوعه على اللغة. 

لقد رأينا أن اللسان مؤسسة اجتاعية. لكن هذه المؤسسة تختلف عن مثيلاتها الأخرى السياسية 
والقانونية . الخ.. مما يجعل لزاما علينا. لكي نفهم طبيعتها الخاصة. إجراء ترتيب جديد للوقائع . 

إن اللسان نسق من العلامات يعبر عن أفكار. وبهذاء فهو شبيه بالكتابة وبأيجدية الصم-البكمء 
وبالطقوس الرعزرة» وباداب. التصرف. وبالاشارات العسكرية. الخ .. ولكنه»ء بين هذه الأنساق 
جميعها . هو الاهم. 

إنه لمن الممكن إذن تصور عل يدرس حياة العلامات وسط الحياة الاجتّاعية. وسيكون عند قيامه 
قسماً من عل النفس الاجتّاعي . وبالتاللي قسماً من ع النفس العام . سنطلق عليه اسم السيمياء. 
وسيعلمنا ما مضمون العلامات وما القوانين البّى تسوسها. وبا أنه لم يقم بعد فن غير الممكن قول 
ما سيصير اليه. أُمّا حقه في الوجود فقائم. ومكانه محدد سلفاً. وما الألسنية سوى قسم من هنا العلم 
العام. والقوانين التي سيكتشفها ستكون قابلة للتطبيق على الألسنية بحيث ستجد هذه الأخيرة نفسها 
مرتبطة بميدان محدّد جيداً داخل مجموع الوقائع الانسانية. 

إن تعيين موقع السيمياء بدقة يقع على عاتق عالم النفس . أما مهمة الألسني فتحديد ما يجحعل من 
اللسان 1 خاهًا من بين مجموع وقائع السيمياء . وسنعود الى هذه المسألة لاحقا. لأننا هنا لا نتوقف 
إل عند شي ء واحد : فاذا استطعنا 07 مرةء أن يجعل للألسنية مكاناً بين العلوم فذلك عائد الى 
ربطنا إياها بالسيمياء. 
حلقة : إذ ليس أجدر من اللسان في تبيان طبيعة المسألة السيميائية. ولكن لكي تطرح هذه المسألة 
بشكل ملائم علينا دراسة اللسان في ذاته. أما واقع الخال فهو أن دراسته حتى الآن كادت تكون. على 
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الدوامء بهيدف شيء آخرء ومن زوايا نظر أخرى. 
لم0 أولاً . المفهوم السطحي عند عامة الناس : وهم لا يرى قل اللسان غير لاحة امماء» 
مما يلغي كل بحث في طبيعته الحقيقية . 

ثم هناك وجهة نظر عالم النفس الذي يدرس الية العلامة عند الفرد. وهذه طريقة غاية في اليسرء 
لكنبا لا توصل الى أبعد من التنفيذ الفردي ولا تطال العلامة التي هي اجتاعية بطبيعتبا. 

ونه 15 أيضا أنه عندما تت الى وجوب دراسة العلامة من زاوية اجماعية فلا يتقف ال عندما 
للسان من سمات تريطه بالمؤسسات الأخرى الخاضعة الى حد ما لارادتنا. وعبذا الشكل تعير الى جانب 
الصفات التي لا تنتمي إلا الى الأنساق السيميائية عامةٌ وإلى اللسان خخصوصاً. ذاك لأن العلامة تخرج 
دائماً ٠.‏ بمقدار معين. عن الارادة الفردية أو الاجّاعية. وهنا تكن صفتبا الأساس . لك هذا بالضبط 
ما هو اقل ظهورا للوهلة الاولى 

وهكذا فان هذه الصفة لا تظهر جيداً الا في اللسان. ولكنبا تعلن عن. نفسها في الأشياء التي تقل 
دراستا . أما رجع هذا الأمر ظ5 و عدم وضوح الضرورة أو الفائدة الخخاصة من على السيمياء . أما ع 

على الع من ذلك . فترى أن المسالة اللسانية هي سيميائية قبل كل شي ء وتكتسب كل مهرد 
14 من هذا الواقم قع المهم . فاذا ما أريد اكتشاف طبيعة اللسان الحقيقية . وجب علينا أولا تناوله 
كا كانه بيه بن كر الأنساق الأخرى من الفئة ذاتبا. أما العرامل اللسانية التي تبدو شديدة الأهية 
للوهلة الاولى 0 جهاز الصوت مثلاً) فيجب أن ينظر المبا 5 المرتبة الثانية اذا كانت لا تستتخدم 
إل لقييز اللسان عن الأنساق الأخرى . عبان لق تتض- المسألة الألسنية وحسب . بل نظن أن الطقوس 
والعادات... وبسبب من اعتبارنا اياها علامات ستظهر بشكل مختلف ٠.‏ وستنشا الحاجة لضمها الى 
السيمياء . ولتفسيرها بقوانين هذا العلم . 


.ىك 


الالسنية احدث العلوم الانسانية 


حوارهع 


بيضون : يا مولانا! نريد الاطمئنان الى مصير 
عملك المعجمي.. قبل أربعين سنة صدرت «مقدمة 
لدرس لغة العرب»» وف ذيلها تماذج من المعجم 
الجديد. وقبل ربع قرنث صدرت من «المعجم الكبير» 
أربعة أجزاءر من محلده الأول ء وكان مقدراً له أن بقع 
في 4 محلدا . . وقبل ٠6‏ عاماً صدر الخجزء الأول من 
الرع؟ فوصل إلى حرف الجيم وم بو عليه ؟ وكان 
مقدّرا له أن يتبعه جزءان آخران » أعلن عن قرب 
صدورهما مراراً ولم يصدرا إلى اليوم.. وفي أثناء هذه 
الحرب اللبنانية قيل إن بطاقات الشيخ العلايلي التي 
حصر عليها ثمرات جهده المعجمي قد سرقت. وان 
ذلك تسبب في اتكاس صحة الشيخ.. وتسيب الخير 
أيضاً قي اببكامن آمال مريدي الشيخ ومريدي العربية .. 
ثم جاء خير أخير مؤداه ان دولة عربيّة سوف تمول طبع 
أعمال الشيخ المعجميّة المنجزة.. نريد أن تقف على جلية 
الأمر في هذا كله.. أن نعرف الى اين وصل جهد 
الأربعين سنة.. ماذا أنجر؟ وماذا سينجز ومتى ؟ وماذا 


سيطيع ومتى 5 


العلايلي : كل ما انطوى عليه السؤال صحيح .. 
ولكن يبمني أن ألفت النظر الى ان البحث اللغوي في 
ذاته لم يكن غاية لدي يوم ألفت كتالي «مقدمة لدرس 
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الشيخ عبد الله العله يلي 


لغة العرب» سنة 1980 وطبع سنة 198#8. وإنما 
حملني على هذا اننيى رأيت المؤسسات الكبرى 
(المجامع ..) التي من ثأنها أن تنبض بالعرييّة نبضتها 
المرجوة » تعلقت بالقشور لا اللباب من ناحية.. ومن 


ناحية أخرى » كان طابعها طابع التحاور أكثر منه طابع 
التقربر الذي ينتبي الى غاية وثمرة. وبعد تفخحّص 
ما يؤدي الى اخفاق هذه المؤسسات التي تضم نحخبة 
لا تنكر قيمتها.. وعندما طالع مجمع القاهرة اللجاهير 
بطائفة من المقررات كانت اشبه بالدوران في حلقة 
مفرغة» تبيّن لي انهم لم يدركوا السر الحقيق في تماء 
العربية القديمة.. فأخذتني الغيرة على اللغة» وأصدرت 
هذا الكتاب لأدل المؤسسات على معالم الطريق. 
ولم تكن الرغبة المعجميّة حافزي. وماان صدر حتى 
تزوبعت حوله الزوابع » في الصحافة» من المعارضين 
والمؤيدين. وكان من أكبر نصرائه سلامة موسى والأب 
أنسطاس الكرمق المرموق آنذاك في البحث اللغوي 
المقارن. فكتب الكرمل في «الأهرام» مقالاً مطولاً يقول 
فيه : «قرأت هقا الكباب الفين» فألفيته يفتتح أبواباً في 


العربية كانت طلامم الى هذا اليوم».. وكذلك في 
والمقتطضن »2 إلخ.. وكثيرون من المترمتين. بينهم الدكتور 


أمير بقطرء في محلة «التربية الحديثة»ء كانوا من 
المهاجمين. . 


الى أن عرض علي في أواخر الأربعينات أن 
أنبض أناء بعد ان وضعت مصاييح الطرق ٠‏ بوضع 
معجم أطبق فيه الطرق التي وضعتها. وهكذا وضعت 
الجذاذات الأول من «المعجم الكبير» » ثم بدأت أطبعه 
تباعاً لفقد القويل اللازم.. 

ورغم ان ما نشر منه (4 أقسام من املد الأول 
وصلت الى مادة وألس») أحدث دوياً ضخماً (ه 
آلاف نسخة نفدت) فان ماكان يحل المشكلة هو تقدّم 
دول للتمويل.. فرأيت ان أضع معجماً وسيطاً بخصص 
مردوده لطبع المسجم الكبير» الذي هواي فيه 
ووالمعجم الكبير» أنحرت جذاذاته » وهي الأساس . 
وما يبق هو عملية المألفة ( عقغطغموو ) (وهذه حب 
من كلمة «تركيب» أو سواها التي لا تدل على المفهوم 
الأصلي للكلمة). وعندما صدر المجلد الأول من 
والمرجم » سنة ١94517‏ (وصل الى مادة «جداء»») ورغم 
استقبال السوق إياه بترحابباء كان المردود يسيرا.. 
وتقدّمت دار للنشر لاحقاً لاكيال نشره.. 
باكيال حرف اليم حتى وقعت أحداث لبنان. أما 
العروض من الدول العربية » فكان بينها عرض واحد 
جاد.. ولا أدري ما جرى بعد ذلك.. عرضوا طبع 
والمعجم الكبير» .. ولم أفاتح يعدها بالآمر. 
عروض أخرى كلاميّة.. وفي ما سبق كان عمة عرض 
جِدّي من الاتحاد السوفيائي .. إذ جاعني احد اعضاء 
الأكاديمية السوفياتية في موسكو سلطانوف الأبء مكلفاً 
من قبل الأكاديمية.. أتاني ببديّة من أستاذه هي المعجم 
العربي - الروسي .. وكان عرضه جدياً لطبع للدم 
الكبير. كان ذلك في أواخر الخمسينات. وعرضوا تأليف 
لجنة للمساعدة بين يدي. وكان يقتضي ذلك الانتقال 
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وما ان بدات 


وجاءعت 


الى هناك. وهومالم تسمح به ظروقي. 
ما ما جاء عن السرقةء قصحيح ان المييضات 
تعرضت الاثلاف . . ولكن 0 لا يزال موجوداً 


قذيل 


بمسودّاته.. وكان رد الفعل طبعاً حالة اكتئاب يسبب 
طول الجهد الذي بذل في هنذا المشرع. 

أمنيتي الآن هي أن أوفق » عن طريق ماء الى 
إصدار المعجم الكبير» كاملا . . هذه أعرٌ ما في نفسي 


من أماني . 
بيضون: دعنا نتحدّث قليلاً الآن عن «مقدمة 
لدرس لغة العرب ».. كان لك من العمر ثلاثة وعشرون 


عاماًء في ماأظنء حين صدر هذا الكتاب عام 
98 . ما هو التحصيل الذي كنت قد أدركته في 
تلك السن اللمبكرة حتى أمكنك من تأليف هذا الكتاب 
الذي لم يزلك فريداً في جدته الى اليوم؟. . من تعأّمت 
وأين؟ ومن أيّة مصادر غرفت؟ هلا ذكرت لنا شيئاً 
عن الاشياخ الذين أخيذت علهم .. وهلا قلت كلمة في 
الشيخين البيروتيين عبد الرحمن سلام ومصطفى الغلابيني ' 
اللذين تذكرها في «المقدمة»؟. 

العلابلي : كان تحصيلي البدثي هنا في لبنان. 
فبقيت في مدرسة المقاصد (الحرش)2 وكانت الوحيدة 
التي للجمعية انذاك » من 48 الى 74؟147١..‏ بعدها 
سافرت الى مصرء وهناك أدركت شيوخاً ذوي فضل » 
منهم أبو الفضل الجيزاوي الذي أصبح شيخ الأزهرء 
والشبخ السمروطي والشيخ محمد بخيت مفتي الديار 
المصرية أنذاك» والشيخ الدجوي » وهو من كبارهم ' 
وسواهم كثير . 

درست عليهمء في في الأزهرء علوم اللغة والدين. 
وكان كل منهم علماً بذاته.. وكان أكثر من يخلبني من 
يمكن أن يزاحم بركبتيه أمثال المبرّد وأني العباس تعلب » 
وهو سيّد علي الرصني الذي شرح «الكامل» للمبرّد في 
محلدات سمّاها ورغبة الآمل في شرح الكامل».. وكا 
قدياً في الأزهر حضر عليه طه حسين والزيات إلخ.. 
وقد درست عليه والكامل». 


أما ذكرياقي عن شيوخ بيروت الكبار.. فالشيخان 


المذكوران في السؤالء» لكل منهما ميزة. ميزة الشيخ 
مصطى كانت التبحّر في القواعد.. وميزة الشيخ 
عبد الرحمن العمق في مواد متن اللغة. وهما خير من 
رأيت في بيروت .. وأشدّد على كلمة بيروت لأنني 
أدركت في لبنان علماء آخرين أعترٌ بعلمهم وصداقتهم , 
منهم السيّد عبد الحسين شرف الدين والسيّد محسن الآمين 


وسواهما.. والشيعة أنفسهم لا يعرفون هؤلاء الأعلام حق 

المعرفة . . واخرهم الشيخ محمد الننى الصادق.. ولا أريد 
أن أتمثل بقول البوصيري في همزيته : 
والدعاوى إن لم يقيموا عليها 

بيّنات أصحابها أدعياء 

بيضون: أول ما يخطر في شأن مضمون المقدمة 


هو كلامك على أدوار في تكون اللغة كان أوها الجدول 
المجائي نفسه الذي تعتبر أنه أول لغة استوت 0 
القديم. وينتمي هذا الرأي الى المذهب التطوري. 
يبدو انك تتناول الطبقات القي تتكون مهار بنية اللغة َ 
آخر حالاتها وتعتبر كك منها دوراً تاريخياً عبرته اللغة 
فعلاً , خلال مدة معيّنة» الى دور ارق هذا المذهب 
التطوري قل أنصاره منذ بضع عشرات من السنين ٠.‏ بين علاء 
الالسنية العامة.. فهل ما زلت انت عليه؟. ما هو موقفك 
اليوم من مسألة تطور اللغة؟. 

العلايل : ويعجبي 
حديث النقاد الالمان عن «هوس» المقارنة.. كالصاق 
تشاؤم شوبنهور بالمعري مثلاً.. اللغة كمؤسسة اجتاعية 
صادرة عن كائن حي ها استقلالها.. الأحادية التي قلت 
بها كنت الوحيد القائل بها. كان لي صديق كبير 
هو بول كراوسء وقد أبدى لي إعجابه بالكتاب.. 
وعارض قضية الأحادي. لكنني أتمسك بهذا الرأي.. 
التحليل اللغوي إن لم يكن جريئاً لم تهتد الى دلالة 
اللفظةء لأن اللفظة حفاً فحرفاً هي جملة كاملة 
لا يوقف علي معناها إل من خلال الأحادية.. وكان أبو 
- حيان ملهماً فى كتابه «الارتشاف» (وهو من أجل 


بادئْ بدء أنا عدو المقارنة .. 
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الكتب ولم يطبع ) في أنه أشار الى الأحاديث.. وكانت 
له مشاركات في لغات اخخحرى منها الطاوية والتركانية 
إلخ.. الحرف الواحد في الصينية تختلف دلالته باختلااف 
الصوت المصاحب .. إذا قست على علم الحيوان.. كيف 
للحيوان صوت للغريزة وصوت للحنان إلخ.. 
تذكرت خضوع اللغة للنواميس البيولوجية » دون خوض 
في هذه المقارنةء ند أن الاحادي هو الذي يفسّر 
غوامض اللغةء ولا سيّما العربيّة وهي من أقدم اللغات 
وأرفعهاء وتحفظ تطورها في «ظلال» الككلات أي في 
الدائرة التي يكون المعنى المعجمي المستعمل نقطتها. مثلاً 
الفاء تفيد الظرف.. الوعاء.. الكاف تفيد التكوف أي 
الاستدارة » ومنه سمي حتار الأذن «الكوف»» واشتق 
أسم « الكوفة » .التي بنيت مستديرة.. إذن المعنى المتحصل 
من ظرف + استدارة » هو متكوف ظرني .. فلا تعجب إن 
سمّوا الفك فكاً. في «فكرهء الفاء ظرف والكاف 
استدارة والراء انتشار. الفكر شيء له طاقة الانتشار من 

ة أي متكوف متدير.. فأنا لم أزل عند 


. إذا م 


واذا 


جمجمة 
الأحادية .. 
وعندما تتبعها بسر الحركات التي تتغيّر بتغيرها 
المعاني (وسأفرد لها فصلاً في الطبعة الجديدة 
«المقدمة») ترى ان تبمة اللامنطقية ساقطة.. «الغمر» 
(بفتح الغين) : المكان المغطى بالماء.. «الغمر» (بضم 
الغين) : الساذج.. «الغمره (بكسر الغين) : السخينة 
(حرارة الانفعالات) والحقد.. الأب مرمرجي وسواه 
اتهموا العربية باللامنطقية لوجود هذه الفوارق.. وذلك 
أنجم لم يدركوا معاني الحركات.. أساس المعنى هو الغمر 
بالماء.. ولمغمور العقل سمُوه العُّمر. والمغمور 
بالانفعالات سمُّوه الفمر.. فأمثتهم تحجّهم.. 
وله أستطيع هنا أن أفصل البحث ف الحركات . ولكنني 
أشير الى أساسه عندي وهو المدرسة السلوكية (تحارب 
بافلوف سنة 1404).. رنين جرس بافلوف المتنوع وأثره 
المتنوع في الكلب يساويان الحركات ء لان الحركات همي 


م 


رنين الحروف ولكل منها دلالة.. وهجران النظرية الثنائية 
من جانب الألسنيين لا يدل على سقوطها.. فأصوات 
الطبيعة (طنء رنّء عنء إلخ..) هي ثنائية.. الفعل 
يسبق الصفة في التولد.. فكانت الأشياء تسمّى بالأفعال 
الثنائية لا بالصفات.. وأنا- قررت أن المركات كانت 
حروفاً. م يكن القدماء يقولون : : عقَدَ ٠‏ بل: 
يَعْقِيد . . ولا يزال «اليعقيد» إسماً لنبات صمغي .- 
والشاعر الجاهلٍ يقول : 

«من حيث اما سلكوا أدنو فأنظورٌ 

أي : «فانظر». والحيوان الذي لا يمخرج من 
وجاره سموه «يربوع »2 وهذه هي الصيغة القديمة للفعل 


يه 


يَعْقِد» . 


المضارع «ايريع 2.6 وهذا أمر لا محال للترود فيه . 
وإلاّ عدنا إلى نظرية خلق اللغة.. اللغة فيها تعضّي 
الكائن العضوي الذي أعطاها. 

بيضون: جهدت منذ «لمقدمة»ء لتخصيص 
مؤازين الاشتقاق والتفريع بدلالات ثابتة.. الى أي حد 


بدا لك الأمر ممكناً عملياً في جهدك المعجمي؟ في 
محاضرة لك أخيرة سمعمتك تقول: «فكروية» 
ل(وتعه1ه106)) وي «المرجع » تقول «إراضة» 
لرعنعه1ه6©)؟ فنقم اذن على وزانين مختلفين ٠لاداء‏ 
معني الواحدة الأصل اليوناني 
(805م1).. وقد شاعت «عقلانية», معلا 
ل( غسوتلةومنج2 ) ووجودية (لاوجودانية) 
ل( عصذتلةناممونوط )ء رغم ان اللأحقة الأجنبية 
هي واحدة هنا أيضاً.. فأين نحن الآن من هذه 
المشكلة ؟.. 

العلايلي : لا سبيل لاغناء العربية إلا بقاعدة 
الموازين. وهي أهم ما اعترٌ به في الجانب الاثراني من 
«المقدمة ». وثبات الدلالة لم يفت القدماء الذين لاحظوه 
في نحو سبعة موازين. وأنا جاريتهم في ذلك. ومددته 
الى ما حفظه سيبويه في والكتاب»»: إذ أحصي أوزان 
الثلائي في ثلاتمائة وزيادة.. فتابعتها لاستخلص المعتى 


اللاحقة ذات 
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الزائد على الجذر في كل وزن.. كانوا بميزونت بين 
ودلالة المادة» وودلالة اليئة ». «تشره مادة» و«منشار» 
هيئة من هيثاتباء وهي الآلة.. وأنا قلت إن اغناء 


العربية يكون من هنا.. الى أن يصبح التطبيق شبه آلي. 
أما « الايديولوجية » فاشتقت أولاً لتدل على 


علم الفكر . م دلت لاحقاء مع , ماركس ؛ على مذهبية فكر 
معين. فصلر لها معنيان.. فأبقيت للأول «فكارة»» 
وجعلت للثاني «فكروية» نسبة ل وفِكُرى» ك وذكرى 4 
التي أثبتها «لسان العرب».. وزيادة الياء واثناء تجعلها 
مصدراً صتاعياً ك«اشتراكية» الخ.. أي دلالة 
( عنموذ ): لأن معنى «ايديولوجية؛ الثاني يدل على 
المذهبية التي يدها ( منهؤة ). 

وأود لفت النظر الى أن المعاني التي قررتها 
للموازين - أي دلالاات اليثئة- -م أطلقها بوجه القطع ء, 
بل بناء على الأغلبية . واستدركت على اللغويين مثلاً 
1 وزن «فمال» الذي يدل على المرض ( دوار» كباد» 

206 وأضافوا اليه وزن قعل ». فخطآتهم لان 
0 ميزان للمرض إن لم يكن مصدراً ؛ فان كان 
مصدراً دل على الصوت (صراخ » باح » الخ 06 
وم يلحظوا ان المرض المزايل الذي يرجى برؤه جعلوه 
من وزن وقمال و وما لا يرجى برؤه جعلوه من «فَعَل» 
(كمهء عورء الخ..). وهذا يدلك على دقة العربي في 
تخصيص الموازين. وقد أوصى محمد عبد الغني حسن 
لمجمع اللغوي في القاهرة بالأخذ بفصل العلايلي بين 
الموازين. إذ حين تشتق من كل ثلافي "٠٠‏ لفظة 
متايزةء فأية لغة تستطيع أن تجاري العربية؟1.. 

قلت أيضاً إن العربية لو ظلّت تتطوّر في الجزيرة 
ولم تخرج منبها لانتبت الى الغاء الأبواب الصرفية الستة 
واستقرّت على التالي : فَمَل » بَفْعِلْ (ضرَبَ » يتضرب). الفراء 
يقول إن الأصل في الأبواب هو الثاني. وأنا أتمدتى أي 
أديب أن يضبط في قراءته عفواً عين الفعل.. نحن نفتح 


المعجم مرتين كيا يقول الغربيون : مرّة لأخذ المعنى ومرّة 


لضبط عين الفعل.. وقد اقترحت أنا الأخذ بباب : 
ضرب يضرب.. فقيل لي : ما تصنع بالقرآن؟ وبالشعر 


الجاهلي ؟.. قلت : القديم يبق.. وشكسبير لا يقرأه 
الانكليز بالانكليزية المعاصرة بل بانكليزيته هو.. 
والغريب أن ما جاءت عينّه بالضم وردت فيه غالاً 
ولغة» أخرى بالكسر: سفّك. يسفيك (بكسر الفاء) 
أو يسك (بضمها)ء الخ.. وذلك ثابت بالقراءات 
القرآنية .. فاقترحت الاقتصار على الباب الثاني . 
كذلك في شأن التعدية واللزوم. لا تعدية ولا لزوم 
في العربية. بدأ الفعل لازماًء فلا أراد المتكلم أن ينقل 
ما تلبّس به الى غيره نقله إما بحرف وإما بهمزة التعدية. 
القران يقول : «وقفوهم إنكم مسؤولون». ونحن نعرف 
ان «وَقَف» لازم. وكان القدماء يسمّون هذه الحروف 
حروف المعاني لا حروف التعدية. فإذا أردت تلوين 
الفعل بلون الظرفية عدّيته ب«في» أو بلون الملاصقة 
عدّيته بالياء » الخ . عمل على دلالة الفعل مع 
ارك ولا يدل ذلك على أن هذا الفعل لا يتعدى 
إلا هذا الحرف. فاقترحت إلغاء هذا القييز بين التعدية 


واللزوم . 

واقترحت أيضاً إلغاء المؤنث المعنوي أي كل 
ما اعتبر مؤنئاً دون علامة التأنيث. واستشهدت بابن 
السكيت الذي يقول: «ان العربي يجرؤ على تذكير 
ما ليست فيه علامة». 


بيضون: ثمة إذن تخصيص هوازين الاشتقاق 
بدلأت قارّة. وثمة أيضاً إباحة صوغ موازين الثلافي 
والرباعي برمتبا من أي ثلاني أو رباعي » وهو مدا آخر 
وضعته الجهدك المعجمي . الا يقودنا هذا الآمر الآخير 
الى كثير و التشابه ؟.. بين الاسم والصفة مثلا؟.. 
أرجو أن تة تقول لي إن كنت عتطاً حين أخحمّن أن يعض 
الموازين الم تشتق قدياً من بعض الأصول تفادياً ثل 
هذا التشابه . 


١ك‎ 


ولكن عند الاختلاط 


العلايلي : هذا صحيح. 
اختياري .. لا تشقن 


تتجتب الاشتقاق.. فالاشتقاق 
إل عندما تأمن اللبس. 

بيضون : عملت على توحيد معاني المشتقات من 
المادة الواحدة. ومحفل «المقدمة» و« مرجع ٠‏ بكلمة 
«ملحظ ه. وهي كلمة جميلة جدا, وموقعها من 
مشروعك في خدمة المعجم العربي مهم جد في رأبي 
على الأقل. وذلك لأنها تدخل وجوه المجاز على انها 
ضوابط لعاني المشتقات. فلا يعود المحاز يتدخحل في 
التراكيب الانشائية وحدها بل أيضاً في إغناء متن اللغة 
نفسه وتكثير المعاني المستقرة للألفاظ . لكن هذه المعاني 
كثراً ما تبدو متنافرةء كما أشرت أنت في ما سيق.. 
فلا يخلو الأمر من إشكال. إذ هل ثمة من ضمان 
للملاحظ غير الحدس؟ هل ثمة قواعد أعملتها في ضبط 
الملاحظ حين تتنافر معاني المشتقاتء أو معاني اللفظة 
الواحدة » بل تتناقض؟ وما هو دور علوم البلاغة - التي 
استخرجت أصلاٌ من الكلام المركب ووضعت لخدمته - 
و في وضع هذه القواعد, أي في ضبط حد اللفظة 


المعجمي ؟. 

العلايلي : هذا الستوال أكثر من جانب. الجانب 
الأول أي الملحظ اللغوي قاعدته المعنى الدائر في المشتقات 
وهو واضح عادة. وعندما يغمض» لك ضابطان. ثمة 
شي ء أسعي الابدال ثارة وتارة المعاقية. عندما تجد معنى 


نافراء فلا بد أن يكون ثمّة حرف من حروف المعاقبة 
وليس أصلاً. وقد لحظ ابن فارس هنا الملحظ في 
«معجم مقابيس اللغة». فضابطه انه حين ينفر العنى ء 
تقب حروف الأصل لتجد الحرف الذي وقعت فيه 
هي الحالة الأولى. والضابط الثاني 
هو ما نسمّيه تأصيل الفرع . إذ كان العربي يؤصل مشتقاً 
من المادة م يشتق مله . ثلاني «رجس» يدل على 
ما هو قذىّ وقذر. من أين جاء ورجس» بمعنى قاس 


المعاقبة . هذه 


لماء بالمرجاس؟ هذا من باب تأصيل الفرع. إذ جعل 
المرجاس أصلا واشتق منه الفعل. من باب المعاقبة 
«الابان؛ بمعنى الوقت, وقد اضطربوا فيه كثيراء هل 
هو من «أبٌ» أم من «أيْنهء الخ..؟ وهو من باب 
المعاقبة بين الباء والفاءء أي انه من «إِقَانَ» وهو المدّة 
المعينة » وتدل على ذلك المقارنة مع الآرامية والسريانية . 

أما المجاز فا هو؟ تحدثنا عن نقطة الدائرة وهي 
المعبى. نقل المعنى من النقطة الى الدائرة هو المجاز. 
التسميات المتفرعة من محاز وكناية واستعارة.. تردٌ كلها 
في حقيقة الأمر الى الكناية. التسميات هذه تدقيق في 
الفوارق » أما العبارة الشاملة فهي الكناية. وهذا يسهل 
كثيراً البحث في البلاغة. صاحبنا السكاكي في «مفتاح 
العلوم» يتمحل في الكلام عن «وإذا المنية أنشبت 
أظفارها»» ويطيل في التجليل.. هذا ليس في حقيقة 
الأمر سوى كناية . 

بيضون : تقول في مقدمة «المرجع ». وقد عدت 
إلى ذلك الآنء إنك تنحو إلى تعليل ظاهرة الاختلاف 
بين معاني المفرد بالابدال أو المعاقبة.. وليس بالتضاد 
أو بتبايّن لحجات القبائل.. ولكن ألا يحدث أن يتخذ 
اختلاف اللهجات نفسه صورة تشبه المعاقبة؟ فلا تعود 
هذه الأخيرة دائماً نتيجة لتطور لحجة واحدة... بل 
تكونء أحيانء نتيجة لوجود «لختين» في اللفظة 
الواحدة تنتمي كل مهما إلى لهجةء دون اختلاف في 
المعنى »ع وقد ماتت إحداهما وبقيت الاخرى.. بصيغة 
أعم ما هو في رأيك مدى الأثر الذي تركه الاختلاف 
القبلي في العربية؟. 


العلايل : لا بر من القيبز بين العربية عامة وعربية 
المعاجم . فقد اتفق نحاة البصرة والكوفة على اعّاد سيم 
لغات واطرحوا الباقي. فلم يعتدوا بلغة قضاعة مثلا 
لجدورتها فارس. وهذا ما أثيتته المعاجم . أما الثمربية عامة 
فالاخملاف بين لحجاتها كبير باختلاف الظروف الحلية .. 
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تكون الكلمة الأكثر شيوعاً هي الأصل. وما قل هوهما 
دخلته لمعاقبةء إذا اختلف معناه. مثلاً في القرآن : 
«يأخذكم على تخوف».. قريش لا تعرف هذا المعنى 
للتخوفء وهوهنا ليس بمعنى الخوف. وقد سأل عمر 
بن الخطّاب عن ذلك. فقيل له إن الكلمة تعني 
التنققص بلغة هذيل. كقول أبي كبير الهذلي: 
توف الرحّلٌ منها كامكاً قرداً 
كا تموف عُودَ النبعة السقن. 

يعني الشاعر ان سنام الناقة تنقّص من احتكاله 
الرحل به كا تنص عود النبعة (وهي خشب صلب 
كالسنديان) السفن أي امبر . 

بيضون : سؤال آخر يتصل بالموضوع نفسه.. إذا 
كثرت معاني الأصل نفسهء ناهيك بعافي مشتقاته » 
فكيف تميّرَ المعنى الأصلي للأصل من المعاني الطارئة 
عليه؟ كان الشدياق ياخذ على الفيروزابادي وعلى سواه 
انهم لا يضعون المعنى الأصلي في مطلع المادة.. هل 
المعنى الحسبي هو الأصلي دائماً؟. 

العلايلي : المعنى الأصلي هو الحسي في الأكثر.. 
والشدياق اطلع في اسطنبول على نسخة من «مقابيس 
اللغة» لابن فارس الذي يبدأ دائماً بالمعنى الأصلي . 
وهو قلد ابن فارس. إذن الأصلي هو الأكثر هو الأوثق 
اتصالاً بالواقع وما كان أرفع فهو الثاني وحكذا. وهذا 
مبداً «التصعيد» الذي يخضم له الاشتقاق. 

بيضون: في عملك المعجمي اعتمدت لوضع 
أصول جديدة ما سمّاه قدماء اللغويين الاشتقاق الكبيرء 
وأطلقت عليه أنت اسم قاعدة الدوائر. تذكر امثال الذي 
يقدمه ابن. جني حين يقلب هكلم فيحصل ,على 
ملكو ملك سكل السخ. . ويحد معنى مشتركاً متبقياً في 
الألفاظ الستة المتحصلة من هذا التقليبء ناتجاً عن 
تشاركها في أحرف بعينها. اعتبرت أنت أن الأصل 
الأقدم هوالذي يبدأ بالحرف الأسبق في الجدول 


الحجائي .. هذا يطرح مشكلات عدّة. أهمها أن السواد 
من مؤرخي اللغة لا يقرون أسبقية الجدول الحجائني على 
الجدول الأيحدي زمنياً. وثانيها تقديم الاشتقاق الكبير 
على انه قاعدة أعملت فعلاً في تكثير المفردات. وكأن 
ثمة واضعاً واعياً كان يأخذ الأصل المبتدئ بالحرف 
الأسبق في الجدولء ويولد منه بالتقليب أصولاً أخرى . 
يبدو هذا الانتظام غريباً: أن يكون الأصل المبتدئ 
بالحرف الأسبق , صابقاً دائماً الى الوجود في متن اللغة.. 
وأن تقر اسبقية الجدول الحجائي على الايجدي يسند 
ضعيض.. ها رأيك اليوم في الأمر؟. 

العلايلي : لا يمكن القطع في أسبقية أي من 
الجدولين كيا يقول حمزة الأصفهاني . 
ضابط للمقاليب حتى لا تكون كيفية. فاحيّالات الثلاثي 
الستة عند ابن جني عفوية. فحتى تكون أقرب للدلالة 
والضبط تُعيّن اللفظ البتدئ بالحرف الأسبق في 
الجدول. فهذا ضرب من التصنيف فيه ضرب من 
الفرضية العقلية. ولا قطع في الأمر بل تقدير.. كرا همي 
الحال في التصنيف العلمي . . قي علم النبات عند 
بازيليوس السويدي مثلاً. فالبحث هنا تقريري لا 
تعليلي . 

بيضون: قاعدة الدوائر هذه التي اعتبرتها في 
عملك أقل أهميّة من إباحة صياغة موازين الثلاني 
والرباعي مثلاً.. لها نتيجة أو شرط ذو أهريّة قصوى في 
الالسنية العامة. فقد اضطرتك إلى وضع جدول 
بدلالات الحروف المجائية. كيف وضعت هذا الجدول 
العجيب؟.. هذا الجدول إذا أخذنا به يطيح واحدة من 
الركائز الأساسية التي قامت عليها المدرسة البنيانية في 
الألسنية العامة. هذه الركيزة هي مبدأ تحكية المفردة أي 
إعتبار الصلة اعتباطية بين السلسلة الصوتية التي تشكل 
المفردة ودلالة هذه المفردة.. هل ترى أنت أن العلاقة 
بين الصوت ولمعنى في المفردة هي علاقة وجوب 
أو ضرورة؟.. كيف وإلى أي حد؟ وهل هذه العلاقة 


وأنا أر دت إبحاد 
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تأثيرء في رأيك»ء 
وخخطابيتها ؟ . 

العلايلي : دلالات الحروف 
بالتبع . عندي نظرية خاصة في المُعّل.. المعلات 
عندي أحادية ومخاصة اللفيف المفروق . وهو الذي دلي 
على دلالات الحروف لأن اجرف الحقيق قي «وعى» 
هو العين والحرفين الآخرين بمثابة حركتين.. وقت 
بمقارنات أخرى طبعاً بعد إحصاء هذا اللفيف. وهكذا 
استخرجت دلالات الحروف. واسمي اللفيف المقرون 
ثنائياً » والآخرون يجحعلونه ثلاثياً . مثل «عصى». وحرف 
العلة فيها هو محرد مد الحركة عين الفعل.. كلمة 
دنيدلانت» معناها الجاسوم أو الكابوسء» وجاءت فيها 
لهجت «نتثدلان» لان العربي يكره الانتقال من الكسر 
إلى الفم. فكان يقوي حرف اللين لانه في نظره محرد 
حركة أو -بعبارة النحاة- «حاجز غير مكين»» فيبدل 
ار بل 
أعلام وديوان الهاسة» 5 نيدلان» وهو إسم واحد 
من شعراء الهاسة.. وقد أفادني ولفنستون في كتايه 
«تاريخ اللغات السامية » الذي استأنست به ي استتخراج 


على شعرية المفردة العربية 


وضعت جدول 


دلالات الحروف.. وكذلك بكتاب «المفصل في اللغة 
السريانيةه وهوكتاب جليل. والمقارنة هي المحرد 
الإستئناس . 


أما قول البنيانيين فلا أملّم به.. في القرن التاسع 
عشر طرحت مشكلة واللغة الأم»» ف هي موجودة أم 
لا؟ التطوريون قالوا بعدم وجودها. وأرباب نظرية 
الخلق كانوا يقولون بوجودها. أنا أقول بعدم وجودها. 
أما الأخذ من الطبيعة فيختلضف باختلاف البيئات. 
يشير الأرض أي يفلحها. في 
بيئة اخرى قد تطلق عليه تسمية مستمدة من صوته. 
يختلف الملحظ الإدراكي فتختلف الكلات . ولا اعتباطية 
في الاآمر. 

وأما تأثير 


أنا سمّيت الثور ثورا لانه 


العلاقة بين الصوت ولمعتى على وقم 
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المفردة قلا ريب فيه. وبقاء الإعراب في العربية يدل 
على ميل العرني إلى الإيقاع. عدا دلالة الاعراب 
المنطقية . وقد أجاز بعض النحاة الوقوف بالسكون على 
كل الكلات. لكن بقاء الإعراب كظاهرة صوتية ضخمة 
يدل عل تعلق العربي غير المنفك بموسيق الألفاظ . 
ومن ذلك لميل إلى الفواصل (كيا بين آيات القرآن) 
وإلى الشعر والثقفية والخطابة والسجم. فهذا كله يدل 
على مزاج العربية الرنيني وعلى نفسية العربي الموسيقية. 
هناك سمفوتية. تلعب في داخل العربي. وثمة من يقول 
الزجل في كلامه العادي . وقد تحيل العرلي «العزيف»» 
فيكل شي: للجن وفي الأودية 
وفي المنعرجات إلخ .. وهذا مبدأ الشعر.. كان قول الشعر 
شائعاً.. وكانوا يطلقون إسم «القريض» على الشعر 
السطحي الذي صار في يه «قراد». أما الشعر 
ا حقيقي الذي كان جديراً بأن يكتب فسمي «المعلّق ٠‏ أي 
المكتوب . وأنا أعتقد أن «المعلقات» سميت كذلك في 
العهد الإعادمي ولو سبق الدهر بأبي زيد القرشي قي 
«(جمهرة أشعار العرب » لدخلت المعلقات في الأصناف 
التي ميّر بينها (المذهبات » الملحات» إلخ).. والكلام 

عن التعليق على الكعبة والكتابة بماء الذهب لا يعتدٌ به. 
أنما التسمية تحمل معنى نقدياً . 

بيضون : ثمّة ظواهر مدهشة في شأن الحروف» 
نأخذ ملا : : وسمأة ووسعق و ودسعك» و« مج ٠‏ .. فنجد معانها 
جد متقاربة . م يطالعنا باحثون منهم الأب أنتطاس 
الكرملي بالقول مثلاً ان مخرج الجم العربية الأصلي هو 
مخرجها المصري لا الشامي وانها بالتالي حلقية شجرية. 
من جهة أخرى لا يزال لفظ القاف في بعض لهجات 
الجزيرة والبادية يقربها من الجم المصرية ومن 
الكاف..ألا يحتمل والحالة هذه أن يكون قد وجد في 
زمن قديم -سايق ربماء على وضع الجدول الحجائي - 
ولغتان»ء ان صحت العبارة» في حرف واحد؟ في 
الهم والكاف مثلاً أو في الجم والقاف؟ ثم زاد افتراق 


. يرى ابن فارس- 
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هاتين «اللغتين» فوجد في الجدول حرفان أصلها حرف 
واحد؟ ألا يحتمل بالتالي أن عدد حروف الحجاء لم يكن 
دائماً على ما هو عليه في الجدول الذي نعرفه؟ هذا 
افتراض لم أخضعه لقحيص ٠‏ وأعرف أنه افتراض 000 
فأحبيت أن أستفتيك في أمره. 


العلايلي : شرت في مقدمة والمعجم الكبير» إلى 
أن حرف ريم كان في العربية وكذلك حرف («) 
ولكنهما أميتا. وأعتقد أن (]) الفرنسية كانت موجودة 
أيضاً» والبرهان بقاء ما يسمى بالإشمام. وبقيت «سيق» 
القرآنية » في قراءة حفصء تلفظ ياؤها ([]).. هي 
مرّت برحلة بينيّة بين الواو والياء ثم اخختفت البينية . 
ولبول كراوس بحث ثمين عن نطق الضاد التي كانت 
أقرب إلى الزاي (كما لا يزال يلفظها بعض العراقبين 
والأتراك). ثم طغت الضاد «المعطشة» كا تلفظ اليوم. 
ولكن عندي أنا أن الزيادة على الثنائي -على عكس ما 
ليست اعتباطية. أنما تقع على عين 
الفعل .. وسمقء) ووسمك» ترجمان إلى 
ووسك»؟؛ وأضيفت المم التي تفيد العم ء ٠»‏ كيا يثيبت 
ابن جني في «التصريف الملوكي ». للمبالغة في ارقف 
تقول «زرقم». الحشو عندي هو محل الإسقاط 
والتغييرء وطرفا الثلائئي أصلان ثابتانء على عكس ما 
يراه ابن فارس وآتحرون من المحدثين» المستشرقين 
وسواهم .. إذ يقولون باعتباطية الزيادة. فإن أردت فهم 
الثلاثي » أسقط عينه ورده إلى الثنائي.. أما تغبير لفظ 
الحرف فلا يغير دلالته. 


: ولكن.. لتأخذ «كرج» مثلاً ٠‏ وطرفاها 
د 5 لا يتواليان في أصل عربيء على 
ما يثبته ابن جني في : الخصائص » .كيف يمكن أن 8 
إلى المضعف أي بالتيجة إلى الثنائي- «كج». | 
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هذا المضعف عالاً صورتياً؟ الفيروزأبادي 1 
ان كد من الفارسية .. 


العلايلي : حمًا كان «كج» موجوداً بالعر بية 
وأميت. فترجم -لفهم «كرج»- إلى دلالة الراء 


وحدها. وعندي آنا ان المضعف ثنالي .. 
بيضون: الشدياق يرى ذلك أيضاً.. 
العلاي : ..فان ُ توجد كج إذن » تستطيع 


أن تأخذ دلالة الراء في الجدول - أو ما هو قريب منه 
أو ما يوحي به- إذ ينبغي التعامل مع هذا الجدول 
مرونة. الراء في الجدول تفيد الإنتشار. فتستخرج معنى 
الثلاني «كرج». أحياناً تتخطى اللغة بعض الكلات 
لثقلها. فيموت ثلاني مثلاً ويبق الرباعي » شأن «فتره 
و«فترج» وكلاههما بمعنى رقص . 
بيضون: لنخرج قليلاً من هذه المسائل الجافة.. 

قل ما م تعمل في تصنيف معجم؟ كيف 
موا وار وه ا 

هي المراحل من التصميم إلى استخدام المراجع 
000 التتائج إلى الصياغة إلى 0 0 
بكلمة .. حدثنا عن يوم من عملك المعجمي . 


العلايلي : ترى أن مخ الرياضي كله أرقام.. 
ورأمي أنا ملي بالحروف أي بالكلات.. فكيفا وقعت 
على مصدر فيه شي جديد علي أذ منه جذاذات. 
وقد حضرت مثل هذه الجذاذات من معظم المكتبة 
العربية المتعلقة بالعمل المعجمي.. لكنني لا أدعي انه 
عمل احصائي.. فهو استقصاء جزثي » لكنه يتناول الجزء 
الأكبر. والميل إلى ذلك ميل مزاجي. وفي العربية كثير 
من روح الرياضة. وأنا أحس نفسي في محراب اللغة 
وأتبتل بالكلات. هذه لذة وإشباع لهم . أنام أربع 
ساعات أو خمساء والباقي أقضية بين قراءات خاصة 
وعامة . ويتوزع ذلك بين عكوف على اللغة نفسها 
ووصول إليبا من سبل أخرى .. وأنا أجد أحياناً تعليلات 
لغوية لأعقد مشكلات الفكر. وأدعو الناس لأن يعقلوا 
عقل اللغة.. من مادة «قدره» هناك القدر وهناك 


حريل 


القدرة ‏ والربط حقيي 
إرادة فعزم فاقتدار. ا يصنع قدره بقدرته.. 


. لأن مزاجية الشخص تقلب إلى 
في 
كتاب «الحياة تصور وإرادة» قلت إن العصر الذي كان 
يقال فيه: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون لم يعد 
عصراً لنا.. كل ما على الأرض هو صنع الإنسان. 

بيضون: بذلت جهداً في نقل المصطلحات 
الأجنبية .. ما هي علاقتك باللغات الأجنبية وماذا تطالع 
فيها؟ 

العلايلي : إطلاعاتي الشخصية من المطالعة. وليس 
إتقاني اللغات الأجنبية إتقان كتابة. ويهمني من الكلمة 
الأجنبية ول أن ف أبن أتت 3 هذا ذا يعني على 
ووقتا. رأيت أن ل 0 تعني عه 
و(15656) تعني «قضية ). أي ان معنى الكلمة هو 
«القضيتان 5 فوضعت «مألفة» وهي من «الإلف» 
أي الزوج ووزاتها ومفمله» ك ومعشبة» أو 
«مسبعة و» إلخ .. والأجنبيات ل أقرأ فيبا هي في 
الأكثر الإنكليزية والفرنسية.. وأصحابنا اليوم يأخذون 
الأمور من أيسر سبلها فيعرّبون. أنا لست ضد 
التعريب. ولكن لا ينبغي أن تملا لغتنا بكيات أجنبية 
معرّبة دوتا داع. 


بيضون : ذكرت في مقدمة ا مرجع بعض القدماء 
من أصحاب المعاجم العلميّة : الكفوي والحرماتي ع 
إلخ.. ما هو مدى اعتّادك على أصحاب المعاجم اللغوية 
كابن فارس وابن منظور والفيروزأيادي ؟ من تحب منهم 
ومن لا تحب ولماذا؟.. وما هوء من جهة أخرى» مدى 
تقديرك لأرباب النبضة اللغويين من اللبنانيين خاصة : 
البستانيين واليازجيين والشدياق وبعدهم أحمد رضا؟ 

العلايلي : ذكرت المعاجم العلمية لأن اللغويين 
كانوا يأبون ذكرها. فلم يكوتوا يدخلون مثلاً كلمة 
«ماهية» المثبتة في هذه المعاجم العلمية. في «الكليات» 


للكفوي وفي سواه 15 هذه المصطلحات وأنا أدخلتها. 
أما معاجم اللغويين ف «اللمان» جامع لمجاميع فقدت 
أوندرت ك لمحكم ٠»‏ لابن سيده ووالصحاح» للجوهري 
و«النباية» لابن الأثير وسواها. فكان الأشمل وهذا 
فضله. لكن فيه تبعثراً. وأحسن المعاجم اللغوية صنعاً 
هو ومقايس اللغة » للإمام أحمد بن فارس الرازي ‏ 

أما اللبنانيون فليس عندهم تجديد بمعنى التجديد. 
ولكن هناك نوع من التيسير. فأباح لبنانيو النهضة 
لأنفسهم أن يأخذوا مثلاً ما ورد في «الكليات». وهذا 
ما فعله البستاني الكبير. فزادها على الفيروزأبادي» 
0 معرب الحديث إن لم يوجد لمعناه لفظ عربي. 

تبع الشييخ أحمد رضا شبه هذه الطريقة واستغل ما 
3 بعد ل بطرس » وهو ما وضحته الجامع 
والجامعات. فكانت أعالهم اقرب إلى التيسير وإغناء 
المعجم اللغوي . ولكن هل 6 الغطاء عن الكنه 
اللغوي ؟ لا أحد زحزح قناع أوزيريس .. 


بيضون : هل تتابع جهود المعجميين العرب اليوم 
واللغويين الشباب وما رأيك فيها وفي مستقيلها؟ 

العلايل : لا أجد هذه الأعال جادة. 
ياخذون الامور من ايسر سبلها . 

بيضون: دعوت منذ ١988‏ إلى نقل وأصل 
الأنواع » و«رأس المال» إلى العربية .. وذكرت قبل قليل 
أصدقاءك من علماء الشيعة الكبار وألفت يي علي وي 
الحسين. وتعاونت مع عديدين من المثقفين المسيحيين 
المعروفين في اعالك العلمية.. إذن: من داروين إلى 
ماركس إلى الشيعة إلى المسيحيين..إذا اضفنا إلى ذلك 
مرونتك في التعامل مع اللغة واستبعادك التعصب 
للقدبم» تكوّنت لنا صورة موقف عام يتصف بكثير 
من الرحابة.. هل كانت هذه السياحة شائعة بين 
زملائك وفي بيتك خلال الثلائينات والأربعينات؟ أم 
أن دوافم شخصية دفعتك إليها؟ وما همي؟ 


هم 


تفن 


العلايلي : هذه طبيعتي. أنا سمح مع كل 0 
وإن كان مناقضا لا اعتقد.. يبمني الفكر لذاته من 
مصدر. لذا كنت» ريما» من 1 العوب 6 طًّ 
«رأس المال». لكنني لا أستعبد لكتاب . تأني بعد ذلك 
لعبتي الذهنية وهي الملامة بين الشتيت من الأفكار . فق 
ظرف من الظروف رحّبت بكتب المشتغلين بالتنويم 
وباستحضار الأرواح وقرأت معظمها ولا سيًا «على 


اطلال المذهب المادي » لفريد وجدي . وذلك رغم 
حصة الخرافة منها. أنا أستخلص مقدار الصواب.. هذه 


السعة كانت عندي منذ نشأتي الأولى » ولم تكن شائعة. 
عتدما كان علي أن أتعمق في دراسة الكتب الدينية 
كنت أقبل بنهم على كتب. تناقضها تماماً. ولي طبعاً 
أصدقاء ومحبّون من أديان ن أخرى ومذاهب أخرى وحتى 

من الملاحدة الفكر مقدّس .. الحقيقة ليست في الوقوف 
عند رتسي (أي 00 واحد.. وقد قرأت وأصل 
الأنواع ٠‏ بترجمة اسماعيل مظهر. وكان ذلك في أيامها 
تجديفا. ووجدت في الأمر لذاذة فكرية. 

بيضون: يا مولانا ! أنت شخص ذو منفعة 
عامةء بالمعنى الذي تطلق به هذه الصفة على بعض 
المؤسسات. وفي ساحة السياسة والثقافة فرقاء كثيرون 
يقولون أن هذه اللغة العربية هي ركن من أركان 
هويتهم أو هي ركنها الركين. هل ترى انك لقيت 
منهم » في عملك » من العضد والتشجيع ما يستحقه 
عمر كرسته للخدمة العربية؟ 

العلايلي : تحضني أبيات لحافظ إبراهم أسقطت 


من ديوانه : 
بين ناس وب قي 
فسحصتم سول فننتا]ا 


ات ل 0 ل 5 الحقيقة. وما يهمهم إلاّ الزيد.. 
١ 8 5 9‏ - 
إغه الناس البقرم! رد ل لله 


بقدر ما يكون حولك من طبل وزمر يعتبرون أنك في 


الفكراامري 00000 ضضم 


١ 


إلا أسنية أصديث المئوم :أ فسدائية 


تتتوحسكي والثورة اللغوية» 


#ن مسرل 


من هو تشومسكي ؟ 
ولد افرام نوم تشومسكي (لإماوم0© «ردولة دروريض عام 1974 في الولايات المتحدة الاميركية . 
ولاية فيلادلفيا. ويعمل الآن بصفة استاذ لعلم اللغة. في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. 


وتتتمي المدرسة اللغوية (النحو التوليدي والتحويلي) التي ترتبط باسمه إلى الخط الذي رمه بلومفيلد 
4اه#6صمممورع ) واستمر به زيليك هاريس"' ( 5,وا] وذاا26 ) الذي لعب دوراً أساسياً في 
توجّه تشومسكي . 

يعود نجاح تشومكي إلى الأهمية الخاصة التي تنطوي عليها نظرياته العلمية . كا يعود ايضا إلى روحه 
لسجالية المتوهجة التي تلت في مؤلفاته العلمية والسياسية على السواء. وتجلت هذه الروح على الصعيد العلمي في 
تقده للمذهب السلوكي في علم اللغة وعلم نفس اللغة بتناوله لمؤلف سكير ( ,12856!ا5 .ع .8 ) السلوك اللغوي 
عام 1964© , كا تلت هذه الروح ايضاً على الصعيد السياسي في نقاده للسياسة الاميركية الخارجية ويخاصة 
في ما يتعلق بتدخل الولايات المتحدة في فيتنام , وكان أحد أعنض انتقاداته في هذا المدد قد ظهر في مؤلفه 
«أميركا ومتتقذوها الحددء(" 

تعرض هذه امقالة التي كتيا جون سيرك ( وإرهع5 .8 ملاول ) استاذ علم اللغة في جامعة بيركلٍ 
(الولايات المتحدة). غورين اساسيين في نظرية تشومسكي اللغوية : نقد البنيانية في علم اللغة والافكار الحديدة 
التي استحدئها تشومسكي في علم التركيب . وهما المحوران اللذان أثرا بشكل ظاهر في الدراسات اللغوية المعاصرة . 
وتعرضص هذه المقالة ايضا لبعض المائل التي ما تزال بلا حل في اطار النظرية التوليدية ومنها : ما المقصود بعنى 
الكلمة أو معنى الحملة؟ وكيف يمكن الربط بين دراسات علم اللغة ٠‏ الصوري ٠‏ ونظريةواقعية للاتصال اللخوي ؟ 

© © 


بت هذه المقالة عام 1818# لذا فقد ألحقنا ببا تذبيلا للاشارة إلى التطور الذي طرأ بعد هذا التاريخ 
عل القسم الدلالي خاصة في نظرية تشومسكي اللغوية ''' كي ألحقنا ا أيضا لائحة بأهم مؤلفات تشومسكي 


زم 235-242.هصم - 1973 ورقائة ‏ 4 مصوناميا , 800.32 مطعروعمق 18 


برفال 


وترجياتها باللغة الفرنسية . 
وتشير أخيرا إلى ان الامثلة الايضاحية الواردة في النص الأصلى قد ثم استبدافا بأمثلة مقابلة من اللغة 
العربية تقوم مقامها قدر الامكان. 


منذ كانت دراسة الانسان. ثمة اتجاهان متعارضان تعارضاً أساسياً : فالبعض يعتبر أن تقدّم المعارف 
يرتبط بالملاحظة الدقيقة للسلوك الفعلي الذي يقوم به الانسان. فيا يذهب البعض الآخر إلى أن مثل هذه 
الملاحظات لا تكتسب أهميتها إلا بالقدر الذي تكشض لنا فيه عن القوانين الكامنة . الخفية وربما المكتنفة 
بالألغاز والتي لا تتكشف لناء في السلوك الفعلي » إلا بصورة جزئية وعحرّفة. ويُعدَ نوم تشومسكي من بين 
هؤلاء الذين يبحثون عنالقوانين الخفية . فالسلوك الفعلي الذي يتمثل في فعل الكلام والمسمّى ب «أداءع © 
الكلام » لا يشكل بالنسبة له إلا قة جبل كبير من «الكفاية» اللغوية وقد تَحرّف شكل هذه القمة 
بفعل العديد من العوامل التي لا تتصل بشيء وعلم اللغة . 

في اطار هذا التعارض بين المهجية التي نحصر البحث بالوقائع الملاحظة والمبجية ابي تستخدم 
الوقائع الملاحطة 'بوصفها مؤشرات للقوانين الكامنة والخفية . تمثل ثورة تشومسكي ثورة مزدوجة الأمية. 
فقد اثارت . اولاء ضمن نطاق علم اللغة . نهاعاً هو. في حقيقته . مظهر خاص لنراع أوسع بين النزعة 
العقلانية والنزعة التجريبية » ثم ان تشومسكي قد استخدم . ا ٠‏ النتائعج النبي توصل اليها في نطاق دراسة 
اللغة في محاولة منه لتطوير بعض الاستنتاجات العامة شاد للسلوكية وللنزعة التجريبية حول طبيعة الذهن 
الانساني » وهي استنتاجات تجاوزت بمراحل حقل علم اللغة . 
والى أمد غير بعيد كان علم اللغة علا تصنيفياً وسلوكياً 

فقبل نشر كتاب وسكي البنى التركيبية في عام لاه19. كان العديد من علاء اللغة 

الأميركيين (وربما معظمهم ) يعتيرون أن هدف علمهم هو تصنيف عناصر اللغات الانسانية. وقد كتب 
هوكيت ( #ملومط ) عام ١4415‏ أن «عم اللغة هو علم تصنيني 0" . ولنفترض ٠‏ على سبيل 
المثالء أن لغريا أراد أن يقدم وصفاً للغة معينة ٠‏ ولنقرر أنها اللغة العربية رقي الأصل : اللغة الفرنسية ) . 
انه يأخذ في البداية يجمع «معطياته» أي جمع كمية كبيرة من جمل هذه اللغة. 000" 
مسجل للصوت أو تدوينها بواسطة رموز صوتية فونتيكية . ومن ثم يبدأ العمل على هذا «المتن» للغة 
فيصئف عناصر المتن إلى محتلف مستوياتها اللغوية : المستوى الاول تمثله الوحدات الصوتية الصغرى ذات 
الدلالة الؤظيفية » أي الفونيات أو اللافظات . ومن ثم تجتمع الفونيات . على المستوى التالي. لتشكل 
العناصر الدالة الصغرى المحمّلة بالمعنى . أي المورفمات أو الفاردات (بالعربية . مثلا. تشكل كلمة «برق» 


تفن 


مورفيما -واحدا مكونا من ثلائة فونيات) بعد ذلك تجتمع المورفمات. على المستوى الأعلى . لتشكل 
الكالات و وصفوف 0 كالمركبات الاسمية والمركبات الفعلية وتأتي أخيراً. على المستوى الأرفع . تتابعات 
صفوف الكلاتء أي الحمل . وأنواع الحمل الممكنة . 

كان هدف النظرية اللغوية اذا هو ان توفر لعالم اللغة مجموعة من الطرائق الدقيقة . أي مجموعة من 
وسائل الاكتشاف التي بمقدوره ان يستخدمها لكي يستخرج من «لمتن» الفونهات والمورفهات ٠.‏ الخ 
ولم يكن هناك محال واسع . في هذا الاطارء لدراسة معنى الحمل أو دراسة عملية استخدام الناطقين بلغة 
معينة الحملة معينة. فقد نشأ الاعنقاد ان الدلالات . المحللة تحليلا علمياً. هي أنماط من السلوك محدّدة 
بالعلاقة بين المثير والاستجابة. لذا كانت الدلالات . بالمعنى الحصري . موضوعا لدراسة علاء النفس . فقد 
قيل انها وحدات عقلية أشبه بالألغاز وخارجة تاماً عن نطاق عم معقول. والأردأ من ذلك قوهم ان 
الدلالات قد تقتضي معرفة كاملة من جانب المتكام بالعالم الذي بحيط به. ولذا استبعدت من حقل 
الدراسة التي حدم نفسها فقط بالوقائع اللغوية . 

لقد شدّد علم اللغة البنياني على الطرائق الموضوعية للتثبت من الوقائع وعلى وسائل الاكتشاف المتعينة 
بدقة . كيا رفض كل نقاش يتعلق بالمعنى أو الوحدات العقلية أو الخصائص غير الملاحظة . وبذلك ارتبط 
بتيار « العلوم السلوكية» والتزم . في قسم كبير منه . المفترضات الفلسفية للوضعية المنطقية . وتبرز اهمية عمل 
تشومسكي خاصة في ان نقده الموجّه ضد النظرة إلى الانسان المتضمنة في العلوم السلوكية قد ثم بالضبط 
انطلاقا من تراث الدقة العلمية التي شكّلت مثالا للعلوم السلوكية. فقد اعتبر تشومسكي أن التحليل الدقيق 
فعليا للغة يقتضي ان يوضح بان اخضاع اللغة للوصف الذي يتوسل علاقة «المثير الاستجابة» لن يؤدي 
لآ الى ترهات أو أخطاء. فثل هذا الوصف يحاكي فقط «الملامح السطحية للعلم» من غير أن يملك 
«محتواه الفكري ذا المغزى» 
البنيانية ومشكلات التركيب : الفشل 

حين كان تشومسكي يقوم بتحضير .طروحته للدكتوراه في جامعة بنسيلفانيا حاول ان يطبق الطرائق 
التقليدية لعلم اللغة البنياني على دراسة التركيب . وقد تحقق له ان هذه الطرائق التي تمتعت ظاهريا بفعالية 
كييرة 686 دراسة الفونيات والمورفمات لا تتوافق جيدا مع دراسة الحمل. تتضمن كل لغة عددا محدودا من 
الفونمات كا تتضمن أيضاً عدداً محدوداً . ٠‏ رغم أنه مرتقع جدا. من المورفمات ٠‏ ومن الممكن وضع 
لائحة فيها.. بمقابل ذلك فان عدد الحمل في لغة طبيعية معينة كالفرنسية أو الانكليزية أو العربية هو. 
بالمعنى الدقيق للكلمة. عددٌ لا متناو. فا من حد لعدد الحمل الحديدة التي يمكن انشاؤها . ومن 
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الصعب . في حال لزمنا المفترضات البنيانية . ان نودي عا عن هذا الواقع ٠‏ ونعي به أن اللغات 
تتضمن عددا لا متناهيا من الحمل. 

ولا يبدو. اضافة إلى ذلك . أن الطرائق البنيانية ىق التصنيف قادرة على أن تؤدي حسابا عن كل 
العلاقات الداخلية القائمة في الحمل أو عن العلاقات اليّى يمكن ان تقوم بين محتلف الحمل. فقد تشترك 
جملتان. على سبيل المثال. في بنية نحوية واحدة. كما في قولنا: 


١‏ - دقفم المال ها زيد 
0 


م 2 


1 سرق المال من زيد 


إذ تشكل كل جملة من هاتين الحملتين تتابعاً ل: فعل مبتى للمجهول -- نائب فاعل - حرف 
جر-إسم علم محرور .وبالرغم من هذا الاشتراك السطحي فان هاتين ال هما جملتان متغايرتان جدا من 
الوجهة النحوية. فى الحملة الأول يؤدي «زيد» وظيفته كفاعل لفعل «دفع ا درغم ان ذلك لا إيظهر في 
الترتيب السطحي 35 اذ تعني االحملة : دفع زيدٌ المال. اما قِ الحملة الثانية فان , يؤدي 
وظيفته كمفعول به لفعل «سرق». اذ تعني الحملة : سرق أحدهم نا ماله. ولا يوجد. ضمن 
المفترضات البنيانية . أية وسيلة عاديةأو سهلة لتأدية الحساب عن هذه الوقائع. 
تشكل بعض أنواع الحمل الملتبسة محموعة أخرى من الوقائع التركيبية التي تعجر المفترضات البنيانية 
عن “ستاكيا. والاتياس المتصود ابس هو الالباس الذي ديصدر. عن كات اللتملة+ اغا ذاه التي 
يصدر عن بنيتها التركيبية . لنتناول الحملة الآتية : «نقَد تشومسكي نقد مبرر» لا تحتوي هذه الحملة على 
كلات ملتبسة كا ان بنيتها النحوية السطحية جد بسيطة (اسم-اسم علم-اسم--صفة). ومع ذلك فهي 
جملة ملتبسة. في الواقع . التباساً ملحوظاً . اذ يمكن أن تعني من بين عدة أمور: «نقد أحدهم 
لتشومسكي نقد ميرر». أو«نقد تشومسكي لأحدهم نقد مبرر». أو « محرد نقد تشومسكي نقد مبررة. 
- مثل هذه الحمل «الملتبسة من الوجهة التركيبية» «رائزا» اساسيا للنظرية التركيبية . فهذه الامثلة هي 
من .العونتة "الغاقرة” وللتؤاولف» نولا وتحة غرابة :فيا من أن هخ الستفي أن اتزى كيت فشكن تاذية 
0 عنها. يتعيين المعنى في كل جملة بمعنقى الكيات (أو المورفهات ) التي تكونها وبالانتظام التركيبي 
هذه الكلات. فكي يمكن اذا تأدية الحساب عن الحالات التي تتضمن فيها الحملة كلات 
( أو مورفيات ) غير ملتبسة وتكون لها. في الوقت نفسه. معان متغايرة؟ لقد انتهبى تشومسكي إلى التأكيد 
ان هذه الحمل عدة بنى تركيبية متغايرة وان البنية السطحية الواحدة للجملة «نقد تشومسكي نقد ميررةء 
مشلا تضمر عدة بنى كامنة متغايرة . يدعوها بالبنى « العميقة »أو المقدرة. وقد شكّل امبتحداث مقهوم 


إضل؛ 


الك انيم أواللقترة لتحيل 817 لاتظير عل التونة نا اسه طيسو عدر أحاسياة يا لؤرة 
تشومسكي اللغوية . 
توجّه جديد لعلم اللغة : النحو التوليدي . 

أدى قصور الطرائق البنيانية عن تأدية الحساب في هنا النوع من الوقائع التركيبية إلى رفض 
تشومسكي لذه الطرائق . كيا أدى به ذلك أيضاً إلى رفض أهداف البنيانية . والتعريف الذي يقترحه 
اللغويوكث الينيانيوث لموضوع علم اللغة . ري عن التوجه التصنيق الذي يقوم على تصنيف العناصر , بواسطة 
إجراء مجموعة من العمليات عل متن من العبارات . أكد اكد تشومسكى أن هدف الوصف اللغوي يجب أن 
يتجه إلى بناء النظرية التي تؤدي حساباً عن العدد اللامتناهي من الحمل في لغة طبيعية. فثل هذه 
النظرية يمكن أن تشرح ما هي متتابعات الكيات التي تشكل جملا وما هي تلك التتابعات التي لا 
تشكل جملا ٠‏ كا توفر وصفا للبنية النحوية لكل جملة. لقد أطلق على هذه النظرية في ما بعد اسم 
«النحو التوليدي». لانها انجهت إلى بناء الأولية التي تولّد كل (ولا شىء غير) الحمل في لغة معينة. 


ان تعيين هدف علم اللغة على هذه الصورة قد أظهر التصور القائم لطريقة هذا العلمى ولوضوعه 
بوصفه 1 مشوها. يقول تشومسكي 00 لذا فان كل 
«متن0. حتى إن هو احتوى هذا القدر م الجمل الذي نحتويه مجموعة المؤلفات الموجودة في المكتبة 
الوطنية . هو متن صغير غاية الصغر. فبدل أن يدرس عل اللغة تلك المجموعة من الحمل المنتقاة انتقاء 
اعتباطياً أو بالصدفة . فان تشومسكي يحدد له الموضوع الحقيتي لدراسته متمثّلاً بالمعرفة الضمنية التي يمتلكها 
انكلم عن لغته . أي هذه «الكفاية اللغوبة» التي نتيح للمتكلم انشاء وفهم الحمل التي لم يكن معها من. 
قبل اطلاقاً. 

ما ان تم رفض فكرة «المتن» حتى خضعت الفكرة القائلة بوجود وسائل الية معدّة لاكتشاف 
الحا ئق اللغوية للنقد هي أيضاً. ويؤكد تشومسكي ان أي علم لا يملك وسيلة الية لاكتشاف الحقيقة. 
فالعماء يصيغون . بي الواقع . فرضيات ثم يروزوتما (يختبرونها) فما بعد على الوقائع . ويحدث الشيء نفسه 
5 علم اللغة : اذ يقوم عالم اللغة بتخمينات حول الوقائع اللغوية ثم يروزها على الوقائع التي تصدر عن 
الناطقين بلغة معينة. فهو يمتلك . باختصار. وسيلة معدَّة لتقويم الفرضات المتضاربة . ولا يمتلك أية 
وسيلة لاكتشاف النظريات الحقيقية من خلال تناوله للوقائع تناولا اليا . 


ويمكن تلخيص ثورة تشومسكي اللغوية باللوحة الآتية : 


يفنا 


البنيانية النحو التوليدي 


الموضوع متن | العبارات معرفة المتكلّم بطريقة اصدار وفهم الحمل ٠‏ أي كنايته اللغوية . 
0 القواعد التحويه 

المدف تصنيف عناصر المتن الكاسنة 7 بناء لحمل . 
الطرائق وسائل الاكتشاف وسائل التقويم (روز النظرية). 


الأشتقاقات والأدلة النظمية : 

تمل هدف النظرية اللغوية التي عرضها تشومسكي في البنى التركيبية )١1901(‏ بصورة أساسية في 
و التركيب . أي في تعيين القواعد النحوية الكامنة وراء بناء الحمل. أما 5 النظرية الي أدركت النتضوج 
في كتاب تشومسكي وجوه النظرية التركيبية )١474(‏ فقد غدت الاهداف أكبر ليوا تفسير كل 
العلاقات اللغوية القامة يي اللغة بين نظام الأصوات ونظام الدلالات . ولبلوغ هذه الغاية كان على 
«النحو» الكامل للغة معينة » بالمعنى الفني الذي يعطيه تشومسكي هذه الكلمة. ان يتضمن ثلائة أقسام : 
القسم التركيبي الذي يولّد ويشرح البنية الداخلية لعدد الحمل اللامتناهي في لغة معينةء القسم الفونولوجي 
الذي يشرح البنية الصوتية للجمل للجمل التي ولّدها المكون التركيي » والقسم الدلالي الذي يشرح بنية معناها . 
ويحتل التركيب موضع القالب من هذا النحو. يي حين تشكل الفونولوجيا ودراسة الدلالة محرد قسمين 
«تأويليين» . بمعنى انهما يصفان صوت ومعنى احمل الي أنشأها التركيب ٠‏ بيد أنبا لا يولّدان الجحمل بحد 
ذاتها . 

تتمثل المهمة الأولى للتركيب . عند تشومسكي . ٠‏ في تأدية الحساب عن الينية الداخلية للجمل . 
فالكلات ولمورفيات تتجمع في مؤلفات وظيفية كموضوع الحملة والمحمول والمفعول . الخ ... وقد تمكّن 
تشوسكي وغيره من النحويين من تمثيل القسم الأعظم من معرفة المتكلم عن البنية الداخلية للجمل 
بواسطة قواعد معينة تسمى «قواعد اعادة الكتابة». 

ويمكن . بسهولة بالغة. فهم هذه القواعد بحد ذاتها. فجواز اشيّال الحملة (ج). مثلاًء على 
مركب فعلي (م ف) متبوع بمركب امي (م أ) يتمثل بالقاعدة الآنية: جوم ف+مأ. وبهدف بناء 
النظرية النحوية التي تولد وتشرح بنية الحمل ء نقرا السهم بوصفه تعليمة تقضي باعادة كتابة الرمز الواقع 
الى المين بواسطة متتابعة الرموز الواقعة ة الى اليسار. فتقول لنا قواعد اعادة الكتابة ان الرمز الابتداني ١ج‏ 
يمكن استبداله ب: مف +مأ. وتقوم القواعد الأخرى بالطريقة نفسها ببسط مؤلفات (مف)و(مأ). 


لمن 


وهكذا يمكن. في نحو جد بسيط . ان يشتمل المركب الفعلي على فعل (ف) ومركب امي 
(م١).‏ وان يشتمل المركب الاسمي على تعريف (تعر) واسم (). 

وعليه يمكن لنحو جد بسيط المقتطضف من اللغة العربية ان يتمئل بالصورة الآنية : 

دعن يكم ممم 

و مف له دما 

دام ] عسواتر دا 

4- ف سه (رمى . ضرب. أكل. أ 

ه- تعر سه (ال) 

2-5 ا به (ولد. رجل . كرة . طعام . الخ ) 

فاذا نحن ادرجنا الرمز الابتداني (ج) في هذا النسق من القواعد. ثم اعتيرنا ان كل سهم في هذا 
النبق بانه تعليمة تقضي باستبدال الرمز الواقع إلى المين بالعناصر الواقعة إلى اليسار (وحين توجد العناصر 
بين قوسين يقضي السهم حينئذ باستيدال الرمز بأحد هذه العناصر فقط). فانه يصبح بمقدورنا ان نبي 
اشتقاقات لجمل عربية. وان الاستمرار بتطبيق هذه القواعد بيدف توليد المتتابعات. لغاية الافتقار تماما . 
في هذه المتتابعات . للعناصر التي يمكن أن 8 إلى يمين احدى قواعد اعادة الكتابة. يؤدي إلى بلوغ 


ما يسمى بلمنتابعة «النبائية». فالابتداء. مثلاً. بالرمز (ج) ثم اعادة كتابته تبعاً للقواعد المشار البها 
أعلاه . يؤديان بنا إلى بناء اشتقاق بسيط للمتابعة النهائية الكامنة وراء الحملة «رمى الولد الكرة» والذي 


يقابله المشجّر الآني : 
7 
ا 
0 ظ 
تعر | ظ 
رمى !1 1 ال ةَ 


يشكّل «الدليل النظمي» القثيل الذي يعتمده تشومسكى لتركيب الحملة : «رمى الولد الكرة». 
ويزودنا هذا الدليل _بوصف للبنية التركيبية للجملة. لقد احتوت بعض النظريات النحوية البنيانية »ء بصورة 
ضمنية . عددا من قواعد اعادة الكتابة المشامبة لما تقد استخدامه من قواعد في بناء هذا الاشتقاق ؛ إلا 
أن تشومسكي كان أول من جعلها قواعد صر بحة وشرح دورها قِ عملية اشتمّاق الحمل. وهو لا يزعم ١‏ 
بالطبع . ان المتكام يمر فعليا. بصورة واعية أو لا واعية . بعملية ما من هذا النوع تقوم على تطبيق بعض 
القواعد من تمط أعد كتابة «ن» على صورة «ي» لبناء الحمل. ان فهم الشرح النحوي مبذه الطريقة 
يشكل خلطاً بين وصف الكفاية ونظرية الاداء. فتشومسكي يؤكد فقط أن قواعد اعادة الكتابة التي يقوم 
النحوي ببنائها 06 كفاية المتكلم . 

0 احدى الفعرات الأساسية و تشوسكي ق انها م تلطه جوبا واضيعا ردقيه على 
05 قدرة لكر على ول وفهم هذه 5 وبأي معنق نحديدا ار «المعرقة 0 المتكلم انه يعرف 
قواعد النحو. 


البنى السطحية والبنى العميقة 

يواجه تشومسكي البنيانية مؤكدا ان قواعد اعادة الكتابة هي وحدها القواعد القادرة على ان تؤدي 
حسابا عن محختلف الحالات الماثلة للحالتين: «نقد تشومسكي نقد مبرر» و «ذفع المال من زيد». فقد 
اضمرت العائلات السطحية. في الامثلة السابقة. التغايرات الكامنة التى لا يمكن لنحو المؤلفات ان 
كفت عباء وغلاوة عل ذلك مه تقايزاك سطحية تضم هن أرضا تابوات: عييقة ‏ "ققد تمل يعن 
الحمل من حيث ترتيب الكليات فيا واضافة بعض العناصر. مثل : 


زيد عريض الحبين. 

جبين زيد عريض. 

زيد جبينه عريض . 

انما برغم هذا الاختلاف فان هذه اللحمل تشترا ٠‏ بالمعنى نفسه. إن قواعد نحو 
المؤلفات » وحدها. لا توفر لنا أية وسيلة لشرح هذا 0 فهي 0 هذه الحمل الثلاث ثلاثة شروح 


فلكي يؤدي النحو حسابا عن هذه الوقائع ء يؤكد تشومسكي ان النحو يتطلب. زيادة على قواعد 


خرن 


اعادة الكتابة . نوعاً آخر من القواعد يدعوها ب »القواعد التحويلية» التي تحول الادلة النظمية إلى أدلة 
نظمية أخرى عن طريق الاستبدال أو الاضافة أو الحذف لبعض العناصر. ويمكننا مثلا . باستخدام قواعد 
تشومسكي التحويلية . شرح المائل بين «زيد عريض الحبين» و «جبين زيد عريض» وذلك باظهار كيف 
يمكن ان يتحول الدليل النظمي للجملة الأول . عن طريق بعض التحويلات من تقديم وتأخير وحذدف. 
الخ إلى الدليل النظمي للجملة الثانية دون تبديل في المعنى . وبذلك نشرح كيف يمكن اشتقاق الحملتين 
انطلاقا من الدليل النظمي الكامن أو المقدّر نفسه (الذي يعيّن وحدة اللمعنى بين الحملتين برغم اختلاف 
بنيته] السطحية) . 

ان تأدية اجاح الخد للق تل د لقند تشومسكي نقد مبرر» يفرض علينا هو أيضاً ان 
نوضح كيف اننا لا نواجه . في الواقع . دليلاً نظمياً واحداً انما نواجه عدم أدلة نظمية كامنة أو مقدرة 
لكل دليل منها معنى مغاير. فالحملة «نقد تشومسكي نقد مبررء يمكن على وجه الخصوص تثيلها 
56 0 تقابل كل طريقة منهها دليلاً نظمياً مستقلاً(الرسم رقم )١‏ 7" . وتشرح النظرية كيف 
يمكن ٠‏ بفضل بعض 0 بلوغ الدليل النظمي ذاته الذي يتمثل بالبنية السطحية للجملة 
0 0 غالبا على قواعد تشومسكي . بسبب ادراج القواعد التحويلية . اسم «القواعد التوليدية 
والتحويلية ٠‏ أو «القواعد التحويلية» فقط 

هناك اذا مكونان لعلم تركيب اللغة يقابلان على التوالي قواعد اعادة الكتابة والقواعد التحويلية هما : 
المكُون الأساسي والمكون التحويل . . يضمن المكون الاسامي لنحو تشومسكي القواعد النظمية . وتحدّد هذه 
الأخيرة (مع بعض القواعد التي تقيد بعض الارتباطات ‏ امحازة للكيمات لمنع الحصول على متتابعات من 
نوع : : «قرأ الكتاب ولدأ») البنية العميقة لكل جملة ضرك المكون التحويلي البنية العميقة للجملة إلى بنية 
سطحية. فقد ثم اشتقاق البنية السطحية الواحدة للجملة «نقد تشومسكي نقد ميرره انطلاقا من عدة بنى 
عميقة متغايرة . 
علم اللغة عند تشومسكى : تصور اسر... 

لقد بدا. عند ظهور وجوه النظرية التركيبية. ان كل اقسام الحملة. ذات الصلة المناسبة 
بالدلالات. وكل العناصر التي تحدّد معنى الحملة. هي اقسام وعناصر متضمِّنة في البنية العميقة 
أو المقدرة. وقد أدى ذلك إلى نظرية لبقة حول علاقة عل التركيب بعلم الدلالة والفونولوجيا (الرسم 
رقم 17). 


لفن 


يفرلا 


الحملة الملل هي الآتية : «نقد تشومسكي نقد مبررء. يقابل البنية السطحية الواحدة لهذه الحملة 
بنيتان عميقتان (تعبر. كل منبيا عن معنى مغاير) هما: «نقد أحدهم لتشومسكي نقد ميرره و«لقد 
تشومسكي لأحدهم نقد مبرر». 

.يشرح «الدليلان النظميان» المصوّران هنا هاتين البنيتين التركيبيتين. وتتيح قواعد النحو العربي فها 
بعد تبيان كيف يمكن رد هاتين الحملتين أخيراً. بواسطة بعض التحويلات. إلى الدليل النظمي ذاته 
(الذي يمثل الحملة البدئية. أي : «نقد تشومسكي نقد مبرر»). 


رسم رقم (؟) 
دحت 


البنية الع ميقة 


المثيل الفونولوجي للجمل 


العثيل الدلالي للجمل 


تصوير للعلاقات بين علم التركيب وعلم الدلالة والفونولوجيا 


لقد د النظر. في السنوات الأخيرة. بهذا التصوّر: ان تشومسكي نفسه يسلّم الآن ان الببى 
السطحية تحدّد جانيا على الأقل من المعنى . فا تشدد العناصر الشابة . ونعني بهم علاء الدلالة التوليديين» 


نين 


حدرية اكير على انتفاء الحدود بين علم التركيب وعم الدلالة وبالتالي على انعدام وجود البنى التركيبية 
العميقة . 


ان معظم المعلقين المتعاطفين مع نظرية تشومسكي قد انبهروا بالنتائج التي ثم التوصل اليها في علم 
التركيب إلى الحد الذي دلم يلاحظوا معه كم يتعارض قسم كبير من النظرية مع المفترضات الشائعة المتعلقة 
باللغة . وهي المفترضات التي يتقبلها الحس العام وتتوافق معه. فاللغة . بالنسبة للحس العام . مكيّفة لاداء 
وظيفة الاتصال. كالقلب تقريباً المكّين هو أيضاً لاداء وظيفة ضخ الدم. ومن الممكن. في الحالتين. 
دراسة البنية بصورة مستقلة عن الوظيفة . ولكن من الخطأ وغير المحدي القيام بذلك لاتصال الوظيفة 
والبنية بعلاقات وثيقة. فاللغات الانسانية تشكل جزءاً من أنظمة الاتصال الانساني (من الأنظمة 
الاخرى . مثلاً. الاشارات الحركية والأنظمة الرمزية والفنون التصويرية). بيد ان اللغة تمتلك سلطة 
للاتصال أكبر بما لا يقاس من غيرها. 


...لكنه يعطي للاتصال دورا هامشيا 

لا نعرف كيف تطورت اللغة في ما قبل تاريخ الانسان. ولكن من المعقول الافتراض ان حاجات 
الاتصال قد أثْرت على بنيتها. فالقواعد التحويلية. مثلا. تجعل اللغة أكثر «اقتصادية»: فلسنا بحاجة 
للقول «ان النقد الذي وجهه تشومسكي لأحدهم هو نقد مبرره إذ يمكننا ان نكتني بالقول «نقد 
تشومسكي نقد ميرر». ان هذا الالتباس الحاصل في الحملة هو المن. المتدني في الواقع . الذي ندفعه 
مقابل هذا الاقتصاد باللغة. بيد ان الحمل لملتبسة لا تعيق الاتصال . ذلك ان سياق الحديث بين 
الأشخاص في حياتنا العادية . يتكمّل عادة برفع الالتباسات القائمة في الحمل المتبادلة. وتسهّل التحويلات 
أيضا الاتصال بما تتيحه لنا من تشديد على بعض الأمور على حساب أمور أخرى: إذ بمكننا ان 
لا نكتني بالقول: «فريد أحب زهرة». بل أيضاً: «انه فريد الذي أحب زهرة» أو ماتها زهرة التي 
أحبها فريد». فعلى العموم . يتطلب فهم الوقائع التركيبية فهها لوظيفتها في الاتصال . لان اللغة ما وجدت 
أصلا إلا للاتصال. 

تجري الأمور. مع تشومسكي . بصورة مختلفة . فالى جانب الغايات العامة للغة كالتعبير عن الفِكر 
الانسانية لا توجد للغة. بالنسبة له. غاية رئيسية ب واذا كان للغة مثل هذه الغاية فلا يوجد ارتباط مهم 
بين غايتها وبنيتها . فالبنى التركيبية للغات الانسانية تنشأ عن الخصائص الفطرية للفكر الانساني . ولا ترتبط 
هذه البنى بأية علاقة مهمة مع الاتصال. هذا رغم ان الاشخاص يستخدمونبها. بالطبع . في سبيل عدة 
أمور من بينها الاتصال. ومن المفهوم . انطلاقا من هذه النظرة إلى اللغة. ان يتعلق الاسهام الاساسي 


كين 


لتشومسكي بعلم الوكيية: اما النتائئج التي توصل البها ومعاونوه . في بحال عم الدلالة. فا تزال إلى الان 
نتائج غير ذي أهمية. 
العديد من أَهْة 95 هذه النشلة 97 000000 

1 3 يد فضل طلاب تشومسكي ان هذه النظرة إلى اللغة لا يمكن الدقاع عتها. انهم 
يؤكدون ن انحتوى لدلاللي عامل من العوامل الاساسية للبنية التركيبية . وان بعض الصيغ من نوع «جملة 
مح نحويا» او «جملة متينة البناء» هي صيغ تتطلب . بحسهم» ادراج مفاهيم دلالية. لتأخيذ الحملة 
الاتية : «قال فريد لزهرة انك فتاة بمينية. فقامت زهرة بدورها بشم فريد». هذه وجملة متينة البناء » 
وذلك فقط شريطة ان نفترض مسيقا ان المشاركين بالحديث يعتبرون النعت بالعينية بمثابة شتيمة . 

لقد أوضح تشومسكي سابقا لن البنيانية لم تتمكن من ان تؤدي بسهولة حسابا عن الوقائع التركيبية 
للغة . ويدّعي علاء الدلالة التوليديون الآن. بصورة مشاببة تقريبا. ان نظام تشومسكى النظري لا يمكن 
أن يؤدي بسهولة حساباً عن الوقائع لمتعلقة بتداخل عام الدلالة وعلم التركيب . فهؤلاء الذين يدعود 
انفسهم بعلاء الدلالة التوليديين يعتقدون ان علم الدلالة » وليس عل التركيب» هو الذي يشكل المكون 
التوليدي للنظرية اللغوية » وان النحو ينطلق من شرح معنى الحملة ثم بأخذ بتوليد البنى التركيبية باستعال 
القواعد التركيبية والقواعد المُعجمية. ويغدو علم التركيب حينئذ ببساطة مجموعة من القواعد التي تفيد 
التعبير عن المعنى . 

5 شيوخ البنيانية الذين تعض لهم تشومسكي قي بداية الآمرء ينظرون ف 3 هذه الثورة كو 
الثورة : انهم يبتبجون راضين عن رؤية خصومهم وهم يتعاركون فما بينهم . لكن التقليديين يخطئون إن 
هم اعتبروا ان هذه المعركة تعزز موقعهم. فالتزاع يدور بكليّته ضمن اطار النظام المفهومي الذي صاغه 
تشومسكى. فكائناً ما كان المنتصر. تبقى البنيانية القديمة عي الخاسرة. 


يقم علم اللغة . في رأي تشومسكي . البرهان على صحة المذهب الفلسني القائل بالأفكار الفطرية : 

يقدّر تشومسكي ان النتائج التي توصل اليها تسوغخ تأكيدات الفلاسفة العقلانيين في القرن السابع 
عشرء مثل ديكارت وليبنتيزء الذين اعتيروا ان الذهن الانساني يحوي افكارا فطرية. ويرى انصار التزعة 
التجريبية ان كل معرفة هي معرفة ناشئة عن الخيرة. فيا يرى انصار النزعة العقلانية ان بعض المعرفة 
فطري وسابق على الخبرة. ويذهب تشومسكي إلى حد القول أنه دحض التجريبيين وبرهن على صحة 
رأي العقلانيين. 

تعد كه :شك اس عل اقطريقة الي يلم با الأطفال التكلّم . فقدرة الأطفال على تعلّم 
لغة معينة لا ترتبط » إلا بصورة ثانوية جداء بالذكاء أو الحافز. ان جميع الأطفال: الأغبياء 


١و‎ 


والأذ كياء . امحفزين وغير امحفزين ٠‏ يتعلمون التكلّم بلغتهم الأم . واذا عدت ان تعلّم الطفل هذه اللغة 
الأول قبل البلوغ . ٠‏ افن. الصعيباء أن لم يكن من المستحيل . ان يتعلمها في ما بعد. والتعلم المنبجي 
للغة. في المدارسءع ليس را لتعلّم اللغة : فالطفل يتعلم في المدرسة القراءة والكتابة ولا يتعلم فبها 
التكلم باللغة . 

ومع ذلك . فان الطفل الذي تعلم لغته الأول ينجز. كا يؤكد تشومسكي. عملا دهنيا باهرا : 
فهو عندما يستبطن النحو فكأنما بنى تقريبا نظرية للغة. ومن غير الممكن تفسير هذه الوقائع بالقول ان 
الذهن عبارة عن صفحة بيضاء. اما التفسير الوحيد لها على الوجه الصحيح هو أن الطفل يمتلك مسبقا 
شكل اللغة مرسوماً في ذهنه من قبل ان يتعلّم التكلّم مطلقا. ويقول تشومسكي في احدى الصيغ 
الطموحة هذه النظرية » ان الطفل يولد «مزوداً بمعرفة تامة بالنحو الكلي أو الكوني . . ونعتى بذلك انه 
مزود بمخطط مثبت يستخدمه (...) لاكتساب اللغة8(" فالطفل يمكن ان يكتسب أية لغة انسانية كانت 
استنادا إلى معلومات جد ناقصة. ولذا اقتضى أن بمتلك الأشكال العامة المشتركة بين كل اللغات 
الانسانية بوصفها جزءاً من تجهيزه العقلي الفطري. كا يلاحظ تشومسكي . كبرهان اضاني على وجود 
«ملكة للغة» خاصة بالانسان. ان انظمة الاتصال الحيواني تختلف بصورة جذرية عن اللغات الانسانية . 
فلهذه اللغات جميعاً طاقة توليدية لا متناهية » ومن غير الممكن التكهن بعبارات اللغة التي يمكن ان ثقال 
استنادا إلى المثيرات الخارجية. هذه «الصفة الابداعية لاستمال اللغة» هي صفة خاصة بالانسان. 

يفيد جوهر الحجة التي يستند البها تشومسكي . في هذا الاطار. ان المحور التركيبي لكل لغة هو 
حور معقّد للغاية ونوعي في شكله. كيا انه يختلف اختلافا كبيرا عن الاتماط الاخرى للمعارف. لذا 
يستحيل على الطفل ان يتعلم هذا احور لو لم تتبرمج قٍِ ذماغه مسبتا معرفة تامة بالنحو الكلي ». في الواقع 
لا يوجدء في الخالة الراهنة للفيزيولوجيا العصبية . اية وسيلة لروز (اختبار) هذه الفرضية لذا تنحصر كل 
المعطيات التي تؤيد هذا الاستنتاج بالوقائع النحوية. 

ان تسلم المنظر التجريبي والسلوكي لعملية التعلم بتعقّد النحو يضعه و لوجه أمام المأزق التاللي : 
أن يقتصر على إواليات: للعلاقة بين المثير- الاستجابة ولا يستطيع بالتالي . بحال من الأحوال. ان يؤدي 
حسابا عن عملية اكتساب التحوء أو ان يتلم بوجود إواليات فطرية تسمح للطفل بأن يتعلم اللغة . ان 
هذه الاواليات هي اواليات ١غنية‏ بما فيه الكفاية لاعتبار تعقّد النحو وطابعه النوعي » لذا يغدو 0 
المتعلق بعلاقة «المثير- الاستجابة» من النظرية السلوكية (أي القسم الذي يكن ص حيث المبدأ في صلب 
هذه النظرية ) قسماً غير ذي أهمية . فالفائدة الوحيدة التي تبقى له تتجلى حرا في قدرة العلاقة بين 
لمثيرات والاستجابات على إطلاق الإواليات الفطرية التي تشكل بحد ذاتها العناصر الاساسية لنظرية التعلّم 


شيل 


0ك 


لا يملك السلوكيونء في حالة كيا في أخرى ١‏ رداً فعلياً على حجج تشومسكي . 
لنقطة الضعيفة في النظرية : علم الدلالة 

يشكل علم الدلالة القسم الاضعف في نظرية تشوسكي . حا أقر هو نفسه في مناسبات عدة 
بيد أنه يعتقد ان لكام حول ا تشكو امن وجو خلفة من المدودية الفنية اميه" الشأن . 5 
0 هي 8 من /تؤدي إلى بلوع هدفه . ونعني به تفسير كل العلاقات اللغوية بين الصوت والعنى : 


على 


يتضمّن المكون الدلالي لنحو لغة معينة مجموعة القواعد التي تحدد معنى الحمل في هذه اللغة. 
ويعمل هذا المكوّن وفق الفرضية الصحيحة » بلا ريباء التي تنص على أن معنى الحملة يتحدد بمعنى 
كل عناصرها الدالة وبالانتظام التركيبي هذه العناصر. .وتتمثل هذه العناصر وانتظامها في البنية العميقة 
للجملة » لذا فان البنى العميقة للجمل الي يولّدها المكون التركيي هي التي تشكل «مدخل» ( ددا ( 
المكون الدلالي للنحو. أما 0 0 انامانيه ‏ ) فهو مجموعة «القراءات» البِي تقابل كل جملة . تعد 
كل قراءة بأنها «تمثيل دلالي» للجملة . أي شرح د لمعناها . 


فاذا كان لاحدى الحمل. مثلاً ثلائة» ثلاثة معان مختلفة اقتضى على المكّون الدلالي ان يعيد انشاء 
كفاية المتكلم بانشائه ثلاث قراءات مختلفة وإذا كانت الحملة خالية من المعنى فلن ينشىء المكون الدلالي 
أي قراءة للها. فاذا اشتركت جملتان بالمعنى ذاته اقتضى على المكون الدلالي أن ينشئ القراءة ذاتها 
للجملتين معا. 

ان «الحملة التحليلية» هي الحملة الصادقة تعريفاً لأن معنى المحمول فيها متضمّن في معنى الموضوع 
( فالحملة الانية مثلا : كل العازبين هم أشخاص غير متزوجين» هي جملة تحليلية وذلك لأن معنى 
الموضوع «عازبين» يتضمّن معنى المحمول «أشخاص غير متزوجين»). بي حالة هذه الحمل «التحليلية » . 
ينئىء المكون الدلالي قراءة للجملة تقوم على اعتبار قراءة المحمول بأنها متضمّنة في قراءة الموضوع. 

يسعى نحو تشومسكي إلى بناء مجموعة من القواعد التي تقم تموذجاً لكفاية لمتكلّم الدلالية . ويقتضي 
هذا اموذج إعادة إنشاء ما يفهمه المتكلم : الالتباس . الترادف». الخلو من المعنى ٠‏ الخاصية التحليلية . 
التناقفض . الخ.. ويمكن لكل ذلك . وقد أمكن في الواقع لكل ذلك ان يحققه تشومسكي ر وأتباعه في 
اطار نظرية صورية. بيد ان بناء هذا النوع من علم الدلالة قد أبقى على السؤال الآني قائماً : ما هي 
بالضبط هذه «القراءات ٠؟‏ ما الذي يُفترض ان تمثله أو تعبّر عنه سلسلة الرموز التي تنطلق من المكون 
الدلالي لتكون شرحاً لمعنى الحملة؟ 


مضنا 


المعضلة : محرد شروح نضية أم نزعة صورية عقيمة؟ 

اننا نواجه المعضلة التالية : إما ان القراءات هي بحرد شروح للنصء وفي هذه الحالة يدور التحليل 
على نفسه بصورة دائرية. وإما ان القراءات تتمثل فقط بلائحة من العناصر الصوريةء وفي هذه الحالة 
ف يفشل التلبل. لعدم .مظابفته.» فهو لا يمكن' ان.: بودي تحشايا' عن. القضية: الني. : تعبر الحملة عنبا. فقد 
تحتمل الحملة تأويلين عمتلفين» ويمكن بالتالي طبعاً تقديم شرحين نصبّين عمتلفين يقابل كل منهها تأويلا 
من هذين التأويلين . بيد ان النظرية الدلالية التي تسعى إلى أن تؤدي حسابا عن الكفايةء التي للقارىء 
العربي مثلاء لا يمكن أن تلجأ إلى الشرح النصّي لبسط العلمء وذلك باعتبار ان القدرة على فهم 
الشرج تستلزم هي نفسها الكفاية التي يراد بالضبط تفسيرها. فن غير الممكن تفسير كفاية القارىء العربي 
مثلاً عن طريق ترجمة الحمل العربية إلى جمل عربية أخرى . فالشروح النصية لا تفيدناء كا تعبر عن 
ذلك كتابات منظّري علم الدلالة » إلا بهدف ايضاح الأمور؛ انها لا تشكلء كا يقال لناء «القراءات 
الحقيقية؛. اذنء ما الذي يمكن أن تكونه هذه «القراءات»؟ لا تمدنا القيود الصورية البحتة المفروضة 
على النظرية الدلالية بالمساعدة للاجابة على .ذلك. فهي تقول لنا فقط ان الحملة اللتبسة التباسا مثلثاً 
يقتضي ان تكون لها ثلاث «قراءات» محتلفة» وأن الحملة الخالية من المعنى لا يقتضي أنتكون لها قراءة 
ماء وانه يقتضي للجملتين المترادفتين ان تكون لما القراءة ذاتها » ٠‏ الخ . وتذهب هذه المقتضسيات مذاهب 
ش شتى الى حد يمكن القول معه ان القراءات ليست بحاجة لأن تتألف من مجموعة نوعية معينة من 
الموضوعات . فهي يمكن أن تكون اعداداء أو أكواماً من الأحجار أو سيارات عتيقة أو سلاسل من الرموز أو أي 
شيء آخر نريده. ولنفترض اننا قررنا تأويل القراءاته بوصفها أكواماً من الأحجار. في هذه الحالة تعطي 
النظرية » بالنسبة للجمل الملتبسة التباساً مثلثاً» ثلاث أكوام من الأحجار ٠‏ تعطي ) بالنسبة للجمل 
الخالية من المعنى » أي كومةء أما بالنسبة للجملة التحليلية فيُعاد انشاء انتظام الأحجار الي تنتتسب إلى 
كوف المحمول ف كرية ا موضوع . فا من شيء يمنعنا » في الخصائص الصورية للمكون الدلالي » سِ أن 
1 هذا المكون مبذه الطريقة . غير أن ذلك سيؤدي الى طريق مسدودء لأن النظرية حينئك بدلا من 
أن تفسر العلاقات بين الصوت ولمعنى » تكون قد أنشأت علاقة غير مفسّرة بين الأصوات والأحجار . 


في الواقع » تستند المعرفة التي يمتلكها شخص معين عن معنى الحمل . ق ابغزء كبر مناه 
معرفته بالطريقة التي تستخدم بها هذه الحمل لإطلاق الأحكام وطرح الأسئلة وإلقاء الأوامر 0 
التحقيقات ونثر الوعود والتنبيهء الخ.. وكذلك إلى معرفته بالطريقة التي يفهم بها هو نفسه الآخرين 
حينا يستعمل هؤلاء الحمل لغايات مائلة. فالكفاية الدلالية, في جزء كبير منباء هي القدرة على انجاز 
وفهم ما يدعوه الفلاسفة وعلياء اللغة بأفعال الكلام أو أقعال اللغة. 


ليون 


من الضروري النظر إلى الدور العملي للغة 
لا بد لكل محاولة تسعى إلى تأدية الحساب عن معنى لحمل من أن تأخذ في الاعتبار دور هذه 
الحمل في الاتصالء أي دورها في انجاز أفعال الكلام؛ إذ يتعيّن قسم أساسي من معنى الحمل 
بامكانيات الاستعال التي تتيحها هذه الحمل لانجاز أفعال الكلام. ونمة هنا نزاع بين تصورين للغة محتلفين 
اختلافاً جذريا: يرى التصور الأول. الذي يقول به تشومسكي. ان اللغة نظام صوري مستقل قد 
تخد عرضاً إلى هذا الحد أم ذاك بهدف الاتصالء فيا يرى التصور الآخر أن اللغة اساسا هي نظام 
من الاتصال. من الممكن اخفاء حدود المقارية الأول » وذلك بالقدر الذي نقصر فيه يحثنا على محال علم 
ا أي هذا المحال الذي يتمحور فيه في في الواقع ٠»‏ القسم الأعظم من عمل تشومسكي . هذا لأن 
التركيب يمكن ان يدرس شفتة. تظانا صوريا مستقلة عن استعاله » مثلا يمكئنا ان ندرسء في الاقتصاد 
مثلاء نظام النقد والتسليف بصفته نظاما صوريا محرداً وبشكل مستقل عن استعال الأفراد للعملة مبدف 
التسوق. بيد ان هذه المقاربة الصورية البحتة وض ها أن نسعى إلى تأدية المساب عن المعنى أي عن 
الكفاية الدلالية » لأن هذه المقاربة تعجز عن أن تقم حسَايا ا الدلالية بوصفها مسألة تتعلق على 
الغالب بمعرفة كيف نتكام » أي كيف ننجز أفعال الكلام. 


ان الثورة التي أحدثها تشومسكي هي ء في قسمها الأعظم » ثورة في دراسة التركيب. زد على ذلك 
أنه قام بأكثر من محرد احداث ثورة قي علم اللغة. لقد استحدث محالا علميا جديدا هو النحو التوليدي » 
ومارس تأثيراً 0 5 محالين آخرين ها الفلسفة وعلم ألنفس . وتتجل احدى مزاياه أيضا في توفيره لوسيلة 
جد فعالة حتى لأولتك الذين لا يتفقون مع بعض وجوه مقاريته في دراسة اللغة. 


ومن المؤكد ان يتمثل الطور اللاحق من تطور دراسة اللغة في تطعيم دراسة التركيب بدراسة أفعال 
الكلام. لقد انطلق هذا العمل فعلاء بالرغم أن تشومسكي ما يزال يخوض معركة خلفية ضد مثل هذه 
الامحاث . أوء على الأقل ضد الأبحاث التي يقوم بها الآن علاء الدلالة التوليديون انطلاقاً من أعاله 
الخاصة . 


تذييل : 

تحيط المقالة التي قننا بترجمتها بالأفكار الاساسية لما يدعوه تشومسكي «النظرية الموذجية؛ التي دافم 
عنها في «وجوه النظرية التركيبية» الصادر عام 1456. وهي النظرية التي تسلّم بوجود علاقة حصرية بين 
امحتوى الدلالي والبنية العميقة للجمل. أما النظرية التي يدافع عنبا تشومسكي الآن فيدعوها ب «النظرية 


خرن 


العوذجية الموسعة » 59 الي لعب راي جاكندوف ( #ملمماعوك ) دورا أساسياً قي بلورتها م 


تعاين هذه النظرية الموسعة دور البنية السطحية قْ التأويل الدلالي ٠‏ وتكق إلى قلب الود المعروض 
في «وجوه النظرية التركيبية». إذ تؤكد ان البنية السطحية يمكن وحدها أن تلعب دورا مقررا في التأويل 
الدلالي ٠‏ فى حين ينحصر إسهام البنية العميقة قي تعيين المعق بتمثيل ما يسمى بالعلاقات المدارية 
) 61 05 1أواة8 ). أي هذه العلاقات التي تقوم 8 علل أسا س دلاليء بين 


الفعل والاسماء المحيطة به. وهي من النوع الآني : 
علم فواد العر بية لفريد 
(فاعل) (موضوع ) (هدف) 


كلف فؤاد قريدا بأمور على جانب من الأهمية 


(فاعل ) (هدف) ( موضوع ) 
حث فؤاد فريدا ١‏ أن يذهب 


(فاعل) ( موضوع ) (هدف) 


تمّن إذاعده العلاقات المدارية بين الفعل والأمياء: الحيظة يه عل مستوى ‏ البنية ‏ العميقة :وبذالك 
ينحصر ‏ ي رأي تشومسكي الآن. دور هذه البنية قي تأويل ا محتوى الدلالي للجمل ٠‏ اذ يرى أن الدور 
المرر في هذا التأويل بمكن أن يعود حصرا إلى البنية السطحية. ‏ * 


يبرز هذا الدورء على سبيل المثال. في علاقة الضمائر بمراجعها التي تعود إليها. حيث تلعب 
العلاقات الموقعية والمميزات الحركية في البنية السطحية للجمل العربية دورا مقررا في تعيين المعنى : ففي 
الحمل الأصولية الآنية : 


ملطع-56ذ8 2800 .1080 ,1972 , ممانوأ! , مدق ع6اناق96686 مآ 5600800105 مه 590016 - لرهملة , بملعصمط© . * 


1975 , اأنا56 , 5611811101165 
172 , عههة:6 1اليا! , 01801711181 06116181116 15 1160161801011 562080111 , بل88 , [أوملميواعور ‏ + * 


1 


جَ ١‏ - قايل خخالدٌ جاره 
جُ ؟ - قابل خالداً جاره 
جَ م - قابل جارّه خالث 


تلعب العلاقات الموقعية (بين مواقع الكللات) والمميزات الحركية (إعراب الكلات) على مستوء 
السطحية دورا مقررا في تعيين معنى هذه الحمل . فالقاعدة اللغوية تحكم أن ضمير الغيبة (الحاء) يعود 
إلى مرجع متقدم عليه (على الضمير) إما لفظا ورتبة (ج١)‏ واما لفظا (ج؟١)‏ واما رتبة (ج"). 
ولا يحوز أصولا أن يقال : 


ج* 4 - قابل جاره خالداً 


لأن الضمير حينث يعود على متأخر لفظاً ورتية . الأمر الذي يؤدي إلى التياث معنى الحملة التيائاً 


بسنا 


يرى تشومسكي أيضا أن البنية السطحية هي التي تقرر. من خلال التنغم الصوني . ماهية المعلومات 
الجديدة أو الهامة الي نحتومها الحملة وكذلك ما تتضمّنه من مفترضات مسبقة. ويدعو هذه المعلومة 
الحديدة بالبؤرة التي يتركز فيها تنغم الحملة . فيا يشير بلمفترض المسبق إلى ما يُقصدضمناً بالحملة . فالنطق 
بالحملة «كاتب هذه المقالة أمريكي » . ٠‏ بالتنغعم الصوتي الطبيعي ٠‏ يعني أن « أميركي » مي الؤرة أو المعلومة 
الحديدة أو الهامة في هذه الحملة. وذلك باعتبار أنها (أي الحخيلة) تفترض فا أن أحدهم قد كتب 
مقالة. أما في قولنا «هل يعمل فؤاد في المكتبة؟» فان البؤرة أو المعلومة الحديدة التي هي محل لتنغم 


الحملة يمكن أن تكون: 
- في المكتبة. باعتبار أن المفترض المسبق المقابل هو-- فؤاد يعمل في كل الأحوال. 
أو يعمل في] . 0 0 0 0 برهو - فؤادموجود ف المكتبة . 


تشتمل افر 5-5 الموسعة » على مفهوم جديد هو مفهوم الأثر ومم+ الذي يمكن القول 
مقتضاه » حسب نوسي ان علم الدلالة عجمله . يما في ذلك العلاقات المدارية ٠.‏ يتعين بالبنية 
السطحية للجمل » ويعرف تشومسكي الأثر (أ) بأنه عنصر معدوم من الوجهة الصوتية . غير أنه يشير إلى 
الموقع الأصلي الذي كان محتله في البنية العميقة عنصر معين كان قد ثم حذفه أو ازاحته بواسطة محويل 


معين » ومثاله : 
10 


2 0 7 ”7 م« ل 0 
رايت زيدا - من رايت (!) ؟ 


14.١ 


لنضرب الثال الآتي : 
ج ١‏ - علّم فؤاد العربية لفريد 
(فاعل (موضوع) (هدف) 
تنص العلاقات المدارية أن علاقة الحار والمحرور «لفريدء بالفعل «علّمء هي علاقة هدف/بفعل 
(فهدف الفعل هو تعليم العربية لفريد). تستمر هذه العلاقة (فعل /هدف) قائمة في حال إزاحة 
(تقديم) الحار والمحرور بتأثير التحويل إلى الحملة الإستفهامية (ج 7): 
ج 03*50 - لِمَنْ علّمفؤاد العربية؟ 
(هدف) (فاعل) (موضوع) 
فقد أمكن » ٠‏ بفضل نظرية الأثار» 'تعيين العلاقة (فعل /هدف) بالينية السطحية فقط وذلك 
بالضبط لأنه قد أمكن الاحتفاظ بالنسق العميق أو المقدّر المتمثل بلج )١‏ قائماً في البنية السطحية 
المتمثلة بنج )١‏ عن طريق الأْم ثر (أ) الذي يرتبط «بما يشبه الخيط غير المرني » بالعنصر الذي حل 
الأثر محله (أي بالعنصر المتمثل ب «١‏ لفريد» : 
ا 0 
لِمَنْ علم قفؤاد العربية (أ) | ؟ 
(فاعل) (موضوع) (هدف) 
تستتي «لمن» علاقتها المدارية بالفعل «علم» في البنية السطحية (علاقة نعل /هدف) بتوسط الأثر 


0 2 حل محل الهفدف الأصلي القائم في البنية العميقة . فالأثر نوع من الذاكرة أو الحافظة للبنية 
العميقة قي البنية السطحية . 


هذه الاعتبارات وغيرهاء تقترح «النظرية التموذجية الموسعة» تموذجا جديدا لعلاقة التأويل الدلالي 
والتأويل الفونولوجي بالبنية السطحية هو الآني : 


ثيل دلالي 

[ وعد قدية ] سبي عبت -[ يات ] سه بية سطلحة حي ير 
ثيل فونولوجي 

هيئة التحرير 


يفل 


المهوامش 
1- أنظر المقالة التقديمية هذا العدد. 


؟ - .25-58 ,.مرم 35 .1959 , "0806مها” , 1957 , بمتهطة8 اماملا , ه5005 .6 أن يعوزينه8 

م .1969 , اأنهه , كمأرقلمقاة بانقوبيملة همه 6ه قو أروورة ٠‏ 

5 _ .1977 ,عهناوملةآ0 .الم , موأتقصدرواع ,رأهمه8 بمعائاةا عويع وعراوهواه 0 ١1.‏ , بمتمومطء 

ه- يستخدم علاء اللغة الذين عرّرون مؤلفاتهم بالانكليزية كلمة «أداءء مقابل كلمة «كفاية. 
ويعني والأداءه ها « التنفيد :. 1 

6- مذكور ك2 

.9م , 1967 ر ققو2 بواأوبو اونا ممهامهم! , قءأأوأنوم أ أه بممغقتط أمطع لح , عدنطه8 .11 .8 

0 الا بتقق جطليع النحويين على أن هذه الأدلة النظمية هي الفضل : إن غرضي هنا هو أن أوضح . ببساطة . كيف يمكن لأدلة 

نظمية متغايرة أن تمثل معاني متغايرة. 


م . باتو تانودلا عار / يعات 1؟ , بإام 211080 8000 209:0808ه ا , .له , عإمولط .5 مذ *لإلاصمعو|تطام لمع ععناوأنودنا” , بوملعدوم!© .60 
.88م , 1969 , موو8 


1- اتردد قليلا في ان انسب إلى تشومسكي القسم من النظرية الذي يتعلق بعلم الدلالة . وذلك باعتبار ان معظم ملامح هذا القسم 
قد بلورها زملاء تشومسكي في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (2)817- ولم بقم هو نفسه ليذا. ومع ذلك فقد أدرج هذا القسم الدلالي 
كليا في نحوه. لذا فاني سأعتبر هذا القسم عائداً له. 


مؤلفات تشومسكي الاساسية وترجمتها بالفرنسية : 


.7 , ووأناواا , معاناأعناناة عاأأ عقاولاو * 

.199 , |56 , نان لاق الات 68 ناأون]8 -ب 

.5 رممه؟م 111 , عاقامبزة أ0 لمموط1 158 أه عاعووهم * 

.1971 , اننقة , ونول“اقادزة وأبمة1؟ 18 06 5أعهمهعق ب 

66 , 80 له أممرقط , كعناوأنودنا مماعهمارة 0‏ * 

.9 , اأنمة , موقومها نل واأوجمبه؟ نوه ها هل وألاأنع , ممرقتقفارقء وداوألوأنج نا ها -ل 
8 .عن طعاتنامرونول معه:8 اأرنوعنها! . فوألة لمم مووناومها " 

0, نوبرقم , وفورهم ها )6 50806ةا هاب 
2 موكسهاا , ممق وباناةتمممه وذ قء مم2 من هوأ0لن 50‏ * 

.5 , اأنامهع , 8561811165 065نا(ع س 


مؤلفات تقديية للنحو التوليدي والتحويلي : 


.1976 , جعهم 6001ل228 , لرماميه طعتلودة 6 تاأعقوعصمةق أقدمنام ه805 ق , ل(مقوول , 5لم6850 > 
7 , قاع , وبع فوقو متمطومقو ها ة رمتأعنامونان! , كقادء41؟ , امويه > 


وفل 


الالسنية احدث العلوم الانسانية 


الفونولوجيا وعلح الالفاظ )١١‏ 


الوسر 


بمساعدة موريس هال 


تقسديم : 
هذا فصل ف الفونولوجيا + الفصل السادس من كتاب روما ياكويبسون « رسائل قِ عام اللغة العام » 
وهو في محلدين الأول : «دعائم اللغة» (عووهودها دل وده6دلوممع وه1) و«الثاني : «العلائق الباطنة 
والظاهرة قُُ اللغة» ( عو3ومقا نل ععصعااط أع 5عميع1ما ككممم83 ١‏ ). 


والواقع اننا لم نترجم من هذا الفصل إلا القسم المتعلق بدراسة المستصوتات وتوقفنا عند تعريف 
المقطع . وترجمتنا هي عن النص الفرنسي الذي ترجمه نيقولا روفي 0 ©عبمب58 ووامعفللا ) عن 
الانكليزية ونشره 9 (ر أأنصنلةا عل ذ5مه61ألع 5عا ). وقد أشرف على الترجمة وراجعها المؤلف نفسه. 
ويقع القسم المترجم بين الصفحة ٠١‏ والصفحة ١١9‏ من المحلد الأول من طبعة 19104. 

وقد واجهتنا في هذه الترجمة مشكلة المصطلح وهي على قسمين؛ قسم يختص بعل اللغة العام وقد 
اعتمدنا فيه المصطلح الذي توصل الى اقتراحه الفريق الذي أشرف على هذا العدد الخاص » وقسم 

يختص بالفونولوجيا وبدراسة الالفاظ وهو محاجة الى مصطلح خاص ببذين الفرعين من علم اللغة. وقد 


اعت نا. فيه ما قو كائم 9 من المفردات ركو ل ا ار هذا المقال ) دونما بحث فيبا أو تحقق من 
صحتها. مثال عل ذلك استعال مجحهور ومهموس 5 مقابل ( ؤوزم/-ممم/ؤونملا ) وهو استعال قد 
يعترض على دقته. 

هيئة التحرير 


أولاً : المستوى الفونولوجي في اللغة 


: السمات المميزة الفاعلة : نجد في نيويورك أسماء الأسر التالية‎ ١-١ 


ل 


,8ع لالص رقع 1 الى رلع !1 511 , قع !لق ,رظع1 1 للك , ظع 1 الط ,رطع 1لاع ,ب قع11ا6 ,رقع ااام 
1١11‏ ,قاع ]1 1 اللا , ظع 2111 , فلع 1 لال ,قلع 11لا قلع لالم 


كل لفظة منباء مهما كان أصل هذه الاسماء وأصل أصحابباء مستعملة في انكليزية النيويوركيين دون أن 
تخدش عاداتهم اللغوية. فاذا ما وأجدتم في سهرة نيويوركية وقَدَم لكم مُضيفكم رجلاً لم تسمعوا باسمه 
قط : السيد 01778188ء فانكم تحاولون أن تستوعبوا هذه الرسالة وأن تحفظوها في ذاكرتكم. وبما أنكم 
من الناطقين بالانكليزية فانكم تقسمون السلسلة السمعية المتصلةء بسهولة ودون وعي منكمء الى عدد 
محدد من الوحدات المتتابعة» فضيفكم لم يقل عالط / <أقآط / ولا ,همل / 0315 / 
ولا ووواك / 0192 / ولا يلاتك /62آك / بل قال +86تك / ج]أك /. وبذلك تكون الوحدات 
المتتابعة الأربع التي تحتمل الدخول في استبدال مع وحدات أخرى في الانكليزية قد استخرجها السامع 
ببداهة : /0/+/1/+/14/+/2/2 كل وحدة منها تمنح المتلتي عدداً معيناً من السمات. كل سمة هي 
طرف اختيار ذو قيمة خلافية في الانكليزية. فأسماء الاسر المذ كورة أعلاه تختلف وام الابتدائية ؛ 
والبعض منها لا يختلف عن .الآخر إل بطرف واحدء وهذا القييز الأصغر مشترك بين عدّة أزواج : 

| قاككم /: / مل /::/ قاتم /: / قاأئط / وموضع العقييز فيها سمة الغنة وعدمها: / 18 0 
/ عه /: :/ مؤو /: / هد /::/ هكم /: / هءط /:: / نهم /:: / أو /:: 
وموضع القبيز فيها الشدّة والرخاوة7؟ أما الزوجان / 68م /و/ 02 / فان فيها تمييزين أصغرين في أن 
واحد : الحدة والغلظ ثم الشدّة والرخاوة. وأما الزوجان / هط /و/4818/ فان فيهما تمبيزين متتابعين : 
الحدّة والغلظ ثم التكئف والانفلاش . 

5-١‏ بنية السهات المميّزة : ان التحليل اللغوي يحزئ تدريحياً وحدات الكلام المتشابكة الى 
مستفردات 79) فى الرلمانت الأخيرة الي تحمل معنى اي بهاء ويحلل بدوره الناقلات الدلالية الصغرى 
هذه الى مؤلفاتها الأخيرة الي تحتمل تمييز المستفردات بعضها عن بعض. نسمي هذه الموؤلّفات بالسهات 
المميزة. علينا أن نفرق اذن بين مستويين في اللغة وي التحليل اللغوري : المستوى الدلاللي من جهة 
وهو يشتمل على الوحدات الدلالية البسيطة منها والمتشابكة ابتداء بالمستفرد مروراً بالعارة ووضولاً الى 
النص ء سس جهة ثانية » المستوى الفونولوجن 4 الذي يخص الوحدات البسيطة منها والمتشابكة التي 
لا تلعب دوراً إلأني ييز الوحدات الدلالية بعضها عن بعض أو في تدعيمها أو تقطيعها أو ابرازها . كل 
سمه مميزة تستلزم خباراً بين طرفي تضاد فيهها صفة مميزة عينيّة محتلفة عن صفات كل التضادات الأخرى . 
وعليه فان الحدّة والغلظ يتضادادٍ قُِ احساس السامع بالعلو الموسيق للصوت لان الها علوّين : الأول 
حصن نسبياً والثافي مرتفع ميا. إنهما من الوجهة الفيزيائية في تضاد متوافق نظراً لتوزع الطاقة على 
أطراف الطيف وكذلك من الوجهة الحركية 0 لحجم حجرات الرنين وشكلها. فكل سمة في رسالة 
منقولة للسامع تستدعي منه قراراً بالنفي أو بالايحاب . وبذلك يكون عليه أن يختار بين الغلظ والحدّة لأن 


1. 


الا مثا 


طرفي الاختيار يلتقيان كلاهما مرافقين لنفس السمات المباشرة في التتابعات نفسها: 

إقخاط/ - /ةئآل/ , لهعمر/ - رقؤو/ ر" /اثط/ - إاتط/ . وعلى السامع أن يختار 
اما بين صفتين قطبيتين من صنف واحد كا هو الحال في الغلظ والحدة. واما بين حضور صفة ما وعدم 
حضورها كيا هو الحال في الحمس والجهر. والغنة وعدم الغنة. و«المزيد وغير المريد. 

) التضاد والتعارض .ان لفظ التضاد هو اللفظ الوارد في استعال سوسور ( ©انووناه5‎ "-١ 
رذلك كأن يتردد السامع بين رومه/, و /#3ط/ وتكون الرسالة محققة في الواقع بأحد هذين‎ 

للفقلن الوافعيئ' في ا أما لفظ التعارض فيترك غالباً الى الحالات الي يكون فيا تقاطب وحدتين 
-- به البروز بواسطة تلازم هاتين الوحدتين في الاستعال السمعي (الحسي ). مثلاً : : تعارض الغلظ والحدّة 
في المقطع /نم/, أو تعارض الغلظ والحدّة نفسه ولكن في الاتجاه المعاكس في /لة/ . وبذلك 
يكون التضاد والتعارض ظاهرتين مختلفتين لبد التقاطب تلعبان دوراً مهماً في المستوى الفونولوجي في 
اللغة . 

4-١‏ الرسالة ونظام الاشازات : إذا ما تلقى السامع رسالة في لغة يعرفها فانه يعرضها على نظاء 
الاشارات الذي يكون محوزته ؟ وهذا النظام يضم كل السيات المميزة القابلة للمعالحة ٠‏ وكل ما يتألف من 
فاوجات هذه السيات المباغرة في ززه. شميا مستصوتات .. وكل أصول تسل هذه المستصوتات: في 
تتابعات -- وباختصار. كل الطرق القبيزية التي تستخدم بشكل أساسي للتفريق بين المستفردات أو بين 
الكمات المتكاملة . ولذلك فانه إذا ما سمع شخص لا يعرف لغة غير الانكليزية كلمة ك /2018/ ؟ فانه 
يتعرف عليها ويتبناها دونما صعوبة. حتى لولم يكن قد سمع بها من قبل. ولكنه يحدها مستبجنة من 
حيث إحساسه [بسماعها] او من حيث اعادته لفظها ؛ وبميل الى تشويه [لفظ ع كلمة كه /18)ا/ فيا 
تتابع صوامي غير مقبول [ في الانكليزية ع أو 00 ليس فيها سمات غير معروفة ولكنها تمترج في 
غير عادية . أو أخياً. /5انرم/ التي يبحمل مستصوتها الثاني سمة مميزة غريبة عن ا 

08-١‏ الاضمار والافصاح: إن حالة الرجل الذي وضعناه في مواجهة أسماء الاسر التي يجهلها 
تماماً . قد اخختيرت عمداً لأنها لا تعطيه أية اشارة تساعده على معرفة هذه الأسماء لا من حيث المفردات 
التي يعرفها ولا من حيث تجربته السابقة ولا من حيث السياق المباشر للحديث. وفي هذا الموقف 
لا بستطيع السامع أن يترك مستصوتاً واحداً يفوته من مستصوتات الرسالة التي يتلقاها. مع أن السياق 
والموقف. في . العادة. يتركان لنا أن نهمل نسبة مئوية مرتفعة من سمات الرسالة التي نتلقاها ومن 
مستصوتاتها ومقاطعها دون أن يتعذر بذلك فهمها علينا. إن إمكان الورود في سلسلة الكلاء يختلف 
باختلاف السمات وكذلك فان كل سمة [يختلف ورودهاع باختلاف السياقات [التى ترد فبباع]. ولهذا 
السبب فإنه من الممكن ابتداء من نقطة معيئة من السلسلة الكلامية أن نستشف دق متراوحة . السهمات 
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اللاحقة وأن نعيد بناء السمات السابقة وأن نستدل» انطلاقاً من بعض ميات رزمة ما + على سهاتها المباشرة 
الاخرى . 
وكا أن مردود الخلا في المستصوتات يكون في كثير من الظروف عتتزلاً عند السامع ؟ فإن 
المتحدث بدوره يمكنه أن يستغني عن تحقيق كثير من ا اللفظية الحققة عادة في الرسالة : إن عدد 
السمات الني تمحق والمستصوتات التي تحذف والمقاطع التي تختصر قد يكون كبيراً جداً في اسلوب محكي 
[لرجل] يتكلم بسرعة في موقف عادي. والتشكل اللفظي للخطاب قد يكون إضارياً بنفس مقدار تألفه 
النحوي. حتى أن الماذج الفاهرة الاهمال مثل /مهه ذمتم مع / (ويراد سا) 
( معلاعة 16 5وآيامام م16 ) التي يستشهد بها د. جونزء لا تمثل الدرجة القصوى للتفكك والحذف 
التي يمكن أن ترد في الكلام العادي. ولكن المتحدث بالخطاب الاضماري»ء إن كان ذلك على المستوى 
الدلالي أو اللفظيء يترجم خطابه دون تردّد الى شكله الافصاحي حلما يشعر بضرورة ذلك ويتلقاه 
السامع ٠‏ إذا ما احتاج الى ذلك بكل وضوح. 
إن النطق المتكاسل [ني موقف عادي] ليس سوى صورة مختصرة مشتقة من الخطاب الاقصاحي 
' الذي ينقل أكبر كمية من المعلومات. كثير من الأميركيين لا بميزون عادة في لغتهم بين ال /1/ و /4/ إذا 
وجدتا بين صائت منبور وصائت غير منبور: إلا أنهم قد يحققون هذا القييز منعا لخطر التشاكل : 
فالسؤال وأهو السيد بتر أم لا وإ ع8 ,آلا غ1 15 ) قد يطرح ١‏ بلفظ المستصوثين 
// و /0/ مختلفين نوعاً ما. وهذا يعني أن نظام الاشارات » ؤعامية من عاميات الانكليزية الأميركية » عير 
بين /4/ و /4/ الواقعتين في سياق راق بجا تنقط هذا القتر ميقرطا ناما "ف الناسة الأعرى ,يمنا 
نحلل نسق المستصوتات والسمات المميزة التى تؤلفها [في لغة ماع فان علينا أن نلجأ الى نظام الاشارات 
الأكمل الذي بمتلكه متكلمو [هذه اللغة]. 
ثانياً : الأنماط المختلفة من العناصر وطريقة معالحتها في الألسنية 
١-١‏ الفونولوجيا ودراسة المستصوقات : إن الوجهة التي تعمل فما اللغة الادةٌ الصوتية في 
اختيارها بعض عناصر هذه المادة وتطويعها لأهداف متباينة » هي موضوع باب نخاص في الألسنية . 
يسمى هذا الياب في الانكليزية ( ووزوموجدوهام ) (ويقابله في اللغة الفرنسية عدو)قهمفممطم ) لأن 
الوظيفة الأساسية من بين وظائف الصوت في اللغة هي الوظيفة العبيزية ولأن السند الأول هذه الوظيفة 
هو الممتصوت عؤلفاته . في أوروبا تبيمن كلمة فونولوجيا ( وقد ابتّدى' باستعاهها سنة 1١9177‏ على أساس 
اقتراح مدرسة جنيف )3 أو عبارة علم الالفاظ الفظيق ‏ ( واامممناعممع وسوناؤممهطم ) [واستعال 
هذين اللفظين] مفضل [على وءنصودوطم ] حتى ولو أن كلمة (لإوهاممههم) غالبا ما استعملت في 


يدن 


الانكليزية للاشارة الى محالات أخرى وخاصة لترجمة ( 86طوناءوهواناقا ) (عاء الألفاظ التاريخي ) عن 
الالمانية . إن ميزة لفظة فونولوجيا ( وزوهاممهطم ) تحمن في سهولة تطبيقها على كافة الوظائف اللغوية 
الي بملأها الصوت . أما (كءنهمهموهام ) فانها توحي . إن شئنا أم أبينا. باقتصارها على الناقلات المميزة 
ر(أي المستصوتات): وهي بذلك تسمية خالصة لفرع القونولوجيا الأساسي ذي العلاقة بالوظيفة العييزية 
للأصوات في الكلاء. 

تهدف دراسة الالفاظ الى تجميع معلومات شاملة . قدر الامكان. حول المادة الصوتية الخالصة من 
عيك ختضائضهاة" الفدياقية. والفة بزلوجية آنا وزاشة' الستصوتات والقرتولو جا انبا تدان غامة بالمقايسين 
اللغوية البحتة في فرز المادة التي تجمعها دراسة الالفاظ . وني تصنيفها. ويمكننا رد تاريخ الأبحاث حول 
المؤلفات المبيزية الأخيرة والمنقطعة في اللغة الى مذهب «السفوطا» “048طم5” عند النحويين الهنود”" والى 
التصور الأفلاطوني «للستواشيون» “0وأوطاءذه:5” . الآ أن الدراسة اللغوية هذه الثوابت لم تبدأ في الواقع 
إلآ في السبعينات (من القرن الماضي) ولم تاخذ مدى تطورها إلا بعد الحرب العلمية الاولى موازية ٠.‏ في 
ذلك . التوسع التدريجي لمبدأ الثبات في العلوم. وبعد مناقشات عالمية حامية في أواخر العشرينات وأوائل 
ازذلالا موا )0 وهما أول المحاولات في الاحاطة بنتائج هذه المناقشات. بعد ذلك حقق التحليل البنيوي 
للغة تقدماً نظرياً وعملياً أعطى أصوات الكلاء في حمل عل اللخة تداخلاً أكثر ملاءمة وأكثر شمولية. 
ونظرا لاخضاع الفونولوجيا لمناهج دقيقة فقد تحسنت مبادثئها ووسائلها وما انفك حقل نشاطها ينتشر. 


5-9 التصور «الباطن» للمستصوت في صلته بالصوت : ان موضع الشاهد فما يختص بالروابط 
التي تربط الفونولوجيا (وبصورة خاصة دراسة المستصوتات منبها) بدراسة الألفاظ والحدود التي تفصلها 
عذبا . هو طبيعة الصلة بين جوهر الفونولوجيا وبين الصوت. في تصور بلومفيلد ( 8/00061610 ) ليست 
مستصوتات اللغة أصواتا ولكنها محرد ممات لفظية مرتبطة فما بينها «يتدرب لمتكم على انتاجها والتعروف 
علاال نيل امراف الكلاء-كا هو الحال في تدريب. سائق السيارات على التوقف أماء إشارة حمراء 
إن كانت تلك إشارة ضوئية كهربائية أم قنديلاً أه علماً أه أي أمر آخر: [المهم] أن اللون الأحمر. 
كتجريد غير متجسّد .لا وجود له خارج هذه الاشارات الفعلية» . وقد تع المتكل على القياء ببعض 
الحركات الباعثة على الأصوات بشكل تتواجد به السهات المميزة في الموجات الصوتية + وتعلم السامع أن 
يستخلص [السماتع] من هذه الموجات. هذا التصور الحضوري و«الباطن . اذا جاز التعبير. الذي يحدد 
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ول . - المميزة والرز الي عه داخل اصوات الكلام إن كان ذلك عل المستوى الخركي 
او الصوني او السمعي . هو الباكورة الاكثر ملاءمة لعمليات دراسة المستصوتات وذلك بالرغم من 


ل 


الاعتراضات المتالية التي واجهته من قبل [القائلين] بالتصورات «الظاهرية» التي تلجأ على كل حال الى 
التفريق بين المستصوتات والأصوات المحسوسة . 

9؟-”م الأتماط المختلفة من العناصر: با أن تباين الوحدات الدلالية هى. من بين كل الوظائف 
الي يشغلها الصوت في اللغة » الوظيفة التي عن الاستغناء عتها لذ بعري فإنه عن الطيعن أ 
عل اللمارعود يعمل الكلام قبل كل اي كك واخهرن البيات الهرة: على أنه من الخطأ أن نظن 
أن [هؤلاء المتقارعين] قد تعودوا أن يتجاهلوا كل أوجه أصوات الكلام الباقية. فبالاضافة الى السمات 
المميزة يمتلك المتكلم أنواعاً أخرى من السمات المندرجة في نظام إشارات حاملة للمعلومات » 0 فرد من 
أفراد جاعة لغوية يعرف كيف يتعامل بماء ولا يحق لعلم اللغة: أن يهملها فالسمات التشكيلية : ل 
تقسم العبارة الى وحدات نحوية تختلفة في درجة التعقيد. وخصوصاً الى جمل وكلات » فاما أن تبرز هذه 
الوحدات وتشير الى تدرجها (وهذه هي السمات الأوجية) وإما أن تحدها وتدامحها (وهذه هي السمات 
الفاصلة ). 

السمات التعبيرية (أو التفخيمية) تكسب مختلف أقسام العبارة ومختلف العبارات تفخيماً نسبياً وتوحي 
بمواقف المتكلم الانفعالية . 

وكا ان السمات المميزة والتشكيلية تحيلنا الى الوحدات الدلالية كذلك فان السمات النافلة تحيلنا 
بدورها الى هذين النوعين من السمات. فهي تساعد على التعرف على سمة (أو على مزيج من السمات) 
متلاصقة أو مساشرة تمييزية أو تشكيلية. وينبغي أن لا نقلل من دور النوافل المساعدء فني بعض المناسبات 

يع السمات النافلة أن تحل محل السمات المميزة. يستشهد جونز (وومول) بثل /و/ و /2/ في 

د اللذين لا يختلفان في أواخر الكلات إلا بدرجة قوة النقّس عليهم| . «فالسامع الذي تكون لغته 
انكليزية يتعرف عامة بصورة صحيحة الى الصامتات رغم تشاببها»: إلا أن هذا امراك الصحيح غالباً 
مايسهله طول المستصوت السابق الذي يختلضف باختلاف السياق 1 في] 
وعموم /روصهم/ -- وقوم/60:2م/ . التضاد الصوامي بين الشدّة والرخاوة في الفرنسية يصاحبه 
عادة اختلاف بين حضور الجهر وغيابه . ويذكر مارتينه ( غوماه84 ) بأن /5/ الخفيفة إذا ما صرحنا بها 
بقوة فانها تساوي من حيث الطاقة /م/ الشديدة بحيث أن ٠‏ “إواطة مصروخة لا تختلف عن “!ءووام” 
إلا بسمة الجهر والحمس التي هي نافلة عادة [في هذا المحالع]" . أما في الروسية فالعكس صحيح 
ذلك أن الاختلاف بين الشدّة والرخخاوةر هو سعة نافلة ترافق التضاد المميز بين الجهر والهمس ٠.‏ إلا أنه 5 
الشروط الخاصة بالوشوشة لا تبقى إل السمة النافلة التي تتكفل بالوظيفة العييزية. 


[فما يختص باستنساخ هذه السماتعء إذا كانت الوظيفة القييزية لأصوات الكلام هي الموضوع 


الخال 


الوحيد للبحث: فاننا نستعمل الاستنساخ المسمّى ب«الواسع » أوالمستصوتي الذي لاا يسجل 
إل المستصوتات. في الروسية /امانم/ «أثار الغبار » » /1/ هي مستصوت غير منبور يحتمل زيادة على 
ذلك سمتين مميزتين في المصطلح التقليدي لدراسة انبناء النطق. ف /// نسبة ل /8/ في 
وأشعل تاراف واقعة في تضاد بين الحصر والانفراج وهي نسبة ل /ا/ في /أث ,انام/ «كمن للبط» 
[واقعة في تضاد] بين الاستدارة وعدمها. على أن المعلومات التي يحتوبها الصائت المحلل هي اكبر من ان 
تقتصر على السمات المميزة: ومع ذلك فان الأهمية العظمى في عملية التخاطب تبقى لهذه السمات 
الصائت الأول في /اأْانم/ هو لحوي [ ربا] في تضادّه مع [ : ] الحنكية في /انرازم/ «نشر»؛ وهذا 
الاختلاف بين الصائت الخلني والصائت الأمامي هو سمة نافلة تعود إلى التضاد المميز بين الصامتين السابقين 
[ على // » وسمة هذا التضادع هى اللاحنكية ( أو غير المزيد ) إلى الحنكية ( أو المزيد ) . راجع في الروسية 
/مة؛/ «ملسوع - مقضوم ») و 1 (رجعده ) . 
إذا ما قارنا بين تتابع 2 /أباذم :فودما/ «أثار الغبار حوله من كل مكان» وبين 
/انّا أمصوؤمو/, نلاحظ أن المقطع /فم/ في الموضع الثاني أكثر قتامة ( بميل الى انبناء مختصر شبه 

مركزي) ما هو عليه في المثل الأول. م الأقل قتامة لا يظهر إلا قبل المقطع المنبور مباشرة للكلمة 
الواحدة ويتحلى بذلك بسمة تشكيلية تشير الى أنه لا تتبعه مباشرة حدود كلمة [جديدة ]. 

وختاماً . //رانم/2 بمحكن أن نتلفظ بها باطالة صائتها الأول. ما قبل المنبور [ :سدع لاضفاء 
الروعة على الحادثة المروية. أو باطالة صائتها الثاني المنبور [ :/ ] للاشارة الى حركة انفعال. ترجعنا سمة 
اللهوية في الصائت الأول في /الازم/, الى سمة غير المزيد السابقة وتشير صفة عدم التخفف وقلة 
القتامة النسبية الى أنه لا تتبعه حدود كلمة [جديدة]؛ وتشير اطالة الصائت الى نوع من الترخم 
[التعبيري ] . إن امتلاك «تعيين» نوعي خاص بالسمات النافلة يقرمها الى السمات التشكيلية والسمات التعبيرية 
ويبعدها عن السمات المميزة. فها كان نوع السمة الميزة التي تعنينا؛ يبقى التعيين واحداً : كل همة 01 

تعين بأن المستفرد الذي تنتمي اليه مختلف عن مستفرد فيه سمة أخرى في د فس مكانا” وللستصوت ٠‏ كرا 
5 سابير ( وزم5 ٠)‏ ولا يحتمل الاحالة الى عين خاص به097) ولا تعين الممتصوتات إل الغيرية 
المخالصة. وهذا الافتقار الى التعيين الفردي يفصل السهات المميزة وتمازجاتها قِ رزم المستصوتات عن كل 
الوحدات اللغوية الباقية . 

إن نظام إشارات السمات الذي يستعمله السامع لا يستنفد كل المعلومات التي تنتبي إليه بواسطة 


أصوات الرسالة المتلقاة. فالصورة الصوتية للرسالة ل 0 عن هوية الركل» والسامع إذ يقارن بين 
نظام إشار ات محدته وبين نظام إشاراته الخاص بهء. يمكنه أن ستدل الى أصل تحدثه وال مستوى ثقافته 
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والى وسطه الاجتّاعي. كيا أن الخصائص الطبيعية للصوت تسمح له بتحديد جنسه وعمره وفتته 
النفسية - الفيزيولوجية [...]. 


الف التصور « الظاهر» للمستصوت فق صلته بالصوت. وجهة النظر «الذهنية» : ٠‏ انه لمن 
الضروري أن ون ُ أول الأمر فكرة عن مدى تعقد المحتوى الاعلامي لأصوات اللسانء إذا ما أردنا 
أن نتعرض لناقشة التصورات الظاهرة للمستصوت في علاقته بالصوت. فالمستصوت تبعاً لأقدم هذه 
البصورات الي ترقى الى بودوان دوكورتناي ( برهمم تنم 04 «أسهلن83) والتى لم نمت بعدء هو صوت 
مُتخيّل أو منوي واقع في تضاد مع الصوت المرسل فعلاً بنسبة الظاهرة «اللفظية-النفسية» الى الواقع 
«اللفظي - الفيزيولوجي ». فهو إذن الرديف النفسبي لصوت ملفوظ . إن وحدة المستصوت » إذا ما قورنت 
باختلاف طرق نحقيقه » تظهر على انها كامنة في الاختلال: بين الدفع الباطن الذي يهدف الى نطق موحّد 
والتأرجح اللاإرادي الذي يحدث أثناء القيام بالنطق . 

هذا التصور قائم على خطأين : فاننا لا يحق لنا أن نعتبر أن رديف الصوت في اللغة الداخلية 
يختصر بالسمات المميزة دون السهات التشكيلية أو السمات النافلة . [هذا من ناحيةع أما من ناحية ثانية 
فان كثرة البديلات السياقية أو الاختيارية للمستصوت الواحد في النطق الفعلي ناتجة عن امتزاج هذا 
المنتصوت بمختلف أنواع السمات التعبيرية والنافلة ؛ مع العلم أن هذا التنوع لا يضير استخراج المستصوت 
الثابت من بين كل هذه التبدلات. ولذلك فان من يريد أن يتخطى التعارض بين الثبات والتبدل باعتبار 
أن الأول هو التجربة الباطنة وأن الثاني هو التجربة الظاهرة ؛) يكون قد شُوه صورتي هذه التجربة. 

> -45 وجهات نظر اخرى: المستصوت مركول به الى نظام الاشارت. محاولة أخرى لتحديد 
المستصوت خارج الصوت المرسل توكل المستصوتات بنظام الاشارات وتوكل بديلات هذه المستصوتات 
بالرسالة . بمكننا أن نرد على الآخذين بهذا التصور بان نظام الاشارات لا يضم السمات المميزة فحسب بل 
يضم كذلك السمات التشكيلية والنافلة والني تتحكم بوجود البديلات السياقية » كا تنحكم يوجود السمات 
التعبيرية التي تحكم بدورها وجود التبدلات الاختيارية ؛) وقد تعلّم المتكلمون بلغة ما انتاج هذه السمات 
والبديلات والتطرق الها في الرسالة. وببهذا فان المستصوتات وبدائلها تظهر على قدم المساواة في نظام 
الاشارات وفي الرسالة . 

رأي قريب من هذاء يضع المستصوت في تضاد مع بدائله بنسبة القيمة الاجماعية الى التصرف 
الفردي. وهذا رأي يصعب ائبات صحته لأن جميع المهات المندرجة في نظام إشارات هي ذات موقم 
اجتّاعي » على حدٍ سواءء ولا يقتصر [هذا الموقع] على السمات المميزة. 

4-1 وجهة النظر الحنسية : غالباً ما اعتبر المستصوت في تضاد مع الصوت بنسبة الطبقة الى 
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العوذج . وقد وصف المستصوت بانه [يُشَكَل] اسرة أو طبقة أصوات متقاربة بناء على تشابه صوق 
وتعاريف كهذه تبقى هشة في كثير من الأوجه: 

أولاً» إن البحث الغامض والذاتي عن تشابه الأصوات يحب أن يتحول الى استخراج الخصائص 
البرك نينا 

تايا" اذ ديد التتصوت وريه عن أن يؤخذ فهم| بتعالم المناطقة : «إن بامكاننا أن نحبّد 
الطبقة انطلاقاً من الخصائص » ومن اللتجل ا تحديد الخصائص انطلاقاً من الطبقات 290 , 
والواقع ٠‏ أننا حينا نبحث في المستصوت أو في السمة المميزة فان الذي نتيدفة إماها هر امن فالية .عاشي 
قُِ حتلف الحالات الخاصة . فلو قلنا إن المستصوت // في الانكليزية يتواجد أمام /نا/. فذلك لا يعني 
القول باسرة كاملة لكل متفرعات أطرافه بل يعني رزمة السمات المميزة المشتركة بين الجميع : والتي تظهر 
في هذا الموضع. إن التحليل المستصوني هو دراسة الخصائص الثابتة من خلال بعض التحولات. 

وأخيراً. فاننا حينا نبحث في صوت يظهر في لغة ما وفي موضع معيّن وفي شروط اسلوبية محدّدة 
فاننا نكون من جديد بصدد طبقة ورود متكرر ذات قاسم مشترك ولا نكون بصدد تموذج واحد عابر. 
فإذا: عا احتصضن الآمر يدراسة" المستضوتات" أو اللديلات الشياقة قان ما دده حت. ان يكوت: داا ٠‏ ك] 
يقول المناطقة . النوع الستيمياي وليين. الحذث: . السيمياي , 

؟! - 44 وجهة النظر التوشمية : تبعاً لأحد الآراءء التي كان توادل (الم0لدديس+)9"© من أكثر 
المدافعين عنه فعالية» إلا أنه كامن في كتابات كثير من المؤلفين. تكون المستصوتات وحدات محرّدة توهمية . 
وهذا موقف فلسني. طلما أنه يعني أن كل مفهوم علمي هو بناء توصي.ء لا يمكنه أن يمس التحليل 
المستصوتي. فالمستصوت في هذه الحالة هو توهم بنفس قدر المستفرد والكلمة والحملة واللسان.. الخ . 
إل أنه إذا كان التحليل الذي يضع المستصوت ومؤلفاته قِ تضاد مع الصوت فوخرة حلية نزين : 
البحث ليس لها مقابل ضروري في التجربة المحسوسةء فان مثل هذه الفرضية تشوه نتائج التحليل . 
الظن بِأَنِ الاختيار بين المستصوتات التي يمكن أن ننسب إليها صورتاً ما يمكن أن يتم بصورة عاك 
أو بالصدفة هو توريط للقيمة الموضوعية للتحليل المستصولي . ومن الممكن تفادي هذا الخطر بالتشدد 
النبجي . وذلك أن يكون لكل سمة مميزة» وبالتاليي لكل مستصوت » مقابل ثابت في كل مرحلة من 
مراحل فعل القولء وأن يكون بذلك بالامكان التحقق من هويته على كل المستويات القابلة للملاحظة . 
وإن معرفتنا في وضعها الخالي للأوجه الفيزيائية والفيزيولوجية لأصوات الكلام هي كافية لتحقيق هذا 
المطلب. إن بامكاننا في الوقت الحاضر أن نبرهن عن هوية السمة المميزة من خلال تحقيقاتها المختلفة 
بصورة موضوعية ٠.‏ على أن تحفظات ثلاثة لاا بد من ذكرها. أولاً» انه من الممكن أن تلغى بعض 
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السمات» أو بعض تمازجاتهاء بفعل الأشكال المختلفة للاضمار المستصوتي رانظر ١-ه).‏ ثانياء» قد 
تحجب بعض السهات في شروط غير طبيعية مشوهة لانتاج الصوت (كالوشوشة والصراخ والغناء والفأفأة) 
أو لايصاله (كلمسافة والعوائق والضجة) أو الاحساس به (كحالات التعب السمعي). 

أخيراً ؛ إن السمة المميزة هي خاصة من الخصائص العلائقية : «فالحوية الصغرى» لسمة ما في 
تمازجاتها بالسمات المباشرة أو المتتابعة المختلفة تككن في الصلة الأساسية الواحدة التي تربط طرفي الاختيار 
في التضاد. فنحن لانمء من اوجهة النظر التكوينية والسمعية» بالفروق التي تفصل بين صامتي 106 
بقدر ما نيتم بأن: لها سجلا مرتفعاً في تضادهامعالمستصوتين الشفويين في مهم » وتعطي كلا هاتين ال حالتين 
انتشارا في الطاقة إذا ما قورنتا بتكثف الطاقة في صامتّى اإعه© . إن الاستشهاد على هوية المستصوت 
التي يستشعرها المتكلمون في اختلاف بديلتيه السياقيتين قد يظهر في الاعادة المحاكية للصوت 
>اع3»© ,ءاعلكا , 11 , ممعم , مممم 

45١- "*‏ «تشابك » المستصوتات : إن ما يسمى بتشابك المستصوتاتٍ يؤكد بروز الصفة العلائقية 
للسهمات المميزة. فتضاد زوجين من الصائتات الحنكية يكون في الانفراج أو الحصر النسبيين من وجهة 
النظر التكوينية. وأما من وجهة النظر السمعية فيكون [هذا التضادع بتكثف الطاقة أو بانفلاشها بدرجة 
مرتفعة أو منخفضة. ويتحقق ذلك في بعض اللغات في التضاد بين [ © ]و[ 9 ] في بعض االمواضع 
وبين [ © ]9[ ١‏ ] في مواضع أخرى. حتى أن صوت [ ه ] نفسه يحقَن في الموضع الأول 3 
المنفلش وي الموضع الثاني الطرف المتكثف للتضاد نفسه. وتبقى الصلة في الموضعين نفسها. أن درجتي 
الانفراج هما في تضاد مع درجتي تكثف الطاقة- القصوى والدنيا- المقابلتين لما في هذين الموضعين. 

إن ارتفاع نسبة العمليات الانتقائية في الخصائص العلاثقية لا يطبع التصرفات الانسانية فحسب بل 
يطبع كذلك تصرفات الحيوان. فقد روض كوهلر (رواطوها.يبن)ء في إحدى تجاربه »ء بعض الدجاج على 
أن ينقر الحب في حقل رمادي وأن لا ينقره في حقل متاخم [ذي لون] أكثر ذكنة من الأول. فلا بدل 
المجموعة المؤلفة من الحقلين» الرمادي العادي والرمادي الداكن » بأخرى [مؤلفة من حقلين]ء رمادي 
عادي ورمادي منيرء تركت الدجاجات» في بحثها عن غذائهاء الحقل الرمادي العادي الى الطرف 
الرمادي الأكثر ار وبذلك «تكون الدجاجة قد حولت ردها الى الهو الأكثر إنارة نسبيل 60 , 

إن السامع يتة يتفهم الرسالة قبل كل شييءبواسطة اصول علاثقية يساعده في ذلك نظام الاشارات 
اللخوي . 

48-5 . وجهة النظر الحبرية : إن وجهة النظر المتعلقة يعلم احير تهدف الى فصل المستصوت عن 
الصوت فصلا تاما. وفصل دراسة المستصوتات عن دراسة الألفاظ بنفس النسبة. إن على الالسنية كا 
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يقول يمليف ( بواوموزبا) رائد هذا الاتجاه. أن تصبح «جراً للغةء يقوم بعمليات على إفرادات 
عففلة اي على إفرادات مسماة بصورة اعتباطية دون تعيين [للصلة] الطبيعية»'). وبصورة خاصة على 
«مستوى التعبير» الذي يحب أن تتم دراسته دون اللجوء الى أية مقدمات لفظية. [ومستوى التعبير هذا] 
هو تسمية جديدة للا يسمى ب( 0805و5(1 ) في التقليد الرواتي المدارسى وبالدال ( 16م188موز5 ) في آثار 
فردنائد دو سوسور ( عاناودناة5 06 58:010800 ) محيي هذا التقليد . 

على أن إحالة اللغة الى ثوابتها الأخيرة بتحليلٍ بسيط لتوزعها في النص ودون العودة الى مقابلاتها 
[ الخاضعة] للتجريب » هو في الواقع اتجاه نحو فشل أكيد. فاذا ما قارنا في الانكليزية التتابعين/نا»ا/و/كانا/ 
فاننا لن نستنتج أية معلومات عن هوية القطعة الأولى في أحد هذيز 8 لثلين [ بالاستعانة ] بالقطعة الثانية في 
الآخرء اللهم إذا أخذنا بالخصائص الصوتية المشتركة لل // الابتدائية والختامية والخصائص الصوتية 
المشتركة لل /نا/ في هذين الوضعين. إن مواجهة المقطعين ١‏ و/إ6/ لا تخولنا القرار بأن القطعتين 
الابتدائيتين هما مستصوت واحد /6/» كا هو الحال في بديلتين تظهران الواحدة مكان الأخرى أمام 
الصائتات المختلفة » إلا إذا كنا قد تعرضنا الى السمات المشتركة التي توحد النوعين» المتأخر والمتقدم » من 
المستصوت /6/ والتي تجعله محتلفا عن جميع المستصوتات الباقية في اللغة الواحدة. هذا هو الراثر الوحيد 
الذي يعطينا حق التقرير بأن [-ا] المتأخرة في /دما/ هي تحقيق للمستصوت نفسه [+)] المتقدم في /8ا/ 
ولس تحقيقاً ل[+9] في /نو/. ولذلك » وعلى الرغم من الضرورة النظرية [التِي تتطلب] تحليلاً مستقلاً 
مام الاستقلال عن المادة الصوتية » فاننا في التطبيق - وهذا تناقض مزعج --«نأخذ بعين الاعتبار المادة في 
كل مراحل التحليل؛ كما يقول ايل فيشر - جورجنسن ( «ووموورمل - رومواع بيع 07 

إلا أن الضرورة النظرية نفسها آتية من الفرضية التي تقول بأن الصورة في اللغة تكون في تضاد مع 
المادة بنسبة الثابت الى المتغير . ولمّا كانت المادة اللفظية محرد متغير فان البحث عن الثوابت اللغوية 
يفرض اقصاءها فعلاً. إل أن إمكان ترجمة الصورة اللغوية نفسها من مادة لفظية الى مادة مكتوبة 
كالتسجيل المستصوتي مثلاًء لا تنبت أنِ المادة اللفظية هى محرد متغير كغيرها من «مواد التعبير الكثيرة 
الاختلاف». بعكس الكلام الذي هو ظاهرة كونية فان الاستنساخ اللفظي أو المستصوتي هو نظام إشارات 
اتفاقي مساعد يفترض عادة» عند مستعمليه» إمكانية ترجمته الى نظام الاشارات اللفظي الكامن فيه ء 
أما القدرة المعاكسة التي تكون في نقل الكلام الى أحرف فهي ملكة ثانوية قليلة الشيوع . فتعلم الكتابة 
والقراءة لا يتم إلا بعد الفكن من اللغة المحكية . والفرق أساسي بين المستصوتات والوحدات الخطية. كل 
عد ينقل تعييناً غانيا -فني الاستنساخ المستصوتي ٠‏ يعين الحروف في العادة - واحداً من المستصوتات 
أو طبقة محددة منباء أما المستصوتات فلا تعين إلا الغيرية الخالصة (انظر ١‏ - ). إن الاشارات الخطية 
ابي تستخدم لترجمة المستصوتات أو الوحدات اللغوية الأخرى ؛ [لا تقوم الآ بتمثيل هذه الوحدات كا 
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يقول المناطقة . وهذا الفرق ذو نتائج كبرى تظهر في الأبنية الأساسية غير المتشابهة للأحرف والمستصوتات . 
فالأحرف لا تعيد»ء بصورة كاملة , نسخ محتلف السمات المميزة البي يرتكز عليها نسق المستصوتات ٠‏ وهي 
تمل 0 الصلات البنيوية القامة بين هذه السمات . 

ولا نيحد في المحتمع الانساني أمراً يحل الاشارات المرئية محل نظام الاشارات المحكي . ظل يؤخذ به 
بصورة ثابتة غير منقوصة. إن مقدار الاستحالة في الأخذ بأن الصورة اللغوية تظهر في مادتين متكافتتين 
-خطية ولفؤلية-- هي بنفس مقدار الاستحالة في الادعاء بأن صورة الموسيقى تظهر في متغيرين - النوطة 
والأصوات. وكا اننا لا نستطيع تجريد الصورة الموسيقية من المادة الصوتية التي تنظمها كذلك فان علينا 
ان ندرس الصورة في على الالفاظ من وجهة صلتها بالمادة الصوتية التي يختارها نظام الاشارات اللغوي 
ويلامها ويشرحها ويصنفها حسب طرقه الخاصة. إن أبنية المستصوتات» كالسلالم الموسيقية» تشكل 
تدخلا ثقافيا في الطبيعة أو زخرفا يفرض اصولا منطقية على الاستمرارية الصوتية. 


؟!-ه. طريقا المرمّز وحلال نظام الاشارات على أنهما وسيلتان متممتان. إن لمتلقي لرسالة مرمزة 
يفترض فيه أن بمتلك نظام الاشارات الذي بواسطته يستطيع تفسير الرسالة. وبخلاف حلال نظام 
الأجارات هذا فان الرمز بض ص العالة دون 00 سابقة 6 إشارات الكانن و3 م له فك نظام 
لنظام الأشارات + وأما الغريب الذي 0 هذه اللغة فاته 0 حيال التمن تصرف المرمز . وعالم 
للغة الذي يتصدى الى لغة يجهلها تمام امهل يتصرف تصرف المرمز الى أن ينجح ؛ بعد أن يفك 
بالتدرج نظام إشاراتها » في التصدي الى أي رسالة مصاغة في هذه اللغة كأي فرد من أهلها حلال لنظام 
إشاراتا . 

إن مستعمل اللغةء إن كان من أهلها أم من متعلميها الذين تلقوا ثقافة لغوية » يعي الوظائف التي 
تملأها عناصر الصوت المختلفة » ويمكنه استعال هذه المعرفة ليحلل الصورة الصوتية الى سماتها العديدة الي 
تحمل المعلومات. كا أنه يستخدم العديد «ءن المسيات الاصولية للتحليل المستصوني» حتى يستخرج 
السمات المميزة والتشكيلية والتعبيرية 8" . 

من جهة ثانية: فإن السؤال الذي طرحه بلوخ ه86 ) حول إمكانية تطبيق وسيلة المرمر على 
الأيحاث قِ الأبنية الفونولوجية . هو ذو أهمية منبجية كيرى : قا هي كمية المتن من الخطاب د 
بصورة صحيحة . الي تسمح لعالم اللغة أن يعد «النسق الفونولوجي دوث أن يعرف معنى هذا القسم من 
المتن أو ذاك أو حتى دون أن يعرف إن كان معنى هذا القسم من المتن هو نفسه معنى ذاك القسم أو أنه 
مختلف عنه 2690 فق هذه الشروط يكون استخراج السمات التافلة مجهداً قِ أغلب الحاللات إل أنه 
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ممكن . أما إفراد السهات التعبيرية فيكون أكثر صعوبة من ذلك إلا أن التسجيل. حتى من هذه الوجهة . 
يمكنه أن يعطي كمية لا بأس بها من المعلومات. لما بين خاصة الانقطاع والتضاد في السمات المميزة من 
بعد واضح عن خاصة التدرج المتصل المعروف المعظم السمات التعبيرية””" . حتى في رسالة هجينة 
-مزدوجة اللغة أو متعددة اللغات- كا في الحمل التي عزج كله عق كلات أونين عات من 
الكليات الروسية والفرنسية والانكليزية كتلك الي كانت مستعملة في أحاديث الأرستقراطية الروسية ف أواخر 
القرن التاسع عشر قانه بالامكان » بواسطة تحليل تركيبها اللفظي غير المتجانس » أن تقسم قري الى أقسام 
موحدة اللغة : “همير وا غ6قاعل زأواهزوي وأنام غم غوة/اوعءط 3 متكتقم عا أتمنثغ ع5 م0“ 


(تولسشوي مقلداً اللغة اليومية في بيثته في كتابه آناكارنينا). 


ثمة مشكلة أقل تطرقاً الى وسائل الترميز وهي البى تطرحها التفرقة بين السمات المميزة والتشكيلية 
خاصة وبين الاشارات الفاصلة للكلات ؛ فن الصعب على اللمرمز أن يكتشف مثلاً أن في الروسية وتيا 


ملل [03:05] [08065] «وشابة»- /ؤضمة0/ [08065] « والأنف ابا ث2 أو 
/أراة,:ةوقم/ [أان,ة39ه]1 «حرقوامي- /أرا 393,6م/ [أ,اة 398م] وهل 
بمحاذات جبل » او /وقكاز/ [09, »از « شخص حقود » - /03] «أ(/ [0كااز] 


(إنداهم»ء لا يشكل الفرق فيها بين [ هع و[ هع القاتمنين أو بين [ » ) المغلقة و[ ه ] المنفتحة 
أو بين [,*] الحنكية و[ »ا ] غير الحنكية. سمة مميزة تفرق بين مستصوتين بل هو جحرد إشارة لحدود 
الكلمة. هنا ف بوسائل الترميز خطر مضاعفة عدد المستصوتات والسهات المميزة في الروسية إذا ما قورن 
بعددها الحقيق . 


ثالاً - التعرف إلى السمات الل 
0 التتابعات ؟ ان رن الأوي الذي 0 كل تجمع ا ان 3 البنية 
ارم 0 كجموعة أصود ٠‏ 0 ل تتابع 7 2 و هذا 5 لبنايو بصورة 
0 صحيحة من 0 ومن لبدييي أن ايكرن 0 لقاع اد لمتبايئة 3 لغة ما يساوي ١‏ 5 د الختوى 
المميزة هو عدد محتوى في عدد المستصوتات . 
ويككن المبداً امحوري للبنية المقطعية في التعارض بين السمات المميزة المتتابعة داخل المقطع. و 


كه 


قسم من المقطع على القسم الآخر. والوسيلة الفضلى لإبراز هذا القسم من المقطع هي التعارض بين 
الصائت والصامت . 

يكون المقطم في بعض اللغات عبارة عن صامت متبوع بصائب (يح) :"وني هذه الحالة فإن 
بالإمكان . إنطلاقا من نقطة ما من التتابع . أن نتعرف إلى فئة المستصوت الذي يليبا. أما في اللغة التي 
تكون فيها الأنواع المقطعية أكثر تنوعاً فإن لتكرار ورود طبقة المستصوتات درجات إحتّالية محتلفة. 
فبالاضافة إلى الوزن (/ه) يمكن إستعال أوزان أخرى: (مبه) و(ي) و(عن). هذا وإن (لا) 
بخلاف (ح). لا يمكن أن تحذف من المقطع أو أن تظهر فيه مرتين. 


ال اا اي سي 


الموامش 


3 هامة - 2 : قل ين يه 2 0 10 :0 0 
( هامش للمترجم الفرنسي.) . هذه الرسالة نحت عنوان ٠‏ الفونولوجياودراسة الألفاظ 20081105 300 لوه امدمط5 تشكل القسم الأول 


من عوقناومقا أه ذأقأممدولمبك (لاحاي. 2)١56‏ وعي نسخة موسعة لنص ظهر في : , “81165مهام آه كاممطلمولا 
أما هذه الترجمة (الفرنسية) فتعتمد على نسخة معدلة ظهرت في المجلد الأول من : 1957 ,هبرو ها .60 ,“مواقا .ا 


“كهناو1أفدهظام 5علبقع '' , (1962 , ولرهاناها) قوقنتاأءيت لماعواة5 


2 رهاش للمترجم الفرنبي). تستعير هذا التسجيل مز كلود يني ستروس (هودت!5” اها 01 )0 

رانظر : (.1961 , كهم6ل100 عممة1 وها , “اوملظ 0 68516 ها“ هذا التسجيل © : ©: : 8: له يبعي أن صلة م ب 8 
توازي صلة حب م 

«-- رهامش للترجمة العربية ) 5088 غطم+10/ا في المصطلح الأميركي تقابل مستفردات في مصطلحنا. 

+-- (هامش للمترجم الفرنسي) : حرفياً. «مستوى السمات» ( إويوا عااهوز ١)‏ والفرق مهم نظرا لالخاح ياكوبسون على ضرورة 
العييز بين مستوى السهات ومستوى المستصوتات. (انظر م81 ” ص 548). 

ه- (رهامش للترجمة العربية). نصطلح عليه ف هذه الترحمة ب ودراسة المستصوتات ». 

6 

ب- د هط أنه وموناء 713058 ١‏ 


يو 21.م (1923 ,متاع8) ورد «امامكمة 0 , المعطم اول .8 - 


“613013305 مم5 عط مذ عوتموانودذا زوروجوو كه 5و1ئ7580” تطونه:8 ال .015 د 
(1951) بوواءع50 امعاامهومااام 


م-. .ا ز(949 1 , ونئة6 وأوم/ه00م ول وممء م71 .11.15 الاصاح1 - وزوواممه1م يك , لإمماج مناه 00٠‏ 3 
9 , مبروما ما موطعومم ة:وسافةا عاأقنااءن”ا5 ول عزيد عاعنؤول !معط دق تعزوهامصمطه , عازالالا مهي 


»5 79.م (1933 .مول بمو30) هوهون و30 , 8100711610 .ا سب 


.53م , (1950 , عولعطصةن ) هونا وده 1/8 وين بوجووود656 7856 , 0265ل .0 - 
إن علامة (") تسير إلى قصر الستصوت وعلامة (:) تشير إلى طوله. 


د ,كأ ولرلهااة (عهعمد مع عور وصاصرزا عم - وأأوك! .للا , تمدع , 0.6.10 ومعطم كاقل 8 .21 .115.م , (1955) 11 , لوللا - 


الطبعة الرابعة .8م , 1962 , بجهغقرهطقا عع سسوعه . .1.ا.الا 


١ /اة‎ 


؟ و 8" :34.م , (1949 , كواهوهث عم ا لمة بزهامابء8) عوم/#زرلالا 0ع1ع58/2 , “96قناودقا جز 1605م لربرهن5” , أأمة5 ع - 


.”121626068 آ0 ذدمموأوورو 0 5هط عمهمهلام 


لان 52ل (1947 , مووعتطء) بازدووعععل/ 200 و017قع10 . مقمرةة .8 - 


4 -- :0806مث .ل.الا .01 :(1935) 16 , عوونو0 2 ها أمممرعاممن5 - , “عمعمهطم عط وصتملقعل و0 " :ااعل0هيم؟ .ع لالا - 
.(1936) 17 , 3000806 , “006165طام مسصتمععههن بإعذامم 300 أ 3! أو كضوأأدع نان علرن 5‏ 


3 ,هععاهومك ده - موقعاتطت - عابو م بمولا) :جرعدممما/عيت0 أوزدع]آن/ أن بزوماوجاعبرى6 06([)ه/وم00:7 . تعدعلالا ها + 
»5 216.م , (1940 


0-- بروماوموءعطامف مأ عموناوء زاطن6 بازئعي زولا 170/208 - ع 08و37 1ه بموع1 2 80 01778673وعا/هج2 , عواومو زلا 1٠.‏ - 
.1961 , ممؤتلهقالا .60 عاأعلايهم) 50.م , 1953 , الالا ‏ ععننوزيوما 0مو 


أنظر النقد الموضوعى لهذا التصور فى : 
كي لتصو ٍِ .للا .الا .© (1954 ,عبرول! ها) 21165جع61055 أو بإلنااك5 كه , ومعواتعرد 86 
كذلك . 1949 ,3 , قعنوأنومنا قتلن55 , "*تمواعطت5' ع2 'مرمعا' معطءالطعهممة ععل كتمالقطعلا صسنك"” ,عجتمرم ع 
117- 31 (949 1) /ا, ان)1 , “عناوتصغممهم عولراهمة أ عل 5قمتعصلوم كمأ ناك كعناورممرع 8 ' , معدمقورول- مقطعوزم زاع - 
1 .(1947) 3 ,مثالا , “5أولا|ة30 والمعمهام 10 5م 1ز5أنوععىم أمو نلو عموم6 ” امازم 1 )ا 
.(1952) 8 ,وملا , “5ع 1زوأنوميعمم أوء أ موقيو مواد 
4آ- .(1948) 24 ,13090296 , ؤأ5لإأةه8 عندمعممنام )10 165قانأكمم اه أعو له" , طعوا8 .8 هس 


ا أنظر . اهعامطعهة1 , 1اثلةا , لإبمتوبمطقا كءأاكذناوعم >) وأولزاهمة أعمهمةه 0غ عممهمتدلعيم , ولأهنا )م أموع , لمموطوعول - 
.5 1962 .680 46 :(13 .عممهع8 


3" - إن اول م نيه إلى وجود ٠‏ المقطع المستصوني » كان لالرويانان6 .ع  -‏ فسماه مستقطء 2521 /الا5 على آنه الخلية النائية 
الاساسية في التتابع المحكي . أنظر عمله المشترك مع باومهلا .م - 
(1930 , بوعده14) و الإعهر موماذرقانك! مومصمعصع هد هاتتقصكق 6 
رس 5 لحني ياي 0 
وانظر ايضا : (1931) لذ , 7618 “وطهاابرو 3 ع0 عاأق)غ مقن ععمهارومم]) ىو 


00 1 1 0 ول .نالا 
.(1948) ١أان/ا‏ . 1010 أ5اناوونا 06 وعدذنهصولمم .عم5 وا عل .اأن8 , “عطهاالاد أة عمموووون ا 


952 آٍ 00000 00ل ,لم1 القاال 
(1953) 9 , لرونانا 0و1 ملعل أوعزومامممطم هج عقاالاة لمج 20 أعيوين ا 


لعلونةء ع 
.6 ,عبرةلا ها , رموطوءاول 0 عوط , لموزامزرع وهل أكاناوهنا صز عطهَ ]الاو هم“ 


-- تدل (ع) على الصامت و(ييع على الصائت. 
الرموز : 


ويك 
.1255 , مول لطصمق0 , وزوهامصطعع1 أن عاب توما 0 
17010 
00061 ع عناوأأوتنوصنا عاعدة بل بعرنويق+ 
1066 
.2308" ع0 عنانأأواوصنا دامد. ربك عنويق+؟ 


١ مه‎ 


(ثيت بالمصطلحات ) : 
(المصطلحات التي تحمل هذه الشارة (ه) معرفة في آخر هذا الثبت) . 


00 مم13 
عكمذااع 

عع ذامدع 

مسن 3 / واه 


00225 
عنا 060610 
أعقم ملعم 


علان :6606 


81 /ناوام 
ع0 صووذاأق عل وغاأرو 
امأواوم 


1 اق إع تن ااا 


عالاأاعمم3 ل غروع02 


نالمع1/ع عقا 
لاهوع65] 
م 


عنا 51 ناوعء3 عمتهطا 
عغاعهم عمتقطات 
1)ةستصانء )لق 

عنان أ قطمممة غنة1 
]تناو أده 1أ113 
6551ماع 12311 

اق 061006 11311 
آناع م كاك 1نه1ا 
0 لكلا 


امع - ألرع5 


164 


ه غليظ /حاد 
غنه /بلاغنه (شقهي) 


قاءم/أقل قتامة 


اص - 


عق /ن 190 
اهنطقها 
اة:01 


روما 


013556 
مم ل 106 
50000018 


امم 61قاو8 
اناق ]انم 


ناوأة /عياووق 
(اهعه) أقعقه _همم/اوجولما 


#اناعقطن وأملرع اعوط 0 


هاطوىننا 
68 أةا6/ا 


5 
غالمقامم ول موزمورم 
ع امل ممتعوامم 
060631 

هذاه ممم/ؤوأهلا 
أأنال6 ممم/ 8601 

أع م1168 اممرعلمو8 
6ل -ممم/01656 
الطرة-موم/ 0001م 
لييييي كان 

انان /لغتوروم 
عطاقاابل5 

عو نم6 م 


٠‏ منقر ج/ متحصر ه61 /عوءقا 


ه منفلش /متكئق عق محره © /ن امم 


5 متقطع دستالق 


موجة صوتية عنممه5 0006 


تعريفات المصطلحات المشار إلييا ب(0) . 


اع طيف ح عااععم9 

الطيف هو الظهور البياني لصوت مرّ في الصوتاغراف الة 
تحليل (»ممهءودمه5). ويكون التحليل 
البياني - الطيني للصوت بتفكيك الموجة الصوتية إلى 0 
وتعطينا الصوناغراف نتيجة التحليل على شكل بيان- 
تظهر فيه المدة على ا حور الأفتي للبيان ( هوواءومج ) 4 
التواتر على المحور لعامودي( 088مه60,ه ). 
؟ - غليظ /حاد ع دولة/ع»ة:6 

سمعياً : يكون الغلظ في تمركز الطاقة في التواتر المنخفض 
على الطيف ؛ وتكون الحدة في تمركز الطاقة في التواتر المرتفع . 

تكوينياً : طرفي/وسطي . المستصوتات الطرفية (اللهوية 
والشفهية) ذات رنان أكثر سعة من رنان المستصوتات 
الوسطية ( الحنكية والاسنانية) وأقل منها تحدداً في الحجرات : 
#اد متكثف /منفلش -ت نأل /أعقممه© 

معي : يكون التكثف بدركز لطاقة مرتفع في ناحية من 
الطيف مركزية يرافقه زيادة في كمية الطاقة الإجالية وفي طول 
مدتها. وأما الإنفلاش فهو تركز منخفض للطاقة في نفس 
ناحية الطيف يرافقه ننقص في كمية الطاقة الإإجالية 08 
مدتها . 

تكو يني : ايذ/جاذب علفم نامع رعود نامو 

الفرق هو في العلاقة بين شكل حجرة الرنين وحجمها في 
مقدمة الخناق الأكثر ضيقاً . وحجمها وشكلها في مؤخرة هذا 
الخناق. إن رنان المستصوتات النابذة روهى الصائتات 
المنفتحة والصامتات اللهوية والحنكية بما فيها التق خلق 
أصول الثنايا) له شكل البوق القرني . أما رنان المستصوتات 
الحاذبة (الصائتات المغلقة والصامتات الشفوية والأسنانية 


الأصوات 


لجل 


بما فيها المحققة عند أصول الثنايا) فله نجويف يشبه تجويف 

رنان هلمهولز «امطماهةلا . 

4 - مزيد/غير مزيد. هوؤال-مهم/656نه 
سمعياً : تكون المستصوتات المزيدة في تضاد مع مقابلاتها 

غير المزيدة بانتقاها إلى العلاء او بدعم بعض مؤلفاتها ذات 

التواتر المرتفع . 

ا ست المستصوتات المزيدة ذات الفبْحَة 
الموسعة » بخلاف غير المزيدة ذات الفتحة الضيقة . بتمدد 
اثثقب الخلني (أي الحلق) للرنان الفموي وبحنكية مزامئة 
تخفف من حجم التجويف المركزي وتحدده في حجرات . 


ه- مستديرأغير مستدير. 001ه,ة-موم/ألمهمم 


سمة الإستدارة شفوية تتحقق بإستدارة الشفتين. يا 
في المستصوتات /0ه/ و /لا/ و /نا/ ومالايتحقق باستدارةالشفتين 
١‏ - مغلق /منفتح 
يي 


امع انان 6ه 


الفرق بين المغلق والمفتيج يكون في درجة إنفراج مخرج 
المستصوت إنغلافاً أو إنفتاحا بواسطة العضو الذي يحققه 
( كاللسان أو الحلق أو غيرسما) . 
/وا- متقطع . 

إن الوحدة المنقطعة هي الوحدة التي لا تقاس إلا 
بحضورها أو يغيابها كالأعداد مثلا . 

والمستصوتات هي وحدات منقطعة أي أن قيمتها اللغوية 
لا تتأثر بالتخيرات الحزئية التي يفرضها السياق/الظروف المختلفة 


الأخرى . وهذه الصقة المنقطعة للمستصوت تشكل الفرق 
الأساسي بين دراسة الألفاظ والفوتولوجيا . 


015 


الالسنية احدث العلوم الأنسانية 


نسق الصوانت 
في إحدح اللحجات العربية 


ر. رشي رالضيف 


- إن الصعوبة التي قد تمبه القارىء المختص أو لمهم . عند قراءة هذا البحث. هي في الرموز إلى 
الأصوات بإشارات كتابية. ثم في المصطلحات الترجمة. لذلك. وضعناء لتذليل الصعوبة الأولى لبا بعديلات 
الرموز الصوتية في اللغتين الفرنسية والانكليزية وني الألفباء اللفظية العالمية. أما بالنسبة للصعوبة الثانية فيرجى 
الرجوع الى لبت المصطلحات العربية وعديلاتها الأجنبية في آخر هذا العدد. 

- لا بد من الاشارة الى أن مقالنا هذا. هوني الواقع مشروع مقال في الفونولوجيا الوظيفية. بمعنى اننا 
نعرضه ليس فقط لنعَلِمَ ما وصلنا اليه في وصفنا الفونولوجي الوظيني لاحدى اللهجات العربية ء وانما 
-وخصوصاً- لتقترح للنقاش شكلاً من أشكال الكتابة الفونولوجية باللغة العربية. وبالتالي من أجل العمل على 
تطوبر الفكر الألسني الضروي لوضع اليد على المشاكل اللغوية التي نرزحٌ تحتها أخيراً. ولنشارك ألا في الحموم 
العلمية عامة . 

- إن النتائج التي توضّلنا إلييا في هذا البحث ليست نائية. نقول ذلك بتواضع الحاد وطموح الباحث . 
ونضين أن هذا المقال ما هو إلا دعوة إلى تأسيس مناخ يؤْمّن الظروف لخلق الباحث الألسني والقارىء الألسني . 


لقد أبانت لنا دراستنا لأصوات اللهجة الزغرتاوية أنها تتألف من أربعة عشر صائتاًء في ما يلي 
لائحة بها في رموزها الكتابية : 


الصوائت القصيرة 


كت ال وهو الصائت الذي يُسمَّى عادة بالفتحةء ونرمز إليه بخطٍ أفني فؤقهد خط مُنحن 
أو فتحة. وِيِرْمرٌ الى هذا الصوت في الألفباء اللفظية العلمية بالشكل اللاتيني: 8 


0ت وهو ما يسمى عادة بالكسرة. ونرمز اليه بخط أفق تحته خط منحن أو كسرة . ويرمز 
الى هذا الصوت الصائت في الألفياء اللفظية العلمية بالشكل اللاتيني :1 


أكا 


اد بكت. وغ و اما يمنى .اده بالقنمة.: .تزمز" اليه نحط أفق ‏ فعها ةد ورمزه في الألقباء 
المذ كورة : ن 

4- الغرية 'القضحى وده فى. اللهجات ' الغزية ادة , 
وهو الصوت القائم بين الحم والباء في كلمة «جبنة» العامية. أو الصوت القائم بين العين والمم في كلمة 
«وعملة» العامية. 


ويتردد هذا الصائت كثيراً في اللهجة. ونرمز اليه بخط أفق فوقه ضمة مقلوبة. ورمزه في 
الألفباء الصوتية العالمية : جح 

ه- ك وهو صوت يشبه الصائت الفرنسي في كلمة هاج . وترمز اليه بخطٍ أفقي فوقه 
دائرة صغيرة. أما رَمْرْه في الألفباء المذكورة فهو: 0 

5- ل وهو الصائت الذي يشبه الصوت الفرنبي م في كلمة هفنمذك . وترمز اليه بخطٍ 
افقي فوقه الف. ورمزه في الألفياء المذ كورة : © 

/ا- شك وهو الصائت الذي نجده في كلمة صوم . ونوم ٠‏ ولوم. ولون . الخ.. العامية . وهو على 
شيء من القرب من الصائت الفرنسبي 0 في كلمة 70818008. ونرمز اليه بخط أفتي فوقه خط بشكل 
قوس. ورمزه في الألفياء الصوتية العالمية : ج 


م- كك وهو صوت يشبه 7 الفرسبي 8 في كلمة 8م38 . ونرمز اليه بخط أفني فوقه 
شكل ع. ورمزه و الألفياء ا مذ كورة : م 
- الصوائت الممدودة 


الصائنت 0 هو لي يشبه الصائت 0 من حيتٌ 0 0 0 يه يخلف عنه 


يقابله (ماعدا كه وف ): 


8 . ونرمز اليه بخط أي ته كسرة مكررة . وهكذا إذا أردنا 
كية كدة يت لاية كاب صرت ان لياة 0م شل جات لي ] 


٠‏ 4ن رو 
-22ك وهو الصائت هف ممدود. ونرمرٌ اليه بخط أفقي فوقه ضَمَّةٌ مكررة. وكتابة كلمة يُبُوت 
5 عو 
العامية هي: [ب ي تات كفت] ١بيوتة».‏ 
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5--5© وهو الصائت 
[ماأمام]: [ب ل شط مقيع.. 


تمدود. ونرمز اليه بيخط أفتي فوقه دائر هَ ة مكررة. 


1 - لل وهو الصائت ‏ ل ا ونرمز اليه بخط أفي فوقه ألف مكررة. والكلمة العامية 
غالة ‏ .ومالها و [عمق سم هي: [مللئلال تلمع 
لا وهو الصائت 2ل ممدود. وترمز اليه بخط أفتي فوقه شكل قوس مكرر. والكلمة 
العامية شوفتو «رؤيته» [ له [ش سافات هماع 
١5‏ - عك وهو الصائت 85 ممدود. 0 اليه بخط أفني فوقه شكل مكرر. والكلمة العامية 
مَالنَا «ميلتي جهتي» هي ا لات 


لائحة ببانية بالصوائت المذ كورة : 


القصيرة | الممدودة 


ل 
3 
6 


0 
كس تسمه د 
ع-| | 2 إضتسيه ‏ سام 5 
جاع| اسم ]> : 
جاع| ‏ إسه ‏ اه 5 
5 3 01 


لحل 


لا 0 أن ا محتبرية ارات هذه 00 قد تضيف أو تقطن ولي ع8 لجرا تغلاب 
0 
- تحديد الفونبات الصائته 


بعد هذه المقدمة اللفظية السريعة » نتتقل الى صلب موضوع هذا المقال. وهو تحديد فونمات هذه 
اللهجة الصائتية من بين هذه الوفرة من الصوائتت. 


سنحاول في ذلك » تطبيق مبادىء الفونولوجيا الوظيفية » واستعال طرائقها » معتمدين أُوّلاًء على 
كتاب مارتينه ( أ »رامو ) : والوصف الفونولوجي ». 


-ذ١‎ 


ترز الهوية الفونولوجية لهذا الفونم بالمقابلات التالية : 


و 4 واس 


سن لك م ام لك ع/س لش ام ام تداع 


- هذا الفوتم إذن؛ هو مفتوح. 
م في السياق المطبق . حيث يكون ثمة صوت مطبق كالضاد أو الظاء يتحقّق بشكل مختلف بعض 
لاختلاف عن السياق البسيط ء إذ يرجع جسم اللسان قليلاً الى الوراء. ونجد بياناً عن ذلك في المثل: 


لالي: ل 
[ رحاب يداع ] سياقى بسيط (ربيع ) 
[ ب ح مطيق . 
في الكلمة الثانية يكتسب الصائت كح شيئاً من صفة الاطباق. 


- في آخر العبارة » يتحقق 


لل 


-1- في السياق البسيط يتحقق بشكل: ل 
له ْ 0 
ل ل 0 : شفتا ويقفاء اي ينبي العيارة » يكون لفظه لآخبز صاتت 
ل عا في المثل السابق . أما حين يريد المتكلم أن يتابع كلامهء فتكون الكلمة هذه جزءا من عبارة 
أطول » يتغيرٌ الصائت الأخير ويصير ك. [ ش كاف ات كح] مبارح. (شفتا مبارح). 
عد روث الفوك بتعا ارق لين قويياء إثما احد احتّالات تحقق الفونم كح في السياق 
البسيط . 


-؟- في السياق المطبق يتحقق بشكل : 


ني أنه حن ينهي الك عبات بكلدة غوي فيا ميق تبي بن 
يتحقق بشكل : كما في المثل السابق . أنا حين تكرن هذه الكلمة بالقات جز من عبادة أطول 
أي حين لا تكون الكلمة التي يقف 

ب حال لط كع كبيري. (بلطه كبيري) 

إذنء ليس الصوت © فونيماً في هذه اللهجة التي ندرسهاء إنما هو احد احّالات تحقق الفونم 
كح في السياق المطبق . 

تبرز الهوية الفونولوجية للفونم حك بالمقابلات التالية : 

سي / لك: أنظر ما سبق لي / لح 

يد / حا .د 

- إن هذا الفونم هو إذن متقدم ومغلق . 

- في السياق المطبق » يتحقق بشكل ممتلف شيئاً ما عن السياق البسيط » إذ يرجع جسم اللسان 
قليلاً الى الوراء. وتجد بياناً عن ذلك في المثل التالي : 

[ح كات ت يج] سياق يسيط . 


- في آخر العبارة يتحقق هذا الفونم بشكل: خل 


ت له (* شرج مش ريلة”) 
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] شر كابات يبه / [ش ركابات ك‎ ١ 


- داخل العبارة يتحقق هذا الفونم بشكل : م 


0 


[[ ش رلكابات يع ص («شربت ماء)) 


- ويحدر بناء هناء أن نشير الى أن الصائت بي يظهر أيضاً قبل آخر صامت من الكلمة التي 
تشكل آخر العبارة. مثلا : حَايِل [ ح.لاد م ل ] لكنه يختني متحولاً الى ك حين تكون 
الكلمة هذه داخل العبارة: [ ح لل م هك ل ع شي. 
ل و 
إن الصائت [-] كتحقق للفونم ب لا يظهر داخل الكلمة. ما يظهر هو اللافظ المشتمل 
كك (انظر فها بعد). 
الفونم و 
تبرز الحوية الفونولوجية لهذا الفونم بالمقابلات التالية : 
شرح انظر ما سبق ع دك 
لداعل لاع حم د 
- ان هذا الفونم هو إذن متأخر 
- يكتسب تحققه شيئاً من الاطباق في السياق المطبق. 
- في آخر العبارة يتحقق بشكل له : 
١ع‏ كعد انه ثخ/ [ع كانهو تع ر«عندة» 
لكن داخل العيارة يتحقق بشكل الصائت حك 


(ع كان هش ع ور («عنده دفتره) 


- لا يظهر الصائت لح عادةٌ في داخل الكلمة (انظر في ما بعدء اللافظ المشتمل). 


5 
- اللافظ المغتمل : 
إن الصائت ‏ -هىك يترددٌ كثيراً في المقاطع الأولى للكلات : 
زع مح م ل يه ] [ع كح راس ] («عمله»؛«عرس»). 
أو في الكلات المؤلفة من مقطعم واحد: 
اس كع رر )])؛[ ل همه م م ] روسرءءدلم6. 


ككا 


ظٌّ 


[شس 


ي ] («شربث الماء»). 
ووجوده هنا ليس وجوداً فونولوجياً » إذ ان حذفه لا يؤثر بشيء على هوية الكلمة. وإبداله بصائتو 


آخر لا يؤدي الى شيء. لكنه في بعض الحالات. إذا حذف أو أبدل فهو يؤدي الى تغيير في هوية 
الكلمة : 


[ع خخ ارر كحاب] «(غعرّب» 

[ع سح د رر حك دباع «عرّب» 

لكن» هنا أيضاً يختنى هذا الصائت عندما نُضِيفُ الى الكلمة ضميراً أوكلمة أخرى : 
[عخ رربم ههه ن] 

[ع > ررب كح لح ق لحجحام جح ات ] 


- ويستعمل هذا الصائت أيضاً كصوت مُعِينَ على لفظ عدد من الصوامت ينتمي الى كلمتين 
ويؤلف آخر الأول وأول الثانية : 


[ ب بي يي ع 2# - سس لحام حك ] 
(«بياع السمك 0) 

- نستتتج مما سبقء أن الصائت -ك هوء من جهة. صوت مساعد على اللفظ » أي لاقيمة 
فونولوجية له؛ ومن جهة ثانية هو صائت ذوقيمة فونولوجية كالصوائت السالفة الذاكر. 

ما هي إذن هذه القيمة الفونولوجية؟. 

إن ك يظهرٌ حيث لا يستطيع أن يظهر كل من ب و ث (في داخل الكلات). 

إن -ك لا يظهر حيث يظهر كل من ب و مح (أواخر الكلات). يحق لنا إذن اعتبار 
-ك لافظاً مشتملاً. مبعثه امتناع التضادء حيث يظهر في داخل الكلاتء بين ب وآ 


الفونم و7 
يبرز المحتوى الفونولحي لهذا الفونم بامقابلات التالية : 
ا جا 


راف 77 


3 / ر ف د ع6 («درفاع» «رفيع ») 


ش > ف /ش همه ف («دشاف» «شوف») 


إيذدلا 


إن هذا الفونم هو إذن مفتوح . 

- في السياق البسيطاء يتحقق هذا الفونم بشكل: لل /ف م ث/: ورف لل تع. 
إن ل لا تظهرء بشكل عام في سياق مطبق. 

- في السياق المطبق » يتحقق هذا الفونم بشكل : اض كه ع)/ : [ض شفع ع]. 
إن الصوت 9ه لا يظهر عامةٌ في السياق البسيط. مما يعني عدم امكانية ابداله ب لل . 


ص 


015 
وبالتالي فها تحَمَقان بفونم واحد هو ىك الذي لا وجود صوتيا له. 


الفونيم بر 
يبرز للحتو الفونولوجي هذا الفونم بلمقابلات_التالية : 
7 2 : انظر ما سبق كك / 


5 | 


0 
100 
اع ل داع مشت هد («عيد » » «اعود )) 
ا 
إن هذا الفونم هو إذن متقدم ومغلق . 

الفونم هك 

تبرز الهوية الفونولوجية هذا الفونم بالمقابلات التالية : 
كبك أنظر ما سبق -4-/2ق 

د أنظر وا يق دما لضت 


إن هذا الفونم هو إذن متآخر ومغلق. 
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فت ياش .م فات (؛ شفتيه » : «شفتوه ») 


- يكتسب تحققه شيئاً من الاطباق في السياق المطبق. 


الصائت ‏ تخ 
إن هذا الصائت هو كا رأينا تحقق للفونم سيد في آخر العبارة. 
الصائت ك8 


لقد استطعنا أن نحصي حوالي سبعين كلمة تتألف, فيا تتألف. من الصائت الممدود كك . وتبين 


4كا 


5 أن الغالبية الساحقة من الكليات هذه تتألف من مقطع واحد : [ع عم ن]؛[ب كق ا ت]:[ل 
كفك ش] الخ.. (دعينء بيت. ليش») 

إن هذا الصائتء ينشطر الى اثنين ->ح+ي 

زه يكح يريت ان كع 

أضف الى ذلك أنه يحس في كثير من الأوقات وكأنه كح وي. 


نستنتج من ذلك أن القرابة الصوتية بين كعك وح+ي هي قرابة أكيدة مما يسمح لنا بأن نعتير 
أن هذا الصائت الممدود هو تكثيف لصوتين صائتين ماء لح وي. 


الصائت ‏ لهم 

إن هذا الصوت يا رأينا هو أحد احتالات تحقق الفونم لح في آخخر العبارة. 

الصائت ‏ 2ف 

لقد استطعنا إحصاء حوالي خمسين كلمة يظهر فيها هذا الصوت وغالبية هذه الكلات من مقطع 
واحد : 


[ت مح ب]ءوزد سا رع [ش حت بع الخ.. («ثوب. دورء شوب»). 


وحين يتبع هذه الكلمة ضمير ما ينشطر هذا الصائت الى صوتين: لح وححص: 


له 5 . 0 5 . أ 5 
[ت جح وب عق نعبزد > ور تع روثوبانء دوره») الخ.. وقد يحّس هذا 
الصوت وكان ح زائد و. 


كل هذا يدفعنا الى اعتباره تكثيفاً لصوتين ائنين هما: كح و و شيا الصائتين. 


شبه الصائت ي 
مع أن هذا الصائت. من الناحية المورفولوجية يلعب دور الصامتء فإنه في الواقع تحقق مميز 
نت يم 


فبالاضافة الى قرابتهها اللفظية» فإنه لا يوجد زوجان من كلمتين»: تختلف الواحدة عن الأخرى بأن 
الأولى تحوي ب والثانية ي أو العكس . إن هذين الصوتين لا يخضعان لعملية الاستبدال في ما بينهما. 
من هنا كان استنتاجنا أن ي ما هو إلا تحقق فريد للفونم الصائت ب. هذا التحقق يكتسب صفة 
الاطباق في السياق المطيق . 
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شبه الصائت و 

إن ما أتينا على ذكره في ما يتعلق وان علو إذ إن هذا الأخير وإن لعب مورفواوجيا 
دور الصامت فإنه فونولوجياً ليس فونيماً 

إن القرابة الصوتية بين الاثنين أكيدة وواضحة . . ثم إنهما لا يخضعان لعملية الاستبدال ف ار إذ 
ليس ثمة زوجان من كلمتين تختلف فيه الواحدة عن الأخرى لكون 
أو العكس . 

إن هذا التحقق الفريد للفونم كت يكتسب صفة الاطباق في السياق المطبق. 

تسق الضواكك 

من كل ما ذكرناء نتخلص الى الآتي : إن كل هذا العدد الضخم من الصوائت في اللهجة 
الزغرتاوية ما هو بشكل عامء سوى تحقق لستة فونهات. وهذهء تندرج في نسقين: 

النسق الأول - الفونيات القصيرة 


النسق الثاني - الفونيات الممدودة . 
مغلق 44 4 


كن 


الالسنية أحدث العلوم الانسانية 
بحث في فونواو جيا اللغة العربية 


1 5 
اوريتبى 


هذه الدراسة في نصها الأصلي كتبتها الباحثة الفرنسية أوديت بتي مساهمة 
منبا في هذا العدد الخاص. ونحن ننشر ترجمتها العربية هذه (النص الفرنسي لم 
ينشر بعد) دون تعديل في المصطلح العرني بحسب معجم المصطلحات الوارد في 
آخر هذا العدد. وذلك لأن الترجمة العربية تمّت تحت إشراف الباحثة نفسها. 


عناصر الوصف وفق الاستشراق الكلاسيكي'" : 
الفونولوجيا هي الميدان الذي قطعت فيه الالسنيات محموعات جزئية مغلقة تنجح في نمحديد وحداتها 
ووظيفتها : ونعي هذه المحموعات المنظومتين المصوتية ( هعدوذاهعه/ا ) والصوامتية ( 600503011006 ) . 
فاذا أخضعنا اللغة العربية إلى طرق التحليل التى استخدمتها المدرسة الفونولوجية الفرنسية لآ .مارتينيه”؟! 
لأمكننا التوصل إلى أن منظومتها المصوتية تشتمل على ستة صويتات ( 000##ه<ص ). موزعة 
بالتساوي على ثلاثة صويتات قصيرة هي الكسرة والفتحة والضمة. التي تتميز في الطول وف الككم عن 
الصويتات الطويلة الأخخرى : الياء والواو والألف. 
نحن اذن ازاء شكل ذي ثلاثة حدود تميزه خاصة مخرج الحرف وخاصة الطول التي تسمح بشطر 


١ 


و يي 
الشكل رقم )١(‏ امنظومة المصوتية للغة العربية 


لفن 


3 2 0 
يكشف لنا المخطط السابق عن ان المنظومة المصوتية للغة العربية تتميز بسهولة كبيرة مردها اساسا 
الى عدد المصوتات القليل بالنسبة لعدد الخواص وإلى التشكيل الذي ثم ادخاله بواسطة العلاقة بين 

فإذا حللنا الآن المنظومة الصوامتية ء فاننا نلاحظ أن علامة الحهر تقبم صلة ما بين: 
س اش اخ ح 
لاا لو ال م 
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وفوق ذلك تنضاف إلى علامة الجهر علامة التفخم التي تدخل صلة ما بين: 
تَ د س زر 
واط | ض صا ظ 

وعلامة التشديد التي تشطر كل المنظومة المذكورة إلى محموعتين متساويتين. 

إن خاصتي التفخم والتشديد في المنظومة الصوامتية للغة العربية تؤكد نرعة النحاة الأوائل لبناء نسق 
( 0,48 ) عا ني لغتهم كا سبق أن لاحظنا ذلك في المنظومة المصوتية. 

فاذا ما قارنا. في الحقيقة. المنظومتين المصوتية والصوامتية للغة العربية لوجدنا في الحالتين تنظما 
يقدم شكلين متساويين. مردهما في حالة المصوتيات إلى صلة المدء وفي حالة الصوامت إلى صلة الشد التي 
يعيدها البعض إلى الطول أو إلى الكلية أو إلى الكثافة الصوامتية . 

وأخيراً فان وصف الفونولوجيا العربية يظل ناقصا إذا لم يشر إلى شبّهي المصوتات (و.ي. ) اللذين 
استثارا لدى العرب عديدا من الخلافات ستأتي على تناوها في ما بعد. 


الفونولوجيا في نظر العللاء العرب : 


يقتضي أن نشير قبل كل ثبيء إلى أن الوصف السابق لا يقدم فكرة. على صعيد الفونولوجيا. عن 
الروابط الحقيقية للمنظومة . ونخاصة بين المصوتات والصوات التي أوضحها العلاء العرب في العصور الأولى 
ضمن وصفهم . 


لذلك. فبعد تقديم لمحة موجزة عن الابحاث الفونولوجية السابقة على عصور الاسلام الأولى. 


يفن 


سنحلل الأعال التي قام بها العلياء العرب في يحال الفونولوجيا وسنجهد في التثبت من قيمتها. 
الفونولوجيا قبل العرب : 


في كتابه «تاريخ موجز للالسنيات من أفلاطون إلى تشومسكي» يؤكد ر.ه. روينس 
(عمنطه8.لا.م) أن «من المنطتي بدء تأريخ الدراسات الألسنية بالانجازات التي حققها الاغريق»() 
والحق أن من الممكن اعتبار بداية القرن الخامسٍ قبل الميلاد بدءاً لتأريخ الأعمال الفونولوجية التي قام بها 
القلاسفة السابقون على سقراط ٠‏ ثم سقراط وأرسطو وأفلاطون الدين تابع أعالهم الفلاسفة الرومان 
وخصوصاً فاروث ( صمىمولا) وبريسيان ( موزعولمص ). 

ويما تجدر الاشارة اليه خصوصاً أن الاغريق كانوا منذ بداية القرن الخامس قبل الميلاد يستخدمون 
المنظومة الفينيقية لكتابة لغتهم . وكانت هذه المنظومة تقوم جوهرياً على عدم تسجيل سوى مجموع الاشارات 
الصوامتية يحيث يتوجب على القارئ اضافة الحركات أو المصوتات انطلاقاً من معنى الحملة المكتوبة. 
وباستخدام بعض الاشارات كالألف العبرية المطابقة ل (3) الفينيقية كان الاغريق يمثلون الصويت المصوتي 
(8). 

ومع ذلك. وعلى الرغم من أن الاغريق قد صاغوا ملاحظات هامة وخاصة بتمييزهم بين 
الصوامت و«المصوتات «فانه ليس من الممكن القول ان الانجاز الاغريقي الروماني ذو أهمية أولية في ابيع 
الفونولوجيا : فقد وضع الاغريق تصنيفهم ووصفهم على وجه الخصوص بمفردات سمعية انطباعية بدلاً من 
وضعها بمفردات محارج الحروف 2478 . أما الرومان فان أبحائهم الالسنية تمتاز بالتصوير المحرد الذي أدخلوه 

في النحو الؤصني للّغة اللاتينية . 

ولكي نبقى ضمن حدود المحال الفونولوجي . لتقل ان الاغريق كانوا أول من ميز بين أمرين: من 
جهة أول. الوحدات التي كانت تطابق صدور أصوات أطلقوا عليها «فونيس ( 600615 )04 ومن جهة 
أخرى الوحدات التي أطلقوا عليها «سمفونا (همهطمصن5)» لأنها تسمع (مع ) الأولى . وترجمت الفونيس 
في اللغة اللاتينية بكلمة ( وزاهعم/ا ) «مصوت». وسمفونا بكلمة (0650008©) «صوامت» التي 
احتفظت بلمعنى الأصلي للكلمة باللغة اللاتينية («د© ) و(ودمه8 ) أي: «رن مع». 
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ويخبرنا عالم السن حديث هو أندريه مارتينيه ( 6م84 قرومم ) بدوره أن «المصوتات تمثل 

الصوت0» وأن الصوامت هي الأصوات التي تدرك بصعوبة دون مساعدة حركة أو مصوت سابق 
أو لاحق.. للق ويؤكد أن 0 بين الاثنين يسن واضصحا عمام الوضوح دوماً» 7 


والمدرسة الراهنة المسماة ( 6:و11هبومه6© ) أو التكوينية لتشومسكي تخضع من جديد الصوامت 


اقفنًا 


والمصوتات (الحروف والحركات) إلى معاللحة واحدة9” . توزع الوحدات إلى أجزاء منفصلة يتم تحديدها 
بوصمها «عقّدا من الخواص الفونولوجية » خاضعة لمجموعة خصوصية من الضغوط . 


ان الأجزاء المنفصلة الفونولوجية في فوتولوجيا تشومسكي وهال ( هاده ) هي (+صامت) مثل 
( 5 51.0.5 ) أو (-صامت)مثل (ه ١,‏ . ل)) . وتعرف هذه الأجزاء أيضاً بحسب الخواص الحادة التي 
تميز بين أجزاء (+حادة) مثل (8 ,8) وأجزاء (-حادة) مثل (7,0.م). وبحسب عدد الضغوط في 
ما بين الأجزاء. والشرط الذي يفيد أن أي جزء فونولوجي لا يمحكن أن يكون في أن واحد 
(-صامت) و(+صامت) يسمح بالعثور على المييز بين المصوتات والصوامت . 

أما في ما يخص العلاء العرب . فرغم أنهم تبنوا في وصفهم وجهة نظر تعتمد على مخارج 
الحروفء إلا أنه لا يبدو أنهم أقاموا توزيع وحدات لغتهم على أنماط من المعابير التي أشرنا اليها أعلاه . 
فالمصطلح العربي يوزع الوحدات الفونولوجية إلى (حرف) وجمعها حروف الذي يعني الحد الأقصى 
للشيء» وإلى (حركة) وجمعها حركات. وتنطيق الحروف والحركات على الصوامت والمصوتات كا رأيناء 
أما حروف المد فههي تعني. على وجه الدقة. الصوامت الممتدة أو أنصاف المصوتات . 

ولعرفة ما تعنيه هذه المصطلحات في نظر العرب . والعلاقات التي تربطها إلى بعضها فقد اعتمدنا 
على عالم مغربي تبحر في العلوم الدينية وفقه اللغة هو ابن عبد السلام الفاسي (11/19 -40)1044© الذي 
جهد في أن يشرح وأن يعلق على مؤلفات النحاة الذين سبقوه. 

وهكذا “كرس هذا العالم الكبير كتابا غير منشور© لشرح مطولة منظومة شعراً في الفونولوجيا العربية 
عنوانها «مخارج الحروف» لأبي القاسم الشاطبي (00)1145-1144 

والمخطوط الذي يعد 7 صفحة مكرس بأكمله تقريباً لوصف حروف اللغة العربية والقواعد المتعلقة 

بمخارجها أثناء القول. وني الصفحات العشر الأخيرة منه فقط انما يقوم الفاسي. معتمداً على الخواص 

المميزة للحروف وحروف المدء. بالمييز بين الاثنين وباعلامنا عن العلاقات التي تمارسها هذه الوحدات 
الدنيا للّغة مع الحركات. 


وستحللٍ الآن التعاريف والعلاقات التي أوضحها مؤلفنا لنرى ما إذا كنا نستطيع أن نستخلص منها 
الخواض الملائمة منظومة ما وأن نستنتج طريقة عملها 

يبدأ الفصل الذي يحمل عنوان «باب محخارج الحروف» بتعريف الكلات الثلاث التي يتألف منها 
عنوان الدراسة , يشرح المؤلف : 


لمن 


ديات محخارج الحروف 2 اضافي 0770 العنصر الأول في هذا المركب هو كلمة «باب» التي 
تعن : «منفذ في الثنيء يتوصل به إلى معرفته والانتفاع به». فكلمة «باب» تدخل في مركب اضافي مع 
الشيء المقصود حقيقة؛ في الحسوسات مثل: باب الدار وباب المسجد وباب المديئةء ومحازاء في 
المعقولات مثل باب الاعراب وباب الطهارة. وي الحالة التي تكون فيها الاضافة محازية » تعني كلمة باب 
منفذا ينطوي على تحديد الكلمة الثانية في المركب ويكون معناه آنذاك : «منفذ في الشيء يتوصل به إلى 
معرفته ) تشبياً بالباب بمعناه ا سوس الذي يسمح هو ابقيا بتحديد شيء ما والتوصل اليه . 

هذا المقطع الذي لا يتصل مباشرة بالفونولوجيا العربية مهم على كل حال لدواع عديدة. فهو قبل 
كل شيء يعطينا فكرة عن الشكل الذي ثم به تحرير المخطوط : في «اسلوب برتي » كا يقال عموماء 
لكنه دقيق على كل حال في ايحازه. انه الاسلوب الذي كان يلجأ اليه العلاء العرب في عصور الاسلام 
الأول والذي سنعود للحديث عنه . ويستخدم الفاسي بالاضافة إلى ذلك طريقتهم فق التعريف التي تعتمد 
أفكاراً ذات طبيعة لفظية ونحوية بل وحتى بيانية لحصر أشد الدلالات ثراء ممكنا. 

ويتابع المؤلف وفق الطريقة نفسها 

«مخارج جمع مخرج ومعناه 00 الخروج0». هذه الكلمة أضيفت إلى كلمة الحروف 
فاختصت بالاضافة وبات معناها «موضع حروج الحرف من الصوت . أي انفصاله عند توليده». اذ ييا 
يؤكد الفاسي -ان الصوت «هو أصل له (للحرف) على ما سيأتي بيانه ,9" 

هذا التعريف للمخرج مهم لأنه يقدم لنا مفهوماً لكلمة (أصل) التي سترى أنها متعددة المعاني 
ولأن مصطلح «حرف» يعيدنا إلى مصطلح «صوت» الذي يعدنا المؤلف بتعريفه . 

2 الفاسي الآن إلى الكلمة الثالثة من عنوان المخطوطة التي هي بالضبط كلمة «حروف»: 

يقول : «والحروف جمع حرف واخرقت طرف الشبيء ومنتهاه . ك2 بالشيء هنا الصوت . فالحرف 
اذن منتبى الصوت وغايته . وسمي حرفاً لأن الصوت قال فيه النظام : هو الهواء التموج بتصادم جسمين. 
والحواء بالمد الفراغ . وما بين السماء والأرض الذي هو الحو للضم اللطيث المسخر بين السهاء والأرض 
ولا يصح من معانيه الثلاثة المذكورة إلا هذا الثالث هنا فيكون الصوت عنده - أي عند النظام من 
قبيل الأجسام وعلى هذا ذهب الحعبري"" إذ قال: وما دونه الصوت. وحدّه هواء متموج بتصادم 
جسمين )2 . 

بعد أن قدم لنا المؤلف تعريفاً علميا للحرف في معناه المادي . فانه يقترح علينا معنى فلسفياً. يقول 
الفاسبي: «الحق أنه - أي الصوت - من قبيل الأعراض. وقال الأشعري : انه تموج الحواء. وهو وإن 
جعله الموج وهو عرّض. فهو تسبب للصوت لا نفسه "90٠‏ 


يفنا 


فالصوت كا يؤكد الفاسي أكثر من محرد تموج. انه كا يقول أبو بكر الباقلاني : «كيفية تعرض 
للهواء المتموج عند القوج:. . وسشلتج العامي : والحرف اذن كيفية تعرض للهواء المتموج للقرع العنيف 
بمقاوم عند اعيّاده 5 حيز خاص فهو إذاً - منتبى الصوت اب 


الحروف والحركات : 

وينتقل المؤلف. بعد ذلك الزء الذي يؤلفه الحرف. إلى التراكيب التي يتجلى فيا. وبعد أن يعطي 
تعريفات لمفردات مثل «كلم» و«كلمة» و«كلام» يذكر بأن اللغة مؤلفة من ألفاظ أو من كلم موضوعة لمعان . 

وبذلك يني الفاسي تعريف عنوان كتابه ويختتم الفصل بتذ كيرنا بتعريف الحروف : «فالحروف على 
هذا أصوات متحيزة في أحياز خاصة,9820 , 

ان البحث الطويل.ء الذي يؤلف عاد كتاب الفاسبي والذي يتناول عدد أحياز مخارج الحروف 
ونحديد مواضعها ١و‏ في الجهاز الصوتي وكذلك الضغوط ابي يفرضها اللسان على المستوى المزني » جديرة بأن 
تدرس عن كثب كي نحاول أن نستخلص منها منظومتها على المستوى التحتي . هناك محاولاات من هذا 


القييل يقوم مها عدد من الباحثين. وبانتظار نتائج هذه المحاوللات فاننا نستطيع تسجيل الوقائع التالية على 
صعيد الأجزاء : 


أولاً٠‏ وخلافاً لا يمكن أن نظن. كا يقول المؤلف. فان كل واحد من الحروف التي تألف منها 
اللغة العربية لا يطابق مخرجاً . ع اانه لفط تداني مخارج الحروف بعضها من بعض » قاض قد علط .بين 
الحروف فلا يفهم كلامنا. في حين أن الحروف التي تتكون في الموضوع نفسه أو في موضع قريب جداً من 
موصخ حرف آخر انما يتميز بعضها عن بعض بصفاتها. ٠.‏ ويشرح الفاسي كعادته كلمة صفات بالعودة إلى 
أصل الكلمة : 

«وأما الصفات ت فهي جمع صفة.. والصفة في الأصل مصدر. 50 الشيء وهف زفقت 
حليته أي رت حليته المبنية له الكاشفة عن حقيقته». 

ويستمر مؤلفنا وفق طريقته الألوفه في اعداد نظريته انطلاقاً من المعابير المستخلصة: فككا أن 
الحروف أصوات تتابز في ما بينها بمخارجها كذلك فان «الصفات» التي تصفها يصدر بعضها عن طبيعة 
الحروف نفسها بما أن بعضها يوصف ب (الذاني) والبعض الآخر. وهو الذي يرد إلى مخرجه. يوصف 
ب (الخارجي ) 0# 

هنا أيضاً سيكون من الاسراف أن نحاول المطابقة بين هذين المطين من الصفات» اللذين ميزهما 


امن 


الفاسي . وبين المييز الذي قاءبهعلاء الفونولوجيا الغربيون. لا سما وأن مؤلفنا لا يفعل سوى أن ينقل 
وجهة نظر النحاة العرب في عصور الاسلام الأولى. وكل محاولة للمطابقة التامة المنظمة بين وصف النحاة 
العرب ووصف علاء الالسنيات في القرن العشرين ستؤدي إلى أن تخنى عنا المنظورات التي نحكت في 
إعداد منظومة العرب اللغوية والتي تهمنا الآن على وجه الخصوص. 

صفات الصوت : 

لنلاحظ مع ذلك . وتلك ملاحظتنا الثانية . أنه على الرغم من أن العلياء العرب لم يتوصلوا إلى حد 
اعداد منظومة صوتية للغتهم فانهم كانوا بميزون بين قواعد القول والخواص الملامة على مستوى المنظومة , 
والخصائص المنتمية إلى محال التعبيرء أي الاكثر اتصالاً بالمحال الثقافي. ولعل هذا هو الشاغل الذي بدا 
أنه يوجه التقسيم الذي وضعوه للصفات إلى صفات لا بد منها من أجل المحافظة على الفهم والى صفاتٍ 
ليست مما لا بد منه. وذلك سواء في اطار الصفات الداخلية أم في اطار الصفات المسماة خارجية. وعلى هذا 
النحو يحب تفسير هذه الحملة : «ثم انها تنقسم إلى ذاتي له وخارج عنه ضروري احتياجي وغير ضروي »(0) 

وبحدد المؤلف من 2 نَم إن كل ما هو ذاني له ضروري. في حين أن من بين الصفات الخارجية 
صفات ليست ضرورية : « الذاني كله حاجي والخارجي منه الحاجي الضروري الأكيد . . وغير 
الضروري 0" , 

العلاقة بين حروف الحركة وحروف المذد: 


لن نحاول أن نستخلص من الوصف المفصل الذي قام به الفاسي في كتابه كيفية تمفصل البنى التي 
تحدد الوحدات اللغوية التي تؤلفها الحروف. وانما نفضل أن نقوم بذلك في ما بعد: لنسجل مع ذلك ء 
وتلك هي ملاحظتنا الثالئة.» أن المؤلف يعود أكثر من مرة إلى كلمة «المد»"'" التي يقابل بها كلمة 
«القصره. وينبه إلى أن «المدّه قد اسيم إلى «مد طبيعي » وإلى «مد فرعي». . فالأول . في نظره ء 
راد للامتداد» باعتبار أن حروف المد تمتد في أحياز مخارجها دون أن تصطدم بأي عقبة» في حين 
أن حروف المد الأخرى تطابق الكثافة التي مخرج بها الحروف: في بعض الحاللات . وهذا المد الأخير يعثل 
في الواقع والشذ» في حين أن وظيفة الأول هي العييز بين الحروف الثلائة : الألف والواو والياء عن 
الحروف الآخرى . 

ان معيار المد هذا سيسمح للفاسي أن يُعد المنظومة الصوتية للغة العربية. ولتحقيق ذلك عليه أن 
يعر عل صيغة تبيح له أن يدمج المصوتات أو الحركات في التنظم الذي بدئ به مع الحروف. وسيقدم 
له للد هذه الصبغة بواسطة و«حروف المده. 


عفن 


هذه الحروف الثلاثة ستظهر في شكلين: الشكل الأول يدمحها في منظومة والحروف» باعتبار أن 
الألف والواو والياء تقوم بالوظائف اللغوية نفسها التي تقوم بها هذه الأخيرة . وسيكون الشكل الثاني , 
بمعنى ماء نسخة غير كاملة أو موجزة عن الشكل الأول في الحركات : الفتحة والكسرة والضمة. 

ويشرح لنا الفاسي كيف توصل إلى هذه النتيجة في الصفحات العشر الأخيرة من كتابه الذي 
سنحاول أن نستشهد منه الآن بعدة. مقتطفات . وني المقام الأول. الاستشهاد الطويل الخاص بالعيري 
الذي يذكره المؤلف بكامله : 

«قال الجعيري ولنختتم الباب بثلاث مسائل : 

الأولى : قال أكثر النحاة : أن الفتحة متولدة من الألف والكسرة من الياء المدية والضمة من الواو 
دلي السيق عند لقال به ومنبطه :قال قوم بالمكس بدئيل أن كل ركة ذا أشبعت ت نشأ منها حرف مد يحانسها . 
قلت معنى هذا أن يلفظ بعد الحركة بحركة مد زائدة » وقال المحمقون لا م ار 
لا يكون الذائي مادة للعرضي ولا بالعكس . 

الثانية : قال قوم الحركة سابقة الحرف لتوقف وجود الحرف البدوء به عليهاء وقال آخرون الحرفٌ 
سابقها لصحة وجوده عارياً عنهاء وقال أهل التحقيق : متقارنان لها يلزم من تقدمها وتأخرها قيام العرض 
بذاته . 

الثالثة : قال بعضهم الحرف أكثر من الحركة ويلزمه اجتّاع الضدين. وقال بعض الحركة أكثر 
ويلزمه استقلال العرض وقال أهل الحق متساويان تساوي المامتة لا المكافاة وهذا يعنى ما في 
العقود و 9" , 

ويورد الفابي بعد ذلك ثلاثة أبيات من «العقوده للجعيري . قبل أن يتناول كل واحدة من النقاط 
المذكورة فيها بالتعليق. ويستند في ذلك إلى حجج كبار مؤسسبي النحو العربي : الخليل «المتوفي 
سنة ( 081) 249 وسيبويه (المتوفى سنة| ووم *" وابن جني (لمتوفى سنة ©9)1٠١+‏ مناقشاً 
اياها. ويستخلص الفاسي أخيراً من محاججته النتيجة التي هي في ره النتيجة التي توصل اليها معظم 
النحاة أوكيا يقول ٠‏ وهو مذهب أكثر النحاة والعقل . فحروف المد )| يقول معرضة للأكثر وللأقل 05 
وكل من يملك هذه الخاصة يملك حدين. لكن حروف المد لا تملك بالاستقراء سوى الحركات. فيجب 
اذن اعتبار الحركات بداية الخروف المد ومعنى ها 

ويخلص عبد اللسلام الفاسبي أخيراً إلى أن العقل والنقل متفقان على أن الحركات أبعادٌ حروف 
المدء وعلى أن تضافر هذه الأبعاد هو الذي يمنح هوية حروف المد""! . 


تنكل 


وبعد أن يقدم لنا شرحاً عن الكثيات المقارنة لحروف المد وللحركات. بمفردات الطول والمقاطع 
الصوتية يستخدم مؤلفنا الشرح نفسه ليبرر استخدامه لكلمتي «سابقة» و «متولدة». 

«وحروف المد تنسب إلى الحوف باعتبار مبدثها فلتكن الحركة بعضهاء وذلك أن الحواء اذا ارتفع 

من الحوف فإن انتهى إلى الاعتراض في الحلق فهو الألف. وان قصر عن ذلك فهو الفتحةء وان جاوز 
الحلق وانتهى الى المتوسط في وسط اللسان فهو الياء » وإن قصر عن ذلك فهو الكسرة » وان تجاوز ذلك إلى اعتراض 
في الشفتين فهو الواوء وان قصر عن ذلك فهي الضمة . فباعتبار قصورها عن مقاطع حروف العلة لهذ قيل ان 
الحركات أصلٌ لما وأنها تولدت عنها لأنه يعتير في الصوت القاصرٌ عن المقطع أنه أضيف اليه مثله 0" فانتبى إلى 
ا مقطع وحصل حرف المد على الصحيح من أنه مقدر بحركتين باعتبار انتهاء الهواء . قيل في القاصر عنه انه بعضه ومتولد 
عله ). 

وبعبارات أخرى يؤكد الفاسي أن صفات الأكثرء والسابقة والمتولد لا ثقهم إلا اذا أشرنا في كل 
مرة إلى أي نمط من العايير نستند آليه. وي عار مؤلفنا أن كلمة وأكثر» تعود إلى الأطوال المتتالية 
للمقاطع الصوتية الي يمثلها الحرف والحركةء وأن كلمة «سابقة» تعود إلى اللحظة التي تتحقق فيها 
الحركة » وأن كلمة «متولد» مستخدمة هنا بمعنى محازي يدل على التعليل التاللي : لا كان المقطم المساوي 
هرئين لمقطع حركة يعادل حرف المدء فان من الملمكن القول أن ا لحركة متولدة بواسطة هذا الأخير. 
وسنستخلص فيا بعد النتائج المترتبة على هذا التفسير. 

ومها يكن من أمر فإن الفاسي ء وقد انتبى من إيضاح طبيعة الوحدات الدنيا للّغة . سيعمل على 
إضافة بعض التدقيقات على تركيب الحرف والحركة في القول : 

دان اللافظ اذا ب الهواء من جوفه إرادة المخاطبة والتكلم نوج المواء لذلك الدفع ولزمتة كيفية 

هي الصوت عند القاضي 01 بكر فان انتهبى إلى حيز وقرع مخرجاً من مخارج الحلق أو الفم أو الشفتين 
توج لذلك القرع فتكيف بكيفية هي الحرف حيث اعتير خصوص المخرج فان قر الحواء في ذلك المخرج 
قراراً تاماً ولم يضطرب فالحرف ساكن وان لم يتم قراره واضطرب عند الاعتاد كان الحرف متحركاً 
لانفصاله عن الحيز يحركة وان لم ينته إلى حيز فهو الحركة فالحركة والسكون على هذا ليس عرضين للحرف 
ولكن للهواء المعتمد» 

م يقول : «وعلى هذا يكون معنى قولنا حرف محرك أتى بعده يجحزء حرف من حروف المدء واو 
في الضم وياء في الكسر وألف في الفتح ,© 

عند هذا الحد من عرضنا يمكتنا التساؤل عا اذا كانت هذه العودة العنيدة لتأويل المصطلحات 
لا ترجع إلى النقص الذي كان يعتور معرفة العرب في تشريح الجهاز الصوتي الى جهل كامل على نحو 


هذا 


خاص بوجود الحبال الصوتية ووظيفتها””" . ودون أن نذهب إلى التأكيد على أناكتشاف الحبال الصوتية كان 
سيعدل من طريقتهم في دراسة اللغة. فان من الممكن الافتراض على كل حال بأن معرفتهم غير الكافية 
بتشريح الجهاز الصوني قد عاقتهم إلى حد كبير في وصفهم الذي اعتمد جوهريا على مارج الحروف. 
ولكي نظل ضمن حدود تأويل النحاةء الذين استشهد بهم الفاسي . فاننا سنقتصر على ملاحظة أن تناوهم 
للفونولوجيا بدا أنه يعتمد على منظور للّغة علينا أن نحاول إيضاحه . 


يقترح علينا الفاسي في وصفه العناصر التالية : 

١‏ - نمطان من الوحدات : الحروف ذات الشكلين. البسيط والمزدوج أو المشدد. وحروف المد 
الواو والياء والألف الممثلة بالحمزة. التي يمكن أن يكون لا بالاضافة للشكلين السابقين شكلٌ موجر: 
الحركات . الفتحة والكسرة والضمة مع تنويع طويل أو ممدود آ.ي.و 

- تتايز هذه الوحدات في ما بينها بمواضع أو محايز مخارجها. وتُعد هذه المحايزء تسعة للحروف 
وثلاثة للحركات أي ١١‏ حيراً. 

م - وأخيراً الخصائص أو الصفات التي تسمح بتمييز المحرك. أي الحروف التي تتقاسم مخرج 
الحرف نفسه وكذلك المتشاركات أو الحركات التي تتكون في الحيّر نفسه. 

ومن بين الصفات التي ذكرها النحاة . والذين تتباين اراؤهم ىْ هذا الخال . يمكننا أن نذا كر 
الصفات الضرورية الاحتياجية لتعريف مختلف الصويتات . أي : 

. التشديد الذي يسمح بتمييز الحروف عن الحركات‎ -١ 

- الجهر الذي ييز مجموعة الصوامت اللجهورة : 


ط از اص 
* - التفخم الذي كيز بين محموعتين : 
د ا ل 
ط | ذ ‏ صا ظ 
تت الامج الأخرى : الرخاوة » الاطباق . الغنّة » التكرير » الذلاقة » والتي تيز كيفية خروج 
الصويتات وتكون مع الصفات الثلاث الأولى الخواصٌ العانية الأصولية للفونولوجيا العربية . 


ديلا 


ولنلاحظ أننا اذا كنا نهتم بهذه الخواص فلأننا نحاول الآن استخلاص منظومة اللغة لا قواعد 
القول. وعلى هذا فان مجحموع العناصر المشار اليها آنفاً تسمح لنا ببناء مسقط دائري على النحو التالي : 


ّ 


-١‏ فى هذا المسقط الدائري تمابل خاصة التشديد بين الحروف والحركات. 
؟- بمثل المستوى الأول من الشجرة الدائرية الاثني عشر مخرجاً للحروف ولحروف المد 
وللحركات . 
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#- أما المستوى الثاني فيمثل الكيفيات الست لخروج الصوت : الرخاوةء الاطباق» العْنّهَ» 
التكرير » الذلاقة , التشديد . 

؟- ويمثل المستوى الثالث الجهر. 

م6- ويمثل المستوى الرابع التفخم . 

5- وأخيراً المستوى الخامس الذي بيز بين الأشكال الطويلة» أو القصيرة للمصوتات أو الحركات . 

فاذا ما انتلقنا إلى لوحة ذات مدخلين» من ناحية الصوتيات المحتلفة للشجرة مصنفة وفق التسلسل 
الهجائي » ومن ناحية أخرى خواص النظومة مرقةء لحصلنا على البناء السجلي رقم .0١9‏ 

إن هذا الشكل يستخلص تمييزا حاسهاً بين عانم الجروف من ناحية وكيفيات النطق من ناحية 
أخرى . كذلك. فان من الممكن أن نسجل بداية تقارب خفيف يقوم بين نمطي الحروف المكتوبة 
بواسطة حروف المد والحركات أو المصوتات . 

ونستطيعم تعزيز هذا التقارب وأن نبرز «التقاطره الذي يحعله مرئياً بتصنيف الموضوعات 
(أو الصويتات) وفق نسق مخارجها الذي يظهر في المسقط الدائري الذي رسمناه آنفاً. 

على أن البناء السجلي رقم 07٠‏ ليس ملائماً بعد من حيث أنه لا يقدم لنا فكرة عن شبكة 
العلاقات الخاصة بالمنظومة الصوتية الموضحة في المسقط الدائري. 

ولوصل دائرة علاقات المثظومة والتحقق من عملهاء فقد لأنا إلى السجل القابل للتنظم » الخاص 
بالبروفسور جاك بيرتان ( من,و8 .ل ) الذي سمح لنا بالتوصل إلى البناء السجلي رقم «”#». 

ان خطوط هذا البناء في منتبى الأهمية لأنبا تصور المنظومة التي أدرجت فيبا كل الصويتات . 

والحق أننا انطلاقاً من النقطة (1) في أضفل الشكل إلى المين. وبواسطة مجموعة من 

التعارضات المتالية نستطيع التوصل إلى النقطة (ب) في الوسط وإلى اليسارء بعد أن نقوم بالمرور بكل 
الصويتات . 

وفضلاً عن ذلك فاللوحة الثالثة تُظهر أن معيار «المد» و والشد+»ء بالنسبة للحروف وللشكلين 


4 


لاا كنا ا 


فانطلاقا من هذا المعيار نتوصل إلى شكلين متناظرين كل منبما ب 78 وحدةء. أحدّهما يبحمل 
العلامة (+) والآخر العلامة (-) (- د ح.+ح). 

أما المعيار الثاني مخارج الحروف فيميز في (-ح) ثلاثة حروف لا تعتمد على مخارج في هذه انحايز 
وانما تتحيز ببساطة في ثلاثة محايز (م١)‏ للكسرةء و(م7) للواوء (م7) للياء. 

ويطابق حروف المد الثلائة هذه الشكلٌ الموجز للخركات الثلاث كا تطابق هذه الحركات الثلاث 
الأجزاه الثلائة 1.وءي التي تساوي ضعف الأجزاء الأخرى والمشهة بحروف المد. 
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الحركات المنَ حروف المد 


يستخلص من الشكل أعلاه أن المنظومة الصوتية للّغة العربية تبدو متفرعة تفريعاً ثنائياً. كما يمكن 
لنا ملاحظة ذلك بعد التقطيع اللفظي إلى فرعين: حروف وحركات. والواقع أن المنظومة تنتظم بأجمعها 
من حول شكلين. متناظرين تماماً . للحروف والحركات. هذا التناظر ظهر لنا مندّ بداية هذه الدراسة 
بعد استخلاصنا للوحدات اللغوية الدنيا بمقتضي منظور علر الألسنيات الغربي. 

أما المنظومة التى نستخلصها الآن بمقتضى منظور النحاة العرب فتكشف لنا عن عامل سائدٍ ثان هو 
التزعة «الاتحادية» التي تعمل على الحد من التفرع الثنائي القائم. وهذا ما يُستخلص بوضوح من الشكل 
السابق . اذ بعد أن كرس النحاة جهودهم لاقامة علاقة بين حروف المد والحركات. مؤكدين أن حركتين 
تساويان حرف المد الذي يطابقها. فقد نجحوا في الحد من. كي لا نقول في الغاء. الثنائية 
(حرف/حركة). وفي اعادة الوحدة للمنظومة بواسطة معيار «المد» الوحيد. 

الا يتوصل معيار «المد» هذا بمعنييه الاثنين: التفريع بالنسبة للحروف والمد بالنسبة للحركات . إلى 
أن يدمج ثانيةٌ المنظومتين الجزئيتين: المصوتية والصوامتية. في مجموع واحد منظم؟. 
الوظائف التي خص بها العرب الفونولوجيا الخاصة بهم : 

ربما استطعنا أن نعثر على سبب هذا المنظور المتناقض في الظاهر من خلال البحث عن الوظائف 


١8ه‎ 


التى خص بها العرب الفونولوجيا الخاصة بهم. 

فبمقتضى الدراسة التي قدموها لناء نستنتج أنهم أرادوا القيام بوصف للّخْةَ العربية يبدف في أن 
واحد إلى بحث عن الملامح التي يمكن أن تحدد مجموع الأجزاء المكونة للغة وإلى بداية تنظم يسمح 
بتحديد الواجبات الخصوصية التي تمارس على صعيد القول. 

يضاف إلى ذلك أن النحاة وفقهاء اللغة كانوا يعتمدون. في وصفهم. على كلات مستعارة من 
مختلف لحجات القبائل » كا كانوا يأتون بشواهد من الشعر”" محافظين بذلك على حجم استخدام اللغة 
العربية سواء من وجهة نظر القبائل المحتلفة أو من حيث اتساع الدائرة الجغرافية المستخدمة فيها من ناحية 
أو امجالات التي تستخدم فيها والمفاهم التي كانت قادرة على التعبير عنها من ناحية أخخرى. وينتح عن 
ذلك أن اهام هؤلاء العلمي كان يلني مع الوظائف التي خصوا اللغة بباء وهي جمع مختلف القبائل 
من حول لغة واحدة والرقي بمستخدمي هذه اللغة إلى مرتبة تجعلهم فوق الجياعات الأخرى الي سيدخلون 
في صراع معها والتي كان يتوجب أن يسيطروا عليها. 

وهكذاء فني حين كان النحاة يمهدون في ارساء قواعد معيار لغوي موحّدء انصرف فمقهاء اللغة 
إلى أن يوجدوا له جذوراً في الأساس الثقاني المشترك بين أوساط دده حي ال لت الات 
الحياة : محال النشاط اليومي » ومجال الأفكار القادرة على التعبير عن مفاهم ثقافية. وأخيراً فان إجاع 
فقهاء الاسلام ينصب بوجه خاص على الارتقاء باللغة العربية وبالامة العربية إلى درجة التقديس. وهذا 
فان مجموعة العلماء الذين يطلق عليهم «الحققون» كانت تسهر باخلاص على أن تكون الأطروحاتتة التي 
* يقدمها اللغويون في ذلك العصر ع م معطيات القران والسنة » أي مع الأرئوذ كسية الاسلامية في 
الوقت نفسه الذي كانوا يتعاونون فيه جميعا من أجل توحيد اللغة بتحديدهم «القراءات» المقبولة في 
القرآن 29 , 

كان على هذا المشروع الائل الحادف إلى الارتقاء باللغة والصادر عن تراث مشترك ء غير المنقطع 
عن الحياة» والقادر على التكيف مع التعبير عن كل الفعاليات الانسانية» لكي يؤمن استمرار المخواص 
التي أشرنا اليها ؛ أن يحدة للغة وظيفة تعليمية » وهي الوظيفة نفسها التي خص الاغريق بها اللغة من 
9 والحق أنه حين كان سقراط يسأل كراتيل عا يفكر به حول «فضيلة الأسماء والعمل الصالح الذي 
يقدر وجوب اناطتها به» أجابه هذا الأخير: «أن تعلّم .. اذ عندما نعرف الأسماء نعرف الأشياء 
يض (؟) . كذلك فان عبد السلام الفاسي يخبرنا عن فائدة عمله مؤكدا: 

«تناول مي أسها الطالب مخارج حروف المعجم التي هي كالموازين الي تقد : تقتضي با الحقوق وتعرف 
بها مقادير الأشياء عن استقامة وزيادة ونقص لتستعين بها على اخراج الحروف من 2 المعينة لحا من 


حل 


غير زيادة ولا نقص... فتعرف لذلك حروف القرآن الذي هو عنوان السعادة وقائد العبد إلى رضى 
سيده وتغتم ما أعد الله على ذلك من رضوانه ويتتني عنك اللحن فيه الذي أمرنا باجتنابه والتحفظ منه 
وتوعدنا على ارتكابه وترك السعي فيا يفيه عنا فتحصل على امتثال الأمر: في الاجتناب المذكور.. ثم 
كمل بقوله وبصدق اختبارك الدرهم عند ماع صوته رديئه وجيده فكذلك الحرف يعرف صحيحه من 
فاسده بسماع صوته يقوله وعند صليل الزيف السخ.. لكا 

وشأن تلميذ سقراط الذي يقدمه لنا أفلاطون في «كراتيل»» يعمل الفاسي ك| نرى جيدا للقبض 
على قيمة الأشياء؛ إلا أنه في حين أن كراتيل لا يتمسك بتحديد العلاقة بين الأسماء والأشياء إلا من 
أجل أن ينفذ إلى حقيقتها فان العلماء المسلمين يضيفون إلى ذلك أن البحث عن الحقيقة أمر المي يحب 
اتباعه اذا شئنا أن ننال ثواب الآخرة. 

هذه الفضيلة الدينية التي يضيفها العرب على معرفة اللغة تحني إلى حد ما كل الفوائد التي كان 
النحاة يتوقعون استثارها من اعالهم والتي اقتصر الفامي على الاشارة اليها بسرعة. 

ان اختصاصبي الاشتقاق" يدرسون الانسجام بين الألفاظ والمعاني كذلك الذي يمكن أن نستشفه 
0 (خفم) مع (خاء)ء التي تعني أكل غذاء “طريا : و(قضم) مع (قاف)ء عندما يكون الغذاء 
قاسياً . أو في استخدام كلمة (نضح) مع (حاء) للتعبير عن الرش الخفيف و(نضخ) مع (خاء) عندما 
يكون البلل شديداً. هذه الضروب امحختلفة من الاستخدام تبحث في الوام عن الاتكام بين الألفاظ 
والمعاني بحيث تنسجم الحروف القوية مع المعافي القوية. وثمة ملاحظات أخرى » أشار اليها أيضاً النحاة 
الذين ذكرهم الفاسي في كتابه حول ات الموسيقية للكلات على الرغم من أن ذلك لا علاقة 
له بالنحو. ومن المؤسف أن الجهود المبذولة في هذه الانجاهات الحختلفة لم تجحد من يتابعها بين العلماء 
اللاحقين. ولا بد من انتظار عشرة قرون حتى نشهد علماء الالسنيات الغريبين يتعمقون في هذه 
الاتجاهات بمناهج وتقنيات مرهفة. 


النتيجة : 

آن لنا الآن أن نتساءل عا اذا لم يكن بوسعناء على رغ من الاتجاهات المشتركة التي أشرنا اليها 
بين علماء الألفاظ والنحاة العرب بدءاً من القرن الثامن وبين الألسنيين الغربيين في القرن العشرين» أن 
نشير إلى احتلافات قِ المنظورات قي تخديد الاطار المفهومي للدراسات ؟ 


لقد رأينا علم الألسنيات الذي سبق المدرسة التكوينية ( ماقالاناة,6806 ) لم يعمل على تحقيق 
تقديم وحيد لصويتات اللغة. حقا أن من الممكن لها أن تبنى انطلاقاً من مفاهم الصوامت ومن 


يوذل 


المصوتات » لكنها تبق دوماً مضمرة. ومهمة علم الألسنيات أن يسجل التنويعات البنيوية بين مختلف 
اللغات ويرفض لنفسه البحث عن دلالات تقع خارج الاطار المفهومي المحدد. 

هذه التزعة الوصفية للّغة لم تفعل سوى أن تحصنت في علم ألسنيات السنوات الأخيرة هذه. 
ويؤكد كل من تشومسكي وهال عند تحديدهها للاطار العام للنحو التكويني أن «الدراسة الوصفية للغة 
ما تيدف إلى بناء النحو. ويمكننا تصور اللغة على أنها مجموع من الجمل يمتاز كل منها بشكل صوتي 
مثالي وبتفسير ذي معنى داخلي مشارك. ان نحو لغة ما هو منظومة القواعد التي تخصص هذه العلاقات 
وتحدد معانبا 59 , 

ومع اعترافهها بأن «الاتقان»ء أي ما يحققه اللافظ - السامع فعلياً» يقوم. لا على المعرفة التي 
يملكها عن اللغة وانما على عوامل أخرى مثل حدود الذاكرة واللاانتباه والتسلية والمعارف والاعتقادات 

غير اللغوية.. الخ» فان المؤلفين يتصوران دراستهها بدءاً من لافظ - سامع مثالي لا يتأثر بعوامل من هذا 
الفطاء وهي عوامل لا تنضمن صلة نحوية ما نظراٌ لمفهومه عن التحو. 

ويستخلص مما سبق » بوضوح تامء أن تناول المؤلفين لمبادئ الفونولوجيا التكوينية يتباعد عن تناول 
العلماء العرب في العصور الأولى الذين حاولنا التحدث عنهم. والواقع أنه في حين أن هؤلاء الأخيرين 
محاولون تجريد حقبيقة لغوية عينية الخصائص اللغة العربية » الي درست في لحظة متميزة من تارخها» فان 
الالسنيين المحدثين يحاولون «تطوير نظرية 3 الطبيعية بوصفهاء كذلك متظومة من الفرضيات نمس 
الخصائص الجوهرية لكل لغة انسانية»*2؟. وهكذا فانهما يدرسان في كتابههما عن «مبادئ الفونولوجيا 
التكوينية؛ نظرية العموميات الصوتية » أي ذلك القسم من عل الألسنيات العام الذي يخصص طبقة 
«التجليات الصوتية الممكنة؛ للجمل بتحديد المجموع العام للخواص الصوتية والشروط الخاصة بتراكييها 
الممكنة 2 . 

لقد اجتذبت نظرية علم الألسنيات العام الني طرحتها المدرسة التكوينية عددا من المستشرقين الشباب 
ا . فجورج بواس (808 )مثلاً ء يدرس اللغة العربية في العصور الأولى بصبها في قالب 
موضوع انطلاقاً من «التجليات الصوتية الممكنة» الي أعدها التكوينيون الأميركيون. ولا شك أن هذه 
الأبحاث ستسهم في تقديم تحليلات دقيقة عن اللغة العربية بأدوات عمل مهمة بالنسبة للمستشرقين. على 
أنه لا يحب هذا التدخل في اللغة العربية » انطلاقاً من «منظومة فرضيات». أن بمنعنا من أن نقابل في 
كل -لحظلة , بين النتائج التي حصل عليها علم الألسنيات وبين محالات البحث الأخرى الي تتناول العالم 
العرئي نحت طائلة الوقوع في متاهات النظريين التي كشف عنبها بلاشير لدى علماء العصور الأولى : 
فنظرية العلماء المسلمينء كيا يؤكد , هي نظرية المناطقة الذين اذ يبدأون من مقدمة انما يستخلصون 
منها النتيجة منتبين إلى اعتبارها صارمة صرامة العقيدة( 6 
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على أنه ليس من مقاصد عل الألسنيات العام » القائم على اطار مفهومي 7 فنا بعرضه وين أن يبني 
منظومة مثل تعبر عن مجموع الظواهر الخاصة بمختلف قطاعات علم الألسنيات ولا أن يدرس فضلا عن 
ذلك العلاقات التي تمارسها هذه ٠القطاعات‏ فها بينها وبين المحالات الأخرى. فهناك فروع علمية أخرى 
تعمل على أن تقدم فكرة عن ثراء المدلولات أو عن خصوصية اللغات. فالسمانتيون والانترو بولوجيون 
والسميوتيون مثلا سيدمحون في المنظومة القم الثقافية أو الفردية التي يتجاهلها علم الألسنيات. وعلى 
المستشرق أن يبي تركيبا لكل النتائتجح باقامته مواجهة «العام» و «الخصوصي». 

ويبدو أن عالم الأحياء دانشان ( مزطهمدم .م) يكشف مع ذلك عن القصور الذي ينطوي عليه 
كل تعميم حين يقول بمناسبة السمانتيك : «انه الانعكاس المتميز للتاريخ الثقافي وللتاريخ الفردي ٠‏ فهو 
يخط ذكرى التعلمء التعلم من الوسط الخارجي الذي يسهم في في التكوين المتعاقب للهوية الفردية. كل 
شيء هنا ظرق . ويسعنا حسب مستوى التحليل » أن نجد أشد اللغات فقراً وعمومية في بلد ما » وعلى 
سبيل المثال » نستطيع أن نتعرف» على مستوى أكثر غنى من الدلالات نسبياًء على لحجة ما اذا ما تابعنا 
زيادة المعنى» (وبالتالي الحد من حيّز تطبيقه) وأن نجد خصوصيات تعبير وأداء هي من عمل جاعة 
صغيرة » ثم تظهر اللغة العائلية بمهارتها والماحاتهاء وأخيراً يظهر المعنى المحض بالنسبة لمن يتكلمء المعنى 
الفردي » غير القابل للتوصيل ٠ ٠‏ والذي يستطيع ر أن يؤْدي اذا ما استّخدم على هذا النحو إلى الجهد 
الشعري » حيث يغدو غير المابل للتوصيل حك للتبادل. ان وضع هذه البنى المتشايكة ١‏ علاقات 
باللعبة الآلية التي تخلق التعقيد) يسمح بانتاج مجموع يتحاور أحياناً: بالصدفة » وهو مجموع أعلى كيفيا 
(في التعقيد) من عناصره40 , 

ولنلاحظ بشكل عابر أن مفهوم الذ كرى . ومفهوم الحوية الفردية يترددان كثيراً على ألسنة العرب . 
ولكن لكي نعود إلى الوصف الصوتي الذي حاول العلماء المسلمون في العصور الأولى أن يقدموه لنا 
للغتهم والذي حاولنا القبض عليه من خلال كتاب عبد السلام الفاسي » فاننا نقول ان هذا الوصف يقع 
بالنسبة لمنظور علماء الفونولوجيا . على ااستوى الذي يظهر فيه «المعنى المحض»ء وذلك لأنه قد 
استخلص من حقيقة فريدة على الصعيد التاريخي أو على الصعيد الظرني والانسانيء باعتبارها تقوم على 
الوحي القرآئي كبا عبر عنه النبي محمد (ص) والذي يغدو فيه غيرٌ القابل للتوصيلء كا هو الأهر لدى 
الشاعر» حدّ تبادل. 

يضاف إلى ذلك أنهء من أجل حاية غير القابل للتوصيل هذاء انصرف العلماء العرب إلى وصف 
التعبير آملين من ذلك استبعاد كل تغيير محتمل وببدف أن يؤمنوا انتقاله وانتشاره بشكل جيد. 

وكا هو الأمر بالنسبة لمبدع الشاعر الذي نهدف فيه لادراك غير القابل للتوصيل الناتج عن تعقيد 


خيلا 


مجموع فريد يحب الكشف عن هويته» كذلك فانه عير دراسة التعبير انما تظهر مدلولات القران الظاهرة 
والمضمرة ء وبعكس طريقة عالم الألسنيات الحديث الذي إذ يعتمد على مدلولات تنتمي إلى أفقر 
مستويات اللغة لأتها الأكثر عمومية » اما يبي الخواص التي تميز المفاههم الصوتية المحتملة » فان اللي البىي 
استخدمها العرب من خلال تعبير فريد يتم القبض عليه في كثافة حقيقية غنية بالممكنات» تهدف إلى أن 
تستخلص شبكة العلاقات التي ستوضح طبيعة المدلولات الصادرة عنباء وفق طريقة السميوتيكا المعاصرة ء 
لكن هذه الطريقة قد كبحت في جزء منها على الأقل بلمبدأ الأولي الذي أعلنوا عنه منذ منتصض القرن 
الثامن والذي يوجد بمقتضاه نموذج لغوي. أو شكل ثابت وكامل للّغة العربية يقابل خليط اللهجات. 

واذا كنا مرغمين على الاعتراف بالطابع غير المنتظم للوصف الصوني الذي قدمه العلماء العرب في 
العصور المشار اليهاء فان علينا أن نسجل مع ذلك أنهم عملوا على الحفاظ على أشد اللغات دلالة» 
ساهرين على ابراز التضامن الذي يربط مختلف عناصرها. 


ولعلنا نستطيع أخيراً أن نقول أن إرادتهم بناة نظرية للتعبير اللغوي . اعتباراً من تشهادة وحيدة على 
لغتهم تقوم بدور «الفوذج» للجاعة الاسلامية» يمكن أن تدل على أنه بعد أمد وجيز من فترة الوحي » 
عمل العرب على أن يسجلوا العلاقات التي تمارسها اللغة العربية مع الاسلامء المصدر الثقاني الأصولي ء 
وانه على الرغم من الجهد الحائل في التجريد الذي قام به علماء تلك الحقبةء فان هذه الارادة قد 
حالت بينهم وبين التوصل إلى إعداد منظومة أمكن لنا مع ذلك بناءها بوقوفنا على صعيدٍ أعمق من 
ذلك الذي وقفوا عليه في تحليلاتهم . 


هوامش 


-١‏ راجع : تحليل نمي للفصل الأول من كتاب والأيام» لطه حسين. أوديت بتي . محلة المعرفة . العدد 1417//ا/191 
1 - حسب تعريف أندريه مارتينيه المذكور في ما بعد. 
* - للتعرف على الفونولوجيا عموما راجع : (ميادئ الفونولوجيا» ونوماوصوطم6 هل دومماعم 21 , بز0)ا-جأاعطباه7 .5.ل0 
3 أندر يه مارتينيه : , (وزوية5) واايمانشفال أمعدويو؟م-معمقء! وانقم ناه ممنأقءتاصمة عويا8ة , ونوزوهامه عدم ومتامأعوول ها 
, لعقدنالة , ؤنيق2 عن ع2 , مهمه 
- وحول الوصف الفونولوجي . راجع : واوبهمة6 #دوتاوننومنا وك فاممدوؤاع 
الفصل الثاني » وحول وصف اللغات. ص #4 .08١‏ والفصل الثالث حول التحليل الفونولوجي والقونولوجيا الوظيفية : 
- حول الفونولوجيا العربية . راجع : هل مزووزان8 مز عنوتققداء وديف '! عل وذوهامممهم عمن ل مموتبووع , .ل قوم امن 


140 ,693 , 1947 لعنماءم ناكا 110.126 | .ع5ة! ص0 43 وزروم عل مننونادأناودنا هل غاوأعه5 ها 
.0 كه لموانسكة , 1964 كرو , ورأوت ييل عطقف عواتقم ها لاعأتدره1 ممولة 


- وحول المقارنة بين فونولوجيا اللغة الفرنسية وفونولوجيا اللهجة المصرية راجع : 


باح 


.(16م0ع2017) 1967 , 86160 وزووم , مايق مصووناومممط6 ثه وأقعمق) موأأامجمطهم , .0 كوم 
4 - راجم : وأوبوم هتمه وتأقعمق؟! نال 6ككنامءقا وتقمدمة, 
213,4 ,1964 , لنهالزوة6 .ل أن فالويم .أيط , مأوأمماومقة8 - واعمها8 .© , ووأاويود2 ,ل 


ه- مبادئ الفوتولوجيا.. ص 47 

- ا مرجع السايق . ص 48 

/و الزلع السابق ص ٠ه‏ وكذلك ص 4لا حيث يؤكد مارتينيه أن «الصوتية والمقطعية هما خاصة واحدة. ومن المفيد عموماً أن 
نميز بين متظومة المصوتات ومنظومة الصوامت. فا نعنيه بالصوامت والمصوتات ليس مجرد ظهورهما في نص واحد. أي تقابلها ٠‏ وانما تتابعها 
الواحد بعد الآخر على مدى القول. أي تضادهماه. 

ه- راجع ن. تشومكي وم. هال. مبادئ الفونولوجيا . 

ه- أي أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن محمد بن عبد اللام بن أي حميد. ولقبه الفاسي. ولد في فاس 
عام 198٠:‏ ه/19711م وتابع دروس فقيه اللغة أني حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف بن العرني (توفي سنة 118اه/ 1004م 
بعد أن كان قد تعلم القراءات السبع للقرآن. وبعد أن قام بسفرة طويلة في ثمالي البلاد لاتمام علومه القرانية . عاد إلى فاص لدراسة الأدب 
والعروض «التاريخ وعلم الانساب. كيا تابع دروسا في المنطق والتفسير والفقه والحديث والحساب وعل, الفرائض الذي محدد توزيع الميراث . 
2 ذهب للد مدية اسرمل ليواجه بمعارفه معارف العلماء الأخرين فيها وليقوم بمهنة التعلم بدوره. وتوفي عن عمر يناهز الخامسة والقانين . 
ودفن بالقرب من باب الفتوح في مدينة فاس. 

وقد ترك عديداً من المصنفات تتضمن شرحاً وتعليقاً على مؤلفات العلماء الذين سبقوه. (راجع ادريس السغروشني . اطروحة لدكتوراه 
الحلقة الثالثة. لالا19 ص 2١١‏ 

-٠‏ حققها ادريس السغروشيي. 

-١‏ القاسم بن فرج بن خلف بن أحمد أبو القاسم الشاطبي الرعينيء ولد في الشاطبة (اسبانيا) عام 1١44/664‏ وتوف في 
القاهرة عام 1143/89٠0‏ التي كان يدرس فيا القراءات في المدرسة الفاضلية. وهو ناظم قصيدتين تعليميتين: اللامية والرائية . الأول هي 
نظم لكتاب الداري والمماة (التيسير) حول القراءات والتي عرفت باسم الشاطبية . 

7- مخارج الحروف ص ١‏ 


*1- مس ص١‏ 
14 - مس 

6- مس ص" 
5- مس صض»#. 
/لا1- موسر صضص29. 
14- مسر ص". 
94- ع من ص ١9‏ 


لا مس ص 95١0©‏ 
-19١‏ مس ص 168. 
7 - ع من ص ”الا . 


# م م من ص 78 . 
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4 - أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر بن تم الفراهيدي (١٠١-41-19170/9018/ام‏ وهو مؤسس عل العروض . وكان 
استاذا لسيبويه. ولد ومات في البصرة حيث عاش فقيراً. ألف «كتاب العينء حول اللغة. وكتاب «معاني 
الحروف» و «العروض ٠»‏ و والنغيء. 

ه؟- أبو بشر عمر بن عثان الملقب سيبويه .)945-148٠/9710-144(‏ يعتير اماه النحاة. كان أول من وضع أسس النحو 
بوصفه علا. ولد في شيراز وجاء الى البصرة ليتابع دروس. الخليل . وألف كتابه الشهير (الكتاب) الذي يعتبر تموذجا في بابه. ثم ذهب إلى 
بغداد لناقعة الكساني . ومات في الأهواز. 

5 - أبو الفنتح عثان الموصلي (توفي .)٠١٠١8/887‏ كان أحد أنمة النحو واللغة. كيا كان شاعراً. ولد في الموصل ومات في 
غداد. ألف عدة كتب في نقد الشعر وخاصة حول المخنبي وفي الاشتقاق وفي قراءات القرآن وكتباً في اللغة ككتاب (سر 
الصناعة ) و (الخنصائص ) و (التصريف الملوكي ). 

با - مارج الحروف ص  ١"5‏ 

78 - المرجع السابق ص للا١ا.‏ 

4 - المرجع لابق ص .١"8‏ 

- المرجع السابق ص 30 . 

.١98 المرجع السابق ص‎ - ١ 

9 - موموعة الاسلاءه. مادة تشريح . ص 0568م--5. 

#س داار. بلاشير ( 848طاع9ا8 .8 ٠.)‏ تاريخ الأدب العربي . من الاصول حتى نباية القرن الخامس عشرء. وزارة الثقافة . 
دمشق 2191074 يكشف بلاشير عن مثالب جمع الشعر ويمكن أن تنضيف إلى ذلك ولع النحويين بالغريب الذي كبح جهد التجريد الذي 
كان يقوه به علماء ذلك العصر. 

54 - حددت القراءات بسيع وأتاحت دراستا ظهور عر القراءات الذي درسه معظم العلماء. راجع في ذلك بلاشير. 

103-0.© , 1947 وزرق2 صوب00 باق موتاعن لاما 

م --. أفلاطون . المزلفات الكاملة . الجزء الخامس . القسم الثاني . كراتيل. .2.130 , 1931 ,6465 هوالو8 وها وتبوم #ابزاهر© 

وم- مخارج الحروف ص "5. 

اا مخارج الحروف ص 8١ا.‏ 

مع - راجع : .6,21 ناهرهمه6 وزووامممطم هل وممنتعمةم , والقاا غه بواكصمط) 

04- المرجم السابق ص 58. 

.4 - آأخاط بلاشير قل تاريحه للأدب العراني بالأسياب الباعثة على الدراسات اللغوية ىق العصور الأول : هلم تولد الدراسات 
النحوية واللفوية الأولى ابدا من الرغية في تحديد بنى ووظائف اللغة العرية . وانما مز الحاجة الماسة لقراءة النص القرآني . وتجلت مع الجيل 
الذي عاصر الخليفة الأموي عبد الملك (0-45/588-18١ا)‏ لدى قراء القرآن نزعة نحو قواعد القراءات اممتلفة للقران». 

ولا بد من الالحاح أيضاً كيا أشار إلى ذلك بلاشير أيضاً على الشروط التي دعمت الجهود الجبارة التي بذلت في هذا الخال ونسني 
بها : انبعاث لغات مختلفة كالستسكريتية والفارسية واليونانية والفندوسية التي استثارت التفكير وسهلت جهد التجريد الذي برهز عليه علماء 
القرث الرابع الهجري . 


-4١‏ راجع : عوهمون وا عل عنونوماماط مطعوبصمع عون , ممممعوامة غه وااممدمناعمهة؟ ومتلهونائطها5 , متطعوو0 م 
.2.207 , 1977 , أعوققرة , عزيق2 , “1116مع10 1 ص , ءامن لتزتلمز فتامول! عل 
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الالسنية احدث العلوم الأنسانية 
ملاحطات حول 
التحصاء واه ستقصاء 
في الحراسة سة الاسلوبية 


[ مثل تطبيقي على الأبنية العروضية في شعر صلاح عبد الصبور ] 


د.هين م الاين 


لن نبحث في هذا الممال 0 . الاحصاء والاستقصاء المتبعة في الدراسات الألسنية أو الأسلوبية 
أو العلوم الأخرى. فهذا الأمر يستوجب بحد انه أقرئة عاوون ونمو 0 اغا اتدوين هنا آفبية 
الاحصاء والاستقصاء في الأبحاث الأسلوبية وموقعها منها. 

ولكي لا يكون بحثنا في المطلق . فإننا سنتخذ لدرامتنا مثلاً من دراسة أسلوبية قنا بها على | 
العروضية ووظائفها في شعر صلاح عبد الصبور نحد فيها حظاً وافراً من الاحصاء والاستقصاء 0 
مؤونة هذا المقال9) 


أما أبواب هذا المقال فستكون على الشكل التالي : 
الباب الأول : مفاهم البنية والاستنساب والوظيفة بين الواقع الاحصاني والواقع الاسلوبي . 
الباب الثاني : الاحصاء والاسلوبية بين المرضوعية والذاتية ودور الاستقصاء في هذا المحال. 
أولاً : مفاهيم البنية والاستنساب والوظيفة بين الواقع الاحصاني والواقع الأسلوبي . 

لا شك أن الواقع الاحصائي مختلف عن الواقع الاسلوبي + فالأول متعلق بقيم رياضية جبرية 
أو حسابية والثاني متعلق بقم أدبية. إلا أن الواقع الأدبي قد يخضع للاحصاءء وذلك لأن فيه وحدات 
يمكن تعدادها كالبيت والتفعيلة أو الجزء (في الشعر) والحملة والمستفرد والمستصوت والوحدات النغمية9) 


وغيرها. وهذا يعنى ان النصوص الأديية ليست واقعاً كيفياً فحسب بل هي خاضعة للتككم . اله آتنا نعود 
فنؤكد على أن 0 الاحصائية تبقى خارجة على الوقائع الاسلوبية. مثال ذلك وجود 58/ من شعر 


برلل 


صلاح عبد الصبور على بحر الرجزء وهذا الأمر هو واقع احصالي يخضع لتعداد الأبيات تعداداً حسايياً . 
أما معنى وجود هذه النسبة من الأبيات على بحر الرجز فهو التعليل الاسلوبي لهذاالواقع الاحصاني 9" . 
وعلى هذا فان ما هو مناسب في الاحصاء ليس مناضيا 2 بالضرورة » في الاسلوب. وهذا يعني أن عملية 
الاحصاء يحب أن تخضع لمبدأ الاستنساب الاسلوبي وليس ميدأ الاستنساب الاحصائني وال أصبح كل 
احصاء تجريه على متن أدبي » جديراً بالاهتّام ؛ كأن نخحصي مثلاٌ عدد كلات كتاب ماء وهو احصاء قد 
يكون مناسباً في محال الطباعة إلا أنه لا قيمة له في الدراسة الاسلوبية. أما إذا افترضنا أن البنية العروضية 
في الشعر الحديث بصورة عامة» وفي شعر صلاح عبد الصبور بصورة خاصةء مرتبطة بالتقاليد الشفهية 
النعر القربي: القديم ).قاذ احضاء 66 مق شير سلاج عبد الصبور على بحر الرجز هو جزء من التدليل 
على صحة هذه الفرضبية: علماً بأن الرجز كان بدوياً (في مقابل القريض الذي كان حضرياً) وان 
الارتجال كان مرادفاً للارتجازده 0 هذا س العلم بأن التدليل على صحة هذه الفرضية يرتكز على وقائع 
احصائية أخرى في استعال الأبحر الأخرى أو في العودة الى استعال جوازات كانت رائجة في الشعر القديم 

ثم اسقطها المتأخرون مثل مفاعلن في حشو الكامل" . 
إذن فالاحصاء يحري على بنية مناسبة اسلوبياً. ولكن ما الذي يحدد استنساب هذه البنية؟. 


يقودنا هذا السؤال الى الكلام على مبداً الوظيفة. وهو المبدأ الثالث في الدراسة الاسلوبية بعد البنية 
والاستنساب . 
إن ما يحدد البنية المناسبة في الدراسة الاسلوبية هو وظيفتها الاسلوبية. فإذا كان الاحصاء يستتبع 
البنية والبنية تستوجب الاستنساب فإن الاستنساب يستدعي الوظيفة. فالبنية المناسبة هي البنية ذات 
الوظيفة 9) 
ولن نتكم هنا على الوظيفة الذاكرية © للبنية العروضية في الشعر العربي ؛ وهي وظيفة عامة مشتركة 
بين الشعر القديم والحديث ؛ فهذه الينية » بتساوي الأجزاء أو الأبيات والاشطر فهاء تسهل الحفظ على 
اذا كرة!" ؛ بل ستتكلم على الوظيفة الخصوصية للمثل .الاحصائي الذي أعطينا. 
إن البنية العروضية لشعر صلاح عبد الصبور قائمة على نوعين من الشعر » شعر عمودي!' يشكل 0/ 
من محموع ديوانه » وشعر غير عمودي يعتمد التفعيلة ويشكل 1/40 من ديوانه”" . 
هذا القسم الأخير مؤلف من 88٠0١0‏ بيت تتقاسمها الأبحر الآنية بالنسب التالية : 
الرجز ١١لا(‏ بيتا بنسبة 7/48 
المتدارك ١١68:‏ ييا بنسبة 780,51/ 
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الكامل  :‏ 609" بيت بنسبة2107,89 
الزعيل ‏ + 3454 ينا شنة 17 
الوافر :350 بيت بنسبة 275,84 
المتقارب ٠١4  :‏ أبيات بنسبة4 ,090/9 


لو قارنا إواثن الأبحر قِ الشعر القديم وف شعر صلاح عبد الصبور كا يظهر في لائحة التواتر 
(لائحة رقم )١‏ لرأينا ان الحيّر الأكبر في شعر صلاح عبد الصبور غير العمودي يشغله بحرا الرجز 
ولمتدارك (الرجز ه5/ ولمتدارك 50.55/). أما في الشعر القديم الممثل في هذه اللائحة فان نسبة 
استعال هذين البحرين ضئيلة جداً (الرجز 5,14/ والمتدارك صفر/). وهذا يعني أن ابتعاد شعر صلاح 
عبد الصبور عن الشعر العمودي لا يككن في ترك البيت واعتّاد الحزء أو التفعيلة كوحدة عروضية في الشعر 
فحسب بل يكن أيضاً 5 استعال المتدارك ببذه النسبة المرتفعة. أما استعال الرجز بنسبة 48/ فانه ابتعاد 
عن الاستعال العروضي القديم للقريض» وهو زيادة على ذلك اقتراب من الاستعال العروضي الأقدم 
للرجز البدوي. وهذا الاقتراب من الواقع العروضي الأقدم. أي السابق على نظرية الخليل بن احمد ٠‏ 
تؤيده وقائع عروضية تتعدى الرجز في شعر صلاح عبد الصبور. منها استعال جوازات ندر استعاا بعد 
الخليل كمفاعلن في حشو الكامل ؛ وني الاتجاه المعاكس . أي في الابتعاد عن الواقع العروضي للقريض وللشعر 
اللاحق لنظرية الخليل» يعتمد صلاح عبد الصبور جوازات في الرجز والمتدارك بشكل عام. ترفضها 
نظرية الخليل وذلك كاستعال مفاعيلن في حشو الرجز واستعال فاعلُ في حشو المتدارك ٠‏ واستعالات 
مشابهة تبينها لائحة الحوازات (لائحة رقم 7 ). حتى اننا لنرى ان العناصر العروضية عند الشاعر تشكل 
نسقاً عروضياً جديداً موازياً للنسق العروضي للشعر القديم إلا انه متميز عنه في كثير من المواضع . هذا 
النسق الحديد ذو ثلاثة محاور : الأول محور الرجز وقد استوعب معظم الأبحر المختلطة''") في النسق القديم 
بالاضافة الى الأيحر ذات الايقاع لحابط © (أي التي تحتمل وتداً مفروقا) كالبحر السريع والمنسرح 
والمقتضب » وذلك لأننا نجد في حشو الرجز عند صلاح عبد الصبور جوازات يمكن ردها الى هذه الابحر 
(انظر لائحة رقم ؟). 

احور الثاني هو محور المتدارك وفيه ثلاثة اتجاهات : الأول تسود فيه فَعِلنَ وَفِعْلَنَ وتندر فيه فاعل . 
والثاني تستعمل فيه فَعِلنْ وفِعْلْنَ وفاعلٌ على قدم المساواة. والثالث لا تستعمل فيه سوى فَعِلْنَ وفاعلن . 
ومن الملاحظ هنا ان فاعلٌ تحتمل وتداً مفروقاً أي انها ذات ايقاع هابط. 

امحور الثالث يجمع الأبحر القليلة الاستعال: وهي الكامل والرمل والوافر والمتقارب . وهي تراعي 


عامة الحوازات التي سمحت با نظرية الخليل العروضية إلا في مواضع قليلة لا يمكن اعتبارها احصائيا . 


ه5]ص 


لائحة رقم )١(‏ 
لائحة تواتر الأبحر في الشعر العمودي بالمقارنة بشعر صلاح عيد الصبور”؟" 


( انظر طبعات الدواوين في المراجع ) 


البخر شعراء جميل عمو* بقار أبو تام التي ابن شهيد ابجموع صلاجح 
الحاهلية الاندلسي عد اتعبور 
١ : ' ١‏ 1 1 عمودي غير عمودي 
ليف 0 14 م45 ينا 4م ينا ‏ ؤملاو بن م ء“هاييات هديا للف م سيت 
لعصمة 
الطويل 04 عام لهذا ونشاكرةا ليلكية امهيا لنكييةه” بماد بسر ا ال 1/0 
المديد غدل 72 لكل 4 شك ول 7 لكان 66 6 فذ. / عع أعقه / 
لبط #م71 ك4 )7 00 أفقنة ذمملةة زيقلة لل لله لل 0000 0 
الوافر شلك 5 / للم 44 / ككلم / مله 1-6 م هد 54 )7 
الكامل 20١1.0١9‏ 4م / 14 لذكلة ام فقنك 0/1 امه هذ أذاا زم 
الفزج 49-2 66م 7 84 “مه 1/1 00 666 7 6ه ز ١.١“‏ / ققع/ عمه / 
الرجز 16 لك 0 و 0 وي 77 مده 71 71# 00 4ل / لاقل هه )/ 
الرمل اولثل 7 6 14 7 4 ينك 07 ولا 7 عورم 7 الك ل 1 
السريم 0 «ل0.. / لل 02 +54 2 ل 0 لف 04 11# 71 سما / احتف ع6 )7 
للسرح ‏ ه". / للم ليش شال 04 نشي 15 716 ااا الث تلد ز/ 
الحفيف 0 ٠6٠١‏ / حدم 1 ننه 0 00 000 0 ولدلا / لعفت عله ز 
المضارع 66م 7 01 و.ه / 6ه / .6ه 7 وه 7 6 7 ال م0 «6./ اع6ه ل 
المقتب لل 78 666 7 100 7.66 .6ه 1 10-0 66 1/1 عه ل ععاف/ عه / 
الث اللليهم لكل 4 16606 نلك 77 4 / 66 / 00 4 70 ف6ة/ 666 / 
ميض ”7 7# 2 وده / لكك 4ه 1 1 اسع كما / 
المتدمارك 66 6 7 و6.ه نآ 1.6 00 014 766 6م م7 لكل 77 لكك اطخضر” 


لائحة رقم (9) 
لائحة جوازات الأجزاء عند العروضيين وطريقة تحقيقها عند صلاح عبد الصبور 
لساال771ا رحلا ا ال اي ا ا 011 111 211 
الحو جوازاته ني الحشو نحقيقه عند استساخ الحوازات بالمقطع استنساخ اجحوازات في 


ندم 
232000 
3-0-5 


اتظر مقاعلان 


مستفعطن - مفاعلن مستغطن - مفاعلن ف 000 
مفتعلن - غطان مفتعلن -- فطان 6 ديء رحءثء 
مسغملٌ - مفاعلٌ مفاعيلن - مفاعيل 

فاعلاتن فاعلاتن - فعلائن فاعلاتن - فعلائن بمدء ا 

فاعلات فاعلات دان هه 

مفاعلتن مفاعلتن - مفاعيلن مفاعلتن - مفاعيان ان دان نل د قن لدان نل - 
عفاعلن - مفاعيل عفاعلن - مفاعيل 0 نرم 

متفاعلن متفاعلن -- مستفطن متفاعلن - مستفعلن إن فى حال ني ن دان - 

٠ ٠‏ ل سه 


مفاعلن - مفتطن , 1 مفاعلن لثمد- 


٠‏ ددن 


مفعولات 


الرعوز: إد/ مقطع قصير.- |-/ مقطم طويل٠2‏ /8/ مقطع ذو طول متخي (أي يمكته أن يكون طويلاً أو قصيراً على حد سواء) ‏ 
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ما يمكن استتتاجه في هذا المحال هو أن صلاح عبد الصبور قد اتخذ لنستنه العروضي الحديد عناصره 
من النسق القديم ووضعها في بنية جديدة قد تطابق أحياناً البنية القديمة كا هو الحال في الكامل والوافر 
والرمل والمتقارب . وقد توازيها احياناً كما هو الحال في الرجز. وقد تختلف عنها كبا هو الحال في المتدارك 
وبصورة خاصة في الاتجاه الثاني منه. 


هذا مع العلم أن بنية الايقاع الصاعد . وهي بنية الاجزاء التي تحتمل وتداً بجموعاً . هي البنية المهيمنة في النسقين 
القديم والحديث مع ان موضع بنية الايقاع الطابط + وهي بنية. الاجراء الي تحتمل وتدا مفروقا والقليلة الاستعال في 
النسقين . قد انتقل من مستفعلن (. - ن .) وفاعلات (. ن- ن) ومفعولات (..-3) التي استوعب معظمها الرجز 
وحوّها الى الايقاع الصاعد . الى فاعلٌ (- نن) الحزء الحديد في المتدارك . 

ومن المكن تعميم هذه النتائج على باتي الشعر الحديث ذي التفعيلة إذا ما اجرينا على متن ممثل 
لمذا الشعر احصاءات ماثلة للاحصاءات الى اجريناها على من شعر صلاح عبد الصبور. 

الاستنتاج الثاني هو ان دور الاحصاء في استخلاص البنية العروضية لشعر صلاح عبد الصبور 
هو دور حاسم. وإلاّ ظللنا نعتبر هذا الشعر قائماً على عروض الخليل إلا فيا يختص باطوال الابيات . 

ولو ربطنا بين هذه البنية ووظيفتها الذاكرية لوجدنا انها موازية في ذلك لبنية الشعر القديم وان 
الاستنساب واقع فيا نظراً لاحتّالها للوظيفة الذاكريةء وإلالما جاز الاحصاء عليها. 


ثانا : الاحصاء والاسلوبية بين الموضوعية والذاتية ودور الاستقصاء في هذا انحال. 

من المتعارف عليه أن الدراسات الأدبية» مها حاولت أن تكون موضوعية» لا تستطيع أن تصل في 
ذلك الى مرتبة العلوم الرياضية أو الفيزيائية أو حتى الاجتاعية والفلسفية. وهذا عرف له ما يبرره من ذاتية 
دلالة الأدب وصعوبة الوصول فيه الى رأي مشترك. أي الى نظرة موضوعية . 

هذا الكلام يعنى بكل بساطة ان الاسلوبيةء وهي علم الاسلوب ٠‏ أمر مستحيل . والواقع 7 
الاسلوبية » منذ امه في بداية هذا القَرن حتى يومنا هذاء ما زالت تتخبط في متاهات يندر أن نجد 
فيها الموضوعية مكاناً لها. إلا أنه لا يخفى عليتا يفاعة هذا العلم. والتخبط في هذه السن دليل عافية 
لا دليل قصور . والواقع أيضاً انه رغم هزا التخبط فان الاسلوبية قد حققت. في محال دراسة النصوص 
الأدبية » شرطي العلم ؛ وهما الموضوع «المنبج. فالموضوع هر الاززوي 11 وللنبيع هو الاغتاد :عل الوقائع 
الملموسة التي قد تخضع للاحصاء ؛ لا اطلاق الاحكام المسبقة على هذا النص أو ذاك تبعا لانفعالاتنا 
الذاتية بهذا النص أو بذاك" . , 

إلا ان اتباع المنبج الاحصائي قد لا يكفينا شر الذاتية في الدراسة الاسلوبية على الرغم من وجود 
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المبادىء الذهبية الثلاثة : البنية والوظيفة والاستنساب. من ذلك ان نتوهم استنساب بنية ما في نص 
أدبي » أي ان نصل بين بنية ووظيفة» لا صلة بينهيا موضوعياً في نص أدبي. وبمعنى آخر ان نعطي 
احكامنا الذاتية صبغة موضوعية باستعال الاحصاء. 

في هذه الحال. ما هي الضمانة التي تعطينا دليل الموضوعية في الدراسة الاسلوبية ما دام الاحصاء 
يمكن ان يكون تمويياً لحكم ذاتي؟ 

تصور انك قلت لصى : ارت يا فلان». فذهب الصبي الى المائدة وأكل ؛ ؛ فانك تعرف انه لم 
يفهم عليك . فتعود فتشرح لواقم كن د يتم الشرب . اذا ما “طلت: هن ددا ان بعرت وشرية يكون 
ا 7 ان العروض اصبح مطلقاً 
من مطلقات الشعر العمودي وان الشعر الحديث حاول كسر هذا المطلق"" . وهذا حكم صحيح ولكنه 
لا يتعدى الحدسء فكيف يمكن التحقق من صحة هذا الكلام؟ 

نلجأ الى الاحصاء فنرى ان صلاح عبد الصبورء مثلاء يعود الى استعالات عروضية بطل استعاها 
عند المتأخرين من شعراء الشعر العمودي . كزيادة علة غير لازمة في اوائل بعض الابيات وهو استعال 
جاهل معر وف . أو نات ا مقطع ما فوق الطويل ( التشديد بعد امد مثل في شابً) في حشو الابيات وهو 
أمر .برفضه العروضيون في الشعر ,إلا في عروض المتقارب 2*7 وعند القافية والتصريع أو استعهال مفاعلن في 
حشو الكامل وهو استعال قدي ندر عند المتأخرين . هذا بالاضافة الى وجود جوازات في الرجز 
(مفاعيلن) وني المتدارك (فاعلُ) لم يكن يسمح بها عروض الشعر القديهم*" . 

ولكن وجود هذه الوقائع العروضية في شعر عبد الصبور لا يكني لاثيات وجود المطلق العروضي عند 
جمهور الشعر القديم . ولكي تكسن الشعر الحديث هذا المطلق فلابد للمطلق من وجود. 


تلجأ إذن الى الاستقصاء””" فنعمد الى عدد من الاشخاص المهتمين بالشعر ونعرض عليهم قصائد 
لعبد الصبور ترد فيها هذه الوقائع العروضية التي احصيتاها سابقاً""© ‏ ونرى ماهي ردود فعلهم عليها. 
فاذا كان رد الأول بأن هذا (أي شعر عبد الصبور) كلام جميل كنا لف خيها لانه لا يمع على أبحر 
الخليل الستة عشر. وهذا موقف يمثل رأي كثير من المهتمين بالشعرء فاننا سنترك هذا الرأي جانبا. لا 
لآم اراي غير متيف بل الانه لا يقدم لناء في التفاصيل . مادة لاستقصائنا. هذا مع العلم ان هذا 
الرأي من ححيث اللمبدأ العام يُظهر لنا مدى سلطة العروض على اعتبار الشعر شعراً عند فئة الناس المهتمين 
بالشعرد والممثلين بهذا الرأي . واذا تعرّف الثاني والثالث على هذا الشعر وعرفا فيه «أوزاتاً دي قابلاها 
احياناً بشعر عمودي نحفظائه (9)- الا انهها اعترضا على استعالاتء في هذه القصائد التي قرأاها . تشير 


ليلحل 


٠٠“‏ 2 مباشرة الى «فاعلٌ» في المتدارك والى «مفاعلن» في الكامل والى الوقائع العروضية التي احصيناها في 
شعر عبد الصبور والتيء إما ان تردنا الى وقائع عروضية في الشعر القديم سابقة على الخليل» أو أن 
تخرجنا عن النسق العروضي القديم الى النسق العروضي الحديث : اذا كان ررد الثاني والثالث كذلك فاننا 
نتوقف عنده لنرى انه يعترض على استعال أجازه الخليل وعلى استعال آخر لم يجزه إلا انه دخل في نسق 
عروضي جديد. وهذا يقربنا من صحة القول بوجود مطلق عروضي عند جمهور قراء الشعر وسامعيه . 
ومن صحة القول بان الشعر الحديث. ومنه شعر عبد الصبورء قد حاول كسر هذا المطلق بدليل اعتراض 
هذين القارئين على مواضع الخروج عن هذا المطلق العروضي. اما اذا لم يعترض الرابع حتى على هذه 
الاستعالات . واذا ا ان يتعرف الى اوزان القصائد التي قرأها » فإن ذلك يعني أن النسق العروضي 
الحديد قد اصبح قائماً 5 آذ هذا المخبر. وانه بامكانه ان بميز بينه وبين النسق القديم على انبما نسمّات 
محختلفان ولو ان فيهما عناصر عروضية مشتركة . 

هذا الاستقصاء البسيط امكننا من الربط بين الواقع العروضي في شعر صلاح عبد الصبور والمطلق 
العر وضي في اذهان ممثلين عن جمهور قراء الشعر وسامعيه. ولولا ذلك لبقيت الصلةء بين الواقع العروضي 
القائم على الاحصاء والمطلق العروضي القائم على حدس النقاد. قائمة على الظن. والاستقصاء هنا بمثابة 
التحقق من الفهم في مثل الصي الذي اعطيناه سابقاً . 

كل هذا للوصول الى القول بان الموضوعية أمر هش في الدراسات الأدبية. وأنه رغم التحرز في 
إيحاد البنية على أساس إحصائي وني تحميل هذه البنية وظيفة ملاتمة. ورغم التحقق من استنساب هذه 
الوظيفة هذه البنية بواسطة الاستقصاء + فان محاذير استعال الإحصاء والاستقصاء في الدراسات الاسلوبية 

تبقى أكبر من الركون الى يقين المعرفة العلمية الموضوعية . فالحقائق 5 النصوص الأدبية غالباً ما تحفييا 
اشارة بسيطة يكتشفها حدس القارىء او السامع بسهولة وقد تمر عليها الاحصاءات مرور الكرام. ولذلك 
فانك كثيراً ما تحد دراسات أسلوبية أو أدبية 0 الاحصاء إلا انها تنهار ماما وتفقد علة وجودها أمام 
ملاحظة بسيطة حول النص المدروس. 

هذا يرجعنا الى «شارل بابي » ٠‏ برلاه8 مواتقط © ألي الاسلوبيين الذي ربط بين الحدس والبحث 
الموضوعي ؛ أو حتى الى عبد القاهر الحرجاني الذي يعطينا في تعريف الكناية والاستعارة وا محاز عامة أمثلة 
كه زيدٌ أسدٌ» أو «كثير الرماد» أو ورأيت أسدأ» وووردت بحرأ . ويبحث في جال المحاز وفضله على 
الحقيقة من خلال هذه الأمثلة المعروفة وغيرها طوال صفحات؛ ثم يخلص الى القول : 


«إعلم أن من شأن هذه الاجنامن ان بحري فييا الفضيلة » وأن تتفاوت التفاوت الشديد. أفلا ترى 
قي الاستعارة العامي المبتذل كقولنا « رابك أسداً ٠‏ وور ردت غراً ٠‏ ولقيت يدراه والخاصي النادر ر الذي لا جده إلا في كلاء 
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الفحول ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال كقوله : «وسالت باعناق المطي الاباطح 9" . 


الفوامش 


١‏ - انظر  :‏ «مناهفعنم! ب ووااناية بن 
وهورن ا - 


 -‏ 85 1ناأعلا/ا3 5ه ل هواموم اع .ل 

- انظر مقابلاتهذه المصطلحات في معجم الالفاظ اللغوية في آخر هذا العدد. 
4 - انظر ٠‏ .75-76.ه , 65 ناأهنا!3 و8 - هوام اع .ما 

هأ انظر :روزن زيمم ودف ع2 - عرغراعةا8 .8 

ه- انظر 70-71.ه ,و6 اناعنا356 و6 ب وونزمم اع .بر 

6. انظر : .0061/0/9 , #الاأع 3170 ل وأويهلة‎ - ١ 

17- نسية الى الذاكرة. 

ه- انظر  :‏ .238.م 66 203.م 62506 نل وأوواومهرطامق” ) - مفويول .در 


4- نتعمل هنا «عمودي» بمعناها الحديث الذي اكتسبته عند نقاد الشعر الحديث. أي هذا النوع من الشعر الذي لم يخرج عن 
عروض الخليل. واذا خرج فني تغيرات بسيطة خاصة في القافية. 


-٠‏ هذه الاحصاءات وما سيلها اجريت على «ديوان صلاح عبد الصبور» الول من: الئاس في بلادي - اقول 
لكم - احلام الفارس القديم - تأملات في زمن جريح - (وهذه المجموعات الأربع صادرة قي الآثار الكاملة من منشورات دار 
العودة - الطبعة الأول بيروت 1417). بالاضافة الى مجموعته الخامسة : شجر الليل - دار الوطن العربي - الطبعة الأولى. أما شعره 
المسرحي فلي يخضع هذا الاحصاء. 

: انظر نحديد البيت غير العمودي وارجاع القصائد الى اوزانها في‎ -١ 

.5 8 49.م كم انااعنانز5 65م ب وونووخم اع .لإ 

١‏ - الابجر المختلطة هي الأبمر المُشَكلّة من جزءين مثل البسيط والطويل وغيرهنا. 

١‏ - انظر: .698 8 688.م .لتق واعنايم .2اع 

4 - ان ارقام لائحة تواتر الابحر في الشعر العمودي ترْيدها اعال بن شيخ وجان كلود قادي في هنا الاتجاه. 

انظر : 5 فق , 429 .م لمتأههكت عون ل كوأمنا 5و1 , طاعالاوجاءم86 .0.ل 

© - لاشك ان الاسلوب يمتاج الى تعريف. والتعريف يختلف من دارس لآخر وهذه عقبة اخرى من عقيات الدراسة الاسلوبية في 

مواجهة الموضوعية . 


"٠. 


عم : 5 
5- خحفظ لابد منه وهو انه حتى بي الدراسات الاسلوبية التي تعتمد هذه المبجية لابد من اطلاق حكم مبدني هو اختار المتن 
المدء 
روس 


7 - انظر: غالي شكري - شعرنا الحديث الى اين؟ صض: عم - وم 494. 4ه 


- في الشعر العربي مثل و«احيد على امتعال المقطلع مافوق انطويل في عروض للمتقسارب. 
انظر : .3 8016 , 292.م , .ألاا.ايا. 8.0 , وعبور8ج86 , موهن8 م 


6 - فيما يختص بهذه الوقائع الع وضية في شعر صلاح عبد الصيور انظر . .66-80.م عم ساءعمة3 5ها :همنصك 6١‏ .لا 


. انظر : .156 8 147 .م مأقناومة ماناهط :كع رلا]ءنايا35 5ها - وونوم اع .لا‎ - 3٠ 


-١‏ القد اجرينا هذا الاستقصاء على اربعة مخبرين شعراء أو مهتمين بالشعر تتراوح اعارهم بين 78 وهل/ا عاماً . وطلبنا منهم ابداء 
ملاحظاتهم العروضية على القصائد التي قرأوها. 


؟؟ - احد هذين المخيرين قابل بين وزن المقطع الثاني من قصيدة «تأملات ليلية» وهي القصيدة الأول من مجموعة «شجر الليل» 
صم. وبين هذا البيت : 


كل بالدمع له شان يغنيه ليسأل لم يانوا 


6٠؟‏ - عبد القاهر الحرجاني. دلائل الاعجاز. ص؟١١‏ 


المراجج 


- إبن شهيد. ديوان إبن شهيد الأندلسي. تحقين 6هااوط وواهط0 . دار المكشوف. الطبعة الأولى. بيروت 1938 
- أبو تمام ٠.‏ ديوان أبي تمام حييب بن أوس . تحقيق شاهين عطية. مكتبة الطلاب وشركة الكتاب البناني ٠.‏ بيروت .1١458‏ 
- ابو الطيب التني. العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. تحقيق الشيخ ناصيف اليازجي؟ 


- أمرؤ القيس. علقمة. النابغة. عنترة. زهير. طرفة. 5)ههم عأطهية )مواءمه زع مط) أن 808/ز0 788 ١‏ تحقيق 
الرويداطم . لتدن ٠للىم1ا.‏ 


- بشار بن برد. ديوان بشار بن برد. محقيق بدر الدين العلوي . دار الثقافة . بيروت (المقدمة أيلول/سبتمير 18458). 
- جميل. ديوان جميل بن عبد الله العذري . تعقيقن [أول,طه ©6‏ في االالا ناهامه02 ألمب:5 ألوع0 منو81 ها 
- صلاح عبد الصيور. ديوان صلاح عبد الصبور. الآثار الكاملة. دار العودة . الطبعة الأولل. بيروت 19197 . 
تضم هذه الطبعة المجموعات الأربع الأول : 

التاس في بلادي . طبعته الأول 5 بيروت /81ة١‏ 


لقول لكم. طبعته الأول في بيروت 1451١‏ 


١ 


أحلام الفارس القديم . طبعته الأول في بيروت 1454 

تأملات في زمن جريح. طبعته الأول في بيروت 107١‏ 

صلاح عبد الصبور . شجر الليل. دار الوطن العربي . الطبعة الأول. بيروت نيسان 191897. 

- عبد القاهر الحرجاني . دلائل الاعجاز. تعليق وشرح عبد المنعم خفاجي . الطبعة الأولى . مكتبة القاهرة بمصر. ١8584‏ 
- عمر بن ابي ربيعة. ديوان عمر بن أي ربيعة . تحقيق ابراهم العرابي . مكتية صادر. 19467. 


- غالي شكري. شعرنا الحديث الى أين؟ دار المعارف بمصر. .١954‏ 


, [71/1أرم 187!77/70/0916 8| اناى 0165ل1] :31808 علوزباة 7 و/ عل 106 8 صوالاطتاممه ونقزيويه0 , ويطاعواع جع 


1 8 132.م ,1959 ,عقممق ممؤاكرزو , موبطورم 

نل هنازه 7 ء:8 6١م‏ | 08/15 8809080 3 3:86 ١065م ١‏ ؟ناى [2558 ©7881101١.١‏ ©7إنا 0 0185لا 65س , لالز ذاء866 .0ل ب 
.65 نالو 3 , أهاة ل عدؤط: , 1971 هلتامط501 , 61/60 7الت عرغ | عل وإعؤزى مورؤزبيهم . 86916 / 06 وإاعؤزى وجرؤزوزم 
ول 16أوه ألا , 1071/00 ورياعا| أ© بساطو5- 9450-5 (/8/ه5 ع0 عأ65مم 2/ 06 دعلنانج1 116 65لا أعلاناد 1-65 , هدتحوك اع .لا 
.5 تايل , متصنهاا ععوهع6 عل ممناععرال ها كلام؟ , واعلاء وورن3 همل عكغطة , #تامل 16لو» , ععرواميم 

,0800 ذااة 6 , 011 , 6أ5ع9 00 42151:060/0916 ا , عوؤونول .88 - 

ها , 3 , لأ ؤاللم وونطق2) '“ومنوعرره6] عع رناةا نامل "يع0 عومومة 67110676م , 071/00 , الاأعنا 317 , مأدراهكلة .6 ٠‏ 
.253-264.م .1972 , لمرور ااه , آرم , ومتقمعامو 
.مأهطعة 1 , 1973 , وارج 2 , عنا110ث ألا 9 1! 31811511006 8|/ 086 7161/70085 كاناق «(2/118110/ زعواات11ا .© ب 

.هماوطء ةلا , 1977 , وارق6 , عاوعلنزعا عدن زاكناهاى ع0 وع7761800 اع ممعمرم : 1 

ها عل غ6 هجو انكن ال ىو ,0 |٠١‏ عل عنايام, عنان 551 قا 266ر | 06 70116/0©/8/م | اناى 65| 06/1613 0065 6/1781 , 80و80 .ثم ب 
.0 8 291.م ,1973 5696516 عمف ءريعل , 15-16 .هلل , عغمصمد م ]1زلؤلا 
.68 8 688.م .ممناأل6 واأعلايامم , مرواذا"!ا عل وألفمماءبرعمع , وتامقر , انولالا .6 سب 
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الألسنية احدث العلوم الانسانية 


'الإبلاغية فرع حت الألسنية 
ينتعي الى علم أساليب اللغة 


ذ. عميى ومسي 


إمننا 


لا بد قبل الحديث عن «الابلاغية؛ من المهيد لهذه العجالة بنظرة موجزة الى «الاسلوب ٠‏ على ضوء النقد 
الادبي الحديث بالمفهوم الغربي. ونبادر الى القول بأن من خاضوا في الاسلوب ينقسمون غالباً الى فريقين : 
فريق يرى أن الاسلوب قائم على استخدام الموارد الابلاغية للغة لصياغة الفكرة بأقصى ما يمكن من فعالية . 
فالرواني الفرنسي «ستاندال» يرى أن الاساس في الاسلوب هو وأن تضاف الى الفكرة المقدّمة جميع الظروف 
الخاصة لإحداث الوقع الذي ينبغي أن تحدثه تلك الفكرة » . وينادي الشاعر الفرنسي « بول فاليري ه ب« البحث عن 
الآثار التي يخلّفها الكلام بشكلها الادبي الصرف» وتفحّص البتدعات الابلاغية والايحائية التي أوجدت لزيادة 
سلطان الكلام ونفوذه». ويقول الكاتب الفرنسبي «اندريه جيد» : ان استعال أشد الكلات ابلاغية » وخير المواقع 
التي تعطاها في الحملة » وسياق الحملة » وعدد عناصرهاء» وجرسهاء وتناغمهاء كل ذلك جزء من «اتقان 
الكتابة »ه» ولا قيمة تذكر اذا لم ينم بشكل طبيعي .١‏ 
وفي مقابل الكتّاب والأدباء الذين يلحّون بصورة خاصة على مميّزات الاسلوب الابلاغية » يرى آخرون مع 
الناقد الفرنسي «يوفون» أن الاسلوب «أمارة من أمارات شخصية المؤلف». فهذا الأديب الفرنسي «مارسيل 
بروست » يقول : «ليس الاسلوب للكاتب » ولا اللون للمصور » مسألة تقنية » وانما هو مسألة رؤية ». 
وما زالت وجهات النظر نفسها تتقابل منذ أوائل هذا القرن في «علم الاساليب » المعاصر الذي اراد نفسه فرعاً 
مستقلاً من فروع الدراسات الالسنية. وهناكء مذ بدأت تلك الابحاثء اتجاهان مختلفان : 
الانجاه الذي سارت فيه مدرسة «شارل بالي؛ بدي من «البنيوية» الي نادى بها العالم اللغوي «سوسير» » 
ملزمة نفسها بوصف الوارد الابلاغية للغة من اللغات على ضوء نظام الوظائف الصوتية » والنظام المعجمي 
والنحوي هذه اللغة. ويعرف هذا الاتجاه ب «علم أساليب اللغة». 


انرا 


- الاتجاه الذي يبتم بالمعضلات النفسانية والموالية الي يطرحها اسلوب الكاتب الخاص به » وهو ما يطلق عليه 
اسم «علم الاساليب» الفردية” 


الانتجاه النقدي اللغوي : 

يصب الاتجاه النقدي الحديث المؤمن بالاسلوبية اللغوية جل اهّامه على «المكتوب ». فهذا «بالي» يقول : 
«ان مهمة على الاساليب هي استخراج ما عو عامٌ في نزوات التعبير الشخصي » وفرز ما فيه من ميول مشتركة . بل 
يمكن القول ان هذا العلم يبحث في الكلام - وعلى وجه الدقة في الاعال المكتوية- عن أبعد مما بهم الناقد ومؤرخ 
الادب » أي عا يتفلت به الكاتب من زمام نفسهة )2 ويتقاد بلا وعي منه لقوانين لغته 29 


ويقول «فيليب سولير» : «ان الكاتب الحق هو ذلك الذي لا يعرف أن يعبّرء ولا يقدر أن يعبّرء الا ني 
الصمت ومن خلال اسرار اللغة . وهو ذلك الذي يدري في كل لحظة » ويشعر في كل الحظة » أنه إذ يكتب فليس 
هو الذي يفكر داخل لغته» وانما هي لغته التي تفكر داخل ذاتهء» وتفكر خارج ذاته »0 

ولا ينفصل «الشكل » في هذا الاتجاه النقدي عن «المضمون» » لأن «الشكل ليس هيكلاً ولا خطيطة » 
وانما هو أكثر تجارب الفنان لصوقاً بذاته» وهو في الوقت نفسه أداته الوحيدة للمعرفة والعمل . انه أداته كيا 
هو مبدأه)© . كذلك «لا يمكن أن يكون للمعنى وجود خارج الشكل » لأنه هو الشكل نفسه بما فيه من 
شفافية »© , 

وعلاقة الشكل بالمضمون علاقة مقصلية . فالذي يجعل من اللغة نظام رموزء هو الطريقة الي بها يتقاطع 
المضمون والتعبير وينبنيان في علاقة اتحاد مفصلي متبادل تحدد ظهوراً مزدوجاً لشكل للمضمون وآخخر للتعبير" . 

وخلاصة القول ان الركيزة الاساسية في هذا الاتجاه النقدي هي تدبر «الكتابة » ب«القراءة»» لا البحث في 
علاقة الاديب بالعمل الادبي" , 


«علم أساليب اللغة» : التخيّر والابلاغية : 

يرتكز «علم أساليب اللغة» أول ما يرتكز على ميدأ «الابلاغية», فا هي اذن؟ انها تشمل كل ما يجاوز 
الحانبين ا موضوعي والفكري للكلام » وكل ما يحاوز عملية ايصال الوقائم والافكار عن طريق الإخبار والإعلام . وان 
عوامل مثل الاهّام بعنصر من عناصر العبارة وابرازه » وتناغم الأصوات اللغوية » وايقاع العبارة » ونيرة الملفوظ » 
والقم الانفعالية » والقم الباعئة على التذ كر وتداعي الأفكار. كالتعابير المستعارة من أمهات الكتب والسجلات 
الادبية » والاساليب المتميزة بالفصاحة والبلاغة » والاخرى الدارجة المألوفة ٠»‏ الخ . .. كل ذلك داخل في محال 
والابلاغية 40# , 


>» 


والواقعم إن اللغة نفسها هي الينبوع الأول والاساسي للابلاغية 9 . فالانفعالية الكامنة في بعض الصيغ 
الاشتقاقية » وني تناغم الحروف وجرسهاء توفر من الابلاغية ما لا طاقة لغيرها به7" , 

فني اللغة العربية توقر «صيغ المبالغة مثلاً للنص ما لا يوقره غيرها من الاوصاف . ( لعل خير نموذج لإبلاغية 
صيغ المبالغة ودورها الفعال في تائم 0 على النفوس ٠‏ هو رائية الخنساء في رثاء أخيها صخر : حمّال الوية » 
ا جرّار... نحّار... الخ). وهناك «التصغيره بما ينطوي عليه من معاني التلطف 0 

. ما أميلح فلاناً... ما د الخد 6( أو ازدراء ونحقير (فلان شويعر... ورجا الاخيطل من 

ُ 0 ..). وهناك التوكيد اللفظي وأثره الانفعالي في النفوس (هو الرجل 55 انث أن - 
الخ . ..) وهناك التضعيف وأثره الصوتي في تصوير المدلول (الفرق بين «كسرء ووكسّرء ووانخطم؛ ووتحطم» 
الخ ... ثم الافعال المؤلفة من مقطعين متّائلين: صرصر -مطمط - زلزل الخ ...) وهناك صيغ الندبة والاستغاثة 
وما تمثله من قوة تعبيرية (وا أسفاه... واحرّ قلباه... وامعتصماه... يا الى الخ ...) » واسماء الافعال وحدتها 
الابلاغية (هيهات ... شتان... هلم ... حذار الخ...) » عادر لنائبة عن افعالها وايحازها الابلاغي (لبيّك ... 
حنانيك ... حيًا وكرامة الخ ...) , والاستفهام الاستنكاري وما فيه من ابلاغية انفعالية (أحشفاً وسوء كيلة ؟... 
أإله مع الله؟... الخ ...) » والتناغم الصوتي في بعض التراكيب وما يثيره جرسها من مطابقة بين الكلام والصورة 
(الححفل ل الجيش العرمرم ... يوسوس في صدور الناس الخ...) 

واللغة نظام متّاسك تأخحذ فيه الالفاظ بعضها برقاب بعض » فلا تظهر قيمة اللفظ الواحد الا بحضور الالفاظ 
الاخرى على التوالي . 2"١(‏ وإذا استثنينا اللغات التقنية » ولا سما اللغة العلمية وهي كائنة حسب تعريفها خارج 
نطاق الحياة-- فلا يخلو التعبير عن فكرة من لطيفة انفعالية 9 » اذ يلف المعنى العقلي لكل كلمة عر اتفال 
يغلفها وينفذ اليها ويمدّها حسب استعالاتها بتلاوين عابرة مؤقته 99 , لأن الكلات التي نملكها في اذهاننا تشاطر 
حياتنا الفكرية والعاطفية برمّتها 9" , 

وقد تضعالع اكأثيرات الرنزية في ال يتم لا ستيان يه من المقطاب كا عي 1401 جرت 0 
الذي تتنوع حدته وكثافته تنوعاً متناسباً ودرجة هذا الشعور أو ذاك, ودرجة هذا الحكم لي عنه أو ذلك ٠‏ نظرا 
لأن حرارة الشعور وقوة م تتناسبان وحرارة الدلالة الحرسية وقوتها. وكيا هي الخال ايضاً ي نبرة الع المرافقة 
للنص (تتمثل هذه النبرةٍ في النصوص المقوية و و اكلم الى فصل مقاطع الكلمة بالتوقن قليلاً عند كل 
مقطع ع ٠‏ كأن يقول مثلاً : ل 

وكا هي الخال كذلك في السياق الذي يمكن أن يُخيلٍ الحركات التي تستدعيها الى الذهن دلالات النص . 
(نذكر هنا بقول امريء القيس : مكرٌء مفرء مقبل مدبر معاً. ثم ننقل هذا النص لطنطاوي جوهري في الرد على 
من يسأل عا حققه ابناء العصر الحديث من منجزات لم يعرفها غيرهم . قال : «زرعنا الحقول » وانضجنا البقول » 


ديرا 


وحفرنا الترع , وأقنا الحسورء ونظمنا البلاد» ونفعنا العباد » وادرنا الآللات فقت الحقل » وحصدت الزرع » 
وخاطت الثوب ء وفصّلت النعل » ونقلت لقاعء وحملت الانسان والحيوات الخ ...) . وكيا هي الحال في ايققاع 
العبارة ذائها ء هذا الايقاع السابق على السياق ايأ يكن (يقول ابن الرومي في وصف المغنية وحيد : منظرء مسمع » 
معان من اللهوء عتاد - لبا يحب -- عتيد . وننقل هذا النص الذي وجهه المعلم بطرس البستاني الى أبناء لبنان الذين 
طحنتهم حوادث ١185م‏ : ل وي بر الح عا ول بعر 01ر0 الحميدة » بل عبوا 
استيقظوا » تنّهوا » شمّروا عن ساعد العزم والممة ... )٠‏ . وكا هي الخال أخاً في الوحدات المختارة لرمزيتها الصوتية 
(كما في قول ابن الرومي في وحيد المغنية : «مدّ في شأو صوتها نفس كأنفاس عاشقيها مديد») 292 , 


ويتصل مفهوم ١‏ الابلاغية » بمفهوم آخر شديد الخطورة هو مفهوم والتخيّر». والواقع انه لا يمكن الحديث 
عن الاسلوب من غير أن يكون هناك خيار بين نمطين أو عدّة أنماط تعني الشيء نفسه ء وان كان كل منها يضيف 
الى التعبير لطيفة ابلاغية ممتلفة عن اللطائف التي تضيفها الاغغاط الأخرى 230 , 

ويتركز التخيّر المفضي الى الابلاغية في ما يسمى «مفهوم الابتعاد» . ويقضي هذا المفهوم أن تظهر بشكل بارز 
آثار المادة اللغوية » أو طريقة نظم الكلام وتأليفه » أو البلاغة الانشائية » وكأنها عناصر ابتعاد عن القاعدة الكلية 
المشتركة . وبفضل هذه الآثار يرتفع الفنان الى مستوى الفن » ابي الى مستوى الابلاغية غية 97" . فهناك في كل لغة غط 
متعارف عليه للتعبير عن الفكرة يتبادر أول ما يتبادر الى الذهن بشكل عفوي. وحين يحاد عن هذا المط » فاتما 
لغاية معيّنة » كالعناية بكلمة والاهيّام بهاء أو لفت انتباه المخاطب اليها » أو محاولة التأثير فيه لتقبلها بشكل اسرع 
وأفضل. وهذا هو بالضبط ما بميّر كاتباً من آخرء وما به يستحق هذا الكاتب لقب فنان مبدع. 
الخيارات الواعية والخيارات غير الواعية : 

يحلو لبعض المشتغلين بالالسنية أن يعيروا اهيّاماً شديداً للفرق بين الخيار الواعي والآخر غير الواعي . فقد 
انطلق «غيرو» مثلاً من مبدأ أن هناك قيماً اسلوبية «انطباعية »» واخرى «ابلاغية». وتؤلف الاول » وهي غير 
واعية ريا نوعاً من فيزيولوجيا اجماعية نفسانية للتعبيرء با تشكل الثانية » وهي واعية ومقصودةء» جالية 
وخلقية وتعليمية للتعبير. ولا ريب في ان هذا المييز من ن الأهمية بمكان . لكن المؤسف أن تطبيقه على صعيد الواقع 
يالغ الصعوبة . فيا لا شك فيه ان هناك احياناً مؤشرا ات دالة على ان الكاتب وا عر كل الوعي للخيار الذي اختاره » 
كالملااحظات التوضيحية » أو التنقيحات » أو اللجوء الى تكرار استخدام الوسيلة الراعدة 2 أو تضافر محتلف الوسائل 

على النص » الخ . .. لكتنا تجهل في معظم الأحوال ما اذا كان الخيار واعياًء أو غير واعر » بله إذا كان نصف 

واع . وهذا بعد امر يهم , #علم الاساليب» الفردية أكثر مما جم «علم اساليب اللغةع 2940 , 


كذلك فان مقهوم القيمة الاسلوبية يفترض وجود عدة اغاط للتعبير عن الفكرة الواحدة» وهذا ما يعرف 


احلا 


بالمتغيّرات الاسلوبية» التي يؤلف كل منبا «شكلاً خاصاًء للتعبير عن المفهوم الواحد*" . 
محال التخير 


يعود عدد الخيارات الممكنة الى بنية اللغة بالذات . . في بعض الأحوال لا يكون هناك سوى بديل واحد» 
كتقديم الفاعل أو تأخيره (في لغتنا العربية : قام زيد - زيد قام . وعلى الرغم من تواضع نحاتنا على اعتبار «زيد» في 
الصيغة الثانية «مبتدأ» فانه لا يخرج عن كونه الفاعل بالمعنى كا يقول ابن مضاء القرطي ) » وتقديم الصفة على 
الموصوف أو تأخيرها عنه ( ناصع البياض - بياضه ناصع ) » والاختيار بين شكلين للفظ الكلمة الواحدة ري العربية 
هناك مثلا : استحييت واستحيت ) . وقد تببح اللغة ثلائة أماط للتعبيرء كا قو (كان زيد صادقاً- كان صادقاً 
زيد- صادقاً كان إزيد) » أو أربعة كما في فعلي الشرط وجوابه ويحيئهيا مضارعين أو ماضيين » عه وماضياً ‏ 
أو ماضياً ومضارعاً) . واما الخيارات في لجال المعجمي فقد تكون من الكثرة بمكان (لا ننسى ما تتهم به العربية 
من ١٠ورم»‏ في المرادفات» كوجود أكثر من ثمانين اسماً للعسل» ومثل ذلك للسيف كد 

وليس في النظام اللغوي سوى حقل واحد تكون فيه الخيارات المحتملة غير محدودة» حقل الحاز من 
استعارات وتشابيه . والحقيقة ان في وسع المرء تشبيه أي شي بأي شيء آخرء شرط أن يكون بينهها ادنى تقارب . 
وكلا كان تقريبهما الواحد من الآخر غير متوقع » كان التشبيه أوقع وأبلغ . يقول الشاعر الفرنسي « اندريه بروتون» : 

وما زالت المقارنة بين شيئين مهها تباعدا » أو وضعهماعن طريق أي وسيلة أخرى الواحد بمواجهة الثاني بطريقة 
مباغتة آسرةء» أسمى المهات التي يصبو اليها الشعرء(*) 


امثلة على نتائج التخير 


نسوق هنا طائفة من نتائج التخيّر الاسلوبي لا للحصر وانما على سبيل المثال : 


اولاً- في التقديم والتأخير : 

من النتائج المترتبة عل هذه الوسيلة الابلاغية انتيجة تعرف يأسم 0 التوقيع الأصغر » ١‏ مفمادها أن 
يؤتى مقطع حمل صغير بعد. مقطم جملى طويل ٠.‏ أو بعد عدة مقاطع . ويقابل ذلك « التوقيع الأكير» 
الذي 0 بتنظي الحملة بشكل” تصاعدي حسب كثافة المقاطع . 

يقول «كرسو» : 

«اننا بوضعنا كلمة صغيرة بعد كتلة من كلات ذات أهمية معيّنة » نيرضها لأن عر اللرء جا مرور 
الكرام ؛ر مما قد يضر بوضوح الحملة ويخل بتّاسكهاء الا إذا كنا ننتظر من ذلك الوضع ان بحدث ائرا 
غير متوقع » 5 


ولعل 3 هذه الحملة لمخائيل نعيمه ما يوضح ذلك. يقول الكاتب على لسان راويته 5 اقصوصة 
«ساعة الكوكو» واصقا ماتم «بو معروف» الذي َم يكن له ولاء واضح لإحدى كنيسي القرية . الشرقية 


أو الغربية : 
ك01ظظ للخلاف . دفتاه لا كهنة. ولا مباخر . ولا شموع . وذاك ول مأكم شهدته ف حياني من 
نوعسه ). 
لقد آثر الكاتب تأخير الحار والمحرور.«من نوعه» الى نهاية العبارة --وكان الطبيعي أن يأتيا بعد كلمة 
«وماتم » - الحدقين : 


١‏ - ضحم غرابة الموقف إلى حد الاستنكار . وقد كفل له ذلك التأخير إحداث « التوقيع الأصغرء الذي نشأ 
عنه وصدمة » للمخاطب - أي القارئ أو السامع - جعلته يشعر بغرابة ذلك المأعم» ويشارك المتكلم - أي الراوية - 
استغرابه إياه . وما كان ذلك ليتم لو وضع الحار وا حرور قي موضعهما الطبيعي . 
*-_تقوية القيمة التعبيرية لكلمة «أول». فتأخير «من نوعه» إلى نهاية العبارة يجعل المخاطب 
يتمثل : وآخر مأعم 0 الأمر الذي هدف الكاتب من ورائه الى تاكيد أن الراوية لم يشهد يشهد و«لن يشهد» 
مائما ِ غرابة ذلك المأتم . 

ومن نتائج تقديم المفعول لأجله «حسماًه في أول العبارة التي سقناها أمران: 

١‏ - ابراز ارادة القرويين من الطائفتين (ذات الطقوس الشرقية. وذات الطقوس الغربية) تنيب 
فقيدهم «الاساءة» التي تلحق بروحه من جراء خلاف الكاهنين. 

]ا ايراز « تسامح » القرويين ونسيا نهم خيلافاة العمائدية . تأكيداً لاجاعهم على حب ٠‏ الفعيد 
0 كان ذلك حساب | الى نشاوا | نوها بوا 0م 
حتى ولوكان ذلك على حساب الطقوس الي أوا على ممارستها ولم يخَلّوا يوم بواحد منها 


ثانياً- في تناغم الاصوات اللغوية : 

نسوق هاتين العبارتين من «خطبة الجهاد» لعلي بن ابي طالب للتدليل على ما يرافق تناغم الأصوات 
اللغوية من ابلاغية : 

-١‏ «فاذا امرتكم بالسير الهم في ايام الصيف قلتم : هذه حارّة القيظ . امهلنا يسبّخ عنا الجر. 
وإذا امرتكم بالسير اليهم في الشتاء قم : هذه صبارة ل امهلنا ينسلخ عنا البرد. كل هذا فراراً من 
الجر والمر. فأنتم والله من السيف افرة. 


؟- وولكن لا رأي لمن لا يطاع». 


ان صوت «الراء» المتردد باستمرار داخل اطار النص الأول. مضافاً الى صفير حرني «السين» 
و«الصاد» . رد / على هذا النص جوا من والبريرة » بالكلام اهمس به . وذلك يساعد على تصويبر 
ما يدور في صفوف اولئك «المقاتلين المتخاذلين» من «لغط» ووتذمّر» . كا إن تكرار صوت باللام» قِ 
النص الثاني يمثل حالة تراخي الخطيب واستسلامه لقدره المشؤوم بعد تلك الي التي لا أمل يرجى 
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بعدها. كا ان الاتيان ب«لا» النافية مرتين قد كفل للجملة اتساقاً وتوازناً يكفل اظهار «المرارة» المتناهية 
و كفل وتوازنا يكفل اظهار «المرار 


الناً- في ايقاع العبارة : 
وعن الابلاغية الناشئة عن ايقاع العبارة . اليكم هذى لفوت د وننطة الدهافة ابقا : 
١‏ - «يغار عليكم ولا تغيرون . وتغزون ولا تغزون. ويُعصى الله وترضون». 
؟ -- ويا اشباه الرجال ولا رجال. حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال» 


#- «لوددت اني لم اركم ولم اعرفكم ! معرفة والله جرت ندماً واعقبت سدما». 


وغني عن البيان ما 8 هذه العبارات من سلاسة 5 فى الالفاظ ٠.‏ وتناغم 0 في الحرس . ومزاوجة بين 
المقاطع الكلامية . والى جانب هذا كله تمتاز ز العبارة الأولى 0 «ثثاثية »ا متمثلة في ما كان يجب ان 
كود ولم يكن . وتمتاز الثانية جما فييا من تدرج والازدراء؛ صعدا من وأشياه رجال » الىدلا رجال »» 

« حلوم اطفال » الى ٠‏ عقول نسمأء » . وعتاز العبارة الأخيرة يمع في حزلها الأول من تدر ع اج 
0 عدم الرؤية . لأن رؤئة اولئنك المتخاذلين ثثير الحفيظة. ثم عدم المعرفة . لأن ذلك من انه 
أن يوفر على الرعل محسوبية اولئك الانصار عليه. وما هم بانصار. وتمتاز في جزئها الثاني بنبرة والألى» 
الذي فت تلك المعرفة التي كان عدمها خيراً ملبا. 

يضاف الى فك ما يكن أذ يكين عي وهو من هوني عالم الخطابة-- قد اضفاه على هذه 
النصوص عند التفوه بها. كالتشديد على بعض "القاطع . وتجسيد الانفعالات بتلوين النبرات . وغير ذلك 
من الامور المعروفة في مواقف المخطابة . والداخلة بي ما اسعيناه «نيرة الملفوظ 6 وهي وسيلة من وسائل 


الأبلاغية . 
رابعاً- في القم الباعثة على 0 وتداعي الأفكار : 

نقدم واحدة من هذه -- الاستعارة من سجل ادبي - - استخدمها الجاحظ قُِ خبر مريم 
الصناع » الى زوجت ابنتها 5 حلتما الذهب والفضية ‏ وكستها المروي والوشي والقز والخز الخ م 
اثار امتعوات زوجها فسأها قائلاً : «انى لك هذا يا مريم ؟» فتَالت: «هومن عند الله . 


فقد استعار الحاحظ هاتين العبارتين من الآية 817 من منوزةا ان عمرابٍ 0 يوك حسن 
وأفكا نباتاً حسنا وكفلها زكريا كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا 
قالت هومن عند الله يرزق من يشاء عغير حساب». 

وإذا تمر ضرينا صفحاً عن احتال أن يكون الحاحظ سمى بطلة خبره «مريم» ليستعير ما استعاره 
من الآية القرانية . قلنا ان تلك الاستعارة ساعدته على عدة امور: 


-١‏ تقوية عنصر الاستغراب المستولي على الزوج 


9 - ابراز اعتزاز المرأة بنفسها عن طريق تشبهها , سيا البي أفاء الله عليها نعمته اذ تقيّلها قبولا 


الملن 


او محاولة «هريم" اضماء هاله من السرية على وجود المال 8 حوزتها لاثارة فضول زوجها طمعا 


انتزاع اعجابه بها وتقديره ها بعد معرفة السرّ. بدليل قوله ا على التو: «دعي عنك الحملة . وهاني 


وبعد . فلا بد 8 ختام هذه العجالة من التذ كير بأن الأدب العر لي أحوج ما يكون اليوم الى الدراسات 
الاسلوبية الحديثة للكشف عن قيمه اللهالية والفنية بمناظير جديدة تستلهم ما في النقد الأدبي الكلاسيكي 
والدراسات البلاغية التقليدية من اسس ومباديء : وتضيف اليها ما يستجد كل يوم من نظريات وآراء ومعايير”" . 
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للخلا 


الألسنية احدث العلوم الأنسانية 


الإلتباس والقياس :قيد التناظر 
(هلخصض) 


تسعى هذه الدراسة الى تحديد نوع من القيود (أو الشروط) التي 56 العلاقات التردادية في 
الجمل العربية . سواء كان العنصر المرتبط في هذه العلاقات ضمياً أم لا 

تميّرَ الدراسة نوعين هن المركبات الاسمية (مأ+) القابلة للترداد : 

- المركبات الاسمية الفمائرية التي تقوم العلاقة التردادية بينبا وبين ضمائرها العائدة إليرا: (مأ+) 
المتقولة و(مأ+) الموصولة. 

- والمركبات الاسمية غير الفمائرية التي تقوم العلاقة التردادية بينها وبين آثارها. 

وتخلص الى تحديد قيد عام [و“] تدعوه بقيد التناظر الذي بحكم العلاقات التردادية . الضمائرية 
منبا وغير الفمائرية. كا تظهر في نحو الجملة العربية. 


2 
١‏ - القيد على توزع الضمير العائد : 
- المركبات الامعية المنقولة ٠‏ 
من الصعباء في اللغة العربية » نقل أكثر من عنصر واحد في العبارة” نفسها. لذا 
فالجملة (١-ب)‏ جملة غير مقبولة لدئ الناطقين بالعربية (في حين لم تخضع الجملة (١-أ)‏ 
لأية عملية نقل) : 


: تستند دراسة عملية نقلي المركبات الاسمية في الجمل الى الأنواع الآنية من التراكيب‎ ٠ 

(أ) الولد أَمْهُ مريضة 

(ب) الولف رايئه 

تعالج هذه الدراسة على وجه الحصر النوع (ب) من الجمل. أي تلك التي تشتمل على مسند (محمول) فعلي. ويشير 
الخط البارزالى المركبات الاسمية المنقولة. 


للف 


)1-١‏ رأت أختي الولد في الشارع 

ويصح ما ذكر أعلاه على الجملتين (١1-ب)‏ و(8-ج) (جملتان غير مقبولتين لدى 
الناطقين بالعربية) : 

؟-أ) ذهب الولدٌ الى السينا 


؟-ب) الولدٌ السينًا ذهب إليها 
؟- ج) السينا الولكٌ ذهب إليها 


لقد ثم؛ في كل من الجملتين (١-ب)‏ و(8-ج)0 نقل مركبيئن اسميين. بيد أن الجملة 
(؟-ج) جملة نحوية (أصولية) ويقوم ترتيبيا السطحي كالآتي: (مأ-ت...مأ فاعل... فعل)؛ 

في حين أن الجملة 1 -بِ) جملة غير نحوية (لا أصولية) ويقوم ترتيبها السطحي 
كالآتي : (مأ فاعل... فعل). 

نجد فرق 0 ذاته عند نقلنا للمقعول المباشر والفاعل. فالجحملة (١١-د)‏ جملة نحوية 
أما الحملة (ادج) فلا ٠‏ 


ا١-دج)‏ أختي الولد رأتة 5 الشارعٍ 
١-د)‏ الولد أختي رأتة يي الشارعٍ 


ونلاحظ أن الفاعل المنقول في (١1-د)‏ قد دنا (اقترب) من فعله. 
يحدّد القيد [أع إذاً وجوب أن يتخذ الترتيب السطحي للعناصر المنقولة الشكل الآتي : 
0 أت .... م فاعل .... فعل 


هناك وقائع أخرى تؤكد ما ذهب إليه : تتطلب أن المصدرية أن يتبعها مركب امي . 
وتشهد على ذلك لا أصولية الجملة (#-أ) بمقارنتها مع الجملة (##--دب): 


عل أظن 3 ذهب الولد الى السينا 
*-ب) أظن أن الولّد ذهب الى السينا 


"1 


أضف الى ذلك أن الجملتين (#--ج) و(4) تشيران الى جواز أن يتبع أن المصدرية أي 
من المركبات الاسمية المنقولة» أي دون اقتصار ذلك على الفاعل المنقول : 

«- ج) أظن أن السينا ذهب الولد إليها 

4)- أظن أن الولد رأته أخبتي في الشارع 

ونلاحظ قُ العبارة المكتتفة (المغلّفة) بالعبارة - القالب داعب وجود مركبين اسعين 
(الولدء السينا). يمكن نقل هذين الركبين في داخل العبارة- القالب محيث تتأق لنا الجملة 
(ه) في حال تقَلِنا الولد والجملة (#-د) في حال نقلنا السيها : 


ه) الولدٌ أظنٌ أمهُ ذهب الى السينا 

دع السينا أظرٌ أن الولّدَ ذهب إليها 

ويهمنا الاشارة الى أن فرق الأصولية الذي لاحظناه بين (*-ب) و(؟-ج) أو بين 
(لحج) و(١1-د)‏ نلاحظه أيضا بين (“-د) و(”#-ه): 


عده) الولد أظُ أن السيها ذهب اليها 

فالحملة («-د) جملة نحوية ويقوم الترتيب السطحي فيها كالآتي : (مأات... م 
فاعل... فعل)؛ في حين أن الجملة (8-ه) جملة غير نحوية ويقوم الترتيب السطحي فيها 
كلآتي: (مأ فاعل... مأ-ت... فعل). ويؤكد لنا ذلك الحاجة الى القيد [1] الذي يشكل 
العلة الوحيدة لفرق الأصولية القائم بين (١-ج)‏ و(١-د)‏ أوبين (#-د) و(-ه). وعليه 
ِعيّن القيد [بع ترتيب التكلة المنقولة بالنسبة للفاعل المنقول : 

[بع مأ تكلة.... مأ فاعل.... فعل. 

مهمناء عند هذه النقطةء أن نرى ما إذا كانت هناك قيود أخرى ممائلة قد نحكم ترتيب 
مختلف التككلات المنقولة. لتتناول الجملتين الآتيتين : 

5) الولد أظرة 
"2 الشارع أظرثٌ أن الولد رأيتُهُ فيه 


2 


.2 5 عير ا 
ان الشارع رايته فيه 


الجملة (/ا) جملة نحوية ويقوم ترتيب العناصر المنقولة فيها كالآتي : (مأ تككلة مجرورة... 
مأ مفعول مباشر... فعل)؛ في حين أن الجملة (5) جملة غير نحوية ويقوم ترتيب العناصر 


بلق 


المنقولة عينها فيبا كالآتي : (مأ مفعول مباشر... مأ تككلة مجرورة... فعل). يقودنا ذلك الى 
تعيين القيد [ج] : 

[ج] إن ترتيب التككلات المنقولة هو الآتي :د مأ تكلة محرورة... مأ مفعول مباشر... 
فعل . 

ويمكن أن نعيّن أيضاً ترتيب مختلف التككلات المجرورة المنقولة» وذلك من خلال 
ما نلاحظه من فرق الأصولية القَائم بين (4) و(4): 

4) الولدُ أظر أن المعلمة فكت فيه معها 

؟) المعلمة أظرٌ أن الول فكت فيه معها 

فالجملة (9) جملة نحوية ويقوم ترتيب العناصر المنقولة فيها كالآتي : (مأ تككلة 
إستدراك... مأ مفعول غير مباشر... فعل)؛ في حين أن الجملة (4) جملة غير نحوية ويقوم 
ترتيب العناصر المنقولة عينها فيبا كالآتي: (مأ مفعول غير مباشر... مأ تككلة استدراك... 
فعل). وعليه يمكن صياغة قيد ممائل للقيدين [ب] و[ج]: 

[ل] إن الترتيب السطحي للتكلات المجرورة المنقولة هو الآتي : مأ تكلة استدراك... مأ 
مفعزل غير مباشر... فعل . 

من الواضح أن القيود [ب] و[ج] و[د] قيود متشاببة. ويمكن اعتبارها أنها حالات 
خاصة لقيد عام واحد. فكل قيد من هذه القيود يعيّن الترتيب السطحي القائم بين مختلف 
المركبات الاسمية المنقولة. وإذا ما رجعنا الى النقطة الأساسية في كل قيد نجد ما يلي: 

[ب] مأ تكلة... مأ فاعل... فعل 

[ج] مأ تكملة محرورة... مأ مفعول مباشر... فعل 

[دع ما تكملة استدراك مجحرورة... مأ مفعول غير مباشر... فعل 


ف 


يعيّن القيد [ب] ترتيب التكئلة المنقولة (مأ-ت) بالنسبة للفاعل المنقول 

ويعيّن القيد [ج] ترتيب التكملة المجرورة المنقولة بالنسبة للمفعول المباشر 

ويعين القيد [د] ترتيب تكلة الاستدراك المجرورة المنقولة بالنسبة للمفعول غير المباشر 
المنقول . 

وإذا نحن نظرنا الى التراكيب التي تشتمل على أكثر من مركبين اسميين متقولين وجدنا أن كل هذه 
القيود تنشأ عن القيد العام الآثي : 


لق 


ل ا 11111و ووو 


[زه] مأ تكلة استدراك مجرورة.... مأ مفعول غير مباشر.... مأ مفعول مباشر.... مأ 
فاعل.... فعل . 

ونلاحظ أيضاً أن القيود [ب] و[ج] و[د] تعيّن ترتبياً للعناصر المنقولة متناظراً 
( اهءنممورو ) مع ترتيب الضمائر العائدة اليها. وعليه يمكن تعيين القيد العام التالي : 

[9] إن الترتيب السطحي للمركبات الاسمية المنقولة هو ترتيب متناظر مع ترتيب الضوائر 
العائدة الى هذه المركبات ء . 

ويبرز السؤال هنا عن مدى امكانيّة اعتبار هذا القيد بأنه قبد هام بالمقارنة مع ما سبقه من 
قيود: هل يمكن تطبيقه على كل التراكيب القابلة للترداد التي تتضمن الضمائر ومراجعها؟. 

”3 - المركبات الاسمية الموصولة : 

عادة ما تتضمن العبارة الموصولة في اللغة العربية ضميراً عائداً : 

)٠‏ الرجلٌ الذي التقيتث به قوي 

لنتناول الآن الجملة الآنية : 

)١‏ رأيت الضباط الذين قال لي الحاكم أَنَهُ سجن المتمردين الذين شتموهم. 

نلاحظ في هذه الجملة )١١(‏ أن الضمائر العائدة الى المركبين الاسمين الموصولين الضباط 
والمتمردين توجد في صلة الموصول (الذين شتموهم): إن تركيب الجملة )١١(‏ هوالآلي: 
1) الضباط ؟ .... المتمردين١....‏ هم ....١‏ ضم١‏ 

يرتبط «لمتمردين» ب(خم١)‏ ويرتبط الضاط ب(ضم؟): إن «التمردين» هم الذين شتموا 
الضياط وليس الضياط هم الذين شتموا «المتمردين». 

تخضع هذه التراكيب القابلة للترداد إذاً للقيد [بع العمّم بالقيد [و]. 


(ه) التناظر بين ترتيب المركبات الاسمية المنقولة وترتيب الضبائر (خم) العائدة اليها. يتخذ الشكل التالي: 


مأى... م9... مأ,... غم"... غم0... ضما 


ادك ل تعايدا 


أي ان علاقة المركيات الاسمة المنقولة بالضائر العائدة اليبا هي علاقة انعكاس في المراة. 


لقا 


يمكن إبراز أمثلة أخرى عن صلات الموصولات التي تخضع للقيد [ج]. 
؟١)‏ تكلّمتٌ مع الضباطٍ الذين قال لي الحاكم أُنْهُ سجن المتمردين الذين سَلّمتُهُم اليهم. 
إن تركيب الحملة )١(‏ هو الآني : 
4) الضباط "3 .... المتمردين ....١‏ هم (ضم١)....‏ هم (خم؟) 
وملمت المتمردين الى الضباط ) . 
أما التأويل الذي يناسبه التركيب )١6(‏ فتأويل غير جائر : 
6 الضباط 7.... المتمردين١....‏ هم (ضم؟).... هم (هم١)‏ 
(سَلَّمتُ الضباط الى التمردين). 
ويمكن أن نبرز أيضاً أمثلة أخرى تخضع للقيد [دع]: 
75 قالت المعلمة الي طرد المديرٌ التلميذة التى تكلم عنها معها إن التعليح صعبا. 
يتناسب تأويل الجملة (17) مع التركيب (17) ولا يتناسب مع التركيب (18): 
3١‏ ) المعلمة ١‏ .... التلميدة ١‏ .... ضم؟.... ضما 
(تكلم المديرٌ مع المعلمة عن التلميذة) 
4 المعلّمة ١‏ .... التلميذة ؟.... هم ....١‏ ضم؟ 
(تكلم المدير مع التلميذة عن المعلمة) 
نلاحظ إذاً أن القيود [ب] و[ج] و[دع المعمّمة بالقيد [و] قيودُ” يمكن تطبيقها على 
التزاكيب التي ترتبط فيها المركبات الاسمية الموصولة بضمائرها العائدة إليبا. هذا على أن ندرج 
بعض التعديل على القيد [وع على الصورة الآنية : 
[د”] إن الترتيب السطحي للمركبات الاسمية المنقولة أو الموصولة هو ترتيب متناظر مع 
ترتيب الضمائر التي تعود الى هذه المركبات. 
9" - تعميم القيد [و] على المركبات الاسمية المرتبطة باثارها : 


بمكن تعميم القيد [و١]‏ على التراكيب التي ترتبط فيها المركبات الاسمية المنقولة يآثارها. 
فن الجائر» في اللغة العربية » تقديم مأ- المفعوا به كيا تدل الأمئلة الآتية : 


حلفا 


لدأ رأيت الولد في الشارعٍ 
ا ا 
(إب) الولد رايت ١‏ 5 الشارع 
( منصوب ) 
ملحوظه : أ - أثر 
>> بيجم دكار إلى «ارقاط: العتسر ‏ المقدم ترد 


يقوم الفرق بين هذا المركب الاسمى المقدّم والمركب الاسمي المنقول (انظر الجملة )9١‏ على 
الآتي : إن المركب الأول لا ضمير عائداً إليه ويبق. بعد تقديمه. على حالة النصب». في حين 
يتطلب اللمركب الثاني ضميرا عائدا ويتخذ داتما حالة الرفع : 
٠‏ الولدٌ رأيتُهُ في الشارع 
(مرفوع ) 
والمعلوم » من جهة أخرى » أن بعض أدوات الاستفهام (من) 5 اللغة العربية تحتاج الى 
ضمير عائد. وعليهء فالجملة (١؟7)‏ موازية للجملة (؟؟7): 


اوم اواك 0 
0 


)من كلمت مع 
أضف الى ذلك جواز دم المفعول المباشر مسبوقاً بأنّ (يجب أن يتبع أن المصدرية 
مركب أسمي ء انظر الجملة (#-أ)) : 
واعع ار عدار 
*؟) تظن أن القاتل رايت | 
ويمكننا أن نسأل 0 
4 من نظي أن القاتل ر 
إن الحجملة (14) جملة ملتبسة من حيث الاشتقاق. فالحال أن المركب الاسمي ايوق أن 
منقولاً كان أم مقلم : هو مركب منصوب : فالحركة الاعرابية في أواخر الكلات التي ميرت المركبيات 
الاسمية المنقولة عن العناصر المقدّمة قد تمء هناء تحبيدها (انظر الجملتين ١9‏ و١5).‏ أضف الى ذلك أن 
أداة الاستفهام قد تحتاج ء» كا ذكرناء الى ضمير عائد اليها. (انظر الحملة ؟؟). هناك إذاً تركيبان 
محتملان للجملة (4؟) يتاسبهما تاويلان مختلفان : 
©8) مأ-استفهام١....‏ مأ مقدّم؟.... ضم1١.... ١١‏ 


2005 مأ-استفهام ١‏ .... م منقول ؟ .... قم ؟ .... ١‏ 
ر(ي رأى القاتل/القاتل رأى يي 

فالتأويل المناسب للتركيب (80) هو الآتي : 

«في ما يتعلق ب(ي)ء تظن ان القاتلء (ي) رآه» 

أما التأويل المناسب للتركيب (15) فهو الآني : 

«في ما يتعلق ي(ي)ء تظن ان القاتلء رأى (ي)» 

بيد أن التأويل الذي يغلب على الجملة (74) هو فقط التأويل المناسب ل(75) دون 
ذاك المناسب ل(58). ونجد علّة ذلك في القيد [و١٠ع.‏ فالتأويل المناسب للتركيب (75) 
هو التأويل الراجح باعتبار أن ترتيب المركبات الاسمية في (55) ترتيب متناظر مع ترتيب الضمائر 
أو الآثار العائدة الى هذه الركبات. وعلى ذلك يعثّل القيد [و8ع اللعدّل بالقيد [و*] تأويل 
الحملة (14؟): 

[و*] إن الترتيب السطحي الذي يحكم الركبات الاسمية ترتيب متناظر مع ترتيب الآثار 
و/أو الضمائر العائدة الى هذه المركبات. 

'- نطاق قيد التناظر [و *] 

تجدر الاشارة الى أن القيد [و8] لا يشمل بحكله جميع التراكيب القابلة للتردادء فثل 
هذا الشمول يستيعد بعض الجمل النحوية الضحيحة التي لا تخضع لحكم هذا القيد: 

17) قال أحمد١‏ لمحمود؟ أنه١‏ رآة؟ 

ما 0 الجملة زففة عن باي الجمل الأخرى البىي تفحخصناها حتى الآن هو الآتي : 

لقد أحكت العلاقات التردادية في هذه الجمل الأخيرة بواسطة قواعد نحو الجملة.ء في حين 
نُحكم العلاقات التردادية ( بين المركيات الاسمية والضمائر العائدة اليبا) في الحملة (/ا١1)‏ بواسطة 
قواعد نحو الحديث أو هي" لا تُحكم بأية قواعد. 

هذا من ناحية . وتلاحظ من ناحية أخرى أن كل التراكيب الي تفخصناها حتى الآن قد تضمنت 
ضميرين عائدين أو أثرين فقط. تتضمّن الجملة (78) ما يتعدى اثنين من تلك العلاقات الضابطة : 

4 رأيت الضابط ١‏ الذي قال لي الطبيب؟ الذي أعرف أنَّ يوسن" تكلم معه عنه 
إنه مريض. 


ملف 


يحتاج كل من الركبين الاسميين الموصولين في الجملة (18) الضابط والطبيب الى ضمير عائد 
اجباري. كا يحتاج المركب الاسمي المنقول يوسض الى ضمير عائد. إن ترتيب هذه الضمائر العائدة يتناسب 
6 القيد المنصوص عنه في [و ] كلآتي: 

4 الضابط ....١‏ الطبيب7.... يوسفك".... ضم 39 .... صم 3 .... ضم ١‏ 

بكلام آخرء يتأول المقطع الذي يحتوي على الضمائر العائدة في الجملة )١8(‏ على الشكل 
الآتي : تكلّم يوسف مع الطبيب عن الضابط . 


5 - تثير القيد [و“] في رفع الالتباس : 
يمكن أن نورد بعض الأمثلة المعاكسة في الظاهر نختلف القيود المنضوية في القيد [و8]. 
فالجملة (0)» على سبيل المثال» لا تخضع للقيد 3و3]ء إلا أنها جملة مقبولة : 
الفنانةٌ أظرث أنَّ الخرج الذي رأْيثُهُ الآن رفضئة 


(مؤنت) (مذكر) (فعل) (خم) رضم) 
هذا مع الاشارة الى أن الجملة (1) التي تخضع للقيد [و8] هي جملة مقبولة أكثر 
من (9"0): 


. المخرج الذي رأيته الآن أظن أن الفنانة رفضئه‎ )١ 
]٠“و[1 لا يطرح تأويل الجملة (0) أية مشكلات» بالرغم أن تركيها يخرق القيد‎ 
: كالآتي‎ 
ضم؟‎ ....١ الفنانة 1.... احرج :.... خم‎ )”” 
إن السبب في ذلك سبي صرفي (مورفولوجي). فالتاء (ضم١) في رفضْئَهٌُ ضميرٌ مؤنث ء‎ 
لذا فقد احتاج الى مركب اسعي مؤنث مرحنا له. فاذا أحللنا فنان (مذكر) محل فنانة‎ 
: (مؤنث) يصبح التأويل المناسب لذشركيب زهفضة تأويلاً غير جائر‎ 
ام_ 0 الفنان أظن أن احرج الذي رأيته الآن رفضة‎ 
(مذكر) (مذككر) (فعل) (خضم). (خضم)‎ 
(ب) المخرج الذي رأيته الآن أظبثُ أن الفنانت رفضة‎ 
(مذكر) «(مذكر) (فعل) (ضم) (ضم)‎ 


امف 


ف الحملة وع«م أ احرج هو الذي رفض الفنانء قِ حين أن التأويل المعاكس 
هو التأويل الراجح في الجملة (#«-ب): الفنان هو الذي رفض الخرج. والحال ان الجملة 
(##-أ) تتناسب مع التركيب (#4- 1 )غ2 وتتناسب الجملة (مم8-ب) مع التركيب (#4-ب): 


وم أ)ع الفنان17.... التخرج 1.... خم 3.... خم ١‏ 
ب) المحرج7.... الفنان 1 .... خم ١‏ .... خم ١‏ 
ما التركيبان (ه”*) و(5”) فها تركيبان غير جائزين : 


هم) الفنان؟ .... المحرج ١‏ .... ضم7.... ضما 

5") احرج 7 .... الفنان١1....‏ خم5.... ضم١‏ 

ولأسباب صرفية (مورفولوجية) أيضاً لا يطرح تأويل الجملة (لام-أ) أية مشكلاتء 
بالرغم انها جملة تناسب التركيب (لا-ب) الذي يخرق القيد [و8] (انظر الجملة 4؟1): 

بم أ) مث تظرك أن القائلة رأى أ 

(مؤنث) 
ب) من١....‏ القائلة؟.... هم ١ ....١‏ 

فضمير الغائب في رأى (م١)‏ ضمير مذكر ولا يمكن أن يتخذ من القاتلة مرجعاً له 
باعتبارها مؤش . 

ما يمير هذه الحالات عن الحالات السابقة التى كنا قد ناقشناها أنها حالات غير ملتبسة 
من حيث الاشتقاق. لذا نعتبر القيد [و * ] أنه مبدأ لرفع الالتباس عن البتى السطحية الملتبسة من 
حيث اشتقاقها. وعليه» يمكن تطبيق هذا اللمبدأ على البنى الماثئلة ل(1) و(#) ولا يمكن تطبيقه على 
البي الماثلة ل(70) و(لا"). إننا نعتبرء على وجه التخصيص ء أن القيد [و © ] إوالية لتقويم البنية 
السطحية الملتبسة من حيث اشتقاقهاء وذلك كالآتي : 

[ز] في ازاء مجموعة من البنى السطحية اللتبسة من حيث اشتقاقها تُعتبر البنية السطحية 
التي يظهر فيا ترتيب المركبات الاسمية. الرابطة متناظراً مع ترتيب العناصر المرتبطة بهذه المركبات» 
انها البنية الأجدر قيمة. 


خرف 


اشتقاق 


خوي ٠‏ اصول أغي رنحوي ع 
لا اصولي 


المطاحكا 


واطقامعععههن عاطوامعوعء2 
باتناوتاطومة 


مداع عم امقمة 
موياواء 
001001 
أت كمه 
20511 
مو باعل 

عمم لعندء وأوثلل 
ممنابط ةداق 
وذ5نقاء لعلل660 


ع ناديع 


مه لعادرهم؟1 


اق ناه «ددوهعوص نه /أه91801211 
بإأأاه 21 7دمة91 


ف 


نايل 
مداوك ماهر 

تي اي انين 

اينيد 

(مم) معوعطم أهمتصومةن 
لي اننياء 

موياقاء عاتأاواع؟: 


6000م 6باأاماناكة: 
عمم لهدذاب نواعم 


6نأوأم: لروعهوو 
50000606 


+006 وعقاناة 
511016 866 ]ناه 
كيين ن 


1266 


ننشر في هذا العدد الخاص بعلم اللغة مقالتين في نصها الأصلي . الأولى بالفرنسية كتبها 
المستشرق الفرنيني اندره روماكث ( مومرمعم ؤرومم ) وهو استاذ م اللغة العربية في 
جامعة اكس أن بروفانس ( هعمهيه,م-مم-يرزم )ع و«الثانية بالانكليزية كتيبا الباحث 
اللبنافي يوسف عون الذي يعمل في فريق العالم اللغوي الأميركي ن. تشومسكي . وقد اخترنا 
عدم الترجمة(*) أن القالين تتخدمات عضطلنا دقيقاً لم يتوفر مقابله العربي بعد . و يحتاج 
مفهومه الى كثير من الشرح. بينا ننشر في هذا العدد أيضا مقالة السيدة أوديت بتي 
( انتوط 00606 ) مترجمة الى العربية. ولم نر ا في عدم ترجمة المقالتين المذ كورتين 
اللتين تتناولان اللغة العربية : يشجعنا على ذلك ما درجت عليه المحلات العلمية في هذا 
الشأن وما يشير به علم اللغة العام : أي الفصل بين اللغة الشيئية (موضوع الدراسة) واللغة 
الماورائية (اللغة التي نتحدث بها عن الشىء). والمقالات هذه تنشر لأول مرّة. وهي خاصة 


عمجلة « الفكر العربي ». 
انظر المقدمتين باللغة العريية. 


هيئة التحرير 


يفف 


5ع لع معععم 


7ع90ةنوصقا .5.0.لا ج عتطقرةق ذا :(لعطؤتاطنام عط 0)) .لا ونامم 

بممعط! ق كه عممتأقء أامهرا عتأعقاصيزك عمه5” يعابرعللا لمق بعيرمء أن © أه روأكدباءؤز0 ٠٠٠١‏ .© يعزو8 
مذ عهألن56 .كلع , بعمه5ةلالا لمة عبامعزانان) , موأزوصام مأ وقعممة © , “ل9ااتطقموهعا عوقنومقا آه 
أقصوعءهةغ] 

معطا ةاطنامنانا ,91561115 أص 2013 6 05811ا28) ١1أ015هم5‏ 01 2ولرحطروقء6 1974 ١٠:‏ وزماعلرم8 
.؟.ا.لا , وزوعط) 

01 1605غ6هل0رننهط '* عمرعاع5ع) 0نا1000م أن معط عبتأو رمعنما مق ” 1969 :8 بلاعطزونمط 
5 .امن “”معهسودها 

كعة2 6 أومعل0وعم بتقغخصيا5 طاؤألودع 6غ تأعههعممق أقده31 3050086 1972 :ل 5لصضمرع 
.701 - بيات لا 

ة ردذله , بلاكنقم كا 200 صهكع لضم مز 113051010211015 لاه 5م110 ألمه"” -1973 :لل بواوصمط© 
مه عدهة:زةء86416 - 1975 .لمأكدألالا 00ت اأتنقطعمن8 ,اهل .للهلا ؤادءهالا .10 ))زمطعوئنوة؟ 
1ؤوأناوضتنا دزأ “تقستطرق6 أآه ذ5عاناء نه 116505لمه6” - (1976)2 .كامه80 ممعطامح6 ,هوهناووقا 
.4 ذأولاأاقهدمم 

3/انا بحأدوصا عأ أوأناودنا ما “أمنامه© لمق ويعتاع” 1977 تاأموقا لمق وماكصمط6 

إرإيا لصادوها عأغكوسوصنا مز “طعمعع مزوع لل لمهط زعا أن ععانهد ع8 م0" 1975 :رواطنططوأنا 

2/1 ؤ5أولإأقصق عتؤأؤتناودنا دا لععمعرعآمه0 مه مارهمة8” 1976 :لل عاتووها 

.1.ا.لا , وتنوعط) لعطذتاطنمصن *'»تهغصبر9ك دأ هأطوامهيا 0ه 1015ز8 5م00 '*” 1967 :.8 ,ل ووم8 

, نوعط لعلذأاطناممن , “'طعمعع© لمق طذتاومع آه لزإومامدهمام عذقعظام عط 1972 :ع )لماعك 
الك 

,5680615 300 )زه 6م59 ر له , القطورتكا .ل صن“ طذتلومع ماوع5نهاكء الأهدمك” 1975 :ع وحرحمحأ اللا 
بمانوصا عأؤوأسومنا ما “ضوع اأقعنوما لمة وونامعواط” 1977 .ارولا- بويعلا , ووعمط 000 ٍ 0 


رنفا 


...5002 ...ترط 0 

(أناذانالا انامطق ماع00 عط طغأأنه عاممه بععلكأه عطع) 
2 ...503 ... قومرم ز ز ‏ 1 001 

(:10ع00 ع5 آنل60ة الاؤتنالا طاأيي ععاممة ععكأه عطة) 
1 ...503 ...ورم (0 

(اعءذ]أأه ع5 ألام6ة آناوتنالا طأأنها ععاممد يمأعمل عطع) 
ع اي اسن إن امو م 8 


(أنا5 :نالا أنامطة ,عن1]أه عط 0غ ععاممك ؛مأاعمل همطع) 
.؟ةاناودأة علتمتطيع؟ ذز “م0ك5هع؟: ]انها لع/لا 200 001 ذ5وماعط' 800 كأعوزاه 0 أووناام ع 15 11 


01 3551901171 16 11821 (16211011لنالتلام» أهره , تعصاتالا .) .ل) يعلزذ5رمك مغ عاطأوومم 5ز غ1[ 12 
011 تأمقصة أمعرع11أل عط مععللااعط 20551005 01 أعطلزناه 1158 أمنامعن3 مامز عاق |اأبيا دعناد 
مقط لعناهيا بإأطوتط 701 ذأ , ومأكومء عن لزأمه طأأيب (8) 21100 ناوأاممك 50 لحكثَ .كمونأواع 
لعنااقنا لإأطوتط عذع! 200 زع176 3:8 ماعط عتعطية ((آ) 01 , 205 551م2ء ويل ع3 عتعط عبعطيي (©) 

.أأة 31 وضأكومء م3 ذأ عبعطا عتعطيم (م) مقط 


ر206 2262ل نووعظ نتن نوظلل تتم مو38 ...0.000 وظلا(4) 


ج820 ل وفصظ لعل وفعظ لل وظا1 بل و18 وظلا(8) 


و ا ع دوه اقم ور له لوالا ممما ون لوقاام ومع إل (6] 


و0 ب .تملظ .ل 876 ءلم وظال ...و8 ٠...‏ وطلارم) 


.عاطقاأةة عط 10 2015877 0ل بإأع131ن10نا ماعتطيط ده اأتناكما عما؟ بصعلا عع زامصم ا مم أأمعع وم وز 


0 150ل3660 32329060 عط 00051061811005 [ق13012116م -5600301160 821 066655231 أوم ؤز )| 13 

اهدهذيعم , تعصانالا .ن) .ل نزط آناه مع1صامم 35) || عانا؟ ,316 لعتاممق عط لانامء بإعط؛ ١١١‏ لمج ا كعانم 
1211010 ن الام 

ل16م200 800 كععمع:8616 .آء) , للاكصمط0 زط لعمرماع بيعل عاره يلاع ترق أوءأروعط) عطز ورا 

5 أأعلة 35 0051061211035 2018116م - 58017801160 :18113و عط 10 ومماعط لاناهء | عأنه , معط 

. (لعداوتاطنم عط 10 7علقه8 .أء) ع70306 عم 1186 أ اقم عط لانامين بأعط1 .غ70 لأنويه , ال عانم 


قف 


...اع زطه أععمأل مع أقع0أوأل 2لا (....أععزطه أععرأل لع أقعواوزل علا) عومبن عط أو عععمع امون روع )1١(‏ 
فط أه بمقاءأعمعط 856 35 560ع1مرعاما 5 :785548 10 أوعدماء أعوزطه أععرأل لمع أهعماوأل عط (:28148 
موتتقممل عط أه أععزطه عط 35 , لإقلالاة أكعطانيا؟ , تمهجمعامصرمه لم أوعواكأل مطآ .مم تتهورمل 


١1‏ .موقل طنالع: ذلط لنم/ات 0غ عاأطقرعؤعهم عط لآنامللا ]أ )1ه 350 (1) 5ع1أقء اميل () أهطخ يقعاء ذ5أ ا 
أوعووء 2لا لعأقع0!ذأل عط , (؟) 10 ومألمععقم .لإلهكدعععوون عط لأناوين () عايد , موعمطء وبعير (ا) 
بإاخوتعقرصمة طعتطنت (قتط) أمعصمعامصم معط أه أمعلعع16مق ع1 35 لعاعميعاما ذأ (-!) مز :18و28 10 
عط 0 أمعلع3016 ع1 35 معاع م0161 5ا لإهللاج أكعطءرن؟ 2لا 2160ع1]0ؤ5أل 18 :2858 طنعيا عط ويؤان|ا0] 
عط 5ج (نط) 51ئأ؟ ع1 كاع1م16ضأ ]أ :05نا0 مهم ع1525 10 كع أاممة () عان8 .زنط تهنولزة2) ورم لرمععو 
وطلز لع نوعواذأل ع1 .0002311092 ع5 01 أععزطه ع5 85 (ناط:هلاياز7) لممعهو5 عط لمق بررقأء#ممعط 
.كنم مام ععع5] 35 01أ)قاع مع امأ علرهد ع1 عتاقط |اأيلا 0015م 118658 10 23116606015 35 0ل ألار6ع 
عط أه بمواء!ممعط عط 35 160عمع01آ 15 :78568 10 أكعدوماء 8لا امعتمعام ممه لعزهعن|5ل ع115 ١١‏ 
عط عتمم عاص ذأ أمعلععم امح عط 5أ ]أ طاعاطللا 0 تانامضم1م عط مكناوعةط رأع13] رمز 5أ ]أ , ممأأوهمهل 
5 :78548 م120 لإد/فاج أدعطارن؟ 6لا ل 1قع5|!0أل 1176 ]أ , لإهللا 5320 5غ مأ .8660م0ل ع8[ أه بررواء ألم معط 
وطا ذأ أز طعنطين أ0 ونمممعم عط عوناقععط 15 ]] , 0311ل عط أه أععوزطه عل 35 لمعاعرمرعماما 
.ل16ع م1 50 ذأ امعلمعء3016 


عط الزيب | .(1) لمق )١(‏ مععفاعط لإعمدلصنلع: عط 3/0105 (1) أمأوادممء (ك8) 0 لقامه 0 
(8) ارأقأدرم» 60 بإأطهرعأ)6م معومطء 


عط .مناممممم علاأمطنعع 3 لمتط ولإويلااج أوند 5طل8 0151068660 181 60غ6م عط لأناوطة غ1 - 9 
ممق ج أ) 50 عارمنها عنط؟ مأ لع7ع0أكمم كمض اع ناءأكرمء علاأؤأواع: ع5 01 0ههع8 آ] أ0 عناء 5أ 58:06 
1 36 (ط 


ددا :)70 مق؟ بأطمهأاقاة] :هاا ناويا االو 0ق" -8 (أ 
ابامططواعم عط )0 معأؤزة عطلاروطج لع اج ١‏ لمنيا لاإمط عط 53 أي 
:23 04 مةه ناأطنقااقا13 فل هالهصاحج<2-ط 
انامططواعم 116 أن :516أ5 56 )نامطج هعاق ١‏ , لإاعط عط 


5نا0 ممم اناوطاأيتا 0ل 0غ عاطتؤومم عكثنن 5ذ غ| .لإنهأقوألطه غمن ذأ أفكاممء عط , 'عبع يعو (27) ما 
امنامم بومتقوتاطه أه مرولئمم عط مه) , عتقمألرمطباة عط مزعدبقاء أمتقص عط أه وغل 5غ 0غ ومأرروام 
:(1974 ؤنماعلره8 .ان 


مط نم لاني هدياعظا مممن 2‏ لتناصمطهصنا لين 8:8 (آ[ 
كط الإص0ة عط 006 “سير 010 0 


عط طعتطيث لمملباعط لامطععط 3 ووءاصلاء 36005اع: أ001:0ه ول 121 عاطقطمام 5ذز 6لا 106 
5 10 ونأل مممعع60 مع معكم| أأناء )!أل عتمم 00ة عنمم 5مممععط موأأقاء معام 
:]5ع نان 188 آ0 أناه 318 81015 الأاوأآممه تعطاه 


...جومم ... وم2 ...68203 ...3 أنلوانالا ...2ناط:لطق؟)ة7 ...732094:51182 (8 
(:و1ع00 عط أنامطق عع 1]أه ع6؟ 16 ععامم5 أانؤايالا) 


نوفا 


ااا ممم ا 


أمعبة أل عط لاط «معتوا5 35 (/عصناقم 18 © أأناد 1858 عزون ١‏ هطيعدق 6 © 8::أن118. ن الإمهاقع 
:(ط) 0مة (و) 0 كه الأهاعمعادا 


لنادينا ييل ]231 (90 
برمط عط ومكا هط مل 
وهعأناقدا ا لاا/زة7361 (( 
ومكا عط بامط 16 038 ١‏ 


تعانء ووتعاماله؟ ع5 أنومم لآانامء همه , 5ؤلط1 ,10 أمنامع30 110 


:2 طعي عط 5تحره أأن! بزاعأمألعصرم؟ا طاعتطيلا اعع زمه أععأل مقصتط 8 (قنصناد .اع) برالهنممع6 ١(‏ 
لماع رمرعام! ذأ أعوزطه أععرأل لممعهة ع1 .مه1)هممل 18 أه بومرقاءأاعمع6 عط وصتعط 35 0عغعممعاما وا 
031101 ع5 أه أععيطه 1156 5ه 


اننا نااناالا 23512 لكا أأهدماق2 -ة ٠)‏ 


لامط ع1 تننط عناوهو | , ومتكا عط 
ق تاهما ناطاناالاج]236 لواو عاة” - ط 
ومتا عط 1‏ صقلط عنروو ١‏ , لامط عط 


15 أ (طبا) مز لمق ممتأمدمل عط كه بموأءكعمعط عط 5ق لع1اعميعام]ا كا با تلقصلة” , (هيا) ما 
دوك مهلو ماق2 لحة نكا أاهصاق2 وطلة لعأدعواذتل ع1 .طاعناة 35 لماع 7طععام] ذأ طعتطيت مها ه اقم 
أعوزطه أععأل عط 0غ لممم5ع رم لإعطغ 50 .00 1أقممل 8غ أه 5ه أرقاءأأعمعط ع1 35 لعاعممع امأ عط بزأمه 
ما ةأقهصلة: أه ممأأدعم|أذأل ع8 10 كل قمم5ع نم0 (3١ا)‏ صلا الأهحصاه7 .طرعيا عط ومتوم1اه) براعغهألعصما 
وز 6ر6 ؟| .(ط) أه هلهلويمأق2 أه ممأأقع0!اذأل 56 10 5لممم5ع رم (ط ١ا)‏ دأ هلق بواه7 0مخ (و) اه 
و1 5ق ذا أقط) موتأهممل عط آه بموأءق#عمعط عط 35 6160 1م1212 15 11 أععزطه 60غهع10ذال عمه بزامه 
عبعطينا (20) لمق (1) تمل أكمم قبط زطرعنا عط 10 لعذاء1] تأت وناو نمام علاتام لوتاوة: 16) أ0 أمع3016060 
:1510160 :3 كامعتتتعامترمه طامط 


ليلل ييل 220118 سات نمعهاويداة2: (1 
, ومكا عط 111 تعطلرعرع | , بامط معط 
ناا نهلاياز 7‏ لانأناالات[721 
ماط 160 طنط عياوني | 

هلواوها 22018 ماله بها تاهصات7 (ى 
, بزمط هط 61 )عطلمعدرع | , ودتكا ©اةا 
داط :هلإؤ 7 نا ئأناالا[ة]؟73 
قلط 10 2 صولط عياون ١‏ 


01 ١(الاوضسرم‏ فط معطايب من وطامطة طاعتحا/طا 8/010 1مممناك 3 15 11 11011أ16005م 0013 ذأ :هليذ ؟) 
قط مذ اتويت "مويه ( “ل ) أمأة1كمم6 1181 50 10 إ635 15 11 . (0 7 ألامء10:)7 منافة .لا 566 .لهواء1]ناء عط 
'يلتك ورق بأعطة عاطق طكتن ود أأدتفصا لإاأهدنه) 3:6 كاعو زه اععأل عأكقط 0/0 186 عدراوع66 6856 
مو لم0 أقم 200111 مق ]نكمم 0غ لها ذأ عره معكمطء ذا ( “8 ) ]أ قبط 1 . (1) عأنا؟ عناأأ6 7ط عام مق ونا لاللوه 
:() لإأعتهمة 


فا 


منوولو؟ 07 2 00 لاألوقااقاة؟ (ء 
مل طانم 0 نكف ©كاممة ١‏ 


عناقط مزق ص58 لد لقموطاج 7 25لا وبع نحط عع لطللا 5عع0مع1رع5 ومايواوااه] عط يعلتوموك ون :18 
0ع وععط 


مأصرقااقاة) نمل 20118 لانا 7 لقسرظة2 (ل 
ل1316 ١‏ ة؟ إنزنا كأصاطة ١‏ 20 
لاطحج؟ لاطاهكو م 
صصنط آه مولط طاايو 

لاأطمق ااه اق غ3 200 لاخان؟28 طق (ه6 
لع 1311 ١‏ ؟ للك عالط ١‏ 731 
اللننللسين ناطامة؟ 
مرلط طخاييا صالط أه0 


مق (نائاق2285 مأ ناط) منا0ثرمكم 11256 عط أ0 أمعلععع1م3 عط 35 لماع مرعامز دز مزنهمله9 (ل) ما 
5 لعاع معام ذأ طاعاطللا متهقصضل53 5 1 (ع) مأانا8 .الاطمهكصا نط) , لممعوة عط أه أقط 25 مودت جأت<2 
لممع56 عط أه أقط1 5ه لفقصصطأه2 لم3 (تطدة؟ مت نسط) لناممممم أذر؟ عط أه أمعلععمق مخ فطع 


مأ وصمعيلا عط لاناولةا ('ل) 000513101 .5ر10 أقأع؟ط'عامأ عقعط) طازين عااتأتهمدرمء ذز (عا) أمتهاومم6 

(ل) كه كتمعجرعاء 160هعماذذل عط :10 1211005عطقعاصا أمعيع]]زل عط أمم لابامطة عرعطة أقط ومناعألع:م 

اازيص (عا) برطي صمدوع عط دتأتقط1 .عابه علذكقط علروه عط قرمء] مماعيعل طغوط برإعطاع أهط) ومنعد (ع) لمق 
.(8) 16 لإأطهعاع,م معومطن هط 


© أ أهقط لاط 'ع06ع1مع5 عزوقط” 01 5011027 عط وداأعوامع؛ لزط ('8) علاهد أطوتم عم© 
776015عاع لعأمقعواذأل أناهط ابيا 


مم طاأأينه ععمعامعه مامز وطلا غ0 أقطة 10 اهعناعوتيلاد 5ز وطلظ ل66أهعواذاثل أه 'علره عط1 ('م) 
.66 0ع16قعو)1ؤأل 


ما.(”ة) لمق (ع) معوسشاعط علأععل 0غ ذن صاعط الأنث طعتطيلا 5اع3] 50706 أذأكزرع عبعط) رويويورن لا 
تكاء6ز06 أعع أل 6لا 621600126-طناذ 5طيعنا مأقامعه , عتطويم 


لفت يا ناميلا لاا/ا18؟73 2 () 
أآناد 156 (4ملاهم ©1595 (5.م 15 مرم) (81661م) ع/اأن 10 
أأناد 156 #عطلناهم ع1 (60) عياوو ١‏ 


/ااأهبع ومع 6 . ممأكهصمك عط أن أععزطه عط ذأ طاعاطية أأبك عط )0 بمواءأأعمعط ع8 ذأ تعمناهم عط , (6) ما 
8 وصضافط 5ق لماعم 2غ]مأ ذأ :73348 طنعن عذاع ووأبواهااه1 لإااع1ة601رم ا أععزطه أعقأل ع8 (1.صم) 
اقعاء'” بلعب اموع)ة) , أعو زان أععرأل لممععة قط ما لمعكفع رمع 15 لأعتطيط مهأ أقممل عط أه بوروزء الم معط 
تووم عو/لمة عنامقدوعه , أقهعتأ همقرو :10 لمتأقاعرممعاصا فط؟ نعطت عع5هن ذأ أهط؟ , "وعوهه 
أ0 لمقاء اأعمعط عط 5ق أمع معام ترم لممعوة عط أع معام 6غ عأطاتكدمم مع8) 5أ ]| .أهعملاامن وأ دممووع, 
0 116 


يفف 


عط؟ .عأوء العم أقطععنا ق طأاييا كع 58016 15 1هط1 , (ط أ) عم/8 أه 5ع 5620106 ك15اقع12 بزأمه عأرمييا ونط1 
.5 |13 ما عرق وطلل لمنأوعم|5أل 


لرأة انان 01و 5أ ]أ .لمعه أ قمعت وذا2 3:6 ق11أقع01510 /إصج عمم0وع0دن 01م عباقط 1ق11 601665 1مع5 ل 4 
.عن5قط طغامط ع3 (ط 1) 300 (3 1) غ1هط1 عه (3 1) م120 كعبازرعل (ط 1) أهط] عبام1م 0 


أعء زطناك أقترتج0 مام لم3 ق طخأنر ل0ع1هأء 2550 عتألكء 11 20 0نا0لمام علاتناص تونا5ع: أععزطنيو 116 - 5 
02015 موقط 36 (.5.0.لا) ,أععزطه ,أععزطنك , طععنا تعلهه عط طأأيوا كعم 0قع1مع5 مآ 
: (5ع1606رع5 160قع0اؤأل 3:6 (0.لا.5) أععزطه , طرعنا ‏ أععزطنك تعلره عط طأأييا وعم ممامع5) 


نال :قاو يواق2| وطقطة8 (2ه)) 
لاط عط (06أأء© .عققم) (اععأعم) عناهع| 10 
غأ1ع| ولامط ع15 
:ناط3آ23 ناك: هد أبضرق2 أه9 )م 
(م.0.م 3 ميم) (أععأمعم) عناوع| 10 
أ بإعطع , 5لامط هط 
نل قاويعرا 2 (9 (1) 
(عتاألكء .عوهم) (اععأرعم) علاقع| 60 
أ[ع| بزمط هطع 
انال قاويوصاج2 )م 
(20.5.م 3 ممم) (اعع]مهم) عناوة| 10 
]ع عط , لإامط عط 


.(09ألمعطاره؟]) ولاقكثُ الا عع5 


0ناممام 3 ذامعاصم علطيب لل لع1قع1!0ذ15ل عط مهعم ١‏ ,طلا أععزطه أععئزل لع زهعماؤوال و8 - 6 
انان طعنطيت 2لا لعاهعماؤأل قَ 5 2 لا اعع زطنا5 0151068160 3 , بإهنلا 53:0 1] م1 .أععزطه أععرال 
بزاصه معطأ عرق لظا أععزطباة لع1هعساذأل لمج 2لا أعع ز06 أععمال 0ع1دع0151!0 .ملامممام أعوزطيو ه 
لعأوعواوثل عط طم أععمعط لعدكن عط أأأنى صم أأوألاعط86 ]0 لعزؤلاد ؤلط! .ك5مه1)ةأناعبططة 
د كأماصم لاعتطيص طلا لعأقعواذأل عط أه م3810 أناع ططخ ع©طا؛ عط لأأيت أمعصمعاممرم» أقمه5161م0معم 

7611 أصحره» أقنه511ممعم 


.(1976) لإكلاوصهط). 1109هعواذأل عط أه و5أولزاهمج مهعنع ‏ 7 
:(ع) أه 1051680 161أ3ة:1كمه0» أورعمعن ودوأيوهأاه؟ عط عدمممهم 0 عاط أكومم مععط عباوط لاناويد ]| 8 
66 أأقفقط 3 م1 8185 ع8 أ 1881 10 لقنل أعتوديلاة دز وطلط لع1هعه!15ل أه يعلهن عط رثم) 


لمة (عا) ممع ماعط , عه أهننه1 2012 لمق ععمعيع11ل أهع؛ 3 5 عرع17 ]أ بعلمل 0غ عأهووتأزوع! 15 ا 
عط معع ونع عدموطكن 10 5ن للاوالاق لأناولةا لاأعتطانطا أع13 /[30 أذلكاع عرعط1 كع0ل , كلما رع15او مل .(ثم) 
01 أق00 11 أكممعىم 186 ععقامذأل 10 عاط أ55مم 15 ]] , 5ع 0هناووقا بعطأه مزؤة , عنطوَعََْمَُ ما (وبية 


يك 30 0ن مله ناأنر3ااقكاة1 (ط 
2 0 منقولة؟ طغايم ععاومة 1١‏ 


وفنا 


+ طلا بتمممع عط لمق ظللا مه نه ,5ه طعقع لمق طلا مق عه رععق1 كاز لمق طلز مق , .وبع , ممعم يهط 
عع 01ع5 وععللاع 00لأ0صأأذأل عط ومتاعم ]وتلل علامطج عط ماه عدممطرأتعميرد عي | .5امعاممء 
:3551!1231160اء-55م2ء وداكاه|اه10 عط أع9 مين , بولاحمورو وو5رامعذتل لوق عقلصرقرو 


همهم 
2 - ملم 
501 
06 


ع5 نا0 215 
0 


أهمتممممهم ممم 


2 طمووة - ملا 


رن علطا لعأوعن!ذ5أل 3 300 0نا0170ام ع/انام لإناكع 3 لاعع/لااعط 5أذللاع أهلا من1[1أدهاع, عط , 216 1ون ا 70 
أ5ألاع 2033 11814 22100اع: عأنتمطامقومةق عط , لمقط تعطته عط م0 . (ق) كدهقاك ه60 دومماعط ء لل لمح زيإزتهاع جح 
نمأ 76/ ممق مطمل ومع ماعط 


باعند ذل عط عاصتط مطمل -42 
.) 855ا© 0غ وومماعط 


, 5لنملها تعطأه مز :لإأممرع ذأ © 55هأكء أقط ]001 ]ذا .01أمم اناه لا]أنداء 0 ذن ماعط ااأيص (41) عاطق 

عمنإا أقطة ععد عبط , عه لاا .)0131518 ععمعأمع5 0غ وومماعط ورمطمهمح- 8 ل أهمأصرمممعمممم أه كموق الج 
ال عمن؟ .(8 مز بإلأمعاهلازنوع ه) 2 مصنامء صا مملنواع؟ علمطمهمة عط ميعلامو كاأمأورادممك ١‏ 
معط أقط لخاود عناقط علا , ؟تعمهم ؤلطة ما .(.).8.ق) كممأزهقاع: عنمطمهمة اله لقعنل0و كتأمتق أكممء 
مكمه لأهقاع: عاأتمطم هصق عط 10 مأ أأأععم؟5 5 أهط1 , كأمتةنأكمم» 01 5ذقاء 3 , ععمعط , أمتهناكدمم» ه أؤأبرع 
1 قن ععمعتمعد برط لعطذتاطها5ع كمه داع عأرمطامهمة ع5 ذأ أهط , (41) مأءاااهم عط أه 1 عملا 
. (»اتنلمعممة فط عع5 , كأمعتمعمائع تعطنيا؟ :ه]) أمم3 نه عمل لهصتصيمممعم عط أه عط بإعطة يعطععطبي 


"015 


انمع عطاسن؟ بن1 (1972) عأركااع5 لمق (3 1976) (1976) (1975) (1973) بلاوصمط© عمهة5 1 
(1975) يعالطنططءو زلا مم56 2 


عط ,0)) (أ) وعملز؟ 0 5مماع نكمم ماجرعأع: لإالقنكنا هه ,ع56061606 0151068160 با8 - 3 
: (أعطقطماةق عتتعممطم اأقممئكقمعتم عفطز عدن ااانه | , كععمعامء5 عتطقمة ع1 أن كمملامارعومق 


نكا “اسيل بطنوصن 7‏ بلواعصات2 (2ةه )0( 
١‏ اأأتلو.صم.م 3 ممم) وتانااءلئل , لإمط عط 
الز وا تعطام” قكلط , بإمط عط 
ناطلك/إ 1372 نال وأو يوااق2 )0 
(0.5.م 3 ممم)(5.م.م 1 منم) (أععأمعم) © 10 
القلط بعادد | , لإمط عط 


افق 


(202.5.ص 3 ممم) (أعم) عالاوكة 0 


© لم نا55ة 
ناط 532068 :هاا مرا 20 
(50.5.م 3 ممم) (1عم) نئزنا 10 مناو عط 
(50.5.م 3 مرم) 
110 لقط عط ضنان ع8 إعللف 
من نم23 أله /إتق ملم أأوقظ 1 
ا )اندع ذا لاع] 5001150 ياف 


تعاطواعمرعاما لإاتوقع ذأ , ممأأهناوأاصمه ودأتطولأه؟ ع5 10 0005م5ع6 ,مه 1 أونامطغاق , (38) 


مم ...202 ....1013132ماة2 ....42:قطنو 230‏ -39 
01117 38 /11[9 30201 ونان 3 أقطا وماعط ممووع؟ عط 


القطة (! عابه) عاب غىرة؟ ى .5أزلإاهمة ووأتتحاه(أه] عط ع05مم1ام عللا 5اع13 عدعط) ,10 أرنامء36 10 
اانيص غ! .عناعنلن51 ععوأوناد معلازن عط طكانط عاطناهمطامك 1109هأع: وصتلصاط أمعيع]]أل عط عتوياههة 
عطاعط اتن عناتةنا أوعطولط عط عقط لاعتطيلا ص60هناو ادم ع7ا] :نه11هباوأ]ضمء طعوع م0 عناأقنا ج موأودوج 
0 لعأجاع. عامعطيعاع لصنمط عط أ0 أهطا 0غ امع تناع ص جياه وزعظ لأا ومألصاط عط أه ععلهه0 عط ععطيواعمه 
(12)أوون زأووع| ع1 موق لعل 30م أذقعا عطا ذا علطلا مه1أق اولممك عط عط أاأبب ]1ز معط 

عءالمطمقمة أمععع؟ تل عدعط1 ,عألا؟ الأقطد 11005قتعلأكصمك أق1300116م-مع 1 أمقراع5 ع لمعرعط 
:10 , 5باطآ .كموتاء1أ5ع: علالاععاع5 و0تلاع/اة1أممء عذهط] , 5180م 101 , أععزع؟ ممق كمم تام علزوممن 
واأأععاع5 ع85غا 10 5علع001)802»© ]أ 101 , لعاععزع؟ عط اأأبلا ممأ نوأكاممه لع لقص نومعا عط (38) 
19 680701 انان 8 باعع زطناك 2503160أم3 30 ك5لممميعل طعتط/نا ( “يما 0" ) هموررهغ ارعنا عط أه كمه تان راوع 
تاللا نك 


1م .... 2001 .... 1و0185 نماو ....2:182طناف 7394‏ -40 


5 ]انال أأ دن عط أ0 عامطت ع7 3260051 أععاع؟ الأنت (ا! عابى) عاب لموععد ه معطين وز قنطع 

-1160مقومعه5 لاط لع2ع]!؟ لمق ١‏ عابه لاط صقع!] 0غ معلاأنو د5عنااد/ا أمعيع]]أل عط 0غ ومزلرمئعنة لعيعل0:0 
عم ع1 15 1131 , م10)قناوأأمم لإلأذكمهت زذقع! 7غ 300 لعانقص أذقعا عط , كمه أممعل تومه امع أ أق موقم 
ع5 15 ١1‏ (336) لمة (339) عازذا 5ععمعامعد ,10 ,50 بعناأهنا أكممم عط طغزيب 
ع05 10 لإأطورعاع:م لعمنقاعء عط ازيب طعتطيص (ط34) 200 (348) 200 وأكمم» 10 ووتلمممكعووء 


(36(.213) 300 (35) 211005؟نانوأآممء 10 ووألممموعررون 
000١‏ .5 


لإنمعط 51800310 ل0ع20ع انزع ععداألاع: 116 11131 , ألو /ة علط 01 وصامصتوعط عط 31 51310 مععط كهط )| 

, 35 311015أع: لأعناك 001/810 |[ عمل) أ0 6005113115 :015 أ أكمم0ك أ0 كلملا ونيا دع اذأ نو ص وال (57ع8) 
/عوع مم لال مق معع اع 3]102اع 186 , .و.ع , 35 01 1866 15]ا عمق علا مج معع يلاع ممتأواع ع8 , .وه 
اقتعمعن عرة األعصب 1ه 20251:1215) 231015 2أكهمء لأعمي فرح ل عط لمق 556 عط , عاممروعة وابرع مله 
.8لا آه ومنلا 10/0 لمللع0 )وال 8 لاؤتاطقا5ع عبلا ع05مصناد .5مهزؤهاع: علمهلامةم3 ون كموة8أللمم 
لال مق مععتقاعط , .و.ع , لام لاقم 1121 مه1أهاعر ع5 ذأ طعاطية وتمطمهمع .0لا أهمتصممممم تورمطمومج 
5 1ق صم أهاع: عأتمطمقمة عط ذز أعتطيها , وتمطمهمة .12 لقن ذ:7050صنه3 300 , نامصمام ج فرق 


خرف 


8:01صة]أة2 ....12ةأيندراة2 (ط 
م 0ن 


:عاطا055م 501 3/6 (36) لمه (35) كممنغورنوأأمه 


30102 -35 
م ...5601 .... 1نا2أيامماة2 
1330102 .... 22 أ كلإامماة<2 -36 
...لمم 601 


, عاطمم 30 كاع5 (373) ]0 81102اع7صيعامأا عط1 أهط1 5مهؤ5وع,: أوهعءأوهامطممم عه1 وؤاقح ؤز ]| 
:(24 .كأع) ( ط) 5عغهامانا اعتطيض (ط37) مم هن و ممه 16 5لممموعمرمء ؤز طاوبمطتاة 


37 - 

00 0012| 22600 انيناما امقس (2 
للاوهك عط , تعرعل نام عط1 أقطغ عاصتطة ناملا 0ل ايب 

12 .... 5:61 ....73103:11131832 ...1 (ط 


331660621 35 عمتمامع] ذا طعتطيلا 72/02:1/219 عباهط أمصمقه لوق عوذانعكعهم ؤز (1 ممم) 


31 ع7 5 01أمم ؤلطا 10 منا 0ع5دناعؤثل عتلاقط علا كعم0 عط مرمع] قع5قك ع5ع 17 دع[ ذكزباوم ]51 أل أوطالالا 
هؤة (*ا) غ2101أكلر00 أعلأكرمء عللا 11 عوممصناك .ذ5نامنوأطحرة لاإالهمه6هنااقع0 1م30 مرق لإعط1 أقط؟ 
اأأننا ا معطا زوناهنو تطصنة لإاأهمه هالع ل ع3 غ21آ] كعإنااع نااك ع36]إ ناد 815 ناو تلط صم ج5 أل اعتطنيى عام أعملموم 
ااقطة عيت , لإاالهءأأزععم5 .(37) 300 (30) 00110 آباط (33) 300 (31) 35 5ع ناأء نم51 لاعباة 10 لإاممجع 
5نامنوأتطهمة الة أهمه1أدباتيعل عط 5ع أقنااقناء أقط تمدتامقطععم 8 ذأ( ع) ك5امأة:0051» أقطا علرتادوة 
:5/لا0| 0 35 عاناأاعناأ5 ع3 ]]نا5 


طعتلطنت صاع تناع ناد ععق ناك عأ , عانااعناأ5 عع3]]نا5 5ناوناوأطتمة لإالأهمه)ه/المع0 أه0 أعو 3 ما (6) 
61 1856 ذأ قأامع727عاع لضنامط قط آه عله عط 10 أهء أأعصصلاد ؤز 5 2لا وصمتلصاط عط أه يعلبين عط 
.كناطأرقم 5أعاع» , لعنأويا بإاطواط 


مقع مععام] عط وعتاممة (6) عرعطنلا ع35ء عط مأ أقط) كممعم كنطة , بإلاهع عوط 
]ةناو أاطمء عوق0طأ #معتم عط 10 ومألمضمم5عرمن عمه عط عط |أأييا 
(6) ه10 لم أأألمم ("عا) مغ 5عامررةناعاع؟منامه 01ع1هممة أ0 أع5 ,38015 10 لمانا عثا بيولا 


.(*!) 01 1ل للع سكع اعطخون؟ مق .4.2 
:عاطقامععع32 ذأ اعلتطيةا ععمعامعد ووأبوهااه؟ عط تعلنوموه© 


ا اتط:ئهل 0‏ فؤقص ‏ صَتأصودااقات) اوط -38 
[. 216:09 1] 

مطيم بعنا]أه عط طازبعط ااه ملز 0ل 

عل 1 


أغرف 


اتا 222 اصن 224 ل+1 :2313002 -30 
+2415 ©عط] 


(.عوقهم) ععنلميم 156 (ممع1]) 
'ع6نل0مرم 156 لتلوف “أصنط ١‏ , 301151 عط 
داطغ 21302 02 ناطقا/ا 222 :يدا 
.م.م 3 ممم) (25.م 3 ممم) ع©5لمع: 10 امم 


.]| لعذناآع: عاد , //2501 أذلاز /لا2ج5 ناملا أهط] 
.(30) مقط عاطمامعع230 عه76 ذ1ز (2) 10 دلإعطه طأعاطيط (31) طوبمط]اة 


8 باطهالاة 37 :1260| بالأتيزنام أو< 2‏ -31 
, لل01 أكلاز /لاة5 ناولا 1884 عن نالمرم معطا 


2181 8غممتقممق1ا 2002 بامصبينة23 
لع5نأه: 5176 , أكأككة عط زنلنكا كاصنط ١‏ 
قلط 


تومأكماله؟ عط ذا 18]1005ناوأآممن عط طأوناهم211 ممعأطممم من ذ5يع011 (30) آه لملأماع رمع اما عط 
2 .... 2:01 ....501071232 |23 .... 03:02101مة1ا 73‏ -32 


عمتصاطع! كع انوع 10 تالز |أهنكن علتصتأجع] وماعط (1 مط) , لعع0ه! .أهعأوهأ0طممم ذأ ممقوعر عط 
عط (050ة .ععقج؟) ونوم2هق/ نط لععقامع؟ ١5‏ (3:1151 .منع1) 782087214 معطيل , ؤباط 1 .امع لععع0مح وج دزلر 
:0551م 15 (32) 1311011ناوأ71م0ج 10 50ألممذ5عررمه ومتأواع ميعاما 


مما 2 لالاناةة 2‏ نامئهممة 231‏ -33 
كنيل 856 
:ععنلممم ع5 امنا عاط ١‏ , لأكلعة عط 
ننطق2130 2 لاطقالاة 32 :اا 
لال لعذناآع؟ عط , /لا50 أذناز /6اه5 ناولا 131 
النيليكة يد 02 لاطا هالاج 372 :(واا. ل#نيومات2 (ط 
[.27085] 
عأصلط ١‏ /ل001 اكنال للاة5 ناولا 1 #ععنلممم عط 
ناط ه3180 ملي ييا 22012 
ع5 ةع عط أ15أ؟ة ع1 اننا 
قاط 


ع0511مه0 ع5 15 ١6‏ (330) مذ كهعنعطيت , أوتلمج عط1 لعدرعر ولانى بععيالم]:م ع8 15 1أ (332) دا 
(336) 360 (338) .“اععنلم:م ع5 لعذناآة: هطبلا ]5ق ع8 15 ]أ :واتقلاع:م أقط) ممأ)معع معام 
:لاأعلالأععمذع: (34) 300 (338) 221005اناو أ ]درم عط 10 للممموعررون 


34 - 


مم ...2601 .... كن ةأولإناماة2 ...2نامتقصمولاج2 (ة 


يغرف 


2اط:328 مم2 2لناوظهمنا 22111 1 27 
ملط 60 لوط عط أمطة ل :نممطقم (10) 1010 ةل 


هط مز كمه قاع عأرمطامههة عط أقط؟ ذأ 5ععمع امعد يعطثه عط مرمم؟ (27) دعطوأدوم61ذأل أوطلاا 

عأتمطمقمة عط كقعتعطنها تقلاميقين ععمعامعة أه كعأنه بلط لعلوأاطهادع عمعنمر وعممعامع5 5ناو أبعم 
.آء) أأة ]3 0لع7قع/901 201 01 13001و عذانامعؤأل آه0 ذ5عانه بزط لعلرع/ا0و عرق بعطزأة (27) مأ كممتعقاع, 
عط (27) 35 3110115اناوأأ ممت أعناك مأضعط زلرمعط] تمدقا أم200 عى )هط ع5مممن5 .!9) (1976 ازموق ا 
علاقط لزعطغ 15 1821 , 0505لا أمقلمعمعلما عط 160 لعقع0زكممت عرق أمعلع0160ه 15ز لم3 لنامممام 
("ع) مهأغأألممك طعتطلالا 10 مه1أة:اوأآصمء عط عبأرعاعهرهطء م1 لأوهع ذ5ز غز صعط؟ .5عونزلصز أمعرع]]زل 
عننا قناط) دعء مصأ أهع قمعل نوعط 21[ط) كتدعأ]؟ ومتاععممم0» 605 هناو أأممء عبحج باعط , لإأعحمهم , وعتاممج 
اع لطلاا نام علانام تطناكع؟ آ1] , ع00ق افص 101 , كله تاعنانأكم0» لعأهع0|ؤ5أل عط متتقطا ومام تادوج عبج 
2161| عط 35 )ع0 ©5310 ع8 315عط 1301031و عع 1مع5 أ0 مأب ق برط ع لآ لع أهع0/ؤوزل عط 10 لعكام ذا ذا 
لع مع تعطارن؟ عط أذنام (]) 00011100 0 متقحرهل عط أقطخ عرألمعممج عط مز معد ااأيب هلالا . (ملور 


.125 01 01001010115 0110/6 ا؟ناكع] 10/0 17051 31 01/01/60 31] 50 8001060)» 211005اناو أ )صق ع٠‏ اام 
(0'):ومن3]1اع, أوناممه طاعناد ولا مقطا ععمم ذ5علااملامز (28) ععممامع5 


2ناط:نطة]) :اا 02:3 يلا 4021 لاأ/اة27) -28 
© 010 ا#منعمل فط محايم 01116 عط لماج5 | 
3 :نالا 0 الاك ا 
(5.م 1 منمم) (أعع1عم) لاما 10 
أنا5:ن/ 11 للا0 ص ١‏ 11 
مل :قم لاطقطم2 ناط 318 ناطمة؟ مةااقاة 


كك 5ز عط 1ه صقنط طاابو مقاط أنامطة عاق وقط 


لإلمكقوألطه صق عتأنوع؟ اعوع بط29486:6 لمق 6/15 :2200 وؤظلطة لعوانأأهاع) وبع عهط) (28) ما 
ع5ع15 نكويلا (9 عناوم .ك؟ع) علط لعأوعماؤ5(ل ع1 5ع00 50 .(9 5018 .كأع) لنامرمهم علاتامصندومع 
:2/5ا0ن|01؟ 35 (]) 0 0101927© 011010115م علناتام لاناوعر 


1 ....202 ....2:03 ....3آلا5 :نالا ....2ناط:أط78]]8 .... 131أط:ه7349 2 -29 


عناص تاناوع, عط) ووأمأهاصمه (28) أمعلروت1 أه لرمأأقاعرميعاما عط , 05جميم يعطؤأه ما 
(9اارونز]إن عط أنامطق :مأعمل عطة طاأيها معالة كهقطا #نك تبلا :ودايورهااه] عط ذأ كمناممه:م 


.0165 28 1161إنا 0ج 6111 :هقممزم3 علره5 .4 


عمه 1١‏ .(”ع) أزومم 10 5ن لعأ أقطة كاع12 عط 1805107 10 ولتا5ع161مأ عط أطوام )أ _رغمامم ولط ام 
00م ذلطا 85 /عأعقرقطء 8 زقعاء 35 علاقطآ 201 0ل نزع8] 15قعممة3 1 , لإأعدمأك 5اع3] و5عط) 5ع1ألل أو 


5ع اوععع] !أل عطة 5غ ععام عع أصنا0ت أمعرههمم3 00م 0غ عاطتوومم 15 ]| .أكعووناد 10 0م11 
(©) علرن لعصموناوطناه 


.(“*؟) آه أعم1أع ونا 1 قندوتاطدوردد أل عط . 4.1 


:6اطقامعععة فنع (”عا) امتةنأاكممت كعمع بلق راضمء طعتطنها , ع51806ه1 101 , ععمعامعد ووأيعهااه؟ ع1 


زارفا 


بلط لع يعدو أله؟ عط أكنام 280/3) 22/0/03 2161 أعع زناه أععرأل عط أممع؟ ماع اطأككمم 15 ]ز , عبم عط ورنيظ 
:(33 .61 رع5ةطلام صنامم 3 


:هنا 221 نامصن1338 -23 
ت 0 "نئل خلا (972.5.م 02ئم) (أععأبعمما) كاصنط؟ 10 
, تعقعلتنام عط أقط1 عأصتط نمب 
1 1 
(50.5.م 2 مأم) (أععرعم) عه5 10 
.للا53 ناولا 


تأاعع _زطناة 15 صم أأدعنان 10 عاطتكومم 50!اة 15 ]| 


:ة 3 قاتاتقوا قصصة2 بامصيؤة1 مهم 2 -24 
(52.5.م 3 ممم) (أعععم) معو 10 


:0 لفأقعه!ذأل 'عطأعطانها 267 :3018 ,أع13 01 72166 3 كذ .كنامناوأاطصة لإألهمهأهزلمع0 5ز (24) 
مرو 655 لل لمعأوع0أذأل عط دع طاذا نو 3 !]ذال طاعتطنةا ومتلمع هصس تكاة|] عط زع 1 ه5باءءج وزه للا عط , لعاممم]؟ 
01 2831 لانا 00م علالأقو770ع1صأ ع8 دعلزقع8 . (19-20.؟ع) معط لعع ذأ قأناع0 دأ كامعمعاع لعخممع؟ عطا؟ 
طعنطينا 16 , 1311005ناو 0111© 0للا1 50 -101101019م 06أأص لمكناوع 8 علاقط , علا0ط3 50160 85 , غمم بزهمم 
:عأ0551م 28 1811005أعم)ع1رأ أمععيع]أل 0/ثز) للرزممععرمن 


1 لظ ا 0 22 مع م.يه م 2 -25 


1 


1 5.......ج280...٠‏ 0151068860 ٠.11‏ .... رقصكة ص1 -26 


:ودايلاهااه؟ عط 5ز (25) 10 50أل000م5ع018© لمأأهاعمرعامز عطلة 
(26) 10 ونأل ترمم5ع رمت عره عط كقعرعطيها “قراح بالاهك عا , تعاع 0 انال 1181 كأصتط ناملا , عا طعتطيب رومع 
29 أنؤلاوأاه0) ع5 15 
.“لا لالاه5 ع١‏ , (©01انال3 116 831 عأضصنطة ناملا ,> لاعتطيص بمع” 


1 350 (26) 10 0010م رذعىمه0ن عضن ع5 ذأ (24) :10 واتقناعرص 1ط م6أأهاعمعامأ عط رعيرع بيولا 

10 0م0125 81100أعمنع 1م ع1 . () 1مأة511ئم0ت مأ لصناه؟ عط 10 ذأ م16أهمقاماع ع1 .(25) 10 

عط 0ن كمنوصممم عط 01 1814) 10 أقع أ تعدوجولاة وز5ك6 ل عط أه ععلره فط (26) مأعدناوععط واتهيع/م (26) 
.15610 10 ل160هاع وعع3] 


:(24) 05 مهو اأقاعميعاها 168 101 5ألمنامع36 (]) 10 0010م (ع) أمتةأكممت 50 


ع 00/01ة ذعع113 ع8 01 1ه1ط 0خ أقع تاع ولاه دز وام لز ود أاأاماصضمء ع8 أه عله عمو ايد عط1 (“ع) 
ل 10 لع ]اع 5نرنامممام 


3. 156 ن([11 الاك ع1 01 «رتوررهل‎ 0115181551 )! “(٠ 


11 ع5ناقء6ط 1191012110115ل0ن عأأمطام 303 أأت 6 لعل0ضع)اعء عط أمممقك () أقط 0160م عط نغ ذأ | 
:61685 أه11 018033 بإلأععلرعم علناععاة لأناويي 


نارفا 


1 .... 2002 ....48182 أ |23 .... ومأهط[اأماياماق< ‏ 17-2 
(تعطعوع1 عط طاايص 01م5 ماععوزل عط أقطة اتصميام عط أن 5ل غز) 


2 .... 2001 ....8182 نما ناة:” .... 1ق ذالوكنصاة< 2 -18 
(اأميام عط طغكايت عاممه تمتزععرزآل عط أقط عطعهع) عط1 أن 5ز أ) 


عط مغ لإزاممة () طصز لع2ذاأهبعمعو () 0مة (©20) ,(8) 5أ1مأة51مه0© أهط1 0165م عه 50 
أطوناك 3 ومألأ/ا0ام 102010155م علالأم ملاوع تاعط؟ لمق كط لطا لعذانانزواع: عط ومتكامنا كمه )2 ناوت؟صضم 
:(2) صا مملاوء!1أالممد 


عط أه أقط؟ 10 أقع ا :أعوجلازة ؤز و2لما لعذأ/زةأهاع؟: 0 لعأهعواؤال عط أه ع0:0 ععوكهرية عط1 رع) 
عط 10 ل0ع31اع؛ 3:6 أقطا ك5لنامممم 


.25 وداأالصاط ع “لل هغ (15) 2056:8101 01 610هذأ| 060268 2.8 


بوعع3 أأعط لمح و6لم لععوامذذل ومتامذًا 5م2116 نوأأممء 10 ع2 ألهعمعنو مقء (ع) كأمتق كمون 
:ععامترقعة ووأعاماله؟ عطا مأ مصعطة 5ق أععزطه ملل عط غمم) مغ عاطتؤوومم 15 1 , عتطهم وا 


(3 -19 
559:05 13 2ن برا لأ /1ا 32 
تتيك تلننا ليل بزمط عط لاود ١‏ 
األزوةقة نا نألاة37 زقلهلاويطات2(ط 
3025311 
1 ع5 ما ماده ١‏ , لإامط عط 
(©126-]) 


ممكقط غ65 عط أهط ئز (20.!ع) 6 لاا لعذوعم ادال عط لمج هللآ ل0مأممع] 5لطا معع معط عممعيع]] أل ع1 
لصوعهه عط كقعرع طبلا عن أ)ةذناء30 عط أ0 ومتلصع -عدقه ع7[ 105أ13ع 11 1531 300 0نا0نم1م علاتام لاباوع 
:202203118 5لزق/ثلااأج 5ا 300 0201م علاأأامطاناوع) 3 ك5لععم 


2 0 - 

الألنوقة 0 ناطناالزه272. نالهأ هبياج (2 
[متصمم] 
أع 5 عط ملصطتط /لاه5 | , لامط ع1 


علانام بذع ج متتقط بإقم 0005/7130 10م عأ أ و70عاهأ متقامعء , عأطقيظ صل لمقط بعطنه عط م0 
:(22) له عنىا (21) ه٠1‏ أعالهنهم ,نط1 .رنامممرم 


58 اصرق ااق ا 131 2 21-0 
(5.ل.م 2 منم) (أعمأمعم) 131 10 يناننانن نالليت 
|13 ناملا أل يكنا ايوم 

سين 1 0 -22 
(5.م.م 3 ممم) لين ييا 
ا أقآناولا 10ل لماي تلن 


زيرف 


02م ...... 2601 ...... 1:631 8270311 انالمات2 ....ع3]:قطي 7300 2 -12 


مطايب :2701312110" عط 5أ ]أ :(02؟8) 10 , اهقطن 2300 لمق ( كوعظ) 10 لت 1 5 8 22013/77811017 
عأ مطمومة عط .و7 :0 أريودروانجم*” ع1 لع أاناكما ايها ورمع ن01]1 ع8 أمى لمق ديعن ]أن عط لع 1انكدا 
.(2) م1 لع2تأهعمعو (8) أمأقنأدكمم» لإع06 10 صرعع5 (12) مز 0601101311005 


:(6) امتقاكصمك بزعطه طعتطين 5عنأناهاع؛ أه د5عامتمهلاع #50 10 علطزؤودومم وواق 5ز 1| 


0 ناا تاتقطن4 6 الانأطزذااقكات1 -13 
أقطع ورعن 1ه عط1ا طاانيا معااج ١‏ 
من نم طرقانامما ولت لاطقصصلء لير لايل ! 
8 
5اع6ع: ع15 لعؤ5ع3 لقط عط أقط عم ل1ه16 ممرعيمن عط 
لطن هاده :ناا 
(م.ص.م 3 مرم) (5ى.م 1 مس) (أععأرعم) ععناهن لصقط 160 

تعيان لرعطة لعلمهقط مقط ١‏ 
ممتط بلاق 2 
(20.م 34 معم) 10 


:211 لاو؟ضهك ووأندوااه؟ ع5 وقط (13) ععمعامع5 


(2م,8) صلط ....(2201) قلاط .... 081ئأل811ممةأناماق12....2؟:هطن 73094‏ -14 
كاعء ]أن عط 10 يعنده لعلصقط | أهطا :770180310 عط 15 16) 


:عاط 55م 01م 15 (15) 31100اناوأ لمك 10 و5أل11مم5ع1مه 1000ماع ميعاما ع1 


(5:02) صنط ....(جمع6) صصبط .... 2031:101:981ةآناصراة2 ....3:412طن 2309‏ -15 
(هن :أل نقتشهقغناط عط 6غ رعلاه لعلمقط | أهط ذعوز]أه ع5 15 )1) 


:(0) أمتقناوممه بإعطه لاعنطيها كععاصجمقءاء لدذة 0غ علطأكدمم مهملاع 15 )| 


:)اا نكهص !لاماناصها 21 023:34 -16 
.ا (اء بصرع)) (أععلرعم) لإة5 10 
ا 0]عع أل عط أقط بعطعوع) عط 
ع يتيلك نرت تنلناكما 0 100+ 


اتثمنم عط ,ممغععرال عط) (اء .ععهم) (اعع1عم) 5 10 
اأميام عط 0ع155 52ل 


تقطصقة كت ورتزقالقهاة) 1[ 

(1.5؟.م 35 منص) (0.5م.م 3*4 معرم) .اع 

عاممة عط 

منطققه ليا 2 لانن 
أايوء !أل ومنتطعهع فطع (1.5.م 3ممم) 


اناه 111ل 5أ ومتطعقعا1 عط أهط لأهد نعط طاأيي رعط آ0 


:(18) 20110 0ضة (17) 1160قنباوأ]ضمه 10 0005م02285© (16) ع26ع21ع5 01 للزمتأقاع مع مز عط 


غرف 


١1‏ .عأطقاءقن ق بلط لمع2أمع: 15 , ,116ل أمونان 2 ذا طأعتطيت , أمعمرعاع -طيي م أه امع مرعيحوصر عط بلط لع 5م130 
عط :10 الانامع36 0) (2) صأ]ألممت عدن 10 وأ ةلإلقصة لرمعع5 عط صز رعاطزكومم ك5عجممععط 
عقن قن امع جوعاع - طننا , أمعصمعاع طبن معع عطع] ع3 5م16 أهاع: عأرمطامهمة ععمنة (24) )0 مم كماع رمرعاما 
0 35 2701 لقة (عطأه عط مه (5لمضمم5عن0ء عاأطوارهيا لصنامط هق طعتطيي 0؟) ععق عط لمعو ممع , لمقط 
017 1188 قن 1186 11 300 مع , لمقط مده م أصعمرعاع طايه , ءلل لعدأأهعءامه1 مععبلاعط (26) , (25) 


25ل8 85612361560 .1.2 


0لا0 06 علاتلاملرنا5ع) 8 ك5لتهاصم لإالهنون عكلاواء ملاتأوقاع هر ءتطورمة رز 


:(53:210) 
الاق 130 ا دان 273:32 -10 
(.5.م؟آ1 ممم) (أععأرعم) أ 10 .اع مقم قط 
اتليلة) صقم عط 
مانا اا ا للا 0 أطلم 
6 م)م هام 
511009 (30.0.5 


9 5آ 


/نأةاع) عدعط أقط كولاه ]أ ونا0ممم علاناطلطناذع؟ 8 متقاممءع لزعط1 أقط) أع12 لإمعبد قط مرمرع 
5 15[ ألعع60)صع7 35 (0.طلل.) املو ادممه قلطم عإعامصمء عط بإعطه غمم مل كمموعن ومو 
:626 1مع5 ووأنعواله؟ عط عنهط 60 عاطأكدومم 5ز ]ز 50 :(1967) 


0:8 || 8نوطن 00 لاأ/[ة 82 -11 
(6نازاء .ععهم) (اععأيعم) ا52 10 .اع 5يعن 1ه عط 
11 ويرعن0171 عط1 /الاة5 | 
لاطقممة2 داحم :قط ف 


(2.5.م 3 ملم) 8846 تمميعلام9 ع5 (5.م 1 مرم) 10 
121 72 010 تمررعيامن علطا 


ةناما 5282 
3 
5اعطة, 2.5(158.م 3 مبم) (اعمأرعم) 351 0 
0 عط 
واعاع؟ عط 2816510 
اناطخ لم2 نايدا 
(م.0.م 3 مثم) (مص.صم.م 3 منم) (اعع1اعم) اناما 10 .اع 
11 لع ]ناكرا محانيي 


اتقطا عتقطا طخمط 729/77018120109 800 7200088:13 5ظل8 لعذألا))هاع: وبي هط) (11) ما 
ومأعولاه؟ عط قط  )11(‏ لطن «مهاوة ووئئةة//) وبتتهاة لممعهة عط مز كمنه0وم6م علالام ريوع 
لم0 


يخرفا 


© علاأقع0 10 لقلا 20 15 6616 ع8 05قعمم3 11 .(0-ه 83) 01 بأأأهء وج ررقومن عط ,106 الباوعع3 
.05ل ذز ؤوز5ل/ا|303 ل0لالمع56 6 11 (ل-»ه 83) عععمعارعة اأقع تقوم رق رودن 


5 لعلاأه5 عط لأنامء (82) كععمعامعد لاط له5أق, لمعأطممم عط , بممعط و بواقصرومط© منط تايا 
516 16 101 م7058 15 1851 ) .(87) 85[ 25 عط الأللا, عن0مقؤكمز ,10 , (ه 82) أ0 عساو ااه مععل عط زوييرن1زه0؟) 
(5]:31100ن ااا 0 


00 تخطط 1ن 9 ا | عكا: متوييةة ا اله -187 


-206ه 56 05111 18 .سمذهههة عدمع 228 وقط (ع87 «1) تسعمة 12م طلا 
(1975 1111885ل8.9.ء) 5 15 سذأهسهة3 مدمطم .01.21 معروعوط قععر 


ل لل نم اطاط 1ن 9 2 وناب التنعف و / ١)‏ 


أتعسضع 1ه ط6 ه 560 282213 1م2قطقه .01.21 
8 ©21.58©82115. 01 22561 6ه 15 طع1نط؟ 2ع مع 20077 طا 
١5 5'‏ «ذزعسهقة 


| [ثة قاط قطن 9 8 أيهم ممما المت مويةة ا 


722121 لتتامط عط 2ه 11500112116021 


[[ل اشن اا ا ا 074ل 


(ة««امتده. مهء) طاطعوع 1عسطم قط 2ه 0616162 


0 ممونامترعوع0 (ةناأعناناد عط أعع27 الرقع00 أمضعمومععهام طبن عغ]2 , 200 أهط] وللامطه (3 87) 
عامغاباط 300 5مم0ئ2وعننن-مطعع) (ء 82) ع1قنعممعن 10 علطأ055م 15 ]1 عمأعبع75) زعرمولازمخج .1ه.61 
11 آه تر اأمارعوع0 أقانااعنا]5 158 أع06 301 كععمول لوطعطين أهطة وبعرملاذ كمم اكع نان 

(83) ومعدع1مع5 1156 110 1انامع36 ع0 , لمقط تعطاه عط جه , عأره لماعصمهم] دأكلإاهمق ]5ر1 عط مأطاةألالا 
01 15 ]أ 50) هلمم 201/16) عط نغ لآ وق 5ع1آنل]أأقطناد اعتطية عانه ق ذا م0 غ2 أأهعام10 أقط] ومألاووبلاط 
5 عم , (ع-82) 06/316ع0 10 01067 رأ , 300 (ل-ء 83) 77824816 أممممعاع -طيت عط أممع8 0غ عاطأوومم 
أن 281100 أأقءأم10 نأمعطعع3أم عتأتلأكء لمق ومتأقع أأهعأم0] معع بطع ممتؤواع: ومأيعء00 36 2أومم 0ع 
عتاتاء أه متقصول ع5ث ععماة ودأرعل, 0 ذتلط لإأتأدداز 10 أابءا] أل 5ذ | .أدعممععهام عنتاتكء عروأاعط لعبعل,ن عط 
.('5) ذا )28 أأهءأم10 آأه متقوهل عط لمق (لعطذتاطيم عط 0غ ويممق .لا اء) (5) ذز أمعجرععوام 
67 301 لوق مبوأعط لعتعلره عط لأنامطاك 231100 أأهعءاص10 , معطأ , معط 5'جرهنااثلالا 0غ ومتلمءعم 
.عانك أممممععوقام عتاتاء 

0/61 201/31180865 7116 أأعل 185آ! 5أكلا|قم3 0ممع52 156 , عنطتق3 0 عكقن عا مزاقط1 معد على , ونط ةا 
أن 1100قنالرعل عط مأ لعناأملاضا 5أ 01 2701/6116 -طاألةا أهطآ1 لزنام لرنادو3 عط , ع0 لععطارسع .عمه )115 عط؟ 
رن (*!) صه أل لمهت طاأين ممتأهاع متكمهنقعنامما (أقعتراممرع) وم ععيعاما كهط كعنئعبنأد مود زاوءأم10 
56 10 .(1976 بكا5كم 50 هل 0ع]2روطقاء بصرمعط1 مع12 عط ومتصنكعة) األلمة ا دذعانم 
اللصةا وعابه عه (*؟) زهط كر يرزلمعممة مز ل0ع5مممرم مععط وقط غ1 عوط القعم ولط 
07 27017691 1156 لط )ع 5م23 :وأ0ططرلاة أهماوع:] 2510ل ومتققاط 01005ناوأأممء 0 بزأمه بزاممة 
عا .لوعط 10 و10ألصمم5ع من أمطولاد أقلاتماع1 00 ذا عئع15 ود ز5عاطهتهبا بط مععدهامع؟: امم عمق ءث“م لمع 


بكرف 


عط :10 ملا 160ممم] عط وعأن]تإخطناد طعنطيت عانه ها عط م ممتاهعأاهءتمم] و5بعلأدوممه عون زور مع 
أ عووعصر لاط وععمعامع؟5 لع12اقن 1م10 5 0 00معع5 156 , (1976 5لصضمصع أء) علممر8 0/1 © 
طق50 .(1977 بماقصمط0 .أع) امعمرعاع-طيي عط أن ممتععاعل أدعو| أمعبوععطند ممه امعمرع يروص ايب 
5ط لما صق عتعطنت (ل-ء 83) مآ 5 5ع16270مع5 طعناة أ لإأأأقء7211صقرومن عط 10 أمبووعة دعولزاهمج 
:1100160 امعجرعاع- طانم هق لمق لع 2 زاوعامه1 مععط 
اانا 730 ةاةاواط (3 -83 
(5.م 1 6نم) (مصا) اانا 16 (5.م.م 2 ممم) بعأاطونيول 
اانا ١ل‏ 6عاطونول عنمب 
1ط ناأباأن9230 (ط 
7 مدقل عنملا اللا ا مل معطيي 
ناانا730 :قأهم قأقاماأط (ء 
الكا ا هل معطيفب معغطونهل نميا 
ناأنأن 73‏ ه6لو]منئط :18هم (ل 
التكا | مل ععأطونهل عنملا معطيب 
أصقياعاع؟١)‏ 5بواهاأه1 35 0ع 6أدرممعن عط الأين (ج 83) 6 , 5أ5ل/|303 لرمعه5 عط 0غ ووأالرمعع6م 
(1180أمره ذأنواعل 


101 هط لاططكظن؟ ظِِ 0-6 ١‏ اكد ب اله -84 


أطعسع 16م عط 


11[ | صم باططخظت؟ ِ ل | مكلمع صقط 0 ]5 


ات را 


[[1خه قاط 5 1 طن © .] إهتهه ان 50 1 الك 


01 5ل0ضل! اعم )ذال وبوة 1977 عاتمكها مضق /لأوممرهط2) آ0 عومعة علا م1ا) عناأءنانأد © اناد هط 0 

وتاه؟ أقعنون| م21 تمعن أهقط ذ5عانا , أوبز .(1977 كاأصكقا لمق لإكاعصعط© ووابحاهةأاه؟) لإامصمق الأنتث دعاب 
:ع أطواءرةنا لصناوط ق بأط طيى أن / نينا 0 5 أنا؟ ع5ع15 01 عه (ء 84) أ0 عكقن عط ما .لإلممج لذبب 
[[1* ناطط 1ن 2 لول لوده 8 ](3 -84 


002 بيت 
تأمعمرعاع- طبض عط 5عغعاع0 6 ع5 0 عمه ا ااابما كذعانء 0 أهعهظ , لصضمعهة5 


[[1:ه قاط 731535 8 ار [مكلمذط اكه -84 


عمممعم 5عابه 356 188 300009 ع3 ووأايرواماأه) ه15 
.(1976) 0 ما لعوممممم 0 قلت ويه 
5 ”5 لاقف “5 :82 
ووموطء 10 عاطتوومم مععط عتاوط وذاة لأناللا ]أ ز(84) ج6نأقنالعل 1158 مز معكمطكء مععط كقط (81) 
:(ء 84 اء) مععط عناقط لانوت (3 83) أ0 عانااعنناة ع8 رع5قه أهط1 ملا .(82) 


ز[ةه لاط 5 1ن 9 وا لتعمسيينى أ, وإلكامخسته نيا اليا :. إ-85 


تلق عذنن معط “كلصضهمع وقضلامه20 لاط 300 عانااعنا5 3 لأعناك ورأأأكمم بلط بط عقعاء 15 ]| 


هرف 


8 عالاعممم 


0غ ح رعيناوأياع) 3001/170105 30 لاط 366011011 /إ20, 10 أأوناوئط صععط ؤقط أ 35 - لإرووكع06 15 11 
لعااقء عاناء ء اذ ا/589 3 , أ13 مذ , 5أذتكاع ماع11 .(1923) كمع] (ط19) وماناترعل م0211 أكمهقرا عط بإاتأديسز 
عملا أن كعع0مع 1ع رأ تعلنن-لنميت عط :10 عاطتكمممة5ع؟: ذأ لاعتطين (1967 و8055 .اء) عابم ومتلطممرعع 


:861 
عاقلا أطاهده :53 وأوعهه -81 
لهل عط 001 ع1 ره (ألاء 0085 (مصا) هذا 16 
إا1003 آمهء عطش نه بزها وممعوام معنط) 
لي ينا با ©613:6© 


طبع قط ع3 موتكلكمم عنوقط كاز منمم) لعاهم؟ معهوط عهط 5979:72:80 ن©2:6/© أعوزطند ع1 
قط ل6ناو:ة عط 030201 ]| .ع16076ئع5 58 أ0 لع 15 10 (عو2ناومقا .5.0./ا ه ذأ عتطقئق أقطا ومتحرت5وج) 
عممهم نه كلهأ تصق عط عدناقععط أمعمرعناه؟ أهقط ,1 عاطاتذكوممهع؟: ذأ مه له مم0 أكمه) عتأعواملزو هج 
نوين غ8 عانار عط ؟ .أمعدمعاع لععقامذأل ع5 075108005 300 5علععع)م ععقرا ع1 :لع1هلو رعق ومتلمتط 
عط؟ ععقن من ععلاوع! 5عاناء علأذأابود تعطثه الج عانا , طعتطيت عابه ومالطصقوة عط بإاأهنئعج دز (81) مآ 
.(19) ,10 عاطتوؤممموع عط لأنمهك عات وواتلطصوع5 ع ننتامانام عجرروة 


:5 و0اللاةأأه0؟ عط يعلأؤممك 5ن أع ا 


000 اططتظن2 *(ه -82 
(0.5.م 2 مص) (5.م 1 سرص) (مصا) عناه| 0 
نامل عيان| ١‏ 


قكاسططتظن2 (ط 

(لع5اأ112ذاء ذأ ناملا) ناولز عبانها ١‏ 
مططتظن7 ماتة/ووز2 (ء 

عناه| ١‏ ناملا 


.مه لإماقصضمعط0 .أن) ذعانه أهمه0510:51361قع] أل ععئ]ة لإلممة دعابت ء(]ذذالأ5 أهط لعأمم عط أوباحم )| 
.ل107هوألطه ذأ طعتطة (.اص.اء) تمعمععهام عتاتاء عبمقعط لإالمصمق مقع عابت ومتأطجصوه؟ , عرمأاععط1 . انه 
ولام عناتاء أه مهوأأمأرعفع0 أقانااعنا 5 186 أععم (822) :أه00120020نا 5آ (3 82) بإطايم 5و1 
#زع نارق لمق لإأممة الأيه اعتطيم (عانه غ881 أه مملغوىأأدمه1 ج :ه10 لعداوتاطيم عط 0 - ونوه .ل/ ان) 
أةناعن 5 عؤعمطنث عأنه لنمأهوأاطه 80 عذناقع6ط أقء30523101روضن 5ز (3 82) .(ط 82) 10 (822) 
, تلهك63: 53206 116 0ع .لع1أمم3 2016 585 0ن1أ]ة/اأعل ع8 وز 101أ0م 50206 31 أهم ؤز مولام أرعوعل 
ا 8 ]أ :ع الاأعناناة مععل رز طبعلا ع1 أ0 0511م 1لقصمعأمحدم هق وزهفط أمموق (ء 82) مزونممممم 
2) مقط أقط1 وامأعمم ملرهة عط برط أهه7211لتوقووصن لع ارقم عط لازهلا ععمعامعه ه15 , مووه عط1 
© 35 أل ©1716 301 25 0681م2 630001 (3 82) 35 (أعناك جننه]1 , 5لرملها تعطا0 م1 .أقن201لمتوقءوصن (3 
.(6 82) أه0 أقط صهقطة عتعطغه ممننأوبزطعل بزحمح مأ 


.لأ ع1 أ عط مأ معكمممهم ررععط عنلقطا 181 211286100عأم10 عدا أه 5عدلإ| 30 0بيط نعل أكم0ن 5ن 61 1 
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(دتعطاه طعوع) أنامطة ‏ 11 مع1أءيلا 60(2, ع05ط)) عناقط 1(كاووط أقطبي) (ه-4م 
1:2 3ع 10 1م57 (52ئ5ل0صط أغهطينا) نعط 0أ10 رط 


12 0ع ه10 6001 (2ك5امصط أقطيي) معط 60او 3‏ 1! (©6 
(ومتوعاع: عط 16) 12 11 مرعع5 2مطمل 010 (1[صمماني ه:) (0ل 
(12 لدع 106 5:02 تأقطى) 11 عل5ة ناولا 010 [لقلطننا (ع 


.(62) 35 05مع1 موود طاأنت لعمنتهاماة 5 ]| عدباوععط لع ]تممه ذا () عممعامة5) 

أمعممعاء امملع؟ 3 35 لعيعلزأكممء عط أمممقك 0ر6 (ع-ع-5 84) ما 

عاطونةن لمنوط ق لاط لععدامع؟ , علامط3 518160 35 ,0014 5أ ودزمل لإط غأه١|‏ 12 مع63 (ل 4ق ) ما 

01 15 ]أ لإحايصا ونتقط1] ١.‏ لمق أ ععاندعه ("") علص ألق؟ أقطا كدهاة ناوأ أصمء أمم ع3 (ع-ط 84) 50 
.كعانء فوع ع]واوأنا بإعط؟ بأهى 0 عاطأؤوومم 


تاصقم ذأ طعتطيةا ع/600ط غأوطينا أقطا ع05مم1م 10 , 151 31 عاأطتؤدمم عط لانام/ا )أ (ج 84) 10 عم 
ؤاء العم رمأأقمقامعهة كتلط , تعبعيعهلا! .عأهمتمهما هذاه ع0 (عدع آأه أمعلعع3016 ع1 عط أمموموه 
امن عط نغ لرععد غ30 ك5عمل طلاعنطيط |١١٠١‏ لمج | ذعابهء علصب ذااة) ( 3 84) أهقط1ا 


.(عطته طعوع) 10 11 عطلرعقعل (2معم ع5ه5)) عنهطا مهم طعنتطبي) (ه-4م 


مععقام وأ عاطوتيقنا لدبوط ق لاط لععقامع: ذأ لاعتطللا 121411 أمعلألاع أمم ذأ 6[ أهط 0160م عط 10 15 ]أ 
ممة ومأودمى عرمم معط الابما معط , )عأ]ة لععقام ذا غآ ]أ :/ 017 (عوع 0غ )3]16 أمم لمة عماعط 
:|| لمق ١‏ وعابء 5ه ممأغداوأنا مى عنمأععط؟ 


1 (2:عطغه0 طعوع) 0 عطأرعدوعل (22ع7 عذمط؛) علاهط (زمعم طعتطس) -كم 


ولط بعطاه طعوء وأماعط لدنو1؟ عط 0غ وز مع3 ع8 , ('3 84) مزعانا قط , ملاع طامط ]لملة 5ن أع ا 

تمع رع ]أل فط ماق مامه الأقطد | عات قط 53160 معهط فقط ]ا .لعمتقامءاع قط رهن ممتغهوامأنا أمعرهممة 

اموبياعاع؟ باضه غ١15‏ , 8 بووءق2 رنعط لمج 65لا ووألامئاممء عط معع معط ووأأذلاع كمه أأهناوتاممء 

وعم عط أمكمو ممم طعتطبه طعتطيب ماعمه عط لعممهم (ق ج84) ذأ معط ممأأهرنوأأصمه عأأنة ادلاو 

عط مع 77 1/7705 لمق عوطبه مقع امعاحم غمممق ممعم طعزؤطلالا ,ع0 «أعقع أمناصمك مع ,7 ع1705 لمة 
(1) 12606 


عم عنع5) ١١‏ .5أولااة35 ولط أع3)]46 أمم ودعمل (85) آه إاأناوتطصمة عط 121 م0عأ0م عط 10 5ز )| بااهماتط 
:121005 ناو أأممه ومأبوولاه] عط نغ لموموعرره0ك لإعط , (كم) 10 3)1005اع1مع اما عأطأودمم 0/ى1 


6م 
986١ 62‏ ....1....11 مصعم عكمط 1‏ .... [معط رطع نط بورق 
2 (اع 63‏ ....2....11معم فقمط1 1 لططعاطيب رط 


(اا لمع ا دعاس ءه) (3]) تن كمه 28قأوأنا مم كأمعد5عرمع: (3 86) 1831 ع/ل360 518160 مععط ذهط ١1‏ 
(0 ققم) ععمل ععطذاعم 


"١ 


:(11 2016 .آء) لمألأةنوأآممهك ودانعاهأأه؟ عط 5ع011 (81) ععمعامع5 
1 0 ا .1 -2م 

نط1 عط 10 لم 1قواع: 5عع2]] 13[ 01 1581 10 أقعنرأع12 لالد 1م30 15 285لا /03 أله رمعم عط أه بعلن ع 
.اا لسق !| ذ5عان آه وعناء لمق (“ع) أه ممأهاوزلا 3 عع اناكم 


امه لإزأممة لإعط؛ أهطة مك ١١‏ لمق ١‏ 5دعانهء به (أ) 01أقأكممء ب1أل0م 10 عاطأؤومم عط لآنا0ي | 
20 عط لأناوين بعلاع يزان! ص 1أهء1]ألهص ؤنط 1 .ع6 لا /10170/11/2م-70/7 10 كعع3] وراص ذا كمم ةناو أاصم 
5ز كالعلع3018 158 أ0 006 عأعطينا عنرقامع5 أ0 عمل ع1 101 اللامع32 غأ30 لأنامللا لمق عوطا 


:01 ممم 

:30 ليا لا امج -3م 
.اع .عل .وميعاما اتصيام عط 
مطييا عمه عطة +11 5 ,أنتصميام عط 
ناط 328 


لاط 88 (0.5.م 3 مرم) (و.م.م 3 ممم) (أعهلرهم) 566 60 


ناط:132 :هاا 2 لأوأم !720 -3م 
(5.م5.م 3.اء) (ع326) عه5 10 .اع يي 10 اتميام مط 
(20.5.م 3 .ان) 
قاط نلاه5 وكألالا عه عط ]1 15 أأميام عط 


وعد أأطوروع عط :أمطترلاة أهضاممع1 300 ع1:36 مععلالااعط مقنأأء015]10 3 5علأهم (1976) بلأوصيمطا6 
كعع3 158 .اأمطرلازد أهنتمع1 3 ذا طعتطيض عاطوارهنا لضصنوط ق لإط مع86أم6؟ 3:6 5م130 متقتئعء أوط؟ 
.“معطي 35 طأعباك 002111111815 01 61171 /ل0تر عط درمم! عبلتوعل طاعتطينا عذمط ع2 عاطدأرهيا ع بإ لععهامع 
201 ذز (19 .آع) أععزطه أععرأل ع1 01 09أ1مم؟1 عط 35 عند عان: ق لاط 6أع| عع62 عا , دولرميت معطأان ما 
.نس؟ أقعأوها عطا مذ أوطمملا؟ أقسمتمقع1 20 2005م مر5ع:01» عقع18 1:36 ولط 10 :عأطوأيه/ا ه بزط لععوامعء 
ما كالعطرعاع أق0 أ :ع1 10 000 م5ع015»© 121 ع105) , 1:85 01 5ل متنا ونال 116 معع لطع رو أاع ص )وال ولط 
(82) أه دمتثقاوتيا عط1 :10 15لنامعع3 أممك غأقط عذمط] 300 موجن1 اهعزوه| 


5أوطقرلاة اممتصوع] 2510| ومتلصاط كمه10أقعنو مهت 10 نزأمه لإأممة ١١‏ لمغ ا ععانموءه “عا امتهنومه©6 

عنأأاء فط أه أمعتمعلامم هل بوط أأع| قعع1:3 عط[ . (أمطفرلاة أهمتدريع1 2 ذأ 4000م علاتلأممرلوعء, 8) 
:11610 0غ 0159 نه0م01:65» أمطقرلاة أقلأترقع] 0ن ذأ عرع18 ه50 ز5ع|586,ق/ا بإ 0ععقامع: )00 ع8 5منا00م 
(82) ما("©) أه “00 هاما 2 وأعنعط) لإطانقا 18115 :111 10 لإأممق غم3 مل ١١‏ لمع أ ععايم ,و (“ع) لمق 


متقاع علالو؟ 0غ 5ملعط ]أ :5كع©611 0560© 0000 كهط أمعلرم0اعلاعل ؤنط1 , لمقط ععطاه عط م0 
أن ممنواعلا عنرهد و5أأقامانا ععأمنرهناع 5علالو قطن (1976) بلاقصمط) لاط اناه 5160أمم وجرعواطممم 
:(*”2 10 2910101115 ممأعاع/ا اعنطم) (1974) “7 1لأقناأكره© ووأووم,ر6"” “ؤ5زواعل:80 


نحن 


ق طدتاطقاعع هخ عرمواععصن عاط تك5دومم مع 15 1١6‏ .501 ذأ (طيعلا ....مصهن .الج ظلقل .....مومك.لدأ طلل) 
:(6) لقة (8) 10 عقأتصواك أمتقأكضم 


ملل ...موحرم الح طلا ذأ كتأمعمعامدرمء أهده]]أذكممع/م 0ع1معم)أؤ5أل عط آه ع0:0 ععهق]ناد ع1 (0) 
.طعلا .....زطه .لما 


ماقم 0غ بأ أخطواصد ع00 .311165 اأمرنه لإمهص ,ع01 (0) لمق , ()) , (8) كأمتةأكدمء 1581 همك 5[ 1! 
أ كم0» (0612ع0 2016 3 12010 5ع5قت زمقاأناءعكيهم 5ق بعاواله؟ معطا 


وملة لعأوعناذأل أمعرع])زل معع شضعط بعلر0 ععقأزناك عط كعم ألمعاعل كاترأه نكمم عمدوع5) أه اعوع 
:1 1» طعقهة 05 أرأمم لتقم عط لأهوة 6]ا13 5ن أ 


بعلا .....زطنه ئطلق ...ءاطلا (8) 
طيعلا .....أعوزطه أععوعال طلا ....محممك .مهرم طلز (0) 
.طمع/ا ..... أعوزطه .لم قلق ...ممم .لق .معنم غلم (0) 


عن 0غ موتأقاءء مز ودطلا) أمعمعامصم لمأهعواكتل عط؛ أه ععلعه ع1 كه 1أأعهم5 (8) أمأقاكمه) 
أهده511ممم6م لعأدءوؤ5ذل هط أن بعلرن ه85 5ع1[أعم6م5 (©) أ0أة:]005© بأععزطناد لماوع0)اؤذال 
عط كن ععلره عط دع 1 ؟أععم5 (0) 3104 أكده© .أععزطه أعع(أل لع1قع0أؤ5أل 616 0 100 قاع متأمعمعامجرم 
]| .اع زطه عم لما لأ أدعواذال عط 0غ ومغقاع: مت أمعصمعام دهن أوتطرعلالة أهدةتأأوممعام لعزوع510 ال 
عط أأةعتقطا 5عهء5 عمه (530ع) وملم لعأوع0!أذأل ونلا مقط 2016 طأأأننا 600510611005 36 عامها عمه 
:101 كم أوتعمعن عنم ووأكاواله؟ ع8 حنهء؟ ذ5يلاوأاه1 كأوأقأكممت (وأناء امهم 


بطرولا ....أعوزطنة ملز ....زطه “تل 2ل2 ...زه .لم طلل ...ممم .لق .ممم طلة (ع) 


كمع طعاة لم أقعوأوأل عط :5و1 ,ع0 مق لإأأععم؟د بعطاعوه1 (0) 300 (0) , (8) أقط) ععامم عم 
عط أنومم م واطتودمم مقط 15 غ| .]أ 10 60 قاع كمناممملم عط أ )قط 10 أقعلاع ولاك ذا اءتحاني 
1:7 أقماكمه اورعدعن ودوأيودهلاه] 


601 3ع كمنام ممم عط أه أقط 0غ أقعائع مرجولزه وز وظ للا ل316ع10ؤ15أل ع8 أ0 0061 عع 8أناد 118 (1) 
فلكيينانا 


“351 لاعآ] بزقما ع0 عمعمعاطز امعلعء3016 300 اناممم1م أ0 موأأممع8 كماقم (ط) المتهاكمه 6 
0 60001110 عأمطامهمة اله هأ لإاممة أز5عهل نأقنعمعن عتمص عط 01ج وتم أمتةأكمهت ذتط نع !مايص 
7 نأ8آ1 300 0005م6م علاأملاما أقطا 


م لااملاعممم 


:ععمع امعد ووأعواله؟ ع8 :ع0زذ5مم2 5ن أعا 


تنطنلم:2339 -1م 
(20.5.م 3 مرم) (5.م 1 مأص) (أعهأبعم) عباأو 10 


3 


أ بزقين بزامه عط 35 5قعممة طعنطن/ة (ه) 01أ0051:3» الامأنان عط و10 لععم عط كمرزآموك ونطل 
.(36.موع؟) (ل1) لمق (ل30.مدع) (ها) مععشاعط بأأأهه ]مقرو أن ععمعيع]]أك عط 10١‏ ومتأمبمععة 


1 لطواص كأمتق نكمم عقاتمراة معطته يعلالأعطيت عع5 10 وصنا5ع عام عط أطوامر )ز ,غمامم ونط1 ام 
.(8 أمتقأكممء أن عع لا) كاتمعوعاممرمء لعأهعم!ؤ015 أمعيع! !أل آه ععلره عط ممعبيرمو 


001/1 301 أخطوتمر كام أةأدممت 2قهأأرواذ 5نط! .]مم ذأ (طيعلا .....مصممعم.معمم 6ل .....أععزطه أعورزلم لح) 
.(8 أمتهأكدمهك أن ع2 لآ) كادع معام درمه لعأوعه0|ؤأل أامعع]]زل اه ععلهن عط 


:14225 وماللاوااه؟ عط يعلأوممك ذنا أعا 


لاط دغلاج32؟ كموق 22011 لااصناوة 2‏ فال هأاديفاهج< 6 
مر؟نتط /ماهك5 | , أعع:51 عط1 اتزينا كأمتط ١‏ , بامط معط 

أطنا] 

مأ 
لاط ناالاج372 تل 22118 لااللنالة 7‏ لاول: 73853 7-2 
منط بواوك | , لإامط عط إنثننا عأضصاط ١‏ , أعع51 عط 

طن 

اليل 


تععرزل ظلا! .....محرمء.معرم مل) 5 ئامعممعاع لعأوعماؤثل عط اه بعلره عط عرعطييا , (7) ععمعامع5 
ذأ كتمعلمعاع عو5ع5) ]0 عله عط عتعطيت , (6) عممعامعد عاتطنهى اهءنضوممورقيو ذذ , (طيعلا .....أععزطه 
© 1[81أكضم» 5أقمم 10 لعا 3:6 عنن , ونط 1 .501 15 (طيعلا:.....مصمع.معيم طلقا .....أععزده أعورزلص لل) 


....أعع زطه أععرأل 2لا .....مورمع.معرم 2 لم وأ كتمع دمعام درمت لعؤهع0|اؤ15ل عط أه ,عل0 (00) 
.ماوعلا 


لعغأقع 510ل اقدهة 1 أأوممعم أمعع11ل عط أن ,ع00 عط بإإأأعممة 10 عاطأقومم مومعلاع 5ز ]| 
:(9) 0م (8) مععتاعط لإأأاهء 03121و أ0 ععمعيع11ل عط بزط مبلامطد ذأ 35 امعجع امصو 


ندر الو تنمدا 2 لامويةة” ‏ نالدأويماج 7‏ -8 
(.ممع؟). ععطعدع: عط ينا عأصلط ١‏ , بإا#ط قط 
الل نالل امينا لايق !13 
(.5.5.م 3صنص) طأايب (.5.م أاممم) (أع1رعم) »اقالطا 0 

721 تأأايم علط أه الطاونمط1 ١‏ 

نا)رقكاءاة] ل ةاديطا عليلياتكف لم320 نقتم [الة ونصاد ‏ -9 
ونه ١‏ مط ع] 1 عأصاط ١‏ , تع#طعوع1 عط 
أي قاين أطنلة 
عط طغاني مسلط 01 


.....مممع. الج 5ل8) ذا كامعمويعاء 0ع6هعم)اذنل عط 0 يعل,ه عط معطب (9) مممعامعك 
5أ 6160215 186 01 ,عل0 1856 عرعطايها , (9) ععقع1ارعة عأتطيقا أهه1800211و ذأ , (طنعلا .....مررمء. لماع لح 


>31 


2 2 بم نزة7* (3-8 


1 (5.م 1[ ملم) (اععأرعمم) “أصاط 10 
5510 7 نمواحيما 

10 55 9 طوطة 8 دل ناديوا 200112 لاص سسجت (ط 
قلرعقك عط 10 امع يما عط , لامط عط العزونا >أصنط ١‏ 


امم لصة نم23 نعاولاه1 صو علطا لع1هعه|ؤ15ل لزصمق أهطة اماد (4) لمق (ع3) كمممعامود , وعلأوءع8 
تامع زطناة ل160قعماؤأل عط بزاصه 


نالوادينرا دطاقط3 23202 :أدع 2 لامصياية” (-3 
]ع ييا لاإمط عط , قمرعماأن عط اأننينا أضاط ١‏ 
21/3 
11 10 

4 اط غ322 اونا 2 لامصيا 230‏ -4 
الاق5 لت زيل , بإامط عط ازثلوفا كاصتط ١‏ 
558:51 1 
اع 511 عط دا 


.ع5ناقاء باامأقطر عط منتطلابض لع أوعواذأل عط مق (ط3) مأعدناقاك لعل لعطجرع عط مزع لاز اأن؟ م/وط عط 
:(30) أعو على , لعأوعن|05 15 :2355/78/72 ١1‏ :(5) أعو علا , ل16هعماؤأل ذأ 30اهبي /26 ١١‏ 


لتأفيتيك >" اللنعياياتك الا نال هأديعوداج 7‏ -5 
(5.مم 3.ممم) ' 
معي عط , تعلط أهطع عاصتطة ١‏ , بامط عا 
551:21 9 
60 6 10 
2لناأدنا 2212 لبايك ين 5 (0 
مط هطع اتنا ملمتط؟ ١‏ ,قصعماه عط 
ابه نلناك تانايك ” 
11 60 الفحيي حال 


لمة (ط2) مععصضعط لعأرممع؟ لإأأاجء صقرو أه ععمعرع]11ل عط أهط عأ0م 10 ومتاكععام] ذأ ]| 
.(36) لمق (30) معماتاعط صلقوة لصناه؟ عط صقء (10) 0صضة (عا) مععبمطاع0 بن (ع2) 


3 :551:2003108 221 نم71 بالهلويوأاة7 3-6 
أمعنت عط مصعمك عطة لملينا كأصاط ١‏ , لامط عط 
طياق 2 
]1 10 


أقهع ا ةمتتوقين ذأ , (طرعلا .....زطنى ملق ...عاط ل!) وزعع020 عع8آاناة عط اأعنطيت 10 , (ل3) موعمعاجعو ع1 
خم ذذ (طبهلا .....عرملة .....زطنوطلطا) ذأ 0066 عع8]آريد عط طعتطيي ,م , (36) عاتطابي 


نا 


(5)]:ه558 :8 03داديها 
11 ع6 0 لزمط عط 
1 116 وا لامط مط 

2 ناطاد 372 لاوزلء:73858 نالهاديي اه (ط 


(520.5.م 3 معم) ع1 عط برمط عط 

مقاط /لاهك إلى ,51:62 عط , لزمط هطع 
أطنا 

(50.5.م 3) مآ 

مضا 


:(ع2) ههة (ط2) 5عمعمع امود عق 50 


55110 لل نال3أقيما 2 (2-3 
ه18 05 لم101 
لتإنيتاياك 6ط 10 اداع بم برإمط عط 
لطبوقال؟ م :283:028: 783551 نالقأويي أه7 (ط 
(.145.م 3ممم) 1 10 أمعنر عط ووروعماكن عط لامط عط 
861 تقطبروا؟ ملهاق وات تهمهووزووة< 2‏ ل 
غ1 10 ألاع با عط لإه6 ع1 رهصعمك مط 


...»ا لا) 15 ,006 ع3 ]اناد 1 عع طنةا , (2) تعيعع يزان ل .لع)وعواوأل عرح 5ط لا هبي (ع26) 300 (ط2) ما 
...عاط لل ...أععزطن8025) 010615 عع3]إناة عأ عتعطيت , (ط2) عاتطيى اقم 1ق تمجوقيو ذذ, (طرعلا ...أمع زطنوم لق 
|5311 لول ؤ5ز , (طيعلا 


طغمط 3:6 اع زطناد 216 300 أععزهاه أعو أل ع5 معطانها كاذأءاع لإأأاهء1250250811ن 01 ععمعرع]]أل عررود ع1 
:0 15 (12) عأنطية أهع 0 نتدرقين ذا )١10(‏ :لع زوعم1أؤ5أل 


11ةة 1 ناط1ة 32‏ نال دأو داج( أأتسام (1-6 
1 116 ما لعقلط نالهك علاع , لامط ع1 5151 قر 
لكأونققة 1 ناطغة 32 2 فالهأوبوصاج7 (0 
اتتك حليا مز علط ماهد عطاك , [©5151 بزلم , لإمط هط 


10 ع5ممم0ىم اناهن 006 طانعلا 15 10 أكعذماء عط لانهطاة ©6)]عع زطناك 3160ع510أل 11 1581 566005 ١1‏ 50 
عط أه عله معع3أن5 56 1هط1 نو" الإأأععم5 01أ0051:8»© آلاصأنا0 32 أ0 كمقع7, لاط 5لط :10 أمبامع30 
:ع5 فانامط5 5أمع رماع 160هعماوال 


طمعلا اللأععرطنة طلمق ....لاطلظة (م) 
لقع أكمم 10م معاةا عط 0غ أهض 73:01 100 3:6 كعأم )ع 1121156 ]1م1ع: بإلأطوةء لانون عم6© 


عط 10 3205 طلمعل (*أقطا” ) 73038 نع تامع معام حم عط 1 .0218 ع5ع7آ] جا أ كلمن , 'علاع بلامط , كاع13 بع ط1 0 
:5 (ط053) (38) أ0 باألهء17211طتقنوصن عط عوج 2لل مق بلط لعيووااه؟ 


ادقن 


الألسنية احدث العلوم الانسانية 


7 لالم 79 ال 1516/اا.م6 
6077 نات تع ال/ 5 عم؟ 


اانا80 1010551 


0-00 


15 05 50115 وناغ 5ع((15نا5]100أل (88517) لزمعط1 لنقلمهزد لعلمعماعرة لوؤوزيره, مط 
عع ع درولأواع ع5 , .و.ع , متعنامن اعملز1 أه0 15 :1811005نا9 ]للم أ0 كلملا ويلا ووتمرع 901 
اهعم تماععم عط 3800 256ئظام أقمتورمم 3 رمع عط رن ععقن كاز لمق رطلة) عدقعطم أهوتحومم لمعدامؤأل ع 
14 لصضقاذأ أ1)0005111008م 158 300 ()55) 005]3(10]1» أععزطنة لم أأأععمد هط رع5/ه0 زعوع 
لمنصط أه ممتأساط أ أوال ع8) ره كأمأة:0051 ع3 1015أة005)1ت ه185 .كامأ518مم» عرو هبق (عرص) 
اع عأنمطمهمق عه كصمةأأتلرمء أمتعمعن ع8 || عصلة أه كأمأة )كوه .ورم طامهمة أهمتأصم ره 1مممة 
|١‏ عملا ه 5 ,.0.© ,أمضع30166©0 115 601500300-) 501 [03 01ا70110م 8 ]ه15 لو نأللمرمه عط 
).ره ]لم0 


© لقع 201151131115 01 كعم/إ] 0للا ع[ تاععنتتاع6 00 لأ5)15 أل 1138 681 عناورة اأهطة ١‏ , عقي وتط1 ما 

5 318 5عمل1 لزمعع5 116 300 55 أ؟ ع1 :2015171015 ]0 5عمل معت أوألاة مره 5يقعمم3 غ1 .لع دعر 

.8/065 1/0 أؤرأ] عط معع لقاع بق أل1016:26 5805 50206 مز 5أ عمل لعلطة عط1 .مبامطح لعمكعل 

ععدمامة5 بزط لعداذأاطقادة ع3 81 كمهأأواع: عأرمامهمة مرعبامو ١١ا‏ عمل أه كوه11ألمم» , لإلاوءتوج8 
01 لالاوتمم 3 غط أمعورعاة لصنمط ع5[ تعطتعطيت , (1977 ,وجمهناائلالا .ع.اء) بقصممء6 


1 7951011701176 01 013 أ6ناط 1561ل مط وه أترأه زعدروج ثر 1 
5 215106860 .1.1 


عم لقطة عمط «1)3هعن10ذ1ل 10 أأداءأ!؟آل ذأ ]ز , 2اععمقاكما :0غ لاعمعءط 16 لإقنامم , عتطوية وا 
(4).وبماوعمة ترود :0 واطقامعععقصن ذا و ا) وعمعارعة بقطيه ؤز غهط؟ .هذنلقاء عدرود فط مزع معجرعاة 


7014 1 (1-8 
(.5.م 1 منم) عماوزو (عناناء .0ع؟) (1ع16هم) معو 0؟ 
للا53 515167 إل 


ذفن 


عبهاهء؛ أنن , .وى 243 .م ١ ١‏ .امن , 1955 , عول7تطورةن) , .60 ع3 , عوونل 2090 عرطورية 15 /ه ينيك , 111 6ا لاا _لالا .لا (26) 
أن 5م16 وأ , 015 35 لعبز اوتاه عمعاكه عاق /93/ له ب/ق “نا 5ننه! 68 , كعتق5 'أعممم 5ق لعدكن ومتعط دععلزوع8”” عرو 
ع . .لة ع4 ,وم ©“ قييامع ويه و3ل١/-/ت‏ «رقاء 17 روزم نا نا -/ت , كانالاناك-35 .10 /2631) ق/ .ا , “!ا علاوء:مم أ 0 راقطنع ور .و6 تعقناطة 
131-4 .صم ١١١‏ .امن , 1378/1958 , مأو 

.8-0 .صم ,الا .امن , 1376/1956 - 1374/1955 , انام الاع8 , 520/7 ,3 ,طودف -أق «قددا .لا (27) 

.2214-8 .مم ١١١‏ .اهن , .اع .مه , 111 اللا .للا .لا (28) 

عأن 03 هام , مملعا3006 له 5أقممهز أمقتامع م , أناو "معناو أمقا مع ' ع ن-ايزهم #م صمتاباعه! ها ععياق بعقمحره© (29) 
.لا - 6لا0 ععمعراوغل 

له 536 .م .الا .ام ,طورة" -اه موقو .لا (30) 

موتتقصتلءهطناك هم مماكمقمزع عمد ل أقعألغم ع1 أ5ع ع0162]050غ1م رن , أعمتلمقالة عتلمة وماء5 (31) 

.9 35 .م ...ات .مه , لاذضعلا8 30:رمه06 .لا (32) 

.8 م 0ط ,.ل0/ (33) 

.7-8 .مم , 1974 , !الالاا .امن , .8.26.0 صر عفاعيع عطورق عنودها دا مهل عل ناكل ممتددع رصاع" ٠‏ , لأزلة 801/1 غلمهُ .لا (34) 

داق عنوتتقصو هادا عل مماأأقعتاممة عصنأل 5غ18أنا5ع: اع 5عناوأوه1أ15000غم 5ععلع بوغوده© , لز4 801 ؤلمم .لا (35) 
.105-17 .صم , 1975 ١١‏ .اهلا , عاغقة عااعلانهم ,.ا.ع.0.8) يان دبعرزه) صا رعطهة عنومدقا 

عممنن! عزون بأو , ومطه" و ععغام عارنامء عون ل تعتميعل عا , لم8 بط بقققه8 عل ديعلا من أل عانطء ها 3 علايام12 عد بالزة) (36) 

5 لسسا8 طارققظع8 عل '"أع لابه" عرغمم دنا , ل4 501/1 غلمث .ير - , اأمددوك '| عل كاتقطنامد كعل غ1أأمت قا عصمأرميرء '“عاعع رمعم 

.85 . أذنان ةا ربع 8 عو772ر0/م مأ عاتهيهم 

|١/ -33.‏ , 6/ه 966 عنابنادان9١1!‏ ع0 5امع 2/877 , 67الةا لماز غلم .لا (37) 

56781100601 101106 عن 13(1 رع اع أبان , “0501100 عل صممصص” عا ,38-520 7دوك نال موأأمعععره | م (38) 
لعوصمم١ممم‏ عونا وعتاممامنا عورعلامأ ‏ امعجيعةأناع نهم عمعلم6”م عنؤغمم ذا , عمعل70 عنومقا ها أمهلمعممع6 
:2 .م , 1973 , طأناوالاء8 , .60 26 , /98/18-/2 “اول 1 «عبالط كصقل أناوقلا-اق لتصمص قطنلا عل ديعب 5عه عأممععرة 

1 -أ/ت 01 838 نا- مجم 

7-١‏ بره اه بربزرطتعهم أ-م-بره-ميرها 8 ن-)ة/أاون؟-| نا-اهطة520-د ,اوقل 

.2 , نه .مه , آطندكةنلة-الم (39) 

1 م« . .6/0 ,.0/ (40) 

ذنواة أممد 5علاع اع ممللاعمم2 لقع بع(اع امعلاناعم 5ممأكمهملاء 5عقء 5أم]عانه؟ .لطأقعنم! أوك عل ممنأوبميعقط0 (41) 
.ع طنانءنايقم ملقم ع8 عونا أ5ع عنا89213)10 الاك لممللأقصاصعغقل ذا بأمعدوع بان20311وهاملاك معفم ارعاغل 

.54 57 .م ..واط؛ ,.0/ (42) 

- 5301 نا[ و 2201-1-١‏ اط ب قرهجم :49 .م ١١‏ .اميا , منءةا! .0غ , 6ق , أطالاهيماهطة5 عل عامجمعء»ع اعط :39 .م , .0ه , .9/ (43) 
,1( اط ص-- 0 قد م-ن 

1 .م .1384/1964 ,عانق عا , قبرقجهللا-اه اق , آطنوقطن لا-لم (44) 

.283-8 .مم , 1968 , ونه , دإنامء5ى/2 لال د5عوسوع عع , قاع اللامالذا0ع عريوزم .لا (45) 

2 عاطتؤنا , عبطنا مره 0نا ل أأوة 5 اذ . #تعطاره دل [...] كقء عا 5مقل” , 356 .2 , .6/7 .08 , نافع انا8 20رده6 وماع5 (46) 
.616100018116801 غلا أتاكلامء أع //و٠زع1و0م‏ 

318-22 .هم .اه .مره , لع الله للم0ء عرواط (47) 

أ “165مع0اعما” ععاتمهطء عا , 233-238 .مم , عوق]لاناه0 28206 عه 0805 3٠١‏ :34 .م , .وزع .مه , لامع ق8نا8 لهومه© (48) 
101565 

06 غمه /عبرءمع اع .١١؟,‏ 1288-1330 .مم , ع 29و80 1 5أ) , كعنا 11 01رغك-0اتصمقاك كعناووها كع ١‏ , للا 6011 لزيروه .لا (49) 
65نوهةا عقا" :وعططعة أ 65ماع88 :1322 .م , (ؤارقم , 1968 ,أعمتاروالاا لمق ل ممتاعورال ها كنع غتاطيام ,ع0هق/ء6زم و/ عل 
من , “5وتأمع5' أضمة 5همااع باو أمقذال مع [...] “5عنامع5 5 3 كعناومةا 5ع0 0006هت كم أمأأغل غاغ امه عع ران اتمغد-واأمهطاء 
-148 / ااا :تمورمن) عا كمقل 5مماءة؛ عل 2اناعز فارع :18 ]أل عل ومامجرعيه كعل .لا “.مهي أعقموق | أننه1 1موياة بعصو[ انمد مع أنهر 
, فالممصلا ابه6 0نامة كعناوناكلام كللرءة 5ها وموك :..8-5-5 - 5-8-8 , 7000//20 , 8-0-8-0-0-انة , 1/101 :ا -ء), 150 
. 139 , 135 , 134 , 129 , 128 , 122 .مم , 1970 , «أكنا0 الع 8 , مع عع عع 8 .الن )0‏ معنن دادم ١80039‏ أ عدوزموروه ‏ ععؤونيوع 
".[...] 270806 ع! اناه عل اه ها (هأ111181/18) عأتممصيد تدان أناعء زا/7)ت/8) »اول بوع"” :304 , 159 , 149 

-اق قا عا .1965 , ذنيق2 , (1962 ,هقانالا , هارعمة وبعم0'ل .80) , 616/انا0 علاناعظا' ا , 660 هوأعطونا .لا (50) 


. *“611©6/انا 0‏ عالاناع0 هنا عمف -أنا أكه رن ططويماع1 


5210 


عل 3:/8م ريال 8000/00/06 أء 0610م «0أأمارعد5ع2 صذا |8055 وزيوالة عل عااعء ادع كانق) 5ع لانم 1/م6ل ها (6) 
4 , ععمويه:ة|-مه-لانم , (ع1ات)|/ , ه5دوآ// عل وعمييه:8) 6هووه 8 
صم أمقطجمق '-أق'ل عااعء , عدوترمع: 66 8 أنا0 ع55أ08ممت لع ك0 نان عمملعاء30 كناام ا صمنويعيا ها أكعء. ‏ كممنأهءزلر زوم 06 (7) 
64 2ع عأنة© ناة الهم 032//-/ق 728015 همد عل ١‏ .اميا نل 48 .م , 370/980 مه 
لذ ضا !5 دعوامع6 عل عرورناةم0(ام «سطام ٠١‏ عل 5أرمه: وأراوهه© (8) 
.»© .مه , ا١8055‏ مزولة ذؤ نل عمريع1 (9) 
دمع -عنق , 5-6 .010 , .0.1-0.5 هأ , “10591065م أل 5805 عناو30قا! , عنان3551اء عطورة عنودقا 13 , الى 801/1 غرلممْ .لا (10) 
.339-344 .مم , 1975 , ععمعهمم 
.عااءلاميا نام لا , 00500116» أنامم (11) 
- لاا .ان , .آما/.آنا.0. هذ , “عبوتذكقاء عطقرة | عل عنومامصمطم ها عند 65امغمغو كعنو هدمع" , ألذا/ا50 علممْ .لا (2 5 
عل تمعاأمياانوة ١!‏ عنلممت أأققممة 7 6 / 17 ) أمهسبونامرا , 11116 ةإقانادر /نقم ,5ناقاانة :68 .291-300 .مم ,1973 , 
53:7 عنان أعع نول :'عبأوماممما عمومكممء:” عل أناأعه عمككم , 0 7 ©) أمقدونتامما , مناقى/يهم :"*- عاتوماصة عمصممكمم 
.36 عا وصقك عاأة1 عبان أمهل مه ع116أمول1 قزعل عممل أزهاعء أبنو عطهاانزة ها أكدناق اأتقلكاضمم 
3 وزروط من عةج0©) نان 46165 هذ  ,‏ عطقرة عطنعيا بال أع5اه1 علمقأكلا ها ربد منغ" , لأذهالا1 80 غؤرلمك .لا (13) 
ها عل غأانسء1أل ها نم ل , كتمعباوغ! أمعصمعااعنائهم غصمة 5عطومخ 5ع|أعلزميا وعل قعرطم2) واناعد ذ5أم2) 185 , عمغصمك يوم (14) 
.كع||6] 019706 65ناج1عم 8116 الاعوؤأنام أنان 8065مه855'ل درةأأهؤوزاة6؟ 


من “ععنوتاأتقة ععنومها دعن واعنن عمقل عع:؟!)8 قم عأقمتهزمم موتلقبالوغل ذا ناد ععنان8دم8 8 , للمع601(1 لنيهط .لا (15) 
وموك لبرمطق ل ننقم عاءتق) 1970 , دتيوط-, عبرهثا ها , «مآنوالا , 31-48 .مم ,عطهيعق اع عننيازد 567 ونلوتاكانو || ع0 ووصلااع 
. (1964 , مع انرود 

وموجمعزع , 1101 هذا لمق .يا راوع نءرع| عدر8م70, ؛نامم أ5ع علمقيدع! , أه 01250121 7008006 ؟نامم أمقان عررقام:0 1/4 (16) 
.19-ل/١!‏ , عا/8 68ج عنان )ذو انا9/ ع0 


/ -م-ه-/ 7ل ) بم-ن- 517( ) تمدن-جن- / ص-ن-اق / « -ن- لاله ل ) رص-ن- آنا/ كل( ) تأصمة وععهانائط 5 ممم 5 0856© (17) 
بلج هوةرازع8 وبعلق , عاع لاقلا يدح يوعبهاتائط وها نميهم غأك كهم اقم م م-ن-)ه-"ه- / م-ءب- قث//() الهو -م-ق-اة 
طء مهل تواتتممتعطب5 عوتاق !أله نوم2 :109-178 .مم ,1910 , وانامط5ة 511‏ )/قأعدعدوزبها 6ع 8رم5 (عتاع ونا( دوروو 

عقانائط موادعين 15 :252-254 .مم , 1961 , طانوالزة8 , 1 .او , عطهره عنوماه|/زنام عه غازه,7 , لأ 0)واع اع 

كلقل قسن لوناأتكممم؟'! رقم , أكمأة زألع0ع7]ناة 2031066 8)6 826018 أناعم 8000)1011--3016)10 300 لن1]أأ5مصم0١ ٠‏ (18) 

دعل اناعلمقصصوح © ع ودودآ-متلونهم ا) م«تمو قي .”ا تنعلمقممه© 0" - يرمق قير تأموبشيد عبوأكدداء عامجمميرة ٠"‏ 
: 5أزمع؟ قععد أنان عامصععرة عتاييخ .5عاطتعومم0م 1 أمز م - ننه غ/ ععلاة كم 0أأكهممه مها أمقغقامم ند صن 510و مم0 ٠١‏ ”!كالم لاما 

انا0[ لمانا امهياة '“ -(0-آ- نهم و-اطهو , “أمويج '* - ن-اططهو 

انا غك لو ألإعطاة | أتج) ع 7-٠-0,‏ بماهيز) أ-اطاهب وج , ن-/نأهب 77/7 :5685 06 00601 70هتأت 58015 , 177/0 ععلاق , 5أهما 

»ا عمقل أمعممعأاناعة دمج , لمتلأقمتصمع61قلص1! ذانا0زناه1 كقم 20016 ع3 7- عل ععمععقمم 3ا كنهال1 .16ا18008110ملزة متأم مأحرع ضفل 
أباعء فدهل أوذناة دنهم , - 0-ن -8/7/7730ناأآلا تعامممعيدة - , أمعتع نا 562828110 6015765 1أقل 5ع رمام كم2 كعل نوأأباء تامهم ذو 

/ ناطق : كرمع هوعد تنن عامجمعاع - , موأ أممتطرعاغل0مأ"! عل اع ممنأةمتدومععغل ا عل عنايا عل غقأمم باق كه6كاأن6د كمه أقمهمهاه 'ل 

308 رمن عل ع8نان رقت علص م- أمقغاممنة وكناهم ذا , 5أقتمقز وؤ5ذأ8ة6: 56 56 7- عكناهقم 18 نان 00161 ىل .م-وءاطوب 


#-ر2) ع؟أأقرقممة 136 , اعتسام متمتدوغ! بال عنوعقم ها غمهاة 34 ععدأادغ ادع عالع لمهبن ,+ق-ع-(2) ممناأأكمممه' | (19) 
عانااعنا)5 8 يهم مأأكقعع06 أعز اكع اعبط د علمرقممطم ع1 , ممق اوم باط 1نا10 مع , ذتهالا .عع ألنومأة متمتحرةا نل عبوعقد ها عصصمو 
.5 هوع! 1010185 ع0 5هلانانا00115]11 56110100865 165أدمن كول 

27م , 1937 ,عرنق© عا , لاتعمائظ .ل اط .60 , «بنه:/جويم ة4-7ق 130 , آاندقطن هة- الم (20) 

.2 ...لاطا ,.0/ (21) 

-ا مقهاة” 17 وقديمه6-اه عوبن2 ها عل كتيمة: , أع-تناعه افع وه و0 عامميع؟»ره ١‏ :27 .م , .لع .م0 , تاتوقجاداا- لم (22) 
عانزاى باه © علا 11د/ دا ع0 عأماذة!! عند موجاعرععع8 , مبرنط مره , عاعناع] ممقطمل بهم غانه , 122 1 ١.‏ , الآرولا-اه 'ل جوق ياوا 
0ه عل واناأدأعا ها معأطاموهة))” - و-ن-وقطد و7 2غ نا-طبماقع 4877 زط :80 .م , 1955 , ؤأيه6 , باقععأمع0 علنهها6 رهم .له , ومطورع 
“16108172 [5أ10 عننا] العممعاغ/ا ه10 معأطممهم) ” - و-ه-قتاطدة ها ن-ابباهغ «رهم نط “7 :مومعو 

.عأمصمعيرة قم 74 م , 1388/1968 , ععتق عا , ١١‏ .املا , هنامقلا .60 , 3غ , /5ز1-/ 86 طهوهم وااعممة أحالاهبلاقط51 عداو م (23) 

.26 5 ,© .م0 , لاتكهان 81 -الم (24) 

.0 .٠م‏ . .وئاطا , .4/ (25) 


حفن 


.؟أونا صعلط أؤدأة أمعكذأها ع5 ع5قرلام ا 305ل 5عاطأؤدكمم (45) “م16اعل051هت عل كورسوة"” 5ع ا 

0ن عتأناهت اع الع5أأة6: 256لام عقنا ل 130:965ملاد 185 , ل0أأعنا1]كممج ع0 و5ع)إناوأ؟ ذ5ع! وماعك 
ها به عترأؤجزلاذ 3 ,هم أككناة أ 5عأطهأةلا 5261:1065 285565 5نع| قم “6ز0:310 عرطصممة” 
0ن أرهياأناك عتمغلط ع35١2ئأم‏ 10016 0205 أامع5ممثل0» 5أاأنان غعمملغ ل 65]لمن لالاعل 5ع 16]غم)لرووال 
.(46) أأقملزأ ناه الهم أمعصعاقامعم هلمه؟ ع صسطالرم 

عل كعاناوأ)؟ 065 6106 509 عملماع1 , تعأمهامهعا عمعلط , درناوعو/0 نا 5ع نواع دعل الاعالق ١٠‏ 
نان 05(11011م0]م عنرنا 6ع/اق ع8 أطوم , “6أ3666550 مق أأأكممم1م ” دن عع7مع0ن0م/ | نهم لموتأع نكمم 
امع لمع اناع5 72815 , 5مع5 ع1 20011167 دع أع 20:8016 1م 1116قم مئأة] دع امم نم3 ,علقم تعماهم عدورطام 
الاعأناق | .(47) “1020061701 عل ناه ]22011 ع0 50116 عنا عل لماع ضع اع , موتأرع55ة | بعاعع]]3 مع ننامم 
اتمذأعل وما , وع6/71 1/7/0 065 5ع7108/12// 65 011117 ألال , ناهع انا 8 000130 , أو 8,0 ع0 ع25زم ا عل 
نو ع :ناك الاعأناة '[ ع0 نان الاعأناع10 نال 0 أألمع/ال| انا 3 ألاعأ0لامع: أنان 0711005ز30'” كعل عممرحومن 
مع فعدمووغ '! 02115 عنام نام 16انا , علقم -8! يقم , أمعنا !)كلمن أنان أع , عرلرعة “ل باه عرأل عل مأهنا مع أو 
“فعموصة "| عل عأذ5ع؟: اق , 010621671 عذثام , عألعلزعص ذا ألمب أيان معنا ع1 , “'مملأهذزاهغ؛ عل ونم 
ذناام #طورق مع عؤذاأاتان 616 3 (وضنأعناأكممه عل عاناوا؟ علاع) .عنانولة]ملاد 35م أمقا6"م (48) 
.5اناوءؤ5أل داق 16رمممة عااع نان غشقعطنا ها عل , ع:1-61ناعم , 1أ13 نال زأتمىع عا عو قم نان امعمعص ناصصو» 

عل كأمممق قعل أتاعتمع|أ556011ع 50021 2565 )لام 5ع| ع21ع 0/15م30: 5ع! , 5الامع15ل 16 ومقط 
اناك , عووبطام قاعل عتلقء عا كوقك َزَ06 أمعلاناه؟]1 عد أنان عتمقص قا دااع , معمع سوعمر عل اع معأوو عاضو 
.5 لال أ نم1 ا عل 5صقام »انعل وها 

65 مم30 ما رقم , عناومق! ا ع0 غ181 نال , عط38:ة دع كغاصنامء امعجمع !)هم , ومع عا اع عمريه1 ها 
عا 05قك 65اصنامء ألعتمع|ا608 81:6 1لاع/اناعم 0365أ3: لاناة 01050101065© 5ع أع 5ع لرغطاع5 )الاق 765ن] 
6 3 3030120765 065 اع 32965اصنامء ذ5عل 8](اتطأوومم قا .»تاعاناق'| عل 136 عا يهم عل و5نامعوال 
. (49) ع18زأماملاع أع عناعرعم ]6) 1285 وربيعالئة 0 

ا زععم 50 وع| :نمم - 5ع أ1:8011102 الو أكدعززلاع “0 كع ىناوض!؟ 065 16مع 3ق , 5مع5 ذال مهام انعد ع١‏ ناك 
3 عل 215 ق :ةا 5ع| 1010165 :' 5عم20) صم0” 5ع! اإنامم اع زع 0م7613 دل اع عنان0لععصلازد 12 , عأمالاممعممم 
عااع ب “ع ؟نلمرعيان0'!” عل عااعن , عداع0618 ع5 عاناوأ] 116آناة عمنا - 1مع0]850م عكم[ااع | عل )ع موتأغغمة, 
531514 5هم 58/3 عم مأأع تاه عإنا5ع27 13[ 0305 '“عأرعلانه"” عأزل وعد عأأع رعرع غأزمن 
5 065 عنان أ6أناأام ''كاناةاناأعلا51 7015 085 50201 أنان ,25577 5عا , وعلطعغ|؟ مم 185 أن كعمزوارء 6 
8 عدو أمقصؤه غلاء!أعغمد علطاةة عا نهم عل 5ع1م3 اأمعصمععأأباء هم أدعاغية: عو , “عانوعنعرءا| 
أنان 165نا9أ] 5؟ناع51ناأص ©0 010155 0112© ١١انا‏ أو5ع "ع 1/1315 . (38) أماع/1نا1:0 ع5 ١15‏ 00 ملاع بازع 16زمن ٠١‏ ''؟أالانن” 
.(50) "ععنانان عييريع *' علانا عت8أامع عالاناعه أعل 1316 أناعم 


10015 


|| .هقط , 1 .اونا , 1952 , كرهظ ,عطورق عنااهب6// وا عل عبرواورام , عوع تلاعها8 دنومع8 .لا (1) 

.(25] - 143 .م , 1/2,1962/ , قعاطقيةق ما . “كع6ق8 195ع818آل أ 765نا0مهت كعناومها , غمنه1” , لااع01© ليه 0 (2) 

مز 6 اماقم 3 , “عطوبق غدتما ها 06 16زانطهاد ها اع عنان01ل050هم . ©0ا006110 , 6نا 0181© 15أق) كما" , الَق 50/1 82006 .لا (3) 
أعدزة|! رمعلا 3 ع77789وا " , .ل 5.لا .ال 

.“متاق أناءعنارق مصمقنوامها 18 غ6 ممتاهمملما ا" , 850551 وأنواة ./ا (4) 

عا" ,لأفا801 فلمق .لا ,453-455 .مم ١١ ١‏ .أمنا , 1889 , وارق2 , وبمطمعروط وأيموجيوبر ,طق , الالاهللام8 51 (5) 
105 ههل 9 .200 ها قدهل وتاتهاهم « , "طبه يهداك5 ون 1/8 6 كقهمه 'ل عطورة قوام! 18 عل عباوزووامممجام وتوقاديرع 


الل 


5عكاناة 85 .؟ناع1ناة "| تقم أأاعغ عوق]ناناه '! عل تمذأمع عأيزع) ع1 , مااع , ادع عأقم »رهط 86 1أأصن ا .عدقرطم علاع] 
, 8165للأطام 165لصن ل عنط2020 لاأقلاع» انا أمعتااعما , مااع نل علطدرعومع'! مهل ععذناعمأ , أنن ىغ8أتمن 
اناع| دع 61/0 5أ10115 )5192101 065 هم 201 نان قت كع لدع كعغناو0 !]5 أل قاناة الاعتباج "| عبان د5علاعن ارمع 
6 ناه قننا ل 1311 801اغ 11806 عناوقطء ح ر كعصرعط1 مع ]هنا اكوم 5ع| قنالوطللمك كرعد ننا امقنضمل 
وه! عالعناوها عمقل عاأعنااءاع1 1]6ثلانا عثانا 0019© أضودوتم أ]غ0 ع5 20011 عبوقطء - , وأتامطم وناعتأدنام 
6 ملوولاء علغم ونأل كاناعء 1م50 ''ك5أامقموغ:م” وعورععرها 

5زم , الاعأناة'! عل 1311 ع1 أكصاق أ5ع كملاع عنامع 5ع لاعن ل»اع] 185 لان 5 1مع:01118 5عل 0511100م017» ها 
1 أآنان ك5عاقتنتماصم كعاأعلفناع1 5غاامنا 5ع| 058/111م0117© 01302085لا5 065 0511100م00© 13 5قم لرمد 
:عناومقا ذا عل 131 ع١‏ لبمطق'ل 

15 3/301 085 أ و0ع061 120235صلاد 5ع| ععقام ع6ة82ة عادمتحومم ع5قرلام وا عل '“عناوأممترقء” علرة ٠‏ 
عأمعوغرمع غااع'نن عترره؟ 3ا كغنم3 1000110316م ع017؟ عأباه1 عرمل , كعم أصممع1غلما 1890065 ملاع 
مع أنان عكقلام-ع1025 , أقطرعلا ع7ررو12ملاد »| ع]16 مع عنقام عاقطيع عذقرطم ذا عل أناءع© .(38) 
عناأقم نهم أدم"ء 315 آلا ./101101193م 7700210 ق50 عل أمع 8غ ع1 نهم غمتوعاغل ننهلامه ع1 معنأ لومم 
ون :تعاممععاهة ل , وغع10م ١انا‏ 701601 أنانل لممأكمقملاع ل نمولاعصه] وع دعاوطع نيعل وعمبه] دعا عن 
'"عطعناوط 8 5اع/ (أم) 5 1ل0ع1 185زعناع| ن 1" ' ع (39) 17/2 1/8 نام -0 هنر 7800-8-0 أط برهأ" ه1روهجهر 
-(40) مع“ تروى ‏ م - ة-)/ة 28ب هقالط 0322/9 990 8) 622008 12- , وغعمهم ونتئل 25008/16 ذا باه ب 
#مونوه - ”2 [أموانا! ا] , أ10 ناك , عأمثوممم أذ , عطاعم]م أذ , أ10 عاد قزقك , عنلمعء5ه06 5هم عااع -نوع 'لم” 
ا عل أ مموأقمتدمعغلمًا عل عنانا عل أمزلمم عه ع0 كعمنأناعه أامعجمع1ةوغ6 5ىنامزناه1 عناووع:م 
(41) دماأمسمتمعئغل 


5©| #صمه ذملاع آصمل 01300765لا5 65 65رص3 00601عالا 051085هملاع 65| ,رأمعصمعلة8606,8 0 
ا 125438 مجع و) و-كاوم وااة© تا ١١-ني‏ :18 م--روق6 زط وقغازاة0 7ه هيات 2 تعأمرمعاع - , ومو تكمومعاع 
أبعم إغوبازغام 5305 1أ1موع نا عولق قاع ون/١”‏ - (42) يط مع“ ها ن-© هاو هر م -أ-© زاوب أ-اانا ذ-© )هو 
".آنا عل عطعمهاع 1# أنو ع أنه معطاع32] الامم 5ع 10نا550ع: 06 855862 عأأع-8-1ناة 3006 100 606 

أمعلازن5 115 , 165امعع<اع »(نا 9 أ0 رمم كعلمقممم دكعناوأعا0 , كأمقطتطمع1غ0 «اناة أمقن0 
أعلانا0!! 2015 ل0اعمع0 ارزع اناعم 5 أممل , أمعممممق ع5 ذأ دأعناللاناة 802065]ملا5 65| أمرمممع:6أاناوغ: 
:1م27 أع0 0205 6017116 3165م56 

زوق جم-| أ-مقرو/6 2ج نناطهم وذ ل-0/91ت' «-ن-ادلم هرم 

.م43 “رقم موكده عل أمقام عل , عأمقتق امع [اعل5'٠‏ 85] عكنام عل ادع ملاع 

ع مم ع اا داعننكانة كعدروة ]صلا 5ع| أع كام ةمتحعغغل كمأ عتامع 185أه6:6]مأ 189:05ملاو وع 1 
00 أكممملاء عن أ5ع أنا0 عغاموعيزع ده كاعممة '! , كعاطقج2امغ0 اع 0620165 5ع 06 3051005ملاع 5001065 
:3/06 ع6 ع0 مماأعناءاوصمه ها زعرغ أانء نهم 

6ع 6:6نا030 (44) م-ج-اتزوى نط برهاز' ه-م- 122103 778 أ-اهيز)ة” هنذا [-//ه !3" 7« ن«[ نا 3015| 13 
.1ع و18 أآناط اناه0إناة 51 ©3557 

5 0014 أع-وعااعه عناو تمع ممم وواأقطعيغل دعمرر0؟ عل أتألهم 8 5غنا )605 02065ة]ملا5 5ع | 
وعصنن) ععل كاأمقصتصمع قل ذها معنن تأكدأق كعدمأدمقمء 5م| اع ك5عأوطرعا 107065 كعل كرمأكمهم)<ا6 
5ع عل أواودمع '! 06 1655م نا50 3 ووأواعصضمء 18 , ألمعميعن )ةا نم ,اع عأصرمومعغ | نه ل زوعأه م تومه 
.65ةطرعيغل 5عم:10 


كاعممو ناعمو دعا عحمقم عل زوواطهجةامغل ذنهم2ز عباوعع ام أصمد عن كملاع , 2008/1165 عاناة أمون0 
.عاطديعومع عناعا ذكمقل 5علطءغ!] ممه 5غألمن 145 عمهل 


"ه١‎ 


01/66 )2 ن-اطموذه'ل , (© © لاع ) إذوواتعامجرعية - , عطورق'! عل كعصررن؟ 5ه! دعآناه] عل 5عن1]نا )6005 
65 1010165 5لقل ع16معوغام رن- عااعبزوا ها ...ن- 8هللا رنا-وللاق] , نا-131 , نا-0 ©88 :عامعمع غع ز(لا 
قل دنهم , - (18) زم - «باهير) و-اطوو- ن -اطقب تعامجوعء<ع - , ه- عاأعلاميا ها 8 05ممه0 لاه , 100505 
ع 7 عوباق د-لطقب ع0 أزمممق ع1 1زة] عل زللوألاع300 لمم حرم نكاع 300 1100أكمممه عون 
.)29 أعدعااعء ععبج ب -إطون عل أناع عنان علمقط عا أمعطمع1ن هع ادع ع35ىظام ذا يهم عغمرأءمعاة “عاقطماو 


1022065 5ع ع(المه 865غ005106ت 16غم8 عممل الع اناعم وعمري10 5ع 

3106 ]لاه 5180لا ئاة 1تأاع5ذ5أقا أعصدة اع ه10 طنا علاللل0» ب - عن عل ص0 11ه]غ معام أ | , 5أه1]0نا0 1 
:100]#الاقاطته» قا (عاأطأكدومم عاأاع-أوع .ععمعغطمت و5 10016 

م-و-ل©هط وبب و-و-اطوو بط ن-اع6 1ق" / ن- 8860 ق/ا ن-اطوبو نط ن-اع6اع' 

"3065 أع أررهلاق أووع1] 6| عل" 
امو م-ه- عل عأموأيةنا عصن عمرحرمن غرغلأكمم» 8]6 31015 عممل أتنهيعل ب - زغ1ز|أطزة5مم عغ1اعن عامممر 
.ععغنان ذناام عأذأكاع "2 100161015 (30) أطالإهطاقط51 )هم غأرمممتق 


© 011 ]لاوم 1301065لا5 كمعن , 065011085 , أ5 8620م , اع معتط 8(1)غ عمرقاولاو عا , موأكناعصمف مع 
وعلنن] عل لممن6أمععيره '! 3 أء 1316 علازع85 8116 .3101001165 01802065لا5 065 06لممت 5قكلإأة0ة 
ناه غق016غ1م عه/اة) لأهلا20 5الأوزنا10 أضقاة أء-وعلاعه - وماقطيعلا كعرره؟ 5عل اع دعأ لمأومممهم 
عع امعدرعءة8 أانو6١‏ ذ5نامءؤ5أل ع1 205ل أمع155أ13قمم3 5ع ألاء8!؟ 10:75 5عع1 - (31) (ع16010هء1لغ:م 
عروعمة أععون نه 'ل :(32) 13101085 الا35 800665 ل 1أ3/0 لا أناعم ع0 اأأنان أععن ناه ' نا .أعمدره أاعره1 حنخل 
.(33) عنوناأكأنومنا ممم خأمعمغاغ متاعباة ,علكاع) عا عمقل غغذ5م1 , زميج لا أبعم عم أتنو 


باه 5ع6متد 066 5عأناه؟ أرمكة , وعأقطيعنا 5ع0,2؟ 85| ]5310 , 10105 5865065 5عه ,لألمطع 
ألمى ‏ /- 168زاقل0هم ا قم 5أ50 5200066 1301 رمأأقمتممع06 ها ع ركعمممنحمرعئعلما 
6 1009أ325ملاع 6انا لاه /2010 عل ألضعغامتممعء” ثانا 1قم , اطع تمع نان113019213)10الا5 


أعلاء ومن ع(أنالمام أبعم ع3 أتمعصقاهذا عفغلأذممء اع علقم مااع مع و5عجرمن1 وعن عل عونءنم 
.ع22ع1]8ناع6! اقم أع 0211325164 31م 1أنا00؟م 86301 أعأأع أع1 صن , عنان ]د أالا)5 

عا (عاطتددمم مااع -ادعة أع]ع أعن عل عبانلا مع عطق2'! عل 5ع10:2,2 كعل مهأ)قأوانا عمنا , أمهلمعمع 6 
عل عغاقية: عنوصةا عل اناأقا5 عا .أمعلمع]:10 عذمممه بأد عطوق'! عل اوعلتناع|-معزوهأ0ظام170 ممع 1ذلزع 
رأوة علاع نو مالع عطوئة عنوتطمقوومءعءاءا 120100 ها أممنعمعل ينك .(34) “المع 51" | عطويح'! 
ونتمعد ا 61 .500أ18قملامك عصنا عطعقممع , عنال مقاط علاتاععم5عم 5805 رامعم لمعناوغكممهن 
١3‏ :هم وع6 نو ألما وعااعء عل ممأأمعععرة '! قن وعبؤقغتط وعالعلاو/ا 5ع| 1010165 وموأاع د5عالاع] كعل وبزاعع/ع0 
165أ60 5اناعا , 06165م انا 61121565م 311005أوأنا 065 نالاع1 0010 16م2ل02© . (35) 2987728 ناك عأطامق 9 
66ل أناذعة: عراغ أناعم عاأعلاميا ها أممل عتلك 3| أمعطرعأاع! أمعدد5ع أكم تع , كع ناو أمناغم ععمعمع نا 
مع .(36) وابرها/ رنامم برها زعام جرعءاء - ر عا16563 رمعم , 7016 مولأهاهأنا عصن'ل بعناع| 6:8 أنعم أناو 
5ها , عوم:م ذا 5دمقل عقصممء عأوغمم ا ؤضهل , 10020 عل مأ مع , 5تناع|اأة أكذناة 5أةتورذرعنا عل ملآ 
كغمتطمعغة لم '21115ك5ناءء3” 065 35© :1105م 02161165م3 25606 ع0 50021 5ع نان 1)ا] لاك 065ا13)0 
وبرج ررق / وضتت وصن تعاممع<ة - , كععقع 065126 5ع قأهامعء عل اع , /77/ة عا )قم 8:0065مر 

مل 5فعرممة"” داع 010301565 712011165الا5 065 0115005601© 6])اع1 ونا" 102295 5ع , ]هم ع1اناق 00 
“وعموولم0» 15مقء1ألغ1م 5نعتذنام ق ناه عناوأمن 601681ام لناا 5 أمعطء3]8: ع5 كأمعمرغاغ ذ5عا ذاه 
عكقعطم ها عضمل أ5ع عنان )ذأ لباك علنئ1غ6 عصنا 8 ع301ء عل (ألرعد عكؤأنام أنان علقتسامتص عاأعنم اع غاتصننا 
عل أمع زلغ1م نال عرقمأأناء811م 017أ305ملاء 06نا , إنا301 '| 13110 16 1قم ع0 , 00نأك , ناه (37) عأملأغل أكماج 


اه" 


أنه أمعلؤعؤيم مامدرععة'! كمهل عاأقطعيا عجره ذا عل ععمعماعغل ها معنن واطهناننهجمع.: أوع ١١‏ 
م- وقامة 62501 2130165قلا وع5 عل عئأناق "أ ناه عدصنا | ناه) عأأعلزميا ع دغ 06118 .ن- أممممعاهوة 
عطمعنا نال 52:201010 نال 101065 165 1010165 , 8061701 1أناو6] , ماع 319 /- (م-) / ه- رم-) تعنان أأولاءاعدام6 
“قروم عجوتلق2هم نال مهتأتكوممه '| أكدناة :2- زم-) ناة © إهبر ‏ أ-زم-) 3/ق © إهبر , ن-/ة“ زهير : 6 نإرودم ]أن 
تأكصاأت عغنو؟ عنة واأع-أنعم د5ع اهتدام كذعصممه1 كعل «رع722 عرو 301:هم ناه 

0-غ-زم-) / ه-(م-) / ن- 

ع6 , مااع 8 أرقنا0 , اللقلانا0مم 36ي0وجج أتل عوأل08هم نالمع161م نال 5ع,:10؟ 5عل 2- عنان37ةم 13 
مع" - م- [...] 8 تعامممعكة - , ذنامتاممعؤأل كعتمع م0 عل أمعدمؤاغ مغ دنعل عا ع«رمرمء 6266ل أكممه 
”016 50116 


1 5 عصأصه» عتأتويهممة ,ن- عل تقأكمأ! ذه , أ5دنة مااع , أناعم 2- ععمووأو06 ها - .2 
تللءييتيت , عاقمتصمه عدقعطام عمن عناأتتكمم عالع و5عااعنودها عوباج ععتطء6ا) عغاتمن ل ع 60م 

“اأباة5” - م-ه-درقلوى 

''إممزا ها" ع و-للووج' + او 


:عأممرععاء , ها5003 مموأؤمومع عرن ل عنالعقط ها ,أمعممعاق قمعو ذنام ,أوع مااع 

م-ع-لأطقنى م-و-وعن© وازقرويد ماج قدا ه/ بزه-20/ز أ- بزو 77/7 ن-و 1" ق/ه]-/ دنا 

.)22 "عقن عاناهود هصن 131165 أناا 7005 :6168610165 [01185ا3 0] , (0غ عنغأرمعل , أ10 أمويوط” < 
تعاموععهة - , (23) وؤؤءمرم من كل عالأووأطععغل أمعصع أمجرتو ممتؤمهم«ء !| عل عنان:23 13 ناه 

, (24) “اتعمصهة كمده عحع1 ها ععووةط” - ه-اقرزراة5-5 نا1الا0/ 
تعامصوعيرهة - , غكم لاع 606 16رهلالامم قعمعم2م ع6 

و ت-©2518/ر مو نط قاسوالز 3او© ن-جرويانير مو« أ-طواة؟ 17 ه-ه-و6هط وباط ن-و6قط و«ناط ب اانا 
.(25) “...0031100عاما عممقم 3ا أمعومقطءة 5زز , ؤونه10” - ريام 


به- وعمعماوفل ممعم عتاعه المعباتلمجع: 1005أ05هم)اع ك5ع6 عل كالمقمأورعاغل 5ع 1 

من عهم 5عمزاع: ع8 آنا أمعنايعم 065 نال 06160102165 ك0 أكمقمناع 5ع , أمعدمعع انع )روط 
وأاموطمتطعقل ذ5بيهها ,/- [...] )ا تعمي عل دملأأكممغ6م مهنا نامتتممع5 1ل همع5 أنان , 50068106 عأناة 
./- ععمعولوغل ها 0:5ا3 الهباععع 


1 812116مم3 أناعم /- اعصممنءاة!4 ع1 , 2- أه ن - داع روس اكاع!؟ 301:85 عاناعل 0865 105186 "| لل - .3 

1 2051505111013 كاواة أده !١‏ .الأ أممعو أل علمغمهم دل تمعمغ61 عرق أءاناع0 ع نان 18014 لع كناام ممم اع 

النء ان ازبعمعص امعطم .كتمممتصمع فل ععة عنان أكمأق مولألا00ة 0 غ618 مع 10206 عأناه1 عنا قمر 

, 11965 201925 6612105 305ل , عأطلرعناةء قم , علقاذلاة رمآ 15أ06501998 635 5عناوأعنان 805ل عممرة 

أوه أنان , “تعلط > /ى7ق 5مهك :(26) "ممصيط” - -مم23وب ناه (عصمممع؟ عل عامممم صمم) /-ممقية0 

اانا عنا0 مروعمة , “أمنوجم” > وؤضى عل ووصألاع !| 165م3 أ055ا8 :(27) /-9/75' -/ أط ؟نامح أمعممعاطقطهم,م 
.(28) 8 داه قلا هم غغاممناك , أمعدمع9806:81 , ؤرما 1ز50 


0ن أهم 5ع16 0310 01 لوتاعمهة؟ عصن أممكدأاممع؟ وعتطء16؟ 65اتصن 5عا ننه عناومقا عدن كعمو 

5/1111 وعمرره! 5ع | 7ععقام بعيانته؟! مأأع- أناعم عنان )18 الاك 6أ02010]ناق “ل مو نأمط قا , مااع لام»ا 
, ممناعمه] نبنها عل موناوءتكصأ"! عومصغم -ععااع مع 301)مم رمه ع لوطم كع أمأأعل أمهاأة كعدرمصماياد 
من ع تلمك 5هم 31أ1:8أ3تهممة د عاهمة؟ عااعلزميا ها أصمل عااعه عدمل )أققع5 30100010 عصنه؟ عونت 
615 1165لانا كل عانااء ناراك قا مهم 6اأكععع06 عبان 611 لهام أمعدمرقاغ هنا 07ت ذأهقه أعممه نا100 


ى؟ 


مه عل عرقمع: 16 , نالأ م0152 270181116 لان "ل الل لقاع عحررقأ»زناعل 16 50101/61016011 552111 أ08:8م2 
/- [...] أط, "كهايهه"” > ق- [...] 108 , “006 ع1أامة مع" > 2- [...] 8 تعوأمدرعكزهة - , وعمولزءم 1ل الرلمم 
لمققن ذناام 851 0151112165 102611005 5ع0 ع7طكممج م1 , عناومة| 6616 0305 , عبان أععن نه'0 ,رهم" ع 

.7665 5001 اناعأ أآنان 706065 عمل أبااأوء عبان 


506 


نه ععأقرأله5 1:3565أم 065 ناقل[701 130199الا5 16[ 0661316191 عاعع2]1 ني - ععرع5أو6ل 18 - .1 
, ممتأقممعمأ "!| عأطنامل مااع نان 310:5 , 165606م 58 - , 355611٠6‏ 70021166 16زن ع تارمت ]أقرقممج هاا 
عنومضةا! !ا 8 عنممم 5عأااعلزميا كعل اع 02050065ت كعل عناوتطداالاة مةأأبطلءؤذزل ها قم ع6كمممم أ أم6)3 
5 158565أم 61181265 825ل 016211076ثغ6ام 7002/16 278:05 61:6 اناعم ن- 06للع دروم ع© .قطورج 
-ن -8/7/ه5 نقعامدمع<ة - , عنأناعجى عأهقط :هياغ 101118 6ن 01015ز0ا10 ع5 أنان 101106 مأناعة عرنل ل 5ع1أج4؟ 
-اة طقان)! , اطاو وطن ل -/ن) ”6 لمعم ا“ ع ,م-ن- لاني :(89/االالا , مورمع) “أناو5 ها” <- ,م 
اصع 6ل ذم | أه16016م نات اع أعزنا5 نات عذأع؟ , لأأقع , /)- ع©0851060 عتاع0 .(31 .م , رن ططويبر ع7 
5 نان 080010 2781:010065 195 نهم , أمعقمع|أعن )6/60 , 1لعناومأ)5أل قع :5 أبال اع رأمناق المعنانيهم وأأأنان 
.85ظم ها 0805 العمناءع0 ؤ5اثنن ععقام ها عهم , أممجمعبغ ]أانو6 , أ المعامم 


:1 انا5 ع5/إ|02ق١|‏ نه ] 


_- واقاوعغ 4 ليا 
نيلي اننا 00 
61 8 
5 1 وا 06 سيان 
لماوع 6ل نت 
نيك ع6 لحا 
5 6 : 6 
7- إن- لويم 0 ايت __8 لاهاقة 
تين اننا مرممممم ممفمو لا 
5 ا 06 لحينيات ا اننا 
مم 
لنينايايكنا 
ص صنصم م281 امع الم ل تا 
أه1ل6م دال 
.(20) ”وانهه 8م فون انا اناه 


:عامتوعية  -‏ واهطايعيا م5ةغام هوبل كقن 16 كذمقل 6اأطواط565 أتهنود فولزاقمة 1 


لا- ويا -/] ن- | منووم-هة 2 
محفدو الا فووا 
ا 06 01118 رمم 
06661181100 
كممة أمزن5 أوع اورم أوزن 5 
ر. 15 لل نيا 
ع:0101 قو أاطاق6 "5 


أعممهتاعمه؟ عحمقدو الا 
نالا أممعوأل 

ممتعوممرع 

21) "لاقت 100 كنول" 


0 اع"| لت | 0 
ا 
0 اع"| لت | 0 


يكنا 


5وأحاء!! 165 أصن 5ع 62321600116 13 60511106111 061110065 1165انا 65 201110056111 6لا 1011765 185 

نهامجرع»نه - , (13) لمكتقونازارهه 2068106 عنا كنام5 قعأقطنعنا 1027065 65| 010165) 6م نا16010 أنان0 
- وناوناا2:3 : “م هق" ع (الاواقع :قوامجمعنهة - , عواقطروي6ل 0,565]؟ 5ه6| 65آن00؟ رقو و |" ع 
5 1010165 : 8006[ الاأءأنامة” - (ناأقراياع :وامدرهءاعة - ,كولأهمأصومم ععتمره؟ 5ها 00165 :هقح" 


5 61801 60006 55801أ18قممة أنان 01065) , “عمنوز"' - بمقاكة” تعاممعيره - وو أاووأصمومقل عهجمره1 
, “0 - 18م زوعاممععهة , 08[65ألهمرممم كعصررم؟ 5ها ععاناه؟ زوع أموأولءه '“165مام أل ” دمررره؟ 
أطمتمعكاهة - , 36100 ]اناو ؟8م 65[قطرعلا م30 10,05 عل 5ه قزترقل كعجرررم؟ كه | , ولمع :"أموى '” - قوقم 
(15) “قوط “ - وببلووأمهوطة؟ 
ووقاذلزة رن قمع 5ع58أم003 أضمد 5فاقطرعيا كعجرره1 هما , كعأطءة!] 165تمن عهم١|‏ أدررهم كهانة5 
دنا 3205ل 61181/86198601 621801 1011065 3001165 5ع1 زع3:86 عناووقا ا عل انع؟ غ١‏ , عنوأومامطممم 
.أهءكاة|-معأوهنأهلام0؟ مررقاوزو 


عمو" , كعلمقطاء5 5ع ١م‏ 5ع65©61116 601 50111 5181065لإ5 لاناعل 5هح 6ل 01:6اق'| أ صن !| 06 101:15765 165 
.عنومقا ذا عل عناواءاعا ع| ذمقل و5عأذاماء أمعلمع(أقاأأطبق , عععقأأناء هم 10065 865ل رقم عرأل-3 
© يع ممولعق نه عاقعنءها عدقط دا عل أمه ممرقاعد عنوهطء أمعدرعاأعصمه1 ألم 


عل عفطررع؟ أ5ع كنرهرم]1م كعل عرق زأناء1ارهم عاذذ! قا .5ع16:06 5001 20765 5و0 08 65 || 65| 100165 
1 101065 665 01ل (16) 5عثزعنزه| 5عئاناة 5عل ع]15| ها .ازمأاعره؟ برعا عل عتمقر 6أزودعع06 13 ,هم 
.6]]عنانان الع توطمعلزية مااع 8 أضهيان أوع دملمفطعو وها 


عل 5م مأقاعء 06 لروتاأمعع)2ع '| 8 ,7ع نان أ1010100م 310101019765 50011010165 كعأطاعة!؟ 165أدانا 65 | 

ممنأمععيزه '! 5 أ عمرمديعم عقأمرعام 13 06 0009م نال عأمقأرقيا ,7 تعأصدرعلاهة ب كعامولووي 5رنها 

65نالأونان 06 معناو أكوأة اتأدغم2 ا عل ع المدممئعءة'! عل 5واهقطعنا 105065 5منواعنن عل متمعوة 
.(17) عععقانائط ععاهداحمم وممرعه؟ 


وبوط 165 انا 05 0176© , 1617621ن10أ170106م1701 , 1أقمع155ق1قممة , 5هالع , 5كعأطء18|؟ نم0 165تلمن 5ع 
ر 65 /8أمعل 5م عل 5ملأهقائعه عتروعء6 موا أ كعالاءغا؟ 10065 5ع عنان 5ع]]نامه 5ناام أ علمقاولزوع 
, 3001000011195 ال76لع قارع لعاط نان , الاعلع نال أوه0أ0 هام , غرمة كوااة مأومع .5ع:8] اط بأه ق6ا008مة 
5 04 655 18 0305 30010001765 العصلمعأأعتانهقم قعأط باه : أكوناق 61 > 7/8 زهقام روهقم ب 
, متأم )ع - , 3101011011165 72009 قلط ناه , “006 50116 م8" عه [...] 8/ زقأصترهناة ل , ونام أ اممعؤوال 
نان 006قمم ,2زر3) -:(18) هنأ قتع فلص أ | عل , أمعدرع6[811كنم , أو مهأءاوصمة صمح ها عل عمقمممم 
هاة عتممعم كمعد عل ونالطناوممةل 5أعناكقء 170061965 , ه, نزأعنال نال 750061065, بزق -/ قز (19) متمل8] 
ننم 5لع5 (ننا "ل عنالازنا0م , عأأ6 , أ5ع أنان كع نان1أ»3]لالاة قع 06510606 65ل 206ُؤأوأم2) ها , ز عل وعمع :]أل 
معاعمة "| امعصمعة ا انءتترو6 ععمومعامهمم3 ل ناه ووأذناعم ال أناقه :16 1أعمم؟5 أمعممعاطأق] وأم]ع1ناه) 
06 , لننلاعممة صمت ا عل ,أصضممع )0618 ,غ6 أمأأغل ال 500606 , -/ عرو1اءأؤل 
الاطقل مه عمصواة 18 ادع أنان / عتأغامصمك 10006 ١3‏ 50105 عنان 301070116 المع لع ناوأووامممطام 
صق ل 


صقل عهؤذزاوأع6ةمه 1 , 5لوناء161[6مأ قعل 5هم أهمة 28 5مالاع 00قنان , ععلطعةا؟ ممن كقاأصن 5ه 
00 هل , وأعمصونعمه؟ عل , 1165أة72700 06 , عاناقء91200811 ق5اأرقلتن 616ل مك أماصجث | 


مه مفنوعقد أقه عاأقمتصهومعم ممم اع عأقطرق ممم 3866 عجرنه1 فنأوقطء امعلعنانأكاق 1 ملاع 
أمعصعةاأبعتاهم وبوتمرعل #انعل هوا ر/- / ه- / ن- “واقومملءرةام 5عل هنذا يهم مماعملمض 


"66 


5ع |])نا0؟ 5علاأونااع06 065 68قَأم 18 قلاع ] 0013165 أو كع /اأوناءع0 5ع| هج ع6ة22 60/76 قا أناحا 0اناه زنم 

ععقام قاذ مءأقمعاءهم ممذ عه أ وأمتأقاهمغرم داعل ععقام قاذ عرودزةامغ لاج عأممتامسطة قا , لأعلعم لع 
6 507016 4نا311لأمتمع | 06 ععهام 15 5 ن عل]1ناه5 عناوأ)قطمممه ٠‏ , رعاقزواهم علاتوناءءعه١|‏ عل 
2 نه أأقكذألرنان5'355 أقرزوأهبن فوعنان 5 ,94 قلاع , عدو8 ]دل ع1 كوول عغاوذز , يج عران أ #قطمحمة ٠١‏ 


, الإو ه51 ع0 زأقر0م177ممن عنأول|أة! ع0 عرممرع 05ملإا3 20105 006 6311005 ألدا كعناواعناو 5ع ا 
.11 111122161015 ضع 10 ك1 أترع 115 نمه , م610قاناء أرق 'ل »اناعأ| 165 ناك 006 011611م 06 آنا , (7) 1آلقعا-اج 
:(8) 0]6قلاأناد 5أناو0ك عا كوول كعومعة؟ أحود ج5وااع 


©6315 06لا 0 أ أ ياق (9) "ذ5عنان6]1 رك 32/000105 5ع عملرعو6ة؟! غنان:3ريع: هنا 00 ا 
قدنأما ها5مة0 “0 5 2001 0601085/ا دوع ](3] 10(:06) 00178111:6عع]: نار 3 516 اق أامعأنه صوزأأزلق؟ 
كعل عترجره0ك معنن , ع6اعقاع: ضه1)قاناء3:11 ل عناومقا عضن عاعقزة مالا ناج عتمممع )63 أنان , عطويج 
أعمممع ذهمااع , 5عاأعلام/ا 5ه , 001065/ 301:65 كاناة 00301 .8185 أاناء2:11م ك5عنان )6 ممظلم كحم أأووألهم 
ع6 221100101065 17611101065 165أهنا 065 278206 عأأع» :]5ع أنا0 اناعناوصو! عل 16100هاغررمء عونا 0305 
, عناوترةأءناة فانمن عأناه1 - , © /1 © نه لا © :عنوهه! 16ألانا ع(انا أع , (11) /ا ن) تعباغبط 8 لمانا ع0انا أعناومقا 
ع6 / 76 © ده © /ا © زمفوده11 لمم ع أمقترقنا عزنا 202706 55301أة/قمم3 , وع:0م 5أم1 هل 
.)12 


أمعباناعم وعأمع:1116أل ععنالوأفممقء 5غأأضنا 5زه1 185 , م10 أةاناعءلارة عغلتووع,م ذا عل امعلاتم نم 
عل مأل-ش8-أكم» , كعارع:18أل 5عأوع0زع! 5ع806نانغ؟ عل 203616 قتهقارعه ون 5أ0] 5عمااع م بعدكمم دورو 
, (13) 185لعنانغ؟] العتررعل )ةا 68304 أمعمرع اناعد 5عااع ع11مع ل 5ع نافع نانلأعنان , كع 1مع:16أل 10:5 
عن نقطء أممك عناوصقا عأأمج عل عنان 161011 855010162 1ن 60071116 الأام0ا68 /ناه| 06 18 تطتقومم ذا نهل 
, «معغقغ للق ععلا غامنامء 01علانا50 86]301 61]61© أع0 (ع56300 ع5 21 عاباكعم 56 عؤوورطم 
.(14) 5عغأقءألة؟ ععصمومومم عل عمااعه أمعمعرقّ]زانء نارهم 


الفا 


6 061مم6م أنان عتقأأقك نا لمك عنانأأذأناوص ذا ممأكدانءتمج'! ,وقلأدمو ذقْ عنامتاومون ومن زع" 
عتقتممعام ا :8)16005أناء 31 5أ110هة 806 أكلا5 من أوع عننووقا! ذا [...] م810 [...] , عنوهها دا عوكامقاعويق 
أىع 5660006 13 , 106 52/530110 ناق/٠011‏ نات 118عز10م 58 118 أمولة 16 001ل نارم لمن نال 165 تون فعل واأمقع 1و6 
علق العام عل 165أضنا 065 5اناع21 ص2 ألراءء015 © 015هنا1أ)كممك كمه دعل غم كعلمغممطم ععل 6زامء 
أت 116أووأة عأ آهل مه أأهممام | عل 5ع16 )و6 1م دغاتمن كععل عاق امه عدرؤزوأه7 م1 ]ع , موتلنواناءانة 
.(4) ” عناومقا هاه وعميعتما معالأممره؟ عغاتمن'ل غنالاتأكمم 


هنا مقومؤومو ) يه سين حي عا حلمم حنم سيم بن سنا بي عبن عبن للم بلي عن سل عن حبر سن لتم طم ب عله اس ميهووي ,أجلم خا عا سيا جم حم حلم بن بس عتم صما اليم عن اعم م ع ع اع اسن اسل سن الي الس سس 


ل عدبونذامعنلا باس باس اع سه ع بل بد ست ييح ب عند ماس يد هد ص سن شد عا ع وجلا ع قبه اتا بس اس سه ووس داعف خم من ميت عن جب و يعاس باتك علب ربب سوا جة حت 
اللا ا ا جح نح لت سن وو لاي حت بت ب عر جه جد اح عل ب شا م ا وبي ل تم ينبن يه 
١ 401650010]‏ عم مام ا ا ف لل حم ع توب كن اعم هيت عوين و د و ال وبا كد ا م و ا بس 
الح #اا تياب سم شه متاخ ع يس ع سكو سلجي حم مك سع ليه جد حال سي عب ع يتعرجب ميك مقد د سيت ليمي و ماسم يتين حدر سه لسالس ماماو نس 
208581 سايم سلس ملاس ساسم دسم اجا كن يم ب ملسيو سه عت بك سوك ا جم ا بنج جم لها يصن عا سنا تت ساس اح العامة سس جات ماب 0 11ت 

لاوا " عد سد لد لايد امي سم 
1 511 ا لك ةا لا ل ل ل تس لي دس لاله عات 
لاا ل ل ل ا الاك 1 لك ا ا ا ا ا ل كر 


منامم 86 لهم 0 اشح خعقة فت ع 2 ص 2 35 7 ا 


ا م ا سأ لس ىمأ ل سا جد قلس ل لأ أ سان وح دك ست اند بو كلاتت اح به تك عد اسواكات لنذ 


ارد ترز قرة 0ط 5 4 658 ج 5. صو 2 5 4 14و ؟ ع س ناس “اه رس زات إعرم 

و ل 1 ها ءفات ذ ظسرص زبا تاد طاح ع خ غشىضك ق ج و يد لم ن 

نال عتأمقم 5 18116 أعا مناغ "!| 5مقل عغمأل8)» 25م 58/8 عر 3غ اذا10 13 , كله |0هأناء 1ق وعن 06 

ممم نام نال بغ عا , عل0ره؟ ذأ أنان غع , عط8:8 6أق 921013211 113011100 وا عل عومعيانه توأجيهيم 
االإقتصقط51 , واعوند ©1زالا/ 119 دل معامتقصصويو 


ةا عل نهم ذ 5ع16] أ لعل 521101165غ026لام 5غ6غأضن 585 , 3م0)داناء1)ة علمعلنءريعل 12 3 اموي 0 
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#اناعل 5ه! 6أوذز أنان أعنال ممم عم أعنل موتأتكمممه'أ نهم ألمعلوه أأناء1هم غوتمهوره ناهةأ86] , دركوعل 
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يننا 


توهم وجودها المستشرقون. أما الصائتات الأخرى فتدخل في مواصلة بين وحداتما الطويلة 
والقصيرة »ع هي نفسها مواصلة الوحدات العروضية العرفية في هذه اللغة: وحدة مقطعية 


قصيرة ( لاح ) ووحدتان مقطعيتان طويلتان ( آم و علاح ). أما الوحدات 
ما فوق الطويلة ( ©7© , ©©/© , ©0170 ) فهي بديلات مشروطة للوحدات الثلاث الأول . 


ينتقل رومان الى المستوى المورفولوجي فيقرر أن الفعل وحدهء من بين الوحدات 
المنصرفة  .‏ يندرج في نسق مورفولوجي. والباقي يندرج في نسق مورفولوجي -معجمي . 
واما الوحدات غير المنصرفة فهي خارجة على النسق. 

تم يأن الى المستوى التركيبي فيبحث في الوحدات الاعرابية وتأثيرها على مفهوم 
الاستقلال التركيي. ويرى أن الوحدات المستقلة لا تظهر إلا إذا كانت حركة آخرها غير 
وظيفية في مثل: قبل وبعد. 

ثم ينظر في المستوى الاسلوبي وصلته بالمستوى المورفولوجي والمعجمي والتركيبي. فيقرر 
أن اللفظ المفرد لا يستدعي التأثير الاسلوبي. 

وينمبي الى البيان فيرى صلته بالمستوى الركبي» والبديم وصلته بالأوزان والجذورء» 
ليخلص الى مفهوم «النص المفتوح » الذي يمكن أن يقرأ عل عدّة أوجهء والذي يوافق 
طبيعة الحروف العربية (وهي مستفردات بنيوية كأحرف الجر وغيرها) والبيان والبديع 
العربيين كما يوافق طبيعة الخط العربي. 


هيئة التحرير 
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١ مه‎ 


الألسنية احدث العلوم الانسانية 


55001 
5 7ا6لااا 5751067058565 58255 
اوكا ها 585 


وعمويوع8 ول 6أتومة ادنلا 


يدرس اندره رومان في هذا المقال الأبنية اللغوية لما يسمى بالكُوئْيه (همذه» ) 
العربية . والكوينه هذهء هي تحقيق مبني على أساس اللهجات للغةٍ قابلة لحمل ثقافة 
موحدة. ويقرر رومان أن العربية بتأثير القرآن لا شك. ولكن بتأثير الشعر والعروض 
كذلك ء بقيت على ثبات ابنيتها عدا بعض التغيرات على مستوى عدد قليل من مستصوتاتها 
ومستفرداتها. بعد ذلك يتناول صاحب المقال المستويات الثلاثة لانبناء اللغة حسب 
مار يور وسي ( نووه8 ونمدقم ) : المستوى الأول وهو انبناء الوحدات الدلالية. والمستوى 
الثاني وهو انبناء المستصوتات والانغام المميزة لوحدات المستوى الأول: والثالث وهو انبناء 
الوحدات الي تنتظم التنغم وتكون مدلولاتها في وحدات صورية في كنف اللغة. 

ويستبعد رومان دراسة المستوى الثالث نظراً لاعتاده على كتاب سيبويه في وصف ابنية 
العربية (وليس على نص شفهيء تظهر فيه وحدات هذا الانبناء). 

واعيّاداً على وصف الكتاب لمستصوتات العربية يرى رومان أن نسق المستصوتات يضع 
الهمزة (*الانفجارية) والهاء ( ١‏ الانسدادية) في تضاد مع باقي مستصوتات النسق بنسبة 
غير الازدواجي الى الازدواجي ؛ ذلك ان جميع المستصوتات في العربية تتحقق في مخرجين 
إلا الهمزة والماء اللتان لا تحققان إلا في الحنجرة. 

إن العربية المعاصرة تحل ال + وال محل ال “1 وال "م والشين 1 والجم 
3 محل التشين :© والدجم فى ؛ وتحل القاف و محل ال © والضاض الحالية ي 
محل 2 (الظاد القديمة) والطاء *# محل الضاض 4 

ومن الملاحظ خلو النسق المستصوتي من الصائتات المزدوجة لإلة و 4ج التي 


لمن 


الألسنية أحدث العلوم الأنسانية 


بيبلوغرافيا الدراسات التي تتناول اللغة العربية 


موضوع هذه البيبليوغرافيا (أو فهرس المصادر) . هو 


الدراسات اللغوية الحديثة التي تناولت اللغة العربية الفصحى 
ولهجاتها في جوانبها التالية : عام التراكيب . علي الصرف . علم 
الأصوات . عل اللفظ الوظيني. ومقارنتها بسائر اللغات 
السامية . 

وتنقسم إلى قسمين : 

أولاً قم لخاصن: بالدراسنات الى “دونك باللقة 
العربية . ومن ضمنها بعض الدراسات في عل اللغة العام . 

ثانياً - قسم خاص بالدراسات البي كتبت بلغات أجنبية 
اقتصرنا فيها على الفرنسية والانجليزية والالمانية. 

وقد رجعنا في اعداد معظم القسم الأول إلى البطاقات 
الخاصة باللغة في مكتبة جامعة عين شمس في القاهرة 
عام ه/2191 وإلى قسم من بطاقات كلية دار العلوم فى 
القاهرة عام 19175 ٠‏ وإلى بعض دور النشر المصرية ء نذ كر 
منها مكتبة الانجلو المصرية . ودار المعارف في العام نفسه ء 
وأخيراً إلى الفهارس التي أفردتها بعض الكتب الصادرة في علم 
اللغة . 

أما فيا يختص بالقسم الثاني » فقد رجعنا في اعداد 
الوزء الأكبر منه » وعلى الأخحص فيا يتعلق بعلم التراكيب » إلى 
المصادر الاجنبية التالية : (ا5#6) -(آنا,ا8)! (5 8) 

وتشمل هذه البيبليوغرافيا في قسمها الثاني . المراجع 
الأجنبية الواردة في هذه المصادو الثلاثة » والتي تتناول علم 


تراكيب اللغة العربية 2 : 
أ من وجهة نظر لغوية حديثة بشكل عام. 

(ب) في اللغات : الفرنسية والانجليزية والألمانية . 

ونضيف إلى ان عملية البحث في الموضوع المحدد أعلاه . 
قد اقتصرت على المحلدات الصادرة في : 

(أ) ( اعم ) من عام لااأهام إلى عام 
لالإقام. مع الاشارة إلى اننا لم تتمكن من الحصول إلا على 
قسم من المحلدات الصادرة عام 18568 . 

(ب) ( كن الم) من عام ١9"4‏ إلى عامة5؟وتلك. . 
مع الإشارة إلى اننا لم نتمكن من الحصول على المحلدين 
الصادرين منها في عامي ١951‏ و1958١.‏ 

(ج) ( هه ) من عام 5هو١‏ إلى عام “/191. 

أما فما يختص بغير عل التراكيب . فقد جمعنا من هذه 
المصادر الرئيسية الثلائة . ما ينطوي على أهمية من وجهة نظر 
لغوية حديئة . دون أن نتقصى جميع ما اشير اليه من مراجع ‏ 
2 هذه الميادين . 

وقد اضقفنا إلى هده المصادر الرئيسية » بعض المراجع 
المثبتة في فهارس الكتب والبحوث والمقالات التي تبحث في علم 
اللغة العربية » من حيث التركيب والصرف والأصوات وعلم 
المفردات ؛ والمقارنة بينها وبين سائر اللغات السامية . 


وتجدر الاشارة إلى اننا قد أثئحنا في هذه 


(1) أنظر لائحة بأسهاء ا مراجع الأجنبية التي ,تتناول علر تراكيب اللغة العربية » من وجهة نظر تقليدية وحديثة . والتى ورد معظمها 


في هذه المصادر الثلاثة » وباللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية والابطالية والاسبانية والروسية والتشيكية والبولونية ... في 


ونوناكايوم| ها 08 ويؤأمنا وا هن ,اهن ك-اة ول( 500 0805 09/288037 ملاماميرى ه18 , نوالا عاماهق]ا 
عرزق ل - لازولا , مأصنهايا كمومع6 .ل عل موناعع/1ل 15 5كنمه رعاءعبك 6م38 عل أهونماعول عل موقط , وااوممرة نعمه]1 


بلا 


.0 - 62.309 , 1975 دأنال , 18065ه | كععل .عقع , و|اأمعقل1] 


السسبليوغرافيا بعضص. الدراسات البى تتناول اللغة العربية ع 
كبحوت الأب هاري ليش مئلاً ٠‏ فهي وان 
لم تكن لنطلق من وجهة نظر لغوية حديثة في البحث ؛ إلا انما 
ذات اهمية كبيرة في مساعدة الباحثين في اللغة العربية . 
كذلك هو الخال بالنسبة للدراسات التى تتناول 
اللهجات العربية » تويك التضارها عل كدي التسوصض : 
أو من حيث تحليلها لهذه النصوص ؛ فهي وان كانت قديمة في 
بعض متباء إلا اما اتماضت انا مل دزاية : العاقنات: 
ونشير هنا إلى ان بعض المراجع التي تتناول اللهجات 
العربية » والئى ورد قسم منبا في المصادر الرئيسية الثلاثة 
زعم ناه وع)ء وني مقال الأب هنري فليش 
( .»نضمهاره 5واءواوال 165 ١)‏ ومقال فيليب مارسيه 
0 |اناق امع لاعع0 5عاعماوأل ذ5عا 34 قٍِ 
١١ 593-01‏ , (2) صذاذا"! عل وأوهمهاء رومع ٠‏ عت 
عنوان « "وببإنطهىيم” » قد اسقطناها من هذه البيبليوغرافيا . 
مكتفين باحالة القارئ إلى هذين المقالين. واثبتنا منها فقط 
ما ورد مرفقاً بتعريف أو بنقد في المصادر الثلاثة المذكورة . 
ومن الممكن استككال جوانب النقص في هذه 
البيبليوغرافيا بالر جوع إلى ( “وناءتصقاذا بعلمل“ ( الي تفرد 
في محل اتا بايا بعوان 
١‏ "”عتطهمم .اقرودون : عوقباودها” » للاشارة إلى 
المراجعم الي تتناول اللغات السامية في دراسة مقارنة . واللغات 
الحامية > السامية » ثم اللغة العربية في الحوانب التالية : 
النحوء التركيب » الخط ء العروض . الأصوات » علم 
المفرداتء اللغة العربية المعاصرة. ثم اللهجات العربية ٠‏ 


وتشمل الصفحات التالية المواضيع المذ كورة أعلاه في 
المحلدات التالية : 


8 699.مم , 1955 - 1906 , ونا هادا يدع0م/ 
2 235.مط , 1960 - 1956 امعجمعاممياد أذراع 
7 246 مم 1965 - 1961 أمعلمعامصنة لمرمعهن5 


ويخاصة : 
7 - 295 طم ,1970 - 1966 أرملمعامصناد لعنط1 
2 318 م5( | 1975 - 1971 امعررعامصية طصنمع 
أما الترتيب الذي اعتمدناه في هرس المصادر العربية 
والأجنبية فهو التالي : 
-١‏ الترتيب الألفباني . من حيث الحرف الأول من 
الشهرة . 
: و 

؟ - في حال تعدد المؤلفات . للكاتب نفسه . رتبت 
هذه المؤلفات ترتيياً تاربخياً من حيث النشر. 
اعتمدنا تدوين عنوان المقال. فعنوان الموسوعة أو الكتاب 
أو الحلة أحياناً بصورة مختصرة وبل ذلك ذكر رقم المحلد 
متاريخ نشره. ثم الصفحات . 

غ - افردنا في آخر هذه البيبليوغرافيا. لائحة 
بالمختصرات الموجودة في القسم الثاني منها . لتشير إلى الأسماء 
الكاملة للمجلدات أو الموسوعات . 

ه- أعقبت بعض المراجع الموجودة في القسم الثاني 
من هذه البيبليوغرافيا » ببعض التعريف والنقد مع م كر المصدر 
واسم الناقد ؛ أو باشارات إلى أسماء المحلات ء الى افسحت في 
صفحاتها نقداً أو تعريفاً با. مرفقة بأرقام الأجزاء 
والصفحات . 


القسم الأول : 


: ابراه : - الاصوات اللغوية‎ ١ أنيس‎ -١ 
القاهرة-- مكتية* الانجلو المصرية الطيعة‎ 


نشر مكتبة نبضة مصر ولا اشارة فيا الى سنة ‏ العربي-1481. 


الطبع . الأرجح انه صدر سنة 18410). 
- من أسرار اللغة : القاهرة- نشر مكتبة 
الخامسة 9919/8 . هلالص . ( الطبعة الأول الانجلو المصرية ‏ مطبعة لحنة البيات 


- موسيقى الشعر: مكتبة الانجلو 
المصرية - الطيعة الرابعة ا/181. اللاص- 
(الطبعة الأولى صدرت سنة 19469 -- الطبعة 
الثالته م5ول). 


- في اللهجات العربية : نشر مكتبة 
الانجلو المصريه » الطبعة الرابعة 18897 
*ص . ( الطبعة الاولى نشر دار الفكر العربي 
ولا اشارة فها الى سنة الطبع - الطبعة الثانية سنة 
46 . والثالثة سنة 1985). 

- دلالة الألفاظ  :‏ مكتية 
المصرية - الطبعة الثالنة 161/7. لالص 
(الطبعة الاولى منة .)١88/8‏ 

- محاضرات في مستقبل اللغة العربية 
المشتركة : (ألقاها على طلبة قسم الدراسات 
الادبية واللغوية )19450-1١988‏ منشورات 
معهد الدراسات العربية العالية التابع لخامعة 
الدول العربية - القاهرة- مطبعة الرسالة . 
الاص. 

- اللغة بين القومية والعالية : دار المعارف 
عصر 161/١‏ هلاماصضل. 


- أيوب . عبد الرحمن : 

- اللغة بين الفرد والشتمع وهو ترجمة 
بتصرف لكتاب أوتويسبرسن 
000 , لنتكامقلا , ومدومكول 000 

“1946 0ه00ره ا , أقن لأ ألما لصة 
القاهرة -- ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو 
المصرية -- مطبعة خحنة البيان العربي - 19484. 

- دراسات نقدية في النحو العربي : 
القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية. ١981‏ 
صس. 

- محاضرات في اللغة : بغداد- مطبعة 
المعارف-95 710ص . 

ِ أصوات اللفة: مطبعة 
الكيلاني - الطيعة الثانية 31934. 1744 ص 
*#- بشر. كيال محمد : 

- قضايا لغوية : دار الطباعة القومية 
اكوكلا "الااص. 

- دور الكلمة في اللغة : القاهرة- الناشر 
مكتبة الشباب 191/8 . "لاص . وهو ترجمة 


الانلد . 


عن الانجليزية مع تقديم وتعليق لكتاب ستيفن 


. أولان: 


:6/1 370 5ل :وين , موعطاصه]5 , ممقدران 

56لا 
(وقد طبع عاه 1١9315‏ في دار الطباعة 
القومية - القاهرة ) . 


- عم اللغة العام: (الأصوات) 
-- القاهرة -- دار المعارف 14171. ١5لاص-‏ 

- دراسات في علي اللغة : القاهرة - دار 
المعارف 181/7. ٠هلاصض.‏ 


4- جواد. مصطفى : - المباحث 
اللغوية في العراق : معهد الدراسات العربية 
العالية . 1988. 4*#اص. 


ه - الحديدي . علي : 
- مشكلة تعلم اللغة العربية لغير العرب : 
القاهرة - دار الكاتب العرببي للطباعة والنشر . 
55وا. كاءلاص. 
5- حسان. تمام : 
- مناهج البحث في 
القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية 
ةلالص . 
- اللغة بين العيارية والوصفية : 
القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية 1984. 
اؤألاصضص. 
- اللغة في الجتمع : وهو ترجمة لكتاب 
506161 2 0911866ها تساليف 
هابعدها .الة.امشراجع الترجمة الذكتور ابراهيم 
القاهرة - دار احياء الكتب العربية . 


اللغة : 
16 . 


أنيس ‏ 
0 
- اللغة العربية- معناها ومبناها : الحيئة 


المصرية العامة للكتاب 161/7 . #الالاصض. 


/وا- خوما . نايض : 
- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . 


ذف 


“الكويت - سلسلة عالم المعرفة --1919/4. 


+- الدواخلي . عبد الحميد . والقصاص . 
محمد : 

- اللغة : مكتية الأنجلو المصرية 198٠‏ 
لكتاب 


الاواصض. وهو ترجمة كاملة 


اج فندريس ‏ 


ونأعنال0عا لأرقوقودها قفأ , وبولوولا .ل 
.لم6 18:6 , مأه15 | 8 معنوأنووابووذا 


٠‏ 1923 ,وموم 
4 - زبال فرنسوا : 
- تكون الكتاب العربي: بيروت - معهد 
الاغاء العربي 219378 


: السامراني . ابراهم‎ -٠٠ 

- دراسات في اللغة : بغداد. مطبعة 
العاني . 1951 4كلاصض. 

- التطور اللغوي التاريخي : معهد 
البحوث والدراسات اللغوية . 21955 

- النحو العربي نقد وبناء : بيروت . دار 
الصادق . 219457 والاص. 

- التوزيع اللغوي الخغراني في العراق : 
معهد البحوث والدراسات العربية . 9194548. 
0لصض. 
-١‏ السعران,. محمود: 

- اللافة واإجعمع ري ومنييج : 
الاسكندرية -دارالمعارفه الطبمة الثانية 21458 
١‏ ص . (الطبعة الآملى صدرت في بنغازي 


سنة ١4©48‏ -المطبعة الأهييه ». 


- علم القفة : مقدمة للقارئ العربي --دار 
المعاروف بمصر الطبعة الأول 219517 
)ص 


: شاهين ». عبد الصبور‎ - ١ 


- في عل اللفة العام: جامعة 


القاهرة-كلية دار العلوم ١9104‏ . 


ع 
- في التطور الأغوي : القاهرة - مكتية دار 
العلوم - الطبعة الأولى 1810 786اص. 


- دراسات لفوية: القياس في 
الفصحى - الدخيل 5 العامية - جامعة 
القاهرة - كلية دار العلوم -701.14105ص. 
3 - شهابي » م6: 

: أصل كلمة 6 هبج ه861 : ومصطلحاتها 
العربية » - القاهرة » 

محلة المع" العربي . لم. مهؤوا 

588-548١ ص‎ 


زانظر .8.1184 ع اا , 1956 ,/86 ) 


4 الحاج صالح , عبد الرحمن : 

«مدخخل الى علم اللسان الحديث ٠ء‏ بحلة 
اللسانيات جامعة الحزائر» معهد العلوم اللسانية 
والصوتية» المجلد الثاني ))١(‏ الاواء 


وله 


© - طحان. ريون : 

- الأنية العريية :)١(‏ 
(مقدمة - الأصوات -المعجم -الصرف) 
بيروت - المكتبة الجامعية (9)- دار الكتاب 
اللبنافي - الطبعة الأولى 18137-(174) ص. 

- الألسنية العرية (؟): (النحو-. 
الحملة -- الاسلوب - خائمة) بيروت - المكتبة 
المامعية (*) دار الكتاب اللبناني - الطبعة الأولى 
7ل176(1)ص. 


5 - عبدوء داود : 

- ابحاث في اللفة العربية : بيروت - مكتبة 
لبنان 1817 757ص . 
/اا-عيدء محمد : 

- أصول النحو العربي في نظر النحاة وري 


ابن مفاء وضوء علم اللفة الحديث : جامعة 
القاهرة-كلية دار العلوم- الناشر : عالم 
الكتب "21917 44لاص. 


8 - فريحة ٠»‏ أنيس : 

- معجم الألفاظ العامية في _اللهجة 
للبنانية : منشورات كلية العلوم والآداب » 
المامعة الأميركية في بيروت. سلسلة العلوم 
الشرقية » الحلقة التاسعة عشرة ٠‏ مطبعة جونية . 

- الأمثال العامية :2 (مترجمة الى 
الانكليزية) محلدان »منشورات كلية العلوم 
والآداب : المامعة الأميركية في بيروت » سلسلة 
العلوم الشرقية » الحلقة الخامسة والعشرون » 
مطبعة جونية "19817 . 

- نحو عريية ميسرة : بيروت -دار الثقافة 
16 . 

- النهجات واسلوب دراستها : منشورات 
معهد الدراسات العربية العالية التابع الخامعة 
الدول العربية » مطبعة الرسالة 
0 

- يسروا أساليب تعلم العربيةء هذا 
ايسر: جونية 1985 . 

- انبسيط قواعد الففة العربية على أسس 
جديدة : بيروتء دار الكتاب .1١9486‏ 

-- الخط العربي , نشأته ومشكفته : جونية 
كول 

- نظريات في اللفة : الألسنية 
(م)-بيروت - المكتبة الجامعية (4)- دار 
الكتاب اللبناني - الطبعة الأولى /191اء 
٠صضص-.‏ 


القاهرة 3 


4 - كيال . مراد : 

- دلالة . الألفاط< العريية وتطورها : 
(عاضرات القاها على طلبة قسم الدراسات 
الأدبية واللغوية 957١)-منشورات‏ معهد 


الدراسات العربية العالية » القاهرة » مطبعة 
هضة مصر- 1م ص . 


٠‏ - كوان ء وليام : له 01ت «مهذااائلا 

«آثار الحركات الأخيرة النصيحة في 
اللهجات العربية الدارجة» -الأعحاث , /الاء 
ككؤأل "#م-<مم - 


#ه اويضصب5 (415.م ,1964 ,كن 81) 
مذ ومهننمهدزاقعما امعنقعمكء أقدمة وا 
“.مث جععاممة 006 


: مدور محمد‎ "١ 

وعم اللسان» ( مترجم عن انطوان ماييه) » 
ويكوّن فصلا في كتاب مندور منيج البحث في 
اللغة والأهبء بيروت. دار العلم للملايين 
. وقد أضيف هذا الفصل الى كتابه التقد 
انيجي عند العرب : دار نيضة مصر للطيع 


والنشر ال91اء من ص :455 الى ©455. 


4 - وافي ٠‏ علي عبد الواحد : 

َِ علم اللغة : القاهرة » دار نبضة مصر 
للطبع والنشر-الطبعة السابعة 9198ل 
5“ ص .2 (الطبعة الأولى صدرت عام 
-المطبعة السلفية بالقاهرة). 


- اللفة ولإسمع : دار نبضة مصر للطبع 
والنشرء ١/181ء‏ 18917 ص . (الطبعة الأفلى 
صدرت عام 5 -دار أحياء الكتب 


العربية - عيسى البايلي اللي ). 


-- انغأة اللفة عند الانسان والطفل : 
القاهرة » مكتبة غريب - الطبعة الثالثة 191/١‏ » 
34> ص2 (الطبعة الأعلى صدرت عام 
447 » الناشر دار الفكر العربي - مطبعة 
الاعئاد بمصر). 
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.ع 715-716 .1953 /االالا ١‏ 212 / 
ممهوطماماعم8 

مهلا .ع. 0 , 208 , 1954 ١االا‏ ]اال /ر 
اناقطة دن 

معل50 مولا 90-92 1954 , 4/01١‏ / 

لذ 299-300 .1954 |االا»ا 086 /ر 
عنعنم 

, 429-432 , 1954 الاكا)1. ل5/اثم/ / 
.طعوزو2 ا 


6 (وعاميط 8ا2” 
. (1953) 103-1 6ثال/نا2 “.معده تتههوولا 
27-39م0 


اهتلمج .1/12 اع ااع /الاؤاعلالاً-- 130 


+ا5رعلازملا ‏ لرقهبامق!ط! , (.ث5.8.لا) 
.2 , عوللرطصةهت 
© كناطلوت ود ل 31100 ماع06 
ع 5531© ١انا‏ ؟نامم 185[و6: كول مو ناعه|56 
| «واع5ك 3001031106 ممناعنل3 
.ومنلل عل0طعمم 
5 165“ , 2 , لاغ5ؤلام5 118 
“035035 ع0 عاعم1ةأل م١‏ ذ5مهل كن 
كلوع 73+ آل])ى1'! عل دعو مها/ق8آل/ 5مول 
,9 , 09135 ع0 
كم أاءأن1791! ١١‏ , لأهذالاع 5‏ 119 
عاتعمعمطم رععوهةق ع/4/100 186 17 
, الثي8 , عللزما , تمهاعا بإاروع مأ دععزلن]ك 
-180 ,1 ,1971 ,/ع6/.م79 ,1968 
.60 .181,02 
للا .© الاولاعإلاع 5‏ 120 
عنأورة 3906| | 06 ع71816ر10وعر 0 
.1929 , لق ونامها , وزربزى مع عؤايوهم 
1350010 , للم )اللام!] 5‏ 121 
0 9737777131 علزامارعدع0 قل , لعمونا 
حل عزورق 131856676 لمعاو ءودا0لء 
.م 103 ,1962 ,.كذأل .لاثملا .ااعمو6 
+1965 ,1962 .ياولا , ااألالا 46 0/ 
, مالك ووروول , /لا0لا5 - 122 
/6 318 «عغ]زربها 770067 /0 918/179 
مقونطءنالا آه باأووياونا - وعويوان 
, 27/2 طف20 / .م214 ,1965 ,.ودأل 
, 1966 .وداه 
5" .الا.ل , 5018-5016 123 
| .مقط , ' 5هط38 ملاعو ل كجرمم 
. 6لا ]536111 - 1111 1ه /ا وجرهل 
اع 5ع 107 عوع0 ع0داة | © مونانطزام0 2 
© 0311007 70/15 5ع0 101105 دوع 
© 130 ل 0‏ , "يع نان 56/1/11 11/1115 وع0 
85لا نال 5نامعم0ن م1 ععباج ؤزأطيام 
وروصضهةط معموواعصضمة .طنا ,وموم 
.1-7.م 1961 عنةأألع , ممتمصقطء 


سل+2+ ..8 ,كذملا 100‏ 124 
.478/8 «لآنا 50 170177 10170065 5113/1098 
.0 , 00:65ما .مناه:9 103:3 116 
.م , 8 دزأ .اهن 1 , (1939 نه 1938) 

ع١‏ 0305 قوقلاملا وننل 15ق1ايوة] 

ع ,عنطقية؟! عل 6و -لناد ات أرعدةل 
5 0195 01و امن انوناق 
.661085 5مك هل ذ5رواءقم 5م1١‏ أناذ 

.1 163.م ,1939 ,40 6 ,م85 / 
علطم 

.© .240-251 ,1940 .012 ر 
ممهصماعاعمم8 

عأقمه8 1١1812,‏ ا 125 
0 2 110ل - 86019101055317 
.5وأك ‏ -- بوبه" «آ اعت 50ل 952 


لض 


ع319029|/ عأطوي4ق 156 0/1 9137127 
زمه:5مهالا :137 كموع اع - 1776 
.م2 ,االا 1969 , ك5وع,2 عوامع5 
© ' , 3765ل , 85085011 113 
80"5 0 عط مز ...لمق ...له 5هولا 
139-141 ,1959 ,/ا١‏ دور 
- ,لمث , الذغالا[80ا ‏ ل 114 
2 علادك 9606:2165 د5عبورقومع8 * 
"عنانذ55داء عطوق'! عل عأوماودمطم 
1973 ١1/اعا-‏ /1لا. اويا  ,‏ آنا آنا/. 8.0 ومول 
.291-300صم 
أع 100 6غ أؤلاة ع1 اناد مل0نةع ”* - 
نان 3م4616 ومول , “ع36:ة عطرعنا نل 
3 ,وزروم ع0 عوؤبوه00) 
عناوأو10أ0 مهام 516:16لإ8 16" سد 
“08(5 ممعارم "عبوأكوواء'' عطقرق | 
.125-10.مم , (1974) 18 آا/ن// 50 
-0 2610001 000156061665 '* - 
موتأقءتاممة عدن ل 15ق]أنادة: أء وعناوأو 
“ع6ق3 عباومها! ها هن عبان أقصصمام أ "ا عل 
6ااعانا0م ..اع.0.8) يك دبعازوء 5مول 
105-171.مم , 1975 ,اناميا ,عمقو 
عنان3551اكه 3866 عناومةا ها” - 
5 *685او00]لمأل 5205 عنومدا 
, 606/ا0هم مع نالك , 100.5-6 , .0.1.0.5 
339-44 .مم , 1975 
, نا611مم , عنالوأضمة1ه0» كأنق؟ وعا “ 
غمنه»! ها عل 8ؤذناتطه5 13 61 عنان05001م 
585878 , ل.5.لا.ث// عمقل , “عطواة 
.178 ,“طعولواع مون 8 
5 م37 .2 , للذضع 5 06لمالا8 - 115 
-ممك عأأعلانمم عوقطامملاط عمن ل 
نال 856 مهلا0م | ألمقمعوه 
. 508908 18/8مع 01 0805 , “2-اواوو 
-62.مم , 1965-66 , /ا)ا- /ااكر 
,عن لمن عابر أادومصه)| 068 - 
؟نات .لقاطقج2ة لقموتلعقا معطعؤاطومهة 
-صحما ,ع0 وودوألنلالا معطءمم ولط 
05 - ”*موإإنطتوولط معرقامممعام 
.197-89 ,(1969) 1968 ,17 


.8 رخ 116-8102114 
قع! 5قاصة كه 38658 رو ؤواغغ 
أ 01811173118605 0165 02965و 0م16 
-67.مم 1932 .قل , “عع امورومعلكهةا 
117 
, لمعم , 1اذلالا/ 117-58118587 
مأ بإهعهة0 عتمعطمءولا أن 816" - 0 
.الااءا ‏ اهل/م :مز “عنطورمة وووعوالر 
.256-261 , 1960 
-- ©©(رع]ع5 اعااوعوم ‏ 
عاطهورق 01 01817815 (ولاعنا راع 0ج 
216 , .م345 تالومع 0مد 


«اناعك انا5” , .وا , أشااع"ظ - 106 
'هم عغطعط باق (51131 , 531) كامنءممهة 
“رأونل310-لممم أماأعولوال عامقا 
ؤنئةط , 288- 277.مم كزوعرج1/ لأنا .اك إلا 
12650 
عطوعهقا” ,بز كعمق8عم ‏ 107 
اناق 793006 أناكنال؟ عموهمةغ لع أمأاعع اقل 
دمقل , "ع8 :01م عل وعاعقزد واعا اع عا 
, 1950 كومق6 5أوعجرواآلا .ابا وع9 1/6/3 
0--289.م 
أواععاةال عطوية :0 إوزطقة0 - 
..ل6 3 , (عنوتصن؟ ,عمعوالا ,عاؤوام) 
957 هوام 
- ,اهعةك ,عط مهعم _ 108 
دعل وقين7/ تحعل وؤدلات كعلطع5 11 ا ه ]ملاو ” 
0 ومول "أرقومث' (3 وويدرجام-اج 
67-71 ,1960 أاأالاا»ا 
4 , أ١الا»ا‏ )امع/,0 .اع,4 كدوم 
76 3 6إشل'ا| ,460-6 .مم 
وعل 5نعالألات )30م 135 كعمناواعنان 
دسج تتقومث اه جوعططكُ-اج'ل 65 651مم 
, 67-71.مم 1960 ,[|االالا»ا ممعصمنار 
: كعناوأوهأهذام:50 13315 كعنواعننو 
هاه عأت 31 مهد وعهدمم» أ[ ذ5أه10 عكاعه 
, 1965 ,85 .آء) ©اغمم ين عل ماق ملز 
.(1594.م,19 ١١١‏ 
0 عالاأعناناد 11 نز لأللاز5 م" - 
,1960 ,.طم-علاق ذوول ,“عاطو/م 
25-9 , (وأكصعوقام طالهامع0:1) 1.ملر 
“لاه .كول8 02 / 
عل مملأأةد اهمه هملع" - 
5 035 أذا1 ؟نلكأنانا5 معان 1ج زع طعو9 
ذا وعععه]اقطهلا ووؤعزو لقم ععل 
-543 ,1969 ,37 240 ”معطعواطوم 
.544 
اناه 2540165 .6 , اعللمإم ‏ 109 
, '' 43:06 دل 5هط8:ة 309015 د5عنلاواع01 
.460-467.مم , 1950 , وارهمدع ل 
0 ع0باع .8.2 , اع ملاقعام ‏ 110 
١691005 523-‏ 5ع 0 306ة« ‏ 18©ع/012 
عرجزيشر | مك وج درج عز/76/هك عع عع 12371 
, 1948 , واج" , عد5زأهع 1720 ع/18ع0اع066 
.م521 + 15 
, ملعق5 لمة عامقظ رع6ل8- 111 
مق غتطهق «مرهنووغ ,.] لوردالا 
أو أأطوبمف «ععلوم5 156 0غ موزاع لا0 11١9‏ 
: 2011هقطعا 3290 وأألرى عمزنزوهاوهم 
.م400 , الامإما 1960 5تولزإهط»ا , أنكاع8 
ومايمز8 .1 105 , 1961 نالا لعقرة / 
3 1963 االكا 20/46 / 
اعطعولط . للا 
لم ,وطول 865010ملت!8 -- 112 


, “عأطوم معممقطها يز ممتادجارداء/ا” 


١١١ , 1959 , 203-209 / 65‏ وءناعوممهم 
فقت الك 
ك5ع51 آه بوإأاأطقاء الهم 56 - 
. لاا وعناع 00م , “عتطوم عوعووطها ما 
أه .اأة .865/ 89-94 , 1959 
10 طألوورعا عالمعممطهم ”* - 
١‏ وئععممه6 , “عتطقخُ عموعووطع .]ا 
209-11 ,1960 
عأتدع نمطم - مطمممم هط - 
, عأطوة عد5ومقطها مز عظق آه كوسه؟ 
-7.هم , (1968) أن 10 .وم/|/ .مورطامهف 
19 
“نات , :و00لمهط1 ,رغكاع610لا- 103 
طعوتطقعذ معطعؤتكدقلءا كهل 2011 7ددة ١‏ 6 
عل ع تقصسصمهو ها ة ممأنطتاممء) 
:- 2255151201 , (عناوأودقاءت عطقرم3 ١١‏ 
ع مطء 4111١‏ وطعء دوع و هو زين 
+ 114+ 1963,6 , )قطعدأاعوعودءن8 
(لاأكعء8)) .ام ١‏ .م58 
-315 ,000.2-3 1964 الالالا» .08 / 
«ع50! .أرعطةظ 52 )هم 002- 317 
-لممه عألامقءووتاطلظة عممملعع عم 
.5 !|أناوه» 5هناوأونان مهاعم .)ا .1666م 
11, (1964) 85 -وباجط , وعزطق4 /ر 
بموصنه7 أ أ6 )هم , ©-316, 03ل 
:31 أهه01 .ع5 مولمما-اان8 ر 
.© :218 .1.هلةا , 27 , (1964) .10د 
م638 االلو5اع 88‏ .م عهم 
.230165 كأأعونامدم عل .أطنام 
. 40 , (1965) ادع 0 .0ن :5 81 
"0 .6860611 .ع اقم .,.ء 257-8 , 010.3 
0060م ووأكوعام ران 13 
.(1897) عاأولاملة مل عتأمصفم ميكل 
0062115 065 1801أرمتن مأأقامجوموعهاميا 
06 10 الل '| ع0 5071165نا ةا 
1ن0لمماعهة؟] عل عطورة عإقاملا5 13 عل 
5ع عناوم 105082060181١‏ عوتقىيان 0 
وعطع6 607 065 أموذ5أج؟ 15و3وألط303 


كع أد 0520590311 أع و5علانأ]5أنلأاودذا 


عدو اأمقوؤك ها عدد غأأدا أمهعممصغاما 
مم وع 
وبع .0.14 . 08866117 - 104 
6 مه 101772201 0 وععد 116 01 
-موء 7ه0غ371228اع» أ «وزامععرعم 
نامقل .ع/طهءة, ‏ 77 50/7815 
,. 1311م 581185 ,للق ناومدنا 
.مم 104 1968 عبوول! »15 , ممأنهالا 
سج ..6 |,8عطلالا0- 105 
أمهطء 5811/5 اع عاووام اماع17 
0 نا .م 53 , معو اتعاطءامطقانها 
71933 


ينها 


.أ (كأدتقطنهالا ./) سصساحرلة] 
١-189.‏ ع , 1954 ,اع8 


, أع دقع , 15010 1هلية ‏ 94 
عاءع/ن01 ع!/ انا5 5عناأو00/0ج2 دع 0 ناا 
280 , ننه !لزع 8 عه عرزهوآنبا 31266 
.م120 ,1911 ,3أهكصنا , .60 
65 . :6306 اعلطثم , / 1881015 - 95 
امال «صطاك ك5عأهوء3011211:و دوزروةما 
عل 8#زذ5هلالوملا"ا ع0 كممالكوعرتاطنم 


56 علمفقإيرزد ,1973 ,كلمن1 

أ0لا ,ع606ة1]16]-عاأصصووهة لطم 
٠ 460.‏ 

ع0 .1لا أعامقعلة ‏ 96 


, مأهعء 716:0 مهم عؤطورع'ل ومرع00ج 
دا , 83681 , .أا-ع306 متقمصولاه01 , /اا 
.5100 عجوم 
/9أناو0/هء ١...‏ , ااع102الا 97 
عا 0 عوونو0 ةا وواباًا 186 ,عأطوره4م 
,2 ,010ل ءا ظلاوع 
86 ,1308| , 15/108005 98 
7 07 عانااءنرةدى عنورطم 
!١-‏ ونصول .عاأطوبةقل اوأيووالاهت0 
, (مأنامالا! , قعتاع8ام 582165 , لانرقناوم 
.مم58 , 1967 رعنوقلا ه11 
مث ,.اأة اع , .5 51050811١,‏ - 99 
© 01/7 176 10 ممناء رهام 
. 5 © 039 9 56/11/1191 01 918/113 
, معلتادكعاين 
7 ...اث , 810101 نالا -- 100 
أه غمة7مماعيعن 30 «أوثنه والوانام 
. اولتقا .م76 + الماعما .عيويرع مومع 
©6110 01130164ص | / .1964 ,أالبط 
5 065 15101016 أن ع نان 5130511 
.018 .0) .هرق ده موأعط أوأكنام عل 
١. -56‏ , ذاألاكاملا- 101 
-فموتام) معأررك-هومهم|ا وامعاوألن 031 
,. (علاهاللاد غع عأووأوام060 رعنوةة 
مذ 1937 ,.لمط1ه0 ممصم( , طكنمعبره8 
.م266 , 12 
3010م أناط لقنا كضقل نعمم 
.ملأو أأممة ل 5وعاعرويه ععيج 
عاعع/ 012‏ نه 67911316 سس 
اناه الا 8 , عتاأيهم 2 , مع زريرك- وجروطةا 
1238 
- 01201 كوعاعرعيرة عمل )أو3 :5 ١أ‏ 
عاع 8أةأنا03/ ثانا , 16165 065 5301 
(110.3-4 , 1940 , اعم) 
|.182 .م 1939 وزفموة2م .0.8 / 
فنيايكت 
2 1940 ا 84 .0.8 وير 
2301116840 .ل , 145 
0 فم ووهيوي ‏ 102 


دعسا دمل «ثاعءاأن8 .4.12.0 1م 
.عواق 0 دوؤهرة 
عاععء/013 عغ) .للا , 8448415 38 
.2 وترق" , ممع جره|/7 ذ ؤاعهم ونبو 
لقالا عع0 23806 عاععاهأه )ا - 
1908 , ونمهط , 5103 عل م8:81 
1998 06 318065 791865 - 
1 وموم 
عا 0205 10/5 ©0ل'0 «507 8غ - 
ونبة 60‏ ونه 0مع/0 دل عؤورة بوابهم 
.1921 
, مقعدع] ل 5عط38:3 3165م 85] - 
338978705 .واع88 عوم!/ .ه72 0305 
.186-8 , 1945 ,ععوام 
5 قمع أغه .للا , دامع همالة ‏ 89 
درولا اع 'ل 5هطق:ة 1:65 دنه 1 ”, زم 
:مق , “85 طق0 عل 
-193 متسل - اترررث , 1931- فل 


2147 

-193.ع08 - .006 , 1932 - قل 
.2710 

-1 أمع5-هع|اأنل ‏ 1933 - 4ل 
86 


م6انات نه .للا , 5اذج هملز - 90 
وم0ه79 06 ووطورة دواناء7 .م 
١-1),‏ ,ب متقععماو , 1925 ١‏ ,19665 
.وننوم 

ها“ ,06م , آعلززكهماخ ‏ 91 
مه © 06 0063066م5 مم1 أهذأاة داهم 
, 54 .امنا ولمة6 08 854 ذمول ''عطقاج 
90-2.هم , 1959 رذوط ,ل .ووع 

أ 065اكزواا” ,.ه ,لاتظلمالة- 92 
نال 00108(6م  -‏ “كعإناوته 5هطنونا0رم 
أت دع ناب؟|!41لع 0د ك5علدغغ 0 00716 
او ') .349.م +.8.0/ ع0 ك5وناو/رواواط 
.05 48 هل مموأنععماامء عون 

٠. , * 65‏ ., 01لا 55(1هالا - 93 
8390030 عل قطورح عأعولوأل ه! عناد 
.24 , الا , 1240 .إأن8 

عالااعنا51 12 ناد 86)162(1005 '* ب 

مق وولااهمةق؟! مل عنالكاصوام 

١١ 1, 1954 ,‏ ,قعزنؤورق , "عطورح مه 
.3-6.مم 


0 زه0:م هل هاعبرع ها -1 
.165 28 095 عناو أامة1نو 
“0146 91 6/1010 ”” 06:ؤ15|اة:16ذا1 | -2 
ذهم 0656 عطقرة 1 ) كوداعة 065 | 
وننو 280 ناكل ونومة!ا ا 1أم3؟ 
.(10.م “40980 وول عنومدا دا 
-6ل عبونذاقعهيا فؤإنءزامن؟ ها -3 
.6ق ” ثز/ ول واأوتامموموه 
نال عنن56:680211 ر6ناامبنوتنا - 4 


نان أو010 ىهام علمعه؟ ذا أمممتمع عل 
386 تع 301115]أعطناد 5عل أعرنام نل 
, 1973 .8.5 بكآء) ل0نهلمقاد ممرعلمم 
(73.م 1.ملمن 
لا 1136 ,2ع الاا0»الالاع ١!‏ 84 
-01/دومق17 فق - بإمعدمعكا عغعردو:3/ا 
01 )5(/121 276 0غ «ع03مم3 /2م0 ١١21‏ 
أ بإاأتويعلاتو لا ,ععاماء رهم عنطور4م 
246/.م 269 , 1967 , .ودوتل مموتطء1لا 
.2667-8 , 1968 .ارول , 28/7 
200 أ1مضع005مج-عزمه ** - 
١‏ , “عتأطوية مأاعودناهاء عاتاواعء 
.810-25 ,4.هلما ,97 (1971) دولا 
(.]6 8) عتطمهووه اطتط 
.ع0 1631| عطوعم 
ذه نهم غ:ا|اتطأوومم ا ع0 وعمروبرع 
عل 315]أنا5ة , 5مممىم / عمغط) ععدو وام 
81 ذلناعه؟] عل ك5مره1 31 لصنوأكمق)] 
علاتأقاع هصن ذمقل وعؤووقطممع 
0561م 3 0165أة 1م60 
ع" , مطمل , 860010818 اال85 
لإ نأك لث : دع صمع!]- طايعلا لعباأبعل عأطويم 
/51/ , '“ووتمههط 0صق جره مز 
.96-16.مم , 3-4 .5ه؟ , اانا , برابعايويو 
رع0 عو نعل مرعت ١‏ لل ,ذخ اهام الاسوع 
واماع/8 2 «عطعدزطهج2 دعل غ/[1ة«دم 0 
.3 , معلواذواة , 829030 جرملا 
- .ام ,كلفعظهمالزخ ‏ 567 
اقم نال ع0ناة | ة ممنانط امم 
.45 , ءانه© , 58309 دامط 06 وطاورة 
ع5 ممم ١"‏ 06 0ه0ئ1أقاناء3)1ا” - 
- .“ متطة روهط عطقم ععأنهم ون ومهل 
1/5 5ع داعال أدا]زةىم|/ ع9 .مم4 
.1-28.مم , 1948 , ا الا , بعوام :0 
611 أمممعاطهطمعم علناع 
11 عنانألذأنوماا عل أمأمم انا ناد 
ا كعنومواأواأام كوا ,هم فزل 6العءواك 
.6) .كالا دل 33665 ذ5معل زه تمصدرو 
.(8-830-831 , 1950 , /ع8 ر مبغطعوا8 
|اأع[2/10 ع0 عنهووق يعابوهم 16 - 
.6 ولرح5 , (ؤوأم و لأمقوادمموه لتولل) 
5 38665 01825هم 85]” - 


7 ووه , وزيقو/4 ٠١‏ ة ممناوناام1 


“كنا 18 مهل أعع0 5ماء816أل 1856| ”- . 


'"هلالاامقعم - مل أكهقم 3 قرز ماعامرح 
©306) [507-601.مم ١١‏ , (2) اع ومول 
-- هالهالا هل قطويع ١‏ ننه وتطمقرونناطتط 
2 أه قأرقولام -- ونوتمن؟ 4ه وبرطنا 
8016ا نوالا - عمعوالة - ووزيقواق 
.(201:86 مدولام 
وهاء 3:4 #انمعط وهم - 
5 5مقل مومونفواح ونومامئعه ةل 


84 


7011151 06 5005 كع مالع نا لأكصمء 
.222-26 , 1951 , اال , ورولالا , “عطاواة 

. 9:0 5611111 ع ع011/8/م0م8 1 - 
. 1961 , مواعوةيى 

01/0 8" , .5 , الأزام 55لا 7898 
80 , (60دال/ا , و5عاصن) وعل عطوارق 
-5.م ,1968 , 81 اكه 153-209.م 1967 
77 
عدت !ا - , .ل , أاقاععع !+ -- 80 

©2338 2155376مع قمع عمإاواعع/013 
5ن ل متعالانسظ .1) ممبعومم 
مام 207 + أألا , (الا عه لل ععلهامعة ,© 
.33 وؤلوط , 4 

-م11 13056 , م16 أل6 , ع أم مم86 
5 ؤ5عل 61106 أ لماع نلق , رمنلا 
ع0 61501301م 1065م رمدم لاناقاعمأاو أل 
.10 ذأناوما! ممأنامية ٠‏ ,عمعوعؤوال 
ها أهم مؤدلمقاعقرقه نوه إأعدعلاوت 
-2560 3366 ومنتل عمعمقكوتوقه عاطنول 
عنان551ةاه 3866 مكل غأع أقأعواوزل 
أأقنان0م مااع نان ع5لعم 1لا18ن3" ٠‏ .أعناذنا 
) .كهالزاى باناعل ق باتو حوصن فق عأتنامطة 
.(244 .هش لاا , 1935 ,/ع8 , وعارهط© 

؟ناة 66136[65م5 5عل ععرعن )دا ”* - 
5ع ]ل 5هعل عدن أ أوأزنودنا ممأساويث ٠١‏ 
للق صا “أموياقا نات 050067065 كدعطدرق 
أع0 171©11221012/6 وودعروم0ه)) ||| اع0 
, 1933 عاطالمعاموة , همه , ناواناوم[ا 
6--181.م 


5" , ث, اا الا5ها! كاعة] 81 
معطء1)139515 قط تموأذلرد عطعد )10م أل 
10110106مأل علعقاولزة ع١‏ ) “طعواطويم 
.07/6 #عرق . (عبوأووقاهت فطورعة 
.57-69 ,800.1 ,39 , (1971) اومعاووع 
55 قعارع ]أل دعل عولراهمم 
.0ع ]كداز 5ننها عل ععدهقوؤام مه 
- 6/6716 5انام © , .ك , عع لاع -١‏ 82 
1 .أو 1 , «عاربزى قايهم عزهره 0 عرزوة 
,1938 ,03135 , 8 
91820903168 06 كأموضواع 
عل 65كمم»ىهة 5ه! عاأوممةظ8 . عووزاعرويرة 
اناة ,عمقوألى 90 كألرعة عرروو وه 
+1 أنال 2815 , 1840 عل ذ5رنوامعاج 


|! 5عاألمعرم 5ه1| عق ل عدويعيرة‎ )...(١ 


8-11 ,3-4.هل١‏ , 1940 ,اعم) 
67 أقكناام 1 ”, . آيا1. ايز , لياع 1 83 
0 0061859 ذظزز قنمم فطع 
.ذ , .17167721 .517ل .أرععوو0. عتطورم 
6 ,10.3 , 32 , (1971) مولن 
. مهقوتطعنالا آه ياملا موفط ممه 
09018 201هلم .1971 
65 وواوة: 65ل ممامزرعوه0 


لأآناهالا /الملالالاشا ‏ 72 
مه و10 | ع0 ع0دأة اذ روزاء د00 م1 
و ل ل 2 يك ” 
- عاكت مم38 عل عوقط) _دونوموط/ 
0 19 واأعةه2 . 6117©85©ا 
(هفأطامقموهالإاعول) 

4 ,.ثلكث , اإشاافخظفامل!)»ا ‏ 73 
لجز *" هو 1ه 12778و عانام اع و08 
, 6:85 , اتأكنلط ‏ , علطهجرةش /0//00)018 
1961 

مبراوية0 برقالا , للفع اال »ا -- 74 
6 آ0 عانااءلا ناد معع08 776 -- روبارق 6 
1710087١ 0‏ أ ©0135 010 
مموتطعالة أو بلكزوعبندلا عاط تم 
, 1967 .وناك , 28/2 طفض/رم 1966.148 
.ه-654 

أه0 1831065 16:65]150م|“ - 

ما لممعممه بعطصنيم - وعلرعو 
لاا 5 ]0م - “عنطوةُْ بصدعئؤز|ا ممعلن الا 
.36 40-49 

8 ,7ا8عمن» ‏ 75 
مهطعدوتطومة كعل ذأملقوعو/ا 
لصن  7737“//‏ كناه تع مع 0013111:ق 6 
ااا 07 , “لهو ننالغ#صتطمهيا كعمام5ه 
328-00 , 1960 

م 


او زط0 '“ -., 01١015010285‏ - 76 

65اناء0)1قم) وكموضقطها هآ و5هاأء اهم 
أامع:0 :3076 إل , “(وتقهحقط ا مه عوزام ل 
5© ا .512-7 ,0.4ل١‏ , 87 , (1967) .عمد 


2 


| ,ها وعانء لمهم 

مز 5أقمنصمه لعاطنه2*”* - 
. (1967) 1 و55م/6 ,'عوعمةطعا 
.512-7.مم 


عاطة7 - وووا!(,عامله8)ا ‏ 77 
أن ©::38 :برك 0 701/05 06 73/50/1168 
لطلةة ‏ ومنعق0١‏ نتطظ 'ل لودن6 -٠د‏ طقانا 
64 608 2286887 أده مقداق] -أد 
لذ ع3 وملاءمال 3ا ذ5رنهد ,عدو أنأأهم 
عة؟ ,عا أتهوواا -عانة ل عاتودنا , مقصحه8 
.10 ,1972 ,هةتطم ك0 , 5ه5اها 65ل 
5 28008-/8 0 ع)1ة11الى 18 
و ول عمفتجمن! وا ج ‏ ادن -/ق عريذا مود 
عل معؤ٠طا‏ , 6/16 مولا 107 عدب غك أنا و11 
ا 5نمد , اعت هصق3 06 )مهل 
.نولا , متصبهك! وهوعوه6 هل حمناععرال 
, 117©65ع ٠‏ عمل .عه" , علانوهو اا -- )ززم 'ل 
2 + »72 ,1975 وانل 
قا “ ١لإورول‏ , 62الالا0الاثالاء»ا- 78 
كول 85356 مه وأعتايع !1 أن موأأق دام 
5 1950 ,1/2 .ااالاعا 40 
.323-28 , (١١1ا‏ , بإمعممنا 
| +8 6018150668م1ل ©ها* - 


34 , ودمنها :8 مز .م194 + ( الا 
2 ول كمنوناقمهطام كمه نام أءعدمق1 
معممقلا نال 2015 مل عاباعرز غم وعطبعيا0رم 
-تأمءاع اع ومللأعنل3 عوباج أقاوعة 
ممما .لمقصعلاق مه كممنادء 
لاا , 1935 ,اعم , ووأءوطت .4 ) انوياح) 
.(8-243 

...لآ ؤ5تناع ,ممم 62 
, لاتعاقعنقل , مءواوأأوعواهم عتععالوز2 
(أأة مع) , 1927 

0 الا58001- لمم 63 
1 أع 5ع3:306 ك5واعهاوزل ” 
8/85 7م , "“عرقواذ؟! عل عنان1أدأنودذا 
0 دعاوامع 07 5ع0 راع 0 آل 1511| ع0 
6)زورعءب(ملا| عه د5عةع ا عهل 6إرموع 
/ 61-97 ,1955 ,اااعا ,عو/م'0 
5565م 130315 20015 065 عأقامويارا 
.؟؟أاغط© وعلرمالا دك واعمزأوزل 16 عمل 

الث للشالم5 -ل 5ه 64 
5 4ع عناوتطداالادك وهاكددامرأ")]” 
328665 5عا 5غ8مم3 ل صم أأمعمعممء 
-407.مم ,الا ومع/م “ومعمنء ععممطظم 
.409 

دا أء عطقاأالاة عل 20000 13" - 

دعل عأاأعمصوز5أناممما-مءلأقمكء وأرمفط؟ 
#ق/ر/رأم53ذنا-ا4 , “مهطق مخ كمواءناغممطظم 
.63-3.مم , (1971) ١١‏ 

عاةنومغ , 1603 لالزه/لا اما - 65 
6ارقم 5أ9ع 1:27 نال 6أ00/109م وا رناد 
عمغ3 عل عوفطا .م 94-) , هط ا نه 
.1968 ولرق"2 , ك6 اها ون , عاعبرن 

عط1” .م عنتع صليلامم --66) 
أمعنقوهكء أن 5مجمهفطامينأل أقمرمومهم 
22 1 , 1959 , لالكا غلك مز “عتطوعم 

-عهالوأن ماهم ع 0١!‏ نا0 علهلا 67 
4 , طانه2يه 8 , عاربرى ع0 اوه 

6 ,5.2 , لقطء81 , اعقلهم4م_ 68 
1 أوأنوو|أ0 01 بزوماو دوجم 
.7 ,عانول بيولا عأطورة 

6 الاهم , .6 , تالانا - 69 
زعامبروع 0 ع(أهوأناب عاعع018/1) عوط تدرو !/ 
.65م 135 , 1928 , ممطأون0 , وأيوط 

08١ 8‏ - 0 
لزنن 0100055055312 8 ** 
- م0 5ه58قعطم) *'وصناطواطعومعلا 
, (“أمعدمععدامغل '” عوبدة عوااعصده ةل 
78-6 , 00.1 , 107 , (1967) 2/16 
3266 011316لا9 - 


و1 ” .1.1 ,ع011057010ل - 71 
"عنطقنة معاممك مذ غا-كاز؟ة اهطويا 
249-52 ,1969 ,13 255ل 


لحف 


عاأونه لا , «رهلد!! عل أءأمفمماعيممع 1 
عمن عولاج) 593-597.مم ١١‏ , مه610زل6 
دول ©6لن66"'! اإنامم عتطمقووه ألطتط 
-ةامبزوع ل عطاة:3 ١‏ :اناقاروا:0 5رولءةم 
. مهطنا , عترلزك ها-ممأاملازوة مقلناه5 ع٠‏ 
الامم عثاآلاق هنن أع لقم !"| ممتتمواوط 
-0نمى غه كونوتطقَة كروأاءهم كول علناة '!| 
- مولم - مممغلا - دقزلذ4ا :كهدوأطدة 

(..مقملنا' - امفصمموولا ٠‏ طهمتطعهط 


عل ءألؤمماءبعءمع | ودرهك ا 0 
اا , (2) اع ز0لة هدرة2 «,1513/ 


916-9.م 

-210.م ؛ ١ذا‏ , (2) اع ومهل '"#روام” ‏ - 
211 

|اا ,(2) اع ك5مول ‏ “ماب - 
570 258 

||ا .(2) /ي ذموك و10 - 
.1033-1034.م 

١لا‏ , (2) اع كموق ,3م70 2 - 
1053-4.م 

اا ,(2) /ي كمهكق ,"2" - 
.7--1156.م 


ممكنتةانا , (2) اع ومهل .خ“صروا” 2 - 
-189.م .اا ممه :1973 , 63-64 
١‏ ,190 

.الا ,(2) اع ذ5مهل ,"“مق,ك” - 
1281-2.م 


, 31:2 عأو6اه//م 06 772/6 - 

(6أأقعقم 3) .2.ا0 

1/5 , كاذ , ذلا لافضوعء - 57 
210 و7أاع228 آ9 أهنامة7 د عأطور4 01 
65 اأعاانال ,علطهةةق أوأنوه/أامء 
50 لع! اماد , لوؤزير86 ,1953 
(1959) -- لهموردامة 
مق .ذا مهه 5 0|١01‏ اع-اذلام6 - 58 
0 زوع 01 (0ل)8 اع هام راع 
«بجهسوذدذن ا قنامهل. , عزطوما إمزنووالوء 
وبعو5 156 ,, م0آنانانا , 826همم عومد 
.م117 ,1967 


عمةا .لاعغ88م6 59 
اقع هقاط هط ره هقلارقصمة8” 
535 80 أ0 بزووأه0 مهلام 
الا وعوين صذ رغععهاة01 عتطمم 
.303-7.مم , (1958) 

من ” أناللة! ,لم3 60 
صن م615 مأممق1ه2 عمقل ##أنرووظ 
عل) “مماععتطهجة مز ممتأقم تدم علدا 
أ 0616261034109 عل ممتزومه ها 
وعتطقعق , (هطاقعة جه ممتاأقص اماما ل 
225-51 ,510.63 , 17 (1970) .1 
8 ...5.0 , لذاا650171- 61 


1968 )22(,,1771(. 


دلق هل هطوبه بوابهم ©1” 

+ ,1962 الكلامل كوول ''(مهطنا) 
.371-388.هم , 17 .عؤق؟ , ١‏ الاكلا» 

أ6ءط 5ه 5هنانألفممطم ذمزولمر 
نل الاأئلة) هناو نأو0أه امهم 6وممعهة 
051111» (أنالكق؟! 91 أترع305:] عئ.,ع1 
6 ها 5نهل منأهز باقعبانام5 ون 
نال عنهلعهم 5ه1! :ناد 6أ18اع1816أل 6اقناولء 
.آء) الاقاناة أ قم هوأبصقنارة , وقطتا 
.0 ,385-399 ,1959/ااالا رئنم,0 
.(معام0 

5ل نثة 165 /نا5 3461005/لعط0 ** 

“قنان51قهاأء 6طقة مو كونو توه ام اتام 
134-4.مم , ال/ا)ا.؟ , 1963 , 0 

1 , فأنأكقهع06 ١5‏ 3 أناعمو©0 
165 0656 2016110065 185 00006 
6 , 060600015 2005 1ل00ل عمطقاج 
15 8666 3 7ه8ل1066م 
.0) 516003100065لاد5 5ع1ان 5136151 
لمعطه0 

عط38 أه عبوأكووقاكء عطوءق"” - 
53105 -)عأنامول ل7 - 5 أوئعهواوال 
.23-62.مم , 1964 

ع0 أهاء 012/2 عدا :3 ١ع‏ 5ع1)زع 7 - 
. 1ن 0 ؟لا© 8 , 878156 11700130176 
. 0.2 , 61 , 1966 , 851/رم 62 , 1964 
.0180© .0 , 164-5 

5 0705م 195 إنا5 "" - 
:5 ل5لانا/ “عن ونكوقاء ©طةة مع 
.(63-73.م) .م11 , 1968 ,طادهبرع8 

ودوانابودط , وندواووقاأءت ©3:880 )1 - 
انان ذا ,عنان0/511ا 171 517061018 076ل 
١ 65‏ 3001 © علالاع .60 
٠١15).‏ مك ممناعمرال دا ذنامد 5وةؤ1اطيم 
طأآنوالزه8 عل 016213165 2865م ا عل 


315 .1152| +89 #نومها .2 علمؤد 
1968 , وعطعهاية-أة عهما , خانم مبره8 
.م271 

2699-4 (1969) 1968 , 44 ل5/)الا. 
.موسقم ؤلمم 

ملقلا 179-181 1970, 179.15 .84.8 
.ممطعوةامطومم 


225-251 ,1970 , 17 وعنؤطورف 

عل , اهاعة0131 م336 هاكاع1 0لا * - 
دلول .'(ل0:هل! مهطنا) :ه290 
عل ععلياع , معزه© اععروابا/ وعب 1/6/3 
أ ©6للمنوأامهقومقطاع ©6نان5]1أناود اا 
ع1 , ممقانولا , 011926©)65© 5ع 50600 
.240-244.مم , 1970 , ورنوقل! 

“عن ة)مهونره 5ه1ء16ةآل 85ا” - 
اقم 3 6ن ,"دبإيرتطوةق” كمول 


,06/5 , 'مقطنا نه عاهقاعوادأل عا8تاودء 
.865 ) (عللقء 1) 385-399 , 1959 , ١االا‏ 
.(267-269 . /العا»ا 400 كضول 
8 1/2١االا‏ 1961 , وعءزطق4 / 

.نأهعمناه)1 .6 

أن رهطهمة عأو0/0/أم ع0 77916س 
. عناوللممصعظم ,دعر زهم لماعم ١‏ 
طأنسعبزف8 , عاأهصتصمم علومأامطام مد 
.م550 , 1961 عنوأامطاقء عاأعصقصصا 
11١ 1962 )1963(, 392-‏ 20/6 
ا66© ال , 394 
.6 96-98 ,1963 ا 8/084م48 
.ناهعم 17010 
.أرعطة»! .8 512-515 , 701١١1963‏ 08 


3611-3 ,1963 ااالالاعاعا 850 
.3063م 
اع,ق»ا 157-161 ,1966 عا 0/2 
عونمم 


56ومكاةء من )زة؟ العانك /|٠‏ 
عنوأأغممطم ها عل عنان311 نغ 1دلزود 
عطقرة'! عل ععته موقيو ذا عل )ع 
عل أدأمم عاطنمل حن قن عدوأذؤوقاء 
عنوماواتطم ا عل أنأعه :تعنلا 
دا عل أناعء أه عأويلغنل56م ع6طوعدج 
5عا .6م5008 عطعرعطععم 
اع اضرم 1أتق؟] 165]زم لاك ذنم ألمعم 
115 9595ع0 عوطقم 
3 عل عناو0:1أطاتط !| مم1 أع وعطهج 
-ع0 عمقلا .عطهعة معنق مم دوقو 
8ن ع 01158016 651 3016م علمغ انان 
ع أنامهم ها ععناتج عنوتأفمملام 
65 النأهت اع ع500605 عنلا 
6ن 5ألام , 38665 91300533116205 
هع :عأوماملامهم ذأ ناد عل0نمة 
, أمعصمعممواعيقل عرع| أء وعماعق 
عزو 6اهام50 عل 5م10ؤمم وها 
ممم و اعلافل ع١‏ , عاأهمأصمد 
دا اع (أومالممه عسوأو تأمطامصمد 
(عمهلة ل ) عويعاما ممزيرع1) 


مهل ناه عأمه ممصا مملأوء [اطنئط/ 
ومقل كأتد1 5ع| تععقامعع قّعطعرعطء 
ذخ غأء 6ة/انأناأولاة عباتاععمويعم عمن 
65 وعل يعلاناو راع 
١65‏ أنان 5هنانلأو10أ0اعلاوم-506160 
ع6 أأمغل مع 1.6أمعننزامعرء 
كع6اناصنه] 5عنرو65 كعم اهمع 
5عنانا |١©5‏ © 003(75م0ع8: مه 
عاطدمعومع | 0305 أموك ععغد5ممعرع 
لا )لا5 © 13115 065 ؟نا5 1000685 
عل ع10100018مم3 1552066 ملم 
,85 ,معطمه© .2 6ع) .عطورة "ا 


حرف 


5ع270311قىل كعل بانلهلاقن 5ع١‏ عمقل 
.33665 
 - 7 1 1960, 182-33‏ بر 
ات 
ععقرطم ذا عل أقعنءرعا أعهم35 1“ - 
ه50 ذ5وقهل , عنن ذؤؤقاء عطورج 
١١| ,‏ 1959 هنك , وزلمامعابن اع وعزاطاط 
.78-94 
5ع6أ]5أناومنا 5ع| عنان 00563198016 
انا5ة 01ع8عع3'| 1)801© 5عم 51006 
أنان 256ءلام عأناه: عل امعلكرعا أععموة ٠‏ 
عاأعلانا0م 1116م هصن 6أمع65مع]ر 
منا ممه ع005106:6© 6126 ألوانا0م 
عا , غؤأاه6: 85أ170 نان 5ناام أعناثاوأنا 0د 
فضع 15601 ملام وناو أاممق ل علروودة عط 
.علاواأكوقكء عطورة عذقعلام 13 
أعهم5ة "| عننو لمرمطاجق'ل عناو هدع ١أ‏ 
أ303مم3 564قعطم !ا هل أوعكرعا 
601 ممتصب !| ذمقل أمعمعااع مفاهم 
26 0501م لثممك 13 أنان 2015 دعل 
داعل عبوأمغاص ]ا ن , عأدع1 مهرم ع5 مملصنا 
5 06 عمقمممموغطم عا هم ,عوقظم 
201 0لا 0ا0)50! <(أققضى) صوؤزقز|ا 
-010© 8م0100 نا قم م036ع لمم 
-000 عك عع5 ةكرع ,علان2011مه5 
(09370/) 3410805|تنرأووة 5عديعرط 
5 أ 0001861105 065 553018 أ أ مط 
6 0601لع المع ]10 أنان 911005 لمتصعو 
نل 08(1#)زما! أع غم لتق عاهمة ذا 
5 عل الوأنقام! !ا له باه أمقوباأناك 
, 35عظام ع0 ص1 مو ع ر جعق لعل قعممه) 
عد5ناقم ا عل عمغصممقطظم عا عهم 
.لولاا ) 


©5ةلام وا عل غاتلوءألاعا دا 5ندالا 
5مقل اأوؤذلناة 230116516 ع5 عطوية 
- 02 أنانل 611005ل)005 كعم اهلمعن 
عااعنانهه عاوعلكرعا| 116أمع معنا العلا الاك 
وق عا أ5ه'2) .001016810 5815 ]نا 01ةل[3 
ألاننك بيات 1نأهاع: نال ممتاء نكمم جا ع0 
موتاتأومممعم وا عل م315 تممومعترز رن ل 
عقن 3 أنان أقع60ع16مة ععباج عبناقاء؟ 
ها عل (,3111ع1]أالهنان 06 بعاد 
وه صن ععتاق عأأعروم دوع مملأأكمم0م 
واقطعن عوقعطام عدن ل الاباك كملع ع0 
موت عل نمع1قيا ع0نا 3 أنان 113[6ألن350 ناه 
أنا10 3115أك36 لالمم عل ناه لولاء3 0 
عأوءنعده| عاق ا معاط عنعممم ذاوه 
ناك عط3:ة ععقعطام 19 2800م ألاعم عناق 
.6 .0.8) .ممكأددونأه5غ6ل دا عل مهام عا 
2 .1961 , موعأتؤقرق , بنقعمننه:1 
.(208-209.مم 
عصنثل 15ق]أابادكة ك5عتموورط” هس 


, 1957 كهلقما , 03535 عل 5أوعموط 
١ 153-181:‏ ١ا‏ 


5ع أع عطيرعنا بال عدرره1 16:6 هأ 1 
.51005 امازل 

73501 نال نوأأوعناو ها 2 

15 أهع كملوعة 1 3 


ناة6م 10 .6 318 , 1957 !١/‏ وءأطوريق/ 
)1/ 


أء عطعهعن نال علنن1 عنغاررعرم ها 
دا عل تموتروط .كؤمواؤألاال 5ع5 
, عكةعطام ذا عل عاقعؤمؤو علممغط] 
عناو عأث؟: لمقيو عا عنوألما .8م 
-مطمعه ذا ذمقل أوزبد عا عنامز 
دا )أة] مع غع عطهورح عماععيا نال عزو0! 
مه أممررع355أء صن كك ع5هط 
, 5معلاهم 1115م3060 , 15أأمع39 
.لقنن هل ذوطاع»* 
35 31315مم3 انهو عا (2 
01 50110297 ©6لنا # لصوت 
أناعم 56 "نان ه#لقهصلأوانه 
85ل 31600165 لاناة 111167معل1 
أنان اع 5عنان51وهاء ك5همنومة! 
.ا)نامعوة ل عااعء ذخ عومممه 5 
5ه عولة .15اع3506 أ 5م2ع 1‏ (3 
5]نال 66 5أع01متمع) 053005ملاء 
, اناأنا؟ نالك عالناءتايهم عضن غع 
8 ععمملمعاة خم عبللعة عطورق'ا 
-3لا 565 1010165 ععلاق وملروع] 
5م همأو وعمام [1ذز 5أ3ل5 , كععم 
عداوقق! انا ألا0] 31/301 1ع 10015 
وعطع 1 6105 ؤ5أه2!-1ع6م35. 8 
أنان , امعمعمواعومه '0 
5داعنو065 الامكانسة و5هكاج دوا 
عنونوو! ذا ععمناق , أمعاناءة 5 
5ع| ,عنومةا | 06 عمميعاما 
موتكدعرمعاة ل 5معل20؟ كامع01116 
|) .عطعنيا بال إامعبيقاع انان 
عمعقللا ‏ وارف6مععة ,أمونر8 
(367-8 , 0.3-4 44 , 1957 


عنا076110ظلم ممأأمععممه هآ" - 
1958 ١٠1االا©‏ 20/8 , "وعطوعمى دعل 


74-108. 

127-128 ,1959 ,الاالا عزرهموع/// 
0ر8 

.6 318-319 ,1959 ,الا وعزطور م8 / 
.تاهعمناه] 1 


الل 5 

لكلالة و5مهل " عن واه معرروعرع 
,1958 لاأنورلاء8 ,2 الاير 
5 5ع كعلباغع .(193-210.مم) 


.لا عل ععوأن 25 .5ع501 أع مملاع نيلت 
6 + لكا , 1935 وترحظ .بوني أمعطام 
.م87 + 
-0لا5 01610015 أع وعممععيورط * ب 
دع,/0 رق آ/ اع 2م اة7 كرهل , “دنقصه6ذا 
5م56 , عأو00/0(اع 0 أن51/1ىم/1/ ع0 
. .م850 + أاالاعا , 8- مز املا 1 , 1938 


, 1,40 , 1939 8516 .0.8 / 
.لمعه .لا , 155.م 
1939 ,اأالا»ا»ا 84 ,282 / 


.230000 .ل , 421-424.هم 

سك ,لالانات :ع لالملاقعع - 53 
, 8ناب | ]361:11 7 /9 913101118112 - 98718 
4 ونووم 

, الافلاوعع] نه .آلا , الاملاوعع هو 
- [لولالا عل , 5ع2:36 د5عدهة! '' , بلطم 


كأأرعكمقء1 ', (مقطنا) عبمعطقط 
(1927) 210 شل .20165و3 أع 13010115 
.59-88.مم 


ع1“ وعامروطك , /ل501لا86عع -- 55 
5 90296و307) . ''قمنهكا عتطوءم 
(1959) 

عءأطوبةقف ١6‏ كموةبدط :م00 - 
مععتددع عاللتاا لعويموتا ىع ناىناو 117 
:155 , عولقطصمة© :3 عطمهعوممهالا 
51015 ممقزووع عاللنالا 105١‏ )عامع 
,لا , 1960 (ج5وععظة .لاتصنا لنويرولا .1ؤ5أما) 
.م61 


5 معط رلزعواعاع - 56 
وعداو 30/ وع0 ع0لااة | 3 11100110 
عاوتعممه عأطمووةنتاطاتط) دعربيغ)6د 
. (10ن58020!]10 علاوم3! عناو0تك )امم 
7 ,وموم 
ع0ةمة عاعع1ةاأل عا ىناد وعؤهلا ” - 
لكثاثلا 05هما , ''(نقطنا) غاطة2 عل 
|/773-116 ,1947-48 ,|الاكاا 
.65 [| رعتتقصصقيو عل كامعمؤاع 
.ل , 196-197 ,1950 (133) الاالا ا 85/ 
0680111 
عنوتأقممهطم ذا عاذ 5مل0باع” - 
, حاألاه الا 8 لكلال1/ 5مقل ,“عطورة 
.م59 ,1949-1950 6-!/ الا كايا 
.(227-285.مم) 
عطرع/ نال ع0000] عغزممع:م ه13" - 
5 ضنطذا ععلهم صن 5مق3ك عطوية 
1 لك لاثما , '"(ع15ل-لع أزع0 ع1/3355) 
287-13 .مم , (1954) 
“ع6قمة عطرعلا ع١‏ ناد 00065اع * - 
, «م«وزدد2آ// وأنه ا 5عو7ة/8// 505ل 
عل 1:002206هم ع١‏ كنرمه ؤؤأاطنم 
عل ك5عنوتدتاذة ك5علناط ل أاناؤتأدكمأنا 
الاأنتكص !| أ كترودط عل فغأزدعلازولا ا 


لف 


. “عانقم نال عنااعناأ5 13 م عمرمممم 
15601نا000» , 0611616 عوياق أن أ 06986065 
2321161 .ل 315؟ 16 16لرمت ,وكمم 8 
نل عدمقاطمم عا , ممنأاعن هتما كمقل 
-03قنان 6تمفاولاك : 3:800660 721أقطناد 
, 65نوضه|ا كوااأولا0نا <ائى عل عرزوانوم 
عل كهمل1 »انول 65ل 106116 1656م 
.أاامسمسمعءعقم "ا 3 «مصؤ5أوول زمه 
له , 3210005اناممم كعك ننوتأهؤأطقء3 ٠‏ 
116 عرمل نمه 5 , امم 61 03035 
5ع عل عنتقم ذه ؛أمعدرواطقاطمعواة 
ومعاعوة كمصقص -كهالت , 5ولاتيا عابعل 
, لاقعمنا0؟1 .6)  3:836605.‏ 5ع7امعه 
١١١ 238-239( .‏ , 1955 , وعزطو/ر4م 

ع١‏ آناما 200016 ع30لان0 | - 
-م6اماعماأدأل عنانأأذأنوذذا ا 6نان ]م/م 
5 61065 085 11:87 ألاهم علوأو 
ذا 0مقنان “5أمقأنهم كأوزناد '” 65ل قم 
5ع نا 1111م و5 22610065 185 01م6امه300 
نل أأمم.1 عل #مارهم عا ,ؤممععلهمر 
هم 6أدنعوؤتمه: تماأنقم لنا أقع وقطنا 
, أمتمعلاع نهم أع عبنوأكدهاء ]أل مهطومة | 
15 , 55أهع58:0 و5عم1]ع16ة013 كوا 
©6556 :08:8016015]100065) .ؤ5قناامية 
ه د5عناشبط قنعأ5دام) عنونأالوعهلا 
66 , 61106165م 095/11005مم0 
من ف قال كعنومقا مل عرأقانو30:305نن 
١2‏ ع0 001562/3)1650» , (لرع 8:26 121أقطلاذ 
وذ دمجمقز عل ممنان كناك اأء 9728م 
عاناعل عل قن1أن)1أكلمه ا أمقوأه امع 
5 وونأونب)00م . 5عطبعنا مكل ذ5ممرز) 
ع0 عمم0ه]ؤألاع ,عالاقمألكمه كعم لمغطن5 
5 عنامم 5علمقطاء5 هل ك5وزيغ5 ؤ5أم1 
.0 3 3 عل عنتطتكمدمم عل وصمم 
5ع 5نا10 لاوم أعناكل نال 0ن1)ةا0015) 
عمعقاا , دوابقمدع/7 , أمدنر8 ٠٠١‏ ) .5لمم0 
-716 .11206516 46 )ع 36 , 42 (1955) 
)8 


عه , 1.1/ا ,الشالا6ععة 52 
5و6 , هآ نات 5عنا ة|الزى 115الا/ 6/1 
15218 

, أطت" )ا 06 ,عرو ع 
.م307 ,1919 ,ءانمعا| ,كلوط 


. (ونوهأوطام:0 6١‏ معناو تتفممطط) 

نات 31385 087/65 065 5/7136 - 
.م525 , 1928 ؤابة6 , 130 

عطوبة «مع) 6890/5 ]ا عع1«ع7 - 
8 مزنا لع تقعوهملونو عهلاق , أقامعاءته 
3 وزبرقط , .م100 

-نوه ات 16967065 , 017165- 
ع0 اه هذا نان وعزؤأآنام0م 765ناة 
ألم قعقمق1 , عط3:3 قعدت1 بعزريري 


- 1970 120/1 200/46 - "اعواتطهةرم 
.43-68 
عم “, 5(01أله١ا‏ ,)1 0580201 48 

- 01311111311 50178 أن لإعرموياعاع: أن كوا 
ورع500 ما وومامقعم أوء 
/ 109-115 , 1964 بالا كال مذ "عنطو/م 
الاوأ5 

اناق أ0 عالاتع لاد 1158 - 
معتانويب مبعلمط مز كوصعع؟ امأامعدمم 
(1967) 1965 ,17 )لا#ع5 .“ونطوعم 
تناك بأوأو/7-25 

- 580000 3 35 00001909م001 ** - 
مزع د موعهمم أقمه01211]- رويب عع0:0 


3 8م "عنطوعة معانسى مع00م5 
.60-7 ,1967 
ع5 ووامكعل 5ل2وعيره1” - 
مز طهمعه عط 04 طالعلاع| أهنناماعنناك5 
-85 , (1968) 1967 , 16 05 “عأاهكم 
55 
تتصتوقيو عنطهرة (أقيو1ل108" - 
بصموطة؟ عأأوأنومذا! نه ومعمةن ]مأ كا 200 
بام متلمعاموه لذ لإوهاممتصومع1 لمة 
-70 ,1968 ,5 كآباال , “ععمعاءة طويرم 
79 
يم/ , لرقووتدل! , 2للااالام اع - 49 
06 م 0851م 2/ 06 كهعنان |1161 5ع نالأ لا 310 
ديعا أهة ع3جء-5-ب0هم 2/36 
عل أقرو5اء00 عل هذفطا , ودرملاء 1/10 
هل لماعم مزل ا ذ5ن0و , ماعلات 3806 
مع عانف'0 بلاأمنا ولمنهل١ا‏ 5موممع0 
متسل ,1865ها عوك م636 , معرويامرم 
.م 8 , 101065 2 , 1975 
م ,نلذ قنطوعلا , اقمع اع - 50 
مععازرب «بع7700 أن ذأكلاأة3 56610 
عنم ووونهقء ام طأابها عزان4 
سه اقرف 6 طززاواع ورأأموع1 
/.88 1 , 1967 .وال لاتونا وتطصسام6 
ه-3657 ,1968 طعروانا , 28/9 ؤق2 
م ل , ودووة !رع لله اا- 51 
عوفط؟ .(مهطنا) تامم77 086 عزورهة 
0 ©ه] الاومم 16562168م 
.ذمق6 عل فمانسونتول) ١١‏ مل 16أوويازولا ل 
© هلل عوناة ونان تأوانا0 ١15‏ 2006 
عاعونكاع دل ونيوم ناقط 8658© .ل 08 
.8:65 2 , .0م204 , 1954 
509 06 لموتاأمارعوو - 
000011 , مممغطعم]ياق ون عهم عولمهم 
ل عقم هؤوااناب 5615008 3! وملهو 
لاناة 1521 595 08385 03011066300 
265 أ 81118065نا0م , كون 5131151000 
5 201354604565 كوأ رقع ل 
15أ18 ٠65‏ .16165 26أ16 .عونا نمو نواه 


, 8/أأثر :102065 ١85‏ و5لناوع #أذ5أعطناد 7///3 
71قلن 18 كمنوم “ههلا :واع , 1/9 
عنان عد5أعق م مهطاه© .ااا تكمو نأو يجعوط 0 
ع5 '“موتأهقانء33 "ل وفانءلايهم وها 
65 8065ع0جم فعل :قم أمعاأعنائاممة؟ 
0 ,85 215) .اوصممحمة'! أمقنياعما 
.(760 , (14) 
.48 وؤاميوط , ع8 وأنالا ©3180 1 - 
65 نان ]نا5 05658703110105 '* - 
موتععورم»رع "| عل كع تاناء :هم 006065جم 
مع 2ع عطق3 مع عأقمتممم عملالرقوقد 
اا/ا اا )85 805 (غمادوة8) . عمؤماعا 
.لالاكا , 1951 , (134) 
كع ” , «رةأالئ/ك/ا , اكفلالا 0 42 
ا 05 1م081 3 ل1قلاه1 
-29 , 1968 :187 غ4 , “عنطوعة 530030 
34 
. ممغكامقت أمعطه8 ,)لا6ا)0 - 43 
- موقم ", يالا - ألا 5لنن1 طاععيا نطوم * 
85-92 , 1968-69 , مهولا 
)امل8ق #لاعهم ‏ - 44 
0+ 067 5/56 
0م مهدع وا ولاق 1١١‏ ع«الانكل/ع/06 
, للعتدمدالا , عدونطوعقض مع (زعدزعودوو/) 
12062 
عطء06115هظم 06# عه 
مذ علقوصبققا ععكل إتعطمعأقطوع8 
عاعذنزوهامممطم عتطذ لضن معطعوتطهم 
, 1964 , //20 .وضنة 35 2م551 
.223-238.مم , 2 موق , لاللان 
-00© ط © ؟ 6005000865 5ها 
05 0156© 606نانا 50 5106665 
65ل غازأهة: مع أممد5 كعلووملزيهطم 
دا عل عبن عل أموأمم نانا .كماهوملوةا 
00115111 7 6ر8 ]كلاد نل 1006 
مماأعة) ط 03018ممعهة من وباأكنااءءه ٠١‏ 
- 1/5 > لو/ل ا - طر2 :مم غقافممء وا 
/؟ غم ط/رط 05101005ممه ١65‏ .(5/! - 0/2 
- 010101196195101 , 7110/311190/85م 01ر50 آ 
ب/” ونهتاأأومهممه ٠685‏ .عهةاهذ] زع دولاعه 
.0) .165رعأأوصاناو6ة غأمه5 ط/2 )ع 
.(8-2553- 86/1965 .21) .(معزه0 
8م .© ,لالاهانا 28550‏ 45 
ودنييهولاء عئذا-لارولالا عأدورف-ووع نوالا 
عأطقرة 000100م65هوت ع5 أن طعتطيي 
علأأوعد بعطنه لإط 51860 3:6 0015م 
, 010185 156 مذ لمكن ,0 دعنونه1 
.5 146 , 410 , 1938 
...م.م 8ط ,208848 - 46 
 36111/]101185 .‏ 5ه 1لا)أ7عة ‏ أ 5هناو/ها 
.م73 , 1930 , ؤنيق2 , روموطتمسة 
06" ©#وميهلالا , الااع|ا0 - 47 
معطعدتكوقل؟! م /قكلم دمره؟ أقولدمم 


يفف 


2 )ك5 6015 ممم اعياؤل 5ع اقم ألرانان1 
566 60118:8 م ها .056أهء53)0 عأيا 
2 الا5 «انا 06لا نا0ل آنا ©10(60]6م 
أ عأناعم لاطعم ناك 16(أقأمعدمد 
.ععهلااه؟ نل مأدتاقاعقمه ذا هععمعه يفاما 
كناام 1516:65 لل ,علممع58 ها 
5 أموألدكة! 3 أأماه؟ ,مواقم 
آنأ أناو 8نأهع003:0 وأنا ها عناد كمصممل 

.31 قدصم غخنانأن 0 الناكيتك 


هع ةاعقل وها وماعد , كمالاع1 عون / 
, ونام .6 .اا عل عصقم 
0 آينيره! .'" ملام عزعهزأوزل رن ” 
؟ع أنه قل كهقم عج0 عل 06511 811 101ةك5أغطه0 
5 06 701681100 8أ نهم أمقتلن )6 | 
2 مناه .ا , وعأواعو لهأل كقاتقايه11 هم 
1ن 67لا7ع005» فق أكذلا8) 1أمع 3181م 
كااع8؟ ناناة 8158أنامرمم أه عأمهلاتيا عرناااج 
أم رأءز 8م 00 كنهأهم ]ما كوه 6ل 
65 غمأه»ا 16امك عل و5ممرماعهقمهد 5هل 
الع لانلوة , غأنهم عورخ ل 15أل 5اأمنا مقر 
65نا603000م 06 صهةأأرملامز عامدرزلده 
اانا8 29016 065 3 , 160101013165م1 معلط 
5 انهم كلاقع]اطه عزأوهةأهطامخج ل 
فزغل انعأقناودةء «بئلك 05م ]دموويد 
165 085 اناكم اأمعلع أطهراصل2 
ع0 ع0 اديه هأ .واعواقتل صنل 
؟نا8ناأ؟ 86قكن ععا3 2016 ووتأمأروعدومق) 
نال 9065نار 185 10101565 018هو]/آياد 65 
, 1940 ./ع8 ,عقطعهقاة .8) ماهم 
(12,13-ه , 14.3-4ا 


مه '01قم 3 عوتت '' 06 5اتال00 185 - 
(8 1ع 3551006أت 88ج 
1945) ,تا , 065غ )6 .01 .لأقعم هم 
,4,70-2 , (60 ناجم 48 

5 وؤوانآنه كها ©#صباه6و 6ا 
5ا6أ5لام 6© ©8لانأ355ات .| عل 
5عطروةا , ' ممماأة" 7/83 :0316000165 
دانل 5008م 38006 15 ؤ5نْن]؟ 
المتممععة "ا عل , ووألنفوماك ماأنععهقام 
-نقم " قت 5ؤ15لهت3208)01مقن وعلط أو 
3/07 1أقثاناعهم 2(295أنهقه عنان “كوأيان1) 
, 1115 0قتعطنك :نو ناج 6لرنلوة لقنا 
ناه) أعهأل كقن بدت ك5قن1! أمودمعاقرؤمقو 
, 116257601ههق '' همنه5 : (أع أ 8ج كضمعكأت 
, ”086 08556015 0ه 0718 , 5608181100 
أقاموعقمط ققام عصقم عا يك" , وبمائع 
6 ,©5096هم '" بزوهن ‏ 'عنن 
فين رنيلك 

5 1945 , 0أ8ع222:0 3)8686 دع 
11ل مناوأكققاء عناومقا ا 6ل 15 أأموعيرةء 
أ50 , ءرتهأأل6 :هجا ع1 ذ أأمه 005865 
ع6 عبومقا 13 8 ١1‏ الاتوكلة علاللون 


5ع ياغبط 5ع أاعلام كهل 06رغئؤولاو 1 9 

ولط أقطوهم 5ماءوزوأل ععا ومول 

.172-18.مم 

5ن ]ذأناو0ا! 5عل0ن64 5ه8ا” - 
0615 08 5ممممم ذم :و5عطورةج 
, 1971 ,/82 كدوك “كاراعع6: كعووياناه 
177-3.صم ١١‏ 

عنان أأوآناوم ذا ع0 ععويقؤاطممم ”* - 
/!)ا ‏ اع8 كمقل , “عنان1لمغقو-مأتسهطء 
اه عؤضؤ15أة1مع0,1 طنا , ومقط , 1-1972 
.43-68.مم , تعمطانة0 

أق٠طرعلا‏ 518016لا؟ نال 01 نايع ”* - 
-65]مصممه , “عناونط03:2ن 0560-5 مه 
.لا .1 , 1205© دل 5نلمعء 

عل عنان1وه0001ظام 513001 - 
05 عط33 هه عوقطم و !| 
.أ 1ةآل! 6ل دشل ععومدان 1لا 

.1/5 7 06 5]أثال 065 7/8وم 1 - 
إعء,ة6 عا - , اوعروالة, لاع1/ 20 - 39 
.2 ونقظ , بعواش,'0 5آآئال ععل وتبرج 

عنان !5811 /طبع/ا ©16عيزىو 16 - 
815 , 5م16/77 لال 0أ5دع/ملاع 1 6 
.15324 

ع/ ؟لا5 00770813111 9و5و2 - 
5061م 2/ غع عر,زأوانطوعهلا 
47 ذاروط , ملاب [ جمد -ن درون 

-66ألصضقطع و5عنومقا _ 
لال 85لا 379/ هع١‏ 0305 ذهلان 1 أمؤد 
عل مونأععرأل ا كلنا50 ,ع1070// 
.28 , 82-181.صم, مهطه6 .اي غم أماائعلا 
2 وؤلتروط ,.ل6 

لا11 00 غع امعرواا , لاع 40-011 

مع عاةطعا وز11أأومموع '* .0.5 
5 ., " ععقنان مع وبالكوام رمااعمه1 
٠/١١ 1948-49 36-2‏ , 61505 
5 ؟نا5 لأأهن) .0.5 عل ممتأوبمعقطه عون 
.8665 5أأو1ا 


عا ناك 5ع01ل// , .6.5 41-0201011 

ع0 موألوة: 2 ع0 0 رولا بال عذاقرق بع اهم 
.0 همنة© ع١‏ , 7222 

-وهناطتط) ‏ 1]8016, يقال سه 
.0 ورقمدة/ كمقل , (عتطامةق 

8 05856051811186 ل 
5 51101م!! 06 .اطينم وهل 32]) 
5ق" , (كةرأوعمعوالا كعلناع كوأن دا 
0 + الالا.م , 8 مز ,امنا 1 , 1939 
.العطه2 .ااا , 159.م , 1.40 ,0.8.8556 
ده )ألرهةؤزلاال 58 ؤأالأناوء6: 1865<ع) 5م ا 
كه :قم 200511116 ١ن‏ '! , كعم نامو لاناع ل 
5 ,326600165 085 ,600685 
عتانهة | , 1)65ه دنعل هعول 64 كمط 0161م 


1379039 16 5مهل '”*كمنو )نم56 
, 5ق , “6806ام ها عل وألقمماع ممع *“ 
.1288-0.مم , 1968 , لقص لاد 
0131ق1م نال 10365 65“ - 
2ل همؤقام 3! عل وتروفط 3ا أ عطق3 
5 5 0023116205ق2و 5مواعمق وها 
0 065نااع , دع ه20 اععرواأنا وعوم دان // 
أ عباوتطمقومصطقهة معنو ألوزنودذا 
عط1 كلمو وهمنزهرمم ذ5معموزعو 
224-8.مم 1970 ممأدهانا زونوقلا 
عنان 1اى اناو | 06 جع0ن)ع -- 
ال - .3266 اع عنري]]زجرقعى 
1 81 و116عهم وملرو5 وانارديوداا 
/178 1970 وممغؤيولا عبوونا 
فزغل 4 أدمل وواعتارح 9 عل ممتوميقع8 
:65 أاطنام 
525 عل 6#ئزةانطوعويا 8 ا 1 
5 أمملمع355اكء ع1 اع عدن أأتصؤد 
ع0) 7-30.م م .لند يلل ععاعم لول 
5 عع/32 أأنافكمرمع: من أتزموماء 
لقم 31126 صن ك5مه11هه111لممم 
01 << : وعم جع5 ومول 
.(55-84.مم 
ةلقل ١3‏ ناد ك5عنلعهمة8 2 
5 58هل<ا !]تق نهم عأهلتصمم 
.كعنال1 لطن كهناومدا 5وبواعنان 
5 لالنقم عان1ممق) 31-48.مم 
. (1964 , مع [ازجرع5 


-30140203 عكلإأ303 عملنكلك أهووع 3 
أع)) 49-78.مم عطقرخ | عل عناوأا 
5 عع/ا3 إأنالمممه؟ علء نارق 
علنااغ مهنا , 5م116قك01141مم 
01 ذا 0305 عنقم 
3 ) 1961 عداب 31101311 
.(48-71.م 

-5أناوهذا 6اأنوتطممح أه 49980 2 4 
79-0.مم عطووة دع عنان؟ 
وعأطهءق4 عمقل دعقم قزؤل عاعنارق) 
(1-29.مم (1961) الا 

اع ععمه1116لما وعوواة تسم 5 
.5865 عن صو لأووتاق يعم 
عممغاطممم ع1 ,ناك انلام أرمعاومص 
101-104.مم .40080 دول 

0010190065 5هناووقا , غوام )| 6 
.105-125.مم عه6ق:ة ومنعواوال 

نال هناوأوهأنممظم عمفاولزو عقا 7 
مطاعولا5 15عهمك865. .5زق1اأوللا 
5ع ل ع د5ومنلنوام 
126-149.مم 

كأصن! عل قع6ة:3 65 1:وم 2 هع !ا 8 
-مممه عزومأممدمطم 086 وكو:عولنر 
7--150.مم همؤرهم 


الفا 


, عاقالقتهم أموموامصد ممأاناميية ١"‏ 
نامجع | عل , كعمو أموولط كوم زا كوهد 
-70111/111865/ا5 06005111005 نول 065 
,85 65) .معطم .لم :موأكويعوز0 

.(765.م ,14 ,1960 


, فداه» ” - لأياج0 , لاع11 60 - 38 
كع 5ع انالرلامج وعباووةا 
2 , 2/<ا , وعاطوعق دمول “5همهطقة 
.(25) 143.م 
(ه/525537/ شرق 018/616 18 
2 -+ ير , © م أو 1 , مهنس داآنا/ عله 
, 30101065ا15 أ9 386865 065نناع ,أأم» , .م 
63 , عاعماىاعمتلك»ا , وتوم 
5 ©3066 06الام أعفمل ملبوع 
5 عل ©هعالاألاذك ,65ل 1 ه10قاط 
عأممااوعيع .115لل180 )© ك5أاأرعكمق) 
ناعم 001081056 لان لاك عأطامق نونمم 
.) عنوماماعهلةأل ها عل قاعممومم 
١١ -8--2478(.‏ , 86/1964 , أؤونامقا 


مه نوناقل ذا ناد كهوناوعقدمهة8 

15 |6نان ك5مقل 8065 هم وأومائدمه 
, 1964 , .«بعد -- . كمنان 11 أدرؤة عوناودقةا 
-73-93.م , لكا 

؟نا5 0116م 8ل0ن86؟! هل أو1أممكوة:' ٠‏ 
5 405611600 ها .م#طقرق؟! أو معتموتط )6 ٠١‏ 
1861 0616 610:020165 1م 
, أناق , #65 ]ناد عمل عالوه هل 16مع1)6ل 
65أطة] ةن 08 66018أ]5ممت «اية 
001131 ووأأة يقل مل عع لمهم 
بحر -- هلاق نل ونؤأانء لهم ووبزاهمم - 
3 هل تروللهءزاميره ل أهكده عولاق , 21- )6 
عه 06 005اعم10 كهل فغأنننام اام 
5 , /82 لصواقت6 ٠٠١‏ ) ععرلأية موتممعل 
.(2553-م8 - 

5 ”3:2#©5 #ناووة1!"” - 
ععحة ل , والهورعبزملا) وزمعدومماع ممع 
١١ 195-‏ 1968 , لش.ك ,وروم فر وسوؤزلع 
201 

ع) عمناوددا ا مل مزمئوزك -1 
00لا يق هطقمق'| هناو 8ؤهرقلناكء 
عطقة | ونوأكدقاء و:زق:116| عطقءخج'! 
5 2)0+0811085 13 مدمعهله0م عرزووة6 ازا 
م01 ,ك5هلنهقلم0نم و5واعو ةل 
. (6لقاع816 1ل 

5 64 3:88 هناودةا ها -2 
5 ا نمنانناوما! ذعانااءنا 51‏ 5واعواقأل 
5 5ه ,هغأة,116ز! هطهمق؟٠)‏ 
. (233665 

عنال1]أ5أناوصأا- ماع50 ننهواطة -3 
.38668 70006 ال 

-8313140 13060865 1685 لس 


1961 , معنطقيك , عفذاعقا8 .قاع 
13 ,1/3الا 

!01ل , كولنلاة ورنو تكن اط //ر 
نلك 5عاطزذوععء3 الع رع أانءع !]1 زل 
5عااع .(1956 وع) لمقمذال ارود ]أ وقد 
84 | الامم ذ5ع5اعأء16م 1لم5 
ع0 عنونوماممهطم أ عفنو أغممطم 
|:0626 65 عنان1أأصغ5 يل أ عطورحجَ؟! 
١.‏ ,1963,17 ,85 تك (معطهع .2) 
. 1722.م 


اع ووول ,لافع لذا1لا6ة 06‏ 33 

أن 1 .لا ال8801 اعلا 

. (030035 عل يعأنقم) أهامواءه عأورج 3 
.3 , لأععنماءمذل)!) دمم .م125 

ها عد و5ع:ولةا , 5ط ااعتممن ‏ 34 

, 605 , "عدو تأأوغه مع 16زاهر6 اانا 


.52 3, 22 
؟نا5'” .8ل . 046801 35 
اعطق لاماة'! عل و5هموونأد 5عنواع نو 


24--117.م , 1939 , .حث .ل . "عنوتطرا 
©! -- وطمع:كناه1/0 , ١‏ الماع 36-0100 
أت ومماع3: :هبه | عدون عزرعيا 
.5عنالأثمةاذا أ .32 كعلساع - دعرربم/ 
6 00107086015 أ6 065ل2ع :3 م1بن5 
2 + /ا١ا‏ , 1966 , عءاعونقاءم لكا , وزووهم 
6985-6 ,1967 )1800 850845/.م 
20 مطول 


مع لا 02358|16 0500م 13ا”- 

. ''72-76.هم ,10 6125© , عمطهة 
غ10 «نا لاك .ل.ل 37-0618886 
6 : 11015أو0م6م جعه واؤااورهم 
.77/6 87لا مبرهة «عاعمق نع أ /هرثة ]|| 
. (60 نج8 , 1945-48) 5 , 1205و 
© -- /ة 051000م16م ها - 4,24-5 
+لمم ه1١‏ 5أه0لهقم أأنلسعامز مطورج؟| 
نات 6هلاق) 6أ58أئم5 هؤقرام عرن ل 
أعناوتاأمكاة ل 16016 .هنا , (عاناممه ومدد 
- ا /2 مك أمممهاموعنرهة أماموع ام 
دا عل عأؤاأاهتهم أمامصع'! وؤرمج'ل 
77 موأاملزوة مواعمة | عل مملتكممةم 
ا 6ره5 دذمهل ( ومهل .غ11|) 
م ,لوتاصلاوة مع .“معمواهيئؤن060” 
أك5ناة 1أ10ل50م1 (مرأ :توممهم الويول) 
ناه 0211816 عكقطام عمن ل زوع زققرم وا 
ذا عل عنهاه؟ ها زأأأهع لمم أخنط6 30 ونا 
5 , مل غاتأهنان مه" اكه ممتأتدكممم6م 
©0611 9616..25 رعل هعرومويهم ذإ 
(مهتاأملاوع | ررنمم ورند) م6190 معاد 
3 , 18)0315]نا10؟ , 5هم عنوأامعام'م 
ععقرظام هه أماممرع ٠"‏ مل وعمومتورهلق:م 
ع0 ألوة5 الأنان 56مهم .ةنا .وانأقوود 


دا عقم عغ مامد وأوؤمقو ومنامم 
عع ع02952)] ]اناه أعع6م325'! 50105 عرأء3 
, 1950 /ع8 , عمغطعها8 .8) .كعممفطءد 
.(830-م 

أ “ع لقاع 06 00110297 13“ ب 
5عناو80ة| كمكع عب أل كمدل ره1غ3116:3 مم5 
ااا ,مع ع5 كمهل , “كعنو1أتصمؤةد 
73-83 .م , (1950) 

ع١‏ أتقأقم عنومها عااأون ”0‏ 
عل واعقاه 16 ناة عنلتاأكواوط لع عامنعم 
لا .وع/#تصمع5 5موكل 7'عي8 عزوم 
01--99.م , (1955) 

3365 و5يع نهم ذع! ريد 11165 ” - 
,. 0801188 :كعم صواكلاذ ؤ5أوهه و5عل 
ألنا)5 ذ5مهقل ممطعانه5 ,عالزمراهم 
2ع ألاعا أ0 ععممه جز أعلاوز/هامعزره 


120-131.م , (1956) ارو0زلا - 


ع0 عطق2 نوانهم عا ررد 11015 ” - 
5انان ا كعو0هاةآلا كموق , "6أرعطعن الا 
305-4.م , (1956) ١‏ , ممموزوودااا 

01 للعأكلزة علأهممطم هط - 
, ألكا , مثالا 5مهل , “عتطهىمة ذناء23135 
116-124.م , (1956) ١‏ 

. 2183 عنانب 01511و || 06 وعلن: 8#‏ 
-امه , 1106م وقعل أقمترموةالا 
, 10101065 3أ5أ أ 33665 كمل نع تمولاعع1 
+ اللا 1960 ,اععاقاعم لكا , وتيوم 
.م2258 


نادرع 2001 
٠لاه230112)‏ .ل عل كاناةل/اة:1 085 1516| 


عط33 عنوأأغممطم عل كنام© 1 
(1941 بعوام) 

-عممطم عل وعماوغمؤو كمه ملز 2 
(1ل106) عأومامممام عل غم عنان1) 

عل عأوماهمملام عمبنل عووزيووع 3 
دل 6زهكاع .عناوأككةات عطورج ١!‏ 
.93-140ن.م , (1946) 1.43 , اوه 

نال #نان5و10م0ممظم وولززهمم 4 
.63685 عل قصر3 1 -اع ل بعايهم 
(1951) 1.47 ,854 يال أأمنعرع 
.64-5.م 


عنوهامممطام ذا )ند كمميعره!)ة8 5 


عل انقارع .مأهعمرهم هطورق ٠١‏ عل 
-193.م , (1950) 1.37 وزرغفمدع// 
.207 

مااع .عطووة وعذزوماماعوأوأل ها 6 
-149.م , (1955) لا١‏ .+ رئقط07 عل 
.169 

-5601 نانك 115506مقموكصمه ها 7 
.0“ , وع 5672/11 06 اأونابرع .عنان1؟ 
79-4.م (1951-1952) /اا 


تيف 


5 ,3156 مشقءقط 906ق1أممم 
دعل نغة 0 آلا#أة5ى2|'/ 06 دواهدمدة 
4--157.م , (1938) , |١/‏ , عواهامع 0 
١5‏ 100165 26562016م ر#واعقم ه6/ 
5 اناأوت عل ذ5ونن اذ :16اع3:3» 
.اعغ8) .كمةللزو-ممقطذً! كم أق]معل56 

.(11-ه ,06.3-4 , 1940 

5 0656 21100انام ه1ا*” - 
ذرول , “هناوأط3:3-لنك مه 
-313.م ‏ ,5ع 2677027 - بروراع 0ن نو 6 
324 

65 قم و5هظ ,ناد كهنان:86083 ” -ب 
-ممهطنا- معلنا5 65ز18مع5680ه عل 
١‏ ,لما 854 دذصهقك . ”كموهاملنزوواوم 
كع 3121611511 6/ .80-88.م , (1939) 
5 و5هك 3:16:5م 065 01قباوص ا ئدوال 
/8) .امع «عمناميو ؟ناها , 573065م30 
.(11-ه ,00.3-4 

عل ©<أ)آلاذة 2000م ©ا"” - 
!116 نم5 6506م علمؤأوله) 

5 © عناوأفوقاء عطوععق دع مزلناء85 
5 5006065 328685 5رولعهم 5ها 
.89-7.م , (2)1939 ,الا .)85 

ا ع0 ومتول5'! ناد موزكودنعوزم 
'قم , أهأمولهه لماأعهةاوأل مه هكلام مره 
.عناو55ةاء هعطومة؟!| عل يم دعدمعم ها 
.(11-ه ,05.3-4ا , 1940 ,.اعم) 

نال 3:3685 8,(16:5م 8685|" - 
4 و05ول , م0:06 أمممع مومعل 

6316 61 220-231.م , (1940) /ااااا 

نال 38685 وروارهم ومه]“" ب 
دكألة 8 ,دعاروت 60 2/85 ١‏ مقرولا 
.0 , (اعمتئاعمنلكا) 

5 38685 080016805 85]| - 
/ا)الا)اا 84 درول , لباك بال عم تع 
©6801 ]81 72-77.م , (1941) 

:0877 آ نال 31865 85|:هم و16 - 
+ 76 رع00815هرنو , 65أ90606:3 5مم6ؤ0م 

.1946 , لاعوتافاعمنل!) ؤلموم .م435 


5 3 15نا0 866 08 ولاه ها ”*- 
05 ,5601410065 065اوم3ةا 5ها 
51-67.م , (1949) ١٠١‏ , وم تدروو 

ع0 أاق306: و6تتؤزأأوع0يا ها" - 
336 6)هاأنقم ه! كنول ألمممععهمنا 
١ )1949( .‏ , لالا 851 دمهل , “وام ل 
.61-3.م 

”508322 835 ع0 فقناو0قا 3ا” - 
21-4.م , (1950) ١١١‏ , هعل ع5 ومول 

580885 )م عممزعو8” ل 
, 119-124.مم كأهقجروا/ ,بالا ووهومها16/ 
.1950 وزروم 

3 )ناك 16لهمععو يغام مونواممرم 


ع2 ه0610 نة © , 192 , ١الاعا‏ .1 , وبري 
.كع الإناتمن آلا 

ؤدقل '"ع336 أعء وع18هطقلا” - 
وعل0د:ة'0 أن ]51 || ع0 د5ع(اهممم 
١ )1934-1935(‏ .دعا ع0 
77-7.مم 

معتمةالالماقم نكل 0350131١6‏ لح 
ها , .ام أع .م167 + الا , عنوتطمهوامة 
.35 عانق 

عدان41أ5أناومذًا عأطامة و6660 - 
عمقل , “3106:1205 5عطومة و5يعارهم دعل 
-91.م , (1936) )اا 0/هء 31 عباباع: 
533 

دعم 5عناناعنان أناذ كعل0ناط '** - 
5 ]إنع0,1ل 5عطووج د5عل0هدممم هل 
وع لداع '0ه ادغ ١/151‏ 06 5ع/43 
||ا 1-118.م ,(1936) ١١‏ دعإوامع:0 
.+85 .ع/1-121.م ,(1937) 
/معطهم© .ا 177-197.مم 38 1937 
؟خ 305-308 ,1938 ,0/2 ن 
.ممقصاعاعور8 

(1-121.م 1937) 5علننة و5ع0 
5وعنعهقم 5عل(أعء عل 100)ةناملاصمء 500115 
06 مه كمأقصضصة 2620865 5ع© 5مول 
6ل اعم 0861 و5همالع .(1-118.م) 
5عااع "ناو ألهعدع:6 اما اممررعر8 ]انع اهم 
65 أمعترعاناو5 ذ5نام ممم امعبررعغل0 
5 ,20113065 6115م عل كبعأوهم 
ععقممْ ععل أعء :532000181 عل اناعه أكذناة 
موتدناعممف عع عمدمك أتاعايسة؟! (...) 
5 0065ا8:816:15]10© 3115 وما 
كلوقن 5ها غأه ك5هوؤألراة 5م1ع01316 
5) تمكم دما 5 الوهاأحاصهة أنان كموأوأأال 
(58 .ه-لا١ا‏ , 1939 ./82 , مفدعوا8 


مناه هنانج معههد !3 ونا 
-زتصقد ووبرالايس #احمجمم ١25‏ د5مول 
(1937)! اأث/ا)ا)0 85 5رهك , كعناو1ا 
7 .148-164 


نل 5قطقعة 5يهاتهم 85]” - 
© ومولق ‏ "جهولة ل أممممعاتدم6ل0 
703-11.م (1937) الاكاعا.ا 
نال 5هعطوءت عجهاجهم عه|” - 
وموك , "ومناممكهجه© هل أذ6:1606م06 
وول ووناوقاةء وا م3 عؤودهء علا/ 
ل هدجوة17ق! ول جهادهاهة5 506165 
/.849-863.م . (1938) ١١‏ .4رول/ 
عاقنومه مونل عأهأاركة؛ عول فدممع 
هل األهدودهءهم6قكق ١6‏ 085هل 56066 
مون ل أترزمم نان مقت أت همتامهأوده 6 
6 ول وناوتأسأنومأ! ماق ممؤأكروم 
(8-13 , 1833-4 , 1940 , ا 8) دمأوة: 
3 هل 2بص2 عول بواأمدم ها" ب 


ععموء هل 5ونأهاتوروةنزولا عوعوهة,م 


69-2.مم 
, مدعل ,لافعلا!ا 1 للم 2322 
1١051110825 510-‏ 5عااعلال ينيط * 


ة لرأؤنه80 568 ال د5همناوأطقة 
عنياعة85 8 يونت ,عاأاازهة5, ةللا 
عأجو80/0١اء:‏ 025 غع ع أووأة :روود *0 
.135-6.م , (1927) الال , عاهامع 0:1 

, 711[/18/116/1/165/ه2 1751/121/0115- 
.0 030035 , .م52 

أ .م 112 + الا ومع6اه6قل/ 6 - 
.0 وتروظ رعاروهء 

-لإلماهم ك5عرتلققوضند؟ ههكره1 ”7 - 
أ0) عن وأاطاط عبلاع/ كذدول , “كمعتلدم 
.ام أه .و1؟ .م32 , (1930 

مم 105 معل عأأقامع0ام|“ ب 
-070م ههوامممع256 5ها :عالزلماوهم 06 
نالك 861005ء(اطنام) “500 6ع او5عنه 
, 53250835 عل وولرلزة اهممنأهم عغو5نالا 
.ام غه .89 ,.م27 , (1.ملر 

5 نوعغولاماتم وومؤإكرهة1** - 
عل عاممع] نال عاانناه1 ها عل الودعنامم 
-116.م .(1931) #زبيزرى 5موهك ,“ا88 
.142 

-0نا5 4© 6ه01ععم8” - 
.| ,ااأالالا»ا 851 دذمهول ‏ "“عنوأطووة 
. (175-204.م) .م29 , (1932) 

عناوأطة3:3لنذك كع معاألقععم 

ة أهاعوأوأل عمنامنن صن ذأ - امم أقرعم,ه1] 
انعانظق )| 7عنان111 56 نلك عنوتاءغامأةا 
أزوة "5 انان الاأعدرمن اع كأأق؟ 65! 056م6«2 
-06ه1 0256065 5م نر5أآقطع 0*3 
5عناومة! <اناقك 605! هم 35010601ل0معم 
.(243.ش.م 1935 , /01)ا /3 , وعاءقط0 .1ا) 

. 8تتتقطة 835 ع0 عنومةا ها" - 
.164-0.م , (1932) وزبيزي كمول 

ع0 1750121705 5ع 0 1766/1186 
.م72 881١‏ عل عأوناع رده عا :تعببروراهم 
1933 , لأناملاع8 اماع 

وى 0805 , “73000668 ب 
169-2.م , (1933) /ااكا 

5 كنادره 01 الأناأتاكة8 ولا“ - 
ومول , “عالزدداهم 06 كدرمتأمتيعدهما هما 
.217-3.م , (1933) 00161١1١‏ مل 

ها ناك عاأق وتم ألفم فاأقباووع - 
كمقل ,"مونيةا! نال عطهعةت عأعم اول 
172-185.م , (1933) 2 , لااعط10 851 
.6 6لا مهلاق 

ع««راهم ع0 3:2 16ع019/6 16 
:| ,.م 287 + كا رعمأقروصصق:6 ١‏ ا2160 
9 + الا , ععنكرهة1 1ه ععتهانطاوهء0؟ 
1251| عل ,.صعالة) طأنمعيرهة8 
.مع/.1934 ,(ذ5قمد0 عل ونقجموطآ 


يقفا 


16أنا5 1315501 , وأكوء تأانام هقنو 
5 ,1936 لع هنلارقم علأوه ة 
© 08115 16106865 065 200111601 , وأرهمروع/] 
قم ؤاعهم مقع هل طؤأامم نكل مأعدنوزل 
هام مع ©6نوتمطاهة م#منيم و دن 
1أقلائنمم أذ , أناة5 111:86 وت ث .نن1أ]نأولاة 
6م35 | )2016 هل عأنثب 866 عممل 
ع عأهم أضودرهالقنلاء3 16مه65 م 
5أااتعناءع6) 6"685؟ 5ه| .1306618ل 
160 انا 85م 806503101ت ألمع]01 05 
-موه 20315 8ا5]101لط الع معام 
5+ 8586 55لا 901لا]51 
.عله #عتحمهقمم عل عونو تأطامقعهوموطاةء 
5 185 5أهزنا5 085 إنا5 أزمهقلرمم ذ1١ا‏ 
-39؟؟ 5هناو1:ه1510ط-00نا56قم 5أأعق) 
- 10 , ععنانتأطمقعوه أوهقط كتمعم 
5 ,]6056101611860 , 5111015 
5هأةتاتدة؟ كوتمموووؤء , دهدروأوذاع 
نان 3020188109 عطعك ها .(16م 
06ل 005)1116» 167)165 95| 2001103906 
عل ه6406 ! ف 016ق1اتمم ثرا لمأأنط كاممه 
8) .عمأقعممق. عنطمهءوهصطاع'! 
 500.3-4+‏ 1940 ,/ع82 , مبفاءةا8 
(13م6 


- 01 786 ذلا . لأذلا 886 28 
علازادناء 3110 7111/عد 156 أه مملاناط 
أ ولذاانه حم .وع1ش آه 5عو309/8/ 
000 , «رهوتكقصامغهما عاطواتوج 
.7 , وهويم بانوواادلا 
/15” ,.ذ ]آله , 05الا8 - 29 
أو اككوك ١6 01001011 1613111 ١١‏ "اناي /نا 1713 
مز منامممرم علاتلاهلقم ه15 لمة عتطويم 
)»0 1ل , *“لإلناد 35)186 هت ث .لاطوأاودع 
.47-3 , 1960 
م :طبعنا أورع]ة|ر عأطويق 786 - 
أه 07877781 07 بزو نةد 1٠6‏ 2م01 
انرأ 8 .0685565/م ‏ 300 5امءء 0ه 


.© ,315 ,1967 ,87 05هل/.1965 
عاء01 386 , 1967 , 24 ,هغ8/. أأمااه )ا 
0 م1أنا0 © 


بع , .مأسلع لاعاقعللامه - 30 
مز , “ولاناقهمه أأتوجهة6 عأطوية ه16 ”7 
٠ 101)1١/ 1964 , 84 ١10. 2, 171-‏ 05 فل 
.172 

08 0206؟ | م)إناء015 .85 ا 

260616 ناه , فناإمقطاق من 1أهو6د 

ع6 أأول وأأه أقممل قو0ج18؟ هوا أت 31306 
5أهاأوقة نه 166رمعره 

مقول ؤأنها-ضوول 31-0811817 
-082100 48011102 15 لاتق0301106 
وأومأوهوطم ها غأه مطوبة عقدة أ ءتأقم 
(1972/2)8 ,عدوناواباوم! ذا كمقل 


عاملماك مدل ااتمماهم علق عا موتطمرم 
عنان عأناوزة مه ٠١‏ أك . أومقاغ أهه ١6‏ زأةكوه1و 
عطاءعطاعم هه ذا 16تند | أمأمم 8و .8. الا 
داك كعضو تأمعءع3 5ع:اناةق عها 5016 3 51315 
65 ع6 أل 718(105ع 5مهل عررع] 
-قمولط 3,866 له عرأويا كملوهع03:0 
- 01م لعتطحموه 560118 هه عبلوات 
ممااناط ان 58 غ65 هذناواع26م أع 3016] 
عا .عمعقالا ال 5وانهم 065 علنأة! 3 
51 166م 300 0 1م1309 عل 850 51لاو 
١5‏ )7016 أنا0م 5أع8)م ألرع153500] ناد 
2 ع 5علان 141 مهظم ؤازوغعغل0 
5ه 7قابطع: أرلمم عم امم 16 ]اأمماد 
.عذوماماععا1ةاأل ها عل 5ع1داأوأاعغم5 ممم 
-8-997 , 1952 ,/ع85 ,عبفطعوا8 .8) 
( 998 
5ع عطقعة ععاىهم عاعنو وع1ول ‏ - 
اللالا كئ#مقمدع/2 ذوول ‏ و1 همل 5آاناز 
1-2 ,(1936) 
5 لاناقاء01316 15نقص 65 - 
وارقمدع/ 0805 '2156؟180؟ عناولقا 13 8 
347-0.مم (1949) 
١8‏ اناة علناكة ©16م43مصصا 
00 اناك أع الانمصدمع “!| عل عزوواهطاعلزوم 
8) لان 1غ مهمطم 136106م302 
 8.998(.‏ ( 1952 /غ5م عمفطءوا8 
عت ٠‏ ف 5١‏ أاعنله: :م - 
أمة1 ٠2‏ هل هونداومذها ١اامء)‏ منوء 70 
.م 287 , 1950 رويقم , (واونمو884 ١‏ 
نال 6ه16:5|3:80(هم 065 016قت 6ن عولاج 
.3:0 الا 
مه إقاع]أقطيونا ومصقطة و1 ع5 
5 205ل , “وأقعمرهج اقأعواوال 
55-2.مم , 1950 وتوم , وأهجروثل/ لها 
لاع8 6ه 1١.‏ ,07لالا 88‏ 26 
اقاء 8/6 +وق, شق" ) ..للا ,لاممط 
7 , خأهحاهتخا , مأوعه: هود 
. .6 , قأاهالة أه , ٠‏ , 07لأانا88 -27 
.5ط 06 8965:و-0860دال وع6ة7 سب 
(5:غم5ه16! .1) 1932 كتروص 4 مز .م16 
5 أت ووم نام نووت / 
5 00185 8ل 06685ن قم لتروئعءة 
5 /82 ععأاروحان .!!) 5ه 11كموونو 
.(243 .م ,ناا 
5 08 060-818085نال وع 1و7 س 


1ل11كم!'! عل 5ومملوءناطيم وع0 33 )) 
(65رلقع13:0ا كولباع كمانول كول 
5 + الاعا.م , 8ما.امن , 1939 , أهطو8 
ر عهاة 65ط3)38 كورقاء28:8 درن 169عرة1 
وه موأام عفرت , لجهوه 
5 , 1100ت5:3010) 197-402 + ونوا 

61 15061 


.ماق +ا55 + |الا+928! ١8056‏ عمعدالاناج 


. (كهرة لهم م06 واطه1 .بوه تاطتط أك .مهم 

-وهتاطاط عأ86) غ9 عممم/م اروم 
اناد 8]65ناوقع ١65‏ 0156ا05ع , عنانأطمة: 
اتنب عه , عطقرد! عل أقممع رروتعووه ٠‏ 
5»©]ا :816 5زأوهلاعل الأنن عع ,لوع 
3 فاك 5ع:[3نأددأاغم د5عنوعقرعء 
5 , عناوتكعقاء عغطقق ل مأو لمدرقرو 
5 5هطنعيا عع! ناك 51068110115م0ء 
عطورة | عل عطرونا ها وروزانوةم] 
3366ل 0600065 19<65 , عناوأكوةاهت 
3 , مكدع اهاعم أهزل عطورخخ! عنوأكدواء 
01831 عل 5ع0ل66ة 5ع عمروامقر 
.|6 ) .لمأذناعممه ذا أع مأوععواوال 
)!١(‏ ,1929 

ع0 005غ6زل أه ووطيعبامرمط ل 
.! 1928 عن,قمدع8/ 5مول , أوطد8 

8828 06 5ع 3:3 5وع7©»1 - 
31 وزبوهم 8 مزاا م 207 + 

اع 13050011085 وعؤيرع[ 
0 8805 .3000166 ممزغءع 1301 
501 إن16اناة ١‏ عل لاما 
3 305ل عنودكدزر مغطع0 ععدعن الم زا 
065 ©6نو1أوتايه ها أعء عنون1قممطم 
»ا أكوناتة 5018م || .5مألهانه كيعايوهم 
عناواقطء30 أ فميزه516:6 معمفاعورمء 
ناعم 3ا عهم , كعنان3,ه0لاأه؟ 165»: دعل 
|| .16ذانومذا ها نمم <نا21206قاج 
عتطمقوة تاطتط قأمقلمم6ة عون عمصممل 
أكمتة عاعه1ةأل م5 أ أقطهظ8 لد 
عأامقرومم10 ذا )ناد 6006 معنن نان 
كعأقطت )!1١‏ وااانا ها مل غزهاعواوال 
.(243 © 242 .ه ,لاغ , 1935 ,اعم 

.1 )ه86 06 د5ع3:36 والاه7 - 
غمص |ااأطيام ععل )لعا .)) عرتأهووها) 
65 وه1ابهل 065 أاناأأكؤمأ"ا هل 
+ الا , 4 هذ .أه ١‏ , زكومنهدعموجدللا 
2 , معاون 6 وتقظ , .م835 

3 302665 أوداتنا عل واأويمهامز ونا 
أ 06لا امنا عه مل ممناوء الطيم ها م قم56 
.8281 ع0 3665رت وعتيرع7) 1.١‏ دل 


5 616000: 111:8 ها (...) (1931 ,وروم" 


8 .انان زعم مم2 نعم حب دنبعااأج ل 
اناة5 نال ألألقم 6664 مه ووزلط ادع 
5 505 08115 ]مهن ع( زأواناطقعو» 
صنل 1068| ...أباعكيارهة أننو عع) 
(أقطق8 عل ععانهم يبل عتهصصمتك 01 
5ع لتق 065 ووناء3داء ؛نامم , 5أ1810نا0 1 
6 لال 16هه 3 أنمناو؟ 5مؤألئوة 
03165 ,1867165 هون 305ل قُيرواع: 
005]ع]ل 5ه , 005 أأناعو! 065 , 85اط003» 
لا0 361065 65 06 ه0616 أنزم5 أنان 
ذا عنقم أنولا م0 .كهلاق عوياج وموزدنا 


فا 


ع0 ؤتملهم عنوأاممة ١١‏ .كعنوتأفمقاء 
5هنانا 085 08ا516:053)10/ل5 م10 لمع3] 
.5ع ناو 6ط 


.أم) ,للا , لااع20011 هم مه -3 

5 6ع عل نا . (639.م, 8.5.1957 
. عناومةا ع0 و5واطهدمهقمذالما 60815 
عنان كنام منمعنقعط قوع لز أز عمصصون 
5»ا 056متلاد 31558281| ع| عم 
86م .001131065 65ز8ممقو 
| 06 1-098 8556م 1ترع تروره© 
مع 7 موأعهمالعمطرد اذ مه1)زومم2كزناز 
- 16 06لا ]88 شروت ررعتانء انهم 
1لع 311 8001156 علنا أ 100أأقو20رع] 
7عكممطم عأانهة5 عننا دع عأصن د ق ذ5هااع 


.8 117 ,1955 ,اا جعزنزوع4 / 
ان 

.6 216-229 , 1955 ا©6© 064 / 
.طعما8 

4122-3 1955 ||الالاا ممقودلا / 
معلا .6 

له © 248 1957 االالالاا 05ل / 
.لموناوعة] 


/ع2مرممة عبزاواع عأاويشق 786 - 
30 306نوصها! .لمعه مز 5وألين5ة - 
8 لم8 صولنعا 2 كمنأوزنومذا 
.م50 ,الا 
لابق للاللما/ااع) 8800 - 24 
0 يعن دوأنل درن 6 
150 ]561/1 - :عل - 06827214 
|( 1+ 1908 سللبع8 ا مممعهممد 
1213 
© © 5/غ#/س م 5 _ 
0٠‏ 26006 , 689/6 ددع عد ]يدااع م5 
ممنأعن 30 1916 ونتعمنها - وتارهق 
.ا أع ذنقجمق84 .للا رقم ودزهجنيمم؟ 
ىأل 19 ع0 ذأعم/م :مقطمه 
.0 وجم ‏ عناب )نع 
“117 ©6 و وأاطةاة م - 
الا 1ق رع]1ا 0 وألوعوم 
11 وده مونب عاعنعكدوصبرطنا 
| 63مم 6الذآث ع16هم1أعطمقعطيهو 
وتعماأعقا :لاا وب تلقاموته تونمقيوه 
+ 276 - |( 1941 جاأبامودوتق ,3لا 
9--186 1944 ١اللا‏ وز/وةمعارو/رم 102 
.أرهطة ٠)‏ 
5210 للقن اأعواطوية 085 ل 
6 أعنطممهط 5مقل «عارولص بالا 
(1954) 1لأوتاتمهه ١١١ ١‏ #زاكئزاهامعء:0 
.207-245 
© آلاهم ...ا ,01كآنا 88‏ 25 
, 5أ1ة 2 , وهورق عو# تداع وول مددمو اق 
.انام أمممصنتمممع '! ول ١آأن8‏ مل .60 


65 ععطه لاقعمطقط ©1*” - 
5 (لوأ5أمن1 0ا5) وأدق43ا 
؟قم 1665مه*6 م , “كهنان تام قرووع]عرة! 
, 5أ0نا1 ,.ق./ .8./ .اناناح , :0106106660 ال 
.م16 , 1951 و5هم - ريوع 
©0 5عل6 3:1 «<اناعنط مرولا - 
عل 4غ8/ عديعء ذا كمهل عزأوهاماء»م1ة1ل 
اا 
5 قثثم ** , .ا , 5ل8081/41 - 22 
-12كالا5 650165 :عمعلمهمم عطورخج؟ا عل 


01 لاعاا 8/14/ 5صقل 'ك5عنانلكا 
.363-72 
- .ثآلظا ,لالالهالا/لالهم م8 23 


*ممعلالا'' 3/م طعؤاطمرقعقوان/ا”' 
338-0 , 3 , 1933-1934 . وعم /جرواد/ 
0 ميد 7 ع | 3 ,ع : 2 إمار 3-3 

- 0118م 087 ناج ع9 7ن جاعنادرع 1لا 
١ +‏ , 8ما, عطهبم بعل معبزع ا معطء 1 
معودناأة0 .م136 

30 عأطومق ١‏ دوأ0ون: 51‏ 
تم عع المت ها عل ١]آ‏ .؟) بسهام برك أورع مع 6 
1 لوعنب؟!97|؟/ عع 0لةة أت وعط 3:2 وع1:ع1 
اللألأكم! , م( © عا ,.م1-151 , 4 مأ.اميا 
عأقامع 0 عنزومامقغطعية ل وتمجموط 
.1253 

دنال 329183158 60نأعن 130 - 1 
5عنالأو0النأأثام ك5عنالو قمع عل باتمطة 
عناناع؟ ها كضقكل تععطقط مع كعم ممما 
عمنا عمعمعمه0 .لمعالهدناقل ,ولط و71 
5 أكقع لاع "0 لاه 10165 انان عل 56:16 
ناه ع5أة11]6! , 3036 جع ععغلزهامدمع 185 
عطع0:ممقء .ذا عنو ,أقاععم(ت ل 
10005 عل لا0 005زؤ5وعرملاع ل 
5 م]! 1645لا ل 305ل ,865 ]أ5ن 
65 05#صمم ١١‏ أنممكق أت كونان ]اند 
301 أناعذ أل 0606:8|65 261005لغ ممما 
5 ]إللهق1نل] أنانو 5عااع© 05ممرم هوه 
5عناو6أ10نظم 5ع0 ,هم ,قا باه نآ 
- 1954 /ع82 ذ5مقل (.ل.ل) .ك5ناعءأرقامة 
.(1139١ى‏ .اا) 

نافع لذًا !ا للذت .ل )هم .هه - 2 
ذا .20-24 .م (2)1955 ١١‏ 851 5مول 
ها عل اعهم35 '! كلام أأه/ا3] ع6 لاعلممك 3 
-'عقطه ١85‏ :عمقو معنن أأدانودذا 
ا ,ناك 005أكوناءؤ5ال0 65ا 5 ٠730005‏ 
01م 60 1015865 5001 ©3836 1326 الاك 
1 65نا30! 31001565 065 18:)6لإ5 13 ©3166 
هنا .ه.١‏ .ععناومةا 65ل 5013:0601 
ا 606عق1م 3 ممتأأكمممه '! عنان عوذمعم 
املا , عكاقأقهقم 3ا غأه , مملاعم 
؟أملاق 0ل ونون ععمقعارمصم ةا عاهموأد 
3:36 عناقأارلاك 13 كمقل 31100 نمغم]"! 
كهنومةا! كوا عولاق كأتوممق كول أاناطهاة 


.09030 
- كلاعرطن5 عواهأوملالا بن2 - 2 
تلمناطرعلا - كماع زرطو 5260 ناكام 
لالاج #موقاطعورولا ا 3 
.ع5ههة لا 'عدعلع أطاعويعيا دتمل رق نوعلا 
لمن هموقئاطعةلا هولوزع ب 4 
كنات 17211187 لاج لعوونانتالاءزرع8 
2 اا - ١١/)0)<ا‏ ووم0 ةدم 
186-04 , 45 
.65 -5غ/13 ١-65‏ .6 , 21-8018415 
لاج , 1945-48) 2ت© , 05 او 0 
.67-9 ,4 , (60 
مننك ع05م15ل معاأعمةق عطق3 ا 
عمغومعقاغفط أ أمقلممطج اأعنفاهمه 
: 585510م)اع 0 06084و من إنامم 
ها ععناة د5وانعلائيهم عل وممكتهوتطرروء 
+ أ ,“مممه” + ق//ز') ممننووع6م 
, “0106 عكأناة** ناماه ) 50105 , ( مهم" 
أعناو هام 78776 ع| رنى" موبسزى 
كل ]إأناعه| :( إناءأمة كما" * مسمقه 
لآل أ5ع أناو عء” ق/هم 773 ) 5وأقطعنا 
5ع١ا‏ .( ”0608556 أدن عع '' 66038قمم , “عل 
لات© لاقعع83 ©6نممعمع أمه ويعلموم 
عل 61816 عون غاعنانممع؟: امعومومالعتايهم 
١2‏ 06 1319596014نا0 2556م 002 .كوومطهء 
عاممنذة ا ه '21هم هه هونم 
0 هونا .'5111026مممه” 
211611 ]اناء3؟ )أقتهممة عيزنؤقامعة 
65 5ضصة 5يع!30م 5متأهاموه كوول 
01 وو أموعيرهة ل و5عأناء مهم 
.عأقطارعنا عؤوةرلام عون 
5 ”303085 5ه1هم 185ا” - 
.1950 كتوظ عأواصن 1 2/ ذة أرمزاقزالم/ 
1© 1//7910/5110065 115/ 20601116 - 
نال ١60107١‏ 116انا الاى 0865ا3|/م 61709013 
وموم , هلا 0ط2ععلا) «عنكارب؟ وى 
+ الاكا , 4 - ضز عم .اننا | :1951 
.2720 
...8 , انا 00610613 لل .0.8 / 
.85-89.م , (1952 .لم1 1) 00.57 
:5اقج:13 .لأا 06 05م0)م أضولم /ر 
© أع 308665 1865اع318ج وه 5غ16زه1] 
:0105521 : ل10أ201 + ونام أرعكمة3 
١65‏ (...) علانط]05م انهلات1 يعاو 
عنمعيا | الوبضهكم0ن كؤْأاطنام أنز 65رع) 
, عاأهاأنام0م عوهومةه! نال انأفلاقه 3ل أ 
.6 6561 0ه أنان ل أأعنال3؟1 ١3‏ 305ل 
15 0656 01018 60 5001 06 
عل كهنان تمق ىوه مط5أه أه كعبان أأذأباود ذا 
-0111 76نا 6 الاعأهلا 2006و كفا 
5 الات 05018 167لرهمم عل تابط 
اع , عمفطعقا8 . 85) عوناوأوماماعواة أل 
.(997-ه8 ,1952 


يغذفا 


.28 , لاعتدسالا , ممطعهيم5 معموعوم ]1 
ذناة 18084أبو لمكا - 8303080 “*- 
, أاالا , ةدا ع3 ع _رطعوزع7 , “و زأجكا 
!| .هغنططة .5آع-149-159 ,(1931) 
.6 , (1933) 
أء دوطبعياو/2 , .ل , 5اقلاع88 - 15 
4 ععلاق ‏ 05ع1]311لا 112 016805 
1-51.مم ١١‏ , 1930 ر/عى وز عمدعمقام 
عدع/5#2 , لالاشاعغ/8|8 ل 16 
05١6 , 4‏ , عأطورش مز 0811615 
- ,.8 «مرمواايس اإلذملا5ا8 17 
عأطقمة وز ممتاعميع لمق ولمع 
, 21 (1965) .م.5.لا , لرويب “ي«قاملزد 
-5/013 60005م20 / 265-9 ,2ولم 
.510065 565 61 3017 نال كعنانأ»ر 
ع 0 منق |2018 189106016ملاو *- 
-13 ,1969 ,9 غ62 , “علطوية وز ممم 
21 
1131 | ]| ,6لاشا8ة ‏ 18 
, عولأطلنة) , 8898080 1١‏ داععاوذل 


4 .مكنا 
6 - هنالأوول ,لاهقا8ة ‏ 19 
غ5 أن 0/19 300 ع©7عورمومءع 


ذ عاطويةف-معهل0دل 1ه لمدورواء 82 
141001 أه وونونيه عط أه بزلبند 
.م7 + كااا , 1965 , :ه01 , عتطوىم 
رن و 2 (7 3 
.0 1966/7/6 نتوبايها ,عنطةم 
5ها 82/.1971,1,182-183, معطامكن 
ف , 5ه3868 ذ5هنال أأدأآناومنا 5ولن6ة 
5لا0 610065 06 5هم0ممم 
- 668015 
ص1 ال 01]159قمم |'38‏ - 
/ع8 كمقل , وطوة-ه60م عبن ألوأنودنا 
191-01 ,١غ‏ ,1969 
لمن قتعلا اث ,81004 - 20 
-وماهالا , ممطاعساطةروغام رأ علاعهعم5 
©1115 للد لون ه08 
. 8أم770 اعم , موومنطعندكماونا 
61 نط وقاوولا , أموة8 زلا .امصية 
.م 160 - العا , 1946 #لمطعد امعو لون 


87-8 ,4 2عنزممم7 وامل 
ابل 51 

له 317-322 ,1949 || عومم,0 
.3161 امد 


-230 ,1949 (131) /االا .)85 
030110681 ال 232 
. 1946-49 لالاعا- الال دومم 10م 


36. 

, لكاناونطهعم ك2 عوهنانو8 ممنهل) '” 
, 1946-49 , لالاكا-لالا عم0مه:015ق2 
6 -723 


اع اناي5 ععل الأوبماوك ,20 - 1 


بيبلوغرافيا الدراسات التي تتناول اللغة العربية 


القسم الثاني .:: 


65 نان أ6نان 06 05م60م ق , 3:8065 5هنان11 
“16611157 13065لانا0 
ووه ...| ,8علالهش8ة ‏ 12 
60 4 ,طعواطوبهقل وعدا مزاوقاهم 
.1926 ونعماع ا 
-1/5اوقاهم حععكل ع نزرعاءةللا 7 
طاعوانسعط) (عىنؤه,4 مممء 
8 م.م 432 + الاكا (ططنوتطهميم 
.1933 , «مواهدنوؤل 
هم - اك.لة ,75010غ8ع8 - 13 
عنام 8وام© 017 0918/111181 عبانامارعوع 12 
١005065 , 2‏ , هأطقم زانن0د 
عو /ومة مف :غ486 «جع] ةلالا . 
٠070077:‏ .كع انااعلانات 5ه 186 مع 
/ا , 1968 , عهميم .ينملا .مولأتطروه 
.م117 
7 ,1969 ,32 850845 
.لوناه ا م3/اا .ل 608 
1 279 ,1970 .154 55لر ‏ / 
.#طعوا؟ .لها 
324 ,17,1970 فعاومفهمم / 
.06 1868 .6 325 
©زطوعمم 
.91 18580/0م 
: عنطهرية. لمم غأاريت ” 627760110أممن 5ك 
-51:06 عنأققهط 156 10 (اع008مم3 وم 
.0لا وولقطوةقةه :قملوما ."كهمنة؟ 
32 585045 .م 54 ,93 ,1969 
- ةمقلا .ل 607 , 1969 
-- عوط قط اه ومرذل0لقطرع * ب 
'", عاطوعة مز م(نااعنء)د 16وعألهمم 
.474-7.مم , (1974) 50 عوونانو ١30‏ 
05 1881100659 75011390 ب 
ناك ع ع5 ل , "عبطوية 5130030 
.62-68.مم , (1975) 20 
ات ,تلاعوكقم[(و5ع86ع 8‏ 14 
00 أاعاة01 «وطاءع5 هرت 7ن 2 
. (50 ع )1١‏ عاناهجهولام ١‏ , ولدةوهم 
مذ ١١١‏ , 1924 , بعبتمممولا , 6)رماقهوم,م 
(1 غ167 , .وصنا .ن .اتام .مهد .2 .16ز86) 8 
5 (00غأام 8050 لقع 6]6قر3 16يزه] 
الكل ينا 
0ن 0ة1كلزك نا 48/86185م5*” ب 
قطنا 5أرطاموه 'ل) “ومتلعقاوم 
-169 ,٠االا/الاا‏ ,/ام20 , (زونمول يول 
.65 42 , 222 
-//56 0/6 17 وددءلان 8171‏ 


ادع ةدام 


ممتكررواء ها عل 5صضعد ها و5 ل 
١3 6‏ كرقك والولؤمومنوهل 
وألاوع 8011566 32:36 
. 7-2.هصم , (16)1975 تزاهامع ,0 
لمة ,عامةءء ,لاع 1( ولاه 7 
5ناع10؟ ث0 اللْ رونوع 2‏ لاعق8رع18 50 
0 77500619 01 130151011180100 
792-7 , 1968 , 44 .1.6 - أنطويم 
.لموأاعولاها طعو .رق/رطق 3 
م7 إل ,ثلاااالا0هم 8 
ما وقد 4 ,وعدت ]|ةال// 01 6 انااءنانات 
بموانطوعه/ 0ه ,87778و 0ع«طدر 
.1959 هقمواق/ا 
5 511 ألاج [1١‏ ©8/]65آ// (,/ وبه مو - 
61 قنزوادلا دا 
-/2 5785087 هه '' , أكؤنال , 880 - 9 
10 11098كاضنفط عولوكذك 00لا 771777 


// ااالالاكا 50 مقطعةؤ نطوم 
.ج19 1964 أامزواةا 
اطع ]لاا 88507 ب 10 


كها 805ل وأوه1أ050ذام غه كامبتصصع 
5ط ٠‏ -ملز5 وونققلأهء كمامواوال 
ااي8ة .لع 1961 أاالا معزؤعرق دومول 
174-7.مم , مولزه ا 5نف للع 
لإرقل1طلء .ل785010هم 8‏ لا 11 
9 ]ا عغأطه 4 ,ووأرعطاة©6 
+ الا , 1967 هماود نطعولالا , اأموطل ول 
.5 125 
1نا0؟ 3 5م و5تيا © 00/8906 1 
.6 أ+6)| عناومة! 3ا هل 6أ13:018و عن 
0© , ه6:156اع68:8 165,هج أكه أع-وااع 0 
8 825ل , 5أ68595620116 55أ18(1 5ه5 
-081ا0ض1 6ن ل عباتامارععهل قددأنانده 
1 , 06قايانان'! 55815 , 6068هم 06 56أ13 
5 وتعهققله0 , 16 أأمهرأوفه مم 18 أوو'ء 
هل مهتأناوي6 '! )6 عرأموعنط !١‏ 8 65 أمهلاء 
عناومهقا 5! 8 ونان أأوؤد يكل , مطورة | 
نال وهأغهانعتامه | ذ , ممه عمندر6 ذا 
-أرقاعقنقه عملاة أهاعواوأل ممتهوهل 
5 0685 هنال أ]واآناومةًا ممأنأدد 
اقم دأ هل ق0وتاأمترععهل ها ق , 3:165ةم 
100امأرععول , عاأقنئاء 3‏ عبن أنذأنوم ذا 
5 ج306 مط ون 51611116قمت أنان 
6نانأوأنونغا-م6اعمد ها 06 عمتمقاطهم 
(...) عطهبد 
.1 ./86 رمهامه .0 عن 
-5اآناوهة! 661065 5ها” 178-180.مم 


ليف 


6 5000 .5 لا88م8 1 
عالاة ١‏ . .1/18ي28/6 كنات بعارقيمجاء امد 
مز.م4 + 662 + /ا فأمصمة غأه ؤوذاوعما 
.9 مزابو8 ,8 
30 عدع57 07 , لناة0 , 8000م 2 
أناأ8 , كاأة/لة1ل)| , برووا20ه ام عأطورة 
1969 
لعاطنول 568 95© 5016 8 ب 
دا عوبواء ع0 شةًهواة 6ط مه كأقمتأصمة 
-27.مم , (1969) 3 هوددم/6 .656نو6ه ا 
38 
آلا5 27118185 , 10ذأ56 , لا801م8 - 3 
, 187 ناق 05896 67 5ع6ناو97!/ ج5ع/ 
, نلو أأمطادء 6 ممم , لانم و8 
.1961 
- 3386 ©0576 1109أه 8 - 
- انا :6185585 .1820 /ا3ة ‏ 215 و18 
2 وعمقط مل 5م أهأأدوعا 
“, قطنا نات 6أناأأناءت ]© 18091065 ”7 
-105.هم , (1974) 50 عرناموز] أ عابنا ه١83‏ 7 
.128 
©#لزدووم ,هم ,5 ,لوهم ب 4 
015561 مدع هع ا مأ عبعنا عبزرع/اع 
, 33 , (1972) 54لا ءىة أقدمع1دا .أقطم 
ل لي 
.2 ,الولا .قصوؤأنما ممفط1 .65 
- 18651018 عمق ها قضقك وولزاوضم 
5 هل 6056516 وبل , أعممهة) 
5 600608015 , وأهنهطانًا 6ط3)8 مع 
م6 1106ل عواه٠ابو؟‏ 10165 
أ 8854165م 2102265 195 0805 99668ةا2 
-1805101 5هل 006 .د5وبانكعرواةة: 
6 05ضأأهءأأصمها , 811005 
.(1973,173 ,85) 
انهم , ل , لمث , لالااعل/ا ام - 5 
:8882/5 ؟هأققم ناة ووأاعيالهنادر1 
, 1-6 .2 , 1950 , قع2 (مهطنا) واو//81 
-/43 .10816100أ80م 5805 هنودم عا 
اع 475-477 , 1953 ١١الالا‏ وراواو40 
نلة11 , لا 850 اع للاوللم 6 
5 1956 :50 200015 اأقعطان 
- 5700 ه86:ق "!ا 5مقل كانا8 2000م 
1970 ,15 .وما .8.8 ومقل ‏ همه 
.337-93 
دن هأء3)1 ١!"‏ هل 9925180206 16 5 ب 
, (19)1974 ,و7زا-«ريامء مم86 2 هاوج 
45-52.هم 


الالسنية احدث العلوم الأنسانية 


مهعجم المصطلحات 


يضم هذا المعجم المصطلح الأساسي في علم اللغة . وقد رتّبنا مواده 
بحسب الحدول الحجاتي » ولم نعتبر أصل الكلات فجاءت بحسب 
كتابتها : وإبدال» في باب الحمزة » و « بديل» في باب الباء . ثم وضعنا 
لائحة بالمقابلات الأجنيّة إلى جانبها أرقام تيل إلى الكليات العربية . أما 
الغرتيب بحسب الكلات العربية فغايته تيسير قراءة المقالات الواردة في هذا 
ا#مدد. والترتيب بحسب الكلات الأجنبية يلبي حاجة الباحث عن 


المصطلح العربي المناسب . 

ويلي هذا المعجم المزدوج اللسان (عر بي - فرنسي ) معجم رباعي 
عوك بصدر في منشورات المعهد. وهو يضم المصطلح الغرنسي 
والانكليزي والأأماني والعر بي إلى جانب تعر بغي با مفهوم العلمي موضوع 
باللغة العربية . 


ا 
-١‏ إبدال ‏ ونناهانصموم 
؟ - إبداعيّة» إبداع ‏ 6اآلاناهة2 0 
م - إتصالء تخاطب «وناقع ناته 
ع - إتفاي » إعتباطي ومزأهتانطنه 
و- أداء مع وهميوكروم 
ه- أداةء مونم ء مستفرد» كليمة 8مقطامءوالة 
/- أدبية فوزرويقةانا 
م- إدماج مررهقواههم 
4- إرجاع » إحالة مع 
٠‏ - ازدواجية اللغةت 008ؤذناوطةاز8 
-١‏ أصاس (ول 06-!)- 8398 
-١‏ أساسي اهاوهم كمه 
© أساسيّة (لغة) (ودومها) واقامهمملمه؟ 
14- إستبدال ‏ مهأكهاه0 
-1١6‏ إستمال ووهولنا 
5 إستقران نا د01 
1- إستنساب» مستسب ‏ جمومتهجوم , وعمهدنابة” 
14 اسقاط ورونمعوزه2 


14- أسلوب ولي5 
٠‏ - أسلوبية » دراسة الأسلوب وباو88نالة5 
-١‏ إشارة اهمون5 


9 - إشتراك وندمفورا0م 


أغفا 


5# - أصغران (زوجان) ‏ وإوصامنم ومزوم 
14 أصل ء جذر ومزموم 

8 - اصول اللغةء قواعد اللغةء نمو همز7858 6 
١‏ - أصوليء ضري اهعناهمم ,6 

ا - إعادة الكتابة ‏ 66نا6أم8666 

- إعتباطي ٠‏ إتفاني ومنسنطيم 

- إعلامء إنباء «0هدمهه)ما 

#- أقسام الكلام ونمعواك نك عونروم 
-"١‏ إكناف عرسم معهقاءمع 

7 إمتناع » تيد . تلاش موناههةاوتانولا 
*” - إنباءوإعلام ‏ رين نعهمهه6م1 

5 أنبناء أول موتاهاناء3ة:8 1846 

هم - إنبناء ثان ‏ مهاهادءتايه 2806 

د - إنبناء مزدوج «ماهانه,ة وانانهه 
با” - إنتقاء ومناع56/6 


6" باب مهتم وألوعوم 

وم - بديل 4014)قطن5 

٠‏ - بديلة 868018/ا 

١‏ - بديلة كلامية وميم ددوالهظ 
7 - بديلة لفظية ومه«طامهالة 
+ - بباطة 66اعنام51 


44 - بنية ‏ ©6لا1 51/06 


هع - بنية التقديرء بنية عميقة 5701006 هاناأ©نا"ا5 
45 - بنية الظاهر بنية سطحية مع8/]ناة ©0 108]©نا!)5 


/اع - بنيانيه 8!115,86]نااعا5 
48 - يوي أوإنااع 500 


عدت ده 


- تابع (غير) عمولمومةله! 

٠ه‏ - تتابعي (0]19هنا|560 

١ه‏ - نحقيق موننهوذاوداعم 

١ه-‏ نتحكم موملصمه0 

مه - تحويل مهأ)همءه/05ة:1 

ذه - تحويل اهممه21ه05100ة:1 

هه - محويل عخصوص ورؤذانودنة ممنهم]ه)5هة:1 
- تحويل معمَّم ©6ؤذا,6م60و 

لاه - تحويل موضعي واوع0 | 

مه - نحيد. تلاش ا إمتناع وونهووذاهعنولا 
وه- تخاطب . اتصال ‏ معام نا ممه 
- ترادفا وزماممملاك 

- ترداد 6األازورن866 

- تركيب 51/018186 

+5 - تركيبي (مكون) ونان اق لاد عامهدمم مده 
55 - ترامن وزموعطاءمي5 

هد - تشاكل ونوولامهمه! 

5- تشعب ٠.‏ توسع ممنومهم»«ع 

17 - تصويبت. تلفظ 08أقصمطم 

4 - تضاد من)نوعممم0 

4 - تضمين 6000013100 

٠ن‏ - تعاقب هوزمممطاء019 

اا - تعبير موأقعهةام»«6 

7 تعبيرية 16أاوهع اماع 

ع7 - تعليل 6106)هنناوالا 

4/ - تعمم 0نأ]وؤااة,06606 

ها - تعيين 06001800 

ا - تلحين وهالمموه2 

/ا/ا- تلفظ . تصويت مو وموم 

- تقطيع 5997761134100 

4 تقويس من0ه5 526016 

4 - تنقم ممتأهدماما 

-١‏ توسع. تشعبا إروزومهم»ع 


١م‏ - توليدي عب)ة,0626 
مث - 


م ثنافي لعيلتا 
* عم - ثنائية ( النظرية ) هجم15:ةم81 


عقدة 
هم- جذرء أصل ماع 

6م - جملة 1 ةرام 
الم - جملة مؤلفة 00051100216 - 

هم - جملة قالب - 


م - جهة وجه 003/168لا 
٠ة-‏ الجهد الأقل ولع ع لدهالا 


0 


١و-‏ حاكية. محاكية 866م00003]0 
؟- عدية ع51امم 
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لْلْ ديدسة امعد نش الجله م قط مدعنا ند 


الدب والثورة 
بنذ الشت اجن التحيتكمة بلجت روة 


غلرونالشميت 


كثيراً ما يشار إلى صورة ساعة الحائط المعطوبة التي يذكر كيركغارد في معرض سخريته من القرن 
التاسع عشرء أن بنديفا ظل يقرع عالياً » ولكن عقربيها كانا عاجزين عن تحديد الوقت . وهي صورة تبدو اليوم 
بلا ريب » أشد انطباقاً على مفهوم الثورة في الأدب العربي المعاصر منها على الفكر الأوروبي في القرن الماضي . 


إن الحديث عن ثورة في الأدب العربي المعاصر. يذهب بنا بالتداعي مباشرة إلى استعالاثنا المجردات يٍِ 
ثقافتنا العربية المعاصرة . فالمصطلحات على عزاو «الثورة » ووالأيديولوجيا» و« الالترام » أصبحت ألفاظاً تقرع عالياً 
كساعة الخائط المعطوبة ولكنها لا تحدد وقتاً أو تشير إلى معنى . بل إن المرء ليجد نفسه أقرب إلى التساؤل عا إذا 
كانت هذه الألفاظ تشير إلى أشياء تتمتع بوجود واقعي » أو ما إذا كانت عملة نقدية مشروعة للتداول » تمتلك 
غطاءها الفعلي من الرصيد الذهي . فالحدود بين الوهم وبين الواقع قد تلاشت نحت وطأة نمارسة طفسية فردية 
وجاعية » لما يسمى ب« التفكير الرغي » ( ومأكادنط1 انأدوزيها ). وبالتالي فإن الثورة قائمة دون أن تقوم فعلا فعلاً 
بل إن محرد وجود ذلك الشعور اللماعي بأن الواقم العر بي ببناه الفكرية والاجتّاعية والاقتصادية قد تغير تغيراً 
جذرياً. بيمكن أن يحل محل الفعل الثوري نفسه. 

وبالطبع فإن الانتلجنسيا العربية الي غازات منذ أواخر القرن الماضي وحتى الآن. الاستجابة للتحديات 
الحضارية الآتية مع نزعة التحديثء والاحباطات السياسية المتمثلة في النجاح النسي جداً للثورات العربية 
السياسية » والنكسات العس.كرية المتعاقبة » وخيبات الأمل نتبيجة لاخفاق المشروع الاقتصادي العربي ونا 2 ُ 
تنجح في تفسير المفارقة المتمثلة في غياب التغيير الشامل والثوري في المجتمعات العربية » في الوقت الذي يعلو فيه 
الفكر العربي الحديث الخدم على الثورة كمشروع ناجز. بل إن الميل الطفولي الى الاعّاد على العوامل الموضوعية 
واهمال العوامل الذاتية في المشروع الثوري العربي » قد جعل من الضرورة بمكان » تقرّي تاريخ الفكر الثوري 


ه34> 


لتشخيص ظاهرة الثورة بدلاً من استخدام النظريات الثورية القائمة في تحقيق ذلك. 

وقد اختار المفكرون الاصلاحيون منذ القرن الماضي . التعبير الآدبي كأسلوب في التعلم والتلقين ونشر 
الأفكار. ٠‏ ومع مطلع هذا القرن بدات الأجناس الأدبية تيتعد عن الخطابية وتمايز . وأحذ مفهوم الثورة قي الأدب 
ينحو منحى لا يقتصر على اعتبار الثورة مضموناً من مضامين الأدب وإنما فعلاً يفعل في البنى المكونة للأدب نفسه . 
وهكذا أصبح التساؤل عن الثورة في الشعر مقروناً بتساؤل آخر عن ثورة الشعر نفسه. 

الا أن المشروع الثوري في تجلياته اللقوبة #اتتتمل عليه من فكر وأدب وباعتبارها أدوات تحليل وسير للبنى 
المكونة للطبيعة والانسانء ظل بحهضاً وعاجزاً عن اثيات ان ما حدث ف اجتمع العر بي من تقدم نسبي ء اغا 
هو حصيلة لحهد ثوري مسلح بالوعي أكثر منه حصيلة لتطور موضوعي قائم على الغريزة واللاوعي . 

وإذا كانت الثورة محاولة جذرية لتغيير الواقع بمختلف مستوياته » كيا يردد الفكر العربي المدرسي ١‏ فان عوامل 
التغيير على صعيد الأدب بمعناه الشامل تتجلى في أماط متعددة للتحول يمكن أن نذكر منها : 
اليوقوبيا ء والفانتازياء والأيديولوجيا : 

هذه الأنماط الخاصة بالتحول» هي أشكال للأدب نفسه ء وبالتالي فإن لها قدراتها التي تمارسها من أجل 

تغيير الواقع . 

المنني يتصرف وكأن القول الشعري ملزم إلزا م الفعل الثوري » و«شيلي ؛ يدعي أن الشعراء هم مشرعو البشرية 

غير المعترف بهم » وعبد اللطيف اللي يأمل أن يكون «الشعر هو الذي سيجدد الانسان». ويؤكد انه لكي يكون 

ار ري ا فإن عليه أن يخلق باللغة في ميدان الثقافة » معادلاً لما يخلقه الثائر بالعمل في ميدان الحرب . 

ويرفع جورج كاتب 7 المسألة إلى الصعيد الأنطولوجي بقوله : 

«إن التفكير في ثورة القدرات الانسانية باعتبارها امتلاكاً لقوى شبيبة بالإله هو ببساطة » طريقة فظّة 
ومختصرة للاشارة إلى ظهور تعريف جديد للانسان».' 

غير أن العامل المسيطر على مفهوم أو مفاههم الثورة المفترضة في الأدب العربي المعاصر ( بالمعنى الشامل لكلمة 
أدب) ليس اليوتوبيا ولا الفنتازيا وانما الأيديولوجيا » وفق المفهوم الذي حدده ف الخمسينات والستينات » 
السوسيولوجيون من آمثال ريمون آرون وإدوارد شيلز ودانييل بل ( اا86 .8 وانط5 , مم ) عندما أطلقوا على 
الأيديولوجيا تعريفهم القائل بأنها «الدين العلاني». 

ويمكن أن نضيف على ذلك التعريف صفة «اللفظي » قتصبح الأيديولوجيا العربية المعاصرة في لبوسها 
الثوروي : «الدين العياني اللفظي ». 


ونا 


وبهذا الاعتبار يمكن أيضاً تقرّي النزعات التي تميز تجربة الثورة في الأدب العربي الحديث , في المفاههم التي 
يمكن بواسطتها صياغة صورة عقلية للعوامل الحاسمة التي أسهمت في تكوينها. ومن هذه المفاهم : 

مفهوم البديل » ومفهوم المغالطة التاريخية » ومفهوم الاستبدالء ومفهوم اللفظ » ومفهوم الطقس ٠‏ ومقهوم 
التلقينء ومفهوم الاستبواء » ومفهوم التلبس ٠‏ ومفهوم القناع . 

: مفهوم البديل‎ - ١ 

طرحت المراحل المختلفة في الأدب العربي الحديث نفسها على انها تمثل نقطة البدء التي تدشن بداية 
جديدة )2 فجائية , تحبا ما قبلها ا 

وبالتالي فإن كل مرحلة ثورية هي بالضرورة طرح لبديل ثوري . وهذا الطرح يشكل في سياقه التعبيري فصماً 
للوشيجة التي تصل بين مختلف حلقات التازيخ الثقاني العربي . وهكذا أصبح البديل قيمة تعبيرية متميزة في حد 
ذاتها . 

فالشعر الحديث بديل ثوري للشعر الكلاسيكي . وعلى ذلك فإن القصيدة الحديثة أصبحت تعامل وكأنها 
عوذج مكتمل للشعر الحديث 4 متميز على قصيدة كلاسيكية أخرى ينظر إليها بدورها على اها عوذج مكتمل للشعر 
الكلاسيكي » حتى في المحالات التي لا يتحقق فيها مثل هذا القايز في الأداء الفني. 

وف معطلح الكتابة الحديدة التي دعا أدونيس إلى تأسيسها » يكن مفهوم مضمر رٌ للكتابة البديلة . غير ان 
المفارقة تكن في ان الكتابة الحديدة هي في جوهرها تجربة في المزج بين الأجناس الأدبية في مستوياتهار التعبيرية 
المختلفة 2*0 » وبالتالي فإنها لا يمكن أن تكون بديلاً مط من الاداء الفني . ما دام هذا المط لم يكن قائماً من قبل 
في الثقافة العربية الحديثة. 

وق مثال الفنون الأخرى التى تعتمد عللى الفنون الأدبية 4 كالفن السيناني مث 2 ظهر ممطلح السينا البديلة ' 
في أقطار عربية لم تعرف تجربة السينا من قبل أصلا . وبالتالي فإن المفارقة تكئن مرة أخرى في أن السينا الديلة عدم 


بدائل لفن لم يكن قائماً . بل إن البديل في حد ذاته » يطرح على اساس من ميزه كبديل » أو كنقيض لأطروحة 
غائبة لا وجود ها. 


" - مفهوم المغالطة التاريحية : 
تتجلى المغالطة التاريخية ( لإءدااوع اهعف,ه:ؤوذ4) ) في الخلط الذي ساد الفكر الأدبي والنقدي » بين 


()أنظر تجربة الاميركية (غرترودشتاين) في هذا السياق. 


فذقا 


القيمة التاريخية والقيمة الفنية للمبدع. الأدبي . وبالتالي معاملة القيمة التاريخية على أنها قيمة فنية » كا حدث في 
مثال القصيدة التي تمثل القصيدة الأولى في الشعر العربي الحديث. هل هي (كوليرا) نازك الملائكة حقاً؟ أم انها 
قصيدة لشاعر عربي محهول ينقب علتبا تنقيباً ناقد يحتهد في أكداس صحف ويحلات قديمة؟. 

إن أحداً لم يحشم نفسه عناء القول بتهافت قصيدة (الكويرا) وبالتالي التأكيد على أن قيمتها الوحيدة 
تاريخية » بمعنى انها جاءت ميكرة في السياق ولكنها لا يمكن أن تكون جيدة بالمقياس النقدي ء لمحرد كونها بداية . 
كبا لا يمكن أن تكون قصيدة أخرى رديئة لمحرد انها لا تدشن بداية من نوع آخر”/ . 

- مفهوم الاستبدال : 

علاقة المثاقفة ( م1100قباناداءعم ) أو التبادل الثقافي الوحيد الانجاه » بين ن الأدب العر بي الحديث والأداب 
الأوروبية والافريقية » دشنت سلسلة من الأنظمة الفكرية المستوردة والّي نط إلييا على انها تشكل الأساس الضابط 


للثورة الثقافية المنشودة » ولكنها لم تلبث أن استبدلت بالمنطلق الحزاني نفسهء بأنظمة فكرية أخرى » كالطفل الذي 
يشرع بتحطم لعبته القديمة عندما يلمح اللعبة الحديدة. 


وعلى الرغم من ٠‏ أن هذه التجربة له تومى * إلى مثل حة حقيق للفكرء فان إحباطات الواقم العر بي كانت تتحول 
بفعل المد الثوري إلى الأفكار التي لم تكن لها 0 ببذه الاحباطات أصلاً. 


بل إن الانتلجنسيا العربية كانت تنظر إلى تجارب الواقع بقدر من التعالي والغرورء سمح لها بأن تتوهم ان هذه 
التجارب إن هي إلا التطبيق العملي للفكر الذي تقوم بتداوله . 

وهكذا لم عم هذا الفكر العربي المعاصر من اعتبر أن الانتشار النسبي للفكر الوجودي على سبيل المثال ؛ 
سبب جوهري من أسياب هزعة الخامس من حزيران /ا155ا. 

وبتأثير من نزعة الاستبدال هذهء كانت الثورات تستبدل بثورات أخرى » والشعارات تستبدل بشعارات 
أخرى ء والرموز القديمة تسقط لتحل محلها رموز جديدة . وكان هذا يومىء بطبيعة الحال » إلى الحذور التي شيّدت 
عليها هذه الثورات من حيث أنها أسهاء لمسميات : :ا تستبدل الأسهاء وتبقى المسميات . 

114 مفهوم اللفظ : 


يرى أحد المفكرين 27 العرب في معرض تشخيصه لسيطرة التزعة اللفظية على الثقاقة العربية . أن 


)2( انظر : + ملحق بالمصطلحات النقدية المولدة » قصل لكاتب هل! البحث من كتاب ه النقد والحرية » منشورات عاد الكتاب العرب . 
(دمثق). اموا 
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اللفظة - القوة حلت محل الفكرة - القوة: «وفي حين أن الفكرة- القوة قادرة على تغبير الزاوية الأساسية لعلاقة 
امجتمع بذاته وبالطبيعة من حوله. فإن اللفطة-- القوة تكرس عزلة المجتمع عن الأشياء . وبالتالي تا 
هذه الالفاظ سياق الإيقاع الترتيلٍ الديني . فتساهم في سلبية العقل 0 تحديات الظروف الموضوعية . 

وهكذا في حين أن أيديولوجيات الأنظمة الاجتّاعية ذات الارتباط العضوي بالتقدم التكنولوجي . 
تر يد أن تغدق كتل شعوبها بي نمطية رد الفعل الواحد المتجانس على المحرضات المنظمة من قبل وسائل 
المشاركة السمعية البصرية . فإن أيديولوجيات المجتمعات الركودية تسعى إلى طمس فعالية المحرضات 
الخارجية وتكرار لفظياتها للإبقاء على تمطية الركود السابقة . للكتل السادرة في يران الألفاظ ذات القوى 
الميتافيزيقية » . 

هذه النزعة اللفظية الشعارية التي تحيل مشروع الثورة إلى الفاظ . وتتميز بالقرني المتعدد الوجوه . 
سرعان ماتقضي بواسطة الاسم الذي يتغير مع كل تجربة ثورية. على المسمى. ذلك أن المسمى نفسه يغدو 
متعدد الأسماء والدلالات بحيث يفقد معناه. فالرمز في هذه اللعبة هو احور الأساسبي وليس المرموز ! 
والرموز على ذلك . هي محرد إيقاعات 4 أدوات للكشف والسبر والتوليد. 


ب 


8- مفهوم الطفقس : 

تكرس النزعة اللفظية بي الثورة وسائل الثورة في ذاتها ولذاتها. وبعبارة أخرى فإنها لا تميز بين وسائل 
الثورة وغاياتها. تصبح الوسيلة هي الغاية نفسها. بل إن الوسيلة تغدو طقساً مقصود أداؤه لذاته بمعزل عر 
المدف الذي يراد إنجازه . 

وقد كان لأجهزة الاتصال السمعية والبصرية المتقدمة . دورها في تكريس الوسيلة شعارا وشعائر . 
على حساب الحدف إنْجازاً وتحقيقاً. ذلك أن المهم في المحتمعات العربية المتخلفة . أن يرصد الفكر في 
الحساب الأخير . حركة تدلل عل وجود الثورة من خلال وجود وسائلها الشعارية والشعائرية . لا ان 
يقيمها عن طريق دراسة وسائلها وغاياتها في الوقت نفسه. 

وهكذا تتجل النزعة الطَّقسية في الاحتفاء شعارياً وشعائرياً. بمارسة الوسائل دون أن تؤدي هذه 
الوسائل إلى الغايات التي وجدت من اجلها. 


؟ - مفهوم التلقين : 
تدل سيطرة النزعة التلقينية في الفكر العربي المعاصر على أن قم الثورة خحارجية أكثر مما هي داحلية » وأنها 
مُسْقَطَة أكثر ما هي صادرة . ويمكن الاشارة الى حوار ورد في رسالة «التوابع والزوابع » لابن شهيد الأندلسي » 


امن 


للكشف عن سيطرة النزعة اللفظية الي تؤدي الى تكريس الاسم كبديل للمسمى » ثم تتداخل تداخلا وظيفيا مع 
التزعة التلقينية م 

يسأل بطل « التوابع والزوابع » أوزة حمقاء تدعى أم عفيف : 

وياأم عطق1« باللايية جل رداءلة لمات وعم راماك عرات انا اقم 5 الأدت: أم اشاب 

ابل العمل » . 

فيقول : « وهل تعرفين 6 المخلائق الحمدا من أوزة + فتجيب :دلا !». 

والمفارقة فق هذا الحواب تذكر بموقف شائع جداً 5 ثُمَافتنا العربية المعاصرة. إننا هنا ازاء اختيار 
للعقل وتفضيل له على الرغم من عدم وجود الجهاز الفكري الذي يقوم بهذا الاختيار. وهو العقل. 
وبعبارة أخرى فإن الإيمان المعصوب العينين هو الذي يختار العقل عن طريق التلقين. إنه يرى العقل فكرة 
ناجزة وليس أداء أو طريقة في الأداء. 


ذلكم هو الشأن في علاقة الحزء الأعظم من النقد في ثقافتنا العربية المعاصرة. بالفكر النقدي 
الحديث. إن هذه العلاقة تقوم على أساس من التلقين الحرفي الذي يستدعي على التو ذلك المثال التربوتي 
المأثور عن بعض علاء التربية. إذ يرى هؤلاء أن من الممكن جداً تعليم طفل فقد حاستي السمع والنطق . 
العزف على البيانو. ولنتصور هذا الطفل الأصم الأبكم وقد جلس إزاء جهاز ( بيانو) وأمامه نوطة العزف 
إذا اخطا ثبي العزف فسرعان ما سيلحظ على ملامح معلمه تقطيبة شديدة. وبالتالي فإنه سيعاود العزف مرة 
أخرى . 


ولكن هذه التجربة لا تومئ بالتأكيد إلى معرفته لما يفعله . 2 إلى السبب الذي يجعل أي عازف 
يكرس الساعات من وقته لمارسة تمرين خارق على غرار هذا العرين على العزف. لد اتقن الموسيقى في 
نجاية الأمر. ولكنه سيظل بك 00 تجاه (البيانو). ومهها تعاظم الخطأ الذي يرتكبه في العزف فإنه 
يبقى غير مدرك له على الإطلاق . أنه يقوم بدور البيغاء المقلّدة فحسب . 

لقد سبق أن استخدمت هذا امثال لأشير إلى أن العازف في هذه الصورة هو الكاتب العربي . 
وجهاز (البيانو) هو جهاز اللغة. والمعلم الذي يقطب تقطيبة شديدة هو ملقن الأسلوب الذي يشغل منبر 
الخطابة . وأما النوطة ة الموسيقية فانها عمثل الصيغة الأسلوية المسبقة الصنع . ولكنى أرى الآن أن المثال نفسه 
يصلح للدلالة على دور التلقين في الحياة العربية المعاصرة بشكل عام. بل إن النقد العربي الحديث قد 


لمانا 


أصبح أبديولوجيا تكرر وتنتج نفسها باستمرار. إنه يصدر عن معرفة مسبقة وجاهزة بكافة الأجوبة عن 
كافة الأسئلة . وبالتالي التي عينها. . يؤر العقل على ها غذاه من القم:» » لا ختار العقل عن طريق الاستدلال 
العولء أو عن طريق أدوات عقلانية للتعامل مع الفكر تعاملاً قائماً على معرفة بحدود الاستدلال العقلي » أو عن 
طريق أدوات عقلانية للتعامل مع الفكر تعاملاً ا بحدود النقد الأدبي » وبفروق الاستخدام الي يتيحها 
المصطلح النقدي » وإنما يفعل ذلك استجابة مته للتلقين الذي يتلقاه بصيغ جاهزة وناجزة . 

والفارق بين ن أن يوئر المرء العمل لأن عم صيغة جاعرة لمن إياها تلقيناً . وبين أن يؤثر ا مرء العمل 
لأن عقله قد أدى به إلى اختيار العقل . كبير جداً. 

ولكن من القن أن تبدو آلة الحياة الفكرية العربية . والنقدية منها بشكل خاص . في إيثارها لقم 
العقل أو لقنم الخرافة . أقرب ما تكون إلى المدجنة التي تفرخ آلاف البيغاوات المكررة لصيغ لقنت اياها. 
تلقينا . فاذا بها تسبح بحمد العمل او الثورة او تشيد بعالم الخرافة دون ان تمتلك (العقل --الآداة) و 

على العييز بين العقل والخرافة . المفجع في الحياة الفكرية العربية كا تتجلى في بنيتها النقدية المركزية . 

ما تزال نتاجاً تلقائياً للتلقين. المفجع أن تريد أن تتعلم الديمقراطية بطرق ديكتاتورية . ولهذا فهي إذ ختني 

بالعقل أو بالثورة احتفاء عاطف” غير عقلاني . إئما تغفل ضرورة بلورة ( العقل الأداة) , 


/-- مفهوم الاستبواء : 

يقوم مفهوم الاستهواء على القبول دون تمبيز أو تمحيص بالأفكار الناشئة في العقل أو تحقيق تلك 
الافكار على صعيد الفعل او المعتقد دون النظر النقدي فيها. 

وما يشجع فعالية الاستهواء في الفكر العربي المعاصر. أن مفهوم الثورة. مثله في ذلك مثل مفهوم 
النبضة. قد أدت به الترعة اللفظية إلى الوقوف موقن الذهول تجاه الألفاظ التي تتصل بالمابج العلمي . 

وي الفكرة التي تتعلق بالشك الديكارتي وقيام طه حسين بتطبيقه في محال دراسة الشعر ااهل . 
أمثولة مبكرة على الاستبواء. فالشك بمعناه العام طريقة كانت معروفة جدا في الدراسات العربية 
الإسلامية . ولم يثبت كتاب طه حسين وجود ضرورة لمعرفة (ديكارت ) حتىي تعزى منبجيته .إلى منبجية الشك 
الديكارني ! 


-- مفهوم التلبس : 
لم يميز الفكر العربي الحديث في نزوعه الثوري بين مفهوم الثورة ومقهوم السلطة. بل إن طروحات 


الالتزام السياسبي كيا ظهرت في أدبيات النقد العربي كانت تقوم على تحقيق حالة مستمرة من التلييس ب 
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الثورة وبين السلطة . 

وإحدى نتائج حالة التلبس هذه. حدوث حالة مشابيبة من المطابقة بين الناقد الأدبي والرقيب 
السيامي . جعلته يلحف في التأكيد على قيم التفاؤل. 

وهكذا أصبح النقد الأدبي يغلب عليه الطابع السياسي أو سيطرة السلطة السياسية . بينا نمت نزعة 
مناهضة الأيديولوجيا ىُ الأدب 0 التخيلٍ . 
السلطةء أو وقوفه موقن المداقع عن عتلف 5 ل إن مسألة الالتزام في الأدب ظلت 
لا تكن في وجود تعارض مستمر بين الفرد والمباعة . وإنما أصبحت المحابية قائمة بين ما هو حقيق وما هو 
زائف . 

هذه الحساسية المتنامية بدأت تفرض نفسها بقوّة» كا يلوح من التعليق التاللي الذي كتبه الشاعر 
محمد الماغوط عن مجموعة «الغور في اليوم العاشر» للقاص زكريا تامر : 

«عندما يأتي القارئ إلى نباية هذا الكتاب العجيب . يشعر بأنه محاصر كالقام في المبراة . وانه عار 
من كل شي في أقصى صقيع عرفه القدر. ولا يملك شيئاً سوى راحتيه . يستر بهما وسطه. وهو في وقفته 
الضالة والمخجلة تلك على رصيف الائة مليون أو أشيه . لا ينقصه الا إطار 9 قاعة محاضرات وحنحاثة ف 
عم (بقاء الأنواع) يشير إليه بطرف عصاه أمام طلابه ويقول : كنا ندرس يا أولادي من قبل كيف يتطور 
المخلوق البشري في مناطق كثيرة من قرد إلى إنسان. والآن سندرس كيف بتطور المخلوق البشري في هذه 
المنطقة . من إنسان إلى قرد. وأهله وحكامه يتفرجون عليه من النافذة وهم يضحكون». 


4- مفهوم القناع : 
ثورة الحداثة التي كان الشعر العربي الحديث وقصيدة النثر والقصة القصيرة والرواية ذات التقنيات 
متعددة السطوح والحاذقة والحككة تعبيراً عنها . دشنت طريقة قِ الآداء الفني تعتمد عل القناع . فتحاه 
فشل الثورة السّياسية غالياً . ٠‏ تجلى ميكانيزم الدفاع في ثورة الحداثة الفنية. في اللجوء الى قناع الشخصيات 
التاريخية 5 التراث ألعر ببي » تستحضرها لتضعها ىِ شرط إنساني معاصر لا انساني أو مضاد للإنسان . 
كا هو الشأن في قصص زكريا تامر وقصائد عبد الوهاب البيائي وخليل حاوي وأدونيس ومحمد الماغوط على 
وني بحال الرواية نذكر تجربة جال الغيطاني في استعارة أسلوب عصر الاتحطاط المتأخر للتعبير 


لذ 


بواسطته عن القمع في حياة. العرب المعاصرين . لنشير إلى أن هذه التجربة التي تدخل في إطار ثورة 
الجدانة . تعامل الحاضر وكان الماضي قناعه. بل إن التوحد بين الوجه والقناع . بين الماضي والحاضر ‏ 
كثيرا ما يوحي بمعنى مضاد للمعنى الذي جهدت الثورات السياسية العربية في التأكيد عليه في مضمار 
الإنجاز الاقتصادي والاجتاعي . فإذا كان سَبّر الإنسان العربي المعاصر يمكن أن يتحقق برموز مملوكية تعود 
إلى عصر الانخطاط المملوكي . فإن هذا التعامل مع التراث كا تبلور في روايات الغبطاني ليس استعادة 
للتراث العربي . مشروطة بالشرط الإنساني المعاصر. وإنما هي إعادة حرفية للتاريخ . تثير مسألة التطور 


العكسي بدلا من التقدم التاريخي . 


ع« د 2 * 


هذه المفاهم التي تتحكم بتجربة العلاقة بين الأدب والثورة في مثال الأدب العربي المعاصر. تحيل 
المسألة إلى علاقة أخرى تكن ني قاعها البنيوي . هي علاقة الفن بالأيديولوجيا السياسية بوجه خاص . 

7 0 35 2 5 . - 30 5 3 ف 1 8 5 ا 

إن هذه العلاقة الي تتسم بخاصية العرني المتعدد الوجوه. يمكن النظر إليها من زاويتين: 

-١‏ الذين يتوقون إلى تحقيق واجبات اجتّاعية معينة . ينظرون إلى هذه العلاقة باعتبارها مسألة 
أيديولوجية . ويعتبرون الفن يحرد عنصر واحد هو في الصمم من الوعي الايديولوجي . 

ولكن هناك الفنان الذي يرى الأيديولوجيا شيئاً عليه مناهضته لهاية عمله الفني من فقدان جوهره 
البديعي ( الاستطيق ) بسبب تقييده بمتطلبات ايديولوجية كثيرا ما تكون زائفة او مغايرة للواقع » ولكنها تستمد قوتها 
من قوة الثورة وقد نحولت الى سلطة . 

؟- هذا لا يعنى أن العديد من الأعال الفنية ليست أيديولوجية وانها حتى لو كانت اعالا خارقة . 
لا تحتفظ في داخلها بشئ' من أيديولوجية زمانها. 

م#-- التقدمية والرجعية على حد تعبير : اليوغوسلائي جير بمنشض 7 مقياسان لقياس النشاط السياسي 
ولا يصلحان للحكم على الأدب والفن. كان غوته بكره الثورة ولكنه كتب فاوست' 

4-- احتلت المواقف الدينية في أيديولوجيات الماضي المكان الأهم. لكن السياسة حلت محلها الآن! 

ه-- كل عمل فني مناهض للأيديولوجيا لأنه يحطم نظام الأفكار القديم باسم نظام جديد. 

5- الفنان ضد كل ما هو مغلق ومقنن. وفعالية الخلق الفني هي بالتحديد شي مناهض للطبيعة 
الساكنة للفهم والسلوك الإنساني. 
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وباعتبار أن الأيديولوجيا العربية المعاصرة تحاول داماً - باسم (الثورة--السلطة)- تبرير السلوك السائد في 
امجتمع . فإن الفنان بطبيعته مناهض للأيديولوجيا. إن واجبه الأساسي هو تصوير العالم كيا يراه بعينيه هو. 

17 الكتابة عن. السعادة: حي مستحيل عل. خد تغبير. جورج أورويل” . بل إن العدالة الشاعرية 
( معناونول عنتهوم ‏ ) أو النباية السعيدة أصبحت مائعة عاطفياً ( اقتمعمومة5 ) سنا أصبحت 
النبايات المفتوحة أو التراجيدية . واقعية. وهذا يتعارض بالضرورة مع التفاؤل التقليدي الذي تتبناه 
الأيديولوجيا السياسية للثورة. 

8- إشكالية العلاقة بين الأدب والثورة بمكن أن تطرح على أساس القييز بين ثلاثة مستويات من 
الأداء : 

(أ) الأدب الثوري. 

(ب)أدب الثورة. 

(ق4 ثورة الأدب . 

وهذا الاعتبار يطرح التساؤل التالي : 
هل الأدب الثوري هو الأدب الذي يكتبه كتّاب ثوريون. ويتجه إلى جمهور ثوري . ويعالج مشكلات 
الحياة لدى المناضلين الثوريين؟ 

9- الفن مناهض للأيديولوجيا لأن أحد جوانب طبيعة الفن أن يكشف نقاط ضعف وأخطاء 
وإخفاقات الكائن البشري. لا أن يعكس نظاماً متسقاً ومتاسكاً من الككال. معيراً عنه بالأفكار. 

وحتى الأيديولوجيا البناءة والمستنيرة كتلك التي سادت القرن الثامن عشر في أوروبا. كانت مناهضة 
للفن باعتبار أن ذلك القرن على ما فيه من تقدم في الأفكار. امتلك القليل من الاعال ذات القيمة 
الفنية الاستثنائية . وقد كان فولتير كاتباً أكثر منه فيلسوفاً.. وهذا لم يستطع القبول بتفاؤل لايبنتز. 

-٠‏ الكاتب الذي لا يحمل أيديولوجيا: يتحمل مسؤولية شخصية. بدلاً من الاعّاد على المسؤولية 
الراعية مجتمعه وزمانه . 

وعلى الرغم مز من أن الأيديولوجيين يصرون على أن مسؤوليته تدعوه إلى القبول بالأفكار السائدة . 
واجبه أن يستجيب لإحساس بلمسؤولية نابع من مصادر أخرى غير الأيديولوجيا. 


بل إن مسؤوليته على حد قول جيريمتش. تدعوه إلى القبول بالمهات التي تتناسب مع موهبته . 


نلف 


ورفض تلك التي لا تناسبها (لأن المعالجة الرديئة لقضية عظيمة . هي بمثابة تبديم الها). 


-١‏ إن التقيهات المختلفة للكاتب نفسه . في مناسبات مختلفة(مثال محمود درويش في الأرض 
الحتلة وخارجها) تؤكد على أن الأيديولوجيا بأقنعتها المختلفة . ثورية كانت أم محافظة . تتغير. ولكن 
الأدب مستمر سواء كان نقيضاً للأطروحة أو تركيياً للأطروحة ونقيضها. 

-- يرى إيباب حسن بحق 97 اننا منذ ماركس -- ونظريته لم تعد تكني -- لا تمتلك نظرية كافية 
للتغيير. معاصرة حمًا. كانت هناك محاولات .جاعة التحليل النفسبي حاولوا تقصي علاقات جديدة بين 
البقظة والحام ٠‏ بين الإنسان والطفل. الوجوديون طوروا ميتافيزياء لخلق الذات. العلم أيقظ مثل الإبتكار. 
عه ذلك فليس ثمة من نظرية للتغيير. والمؤثرات المسيطرة الآن وهي البنيوية والفينومنولوجيا والالسنية ٠‏ 
لا تفضل التغيير بل تكرس الرموز(المدونات) . والتصمهمات والأشكال العميقة التي كا يقول يني ستروس 
هي العقل فيا هو يقلد نفسه. 

إننا نتحرك عبر المرايا الكريستالية ! 


اااي سسا سس بي 


ا خوامش 
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(#)أنظر الشمعة . خلدون : «اإشكالية المصطلح في النقد العرني الحديث» محلةء الفكر العربي ٠‏ بيروت . حزيران ‏ يونيه (19108). 
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هل يقلص|الافسَميّة الانتَايْجيّة الشتزق الاوسّط ؟ 


في آخر تقدير ها خلال شهر 
تشرين الثاني (نوقير) 14078 أعلنت 
حكومة المكسيك ان احتياطيها العام من 
التفط يلغ حوالي للائماية مليار برميل . 
بعض الخبراء الاميركيين المتقائلين 
يسخرون ويؤكدون بان احتياطات 
المكسيك تتجاوز السبعاية مليار برميل. 
الاميركيون. اجإالاً . يطيرون فرحاً لدى 


ماهم هذه الاخبار. يتحدلونء» منذ. 


الآنذء عن خشبة الخلاصء عن 
«السعودية الجديدة؛ التي ستغني الغرب 
عن نفط «أوبك » الى الأبد . يراهنون 
على فك ارتهانهم للتفط العرني. 
ويطالبون باعيّاد اسرائيل» دون غيرها . 
حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة في 
الشرق الاوسط . 

ما هي حقيقة الاحتياطي 
الكسيكي ؟ ما هي حدود استثاره في 
المستقبل المنظور؟ ما هو مدى انعكاسه 
على الولايات نلتحدة وتأثيره على نفط 
الشرق الاوسط ومركز. الاستراتيجي ؟ 
هذا ما نتوختى جلاءه في مثنا. 


تقديرات متضاربة : 

لا شك في ان حكومة المكسيك 
اكتشفت مكامن جديدة للنفط تنطوي 
على كميات هائلة. ولكن ثمة تضارباً 
واسعاً في تقدير حجم هذه الكليات. 
ففني منتصف الصيف الماضي اعلنت 
مصادر مقربة من شركة «بيمكس» 
المكسيكية للتفط عن اكتشاف احتياطي 
اضافي يقدر بممليار برميل. غير ان 
حكومة المكسيك أعلنت بعد ذلك ان 
المكتشفات الجديدة ترفع احتباطي البلاد 
الى ٠١‏ مليارات برميل. ثم ما لبعت أن 
اعلنت. في منتصف تشرين الثاني 
(نوشير) المافي ٠‏ ان الاحتباطي يبلغ 
ثلاتماية مليار برميلء في حين ان خيراء 
اميركيين» مأخوذين يحو البيجة والخبور 
أو متظاهرين بالسعادة لاغراض أخرى . 
رفعوا ححجم الاحتياطي المكسيكي الى 
سبعاية مليار برميل !. 

هل في الأمر مبالغة؟ 


نعم ٠‏ يحيب الخبير الاميركي دانيال 


لف 


عضا مان 


يرجين'". انها هبالغة لا تستند الى تعليل 
بارد. ولقد بلغ من حذتها انها افسدت 
مسودة وثيقة مفتاحية المجلس الامن 
القومي الاميركي ع تعرف باسم «مذكرة 
المراجعة الرئاسية رقم ٠04١‏ المبنية على 
أساس تخمين متبهور بان في مقدور 
المكسيك تغطية للالين بالمتة من 
احتياجات أميركا النفطية بحلول متصف 
الئانينات»2'») 

ويقول يرجين أن تخبط الارقام 
حول الاحتياطيات التفطية بخلط بين 


ماهوهوئابت» وما هو م محتمل : 
وما هو «ممكن٠.‏ وان هذه التقديرات . 
على تضاربياء تتقدم بها أطراف 


مكسيكية ذات مصالح ضالعة في بلاد 
ترزح نحت ديون خارجية قيمتها 
**" مليار دولار اميركي» وتعاني من 
تضخم مالي نسبته عشرون بامثة وبطالة. 
نسبتها ثلاثون بالمكة9 , 

وحتى لو ثبت وجود هذه الكنيات 
الضخمة من التفط فان الامر لا يشكل 
تلك «المعجزة» التي تكاد أن تأخف يلب 


الاميركيين» ذلك ان نمة وقائع وعوامل 
كثيرة يحب أخذها في الحسبان قبل 
يناف في تيار الخياسة : 
نعل أهم هذه الوقائع سي كلفة 

الاستخراج. فصحيفة «كريستشن ساينس 
مونيتورء تقول ان كلفة استخواج البرميل 
الواحدف من التفط المكسيكي تساوي 
كلفة استخراج 1١‏ برميلاً في الجزيرة 
العربية (4) 1 

© وثئمة عامل مهم هونظرة 
المكسيكيين الى نفطهم وسبل استثاره؟ 
هل سيوظفون اموالاً أكثر في حقل 
استخراج التفط بحيث يطورون انتاجهم 
ليرق الى مرنبة الانتاج السعودي (عشرة 
ملايين برميل في اليوم بعد توقف الانتاج 
الايراني) أم يكتفون بمعدل منخفض 
لا يتجاوز المليونين ونصف لليون من 
البراميل فقط بحلول الثانينات كا 
يتحدث أكثرهم حياسة هذه الايام؟ ان 
هذا السؤال ليس اقصادياً فعسب بل 
الغزير والعائدات الوفيرة قد ينعكسان 
بالضرورة -وربما بصورة سيئة- على 
وتيرة التنمية في البلاد ومضاعفاتها 
الاجتاعية. ومن المحتمل جداً أن يكون 
المكسيكيون قد استوعبوا كروص التجربة 
الامائية الايرانية من حيث اسهام 
عائدات التفط الوفيرة ووتيرة التنمية 
السريعة في تحطم اصالة البلاد وتدعير 
القم التقليدية وافادة قلة محظوظة من 
مغائم الننمية ودقع الآلااف من أبناء 
الريف الى غرية المدن وبؤسها. 

© ولعل أول مؤشرات تصلب 
المكسيكبين ضد مطامع الولايات المتحدة 
في نفطهم جاء في تصريح الدكتور 
فيكنور أوركويدي رئيس شركة 


«الكولفيودي مكسيكوه النفطية الذي 
شدّد على ان «السمة الاساسية للعلاقات 
بين الولايات المتحدة والمكسيك هي 
عدم الثقة وان الضغوط التي تمارسها 
واشنطن على المكسيك لدفعها الى زيادة 
انتاجها التفطي ستواجه بمقاومة داخل 
بلادي سواء من الحكومة أو من الرأي 
العام المكسيكي » (صحيفة «السفيره» 
تاريخ  )0614/9/87‏ 

© وحتى لو قرر المكسيكيون ان 
يضعوا توظيفات ضخمة في هيدان 
استخراج النفطا فان مردود ذلك لن 
يظهر إل بلول أواخر الانينسات .أي 
في وقت بيدأ فيه العالم اللغتيش عن 
مصادر لتعويضض انخفاض الانتاج في 
فترويلا وبحر الشهال وغيرهها. 

و زلا شك في ان للمكسيكيين 
سيحسنون التصرف بهذا المورد على نحو 
يؤمن مصلحتهم الخاصة. من هناء 
تساءل محلة «ذي ايكونوميت0ء عا 
اذا كانت المكسيك ستنتبي الى الانضيام 
لمنظمة «أوبك,» وفي هذه الحالة فان 
التزامها بالسعر المحدّد لتسويق النفط 
سيفضيّق هامش الماورة أمام الولايات 
المتحدة وحليفاتيا للحصول على نفط 
قريب باسعار أدنى . 

© واذا افترضنا ان المكسيك قررت 
اجراء توظيفات مخمة في ميدان انتاج 
التغط ء فهل يعقل “لا تكون لديا 
مطالب سياسية من الولايات المتحدة في 
مقابل ذلك؟ ان اهمية هذا السؤال تنبع 
من واقع تأزم العلاقات بين المكسيك 
والولايات المتحدة والقي استوجبت زيارة 
الرئيس الاميركي لخارته الحنوبية. 
فا وكومة المكسيكية مستاءة هن تشدد 
الادارة الاميركية في منع اشجرة 


يذها 


المكسيكية الى الولايات المتحدة وتكثيف 
اجراءات القمع على طول سياج 
دال باسوه في ولاية تكساس الحنوبية. 
لقد ارتفعت افجرة غير الشرعية عبر 
الحدود الحنوبية الطويلة ١46٠(‏ ميل) 
بسرعة ملحوظة في السنوات القليلة 
المافيةء وهي تلغ حالياً حوالي 
٠‏ لنسمة في السنة الواحدةء 
بحيث أصبح المكسيكيون اسرع أقلية 
نامية في الولايات التحدة (عددهم 
الحاللي يتجاوز الستة ملايين)27. ماذا 
سيفعل كارتر وخافاؤه من بعده حيال 
هذه الازمة المتفاقة؟ هل يتشددون أكثر 
في منع الهجرة فيثيرون سخط ارباب 
الصناعة في الولايات الجنوبية الحدودية؟ 
هل يشجعون اقامة صناعات أميركيسة داخل 
الحدود المكسيكية لاستيعاب المهاجرين 
بمأى عن الداخل الاميركي؟ ثم ماذا 
سيكون السلوك السيامي هذه الاقلية 
المكسيكية التضخمة داخل الولايات 
المتحدة نفسها؟ اسئلة يترتب على 
مواجهتبها الكثير من المتاعب والنتائج . 

وبرغم التضارب والمبالغة في الأرقام 
والنتائج المتعلقة بالمكتشفات التفطية 
المكسيكية فان اوساط منظمة «أوبك» 
حافظت على رصانتبا ازاء هذا الحدث . 
بل استبعدت ان يكون له تأثير ضار 
على انتاج اعضائها. ففي نشرتها الأخيرة 
خلال شهر كانون الثاني (يناير) المافي 
قالت المنظمة انه كتب الكثير عن نفط 
بحر الشهال وكيف سيكون منافساً لتفط 
الأوبك . مم تبين ان محدودية 
الاحتياطي الثبت قد تقلل من اهمية 
تلك للمنطقة كمصدر للغط على المدى 
التوسط والطويل. والكلام نفسه قيل 
عن اكتشافات نفطية في زائير وأميركا 
اللاتينية دون اقتران ذلك بحيجة حاسمة . 


اما بالنسبة لفط المكيك فعتقد 
« أوبك » ان عدة عوامل يجب اخذها 
بعين الاعبار اهمها ان أي احتياطي 
تفطي جديد في العالم يمكن ان يترجم 
بالضرورة الى إطالة في عمر الاحتياطي 
النفطي لدول الأوبك2». وات 
الاكتشافات النفطية الجديدة تعطي العالم 
ككل, بما في ذلك فول الأوبك . 
فرصة أطول لتطوير المصادر البديلة. هذا 
مع العم ان المكسيك دوثة نامية وبالتائي 
فان مهالحها على المدى الطويل لن 
تبتعد كثيرا عن مصالح دول الأوبك . 
وهي ستحرص في مبماتها على اعتاد 
السعر العالمي » بل هي تفعل ذلك . ولا 
يجب أن نسي ايضا أن للمكسيك 
سياسة محاففلة في ميدان تصدير النفط اذ 
ان منع التصدير كان في صلب اهداف 
التأهم عام 2.١678‏ ومها يكن من أمر 
فان وفرة عرض النفط في الأسواق 
العالية يمكن معالجتها من خلال برمجة 
الانتاج في ,الأوبك0 لتجنب حدوث 
فالس كبير في السوق ينعكس عل 
الاسعار هبوطا أو تجميدا". 


الرهان على المكسيك 


الكل منشرح ومشغول في أميركا 
هذه الأيام بأخبار نفط المكسيك. واذا 
كانت الدراسات الاستقصائية والمستغبلية 
المستفيضة التي أمر بها الرئيس كارتر 
وكالة افتايرات المركزية ومجلس الأمن 
القومي وسواهما من المرسسات الرمية 
والخاصة لم تنته بعد فان ثمة حخيراء 
لا نتقعهم الحصافة يحذرون منل الآن 
من الرهان الأعمى على جواد غير 
مولوق . دانيال يرجين » مثلاء يسخر من 
أولتك التحمسين الذين يجدون حلا 


أزمة 1918 (قطمع التفط العرني) أخذ 
هولاء ينظرون الى الطاقة النووية على 
انها المنقذ. ثم أصبح المقذ هو 
الاحتياطات الفحمية الأميركية ومن ثم 
التكتولوجيا التي لن تترك تأليرها على هذا 
المعيد - اذا كان فا من 
تأثير - قبل القرن المقبل. ومع ذلك ء 
ما زالت حملة التفتيش الأميركية ناشطة 
وشديدة كأنا المسألة مسألة ايمان ديني. 
ولعل أحد مديري مؤسسات الأبحاث قد 
لخص العقلية السائدة برمتها بقوله : 
«جوهرياً. ستتجاوز هذه الورطة خلال 
عشر سنوات بطريقة ماء00 . 

تيرنغ » أحد خيراء التفط في مواسسة 
دراندء واللدي يقوم باعداد دراسات 
لساب وكالة الخابرات المركزيةء يحذر 
هو الآخر من الرهان على نفط 
المكسيك. يقول ان على الولايات 
المتحدة الآ توقع فيضا من النفط 

1 يحل مشكلات الطاقة 
الأميركية. ويضيفء فالأمر الأكثر 
ترجيها » أن امدادات التفط المكسيكي 
ستأتي كقطرات بين الوقت الحاضر ونهاية 
القرن الخالي. ويكد نيرنغ ان المكسيك 
ليست سعودية أخرى. بل للها ايران 
أخرى أو روسيا أخرى. وعلى كل حال 
فان اللمعلومات الموفرة من مصاكر عدة 
تعطي الصورة الحذرة التالية عن الثروة 
المكيكية بالقارنة م الثروة السعودية : 
© الاحتياطيات المككسيكية الثابتة : من 
٠‏ الى 4٠‏ يار برميل» مقابل ١7/5‏ 
مليار برميل في السعودية . 
© الأحتياطيات الاضافية المحتملة : 7 
مليار برميل من التفط وسواتل الغاز 
ومكامن الغاز الطبيعي . 

الاحتياطيات الكامنة الطويلة 


ينا 


الأجل : ١٠١‏ الى ١68٠‏ مليار برميل 
مقابل ٠١‏ مليار برميل في السعودية"" _ 

وللأوساط الرسمية الأميركية ‏ بصورة 
عامة »ع موقفان ازاء موضوع النفط 
المكسيكي : موقف متحفظ يعبر عنه 
وزير الطاقة جيمس شليزنغرء وموقف 
عتغائل وهجومي يعبر عنه السناتور 
ادوارد كنيدي. شليزتغر متخوف من 
التقص المزايد في الطاقة وانعكاسه على 
احتياجات الولايات المتحدة. لذا نراه 
حريصا على الخَاذَ التدابير الاحترازية 
والاحتياطية ليان كمية الاستيلاك 
الأميركي من الطاقة. ولعله غير مقتنع 
بدعاوى التفط المكسيكي بدليل د الفيتو» 
الذي وضعه على العقد الذي وقعته ست 
شركات أميركية مع شركة ١يمكس»‏ 
المكسيكية لشراء الغاز الطبيعي بمعدل 
ملياري متر مكعب يوميا. ولو كان 
شليزنغر مقتنعاً بضرورة إعطاء المكسيك 
افضلية ما لماكان وضع هذا «الفيتو» 
املا في دفعها الى تخفيض السعر 
المعروض . على الشركات الأميركية. وفي 
مطلع شباط (فبراير) المافي قال شليزنغر 
ان على ادارة الرئيس كارتر ان تقرر قبل 
الأول من نيسان (ابريل) المقبل ما اذا 
كانت ستخد تدابير للحد من استبلاك 
البنزين والتفط بصورة عامة بالنظر الى 
انقطاع امدادات النفط الايراني. كا لح 
شليزنغر الى ان السعودية تقوم حاليا 
بتعويض كمية التفط الايراني التي كانت 
تغطي هبالمئكة من الاأحتياجات 
الأميركية !00 

والسناتور ادوارد كنيدي 2 بالاشتراك 
مع السناتور فرانك تشورتش طلبا الى 
قسم الأبحاث في مكتبة الكونفرس 
باجراء دراسة حول امكانات مصادر 


النفط المكسيكية , وقد جاءت الدراسة 
تزيد موقفها بان استيراد التفط من 
المكسيك سيخفض اسعار النفط في 
السوق الاميركية الأمر الذي يناسب 
المستبلك الأميركي " . ولعل السناتورين 
كنيدي وتشورتش سيطالبان في المستقبل 
بالساح لمصتري تقفط 
آلاسكا - المحرومين حاليا من البيع 
خارج السوق الأميركية الداخلية - من 
التمدير الى الخارج وذلك بغية نحقيق 
هدفين: الأول تمكين اسرائيل من 
الحصول على الكلية التي التقدتها بعد 
حظر التفط الايراني عنباء والثاني ادخال 
النفط المكسيكي الى السوق الاميركية من 
أجل تخفيض السعر لمصلحة المستبلك . 
هذا مع الاشارة الى ان للسناتور 
تشورتش اغراضاً أخرى المصلحة اسرائيل 
سنأتي الى ذكرها لاحقا. 


اذا التبويل بنفط المكسيك؟ 


لقد بات واضحاً ان احتياطيات 
المكسيك النفطية لم نحصر بعد بصورة 
قاطعة . وان امدادات المكسيك التفطية 
لولايات المتحدة ليست مضمونة على 
الأقل في المستقبل لمنظورء فلاذا هذا 
التضخم لأخيار الاحتياطيات المكتشفة 
وما هي الأغراض الكامنة وراءه؟ 

يقول «ميشال تاتوه في ١‏ اللومند» ان 
وكالة الخابرات المركزية الأميركية كانت 
على علم بوجود الاحتياطيات الضخمة 
في المكسيك منذ عام 9195١1ء‏ فلإذا 
نامتاء هي والإدارة الاميركية.ء عل 
هذا السر أكثر من ستتين99" . 

يبدو ان في الأمر تبويلا بل حربا 
نفسية تشنبا الولايات المتحدة على دول 
الشرق الأوسط النفطية - العربية هنبا 


خاصة - بغرض الإبزاز السياسي. 
فهي تريد ان تقول للعرب ان نفطكم لم 
يعد لهمني وبالتاني لا أهمية للضغوط التي 
تبذلونها حاليا ضحد اتفاقات و«كامب 
ديفيد» أو عايمكن أن تبذلوه في 
المستقبل على صعيد مواجهة علاتتي 
الخاصة باسرائيل. وليس أدل على 
غرض الابتزاز من توقيت هذه الحرب 
النفسية. ذلك ان اخبار الاكتشافات 
النفطية المكسيكية أخذت تترى في 
أعقاب قة «كامب ديفيدهء وبلغت 
فروتها في نباية السنة الماضية عندما أخيل 
شاه ايران يتهاوى الى السقوط . ولا شك 
في ان تأكيدات الخميني بقطع النفط 
الإيراني عن اصسرائيل » بل عدم استبعاده 
قيام ايران باعلان الحرب على اسرائيل 
اذا ما تقلدت جاعته السلطة 9" ٠.‏ عزز 
اتجاه اسرائيل وأصدقائها في اميركا على 
تأجيج حملة الضغط النفسي والسيابي 
على العرب عموما ولا سيا المعارضون 
منيم لسياسة السادات . 


وفي هذا الاطار يلاحظ المراقبون ان 
وزير الطاقة الاسرائيلي.: اسحق 
موداعي ٠‏ قال لصحيفة «نيويورك تايمز» 
ان اسرائيل لن توقع معاهدة مع مصر 
ما لم توافق هذه على تمكين اسرائيل من 
الوصول الى الآبار التي طورتها خلال 
احتلافا لسيناء. داذ ما نفع معاهدة 
السلامء وهي على كل حال معاهدة 
جزئية » اذا كنا لن نضمن توفير حاجاتنا 
التفطية؟ ,290 ولا شك في أن المقصود 
بهذا التصريح ان يسنتج كل من 
السادات والأمير فهد بان لا جدوى من 
الفغط على أميركا لطيين الموقف 
الاسرائيلي طالما ان اميركا نفها لم تعد 
مهتمة بالنتفط السعودي. 


لض 


وبعد موداعي . دعا كل من دايان 
وبيغن الولايات المتحدة والدول الغريية 
الى اعادة تقوبم موقفها من الدور 
الاسرائيلي في ضوء المغيرات الايرانية 
الي أدت في رأيه الى نتيجتين : 
ه على إسرائيل ان تجد مصدرا بديلا 
من التفط الذي كان يأتيبا من ايراد 
وذلك قبل التخلي عن حقول النفط في 
سيناءه (كانت امدادات النفط الايراني 
تغطي 50 بالمثة من حاجات اسرائيل) . 


© لايمكن اسرائيل ان تأخذ في 
الاعتبار الرجال الذين يقودون الدول في 
مصر والأردن والسعودية فحسب بل 
علبيا الاهيام بالنظام القائم ايضاء اذ 
من يمكته الجزم بان الملك حسين لن 
يُستبدل به يوما مسلم متعصب أو رجل 
من منظمة التحرير الفلسطينية ؟ 2*0 
لمعنى نفسه كرره بيغن بقوله : ,اذا 
كان هناك عامل مستقر وثابت مرتبط 
بالعالم الحر فهذا العامل هو اسرائيل. اذا 
استطاعت الولايات المتحدة والدول 
الغرية بصورة عامة تعلم وجهة النظر 
هذه بسرعة فان علييا عندثء ان انه 
يحب المحافظة على اسرائيل قوية,9" . 
لم تعر ردة الفعل الاميركية. فبعد 
ايام كان بيغن ودايان يتلقيان الاستجابة 
بكلام جديد من نوعه على لسان 
السناتور الاميركي فراتك تشورتش الذي 
اتهم السعوديةء في أول خطاب له منذ 
انتخابه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ» بتيديد جهود السلام 
في الشرق الأوسط داعيا بلاده الى 
استخدام القسوة مع حليفتيا القدية ‏ 
وقال تشورتش : «انني اقترح ان الوقت 
الآآن ملائم لابلاغ السعوديين ان علاقة 
خاصة لا يمكن ان تكون طريقا في انجاه 


واحد... لا بد من أخيل وعطاء. لن 
يستطيعوا الاعتاد على دعمنا المطلق من 
دون ان يفلهروا انهم مستجييون لاهيامنا 
الأسامي وهو توقيع معاهدة السلام 
المصرية - الاسرائيلية . ,1 

ومن الطبيعي ان يكون الستاتور 
تشورتش قد حفظ خط الرجعة اذا 
ما استحسن يوماً أحد الصحافيين ان 
يسأله : كيف تريدنا ان نتشدد مع 
السعودية ونحن على هذه الحاجة الماسة 
الى نفطها؟.. لا شك في أنه سيلوح 
عندئل بتقرير قسم الايحاث في الكونغرس 
حول نفط المكسيك ويقول له بكل 
ارتياح : لاذا نرتهن للسعودية ونفطلها 
عندما يكون بتعرفنا كل هذا المحزون 
اغائل من نفط المكسيك؟! 

يبدو ان حملة الابتزاز الاسرائيلية قد 
فعلت فعلها م السادات الذي سارع 
الى الرد على موداعي ودايان بقوله ان 
قضية نفط سيناء قد سويت بموافقته على 
بيع اسرائيل ما نحتاجه من نفط سيناء 
بسعر السوق العامة 040 , 

ترىء ماذا سيكون رد الأمير فهد 


على ابتزاز السناتور تشورقتش؟ 
الحليف طامع بالشراكة 

لقد بات واضحا بعد انيار حكم 
الشاه ان السادات مصرٌ على تازلاات 
أكبر من اسرائيل لمعادلة تحسن اوضاع 
خصومه العرب . في حين باتت الدولة 
الصهيونية بحاجة الى غمانات أكثر 
لمواجهة اعدائها بعد اختلال ميزان القوى 
في لمنطقة لصالح خصوم السياسة 
الأميركية . 

من هنا تسعى أسرائيل الى تطوير 
موقعها من حليف لولايات المتحدة الى 
شريك يقتفي ان تكون له حصة أكبر 
في خيرات المنطقة ونفوذ أوسع في تقرير 
مصيرها. وفي هذا الاطار عبات اسرائيل 
قواها في الغربء لا سما في أميركاء 
لتحقيق هذا الغرض ومن أبرز انجازاتن 
على هذا الصعيد تنظم حملة ضغط على 
الادارة الاميركية أخذدت شكل رسالة 
مفتوحة الى الرئيس كارتر تحذره من أن 
السوفيات قد أصبحوا أكثر عدوانية تحت 
مظلة التفوق العسكري الاستراتيجى 
لمتزايد . وان قدرة أميركا على حماية 


مصالحها الأمنية في الشرق الأوسط 
تتصل اتصالاً وثيقاً. أن لم تكن معتمدة 
ناما . على تعزيز قدرة اسرائيلية عسكرية 
فعالة. وقد وقّع هذه الرسالة المفتوحة 
جرالاً وأميرالاً متقاعداً ناشدوا في 
خاتمتها الرئيس الأميركى بان يعترف بان 
قيمة اسرائيل كقدرة استراتيجية تعتمد 
عل در في الدفاع عن نفسها. 
٠‏ ونناشدك ايضا ان تقوي قدرة اسرائيل 
العسكرية كي لا نضطر لنشر قواتنا 
الملحة ورساها الى الشرق 
الأوسط ان 
واذا كان ثمة تعليق على هذه 
الرسالة - الحملة فهو انها وغيرها 
ماكانت لتظهر بكل هذه القوة 
والوضوح لولاا ان الاهمية الاستراتيجية 
لفط الشرق الأوسط وموقعه ما زالت 
مستمرة وعظيمة وتارق ليائي أصحاب 
المصالح والمطامع الكبرى في هذه الرقعة 
الجغرافية المفتاحية التي يحب هستر 
بريجنسكي . مستشار كارتر لشؤون الأمن 
القومي ء ان يطلق عليبا هذه الأيام . 
اسم هلال الأزمات » . 
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افوامش 


زطق دانيال يرجين يشترك مع روبرت ستوبو ف تأليف كتاب يعنوات ومستقيل الطاقة : تقر ير لمشروع الطاقة في كلية التجارة قي جامعة 
هارفرد.» راجم صحيفة «هبيرالد تريبيون». تاريخ 191/5/1/4. صفحة 4. 


(؟) المصدر نقسه. 
(”) المصدر نفسه . 


(؛) استفادت صحيفة «النداء» اللبنانية من دراسة صححفة «كريستشن ساينس مونيتوره في عددها الصادر في 1917/84/1/90. الصفحة ل9. 
(ه) محلة وذي ايكونوميست:. تاريخ 1918/1/8٠‏ صفحة .3١9‏ 


(5) المصدر نقسه. 


(7) محلة «الوطن العرني». تاريخ 015175/1/18 صفحة 0ه. 


(8) المرجع السابق الذاكر. 


.فل 


(5) راجع صحيفة 2 «النداء». تاريخ 1919/4/17 .| صفحة 7 احيث اقتبست دأي منغ المشار اليه كما ورد في سياق 
دراسة «كريستشن ساينس مونيتوره المنوه بها انها . 

(١٠)صحيفة‏ «هيرالد تريبيونء. تاريخ ؟/9/0/ا19. 

.1906/1١/5 «هررالد ترييون». تاريخ‎ )١١( 

(؟١١)‏ راجم صحيفة «الأنوار» . اللبنانية بتاريخ 151/4/1/8. صفحة 07 

.7 صحيفة «البعث٠ السورية. تاريخ 191094/1/68. صفحة‎ )١0( 

(14) راجع تصريحه في صحيفة «هيرالد تريبيونه. في العدد تاريخ 5 - 1910/4/1/0. صفحة 8. 

(8 صححيفة «النهار». اللبنانية » تاريخ 191/4/1/94. صفحة‎ )١١( 

.1١؟ صحيفة «السفيرء. اللبنانية. تاريخ 141/84/1/55. صفحة‎ )1١١( 

007 «النبارء» تاريخ 19104/1/9. صفحة ١٠١‏ 

(08) «البار»ءء تاريخ 1519/95/8 صفحة .١‏ 

(19) كتنب الصحافي الأميركي درو ميدلتون عن هذه الرسالة وابعادها في صحيفة «هيرالد تريبيون:. بتاريخ 1 - .19108/1/١4‏ 
ونشرت بشكل رسالة مفتوحة تحت عنوان «الحرب الحادئة» في صحيفة «نيويورك تاهرء. بتاريخ .19104/1/5١‏ 


دراساتو مراجعات 


إل مميسارا ميل 


ل 


يعلن وجيمس جويس»٠‏ في ملحمته الروائية 
«يوليسيسه إن الحياة في «دبلن: اضطراب وفوضى . 
ويبتف (إليوت) في ملحمته الشعرية: «الأرض 
الخراب » ان الحضارة الغربية قد باعت روحها للشيطان. 

ويؤكد (جون دوس باسوس) في ثلاليته الروائية 
( .هون ) أو(الولايات المتحدة الامير كية) ان الحضارة 
الرأسمالية التي تتجمع ذرات هباب الفحم حول قطيا 
الفولاذي في (نيويورك) تدعو للسخط والرثاء. 

ويرى ناقدان هما (هيبارد) و(فرتز) إن هذا 
الثلاني المتجهم الوجهء والذي يعكس صوراً متباينة من 
اتجاه الواقعية التعبيرية في الآدب الحديث. ليس إلا 
الشهادة الحية على ان التعبيرية إنما «تحمل مرآة تجاه 
الطبيعة ». إلا أن المرآة ليست مستوية السطح. ولذلك 
فهي تقدم انعكاسات مشوهة إلى حد عجيب .. إلى الحد 
الذي تبدو فيه الخيالات التي تقدمها كسيحة مشلولة. 

اوت 


لقد كان (جويس) حلم حلم مواطن أوروبي عالمي 


هارب من سلاسل التقليد والتعصب الديني وضيق 
الأفقنء ولكنه مات وهو على شفير العمى ضائعاً بين 
باريس وزيوريخ وتريستا. وتبعه (اليوت) بعد أكثر من 
عقدين من الزمن موت موتا عذبا هادثا في تابوت حي 
من التطامن والانقياد والرضى بالأمر الواقع . 


وها هو (دوس باسوس) تتكلس شرايينه ويكف 
قلبه عن النبيض عن عمر يناهز الرابعة والسبعين: بعد 
أن فترت حاسته الضارية المهمة التصدي للرأسمالية 
الأميركية في القرن العشرين» ولكن ليس إلى الحد 
الذي يجعله يتبراً من ثلاثيته «الولايات المتحدة الأمير كية » 
التي تعتير بؤورة هذه المحابهة الشرسة. 


كان (دوس باسوس) روائياً مفعماً بقدر عظم من 
الضراوة التي لا تعرف المهانة إطلاقا. وفي عام )1١917١(‏ 
عندما كان شاباً في الرابعة والثلائين من العمرء كتب 
الكلمة الحاسمة في سجل الموت الروحي للرأسالية 
الأمير كية. 

يقول (جون دوس باسوس) في هذا السجل المادي 
والروحي : 


(ه) مراجعة لكتاب سدقي هلب ( إرن زم نم50 


«عالم جون دوس باسوصس الخاص ٠‏ : 
878 ,راوسلا 


باعلا , “235505 205 اطول أن لانوللا مرويزويم همع 


ولقد كان الشاب يسير بمفرده . كان يسير 
بسرعة . ولكن ليس سريعاً بما فيه الكفاية . كان 
يسير سريعا .. بعيداً ولكن ليس بعيداً بما فيه 
الكفاية . 

[ الوجوه تنزلق بعيداً عن النظر. 
الأحاديث تستحيل إلى صريف ممزق. خطوات 
الاقدام يتضاءل وقعها في الأزقة ]. 

إن عليه أن يلحق بآخر متروء أن يلحق 
بالقطارء أن يلحق بسيارة الباص » أن يسير فوق 
جميع الحسور الممدودة بين الزوارق البخارية وبين 
الشاطئ » أن يسجل اسمه في جميع الفنادق , أن 
يعمل في جميع المدنء أن يحيب على جميع 
إعلانات الوظائف الشاغرة » أن يسكن جميع 
البنسيونات » أن ينام في جميع الأسرة . إن سريراً 
احا لا كني ى 

إن عملا واحدا لا يكني . 

إن حياة واحدة لا تكني». 


كان و«جون دوس باسوس» يرسم صورته. كان 
يعكس براته غير المستوية السطح» المنظر الطبيعي لشاب 
يسير عبر غابات الفولاذ في أميركا. وكانت علاقة 
(دوس باسوس) بالشعب تصل إلى حد العشق . إلا انها 
اتخذت صوراً ومظاهر ممختلفة . وكا هو الأمر بالنسبة هذه 
العلاقة» فإن صورة (دوس باسوس) الرواني قد تعرضت 
بدورها لكثير من الصعود والمبوط . وفي أعقاب الوصف 
الذي وصفه به: وجان بول سارتر» قائلاً بالحرف 
الواحدء انه : «أعظم كاتب في عصرناه... مر أكثر 
من عقدين من الزمن وأخذت شهرته تتضاءل شيئا فشيثا 
حتى اكتشف أخيراً أن معظم كتبه التسعة والثلاثين 
لم يقرأها أحد على الاطلاق. ما هي محصلة ذلك كله؟. 
لقد كان (دوس باسوس) عنيداً. كان يكتب دون 
انقطاع حتى اللحظة الأخيرة من حياته التي انيت 
بالصدمة القلبية المفاجئة قبل سنوات . 


وقد سبق ل(رابموند سوكولوف) أن اتهمه بأنه قد 


انقلب محافظاً في نهابة الأمر . ولكن الى أي مدى يصدق 
هذا الاتهام ؟. 


يشير (سدني هنت) مؤلف الكتاب أن (دوس 
باسوس) قد تعرزض لحملة اضطهاد منظمة استهدفت 
دفعه للتبرؤ من ثلاثيته الروائية المعادية للرأسمالية 
الأمركية . وكان محاصراً من كل جاتب ... تجاه الاهمال 
والاعراض النقدي عن الإشارة إلى إنجازاته العظيمة في 
ميدان الرواية التي تدعو للثورة الاشتراكية. ولذلك فقد 
كان يقول رداً على الحملات التي شنت عليه في 
السنوات الأخيرة باستمرار... انه ربما كان مرد ما يردده 
أعداؤه من أمر انقلابه إلى معكر الحافظين الخائفين » 
اصراره على أفكاره القديمة في عالم متغير باستمرار. 

غير أن هذه الأفكار القديمة قد ازدادت رسوخاً 
لأن مسوغاتها ازدادت رسوخاً بدورها. وبالتالي فإن هذا 
الحدل السفسطائي أضعف من أن يصمد أمام أي شكل 
من أشكال المنطق. ولعل رسالة (دوص باسوصس) التي 
أرسلها إلى أحد أصدقائه في عام (1411) تكشف عن 
الجذور القديمة لعدائه الذي يرفض الماومة » لكل القم 
لمادية العمياء التي تدافع عنبها الرأسمالية الأميركية دون٠‏ 
انقطاع . يقول ودوس باسوس ٠»‏ في هذه الرسالة : 


إن أملي الوحيد هو في الثورة .. في اغتيالي 
لجميع رجال الدولة » الجميع الرأسما لين . لجميع 
تجار الحروب » الجميع المخترعين » لجميع العلياء . 

... أملي الوحيد هو تدمير كل الآلات في 
العالح الصناعي » . 


اسك 
والواقعم ان «دوس باسوس ٠»‏ كان اشتراكياً فوضوياً 
في البداية. إلا ان ثلاثيته الروائية تكشف عن رغبة 
عظيمة في اشتراكية» تستمد نسغها من نظام إنساني 
مناهض للمؤسسات السلطوية التي تميز رأسمالية غابات 
الفولاذ . 


ولم يكن يستطيع أن يدرك الفكرة البسيطة القائلة 
ان الآلة تستمد هويتها من هوية مالكها ء وإنها محرد 


نتاج للتقدم . ومهما يكن من أمر فإن (دوس باسوس) 
لم يكن يمثل ذلك الاشتراكي الفوضوي الذي يحمل 
القنايل في جييه بح عن هدف يتصيدء. امد كان 


ساخطاً وحسب. وكان يشعر بخيبة أمل شديدة من جراء 
غياب الثورة التي رأى انها قينة بأن تنشب في سنوات 
الأزمة الاقتصادية الكبرى التي أصابت الولايات المتحدة 
الأميركية. في فترة الثلاثينات . 

ولعل من السخرية بمكان أن ميلاد (دوس 
باسوس ) في حد ذاته كان حدثاً رأمهالياً . . أو بعبارة 
أخرىء كان حدثاً لا ينشأ إلا ضمن ظروف رأسمالية 
بحتة. فقد ولد (دوس باسوس ) ابناً غير شرعي نحام 
ثري وفتاة حتمع مستهترة . وأمضى سوات طفولته المبكرة 
متنقلاً من غرفة فندق إلى غرفة فندق أخرى . ول بقار 
هذا التجوال على أميركا وإنما تعدى ذلك إلى أوروبا. 


وقد كان (دوس باسوس) حساساً تجاه هذه الخياة 
المبكرة إلى الحد الذي جعله يستخدم اسم مستعاراً في 
فترة شبابه الأولىء تهربا من اسمه الحقيقي كاين غير 
شرعي . 

و يكد (دوسن” اياسوس )”يني امن . سنوات 
الدراسة حتى أيحر إلى فرنسا خلال الحرب العالمية الأول 
متطوعاً كسائق عربة اسعاف. ويذكرنا هذا با فعله 
(همنغواي) في تلك الفترة بالذات. إلا أنه في الوقت 
الذي لم يبد فيه (همنغواي) معارضة مكشوفة وحاسمة تجاه 
الحرب (في سلوكه الشخصي على الأقل).ء كان لاراء 
(دوس باسوس) التي تشجب الحرب دون هوادة» اثرها 
الكبير على حادث تطوعه المذكور. فقد أعيد إلى الوطن 
باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه » ولا يصلح للاشتراك 
في مشروع كبير كمشروع الحرب. 

-غ- 


ومن تاريخ (جون دوس باسوس) النضالي 


ونا 


ككاتب. إسهامه في حركة تلكتاب اليساريين في 
أميركاء وإسهامه في بحلة (نيوماسس) أو (ابلهاهير 
الجديدة) الثوريةء وإسهامه أيضاً في حركة مسرح 
ا الحدد التي تدعو للتغيير. وقد زج به في السجن 
اكه في المظاهرات الي ثارت احتجاجا على 
3 اثنين من أبرز الزعاء الاشتراكيين الفوضوبين: 
(ساكو) و(فاتزيني). ول يؤر سجنه على تصمينه 
الاسبارطي على أن يكتب المدة سبعة أيام في الأسبوع . 
وكانت كتب (دوس باسوس) الأولى عنيفة 
وشديدة الصلابة. وقد استمدت نسغ تطرفها من رسوم 
الرسام التعبيري الالماني (جورح غروز). 
ويرى الناقد الشهير (ادموتد ويلسون) أن عداء 
(دوس باسوس ) للرأممالية وضراوة هجومه علها قد تحاوز 
الإطار الماركسبي وبلغ حدا أصبح معه (دوس باسوس) 


يعبر عن : «كراهية هائلة لجميع البشر الذين يتألف منهم 
عالم الرأسمالية هذا». 
وقد ملأت رواية (دوس باسوس) المسماة: 


«مانهاتن ترانسفر» والصادرة في عام ,2)١978(‏ ملأت 
(إدموند ويلسون) بالرعب.. وأثارت في أعاقه شعورا 
بالرهبة من جراء كشفها الذي لا هوادة فيه للمستغلين 
والمستغلين في (نيويورك) المظلمة السوداء. 


وتتألف ثلائية (دوس باسوس) المسماة (يو. اس 
اي) أو الولايات المتحدة الأميركية . والتي تمت في عام 


رومولعء من ثلاثة أجزاء : 

المزء الأول وعنوانه : «خط العرض الثاني 
والاربعون»ء» والجزء الثاني وعنوانه : 941848١6ء‏ والجرء 
الثالث وعنواته : والأموال الضخمة:. 


ويعلق (سدلي هنت) على هذه الثلائية الزوائية 
بعوله انبا قد وأمسكت بأميركا من رقبتها وهزتها هزاً 
عنيفاً.. فأصحاب التروستات » والعاهرات ٠»‏ وبائعات 
المخازن وصبية المزارع والبحارة والخياطون وأصحاب 
الياقات البيضاءء كل هؤلاء قد رسموا من قبل (دوس 


باسوس) على شاشة كبرى من اليأس القائل . .» . ترصد كل نأمة وحركة ضمن القطاع الذي تقوم برصده 
ولكن (بو. إس. اي) هي أعظم بكثير من كونها 0 عن كثب. 
محرد رواية من الروايات التي تصنف في زمرة الواقعية وهذا هو البعد الفني العظيم الذي يضيف إلى اهمية 
الاجماعية. إنما تحمل طموحا أبعد من ذلك بمراحل. (دوس باسوس ) ككاتب ثوري على الصعيد الاجتاعي » 
فهي تحاول أن تحقق ما حاول (جيمس جويس) أن أعمية أخرى جإلية. تجعله أحد أبرز الكتاب في القرن 
يحققه في الفترة نفسها تقريبا.. ان تقدم رؤية لعين كونية العشرين من راصدي فن الانهيار الحميل. 
6 س. 


مم 


دراسات و مراجعات 


ع ناض 


حكيون الالتحتحرافن 


حرب الاستنزاف التي حمي وطيسها على ضفاف 
قناة السويس. من صيف ١94358‏ حتى صيف 1910١‏ 
هي آخر حروب الرئيس جال عبد الناصر. واكثرها 
حظاً. وأوقعها أثراً. ولكن الأكثرٌ ظلما على صعيد 
الاهيّام والدراسة الكافيتين. وعلى صعيد قيمتها العسكرية 
وآثارها الفعلية بوجه اسرائيل . 


لا يمكن النظر الى هذه الحرب التي ألهبت المشاعر 
القومية العربية في المرحلة التي اعقيت نكسة حزيران. 
والاحاطة بنتائجها إحاطة تامة. بمعزل عيا كان يحري في 
الحبية الشرقية . فني الفترة نفسها التي أعلنت فيها صر 
بداية هذه الحرب . كان العمل الفداني الفلسطيني ناشطا 
ومصعدا عملياته من يوم الى يوم. وكان هنا التلازم 
والتوافق في الحبية الشرقية وجبية السويس. ولو انه لم 
يكن نتيجة تخطيط مشترك او تشابه في الأهداف 
المطلوب تحقيقها . فرصة لتجربة استراتيجية الحرب الثورية 
وهي تستعر في جببتين عربيتين. 

والكتاب الذي نعرض له )١(‏ هو أول كتاب 
جامع يصدر عن حرب الاستتزاف التي بدأت ضعيفة 


جما د فاضل 


من جانب لأكثر من سبب. ثم إنتبت بهزيمة لاسرائيل 
كيا يقول الكاتبان الاسرائيليان ادوارد لوتواك الأستاذ 
بمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية جامعة جورج تاوكث 
في أميركا ء والمعروف بميوله الصهيونية » ودان هوروفيتس استاذ 
العلوم السياسية والاجتاعية بالخامعة العبرية في القدس » وقد 
كتبا أحد فصول الكتاب . 


فبعد انقضاء 1١141‏ يوماً من غير حرب حاسمة بين 
مصر واسرائيل . توقف القتال بمبادرة من حكومة 
الولايات المتحدة الأميركية وبموافقة من الاتحاد السوفياتي . 
ولكن . قبل اكيّال عشر ساعات على بدئه . خرق هذا 
الهدوء علنا وبصورة مكثقة من قبل المصريين الذين عمدوا 
الى نقل بطاريات الصواريخ الى القناة. وكان من شأن 
هذا العمل . بالاضافة الى غياب أية ردة فعل إسرائيلية 
أو أميركية عنيفة وأن ثبت القول بأن وقف اطلاق الثار 
جاء دليلاً على هزيمة إسرائيل» على حد ما يقوله 
الكاتبان الاسرائيليان. 

وبالاضافة الى هذا الفصل. فإن الكتاب يتضمن 
ثلاث دراسات في الموضوع . الأول ٠‏ للكاتب العسكري 


)1١(‏ وحرب عبد الناصر الأخيرة » حرب الاستتراف : » تأليف د. يوسف صايغ ؛ ذ. أحمد سامح الخالدي » ادغار اوبلانس » منشورات ودار 


القدس » . بيروت . 


كف 


ادغار أوبالانس وههي عرض لتطور الحرب في 
السويس. حتى أصبحت أول حرب الكترونية في 
التاريخ . والثانية للدكتور الخد سامح الخالدي وي 


تشملٍ عرضاً عسكريا وتحليلاً دقيقاً وتقييماً متوازتاً وهادثاً 
لما أما الدراسة الثالثة فللدكتور يوسف الصايغ الذي 
يقيم موضوعياً نتائج هذه الحرب وتأثيراتها الفعلية 5 
إستنزاف قوى العدو البشرية والإقتصادية . 


كانت حرب الإستتزاف آخر حروب الرئيس عبد 
الناصر التي كان يريدها تقليدية ولكنها تطورت. رغم 
إلى حرب تصعيد الكترونية مما جعله يخشى أن 
يتمكن الأميركيونت من التفوق على الروس في هذا 
امال . ونظراً هذه اجرب التقليدية وهذا النوع من 
القتال. أصبح الرئيس عبد الناصر سنة ١141١‏ بصورة 
غير متوقعة أكثر نجاحاً من ذي قبل في المحال العسكري 
وأجبر السلاح الليّي الاسرائيلي على الابتعاد عن الأجواء 
المصرية وحصره فقط ف منطقة القناة. لقّد اوصلت هذه 
النتقطة عبد الناصر الى المفاوضة من مركز قوة مفاخراً 
بذلك . رغم أن العرب كانوا يريدون إستمرار العمليات 
العسكرية ضد إسرائيل. 


بعد هزيمة حزيران سنة /ا951١1‏ 


٠. إرادته‎ 


ارتفعت تدرعياً 
معنويات القوات المصرية المسلحة وي غضون ستتين 
وصلت الى درجة عالية نظراً للظروف التي مرت بها . 
ونتيجة للموقف السياسي. وي سنة 
المغنويات المصرية مرة أخرى. فخلال هذه الفترة ظهر 
جيل من الضباط الشبان تواق ومتعطش للعمل. وبما إن 
كفاءة وقدرات الوحدات العسكرية المصرية قد ازدادت 
فلقد إتسع صبرهم . ولكن الحزء الأعظم من الحيش 
الصري 5 حديث العهد بالحرب ولم يرب في ميدان 
المعركة. فلقد وصلت شجاعة الرجال الذين كانوا في 
قل المعركة . وخاصة رجال المدفعية والمشاة في الحبية . 
درجة رائعة منقطعة النظير. 


م8 أربفعت 


4 


كانت إسرائيل متفوقة في الحو كا هو معروف. 
وقي بداية حرب الاستنزاف زودت طائرة «سكاي 


يحض 


هوك». ذات المناورة العالية والمعتبرة واحدة من 
قاذفات القنابل التكتيكية في العالم 
الالكترونية (1/1( 6ع ). 09 
صواريخ سام تمكنت المقاتلات الامرائيلية من 
تتمكن المقائلاات الاسسرا ائيلية من تدمير الخجرء الأكبر من 
جهاز الانذار على طول جبية القناة فحسب - بل تمكنت 
من ضرب مواقع الرادار المصرية الخلفية.» وحيّدت 
بفعالية ثلائة ارباع أجهزة حاية الرادار المصري على 
الأقل مما أعطى الطيارين الاسرائيليين الحرية . في المحال 
الجوي المصري . ولكن بالرغم من هذه السلبيات . جاجم 


الاول من 


الطيارون المصريونت خط «بارليف»ه . وكان ينقصهم 
نظام توجيه أرضي جيد. مما أعاقهم في مواجهة 
المقائلات الاسرائيلية التي أغارت في عمق الأعاق 


المصرية إنتقاماً من قصف المدفعية المصرية لتحصينات 
هذا الخطّ . 


وعندما رفض الانحاد الوفياني مبادرة روجرز 
للسلام في 7 كانون الأول (ديسمبر) سلة 21١959‏ بدا 
واضحاً للاسرائيليين أن المصريين لن يقبلوا التفاوض 
موقع الضعيف. وباستخدام طائرات الفانتوء في 
الجديدة بدأ الاسرائيليون قصف الأهداف الاستراتيجية 
في وادي النيل والدلتا 5 غرب القناة. ولقد وضح 
موشه ديان بأن الغرض من ذلك هو منع التحضيرات 
المصرية من استثناف الحجوم. ولتخفيف الضغط على 
خط «بارليف» ولاقناع المصريين بأن قيادتهم غير قادرة 
على حايتهم. وقال دايان مفاخرا: «ان كل ميدان مصر 
قتالنا» , وأضاف : ولن يكون هناك حدود للأهداف 
الحربية داخل الحمهورية العربية المتحدة حتى تحترم 
القاهرة اتفاقية وقف. اطلاق الناره. وقالت غولدا مثير 
رئيسة الوزراء بعد ذلك : «نحن لا نقصف الداخل 
لاجبار ناصر على القبول بالسلام ولكتنا نذهب الى هناك 
لكي نحيطه والشعب المصري علماً بأنه : إما هدو تام في 
كلا الطرفين او قصف في كلا الطرفين». 


0 


- 


البئة 


وفي أول كانون الثاني (يناير) سنة ١910٠‏ قال 
الرئيس عبد الناصر في خطاب له أمام كبار الضباط 
السودانيين بأنه .يبني جيشاً من مليون رجل للسيطرة على 
إسرائيل ٠‏ وتعتمد إستراتيجيته على التفوق العسكري في 
الجو. وني اليوم نفسه وافق الرئيس الليي العقيد معمر 
القذائي على مضاعفة مساعداته المالية لمصر من ثلاثين 
مليون جنيه استرليني الى ستين مليون مقابل أن تزوده 
مصر بالخبراء في حقول الصناعة والنفط . 

واستمرت الغارات الحوية الاسرائيلية على مصر 
وازدادت ضراوة. كانت الأضرار التي تريد إسرائيل 
الحاقها بمصر أضراراً مادية ومعنوية. في الوقت نفسه. 
للتأثير على نفسية الحيش والشعب. ففي اليوم الثاني 
والعشرين من كاتون الثاني (يناير) 1١91١‏ هاجم 
الاسرائيليون. الذين نقلوا بواسطة طائرات ايلوكبتر. 
جزيرة «شدوان» في مدخل خليج السويس. ومع ان 
الموقع كان ميئوساً منه. فان الحراس المصريين. القليلي 
العدد والذين يتمتعون بروح معنوية عالية. رفضوا 
الاستسلام وقد هوجموا بعنف من »قبل مهاجميهم. وني 
الوقت نفسه اغرقت المقاتلات الاسرائيلية زورقين مصريين 
على بعد عشرة اميال من الحزيرة. 

ولقد بدا واضحاً بان الاسرائيليين يريدون البقاء في 
الخزيرة لمعرفتهم العبعوة التي تواجه المصريين في طردهم 
منها. وعندما وصلت انباء غزو الحزيرة الى الرئيس عبد 
الناصر استدعى السفير السوفياني وابلغه انه الآن ليس 
لديه خيار سوى شن هجوم شامل لاستعادة الحزيرة 
ولكن السفير السوفياقي نصحه ألا يفعل لأنه سيزيد 
الأزمة تعقيداً. وفي هذه اللحظة استعمل الخط الأحمر 
بين موسكو وواشنض رريذ' الضغط الأميركي 
الاسرائيليين على الانسحاب الذي نفذوه بعد 8 ساعة 
من الاحتلال وأخذوا معهم الاسرى وكميات من 
الأسلحة والذخيرة والمعدات ووحدة كاملة للحهاز رادار 
بريطاني. وبعد دلك بيومين ي ايلات قثّل 14 إسرائيليا 
وجرح 4١‏ آخرين عندما انفجرت احدى الشاحنات 


0 
0 
د 


لللكنا 


الحملة بالالغام الأرضية التي غنمها الاسرائيليون في 
شدوان. 

إن الغارات الاستراتيجية الاسرائيلية التي خطط الا 
الاسرائيليون كانت تهدف الى جعل المصريين يفكرون في 
التائج التي أسفرت عنها حرب الاستنزاف التي شنها 
عبد الناصر ضد إسرائيل ولكن كانت النتيجة عكسية 
تماماً فقد أدّت الى إزدياد شعبية عبد الناصرأكثر من 
ذي قبل» بسبب قتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء العزل 
من السلاح. وقد إزداد الضغط على أميركا لوقف تزويد 
إسرائيل بالطائرات ٠.‏ وعلى الاتحاد السوفياقي لشحن المزيد 
من الطائرات الحديئة والأجهزة الالكترونية لمصر. 

ولنعد الى المسرح السياسي. فلقد أفادت التقارير 
انه في اليوم الخامس عشر من آذار (مارس) ١91١‏ 
سحب العقيد القذائي ١٠م‏ من رجاله من منطقة 
القناةء كان قد ارسلهم الملك ادريس منذ حزيران 
(يونيو) 2194517 وي الحقيقة كان هذا التحرك محرد تغيير 
سيامبي للأفراد واستبدالهم يحنود ليبيين موالين للثورة. وفي 
اليوم الثالث والعشرين من الشهر المذكور صرح وزير 
الخارجية الأميركي ولم روجرز بأن الرئيس نيكسون قرر 
وقف طلب إسرائيل 8؟ طائرة فانتوم و١4‏ سكاي هوك 
إضافية » شريطة أن يلقى تجاوبا متبادلاً. لاثبات حسن 
نيته تجاه السوفيات. ولكن على العكس ٠‏ فبعد ثلاثة 
أيام أفادت التقارير بأن الاتحاد السوفياتي قد عزز اسطوله 
في البحر المتوسط يحاملتين جديدتين لطائرات الهيلوكبتر مما 
رفع عددها الى 0٠0‏ طائرة و١‏ غواصة. 

واستمرت الضريات الحوية الاستراتيجية الاسرائيلية . 
فق ,النامن. امن تيعاك" (وابريل) :قت الاسائيليون 
بالقنابل مدرسة بحر البقر التي تبعد ٠١‏ ميلا غرب 
القنطرة » وافادت التقارير الاخيرة بان عدد المتلى بلغ 
45 وتوفي بعض الحرحى أخيراً. ولكن ما ان جاء 
النصف الثاني من هذا الشهر حتى كان اليش المصري 
قد أصبح يقاتل بثقة كبيرة. 


وني أول أيار (مايو) قال الرئيس عبد الناصر في 


خطابه في حلوان : «لقد حصل تغيّر. لقد استعادت 
قواتنا المسلحة زمام المبادرة بعمليات عسكرية جريئة في 
البر والحوه. واضاف بأن الطائرات المصرية قد تضرب, 
اهدافا مدنية إسرائيلية . 

وتحدئت الصحافة الاسرائيلية والغربية باستهانة عن 
الطيارين المصريين قائلة بأنهم ضعيفون. مشيرة بذلك الى 
خسارة مصر ١٠١١‏ طائرات مقابل ١5‏ طائرة إسرائيلية . 
ولكن هذا في .رأي ادغار اوبالانس لا يصف القصة 
كاملة . لأنه ولدة طويلة كان الطيارون المصريون بشكل عام 
أقل مكئنة وخبرة ومهارة بالنسبة لنظرائهم من الاسرائيليين. 
ولكن ذلك لم بمنع الكثيرين منهم من التعامل القتالي مع 
الطائرات الاسافيلة بغض النظر عن خسائرهم وضعفهم . 
ولا ننسى أن الطيارين المصريين قد اضربوا احتجاجا على عدم 
السماح لهم بمقاتلة الطائرات الاسرائيلية في الدوء في الفترة التي 
كانت فيها سياسة مصر العسكرية تقتضي عدم المغامرة 
والمخاطرة بالطائرات . وتبعاً للوضع الالكتروني خلال الأسابيع 
الأخيرة من الحرب . أصبح الطيارون المصريون أندادا أقوياء 
للطيارين الاسرائيليين عندما خسر كلا الطرفين العددّ نفسه من 
الطائرات . 

يقيم وادغار اوبالانس» حرب الاستنزاف فيقول 
انها في جوهرها حرب مصرية سوقياتية. مصر جهزت 
الموقع ومصادر القوى البشرية. اما البويات دير 
مساهمتهم على شكل طائرات . صواريخ . اسلحة» فنيين . 
جنود وطيارين. ومع ان بعض العرب نادوا ترب جابلة 
ضد إسرائيل وشجعوا الرئيس عبد الناصر للمضي قدما . 
فقليلون اولك الذين قدموا له مساعدة عملية . وقليلون 
جداً اولك الذين أرسلوا جنودا للحرب معه. فلم ترسل 
سوى ليبيا والسودان والحزائر والكويت وحدات منفصلة 
الى منطقة قناة السويس. 

ويختتم ادغار اوبالانس 
الاستنزاف فيعتيرها أول حرب الكترونية في التاريخ . 
تركت نتائج عسكرية كثيرة قلبت المفاهم التقليدية 
للحرب . وينتهي الى الاستنتاجات التالية : 


أولاً-ان التقدم في الأسلحة والتجهيزات المعقدة 


دراسته عن حرب 


كن 


والمتطورة غير نباني لأنه كلا كان هناك تقدم الكتروني في 
جهة. فلا بد من تقدم مضاد في الحهة الأخرى. 
وهكذا. 

ثانياً-إن الحرب الالكترونية موضوعٌ عالي الاختصاص 
ويتطلب تدريبا متخصصا وكفاءات خاصة لتطوير الحرب 
التقنية . كقضية مجميد حركة الصاروخ والتجميد المضاد 
ويجنب الخداع: وتفليل ‏ السواريح +" :وكل. زيادة ندعل 
هذه الأسلحة تجملها أكثر تعقيدا. 

ثلا يجب أن لا تبقى شبكات وبجموعات الصواريخ 
ثابتة كيا في حالة المدافم المضادة للطائرات المدافعة عن 
قواعد ثابتة ولكن يحب تحريكها الى الامام. ويمكن 
للتشكيلات الكبيرة استخدام قواعدها الصاروخية المتكاملة 
ولزيد من الاية يمكن وضع صواريخ سام على عربات 
لسهولة الحركة. وقد انتقل المصريون الى هذه المرحلة . 
معتمدين على التحصينات الأسمنتية لقواعد إطلاق 
الصواريخ ٠.‏ حتى وقف إطلاق النار. ولكن فيا بعد 
تقدمت صواريخ سام نحو قناة السويس ونم يستطع 
الاسرائيليون عمل شي نحوها. 

رابعاً- إن الحرب الالكترونية لا يمكن أن تكون بديلاً 
للرجال. فالأجهزة الالكترونية لا يمكنها المبيز بين 
الطائرات الصديقة والمعادية على شبكات الرادار. لقد بتي 
سلاح الطيران المصري بعيدا عن مقاتلة الطائرات 
الاسرائيلية حتى م استمال بناء نظام الصواريخ المصري ٠‏ 
ويعتقد المرء بان المصريين والاسرائيليين قد خسروا بعضا 
من طائراتهم بفعل الصواريخ أو بنيران الأسلحة المضادة 
للطائرات . 

وينطلق الدكتور أحمد سامح الخالدي في دراسته 

للقول بان كل الحروب هي حروب استنزاف بالمعنى 
الأوسع للكلمة. أما حرب الاستتزاف بالمعنى الضيّق او 
الفني للكلمة . فن الممكن تعريفها كاسلوب لضرب 
عزبمة العدوٌ وقدرته على القتال . خلال فترة طويلة ٠.‏ غير 
محددة تماماً بالضرورة. وذلك بتسديد ضربات متالية 
إليه . قليلة الحدة نسبياً لا تشكل أي منها ضربة قاضية 


تعد ذاتها. ولكنها تشكل بمجموعها عيئاً لا يستطيع العدو 
تحمله . فامكان خوض حرب الاستتزاف يتوقف على عدم 
قدرة أو استعداد العدو لتصعيد حدة المعركة بحيث تنطور 
من مواجهة محدودة نسبياً الى مواجهة شاملة . وهكذا فإن 
الشرط الأساسبي في لعبة الاستتزاف. هو ان يقبل كل 
من الطرفين درجة معينة من حدة المعارك . ولا يخرج 
اي منهها عن نطاقها . 

هناك اذن طرفان : الطرف المُبادىء الذي يحاول 
استنزاف العدو. والطرف النمحيب الذي يحاول التقليل من 
حدة هذا الاستنراف. وربما القيام باستتراف مضاد. 
هكذا. فاذا رفض الحانب المحيب «لعبة» الحانب 
المبادئ » وأخحذ بتصعيد حدّة المعركة. يكون بذلك قد 
فرض على المُبادىء إما يحاراته بالتصعيد. أو التراجع 
عن موقفه واسمّاط محاولة الاستنزاف كلها من الاساس. 
وهكذا يتضح لنا امران: 

اولاً-- ان الشروع في حرب استتراف. بالمعنى 
الضيق للكلمة. يتطلب امكان استيعاب الاستتزاف 
المضاد الذي قد يقوم به العدو. 

ثائيا-- إن عملية التصعيد هذه قد تفقد «حرب 
الاستنزاف» طابعها الاسابي . وهي العمليات القليلة 
الحدّة نسبيا. وبذلك تتطور المعركة الى مواجهة عامة 
شديدة الحدّة. ففن الصعب. والحالة هذه. ان تبقى 
حرب الاستنزاف ضمن قواعد «اللعبة» إلا في حالة 
تكون فيها السيطرة الكاملة للجانب المبادىء بحيث 
لا يستطيع الحانب الآخر تصعيد المعركة . 

ويحدّد الخالدي الحرب الاستنزاف ثلاثة اهداف 
مباشرة (غير الحدف السياسي-العسكري العام) وهي : 
اولاّ- انزال أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية بين 
قتيل وجريح بالعدو. ثانياً-ضرب وتعطيل أكبر نسبة 
ممكنة هن منشات العدو الحيوية والته الحربية. 
الثاً- الحط من معنويات العدو عن طريق العمليات التي 
ها وقعم نتفساني خاص عليه . وعن طريق تطويل 
الحرب. بحيث يشعر بالارهاق المعنوي . 


لفن 


ولعل أهم هذه العناصر الثلاثة هو العنصر المعنوي . 
ذلك انه من الممكن أن توجد مجتمعات ذات طاقة 
عالية على استيعاب الخشائر البشرية ولمادية دون أن 
تهار معنوياً» كالجتمع الفيتنامي الشمالي. الذي استطاع 
الصمود امام اعنف حملة تدميرية في تاريخ البشرية . 
ومن ناحية أخرى . يمكن أن تنهار دولة بكاملها دون أن 
تكون قد اصيبت بخسائر بشرية أو مادية تذكر. كا 
حدث عند سقوط فرنسا وانهيارها أمام المانيا خلال 
الحرب العلمية الثانية. وهكذا يبقَى العنصر المعنوي . 
الذي يتفاعل مع العنصرين الآخرين ٠.‏ هو العنصر 
الاساسبي الذي تتوقف عليه نتيجة الحرب. 

في حزيران (يونيو) 1454 عندما بدأت الخسائر 
الاسرائيلية على جبهة القناة تزداد بصورة ملحوظة كتب 
العميد عوزي ناركيس . القائد السابق للمنطقة الوسطى 
عام 19517ء مقالاً حمل فيه على القلق المتزايد في 
اسرائيل والانحطاط في المعنويات الناتج عن التصعيد في 
المتال : 


«إن رقاص المعنويات هو دون شك أكبر مصيية 
حلت بنا بعد حرب الأيام الستة. ولو اردنا وضع رسم 
بياني لاهترازاته » لرأينا قماً عالية تتخللها أعمق الوديان. 
لكن هذه الظاهرة ليست المعرض الوحيد. وما أخطر منها 
هو تلك الآراء والهمسات حول ما اذا كنا تملك القوة 
الكافية لانزال هزيمة أخرى بالعدو اذا ما حدثت محابية 
أخرى . لقد وصلت الامور الى حد أن عدة فئات من 
شعينا اصبحت تحتاج الى حقن متواصل من مقوي 
التشجيع المعنوي حتى لا يصاب ابمائما يقوتنا العسكرية 
بهبوط مفاجىء أو بنوبة قاتلة. ويبدو أننا بحاجة الى 
التأكيد الاسبوعي ان الفارق بين قوتنا وقوة العدو ما زال 
كا هوولم يتبدّله. «معاريف .015459/5/١١‏ 

وكدليل على الوضع النفسي الذي كانت تعيشه 
اسرائيل. يأتي ما كتبه يوري افنيري في محلة «هاعولام 


في ايلول (سبتمبر) 1١454‏ 
الاصابات الاسرائيلية الى الارتفاع بعد اتخفاض نسي في 


هاريه . عندما عادت 


آب (اغسطس) تحت عنوان «ماذا ستكون النهاية؟» : 

... أن الانسان الاسرائيلي الم يعد يؤمن 
حلّ. لا بالطرق السلمية ولا بالوسائل الحربية... 
عامين وربع العام من الانتصار الكبير (عام /1451) 
ابتعد السلام أكثر من اي وقت مضى -. ثميزانية الأمن 
تقدر الآن بضعفين ونصف عا كانت عليه قبل الحرب 
بعام واحد. كا ازدادت فترة الخدمة لرجال الاحتياط 
كثيراً. وازداد معدل الخسائر في الأرواح بحيث لم يعد 
هناك يحال لمقابلتها بالخسائر التي وقعت خلال فترة 
ما قبل الحرب من مدنيين وعسكريين...» 


ويحمل افنيري على سياسة الحكومة الاسرائيلية التي 
تنطلق من منطلق اللا سلام لتفادي المشكلات الداخلية 


باي 


وبعد 


الي قد يؤدي اليها السلام ٠‏ ويعود الى سؤال «ماذا 
ستكون النهاية ؟» : 
«...(انه) سؤال له ها ييرره... لا يوجد أي 


شعب يوافق على الحياة في حالة حرب مستمرة وأبدية . 
إن حالة حرب كهذه قد ابادت دولة الصليبيين من 


الداخل عندما كانوا يحاربون بالسيف والترس. ان لمن 
يؤمن بعدم وجود طريق الى السلام الحق في ألآ يبحث 


.عن طريق السلام . وهكذا يبقى في وضع لا سلام الى 
الأبد .. 2( 


الاقتصادية . فان 0 الصراع العربي الاسرائيل 
الاقتصادية مرتفعة جدا وتفعل دون ريب في ضغط 
معدلات المو. على ان هذه الأعباء. على ارتفاعها . 
تظل ضمن قدرة كل من الاقتصاد العربي والاقتصاد 
لاسرائيل على التحمل اذا اضفنا الى موارد لدان المحاببة 
عمقها الاقتصادي العربي والى موارد اسرائيل عمقها 
الاقتصادي اليبودي العالمي ٠‏ والاستعاري . 

على ان اشدّ نتائج الاستتزاف خطورة. .بالنسية 
لاسرائيل كان حتى الآن الخسائر البشرية . اولا يسبب 
تفوق حجم الخسائر منسوبة لعدد السكان على الخسائر 


الاستتزاف من الناحية 


خض 


العربية منسوبة للسكان هي الأخرى . وثانياً بالنظر الى 
التوتر والقلق اللذين يخلقهما ارتفاع الاصابات في 
اسرائيل. فمّد ادت عمليات الاستتزاف المستمرة كا 
لاحظ 00 يوسف صايغ الى ازدياد الملق والتوتر 
ثما سجلته خليلات عدد 


النفسبي في اسرائيل 0 
المراقبين الاسرائيليين 00 بوضوح. ويبدو مؤكدا ان 
حالة التوتر ذات دور كبير في عملية الاستتزاف. وان 


تصعيد العملية قادر على خلق حالة من التوتر أكثر 
ارتفاعاً وخطورة وسرعة 
تفوق سرعة تحقيق ارهاق اسرائيل نتيجة تلك الأعباء. 


من أعباء الاستنزاف الاخرى . 


أهمية كتتاب وحرب الاستنزاف» في الدرجة الاولى 
انه دراسة لاستراتيجية معينة انتبجها الرئيس عبد الناصر 
في فترة معينة » وهذه الدراسة يمكن أن تلتي أضواء على 
الاختيار الاستراتيجي العربي حالياً أو في المستقبل. 
فن ف انه رغم قدم الصراع 
العربي - الاسرائيلي ٠‏ ورغم أن العرب قد خاضوا حروياً 
عدة مع اسرائيل » فانه لا يوجد حتى الآن رأي عربي 
نماي حول الاستراتيجية الواجبة الاتباع تجاه اسرائيل. 
م إن معظم العلقين والؤرخين العسكرين يتبروث 
ان هتاك رن أريعًا لا غير خاضها العرب يوجه 
فيل لي اروب الي تَعنِيت قل أعوام 154 
ودهؤو١‏ وبادو١‏ و19078. ولا يتوقفون مليًا عند حرب 
الاستنزاف التي بدأت في 58 نيسان (ابريل) ١9134‏ 
واستمرت حتى ١لكانون‏ الأول (ديسمير) 21910١‏ مم 
انها بالمعنى السكري حرب لا تقل أهمية عن بقية 
الخروب الأربع . ل انها الحرب الوحيدة التي لم تستطع 
اسرائيل أن تجد جواباً عليها. وني وفي الكتاب الذي نعرضه 
يقول الكاتبان الاسرائيليان ادوارد لوتواك ودان هوروتايرٌ 
ان هذه الحرب كانت الحرب الأكثر ايلاماً لاسرائيل . 
والأفدح في غسائرها. وبهذا المعنى يمكن اعتبارها أهم 
حرب بين هذه الحروب من وجهة النظر العربية بالنظر 
للنتائج التي أدت اليها. 1 


ان حرب الاستتزاف التي لم تأخذ حقها من 


الانصاف. نتيجة جهل أوتعمّد. تمثل اختياراً من 
الاختيارات العسكرية المطروحة أمام العرب. وقد كانت 
3 واقعها تمل أول استتراتيجية عربية شاملة. لان 
اسرائيل في الحروب السابقة مع العرب كانت هي الي 
تضع الاستراتجيات وتخطط ثم تضرب. وكان العرب 
هم الذين يتلقون الضريات. 

أما هذه الحرب فكأن عبد الناصر كان يريد 
بواسطتها الغاء نتائج حرب 194517. وكانت هذه الحرب 
في الواقعم خطوة اساسية على هذه الطريق دون أن يدفم 
العرب القن. وكانت استراتيجيتها في خدمة ثلاثة أهداف 
رفعها عبد التاصر: لا صلح. لا مفاوضات » 
لا اعتراف . 

من دراسة هذه الحرب يتبين أن هناك عنصرين 
استراتيجيين قد لحظا ها: 

أولاً- فرض نزيف دموي دائم على اسرائيل 
وارهاقها بعيداً عن المواجهة المباشرة . اي عكس العنصر 
الاستراتيجي الاساسي لدى العدو الذي يقضي بع 
حرب خاطفة محددة بزمن تنتهبي بانتصارات سريعة 
تتكرس نتيجة للقرارات الدولية. وقد انتقت اسرائيل 
هذه الاستراتيجية تاسيسا على ظروفها. أما عبد الناصر 
فقد اختار استراتيجية مضادة تضرب «كعب أخيل». 
نقطة ضعف أسرائيل الاساسية. التي هي العنصر 
البشري . 

ثانياً- في أي استراتيجية لصراع العرب مع 
اسرائيل . المدعومة دعما دوليا قويا. لابد من الحظ 
عنصر اساسي هو عنصر الحليف. وقد وضع عبد الناصر 
استراتيجيته على اساس إقامة نوع من التفاهم الذي 
يمكن وصفه بالمحالفة المحدودة باهداف معينة مع الاتحاد 
السوفياتي. كان مصدر اللاح المصري هو الاتحاد 
السوفياقي. كا ان عبد الناصر أوكل لقوة جوية سوفياتية 
حاية الأجواء الداخلية المصرية كلها. وهذا الأمر لا يزال 
موضع استغراب كل المعلقين العسكريين الذين يرون ان 


نض 


توريط الوفيات في الدفاع عن بلد ما خارج حلف 
وارسو. والى هذا الحدَ. سطابقة لم تحصل في التاريخ 
السوفياني . لا في كوريا ولا في فيتنام. 

فلو نظرنا من خلال الكتاب الى قائمة الحسابات 
لوجدنا إن عبد الناصر قد ورّط الوفيات. أو ان هؤلاء 
قبلوا بأن يتورّطوا. بالدفاع عن أجواء الداخل المصري 
بكاملها . بالاضافة الى اعطاء مصر قسما كبيرا جدا من 
احتياجاتها العسكرية بلا تمن. فالنظام المصري الم يكن 
نظاما شيوعيا . واستقلاليته كان يعرفها الجميع . 

إن استراتيجية حرب الاستتزاف. تأسياً على 
ما تقدم . كانت استراتيجية كاملة عسكريا وسياسيا. 

قد لا يكون الحانب السياسي الدولي الذي اتبعه 
عبد الناصر في 
وجهة النظر القومية العربية . 
يمتلكوا في يوم ما مصانع اسلحة تغنهم مضاء 
السلاح الأجنبية وهذا الأمر يرّر ارادتهم تحريرا مطلقا . 
ولكن هذا الحانب كان القَدّر الوحيد الممكن والمتاح ف 
تلك الظروف ( التي لا تزال قاعة ايضا) امام اي قائد 
عربي يقرر مواجهة اسرائيل. وما زال العرب مع الإست 
بحاجة الى استيراد الاسلحة من الخارج. وهذا الآمر 
الذي يسبب كيرا من المشاكل يؤئر على سير حركة 
النضال القومي بوجه اسرائيل . 

وتثبت تجربة عبد الناصر انه إذا كان هناك قرار 
عربي لمواجهة اسرائيل بالمعتى العربي التقليدي . 
فلا يمكن أن يتم ذلك بدون سلامة الحانب الدولي في 
الاستراتيجية العربية . أي ضرورة أن تكون العلاقات 
العربية مع الاتحاد السوفياني علاقات سليمة ومتينة. وقد 
انتبى عبد الناصر الى هذه النتيجة في مرحلة مبكرة ومنذ 
بداية الثورة حين عرض عليه الأميركيون تسليح الحيش 
المصري بالمسدسات . (يراجع كتاب «لعية الاثم» لايلز 
كوبلائد) . 


نجحت حرب الاستتزاف نجاحاً فاق الحدود التي 


استراتيجية حرب الاستنزاف مثاليا من 


فالعرب يطمحون الى أن 


عن مصادر 


كان متوقعاً أن تبلغها . وفي الكتاب صفحات عديدة. 
وبخاصة في دراستي الخالدي والصايغ ٠‏ عن البلبلة التي 
حدثت في امرائيل نتيجة الها. فقد ارتفعت في اسرائيل, 
أضوات تنادي بوجوب الانسحاب من الاراضي العربية 


لحتلة ولو بدون تمن. لأن العدو لا يستطيع أن يتحمل 
حرباً طويلة الأمد توقف الآلة الاقتصادية لديه نتيجة 
تحول الايدي العاملة في الزراعة والصناعة الى اللحيش. 


ج. ف. 


م 


دراسات و مراجعات 


اناي 


"بين التخلف والحضارة " 


يعرض هذا الكتاب. مسألة التخلف في البلاد 
العربية ٠‏ وينطلق في مناقشته لهذه المشكلية من عدة 
سمات اساسية تطبع الواقع العربي اليوم وهي : 

أولا : ان العرب في الوقت الحاضر هم الأمة 
الوحيدة التي لم تستكل وجودها في دولة واحدة. فالأمة 
العربية تتفرد وتنفرد في وضعها العام. فهي جملة كيانات 
معترف بهاء متتناثرة » ومصّرة على تناثرها وتبعثرها. 

ثانيا : الشعب العربي:هو تقريباً الشعب الوحيد في 
العام المهدد بانتقاص وجوده. واقتطاع بعض اجزائه 
لحساب القوى الغريبة . 

ثالث : العرب أمة متخلفة. أو هي جزء من العالم 
الثالث. وتدل على تخلفها أمور عديدة منها: 0 
مستوى الدخل الفردي , والأمية المفرطة » والتخلف التة 
والصناعي . ويقول الكاتب : إن للتخلف العربي وجوها 
شتى. فهو ليس بعمراني فحسبء ولا بصناعي فقطاء 
بل هو تخلف يلف كل صور الحياة. 

رابعاً : إن البلاد العربية تملك من الوسائل المادية 
ما يكني للتغلب على تحلفهاء والقضاء عليه ء والاستغتاء 


اتام 


عن مساعدات العالم الخارجي. إذ بلغ دخل النفط في 
عام ١81//‏ ما يقرب من ١‏ مليار دولارء أو ما يزيد. 


وبيت القصيدء هناء انه ما من أمة متخلفة 
أخرى تملك مثل هذه الموارد المالية الفضخمةء فضلاً عن 
الثزوات الطبيعية الأخرى. ويناقش اماي على ضوء هذا 
وجهة نظر «تينبرجن ٠»‏ القائلة يانه للقضاء على التخلف 
يحب تقليص فارق الدخل بين الشهال المتطور والحنوب 
المتخلف. ويضيف ان العرب وحدهم قادرون على 
تنميتهم الاقتصادية والاجماعية ء دون اية معونة مالية 
خارجية . 

خامساً : ان الامة العربية لا تريد ان تستخدم 
ثرواتها الخاصة للقضاء على التخلف. وإذا كانت الاثم 
الأخرى معذورة في بقائها متخلفة. لأنما تحتاج إلى 
مساعدات خارجية ؛ فا هي مصيبة الآمة العربية » التي 
لا تحتاج إل عل هده المساعذات. ومع ذلك تظل 
متخلفة . ترى أيبلغ التخلف درجة تجعل ادوات التقدم 
ذاتها وسيلة جديدة لتخلفي أكير؟ 


من هذه المنطلقات - اليديبيات ع محاول حافظ 


. «بين التخلف والحضارة». تأليف د حافظ الليالي.. منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق‎ )٠( 


الميللي معالحة التخلض العربي » مستعرضاً وجهات النظر 
المختلفة . يرد احياناً على بعضهاء ويترك البعض الآخر 
للبحث «النقاش . 

ويبدو ان مدخل. الرؤية التحليلية للجإلي هو معاللحة 
مسألة التخلف في اسبابها ونتائجها والصور والحالات التي 
تاخذهاء والتي تطوف على السطح. 

وهو يبدأ منوهاً بأن العامل الاقتصادي ليس سبباً 
رئيساً للتخلف العربي . بل هو من العوامل الثانوية. 
فشكلة التخلف تنحصر في الانسان. وهذا الانسان يمكن 
ان يكون ليبالياً أو ماركسياً» ولكنه لا يمكن له أن يكون 
عزبياً أولاً؟؟ 

فاستيراد العربي لم يشمل فقط منتجات الحضارة 
الغربية الصناعية » بل تعداه إلى استيراد الايديولوجيات 
المختلفة . ولا يدعو المؤلف . هناء إلى الانغلاق والتقوقع 
على الذات . انما يدعو الانسان العربي إلى الاخذ 
والعطاء معاً. فالعروبة ليست انتاء دوغاتياً» بقدر ما هي 
مساحة حضارية قادرة على ان تغذي الجميعم وتأخذ 
من الجميع . 

وفي نباية الأمرء والكلام للمؤلف. ان اسباب 
التخلف لا تكن في العوامل الاقتصادية بمقدار ما هي في 
العوامل العقلية أو في حسن التلاؤم مع الواقع . والتخلف 
لا يقتصر على الخهل والفقر والمرض. فهو يشمل كل 
شؤون حياتنا اليومية سواء كانت علاقات انية.ء ام 
مؤسسات متصلة النشاط والفعالية. وامجتمع المتخلف 
يعكس تحلفه في كل مؤسساته. 

أما وجوه التخلف العربي فتتمثل عماياً بشدة هذا 
التخلف في الوقت الحاضر قياساً إلى ماضٍ عربي ذهي 
مشرق. وكذلك في مأساة الحاضر العربي بالنسبة لخاضر 


الأثم المتقدمة المعاصرة. فهذه الأثم تبتكر العلمء ونحن 
لانحن حتى تمثل مكتسباته تمثلاً صحيحاء وهي 


تنشىء الحضارة ونحن نعيش على فتاتها. 
والتخلف العربي يتمثل أيضاً يما سناه اللهالي 
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«مأساة الواقعم باذ سبة للممكن .٠‏ فواقع 
ولكنهم يملكون أكبر ثروات الدنيا. 

وخلاصة الأمر: نحن متخلفون على حد تعبيره. 
فلإذا نحن كذلك وكيف السبيل إلى الانتهاء من 
التخلف ؟ 

يحيب الؤلف على هذه الأسئلة بمجموعة من 
الأجوبة ووجهات النظرء معظمها موجود في بطون 
الكتب . وعلى صفحات الدراسات المنشورة هنا وهناك. 
غير انه استطاع ان يسلط الضوء بياس شديدء على 
مسألة التخلف العربيء ويجمعم شتات الاسباب 
والمؤثرات. فالعرب يتميزون بتزعة مثالية يحسدونها في 
زعم ما يحمل طموحا:هم ويعمل على نحقيقها. 
لم يتحقق ذلك التوى سلوكهم واضطرب امرهم. هذا 
بالاضافة إلى انهم يختصون ميل شديد إلى الفردية » مما 
يستتبع انفي الآخحرين بدرجة أو بأخرى . اذ ان الاساس 
يكن في الانسان. فالانسان هو الأول في كل شبي»ء. 
والشروط من حوله لا تكون مقيدة له إلا بمقدار 
ما ينحني بارادته وعقله ها. 


ويصل المؤلف إلى ان على الذاقي ان يفسح في 
حال للموضوعي ٠‏ وعى والأناء ان تتقبل في وجودها 
شيئاً من الآخرء وعلى الانغلاق ان يصبح انفتاحاً » 
وعلى الفكر أن يتوازن مع الرغبة » وعلى الماضي والمستقبل 
ان يتوافقا في الوجود مع الفاضر. وبكلمة واحدة انه 
لا انقاذ ما دام كل منا 0 نفياً منصلا ومزدوجاً للواقم 
الموضوعي وللاخر الانساني . 

وإن كانت الحضارة بالنسبة للشعوب المتخلفة رفعاً 
لمستواها المعيشيء فانها بالنسبة للعرب ضرورة دفاعية 
تسبق الحاجة إلى الرفاهية ولناء. ويرى المؤلفء هناء 
ان العربء» خلافاً لأكثر الشعوب المتخلفة » يملكون 
ما ينبغي مَل الحضارة. فالأموال كثيرة » والأرض واسعة 
وكبيرة »ء والشعب شديد الطموح. وما ينيغي القيام به 
فعلاً هو تحويل الأموال العربية الهائلة إلى ارصدة 
حضارية تؤسس للانسان العربي مستقيله ومصيره. 


العرب فقيرء 


واذا 


واذا 


أخذنا بعين الاعتبار كلام الدارسين والباحثين الذي يتنبا 
بأن الشعب العربي سوف ‏ يكون معم نباية القرن 
العشرين ٠‏ من أكثر الشعوب فقراً وتخلفاء يصبح العمل 
ضرورياً وملحاً جداً لتحويل الأرصدة العربية الإقتصادية 
إلى أرصدة حضارية تبني لانساننا مستقيله . 

على ضوء هذا يناقش الدكتور حافظ اللميالي المعنى 
الحضاري للاستقلالات التي حققتها البلدان العربية بعد 
الحرب العلمية الثانية » فيرى ان هذه البلدان ما زالت 
متخلفة ٠‏ ولم تستطع الانتقال إلى التحرر الفعلي. فبينا 
خطت اليابان من طور التخلف إلى طور الحضارة » ما 
يزالك مريضنا بمحاجة إلى «عناية اطباء غريبين 
أو سوفياتيين». وهذا يعني ان هناك فجوة حضارية بين 
العرب والشعوب الأخرى . والمؤلف يعلق أهمية ايحابية على 
كلام الدكتور قسطنطين زريق الذي يرى ان الفجوة بين 
مستوى العرب الحضاري الآن, وبين مستويات الحضارة 
لدى الشعوب الأخرى تعني: ان بحتمعنا لا يزال 
انفعاليا » ميثولوجياء وليس هو بمجتمع حقيتي عقلاني. 
وان الذي ينقصنا هو العقل العلمي والتخطيط ٠‏ وحسن 
التنظم » وروح المسؤولية » ومناخ الحرية الضروري لتفتح 
الحضارة. وفي هذا الاتجاه يناقش فكرة الفردية العربية 
كبا فهمها وشرحها جورج جرداق «المستشرق الالماني 
هوارت ء معلقاً علبهاء رابطا ما بين مضامينها وتوجهاتها. 
وكذلك يناقش فكرة هشاشة العمران العربي السائد كيا 
طرحها ابن خخلدون في رؤيته للعمران العربي في عصره. 
ويرى انه ليس هناك أي فرق بين هشاشة العمران التي 
الحظها ابن خلدون في عصرهء وهشاشته الآن. ويضيف 
ان ذلك مرتبط ببشاشة المنظومات السائدةء وببشاشة 
السكان اتفسهم. لأن سلوك الماضي ما زال مستمراً في 
الحاضر؛ فعلومنا مستعارةء وفصاحتنا. هي قصاحة لفظية 


لا تعمل الفكر والتنظى . 


وضمن هذا الاطار يطرح المؤلف للنقاش ٠.‏ أو هو 
بالاحرى يناقش ع طروحات المستشرقين حول التخلف 
العربي فيشير إلى ما قال به غوستاف لوبون ورينان وهردر 
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وفولتير. ويؤكد على قول مونتسكيو وان المحطاط الشعوب 
العربية والاسلامية انما يعود إلى الحكم الاستبدادي : . 
ويخلص إلى تفسير علاقة الدين بالتخلف. وهو يستعيد 
ان تكون للاثنين علاقة ترابط عضرية. ولا يصح ان 
يكون الدين في فترة ما عاملاً نهضوياً يراقاً» وفي فترة 
اخرى عاملاً الخطاطيا . 

فالدين عامل للتقدم وليس للتخلف. ويدين الجالي في 
الآن ذاته ظاهرة الانقسام والحكم الاستبدادي لكونهها سبباً 
عميقاً للتخلف. وينتقل بعد ذلك إلى بعض المفكرين 
والدارسين العرب فيشير إلى محمد عبده بقوله : ان اصل 
التخلف يكن في الحمود الديني والتقليد الأعمى والسلفية 
المغرقة . ومن ثم يعرض وجهة نظر الكواكبي التي تقول «ان 
الاعتقاد بالحبرية جر العرب إلى التواكل واستيداد الحكام». 
لكنه امام هذه النقاط يسير مسرعاً ويتخطاها دونما تحليل 
جريء مطلوب . ويلاحظ المؤلف ناس ان التركز على الذات 
والعزوف عن «الشيء الموضوعي ٠‏ والحقيقة الخارجية هي من 
الأمراض السائدة . ورغم ذلك . يبشر يحركة جديدة يمر فيها 
الوطن العربي . وهي ان الوجود الحضري بدا يغلب الوجود 
البدوي . وأن العقل القبلي أخذ يتزاح . ليحل محله العقل 
المدني . و يقدر وما يتتابع هذا التطور بصورة طبيعية لا نكسة 
معه . سنكون قادرين على الامل بحياة يغلب هناؤها عل شقائها 
واستقرارها على اضطرابها» . غير انه لا بد لدفع هذه الحركة في 
مسارها الطبيعي من الرعاية الرسمية والشعبية. والسؤال هنا 
كيف تكونء أو بالأحرى كيف تولد الرعاية الرسمية 
والشعبية » طالما انه عرض على صفحات طويلة من كتابه ان 
الاستقلالات التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية لم تلعب 
الدور الراعي والمؤسس والمنيض ٠»‏ لتنشل ما غرق ٠‏ وتنظم 
ما تفرق وتشتت وضاع؟ فهل يمكن من خلال رؤية متمنية 
وانطباع متفائل ان نعبر من عصر الظلام والتخلف إلى عصر 
التقدم والحضارة . واذا كان التحليل المتكافئ والمتوازن أصبح 
مطلوباء اليوم » أكثر من أي وقت مضي ٠»‏ ليرينا الطريق 
يوضوح ع فهل يمكن أن يتم ذلك بدعوة عامة تطبعها العاطفة 
القومية المشكورة والقلق الجاد والنخلص على المصير الحضاري 
العر بي ؟ فالأخذ بالعقلانية والتخلي عن الفردية والانغلاق على 


الذات والدعوة إلى الخروج من عصر البداوة إلى عصر 
الحضارة » كلها مبادئ أساسية وجدية وملحة ؛ لكن السؤال 
يبقي » كيف السبيل إلى تحقيقها؟ فالتراث الحضاري العربي 
تراكم كمي ونوعي من الإنجازات في كل الاتجاهات ٠‏ وفي 
كل الميادين . وليس من الممكن قراءة المستقيبل العرلي إلا في 
ضوء تحليل وتفكيك الشخصية العربية الحضارية » 0 
تحديد مرتسماتها في كل المراحل . وكل ذلك يدف النبوض 
والتأسيس لعصر عري حضاري أقل ظلاماً وأكثر تفتحا 
وتقدما . 
وبناء لهذا . يبدو ان نبشش التراث ومناقشته وفرزه ونقده 

من الأمور الملحة والضرورية لتحديد مواطن السلب والايجاب . 
أما الكلام على ضرورة معابلحة الاولويات . ومنها ان الأمة 
العربية تجاه عدواً خطراً هو الصهيونية العالمية حيث تتأكد 
ضرورة التوجه أولاً نحابية هذا الخطر والتصدي له . فيبدو 
صحيحاً جداً. لكن اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الخطر 
الصهيوني لا يعدو كونه « انجازا ٠‏ من انجازات التخلف العربي . 
يصبح من الضروري جداً فتح ملف الأسباب المؤدية الى هذا 
الخطر واستشرائه . الا وهو ملف التخلف العربي جملة 
وتفصيلاً. ومن هنا تبرز دعوة لقراءة ملفنا القومي الحضاري 
قراءة موضوعية دون خوف أو وجل. وعلى اساس من 
الموضوعية . أاخذين بعين الاعتبار حمل وجهات النظر 
ا «ومع تقديرنا العميق لكل منباء فاحترام التراث 

تقديسه يبقيان الدائرة مغلقة أمام م الجميع ٠ ٠‏ كيا يبقيان المسائل 
الأساسية تستصصية عل انهم . وهذا ما لا يفسح في انحال 
أمام نبش ما هو مضيء من التراث . وما وم . ويبدو ان 
الهاي أصاب حينا سمى الموقف من نقد التراث موقفاً ا 
«يقول عن حقه انه حق. وعن باطله انه باطل6. لكنه 
لا يلبث ان يدعوء في هذه المرحلة . إلى قبول التراث بكل 
ما فيه حرصاً على المصلحة القومية العربية في رد الخطر 
الصهيوني ودرء مصائبه . ونسأل هنا : أليس من الخطر الشديد 
عل المصلحة القومية ان نغض الطرف عن السبب العميق 
والاساسي الذي ترك للصهيونية ان تضرب خخحطرها أوتاداً في كل 
أرض عربية؟ وواذا كان الذي عندنا أورثنا أعظم التخلف » 
وإن الذي عندهم أورثهم » أكبر التقدم»؟ فلاذا نشيح 


بأنظارنا عن .السبب الرئيسي وهو التخلف الحضاري؟ 

وهنا لا بد لنا من ان نقف إلى جانب المؤلف نفسه حينا 
يقول : ان الاستعار اقرب إلى ان يكون نتيجة أكثر من أن 
يكون سبباً من أسباب التخلف . واذا كان من تخلف عربي فهو 
يعود إلى عدم تحديد المفاصل الحضارية القومية المستقبلية . 
وهذا لا يمكن ان يحدث طلما ان هناك وجهة نظر غالبة 
وسائدة تعتبر التراث كلاً مقدساً لا يجوز المساس يه. وكلام 
المؤلف بأن التخلف العربي يعود إلى ضعف مستوى القيادات ٠‏ 
وفقدان الحريات المشروعة والحكم المستبد ٠.‏ وخوف المواطن 
الدائم من . السلطات القامة . وكثرة التنازع بين فئات المجتمع ٠.‏ 
يؤدي إلى ان هذه الأمور لم تكن لتسود وتستفحل وتسيطر 3 
غياب التحضر والوعي ومعرفة الناج التقدمي والمضيء للتاريخ 
العربي . فالمشكلة تنحصر . في رأي البعض . في أولوية نحديد 
علامات التراث المضيئة ومحطاته التغييرية للجميع ٠‏ كل 
الجميع . ومن المفيد ان نقول مع الكاتب «ان نفحات الحرية 
التي جاءت مع رسالة الني العربي َه هي التي قفزت 
بالعرب . لأول مرة . على مسارح التاريخ . وان خط الانخدار 
العرببي كان يوازي خطوة فخطوة انيار هذه الحرية . 

واستنتاجاً . ان ترك مسافة رئيسية للحرية هو أمر 
ضروري. وهي الحرية التي فهمها «المستغربون» تمويماً. 
ولا يعني هذا دعوة إلى الانغلاق على الذات . بل يبدو انه 
علينا مواصلة عملية الاستفادة من المنجزات الحضارية العالمية . 


فأرقى صور الحضارة توازي خطوة فخطوة ارقى صور الحرية . 
أما كيف فهم العقائديون العرب قيمة الحرية وكيف يمارسوتها 
الآن. فهذا ما يبحثه اللهالي عبر فصل كامل من كتابه . 
عارضاً لمفهومي الحرية الليبرالي والاشتراكي . وحدد انه ليس 
المهم ما يقرره هذا المفهوم أو ذاك » من الوجهة المبدثية » بل 
ما يحققه هذا 0 3 ذاك من الناحية الفعلية . وفي نقاشه 
مسألة الحرية الاشترا .. والاشتراكية التي صنعت 

أجل ايسان ل وأ 9 أكثر ما تنسى » هذا 
الانسان لتحعله اداة للاشتراكية » بدلاً من أن تكون هي وسيلة 
بين يديه ؟ وهل يمكن التصور لحظة واحدة ان الدكتاتورية 
بمكنبا أن تكون اداة لتحقيق مزيد من الحرية؟: كيا يعرض 


ينض 


الجيالي في الوقت نفسه مفهوم الحرية في النظام الليبرالي حيث 
بجدها تركز على الشكل دون المضمون. ومن هنا نراه يرفض 
الأخذ بأحد النظامين المذكورين. 

ولكننا نسال اين مفهوم الحرية لدينا . اذا رفضنا الأحذ 
بأي من النظامين؟ يقول المؤلف ان الشعب العر بي هو الشعب 
الوحيدء تقريياً » الذى ما زال منذ أكثر من ألف سنة ينتظرها . 
ويطالب بها. ويتلهف اليها. وقد بدأ «تاريخه الضاحك ٠‏ 
بعقيدة مثالية توقظه مباشرة على حقه في الحرية . وما هو جدير 
بالتسجيل هنا ان حافظ اللهالمي حاول وضع اطار للحرية 
العربية . فالقران قرر حكم الشورى . وسوى بين الحاكم 
والمحكوم أمام القانون. وجعل من قتل انساناً بغير حق كأنها 
قتل الناس جميعاً. بالإضافة إلى قول الخليفة عمر بن 
الخطاب : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا . 
وحديث الني َيه : الناس سواسية كاسنان المشط ولا فرق 
بين عر بي وعجمي الآ بالتقوى . والمؤلف يرسم صورة عر بية 
عامة للحرية . او قل انه يحدد اطارا ومناخا عامين ها . إلا ان 
الحرية لا يكني ان تكون امراً طبيعياً وقانونياً واخلاقياً حتى نقول 
انها مقدسة . وان لها مكانة خاصة في النفس العربية . وانه 
لا بحال لأن يحكم العربي بغير مبدأ الحرية . ورغم القول بان 
التخلف العر بي قد بدا مع زوال الحرية . وكان يزداد مع الايام 
بقدر ما تتضاءل تلك الحرية . بقيت قضيةه الحرية العربية» 
غير واضحة المعالم والاسس. ذلك لأن التحليل اتسم 
بالشمول وعدم الخوض في تفاصيل هذه المسالة من جميع 
جوانها. واذا كانت الحرية تحمل المواطن على المزيد من 
التكامل والعطاء . وبأنها حركة تمدد انساني سيصيح اسمه 
التقدم والحضارة والازدهار. ا هي هوية وخصوصية تلك 


انض 


الحرية التي لا تحد ذاتها . لا في الحرية الليبرالية ٠‏ ولا في 
الحرية الاشتراكية . ونسأل : هل الحرية الترائية هي ذلك المناخ 
الذي تركه القادة الآوائل ونسجوا خيوطه الاساسية . ام هي 
جموعة الاعراف والنتصوص والشروحات الي أعطاها 
الاسلام ؟ طبعاً . لا يمكننا ان نتلقى جواباً جاهزاً + فبقدر 
ما نفوز باستحضار حالات البريق والتألق في تقديم الحرية 
العربية وتوجهاتها . نستطيع ان نشق طريقنا الخاص في تحديد 
هوية حريتنا التي تئلاءم وظروفنا التاريخية . وليس المطلوب من 
الدكتور اللبالي في كتابه هذا . أن يقدم أجوبة صريحة وكاملة . 
ذلك لأننا نعيش مرحلة الشخوص إلى الذات والتفتيش فيا 
واننا حينا نستطيع أن نطرح الأسئلة الضرورية والمفيدة نكون قد 
وضعنا إصبعنا على الحرح . وبدانا الخطى على طريق التفتيش 
عن الذات وتحديد خصوصياتها وتوجهاتما الترائية . والفكر 
المتقدم هو الذي يطرح دائاً الأسئلة . لأن الحياة محكومة 
بقانون التغير. وإن كان العرب أثبتوا حضورهم التاريخي ٠‏ يوم 
جمعوا أمرهم على . عقيدة واحدة . في ظل الحرية . ومحوا هذا 
الحضور العظيم محواً شبه كامل . يوم غاب عنهم مثلهم الأعلى 
واغتربوا عن الحرية » فالحرية هي المدخل الرئيسي لفهم الذات 
وا موضوع . وهي في الوقت نفسه الضوء الكاشف لكل 
الأمراض والأخطاء . 
ومهما كانت حدة المشكلات التي نتصدّى ها في هذه 
من التاريخ العربي ٠.‏ يظهر أمامنا بوضوح أنه لا بديل 
عن المعابلىة الحذرية. إن بقراءة التراث العربي بالحرأة 
المطلوبة » أو بالتأكيد على قيمة الحرية . كونما عاملاً للتفتح 
والاكتشاف واليناء . 


الفترة 


لعرّء من بين العوامل التي أدت إلى تقهقر الشعر في أوروبا 
وخصوصاً في فرنسا منذ الأربعينات » إنغلاقه في المختبرات اللغوية التي 


أوروبا بمثابة ردة فعل على تجارب «التعليب ٠‏ التي مارسها الشعراء بعد 


السوريالية . 

واذا إستعرضنا المراحل الثي مر بها الشعر العر بي نجد أنه . في فترات 
انمخطاطه . كانت تتحول فيه العملية الشعرية إلى عملية مخبرية » ولغوية . 
منفصلة عن أي شكل من أشكال المعاناة . 

من هنا . كانت الغنائية. ومن -خلاها «الرومانطيقية » العربية في 
العلاثينات والأربعينات : بمثابة ردة فعل على الحفاف الشعري الذي ساد 
في فترات الانحطاط . 

فالاتجاهات « التجريبية » . وخصوصاً تلك التي تتحول إلى نوع من 
المنبجية » هي ظواهر معبرة تبرز في عصور الانحطاط بشكل عام. وعند 
الشعراء الذين ولم يعد عندهم ما يقولونه » » فيفزعون إلى ممارسة الكارين 
اللغوية بدل ان يمارسوا العملية الشعرية الفعلية . 

إن هذه الاتجاهات التجريبية المنهجية ء والكيميائية اللغوية البحتة . 
تسقط (حتماً) لأنها صادرة من خارج الحالة . متوجهة من الذهن إلى 
الذهن . آنية م الألفاظ إلى الألفاظ . ومبذا د تصبح المارسة الشعرية 
خارج ذاتها. خارج قصدها وخصوصيتها. تصير 01 شيء آخر غير 
الشعر. يمكن تسميتها وفذلكة لغوية ١:‏ أو فذلكة شكلية 0 
الأحوال تتتمي إلى النثر. سواء ميت «كتابة » أو «تصوصاً» أو شيئا 
آخر. والكتّاب اللذين بمارسون مثل هذه التجارب » هم في الدرجة 
الأولى » لغويون أو ٠‏ مهندسو لغة »ء يبحثون في اللغة أكثر ما يبحثون عن 
الشعر. عندنا » وخصوصاً في الستينات » تمت محاولات متعددة » من 
يا ولكن يبدو أنما لم تعش . وإذا كان بعض 

اء الستينات الذين ها زالوا ويواظبون؛ على ممارسة هذه اللعبة من 
و مواكياتهم النحتبدة لحركة الشعر الحديث في فرنساء قد استعازوا 

الى ولعبة تفكيك الكلات والأحرف والاستفادة من عناصرها 


م | كه 4 2 


م الثوريّم 


البصرية واللعب على جناساتها وطباقاتها في شكل مفتعل » فلأنهم 
يظنون » انهم . إذا ما استطاعوا إستعارة تلك الفذلكات (البي قدمناها 
في نرجات كثيرة نشرت في محلات لبنانية وعربية) فإنهم يسجلون 
إصابات في «التجاوز» أو ريادة في الحداثة . 

لا نريد أن يفهم من كلامناء اننا ضد الحداثة , أو إننا ندعو إلى 
العودة إلى الغنائية القديمة المسطحة . أو إلى الكتابة الآلية حيث ينتني دور 
“الشاعر كمنظم للتيارات الداخلية كبا فعل السورياليون» أو إلى كتابة 
سائبة » تتجنب «الشكلانية » لتقع في اللاشكل . وتهرب من « اللغوانية » 
لتقع في اللاعضوي» أو إلى ممارسة شعرية تنفض عنها كل هاجس 
بالحديد» إنما نحاول أن نقول أن الحالة الداخلية هي التي تخلق شكلها 
«كالنهر الذي يحفر بحراه» » على حد تعبير سوزان برنار» وهي التي تشكل 
إيقاعاتها وصورها وبناها . 

فكل إيقاع » هو في الحقيقة » إيقاع داخلي » وكل صورة . هي 
صورة داخلية » وكل بنية هي بئية داخلية . الحالة تتشكل في اللغة . واللغة 
الشعرية لا تتشكل من دون هذه الحالة. من هنا جدلية الحالة واللغة 
وحوارهما الدائم . 

ومن هذه الحدلية بالذات تستمد حمل العناصر الشعرية وحدتها 
العضوية » وتنخذ القصيدة جسدها الواحد. لأن الاتجاهات التجريبية 
الخارجية لا يمكن أن تتوصل إلى بناء وحدة عضوية جوانية ميّاسكة » 
لأنها في أساسهاء» من طبيعة أخرى . من طبيعة ذهنية . قد تكون سابقة 
ومناقضة للمارسة الشعرية. وهي في أسبقيتها تضع حدوداً جاهزة لهذه 
المارسة أبعد من أن تستوعها أو تتداخل فيا. وهذا نجد أن كل كتابة 
«مخبرية » محكومة بالتفكك البنائي لأنها غريبة عن التجربة الداخلية التي 

من من هذا الاطار بمكتنا أن نفرق بين المغامرة «الشكلانية» 
التي تستند في أساسها إلى بحث لغوي ٠‏ وبين المغامرة الشعرية التي تتوجه 
ومن القلب إلى القلب» على حد تعبير راميو. 


بول شاوول 


فل 


الغرب عارض طارئ : 

الغرب عارض_طارىء. تلكم هي المصادرة الأولى في 
كل اختراع يتناول المستقبل. وهذا الطراز الذي ألفه 
« الغربيون» في اعتبارهم ان الفرد مركز الأشياء كلها ومقياسها 
وني ارجاعهم الواقع إلى المفهوم. اي في الرتي بالعلم 
وبالتقنيات من حيث هي وسائل مداولة الأشياء والناس إلى 
مصاف القم العلياء انه طراز استثناء ضئيل في الملحمة 
الانسانية التي دامت ثلاثة ملايين سنة . 


وانا اطلق عبارة «الشر الأبيض»؛ على هذا الخانب من 
الدور المشؤوم الذي نب به الانسان الأييص في التاريخ . 

واذا تجردنا عن الحكم العرتي المسبق القائل بتمبيز 
الانسان الأبيض وجدنا ان منايع الغرب (الاغريقية والرومانية 
والمسيحية) 'تما ولدت في آسية رثي افريقية. 

وان عصر النبضة , وهو ليس حركة ثقافية وحسب . بل 
ولادة مواكبة انجبت الرأسمالية والاستعار » قد هدم حضارات 
اسمى من حضارات الغرب باعتبار علاقات الانسان فيها 
بالطبيعة وبا مجتمع وبالالمي ء بدل ان يكون ذروة «النزعة 
الانسانية ». 


والتاريخ الحقيتي ٠‏ أي التاريخ الذي يرغب عن ان يتركز 
حول الغرب ٠‏ قد يكون تاريخ «فرص» اضاعتها الانسانية 
بسبب التفوق الغربي الذي لا يرجع إلى تفوق ثقافة بل إلى 
استخدام تقنيات السلاح والبحر لاهداف عسكرية وعدوانية . 

اننا ندين للعلم العربي بكليات الطب الفرنسية 
الاساسية . وقد كانت ( مونبيليه ) في طليعتها . وقد ظلت كتب 
الطب العربية ٠‏ مثل كتب (الرازي ) الشهيرة . تنشر وتنُدرّس . 
حتى القرن السادس عشر في فرنسة » وحتى منتصف القرن 
التاسع عشر في انكلترة. 

وكان العرب منذ القرن الثامن يحرون عملية سحب الماء 
الأزرق بابرة جوفاء . 


وقد عرفوا الحبر بأكثر ما نعترف لحم به. 
الشاعر (عمر الخيام).ء الذي عاش حوالي 
سنة »)١١٠١(‏ توصل إلى حل معادلات الدرجة الثالثة » 
باستخدام عين الطريقة التي سيستخدمها (ديكارت) بعد 
خمسة قرون » وبذلك وضع اسس الهندسة التحليلية . وقد ظل 
كتاب الحبر الكبير الذي ألفه (عمر الخيام) وترجم إلى 
الفرنسية مرجعا معتمدا حتى سنة .١481/‏ 
وبالرغم من ذلك فقد رجعنا في معركة 
( بواتيه ) و (شارلمارتل ) إلى «عقدة (ماراثون) ٠‏ ولكن في 
الطرف الآخر من أوروبا : ودوماً مقاومة الحضارة الغربية 
البرابرة مقاومة الخير والشر. 
يقول (اناتول فرانس) في «الحياة الحميلة» : «سأل 
السيد ( دوبوا) السيدة ( نوزير) عن اشأم يوم في تاريخ فرنسا . 
ولكن السيدة (نوزير) لم تكن تعرف. فقال السيد (دوبوا) : 
انه يوم معركة (يواتيه) عندما تراجع العلم العربي . والفن 
العر بي . والحضارة العربية . سنة 7/87 أمام همجية الفرنجة » . 
ان ذاكرني ستحتفظ دوماً ببذا النص الذي سبّب طردي 
من (تونئس ) سنة ١414©‏ بذريعة الدعاوة المضادة لفرنسا ! 
فد كان من المحظور تأكيد ان الحضارة العريية كانت تسيطر 
إلى حد كبير على الحضارة الأوروبية حتى القرن الرابع عشر! 
روجه غارودي 
«وحوار الحضارات ٠‏ 


اليابان ومقدمة ابن خلدون 


منذ أكثر من عشرين عاما. وانا في مطلع حياتي 
الصحفية. تعرفت بحكم المهنة على الملحق الصحني 
الشاب في سفارة اليابان بالقاهرة (وقد لقيته اخيرا سفيرا 
لليابان في دولة الكويت). ثم عرفت منه بالمصادفة يوما 
انه يواظب على حضور حصص اللغة العربية في مدرسة 


فرضس 


المنيرة الثانوية في شارع المبتديان. ودهشت. وقلت له ان 
هناك وسائل اخرى اسهل لتعلم العربية بالنسبة له وقتها 
قال لي : انه حقا مبعوث ليعمل ملحقًا صحفيا لليابان 
في مصر. ولكن مطلوب منه شيء اخخر. هو دراسة اللغة 
العربية دراسة دقيقة عميقة تمكنه من اداء غاية معينة 
بعد سنوات وهي : ترجمة كتاب «مقدمة ابن خلدون» 
إلى اللغة اليايانية . 

هذه الواقعة الحية . لا تبرح ذهني ابدا. فكتاب 
مقدمة ابن خلدون من أهم كتب التراث العربي 
القديم. وهو من أهم مراجع علم الاجتاع في العالم 
كله . 

ولذلك لم تكتف اليابان بان يطلع عليه 
المتخصصون في لغات اخرى - انجليزية وفرنسية - ولا إلى 
اشارات المؤلفين العلميين اليه . ولكنها كلفت أحد أبنائها 
بالقيام ببذا الحهد سنوات طويلة . حتى يوجد هذا 
الكتاب كاملا. في لغة اليابان. متاحا لكل شاب 
أو دارس ياباني في علم الاجتّاع ! 

وقتهاء كانت اليابان خارجة من كبوتها وهزيمتها في 
الحرب العالمية الثانية. لم تكن قد هجمت على العالم كله 
بعد بسياراتها وترنزيستوراتها وتلفزيوناتها وكل صناعاتها التي 
تذهل العالم وتزعزع اعتى الدول الصناعية الأخرى. 

والبعض يظن - في سطحية - ان اليابان عكفت 
على اتقان هذه الصناعات وحدها! 

كلا ! فنفس الحهد الذي كانت تيذله اليابان في 
محال البحث العلمي والانتتاج الصناعي كانت 
تبذله - بالتوازي-في يحالات البحث الأخرى كالعلوم 
الانسانية.. وتترجم مقدمة ابن خلدون من العربية راسا 
إلى اليابانية . 


عرفت اليابان قيمة الكلمة والورقة كيا عرفت قيمة 


الجهاز الالكتروني الصغير ! 

وبغير هذا ما كانت اليابان لتحرز ما أحرزته من 
تقدم مذهل ! 

في حياة كل الام . لم يمحدث ابدا ان ثم التقدم 
في محال واحد دون محال. امجتمع أو الشعب اما ان 
يتقدم في كافة المحالات . لأنها تل بعضها. واما ان 
لا يتقدم ! 

والتقدم غير القوة المادية العابرة ! 


أحمد بباء الدين 
بجلة والعربي » 
العدد 47" / 4ل/او١ا‏ 


غوذج الانسان المصري الحديد 


لا بد لي من تمل فرد بذاته اتخذه تموذجاً لا 
أريده للانسان المصري الحديدء وهذا الفرد الذي اختاره 
لأهتدي بصعاته هو طه حسين وتسألني لماذاء فأقول لأنه 
يجحمع ثلاث خصال أراها ضرورية للمصري الحديد.. 

أوها : أن يكون على وعي كامل بترائنا العربي 
القديم . 

وثانها : أن يكون على وعي كامل أيضاً بالفكر 
الآوروبي الحديث. 

وثالا : أن تكون له القدرة على دمج هذين 
الحانبين في كيان واحد جديد.. فلا هو يحاكي به 
ما كان قا في قديمناء ولا هو يحاكي به ما هو كائن 
اليوم في بلاد الغرب. وانما هو كيان جديد تجري في 
شرابينه دماء من هنا ودماء من هناكء. واذا هو المصري 
الحديد الذي لا هو قد نسي ماضيهء ولا هو قد عمي 


. 


عن حاضره ومستقيله معا. 


لخريضسن 


ان متوسط الانسان المصري يفقد شطراً كبيراً جداً 
من الأضلاع الثلائة جميعاً (وبالطيع أنا أتحدث هنا عن 
الناحية الثقافية دون سواها) فلا هو عللى وعي كاف 


بماضيه حتى لتراه عاجزاً عن صياغة جملة عربية واحدة 


أصياغة سليمة » وعاجزا عن فهم بيت واحد من الشعر 
القديم فها صحيحا.. ومعنى ذلك أنه فاقد للحساسية 
العربية باهم مقوماتها . 

وكذلك ليس هو على وعي كاف بالثقافة الأوروبية 
المعاصرة » ويكني أن نقول هنا أنه يفقد روح العصر التي 
هي منيج علمي في التفكير. اذا ما كان هذا التفكير 
دائراً حول موضوع عام. أو حول موضوع خاص لكنه 
يتعلق بدنيا الأشياء والحوادث . ونرى متوسط الانسان 
المصري الآن يلجا إلى ما يشبع هواه في حل المشكلات . 
أكثر جدا مما يلتزم املاء العقل بكل ما فيه من دقة 
وحسم ومنفعة . 

وكذلك يفقد الانسان المصري كنا هو كائن اليوم 
روح الابداع بالمعنى اليل لهذا الكلمة. وهو أن يكون 
الناتج الفكري مبتكراً جديداً تتعكس فيه الروح المصرية 
بكل خصائصها. اذلا شك أن جانب الابتكار في 
حياتنا الآن هو أقل من القليل . وترانا في شتى جوانب 
حياتنا نحاكي الأقدمين مرة. ونحاكي حضارة الغرب 
الحديثة مرة أخرى محاكاة عمياء. حتى في النظم 
الاجتاعية بكل أنواعها .. فنظام التعلبم ونظام الاقتصاد 
ونظام القضاء إلى آخخره. كلها ينقل الهيكل الغربي بغير 
تعديل . 

من أجل هذا كله أتصور الانسان المصري الحديد 
انسانا يرفض ما هو كائن بأضلاعه الثلائة جميعا 
عا مد سنن لق الس ير الوق 
في بحال الثقافة والفكر وعلى رأسهم كا قلت طه حسين 


لأنه مصري عربي أوروبي مبتكر. 
وأود ان أبرز هنا حقيقة هامة لا بد من ابرازها 


وهي أنني اذ أتصور الانسان المصري الحديد الذي أتمناه 
فانما أتصور به كذلك الانسان العربي الحديد كيا أتمناه. 
فلا فرق في دنيا الثقافة على الأقل بين عربي وعربي 
وحسينا في هذا المحال أن نتذكر أن اجزاء الوطن العرني 
حين اختلفت فها بينبا على القيادة السياسية مثلا 
أو الاقتصادية أو غير ذلك فاتها قد التفت جميعا في 
القيادة الثقافية بمعنى أن المفكر أو الشاعر أو الموسيقار 
أو الفنان في أي بقعة من الوطن العربي هو في الوقت 
نفسه مفكر أو شاعر أو موسيقار أو فئان للعرب جميعا.. 

فلم تكن هناك قط حواجز ز اقليمية تمنع أن يكون لطه 
حسين للعرب جميعا وأن يكون أحمد شوي للعرب 
جميعا وأن يكون محمد عبد الوهاب للعرب جميعا.. 


الدكتور زكي نجيب محمود 


محلة «الحلال» عدد ديسمبر ١819/8‏ 


الحل هو الثورة الشعبية 


في تقديري ليس هناك من حل حقيتي إلا الثورة 
الشعبية ٠‏ وهي حتمية . وانا اؤمن بان الثورة الشعبية ستجتاح 
العالم كله حتى نصل إلى سلطة الشعب في كل محال . 
والبروليتاريا - على سبيل المثال - لم تحكم بعد ولم تصل إلى 
السلطة بعد لانها الآن محكومة بحزب . وبالتالي فهي محكومة 
بالنيابة . 


وني ما يخص البلاد العربية فن المؤكد انها لن تحقق 
حريتها كاملة إلا بالثورة الشعبية وهذه الثورة الشعبية آنية 
لا ريب فيها وبانتصارها يتم توزيع الثروة والسلطة والسلاح على 
الياهير... في هذه الحالة سوف نسال المجاهير العربية وهي 
حرة تماما . عن موقفها من الوحدة . والمؤكد انها ستطالب بها . 
وعندها فقط يمكن ان تتحقى الوحدة العربية في يوم واحد 


فض 


نقشوضايا .. 


من 
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الآنء عندي محتوى علمي للنضال من اجل الوحدة 
العربية . عندي الآن منهج علمي . عندي ايديولوجية افضل 
من أي ايديولوجية اخرى ٠‏ فانا اريد ان اضع السلطة والثّروة 
والسلاح بيد الشعب . اريد ان تصبح الامة العربية ججاهيرية 
تكون السلطة فيا بيد الجاهير: بيد الشعب. والثروة 
بيد الشعب »والسلاح بيد الشعب .سلطة اداتها اللجان الثورية 
الشرية أو العلنية . التي تقوم بالثورة الشعبية . تحرض اللهاهير . 
تنظمها في مؤتمرات شعبية من اجل الاستيلاء على السلطة في 
كل قرية وفي كل مدينة . ومتى تحقق هذا يمكن ان تقوم الوحدة 
العربية في يوم واحد. لانبا ستكون وحدة اللهاهير لا وحدة 
الحكام . 
الآن أصبح عندي مفهوم علمي وايديولوجي ومنطق 
للوحدة العربية . 1 
كنا في الماضي نصفق ونهتف للوحدة . وكان يمكن ان 
تتحقق الوحدة لمصلحة الاقطاع. كنا نفرح ب«المقاولون 
العرب ٠‏ ونتحمس لهم وهم يمدون سلطانهم في البلاد العربية 
كلهاء ولكن لمصلحة من؟ ! لم نكن نهم ولكن ماذا عن 
صورتهم ودورهم الآن؟ 
الآن لم أعد اسلك الطريق العاطني » ولسوف اخوض 
النضال من أجل الوحدة على اساس علمي وعلى أساس 
أيديولوجي » وهذا بت قادراً على مواجهة كل من يطعن في 
:] وحدة الأمة العربية والحاق الحزيمة به. وبالطبع الحرب قوية 
الآن ضد احيّالات هذه الوحدة , والطعن ياتييا من اصحاب 
المعتقدات الاممية » يسارية (شيوعية) كانت أم بينية 
(اسلامية) . ان الطعن والتشكيك يستبدفان القضاء على فكرة 
الوحدة العربية » ومن يقاتل من ضمن هذا المفهوم لا يقاتل 
لا من أجل البروليتارياء بل يقاتل الوحدة العربية . 
العقيد معمر القذافي 
ندوة حول والكتاب الأخضره 
جريدة «السفيره 19194/1/١‏ 


و سولاشفش 
العودة 
المرفأ المنشود لاح . 
أفرغ شراعك يا غريب من الرياح. 
لملمه.. كم ود الشراع لو استراح.. 
لو استراح ! 
ودع طيور البحر: «صعب يا رفاق . 
صعب على القلب الفراق» ! 
ودع طيور البحر. كم راحت إلى الأفق البعيد. 
تشم ريح البابسة . 
لتعود لاهئة ترفرف. بائسة : 


دلا شيء بعد الأفق يا ملاح غير الأفق كل 


الكون بحر ! » 


يفف 


وتنام محهدة على الصاري - طيور البحر - 
ان هجم المساء . 

وتظل أنت بلا رجاء. 

بلا رجاء ! 

ومتى فقدت برحلة الحول الرجاء؟ 


لا.. “أنت م تنام :. وان أملت دهرا 


لوا يئست ٠‏ 
لو لم تكن أقوى من اليأس ترى كيف 
وصلت ؟ ! 

يجيب سرور 


«من ديوان. لزوم ما يلزم» 
صدر في عام ١9195‏ 


السمات القومية للاتجاه الاسلامي التجديدي : 
تعرضت اعال الافغاني وعبده لقدر لا بأس به من 
التشويه المتعمد ( من خلال التشكيك في اهدافهها وفي شخصية 
كل منهيا ايضاً) . فقد تعمدت المستشرقة كيدي في مؤلف لها 
عن الافغاني القول انه شيعي وإيراني . وتناست أن أسرته 
تنحدر من أصول عربية حجازية يرجع نسبها إلى الامام الحسين 
بن علي بن أبي طالب . واهتم استاذها الييودي العراقي ايليا 
خضوري . والذي يعد من كبار المتخصصين في تاريخ الشرق 
العر بي ٠‏ بالتشكيك في مواقف عبده السياسية والفكرية . فقال 
عنه انه كان مشككاً في العقيدة ومن انصار ما يسمى 
« باللاادرية »» اي الذين يعتقدون بان وجود الله واصول 
العقيدة وعلاقة الكون بالخالق أمور لا سبيل إلى معرفتها . كيا 
طعن في اخلاقياته فقال بان شخصيته كانت ضعيفة ومال إلى 
الانقياد لشخصية أقوى منه ومن ثم تسلطت عليه شخصية 
الافغاني . وقال ايضاً ان عبده بحث عن مصلحته الذاتية 
دائاً . وهذا كان يغير ولاءاته . وهذا ما يفسر في رأيه صداقته 
لكرومر . وكان صديقا لرياض باشا ثم تحول إلى صداقة شريف 
باشا بعد الاطاحة برياض. ثم صادق العرابيين عندما 
اصبحت القوة في ايديهم . 
والحقيقة في هذا ان هؤلاء يشككون في الاسلام اساسا 
وليس في الافغاني وعيده ٠.‏ ويستتكرون ان يكون الاسلام فكرا 
مضيئاً وعقلانيا ولا يعترفون بمحاولات التجديد والاصلاح 
لانم ياخذون موقفا مسبقا من الاسلام قوامه الرفض 
والاستنكار. واما عن مسألة صداقات الامام فالصحيح انه 
كان رجل مبادىء ومثل . وسعى داكا إلى تحقيق الاصلاح 
ومن ثم تعاون مع القوى السياسية المختلفة في فترات بعينها وفي 
ظروف محددة تجتمع كلها حول تبهيئة سبل الاصلاح والاستئارة 
الفكرية . 
وحتى اعمال الكواكبي الواضحة الصراحة في الدعوة إلى 
الفكر القومي . تعرضت للغمز والتجريح من جانب هؤلاء. 


فض 


فقد اهتّ خضوري كثيراً. في دراسة له عن الكواكي . 
بالتضخم من علاقته بالخديوي عباس حلمي . واكد على ان 
دعوته لقيام خلافة عربية انما كانت بايعاز من الخديوي وخدمة 
له. وبنى تحليله مستندا لاقوال كرومر على الزيارة التي قام بها 
عباس حلمي إلى اسطنبول عام ١184©‏ . والتقى هناك يمال 
الدين الافغاني » الذي اقنعه بضرورة توليه لخلافة عربية 
والانفصال عن السلطان عبد الحميد ؛ كبا اتصل باعضاء من 
جمعية تركيا الفتاة المناوئة للسلطان. وعندما جاء الكواكي إلى 
مصر عام 1849 تقابل مع الخديوي ». الذي افرد له راتبا قدره 
خمسون جنيها استرلينيا في الشهرء وشجعه في دعواه للخلافة 
العريية . والرحلات التي قام بها الكواكبي إلى الخزيرة العربية 
والأراضي الصومالية في الفترة من 1907-1899 كانت 
بقصد الدعاية لعباس حلمي كخليفة للعرب . 

إلى جانب محاولات بعض الكتابات السابقة تشويه 
فكر اصحاب الاتجاه التجديدي والمستنير عموماً ٠.‏ كانت 
هناك عوامل أخرى كثيرة اضافت مزيداً من الغموض 
حول الانجاز الحقيتي الذي قدموه للقومية العربية. قطبيعة 
المجتمع العربي في القرن التاسع عشر كانت لاا شك 
مضطربة وغامضة بفعل التحدي الأوروبي الذي واجه 
نظام الاعتقاد القديم وهو الاسلام والاستجابات المختلفة 
له. فبصفة عامة كان العقل العربي يبحث عن اطار 
فكري جديد يبتدي به في مواجهة مشكلاته الصعبة 
المديدة ولمتمثلة في الاستعهار الأوروني والتخلف 
الحضاري. واهتزاز الشخصية : أهي عيانية اسلامية أم 
عربية اسلامية ام عربية فقط ؟. 


عبد العاطي محمد أحمد 
محلة والمتقيل العربيه / العدد ١914 / ٠‏ 


الغموض قدياً وحديثاً 
ان ظاهرة ١‏ الغموض ٠‏ الذي يغلف بالضباب 


والالغاز كثيرا من نتاج الشعراء . لا تتفق مع والأصالة» 
وإن كان لها حظ من «التجديده في بعض الأحيان. 
وذلك لأن شعرنا العربي قد اتخذ الوضوح -ني كل 
عصوره -سمة من سماته الفنية المميزة. حتى لقد اعتبرت 
اماذج القليلة المتورطة في الغموض المعمى نماذج بعيدة 
عن بلاغة العرب. ووضع النقاد لتعقيداتها نعوتا سيئة 
محذرين من التورط في أمثاها .. نعم ليس المراد بالوضوح 
السفور الكامل ولمباشرة المطلقة . فقد كان كثير من شعر 
أببي تمام وأبي الطيب وأبي العلاء محتاجا إلى إعال٠‏ فكر 
وإمعان نظر وإطلاق خيال. وكان هذا الشعر من غرر 
الشعر العربي.. وإئما المراد بالوضوح البعد عن الاإلغاز 
الذي مصدره عدم اتضاح الفكرة. أو عدم تمثل 
التجربة . او مرده إلى المحاكاة العمياء لبعض الاتجحاهات 
الغربية ٠.‏ أو مرجعه إلى يحرد شطح الخيال وتداعي 


التعابير. أو تسجيل كلام غريب للفت الأنظار والفسح 
بالتجديد ! ! وطبيعي أنه لن تدخل في هذا اللون المافي 
للأصالة تلك الألوان من التعابير الفنية الشعرية . التي 


تعتمد- في شيء من الغموض الفني الواعي - على أصول 
عربية مقررة. وبهذا لا تدخل في الغموض اللملغز الذي 
يرفض لمنافاته للأصالة.. ومن هذه التعابير الفنية الشعرية 
تلك الي تعتمد على تراسل الحواس ٠.‏ قتصف المسموع 
بما يوصف به الملموس. وتتحدث عن المسموع وكأنه 
شيء مشموم. وهكذا. فهذا اللون من التعابير يمكن 
رده-- بشيء من التأمل - إلى التوسع في النحاز. الذي هو 
وسيلة جيدة من وسائل التعبير الشعري. فحين يفول 
شاعر عن لحن «إنه لحن أبيض» فيصف المسموع بصفة 
لمرني ٠.‏ لا ينبغي رفضه هذا بحجة الغموض . لأنه في 
الواقع ليس إلا يحازا علاقته الجامعة بين المنقول منه 
والمنقول اليه . هي الحالة النفسية الواحدة في كل . فانا 
حين أستريح للحن هادىء بريء ني خنحس نفسي نحوه 
ما تحسه حين تتلقى عيتي اللون الابيض بصفائه ونقائه 


الذي شانه 
شانه أن 


وبراءته . ومن هنا أستعير الوصف بالبياض 
أن يكون للمنظور . وأخلعه على اللحن الذي 
يوصف بما يوصص به المسموع. فهذا محاز بعيد نوعا 
ولكنه محاز على كل حال.. 


الدكتور أحمد هيكل 
«مؤعر الأصالة والتجديد 5 الثمافة العر بيه المعاصاة ٠»‏ 


المنظمة العربية للترية والثقافة والعلوه صفحة ٠٠١‏ 


ما هو الحديد؟ 
- نقول «الحديد»ه ولكن كيف؟ ماهو محتوى 
هذا الحديد؟ هنا يبدأ المشكل. لأن الحديد. يجب أن 
يم داخل «الأرضية» حتى لا نسميها التقليد أو الكتابة 
التقليدية . نجد بعض التغييرات الطبيعية ولكنبا لا تمس 
الأرضية . ان الكتابة في هذه الحالة تغير الموقع . لك 
تنبثق وتبقى في حدود هذه الأرضية. وهذه الأرضية 
ملك للقديم وللجديد . هنا المشكل الكتابة 
المديدة تنطلق دانما من القديم (الأرضية) ‏ لكنه يريد 
أن يغيرها ويبقى ا دون أن يكون خاضعاً ها. هذا 
صعب. هناك من يريد ان نجدد فيخرج عن هذه 
هذا المحدد يخرج عن التاريخ . وما 
في نظري . الحديد الموجود 
في الأدب العربي الآن هو بمعنى غربي. فكل ما هو 
غربي جديد. يأخذ التيارات الحديدة في الغرب وتعاول 
تطبيقها. يرى مثلا ان الكتاب يضعون سه| فيقوم بنفس 
العملية . ولكن الكاتب العربي لا يعرف هذا. في رأيي 
أن يدخل إلى اللغة العربية مجحب 
أن يدخل عن طريق نفس اللغة. 
الدكتور عبد الكبير الخطيبي 
بحلة «المستقبل ٠‏ العدد 8/44 


الصعب 5 


الأرضية الموجودة . 


يقوم نه . ٠‏ بعض ممثلي 


ان ما نجب 


نضا 


لو سئلت عن أهم كتاب عربي صدر عام 18108 لأجبت بدون 
ترد انه كتاب «التفكير العلمي » للدكتور فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة 
مجامعة الكويت. ١‏ 

وأهمية هذا الكتاب ترجع ٠‏ في نظري » إلى أنه يعالج موضوعاً هو 
موضوع الساعة في العالم العر بي . فالعرب لا ينقصهم المالء فقد تفوقوا 
على الليود في غناهم » وليس لديهم مشكلة تتصل بالحانب الروحي 
أو الثقاني في حياتهم » فطريق الحنة هي طريق كتبهم الدينية » وإنما 
الذين هم بأمسّ الحاجة إليه » لمواجهة هذا العصر وإحراز التقدم الذي 
وصلت اليه الأمم الناهضة ء إنما هو التفكير العلمي الذي هو سمة العصر 
واداة التقدم . 

ليس التفكير العلمي عنقاء نشاط معين عند العربي ٠.‏ بل هو عنقاء 
كل نشاط . من السياسة ء إلى الاقتصاد ء إلى الثقافة ٠‏ إلى الحياة اليومية 
العادية . وقد يظن البعض أن التفكير العلمي المفقود عند اهمهور موفور 

ثرة عند جمهور الدارسين والياحئين» ولكنه . حتى عند هؤلاء ٠‏ ليس 
دما مكرما التكريم المطلوب ٠‏ مع انه من المفترض أن ينزل عندهم 
أطيب منزلة . ولكن هذا ليس هو هر لزاه ٠»‏ فكثيراً ما شكت الدراسات 
والبحوث العربية » حتى تلك التي ينبغي أن تكون غارقة في العلمية 
والموضوعية . من نقص في العلمية والوضوعية » أي من فيض في العاطفة 
أو الغرض أو التعصب أو سواها من الافات التي تعيق البحث العلمي ؛ 
وتمنع في النتيجة من الوصول إلى يفاع الاستبصار ومنطقة اليقين. 

قد لا تكون قراءة كتاب «التفكير العلمي » لفؤاد زكريا كافية 
لتحقيق معجزةء ولنقل القارئ من مرحلة اجترار الماضي والتغني بامحاد 
الأجداد إلى مرحلة النبج العلمي في التفكيرء فهو كتاب في النباية 
لا أكثرء وما الذي تستطيع أن تفعله الكتب حتى الحيدة أحياناً؟ ولكن 
اضاءَة شمعة كيا يقول أهل الصين غيرٌ من لعن الظلامء وإذا كان 
التفكير العلمي هو نتيجة مران موصول . وإعداد دقيق » وخميرة عصور 
عريقة في تقاليدها العلمية .» فإن هذا الكتاب من صوى الطريق » لأنه 
يتضمّن في كل صفحة من صفحاته » إن لم نقل في كل فقرة» مموم 
النخبة وقلق الرواد . 

وفي الوقت الذي أفلح فيه العالم المتقدم » بغض 


الاجتّاعية » في تكوين تراث علمي راسخ امتد في العصر الدديث طوال 
أربعة قرونت وأصبح يعثل يي حياة هذه اجتمعات اتجاها ثابناً يستحيل 
العدول عنه أو الرجوع فيه » في هذا الوقت ذاته يخوض المفكرون في 
عالنا العر بي معركة ضارية في سبيل إقرار أبسط مبادئ التفكير العلمي » 
وسبدو حتى اليوم » ونحن عضي قدماً إلى السنوات الأخيرة من القرن 


العشرين » أن نتيجة هذه المعركة ما. زالت على كفة الميزان ٠‏ بل قد يُخجّل 
إلى المرء ق ساعات تشاؤم معينة أن احمّال الانتصار فها اضعف من 


احيّال الهزعة . 

وفي هذا المضمار يشير الككتاب إلى أمرين يدخلان في باب العجائب 
حول موقفنا من العلم في الماضي والحاضر. 

الأمر الأول هو أنتا بعد أن بدأ ترائنا العلمي في العصر الذهي 
للحضارة العربية » بداية قوية ناضجة سبقنا بها النبضة الأوروبية الحديثة 
بقرون عديدةء ما زلنا إلى اليوم نتجادل حول أيسط مبادئ التفكير 
العلمي وبديبياته الأساسية. فني الوقت الذي يصعدون فيه إلى 
الكواكب » نتجادل نحن عمًا إذا كانت للأشياء أسبابها اللحددة» 
وللطبيعة قوانينها الثابتة . أم العكس . 

وأما الأمر الثاني فهو أننا لا نكف عن الزهو بماضينا العلمي المحيد » 
ولكننا في حاضرنا نقاوم العلم أشدّ مقاومة » بل إن الأشخاص الذين 
يحرصون على تأكيد الدور الرائد الذي قام به العلاء المسلمون في العصر 
الزاهي للحضارة الاسلامية هم أنفسّهم الذين يحاربون التفكير العلمي في 
أيامنا هذره. 

التفكير العلمي طريقة في النظر إلى الأمور تعتمد أساساً على العقل 
والبرهان المقنع » وهي طريقة يمكن أن تتوافر لدى شخصن لم يكتسب 
تدريباً خاصا في أي فرع بعينه من فروع العلم » ٠‏ كيا يمكن أن يفتقر إليها 
أشخاص توافر لهم من المعارف العلمية حظ كبير: واعترف بهم الجتمع 
بشهاداته الرسمية فوضعهم في مصاف العلا . 

ولكن التفكير العلمي بالنسبة إلى العر بي يبدو اليوم أكثر من طريقة 
قي النظر إلى الأمورء إنه الطريق ! 


جهاد فاضل 


هفل 


دويات 


متتابلة مَعجَمَائَة القتافة الجُديدة فيالزرت : 


الايزلولوجيا و مخلوما للنزاثك 


هذه الندوة مع جاعة « الثقافة الحديدة ٠‏ في المغرب. 
تناولت ثلائة محاور أساسية : مفهوم «الثقافة الحديدة التي. 
تقترحها هذه المهاعة» من خلال كتاباتها وبمارساتها الابداعية 
والنقدية في المحلة التي تحمل اسم هذا التجمعء ومسألتي 


أدارالئدوة : 


يول شاوول 


الحداثة والتراث. اشترك في هذه الندوة محمد بنيس (شاعر 
وناقدء و«المدير المسؤول عن الحلة) عبد الكريم برشيد 
(مسرحي). عبد الله راجعم (شاعر) مصطفى المسناوي 
(قصاص و«ناقد) واحمد بتميمون (شاعر). 


انطلقت الندوة من سؤال لنا حول 
مقهومهم للثقافة الحديدة : 


محمد بنيس : عندما نتحدث عن 
الثقافة الحديدة نجحد ان هذا العنوان 
لا يشمل البلة التي تحمل هذا الاسم 
فقطاء لكنه يتسع ليشمل مجموعة مهمة 
من الثقفين والانتاجات الفكرية 
والابداعية الموجودة على الساحة الوطنية . 


وربما أمكن القول بأن بوادر هذا 
التوجه الثقاقي بدأت تظهر منذ نهاية 
الستينات وبداية السبعينات. ولم تأت 
المحلة إلآّ للم شتات مجموعة من 
الأصوات التي كانت تعبر عن ارائها 


وتنشر نتاجاتها » حسب ظروف متفاوتة 
من حيث الامكانيات ٠.‏ في الصحافة 
المغربية والعربية. إذ انه اضحى لدينا 
شعور بأن عملاً ثقافياً. يريد لنفسه ان 
يكون متجانساً وباحثاً عن تكامله 
ووضوحهء لا يمكن ان يحقق فعاليته إلا 
في اطار البحث عن اسلوب عمل مغاير 
لما كان عليه العمل انذاك. 

شاوول : هل تعتيرون » انكم » 
من ضمن هذا التوجه. تشكلون بديلاً؟ 

محمد بنيس : انما نبحث عن 
بديل ... 


شاوول : تقولون جديدة. ما 


فضا 


المقصود ببذه الحدّة. وجدة بالنسبة إلى 
من وإلى ماذا؟ 

مصطفى المستاوي : لا نسعى ياسم 
هذا الحديد إلى اضافة ثقافة إلى 
الثقافات الموجودة في المغرب. ونسقط 
في الأخطاء نفسها التي سقطت فيا هذه 
الثقافات. المقصود بالحدة شيء آآخر. 
قصدنا بها عندما صغنا هذا الاسم هو 
ثقافة تحاول ان تتجاوز جميع الثغرات 
الي سقطت فها محتلف الثقافات 
الموجودة في المغرب . 

شاوول : تقصدون ان هذه الحدة 
التي تقترحونها هي من ضمن الثقافة 


المغربية فحسب؟ 


مصطفى المسناوي : ي المقام 
الأول مثلا ٠‏ محلة والثقافة 
الجديدة» توزع فقط في المغرب. وإذا ” 
كان مسمنا إبحاد هذه الثقافة الحديدة 
مرحلياً داخل حدود المغرب ء ف 
الممكن أن تأخذ في مرحلة لاحقة بعدا 
عربياً. ونحن . في هذا المحال . نحس ونرى 
التخل ف التاريخي الموجود في التباج الثقافي 
المغربي بالنسبة لما هو في المشرق. مثلا 
لماذا الم ينتج المغرب قصاصين كيوسف 
ادريس أو روائيين كنجيب محفوظ ؟ 

عبد الله راجع : احب ان اضيف 
توضيحاً لا قاله الاخوان حول مفهوم 
الحدّة في «الثقافة الحديدة». الثقافة 
الحديدة » جديدة» بالمقارنة مع الثقافات 
الموجودة في المغرب . والتي ان شثنا نقول 
انها تتوزع إلى ثقافة سائدة وثقافة 
اصلاحية. تأني اللحدة من هنا: من 
كون «الثقافة الحديدة» تقف في مواجهة 
الثقافتين المذكورتين. وعلى هذا 
الأساسء فان الاصوات التي تظهر في 
والثقافة الحديدة» كمجلة. ما كان لا 
ان تعبر عبا تريد. إلا في هذا الاطارء 
كاختيار اسامي . 

عبد الكريم برشيد : داكا نبقى في 
اطار الاسم الذي هو «الثقاقة الحديدة» 
لنزى بان تيآر المحلة ارتبط بزمن. ونعروف 
ان الزمن شيء متحرك في حين ان 
الثمافة الحافظة شيء ثابت وساكن. من 
هناء تكون المحلة كمحاولة لكسب 
المعاصرة من جهة وبحاولة ثانية للتعبير 
عن الأصوات التي ظهرت مؤخراً والتي 
استوعبتها من قبل محموعة من المحللات 
والملحقات الثقافية المختافة. ويبقى ان 


الحدة ني تسبي » ياعتبار ان ما هو 
جديد الآنء قد يصبح قديما. من هنا 
ان الحدة نظرٌ مستقيلي» أكثر مما هي 
ارتباط بالآن. 


احمد بنميموك : أنا أعتبر الحمدة 
في اسم احلة ردة فصل اتت في مرحلة 
كان من المفروض ان تشهد مثل ردة 
الفعل هذه. نحن جيل نشأنا وتفتتحت 
عيوننا على محلات لم تكن لتسمعنا الا 
اصوات الماضي. للم تكن تمثل إلا 
الترعات الماضوية على اختلاف الصيغ 
الجديدة التي تحاول ان تعير بها عن 
رؤيتها للعالم وللانسان. من هنا تأخذ 
الثقافة الحديدة طابعا مميرا لها باعتيار ان 
الأصوات التي تأي من خلالها همي 
جديدة في الفكر وفي طرق المارسة التي 
تقترحها . 


مصطفى المسناوي : مسألة الحدة 
يكن طرحها من زاوية ثانية ملخصة 
ومكثفة : وإصدار المحلة كان رداً على 
سؤال طرحه علينا الواقع المغربي ؛ اي 
ليس الواقع الثقائي فقط وانما الاجّاعي 
والتارييخي . هذا السؤال هو أن الثقافة 
المغربية لم تكن في محتلف تجلياتها ثقافة 
بمعنى الكلمة. أي انها كانت محرد ثقافة 
معرفة . أي أن أغلب المثقفين المغاربة 
كانوا يعتيرون ان الثقافة هي محرد امتلاك 
مجموعة من المعارف يستعرضوتما عل 
الناس» اما لأجل خلق حالة من 
الانهار لديهم أو لأجل تشويه أو تحريض 
معرفتهم بالواقع . هذا ما أدعوه بثقافة 
المعرفة التي تذكرنا بثقاقة القرون 
الوسطى . الثقافة كبا كنا نفهمها هي فعل 
وليست بحرد معرفة. هي اداة تجعل 


الانسان المغربي على معرفة بواقعه ٠.‏ إلا * 


رضن 


أن هذه المعرقة فقط وسيلة لأن يغير 
لصالحه . 


شاوول : هل تعتقدون ان هذا 
الطرح للثقافة الحديدة في المغرب . كأداة 
تغبير وفعلء لم يسيقكم اليه احد؟ 


محمد بنيس: ربما اراد الأخ 
مصطفى ان يركز على الثقافة السائدة . 
في الدرجة الأولىء التي كان ها 
ولا يزال التأثير الكبير في تسيير الوعي 
الخاطىء ٠‏ المعرفة والواقم معا. بطبيعة 
الحال هذه الثقافة قد بدات مواجهتها 
منذ بداية الحركة الوطنية في المغرب. 
ولكن هذه المواجهة كانت حمل مستوى 
خاص. هو الآخر. يمكن أن نسميه 
محدوداً. وني هذا الاطار نجد أن هذه 
الثقافة لم تنحولء منذ الثلاثينات إلى 
السبعينات ٠.‏ بشكل يجعلها تستوعب ما 
هر اموبية عل الضغيلة الملمؤين: لواقم . 
وربما كان كتاب «الايديولوجية العريية .٠‏ 
موجهاً بالدرجة الأفل للوعي بهذه 


الأزمة . 


اذن الثقافة الحديدة عندما بدأت 
كمشروع بسيط . وهي لا تزال كذلك . 
كان العاملون على وجودها يشعرون بثقل 
السؤال الرئيسي : ما دور المعرفة في تغيير 
الواقع لصالح اللمستقبل والتحرر. 
وبالتالمي فا هي الثقافة التي نريدها؟ 
نحن لا ننكر ايحابيات الماضي ولكننا 
نقول ان هذه الايحابيات ظلت محدودة . 
وباتت تتقلص مع مرور الزمن. 

شاوول : كأنك تلغي في كلامك 
بعض المقدمات الرئيسية التي سبقت قيام 
حركة الثقافة الحديدة. سواء في المغرب 
العربي أو في المشرق... 


مصطفى المستاوي : تلن المغرب 
في المستويات الاجتّاعية والثقافية بالنسبة 
إلى دول المشرق العربي ء يجعل المغرب 
كالمانيا في القرن الثامن عشر بالنسبة إلى 
فرنسا وانكلترا. نحن في المغرب . عشتاء 
على صعيد الفكرء ما عاشته مصر 
وسوريا والعراق على صعيد الواقع . 
المرحلة الناصرية عشناها فكرياً. لم نعشها 
مادياً. أغلب المثقفين في الستينات. 
كانوا يرون في صعود عبد الناصر المثل 
الأعلى للثقافة القومية. هذه الثقافة 
القومية لم تتحقق ِلم تجد لها مؤسات 
تحققها في المغرب. هذا لا يعني اتها 
مرحلة ثابتة... انما نحن تجاوزناها في 
البحث عن مرحلة أكثر تقدماً. من هنا 
جاء استلهامنا للكتابة العربية التي تبدو 
متقدمة. خصوصاً تلك التي ظهرت في 
أواخر الستينات وأوائل السبعينات ... 
وخصوصاً في لبنان ومصر والتي بدت 
أكثر قدرة على تقديم جواب يحل 
الاشكالية نفسها المطروحة عندنا في المغرب . 


شاوول : على صعيد الطموح » 
تبدو محلة «الثقافة الحديدةه وكأنما 
استمرار لبعض المحلات الأدبية في لبنان 
والأدابو, و«شعره و«مواقضقف»؟ 


محمد بنئيس : لم يكن صدفة ان يرتبط 
عخدد واسع من جيل السبعينات في العالم 
العربي » وليس في المغرب فقط ء بتجربة 
ومواقف» أكثر مما ارتبيط بمجلة «شعره 
ذلك ان «مواقف» ربما كانت لها الحرأة 
في طرح العديد من القضايا بصيغة 
يمكن ان اسميها ليبرالية متفتحة. وقد 
حاولت «مواقضفه ان تتجاوز بعض 
اخطائها التوجهية في أعدادها الأخيرة. 
على ان العلاقة لم تكن في يوم من 


الأيام . بالنسية اليناء تعتى العدام 
الفرق. ان الثقافة الحديدة جحلة عربية 
تصدر في المغرب وموجهة اساساً لطرح 
قضايا الثقافة المغربية .ء لان هذه القضايا 
متعددة ومتراكمة وتحتاج لاجيال مفكرة 
ومبدعة تتحمل ارث التخلف التاريخي 
ثقافياً في المغرب وهي تضع في اعتبارها 
ان قارئها الأول هو المغربي. إلى جانب 
ذلك + نحن اتطلقنا من غصوصية المرحلة 
التاريخية المغربية ء وجعلنا منها محالنا 
الأول للبحث والنشر. هاتان النقطتان 
تكفيان لتعيين الفرق الموجود بيننا وبين 
«مواقف» سواء في تصورها للعمل الثقافي 
أو في نوعية يحال هذا العمل وفي نوعية 
القارىء . 


شاوول : لوقف عند النتاج 
الابداعي يي امحلة » هل تعتبرون ان له 
علاقة ب «شعر» أو ب «ومواقف»؟ 


مصطفى المسناوي : الفرق بين 
الثقافة الحديدة وسواها في المشرق 


يرجع » بالدرجة الأولى . إلى المدف. 


هذا الحدف.ء هو محاولة خلق ثقافة 
جديدة بالنسبة إلى المغرب. داخل 


الاطار المغربي. هذا المغرب الذي لم 
يبدع ثقافة يمكن تعميمها على العلم 
العربي كمصر وسوريا ولبنان. المغرب 
كان يقرأ ما ينتجه المشرق ولم ينتج ثقافة 
مغربية بمكن ان يقرأها المشرق بالطريقة 
نفسها. اننا ننطلق من وضعية تاريخية 
معقدةء ليست هي بالتأكيد وضعية 
اشرق ٠‏ لذلك نحن نجهر بالعمل 
الديمقراطي ويتعدد الاصوات الوطنية 
والتقدمية المغربية . هذا يبين اختلافها مع 
التجارب الابداعية التي طرحت التغيير 
العربي. هناك تراكم ثقاني في المشرق. 


خض 


هذا التراكم غير موجود في المغرب . 
ما زلنا في طور التاسيس ‏ هذا لا يعني 
اننا نريد تكرار اللخطوات التي مرت با 
الثقافة في المشرقء وانما نريد استيعابها 
وتجاوزها واعطاء ثقافة تحررية وانسانية. 


شاوول : من ضمن هذه الأرضية 
الثقافية التي تتحركون علياء كيف 
تتوجهون إلى «الحداثة,؟ 


محمد بنيس : أولاً مصطلح الحدائة 
المعاصرة والمصطلحات التي وضعتها بعض 
الحركات الأدبية بعد الحرب العالمية 
الثانية. ذلك لأن هذه المصطلحات 
لا تأتي من نسق «اخخلي» هما يسمى 
حالياً. في قراءة النصء بالحدلية 
الباطنية للعمل الأدبي ٠.‏ بالنسبة إلى 
الأدب العربي الحديث ككل. ولذلك 
لن أعطي مصطلحاً بديلاً. ما أريد ان 
أعطي . في رأيي » كيف نرى الكتابة 
مستقيلاً. شخصياً أرى ان مواجهة هذا 
السؤال بموضوعية قد يرعينا في بعض 
الحالات . اذا كنا صادقين في الابتعاد 
عن التعريفات الجاهزة. بطبيعة الحال» 
يمكن القول ان أغلب الابداع العربي 
الحديث هو اعادة لسؤال غربي وتبن 
لحواب غربي الاشكالية الرئيسية 
المطروحة على ما نريده ان يكون كتاية ء 
هو كيف يمكن ان نحل تناقضض الماضي 
والحاضرء وفي الوقت نفسه نحل تناقض 
الشرق والغرب . لا يمكن ان يتم الهواب 
على هذا السؤال الا عند استيعاب واعر 
ل ومن نحن:»؟ ووما هو الغرب» هذا 
السؤال المكرر والمعاد. ولذلك فان 
الحدائة هي سؤال أكثر بما هي جواب . 
سؤال له خصوصته بالتاكيد. 


احمد بتميمون: انا أعترف بأن 
الحدائة مصطلح فضفاض . وتحديده. أو 
بديله ٠‏ بالأصح يوجد في الاسم الذي 
تحمله محلتنا. وفي الفكرة الي تريده 
بديلاً من الفكر السائد أو المتصالح 
عليه. وأرى الحداثة ليست في مستوى 
جدلنا الآن مع الغرب أو في مستوى 
قطيعة يمكن احداثها. ولكن في مستوى 
تفاعلنا مع الواقع الذي نتأئر به ونحاول 
ان تؤثر فيه. اللحدة هي المصطلح 
البديل . 

مصطفى المسناوي : نحن نتكام عن 
الحداثة بشكل يحرد. نحاول ربطها 
يجانبين من جوانئب ما ندعوه بالثقافة . 
وما الابداع والفكر. فلنطرح سؤالاً 
كالتالي : هل الحداثة بالنسبة إلى الإبداع 
الفني هي استعال وأحدث» ما ظهر في 
حال الشكل الفني في مكان آخخر وهو 
الغرب. وهل الحدة في الفكر استقدام 
احدث المذاهب ولمناهج الفكرية التي 
تظهر في المكان نفه ؟ أعتقد ان طرح 
المسألة بهذا الشكل خاطىء اصلاً. فليس 
كل جديد متقدماً بالضرورة. بل قد تظهر 
انواع من الحدة متخلفة عن اشكال 
قديمة موجودة . السؤال الذي يصبح 
مطروحا : كيف تختار؟ كيف نستطيع ان 
نختار بين المتقدم.ء بين هذا الحديث 
وذاك القديم ؟ الحواب في رأبي 5 
ان ينطلق من الانسان. علاقة الحدائة 
والانسان. ماذا يستطيع هذا الحديث ان 
يقدم لوعي الانسان» بمجتمعه ٠‏ بواقعه , 
وإلى أي حد ستطيع ان يمكنه من 
الاسهام في تغبير ججحتمعه وتاريخه نحو 
مستقبل أكثر انسانية . 

عبد الكريم برشيد : الحداثة هي 
أساسا انتّاء. وعندما نقول اتا انياءء 


فذلك .سيجرنا إلى السنؤال : انتّاء إلى أي 
شبيء؟ هل للزمن؟ أم للانسان؟ ذلك 
لأن هناك الزمن الحديث. وهناك أيضا 
القضايا الانسانية الحديثة. هذه القضايا. 
التي همي بالضرورة . متحركة. لكن هذه 
الحركة ليست عشوائية ولا تتم عبر خط 
طولي مستقم ولكنها تدور حول محور 
أسابي هو الإنسان. ويهذا المفهوم يمكن 
أن نقول عن سوفوكل انه كاتب مسرحي 
حديث . لانه. وبعد مرور 50٠٠‏ سنة ء 
ما زال يعبر عن القضايا الاساسية في 
الوجود. أما عندما نطرح الحداثة 
كارتياط بالزمن ذلك 
لا بد ان يفضي بناء في النهاية. إلى 
استعارة الحدائة من دون أن نعيشها. 
وذلك لأننا نصبح مطالبين بان نلحق 
بكل ما هو غربي. لأن الغرب يصبح 
حينئذ رمز الحداثة ورمز المعاصرة. لذلك 
فاي أربط الحداثئة بالانان أكثر من 
ارتباطها بالزمان. 

عبد الله راجع : في اعتقادي ان 
العلاقة ع دلالية كانت أم تمائيلية . بين 
البنية الذهنية لفئة اجماعية ما وبنية 
النص ٠»‏ تدخل في مفهوم الحداثة. 
الحدائة هنا تعني هذه العلاقة. وهنا 
يطرح نفسه السؤال الذي اشار اليه 
مصطفى : الحداثة بالنسبة إلى أي شبيء؟ 
وبالنسبة الى من؟ ذلك ان تعدد فئات 
اجتاعية وتعدد بنياتها الذهنية ٠‏ يقود إلى 
أغاط من الحداثة تتعدد بتعدد المشارب 
الثقافية التي تعود اليها الفئات الاجتّاعية . 


الحاضر. فان 


شاوول : كيف ترون العلاقة بين 


هذه الحداثة التي تكلمم عنبا وبين 
التراث ؟ 


أحمد بنميمون : تبني الانتقاء هو 


كرفن 


موقف ناقص. ولكن هذا لايدل عل 
أن الذي يستفيد من التجارب . القادرة 
على الأثي في اتاه ليحاني في واقعاء 
غير مشروعة استفادته. هذا الخانب 
الايحابي يمكن تعريفه يانه هو الامتداد 
الانساني . فلا يمكن اعتبار أي شخص 
منقطعاً عن ماضيه. وليس تبنياً للانتقائية 
أو تبريراً لها قول كهذا. 


مصطفى المسساويي : ببخصوص 
كلمة انتقائية ٠‏ أعتقد أنها غير دقيقة 
تاماًء بحيث أن الشخص الذي نسميه 
انتقائيا ‏ يجمع الاشياء استناداً إلى بنية 
ذهنية معينة. أو اذا شئنا التعبير بدقة 
أكثر أن نستعير مصطلحاً من الفيزياء 
النبية. وهو مفهوم المنظومة 
المرجعية٠ء‏ ان لكل شخص أو جاعة 
منظومتها المرجعية الخاصة بها التي توحد 
بفضلها بين محتلف الاجزاء الي تبدو لنا 
نحن ء انطلاقا من منظومتنا المرجعية 
الخاصة بنا. انها متنافرة وانتقائية. 
فأعتقد ان ما ينبغي البحث عنهء ما 
اسميناه بالانتقائية » ليس هو الجمع بين 
العناصر المختلفة » واتما هو الخط الرابط 
بين محتلف العناصر المشتنةء وهو 
ما أسميته المنظومة المرجعية. انطلاقاً من 
يمكن التحدث عن علاقتنا 
بالتراث . شخصياًء اعتقد أن موقفنا من 
التراث لا ينبغي ان يكون هو البحث عا 
يسمى بالايحابيات وتمييزها عن السلبيات . 
وانما أعتقد ان تعاملنا مع التراث على 


هذا 


اساس فهم خصوصيته» ونعني بذلك 
نظامه الداخي » لتعرف . داخل هذا 
النظام » ما هو سلي وما هو ايحالي . 


شاوول : التعامل مع التراث على 
أساس فهم خصوصيتهء أوما أسميته 


بالنظام الداخلي. كيف السبيل إلى 
التوصل إلى هذا الفهمء عن طريق 
الايديولوجيا مثلاً أو خارج الايديولوجيا 
أو من خلال سبل أخرى؟.. 

محمد بئيس : هناء لا بد من أن 
نفهم ما معنى ايديولوجيا. ان استعالها 
في هذا السياق وارد في تعارضها المطلق 
مع العلم. التحليل الملموس للواقع 
الملموس. إذن الايديولوجية في هذا 
المعنى ١‏ هي الوعي الخاطىء . هي 
اللاعام . وبطبيعة الحالء فان الثققافة 
السائدة في العالم العربي فلكها ثقافة 
أيديولوجية . بعنى انها ما تزال تلصق 
التراث بقراءة » هي من الدرجة الأولل» 
لاهوتية. ان معظم الذين يدّعون الاهيّام 


بالتراث في العالم العربي ويدعون الحفاظ 
عليه ومواجهة المخربين له هم أول من 
يمحون هذا التراث» عندما يقرأونه بوعي 
مغلوط أي بوعي: ايديولوجي. ومهمة 
لمثقفين النيى يريدون ان يحلوا بعضاً من 
مجموعة التناقضات الفكرية والحضارية 
التي يعيشها العالم العربي هي كيف 
يقومون بقراءة مضادة للقراءة الرمية 
والسائدة للتراث . ولا يمكنهم ان يقبلوا 
على عمل كهذا الا في اطار تبني المنيج 
العلمي في قراءة المتن الفكري والاّبداعي 
معاء المتج قديماً في العالم العربي . 


ان مشكلة التراث واعادة قراءته » 
أي ضرورة اعادة انتاجه وكتابتهء 


فين 


موجودة منذ أقدم الفترات في الثقافة 
العربية » منذ المراحل المتأخرة في العصر 
الجاهلي على مستوى الشعر مثلاً. وفي 
كل مرحلة متميزة من التحولات 
الاجتّاعية والتاريخية نصادف هذا التراث 
يطرح للتساؤل ويعاد توظيفه في 
مخطوطات ماء تقبل عليه كل فثة 
اجتاعية على امتداد شساعة العالم العربي 
والاسلامي من حيث تصورها للحاضر 


والمستقيل . 


ان التراث . في امتداده المستقبل . 
لا يمكن. كي تحاقظ عليه الا ان 
ارس قراءة مغايرة نقدية حتما وعلمية 
لا ايديولوجية بالضرورة . 


«دشر قرنا يا حوت» 
لفرقة السندياد 
[ التنفيذ دون الطموح ] 


«دشر قرنا ايا حوت20. العمل 
المسرحي الأول «لفرقة السندباده 
اللبنانية ‏ الذي قدم في «الوست هول» 
في الجامعة الأميركية في بيروت. وفي 
عدد من الماطق . يطرح من جديد 
| محمل مسائل تتعلق بالعمل الباعي في 
المسرح من جوانبه المختلفة وأبرزها 
الارتجال . وانعكاسه على طبيعة النص . 
وشكل الاخراج ٠‏ والموسيقى .. 

لكن. ماذا حمل هذا الارنجال 
من خلال تصور فرقة السندباده. ومن 
خلال النتائج التي برزت في العمل 
نفسه؟ في المشور رقم واحد الذي 
أصدرته ا لتعرف بنفسها ٠‏ توضيح 
المبجية» هذا الارنجال وطبيعته : 
الارنجال كيا مارسه مسرح السندباد 
٠عملبة‏ تفجير عفوية ومنظمة للطاقات 
التعبيرية الكامنة في جسد الممثل وصوته 
والتي تكشف في تجلياتها المختلفة 
الخلفيات التي تأتى من الخراط الممثل 
في دورة الحياة اليومية: الحسد هو 
« حامل أخرس » هذه الخلفيات ٠.‏ تحوله 
لعبة الارتجال إلى + ناطق ١‏ وفي نطقه تولد لغة 
المسرح٠.‏ ويضيف النشور: «خلال 
الارتجال تاكدت لنا عدة مسائل : تفاصيل 
الحياة اليومية . تداخلها بالبعد التاريخي 
الماضي والحاضر والآني - المسرح حيز وزمن 
فعلي للعب يحلم أثناءه المؤدون فيكتشفون 
لحظات احباط الحلم ويفضحون اللعبة امام 


الحضور:. ومن خلال عملية الارنجال هذه 
أصبح النص كتابة جاعية ولو بقيت فيها 
المشاركة «نسبية ترتبط بالقدرات الخاصة 
والرغبة والارتياح ٠‏ ا الغى الارتجال دور 
٠المخرج‏ في معناه السائد... ودور الحرك 
اقتصر على الاثارة والدفع وبلورة بعض 
النواحي التقنية » . 
ان هنذا التنظير مهم على صعيد 
التصور.ء وهو حتى في صياغته 
«الحديدة؛ يشكل. في الواقع استمرارا 
للمنحى التجريي الذي عرفناه في تجارب 
المسرح اللبناني ابتداء بمحترف بيروت ومع 
ربمون جبارة وانتهاء بروجيه عساف. ومن 
البديهي القول , ان هذا التصور. هو في 
الأساس . تصور غربي ذا الاتجاه 
المسرحي ؛ سواء تبناه المحتروف أو ريمون 
جبارة أو روجيه عساف أو أخيراً «مسرح 
السندباد ٠‏ . 

من خلال مفهوم معين. من 
الأجدىء أن نتوجه اليه. من خلال 
النتيجة العملية التي توصلت اليها هذه 
الفرقة الحديدة » ومن ضمن هذا التصور 
00 

بمعنى آخر: هل بجحت الفرقة في 
تجسيد طموحها الذي عبرت عنه في منشورها 
الأول؟ الواقع أنه أجمل ما في هذه الفرقة 
هو ٠‏ طموحها » العفوي الذي برز في محاولاتها 
الحدية والصادقة . ولكن هل يكفي الطموح ؟ 
وهل تكفي النية الطيبة والصافية لانجاح عمل 
ما؟ تجربة «دشر فيرنا يا حوت» التي 
ضبطها» رثيف كرم . تقدم لنا جواباً ٠‏ إلى 
حد كبير. سلبياً . من خلال حمل نقاط : 

-١‏ عملية التراكم 


بمنبجية الارنجالء وفي اصعدتها 
المختلفة . ٠‏ لم تتبلور من ضمن بنية عامة 
تضم حمل العناصر والأدوات الفنية » 
عيث تكون عملا مسرحياً متكاملا 
فوقعت المسرحيةء في التسيّب ولي 
الافقية وي الثرثرة اللفظية والحسدية 

؟- النص. بدا متفككاء | 
مطاطاً . مباشراً. تجاور فيه الحوارات | 
من دون تفاعل .ع وتنتحاذى هن دون 
تداخل. فاقدة بذلك أثرها الفاعل 
كجزء مهم في العملية الدرامية. 

#- «الاخراج٠.‏ ضاع وسط 
هذه التراكمات اللفظية والحركية. 
ول يستطع تكثيف :اللحظة المسترحية من 
علال توحيد الحركة والكلمة.ء وضبط | 
مختلف العناصر الأخرى وربطها با 
كالموسيقى والديكور. فجاءت ٠.‏ هذه 
العناصر. شتاتا تنتظر من يجمعها | 
ويصهرها في صياغة مسرحية مقنعة. 

وفذا وجدنا. ان الممثلين. اهدروا 
طاقات وجهودا كبيرة بحركات وصيحات | 
واشارات افلت عنانهاء وتبددت بين 
مسافة الخشبة المسرحية والقاعة. 


لكن. رغم هذه السلبيات البار 
في عمل افرقة السندبادء وهي 
«سلبيات » قد ترافق كل بداية تطمح . 
وكل اطلالة ترسم فا الها متجاوزا. 
هناك ملامح لامكانية تعميق الخط 
التعجريي الذي بدأ ارتسامه و 
الستينات . كيا أن هناك شجاعة ووضوحاً 
في نشريح الواقع اللبناني في مستوياته 
الاججّاعية والسياسية » وخصوصاً واقم 


الحرب وما بعدها وما هيا لها ورافقها 
وتلاها من عوامل وتناقضات . 


٠كلنا‏ للوطن » لبغدادي : 
فيلم تسجيلي مضاد لسينا 
الشعارات 
مع ان المخرج اللبناني مارون 
بغدادي قد استبل عمله السيناني بفيلم 
رواني طوبل «ببروت يا بيروت٠.‏ فانه 
حقق بعده عددا من الأفلام التسجيلية 
القصيرة والطويلة أبرزها: «نحية إلى 
كال جنبلاط » (40 دقيقة). «تسعون» 
| 0ه دقيقة). ,أجمل الأمهات» (78 
| دقيقة). ١بيروت‏ للذكرى. «الحنوب 
| بخيرء طمنونا عنكم». لكن أبرز هذه 
للوطن» (76 دقيقة). الذي عرضه في 
معهد غوته ويقدمه. في عروض خاصة 
وعامة ٠‏ في بيروت والضواحي وي بعض 
المناطق اللبنانية . 
في هذا الفيلم. نحس ان مارون 
بغدادي استطاع أن يستفيد من تجاربه 
السابقة من ضمن النظورين السياسي 
والتقني . ويوظف هذه التجارب لانضاج 
تجربته الأخيرة . 


وبغدادي . في هذا الفيلم . شأنه 
في باقي الأفلام. يتحرك. على أرضية 
سياسية » يحاول من خلاها تشريح الواقع 


اللبناني السائد.ء وكشف التناقضات 
الاساسية التي يعبر عنها. وهوء من هذه 
الأرضية السياسية نفسهاء يتوجه إلى 
واقم الحنوب بكل تناقضاته الاجتّاعية 


والسياسية والوطنية والاقتصادية. مركزاً 
على هذه امحاور الرئيسية لاعطاء فكرة 
مكشوفة عا بعانيه هذا الحزء الحريح من 
لبنان. ولكن. بغدادي. على انحيازه 
الذي عبر عنه بلغة الكاميرا. أراد أن 
يعبر الحنوب بكل أطرافه وفثاته عن 
واقعه. أراد. وبياجس المسيس الذي 
يسعى إلى اماطة اللثام عن كل واقع . 
ان يقدم «الحقيقة» كما يراها اطراف 
الصراع ٠‏ وكا بمارسونها في حياتهم 
اليومية . 


وهذا نراه أناح في امحال للجميع 
بان يعبروا عن قضاياهم وتوجهانهم 
ومفاهيمهم بدءا من الفلاحين وامحرومين 
حتى أطراف الصراع المباشرين في تلك 
المنطقة ومرورا ببعض اللمثقفين ورجال 
الدين . 


هذا الاسلوب من العمل . قد 
ينبس على البعض فيتراءى له أن 
بغدادي يريد أن يلعب لعبة حيادية 
وخارجية . لكنه في الواقع أراد أولا 
وأخيرا أن يقدم فيلا سياسياً. وفيلا 
سياسيا منحازاً. وانما نجنب الطريق 
السهل الذي يتبعه معظم العاملين في 
السينا السياسية. وهو طريق الخطاب 
والأدب والصراخ والجاشرة. هرب 
بغدادي من سينا الشعارات واليافطات . 
والني ليست في النهاية سينا لا من قريب 
ولا من بعيد. واختار الطريق. الصعب 
للوصول إلى لغة سيئائية رفيعة تعبر عن 
دافع سياسي معين. 


وفذا. يمكنا قراءة ٠‏ أفكاره 


بغدادي و«مواقفه» من اللغة السيئائية 
نفسها: الصورة هنا. تعبر عن الموقف . 
وطريق المزجح ولموتاج و«التقطيسع 
والتركيب . هي امجدية بغدادي. 


الكومبيوتر في الأبحاث 
الأركيولوجية 


في تشرين الثاني «نويره عام 
. اكتشف عالم الآثار (هوارد 
كارتر) كنوز (توت عنخ آمون). وهو 
الاكتشاف المثمر الأشد أهمية من سواه. 
في التاريخ المصري القديم . 

وبعد خمسة وستين عاما على 
ذلك ٠.‏ استمر العلاء في أبحائهم 
الأركيولوجية في الصعيد ودلتا النيل. 
واستخدموا الكومبيوتر والرادار والأجهزة 
السمعية والكثير من المسنحدثات العلمية 
لدراسة ظاهرة التلوث المديني الني تتدد 
هذه المناطق الغنبة بالآثار. 

وتعتبر منطقة الدلتا منطقة واعدة 
في محال الكشف عن الآثار. وههي 
تشتمل على مدينة يعود تاريخها إلى 
خمسة آلاف سنة وتسمى (منديس). 
يتوقع العلاء أن يتم الكشف عننا في 
الأعوام القليلة القادمة . 

وقبل عشر سنوات. بدأ العلاء 
باستخدام الكومبيوتر في دراسة 
(6,000) قطعة حجرية تشكل هيكلاً 
لأخناتون. ويأمل هؤلاء بإعادة بناء هذا 
افيكل الذي نعرض للتخربب في القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد كما اشار إلى 


00 | اهرامات 


ذلك عالم الآثار الكندي (دونالد 


]ردفورد). 


وقد استخدمت أشعة (غاما) من 


أجل العمل على اكتشاف الفجوات في 


الحيزة. واستخدمت أيضاً 


الإشارات المغناطيسية الكهربائية للبحث 
في التلال الحافة في مقبرة ليبن الكبيرة 
الواقعة إلى الغرب من الأقصر.. إلا ان 
البحث الم يسفر عن اكتشافات أثرية 


0 جديدة حتى الآن. 


وأشار عالم الآثار الكندي 
| (ردفورد) ان الكومبيوتر كان محدياً في 
| فرز القطع التي يتألف منبا هيكل 

أخناتون . 

وقام (مركر شيكاغو) التابع 
للمعهد الشرق لحامعة شيكاغو باستخدام 
الكاميرا من أجل ما يدعوه مديره (لاني 
بل) بعملية إنقاذ عن طريق تصوير 
الكتابات المنقوشة على النصب الفرعونية 
قبل أن تتاكل بفعل عوامل الزمن 
والبيئة . 


في المكتبات 


:روسو أو فكر العزلة » 


روسو - وهذه الرفقة هي في الواقمٍ 
عزلة -20 يقدّم غولد شميدت كتابا 
متمرداً على العرض البسيط وحتى على 
التلخيص . لأنه يثير في آن معاً المشاركة 
الوجدانية والتباين في الرأي. ان روسّو, 
بمكل بالنسبة الى غولدشميدت الجهد 
اليائس للغرب الساعي الى بناء ٠‏ الذات» 
الى حقيقة الوجود السامي الذي يعجر 
عنه الوصف. 

انه يواجه أيضاً احتّال فشل هذا 
البحث الطويل والمأساوي عن الذات . 
عن الأنا. الذي بدأ مع المعجزة 
اليونانية - ملهمة نتاج روسو الذي 
لا نظير له - فيغرق هذا البحث في 
النسيان كأنه حادث عارض في التاريخ . 
في صفحاته الأخيرةء يكشف الكتاب 
عن التاريخ المصرٌ على تدمير الأنا 
باضطهاد الأجسادء وحتى بافتائهاء ثم 
بالنزعة الى البيروقراطية . ربما يكون ذلك 
كله قد سبق قوله من قبل مولفين 
آخرين. لكن أصالة روسوء بالنسبة الى 
غولد شميدت » تكن في كونه قد وضع 
الأنا مقابل العداوة الخارجية. والوجود 
مقابل اللارجود. باكتشافه المبكر 
للاستمناء » الذي سماه «حركة سامية , 
إفية وظافرة من جانب الطفل المكتشف 
للمفتاح الذي يتيح له المع يجسدهء 
الذي يجعل منه وحده إفا لنفسه 
وحدها, مع الذهول الحمم نيكنه من 
ان يكون كذلك للآخرين». 

بعد غاسندي ( 0م6556 ) بقرت 
من الزمن. استيقظ روسو الطفل في 


عالم نفسي غريب عن طموحه الحيالي » 


3 7 و 


بما ان الأديان قد «احتكرت» التفس . 
لكن . لا بد من التساوال حول هذا. 


: اللغز الذي نجد له جواباً : اذا ليس 


دون سائر النقافات 
الكبرى: تشيكوف خاص أو 
دو ستيوفسكي أو ميلتون أو هولدرلين؟ 
لماذا الأدب الروحاني المكتوب باللغة 
الفرنسية المعاصرة ٠‏ هو أدب مترجم عن 
منشقين سوفيات؟ في الحقيقة. 
لا ندري. لكن, يبدو لنا أن روسو قد 
وجدء» في هذه الصحراء الفرنسية. 
الحنون بدل السعادة والمرارة بدل النصر 
والقلق بدل السلامء وأنه قنّا أنقذ نفسه 
بواسطة الاستمناء » الذي لم يكن بالنسبة 


( لامصومما أعه ,اموه ) ) 


و«نظرية النسبية الموكبة ١‏ 


(ع««عامصمم 6 اتانتواع قاعل عزرمغط1 ) 


تأليف: ج.شاروك ممبوطن .عل 
باريس . 
ونيق6 , اعطعنالاا منطام 


هل سينقل الفكر عبر غاز مكوّن من 
فوئيات متحركة في المدى الشاسع 
والتخيلي الذي يحويه داخل كل 
الكترون ؟ وهل كان الكون ينتظر أبدياً 


انتاج رمن قبل الله ؟) جزئية مادية 
أولى.» تبدأ انطلاقا منبا مسيرة كل 
شيء + بعد بفعة طليارات: من السنن» 
هل سحكلف المادة في الحفر السوداء , 
التي ستتبخر وخارج » الكون ؟ في آخر 
الأزمان » بعد عشرات مليارات السنين » 
هل سيكون هناك غير الالكترونات 
«المروحنة» .2 المعسرة عن د الأناء» 
الدهرية ؟ سوف نصل الى حيث يبدو 
الزمان وقد توقف . سنصل الى حيث 
يكون هذا التطور الحائل قد قاد الفكر في 
النباية . إلى المراعي الخضراء حيث لا يزال 
العالم يلتقط أنفاسه. مصغياً إلى هذه 
الموسيقى الخفيّة التي يد الآن كلحن أثيري 

بين الأشكال المتحركة لدهور نباية العالم 
هذة. 

ان هذه الروؤية الشاعرية العظيمة 


العايم 


هي الني عتم بها أحد موكني 
الفيزياني ان شارونء اللذين صدرا 


معا مواخراً. والأمر لم يكن محرد صدفة 
بل نتيجة إرادة واعية : «الفكرء ذلك 
المغهول» يعرض بلغة واضحة وسهلة 
االمال تفسيراً شاهرانياً 
(عناوأوهاومفصهدؤزم ) «لنظرية 
النسبية المركبة» . 

ان لكلمة «مركب» معاني متعددة. 
وقد استخدمها شارون في معناها 
| الريايي الدقيق. ودون الدخول في 
تفاصيل غير ضروريةء نقول ان كميّة 
| مركبة هي كيان رياضي يتمتع ٠‏ في 
شكل أو في آخرء بصفات الدوران. 
| عندئذء نفهم في الحال كيف كان 
ُ بالامكان صنع تماذج من الفبوط اللولبي 


للالكترونات . بما ان افبوط اللولبي هو. 


الصورة التشاءييّة لدوران جسم ما حول 
ذاته. 

منذ طاليس حتى انشتاين. من 
الذر يه ( عصوزمم6ة ) الأولية الى 
التأملات الديكارتية حول المادةء ومن 
تأملات جيلبير ونيوتن ولايبنتر 
وبوسكونيك حول القوى الى تأملات 
فارادي وانشتاين حول محالات القوة. 
كانت الأفكار الميتافيزيقية هي التي 
فتحت الطريق. ش 

وهكذاء فان نظرية حول العالم 
المادي لا بمكن ان تطمح الى تصوير 
«الواقع ١‏ . فليس هناك سوى 
الميتافيزيقيات (أو الاورائيات) 
الشاملة - لأنها توتاليتازية (سواء كانت 
هذه التوتاليتارية دينية أم 
ايديولوجية) - التي تطمح بصورة غير 
معقولة الى ان تكون ٠«صحيحة‏ في 
ذاتها». ان النظرية المادية ليست سوى 
موذج ذاتي بنظّم على أفضل وجه 
(أو بالأحرى على الوجه الأقل سوءا) 
مجموعة كبيرة . قدر الامكان. من الأشياء 
المعدّة لحاجات القضية من جانب المراقب 
الانساني ٠‏ ان النتائئج المستنبطة منطقياً من بنية 
المسلّات المكونة للنموذج تبدو مطابقة تقريبا 
ما يلاحظ بواسطة التجارب المعدّة جبداً , 3 
وذلك ليس في سبيل اثيات صحة النظرية 
المعنيّة . وهو أمر غبر معقول بتاباً. انما في 
سبيل إثبات عدم خطنها. كا فسَّر ذلك 
بوضوح كارك بوير ( ,ومممه اإبق) ). 

ان «قوانين الطبيعة» غير موجودة 
منذ الأزل. فالنتائج المنطقية للمسلّات 
ذات الطابع الميتافيزيقي هي الني ضعت 


أساساً لكل تنظير حول العالم. غير أن 
انشتاين قد اعترف صراحة بعدم وجود 
طريق منطتي يقود الى هذه القوانين. ولا 
يمكن الوصول الى هذه الأخيرة الا 
بالخدس البني على نوع من الحب المبرك 
لأغراض التجربة . 

إننا نشعر بأن شارون همأخوذ ببذا 
الفهم انحبّ وهذه النشوة الديونيسية. 
غير ان صفاته هذه قد حملته الى قم 
شاهقة يجاها لثالي. فا أحلى وصفه 
للعجاج الحيوي لتلك «الآلات 
الدهرية؛ : الي هي ارات ثم النجوم 
ثم السبّارات ثم الكالنات الحية. 
فالانسان الأرضي الخ.. . هن المؤسف 
ان يكون الولف قد آمن بتفسير متخلف 

قد آمن بغسير متخلّف الثاني مبادى» | 
لثاني مبادئ الديناميكا الحرارية . في اعتقاده 
بأن التطور الطبيعي لبادة ينم داها نحو مزيد شْ 

من الفوضى ٠‏ وانه من البديبي رؤية الأشياء ] 
المنظّمة تنجم عن الفوضى . بالطبع . هناك | 
أشياء لا تتطور إلا بالازدياد . وببناء الزمن 
بواسطة هذا الازدياد نفسه . غير ان ما يتجه 
طبيعياً نحو الازدياد هو التعقيد وليس 
الفوضى . لذلك . بلبغي التسلم بأن للنادر 
والمفاجئ' في التطور المككاني - الزماني أهمية 
مساوبة - ان لم نكن. زائدة - لأهمية المألوف | 
والمنتظم . ان الحوهر الميتافيزيقي غير المرفي . 
انما الحاضر ابدا. للمسلات التي وضعها 
شارون أساساً ؛ لنظرية النسبية المركبة ٠‏ قد 
استبعد سلفاً كل هذا النادر 
ركل هذا المفاج' اللذين يفسران وحدهما انبعاث 


المنظم والحي . وانبعاث ذلك الفائق التنظيم 


٠ 0 1‏ المعجم 7 صورا وتماذج + من 


القاموس الى اللفاظة » . 
:7006185 أع وعوهقرأ زعناونءاع ا عا 
“عنومامعتييرعا 13 8 عتتأهممه 1ل نل 
تأليف : آلان راي ع8 منواهم 


أرمان كولين. باريس . 
متامك لمقصم 


03 رات : 


| من هنا لم يستعن بقاموس ؟ لكن. 
من منّا قد تساءل. دون ان يكون 


0 | لغوباً. عن كيفية صنع القاموس؟ اننا 


نثق عفوياً بالأداة التي نستخدمهاء وقلًا 
يصل اهيامنا بتاريخ اللغة الى حد 
|التساؤل عن النشاط المعجمي. لذلك . 
|يأني هذا الكتاب في حينه. انه يُظهر 
لناء بالتحليل والأمثلة . كيف يعمل هذا 
. |العلم الانساني الذي لا يزال مجهولاً الى 
أحد كبير من قبل غير الاخصائيين 
(الذين يستندون غالباء مع ذلك. الى 
نتانجه). فالمالف ملم ععوضوعه: إنه 
مشارك في نحرير «القاموس الأيحدي 
اللفة اللفسرنشسسية» 
3 6 عنوناة6قطاماة تللاح يا 6110| 


ورئسيس 


50619 ازاع5 1ل 


©15ةج0 3 عناومةا 


اللكشف عن الأهداف التعليمية وعن 


أ المضامين الثقافية والابديولوجية للعمل 


الأوضاع التاريخية الأخرى. فقاموس 


الاكاديمية الفرنسية. مثلاً. في القرن 
السابع عشرء قد قام باختيار معياري » 
يدفعه الى ذلك الحرص على نحديد 
معجم خاص بالرجل النبيل : فقد كانت 
الوحدة اللغوية لفرنسا تتم من فوق بها 
كانت تنمو الملكية المطلقة . 

اذااّء ان التيارات الفكرية الكبرى 
تجد تناقضاتها منعكسة في الميدان 
المعجمي. تصنيفية القواميس ٠‏ تماذج 
وحدود المعجم . العلاقات بين . المعجم 
والتحليل الأدني . كلها موضوعات 
مطروقة في صفحات هذا الكتاب. غبر 
ان أهمها دون شك هي الصفحات 
انخضصّصة لتاريخ بعض الكلات: عل 
سبيل المنا 

وفي التاريخ. كما في الحملةء تأني 
الكلمة في محلها. 


التاريخ . 


«روايات من سكيتيا وضواحيها» 


1نا10معأق ل اع عنتطاباء5 عل وموصم8 


تاليف : 


0-1 5 اتمقصنط 5عوم6ع06 
جورج دوميزيل . |(62نا 9 


بايوت ٠.‏ باريس . :ولاوم 


منشورات : 


لقد أحيا جورج دوميزيل دراسة 
المينولوجيات الندية - الأوروبية. 
مظهراً بأنها قد تنظمت كلهاء بأشكال 
مختلفة ٠‏ في إطار ثلاني الوظيفة : يبدو 
أن أمن العالم لا يتأمّن الا اذا كان في 
أيدي سلطات ثلاث تتقاسم على التوالي 


مسؤولية السلطة والقوة الحربية 
والخصوبة. هذا التصور نجده في كل]| 
من الديانتين الهندية والايرانية. أما عند | 
الرومانيين الذين يبدو مذههم اللاهوتي | 
مخالفاً لمثل هذا التفكير حول قوانين العالم ]. 
السياوي ء اذ انه يقتصر على تصنيف |. 
الآفة والطقوس . فيمكننا اكتشاف هذا| 
التصور في تاريخ الأصول | 
للمدينة 0 » 


كا ولوكان الفكر اللاتيني قد خصّص 
للملوك بنىً محفوظة عادة للآفة. ان 
استنتاجاً كهذا يتبح الالبات بأن الشعوب 
ذات الأصل افندي - الأوروني قد 
حافظت على وحدتها رغم تشْتّنا | 
القديم » كيا حافظت على أدوات لغوية | 
مشتركة. كا يتيح إعادة بناء ايديولوجية | 
لا تتوفر لنا أية وسيلة أخخرى المقاربتها. 
هذا المعهى. واذا كان هذا العمل | 
يستفيد من الدراسات المقارنة العديدة 
الي أكبّ عليبا اللغريون واخصائيو | 
الديانات منذ ان اكتشفت. في القرن 
التاسع عشرء قرابة اللغتين اليونانية 
والسنسكريتية » فانه يتجاوز ذلك بكثيرء 
لأنه يستبدل فرضيات هذه الدراسات 
حول طبيعة الأساطير بمقاربة عقلانية : 


فالاسطورة ترجع الى مجموعة من الأفكار | 
المعدّة والمترابطة ٠‏ التي نسغطيع احيانا | 


في هذه الحالء من الضروري 

التحقق مما اذا كانت بقية الشعوب 

الهندية - الأوروبية تعرف هي ايضاً 
النظام الثلائي الوظيفة. 


ما قام به جورج دوميزيل في كتابه : 
روايات من سكيتيا وضواحيباه 


التحليل النفسي. أندمنمة5 ٠6‏ 


والأنا في نظرية فرويد وفي تقنية 
التحليل النقسي»» 
لمع عل وممغط ذا وصقك تمص عا 


عناوتأمصطعع؟ ذا كموك اع 
عولإاهمةطاعلاوم ١‏ عل 


تأليف : جاك لاكان موءها 5عنوءول 


منشورات : إزنه5 ها 


أيا كان موقف القارىء ازاء التعليم 
اللاكاني - التأبيد المطلق , المتحفظ أو 
انقد الجذري - فإنه سيكون من 
الصعب عليه عدم استقبال هذا النص 
كرأي حاسم: ان قراءة هذا النص 
تسمح أولاً بالتحديد الدقيق لانطلاقة المحاولة 
اللاكانية . ولقرار الرفض الذي بدات به 
هذه الغخاولة . 

رفض ماذا؟ رفض نقل مركز الثقل 
الذي يحدد محال عمل التحليل النفسي . 
لكن. يحب ان لا نصنع هذا النقل في 
مستوى الخيانة التباطثة . اما في سياق 
التيار الذي ونه وريثة فرويد المباشرة . 
ابنته آنا (دممم) : فهذه الأخيرة » 
بمعارضتها للاهام الذي منحه التحليل 
النفسي لكل مايعبسبتر 
سحيقاً - اللاوعي 2 2 الغريزي. 
الحُلمي - قد سعت في الواقع الى 
إعادة البحث التحليفتي الى السطح 
بدل الأعاق. واضعة لنفسها مهمة 


جديدة : اكتشاف «ميكانيات الدقاع» 
الخاصة «بالأناء. فلاذا الغوص في 
لاو يم ولا زمني. في حين ان 
و 0 والأسهل 
منالاً. أي تكونات «الأناء. هي ايضاً 
جديرة باهّام التحليل النفسي ؟ 

لقد قام تيار متأمرك في التحليل 
النفسي يتبع هذا الخطء ويظهر الجهود 
المبذولة على والأقاء وكأنها جوهر المهمة 
التفسيرية . وهكذا , نساق الى تمييز 
والأناء الضعيفة. المحرّأة. المنقسمة. 
و«أناء المصاب بالعٌُصاب. ودالأناء 
القوية التي تتخذ «أناء المْحلّل النفساني 
نموذجاً لها: ان خاصيّة «الأناء القوية 
تكن في قدرتها على دمج وتركيب 
جميع العناصر الحزئية المصادفة في البدء 
كا هي. 

لقد تصدّى لاكان أولاً هذه النظرة 
الى الحياة النفسانية والى السياق 
التحليتفسي. ثم يفسّر لاكان المفهوم 
الفرويدي للتقمص الئنفسي 


3 


( صملناوءةنامعل١ا‏ ) مستا عل 
الخارجانية ( غانرونرغ برعم ) الأساسية 
للصورة التي يحاول الفرد وضع نفسه 
فييا. م 

من جهة أخرى. اجتبد لاكان في 
توضيح طريقة عمل النظام الرمزي أكثر 
م أهن بطبيعة هذا النظام او بمصادره 
الغتملة. ان تفسير ترتيب هذا النظام 
يرجع نوعاً ها الى استنباطه وعرض 
تفاصيل تكوّنه. وهي محاولات رفض 
لاكان. على الفورء القيام بها. 

ان إحدى الثغرات التي تسمح بعدم 


النظر الى النظام الرمزي كحقل ذي | 
قطعة واحدة . 
طبيعي ٠‏ ينوف على كل وجود. قد 0 
تكون الثغرة المكوّنة من التقلب الذي |00 
فبدل التحدث بصورة شائعة عن ١‏ 
قوة اللغة او النظام الرمزي . بمكن في | 
الواقع استشفاف بعض التصدّعات من |0 
ناحية العلاقات التي تقيمها اللغة هم |70, 
الحياة والموت . ا 


وي صدد الاشباع الرمزي ٠‏ يقول 00 


لاكان: ١هناك‏ في الواقم رغبات لن 00 


. تجدا أي اشباع ا إل في الاعتراف 


يستنتج ها يلي : ٠ن‏ النظام الرمزي 
مرفوض من النظام الليبيدوي الذي 
يشمل كل هيدان الخيال. بما فيه بنية |: 
«الأناء. وغريزة الموت ليست سوى قناع 
للنظام الرمزي . 


ككيان ضخم. فرق 3< 


حمسا 


اللغة العزبية في اطارها الاجتاعي» -معهد الانماء العربي 


في السلسلة التي يصدرها معهد الاغاء 
العربي في بيروت حول تحديث اللغة العربية . 
احترنا لكم احدها وهو كتاب « اللغة العر بية في 
اطارها الاجتاعي » تأليف مصطفى لطني + 
والدراسة تدعو إلى تطوير البحث اللغوي العربي 
وامداده بمفاهم ومنبجية علمية متطورة . ويشير 
المؤلف في مقدمته إلى ان البحث اللغوي 
الأوروبي الترم - بشكل 2 خاص - بالمفاهم 
والمقولات اللغوية التي ابتدعها قدامى اليونان . 
فحاكوهاء بل قلدوها ولم يخرجوا عنها إلا في 
أزمنة قريبة حين طرحت اللغة نفسها كموضوع 
دراسة علمي + نخارج الاطارات التقليدية تلك ٠‏ 
وبينًا يعرض المؤرحون الغرييون اتفسهم لهذا 
التأثير البوناني الواضح في الدراسات اللغوية . 
يتخذون منحى آخر في معرض تأريخهم 
وتقوبمهم لاتجازات لغويين عرب كالخليل 
وسيبويه وغيرهم . فيمتدحون اصالة تجسدت في 
انجازات تركت للغربيين محاراة الفكر اللغوي 
اليونافي ٠‏ لتبتدع مفاهم واساليب خاصة في 
دراسة العربية . وبفضل هذه الاصالة اظهرت 


«التعاون الاقتصادي العربي ») 


في سلسلة الدراسات الاقتصادية التي 
يصدرها المعهد كتاب للدكتور عبد الحادي يموت 
بعنوان «التعاون الاقنصادي العربي وأهمية 
التكامل في سبيل التنمية» حيث نرى فيه ان 
التكامل نوع من التقارب التدريجي بين بلدان 
ذات أنظمة سياسية واقتصادية واجتاعية 
متجانسة.. لذلك نجد ان وحدة البلاد العربية 
تشكل عنصراً مهماً لاعطاء عملية التعاون 
الاقتصادي كامل بعدهاء لكنبها ليست الفدف 
لاني . انها عنصر يمكن أن يعزز الاستقلال 


الدراسات اللغوية العربية القديحة » تفوقاً واضحاً 
وتقدماً على مثيلاتها الغربية » وكذلك العبرية . 
ولا يلبث المؤرخ ان يتوقض عن حدود انجازات 
لغويينا القدامى . إذ جمد البحث اللغوي العربي 
عندها , وما طرأ في هذا الال من بعد + لم يكن 
يخرج عن بعض نطاق تلك المباحث القدعة 
التي لم يقدر لها أي تجديد أو تطوير. (...) ازاء 
واقم كهذاء يحبه الباحث العربي المعاصر. 
بضرورة ' العودة إلى الأصول. ومتابعة تقاليد 
الفكر العر بي القديم + فيجدد البحث في اللغة م 
ويتصدى لدراسة العربية وفق رؤية ومناهج 
حديئة بعد ان شرع الباحثون الاجانب اداء هذه 
المهمة عنا. وكخطوة أولى في هذا احال . لا بد 
من التعرف إلى ما قدمته الدراسات الانسانية 
الحديئة من نظريات واساليب لدراسة اللغات 
التي أصبح ها اليوم علمها الخاص ١‏ عنيت به 
«علم اللغة . 


فهمة هذه الدراسة اذن التعريف بهذا 
العلم تعريفاً أولياً بعرض أسسة العامة ٠‏ 


امعط :دشي ون رن 
حال . رهن بالمضمون الايديولوجي والسياسي 
المعطى لمفهوم الوحدة . ويعبارة أخرى ٠»‏ فالتطور 
الايحا بي ليس آلياً إذا كانت إعادة تكتيل البلدان 
العربية هدفاً في ذاته . وفي هذا المحال لا نفتقر إلى 
أمثله من أثم ودول كبيرة نامية : الحندى 
الباكستان ٠‏ اندونيسيا . 

ويشير المؤلف إلى محاولات اقتصادية 
عديدة قامت بين بلدان عربية كان قصدها 
التنمية الموحده والتكامل الاقتصادي منها : 


ومنطلقاته . وبعض عينات من مباحته . فيشير 
المؤلف إلى ان محاولة كهذه مبنية على قناعة 
تكوتت لديه » ومؤداها ان غياب الياحث العربي 
المعاصر عن ميادين ويحالات هذا العلم ٠‏ يفترض 
أولاً التعريف به وتطبيق أساليبه في دراسة 
العربية. مقدمة لمشاركات عربية تتصدى 
للموضوع على مستوى المشاركات الحديثة . 
وطموحا في ارساء الدراسات اللغوية العربية على 
اسس موضوعية مهد لقيام علم لغوي متطور 
(ولعل عدد الألسنية الحالي من الفكر العربي 
محاولة جادة وكبيرة من هذا النوع). 

والكتاب . بعد كل هذا ء في تسعة فصول 
عناوينها تدل عليياء وهي : علم اللغة الحديث 
(الأصول والمفاهيم) ٠‏ اللغة وأثر المعطيات 
الاجتاعية . آثر الموقف الاجياعي والعنصر 
البشري ٠‏ الموضوع والحدقد والاسلوب . اللغة 
محكية ومكتوبة. انماط الاساليب . لغة الخبر 
الصحافي . لغة الأدب. بين تركيب الحملة 
ووظيفتها . والصفحات 745 صفحة . 


- الوحدة الاقتصادية. وبعدها الاتحاد 
ابلجمركي السوري اللبناني .. لم يستطع أي منهما 
الصمود أمام التناقضات . 


- الوحصدة ‏ الاقتصادية 
السورية - المصرية . فشلت بعد زهاء ثلاث 
سنوات من التجربة . 

-- اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية. 
م تنفذ رغم انقضاء خمسة عشر عاماً تقريياً. 
اعتبارا من تاريخ سريان مفعوها. كما ان السوق 


ااا ‏ م ‏ ا ا ا0اة000 0 


لنانانا 


المشتركة العربية . وهى المرحلة الأولى من هذه 
الأطافة و الرجدة- لامج يعدن لشف إلى 
ذلك ان عدة بلدان في المنطقة ترفض أو تبدي 
حفظات بصدد الطرائق . او انها تطلب مهللة 
أطول لتطبيق بنود الاتفاق . 

ولهذا فان كتاب الدكتور يموت ييدف إلى 
الكشف عن التناقضات السياسية والاقتصادية 
القائمة بين هذه البلدان . وهى تناقضات تشكل 
الأسباب الحقيقية لاخفاق محاولات التعاون 
وذلك لاعطاء فكرة أوضح. 


الرئيسية . 


«الميثاق العربي » كتاب صدر عن دار 
المسيرة في بيروت للدكتور عادل زعبوب. وهو 
محاولة للكشض عن حقائق تاريخية . يكاد . على 
الأقل في الوقت الحاظر. لا تجرؤ أحد على 
البحث فيها ومعرفتبا. وني الاستبلال يشير 
الكاتب إلى ذلك موضحاً: الولاء الكامل 
لا يقوم إلا على المعلومات الكاملة والصحيحة 
حتى ولولم تكن هذه المعلومات في أغلب 
الأحيان في صالحنا. فككا ان لكل حصان كبوة 
كذلك لا بد ان يكون لكل حركة سياسية - مها 
أوتيت من اخلاص قومى وعمل متفان- هفوة . 
فطالما نحن تعمل قاتنا معرضون لارتكاب 
الأخطاء . هكذا قال الرئيس جال عبد الناصر 
وهذا ما كان رائده طيلة حياته السياسية وما قام 
به فعلاً. يكني أن نذكر انه بعد وقوع الاتفصال 
عام 1451 وقف بشجاعة أدبية لا مثيل لها في 
التاريخ . وذكر بكل جرأة وصراحة ١‏ الأخطاء 
البني يسرت للرجعية انقضاضها وحصوفا على 
رأس الحسر الذي حصلت عليه في دمشق » هذا 
النقد الذاقي جعل المفكر القومي ساطع الحصري 
يقول : لا يستطيع المرء أن بمنع نفسه من 
الانحناء أمام هذا الاخلاص وهذه الصراحة بكل 


ولتخطيط منطلقات أكثر فعالية نو تطور متناسق 
لجميع البلدان العربية دون استثناء. وهدف 
الكاتب ان يقد مبذه الدراسة اسهاماً لسد الثغرة 
في الأبحاث الاقتصادية العربية . 

وهو يحيب بالدرجة الأولى على سؤال : 
لماذا لم يعط التكامل بين البلدان العربية نتائج 
أساسية ؟. ولا يعود ذلك إلى المصادقة . فالكاتب 
يتمكن من ابراز الأسباب الحقيقية ٠.‏ ويعالج 
أهية التكامل لعملية التنمية . ثم ينبي بحثه 
عرض منظورات العمل وامكاناته الي يمكن أن 


الميثاق العربي »- دار المسيرة 


تقدير واعجاب واجلال. وكذلك بعد نكسة 
حزيران. أعلن جال عبد الناصر للشعب العربي 
من المحيط إلى الخليج الحقيقة بكاملها . وهكذا . 
فقد كان من اهم مميزات الحقبة الناصرية اعلان 
الحقائق بكاملها للشعب مها كان وقعها ألا . مما 
جعل الشعب العربي على اطلاع كامل لحريات 
الأحداث السياسية. وهذا ما أغنى وعيه 
السياسي وعمق انمّاءه القومي ‏ وكان المشارك 
الفعلي في تخطيط مستقبله . لكن الأمور تبدلت 
الآن وصارت المعلومات التي تقدم إلى الشعب 
العر بي محترأة لا تضم إلا المديح والثناء لهذا 
النظاء أو ذاك . مما أبعد الفرد العربي عن 
المساهمة في صنع القرار وازدادت الهوة عمقاً بين 


الشعب و«المسؤولين السياسيين... وتعددت 
الأحداث التي (لا يحوز) للشعب العربي 
الاطلاع عليا . 


من هذه الاحداث . التي يحاولون الآن 
وضعها في زوايا النسيان . والتي كان من المقدر لها 
ان تكون تحولاً كبيراً وعميقاً في تاريخنا العربي 
الحديث والمعاصر لو خلصت النية . ميثاق 
نيسان 1857ء فرغم أهمية هذا الميثاق. 
القومية والسياسية والدستورية . اتما قليلون هم 


تتيح اقامة تكامل ملائم للتنمية . 
والكتاب ثلاثة أقساء: الأول. وهو 
تمهيدي (البلقتة والطوابع المميزة للمنطقة) 
والثاتي : دراسة التعاون بين بلدان الشرق الأوسط 
العربية التالية : المملكة العربية السعودية . 
.مصر. العراق . لبنان. الاردن ٠.‏ سورية . 
المنان . امارات الخليجح. والثالث : يعالج 
مفهوء ودور التكامل الاقتصادي في عملية 
التنمية من حيث هو عامل لا غنى عنه . 
صفحات الكتاب 44٠‏ صفحة 


الذين قرأوه واستوعبوا مضامينه السياسية 
والدستورية . لقد شارك في وضع هذا الميثاق 
حزب البعث العربي الاشتراكي وجال عبد 
الناصر. ووضع فيه كل منهما خلاصة مجر به 
التاريخية والنضالية وجاء معبرا تعبيرا صحيحا 
عن التجربة الغنية الحزب البعك وبلهال عبد 
الناصر. فهو اذن تجسيد للرحلة فكرية من 
تاريخنا العر بي ». 

وهكذا يدخل الكاتب في تحليل هذه 
المرحلة ودراسة ميثاق ١9‏ نيسان ومحاضر 
مباحئات الوحدة. والتي يمكن اعتبارها يق . 
الدراسة الأول في اللغات العربية والفرنسية 
والانكليزية . 

والكتاب في بابي : الباب الأول دراسة 
سياسية محليلية تتناول التطور الثوري 
والايديولوجي في الحمهورية العربية المتحدة وف 
سورية وف العراق ٠‏ ثم وصول البعث إلى السلطة 
في العراق ٠‏ وثورة 8 اذار 19517 في سورية ٠‏ ثم 
الاجراءات التي اتحذت في سورية والعراق في 
الأيام السابقة لافنتاح مباحئات القاهرة بتاريخ 
آذار 2195# ثم يحلل الكاتب محادثات 
الوحدة الثلاثية من ١4‏ آذار إلى ١7‏ نيسان 


اس سس سح سس سس مس سس سك 


طرفل 


ااا سسب سس سم 


مستعرضاً مراحل المباحثات مرحلة بعد مرحلة . 
ثم يستعرض الاجتّاع السوري - المصري ومن ثم 
التحاق الوفد العراقي في الاجتاع الثالث ٠.‏ ثم 
المناقشات حول مواقف وتصرفات البعث الخ 7 


الباب الثاني : دراسة دستورية مقارنة والمعطيات 
الأساسية والمؤسسات الدستورية للدولة 
الاتحادية . ثم يستعرض الكاتب أشكال الدول 
الاتحادية في العالم. ثم تأقي الخاتمة : ميثاق 


,الأداب العربية في شبه القارة الهندية - وزارة 


من منشورات وزارة الثقافة والفنون في 
بغداد صدر كتاب «الآداب العربية في شيه 
القارة المندية » للكاتب المندي د . ربيد أحمدء 
عبد المقصود محمد شلقامي 
وفيه فكرة واضحة عن التراث العربي في شبه 
القارة الهندية . والمؤلف هندي الأصل والموطن . 
وقد حصل بهذا الكتاب على درجة الدكتوراه من 
جامعة لندن سنة ١9158‏ ولا رجع إلى بلاده 
اضاف إليه وعدل فيه ثم.قدم له المستشرق 
البريطاني جب ١‏ وطيع للمرة الأولى سنة ١445‏ 
في جالفير بالهتد ثم أعيد طبعه سنة 1951 في 
لاهور بالباكستان وني لاهور أيضاً طبع مترجماً 
إلى اللغة الأردية سلة /9191 . 


ترجمة و 


ويتناول الكتاب موضوع اسهام الند في 
الآداب العربية منذ القدم حتى سقوط دولة 
المغول سنة ١881/‏ م واستيلاء الانجليز رسمياً على 
تقاليد اللطة في بلاد شبه القارة . ومن ثم فان 
كل كتاب عرلي ألفه هندي او من يمت إلى 
الهند بسبب من أصل أو سكن يقع في محال 
بحث هذا الكتاب. وهو يقصد بالهند في 
تعبيراته : البلاد التي شملها اسم القارة الهندية 
ويستفاد من الكتاب ان المؤلف معجب بالانجليز 
وأنظمتهم التي يجتدحها في اسم شركة الحند 


الشرقية » كما يصف الثورة الهندية الكبرى 
عام /اه4ا م التي قادها الامبراطور بها دور شاه 
ضد الانجليز بأمها تمرد وشتان بين الثورة والعرد . 

والكتاب جزءان يؤرخ في الأول للاتصال 
والتأثير الفكري واللغوي المتبادل بين العرب والهند 
منذ القدم ثم يغرد فصلاً لعلوم القرآن روضح فيه 
سير حركة التفسير وأصوله ودخول الحند في هذا 
محال وقيمة اسهامها فيه. وهو يركز في هذا 
الفصل وفي غيره من الكتب التي تحمل طابع 
العقلية الهندية كتفسيره سواطع الالهام» وكتاب 
٠‏ موارد الكلر» لأبي الفيض وتفسير «جب 
شغب » لعبد الأحد بن امام الاله أبادي وغيرها 
مما هو مبسوط في ثنايا الكتاب . وذكر في الفصل 
الثالث ان الهتود ساهموا في علوم الحديث . فقاموا 
جموع على طرق سابقة كا أعادوا جمع الحديث 
بطرق ومناهج اخرى . وفي فصل الفقه لا يض 
الطرف عن الاشارة بما اسهمت به الهند مثل 
«الفتاوي العالمكيرية » المعروفة في مصر باسم 
«الفتاوي الهندية» وغيرها. وتكم في فصل 
التصوف على الكتب العربية الهندية في الروحانية 
والالحام والأخلاق «السلوك والشعر الصوفي 
وشرعية سهاع الموسيقى وما إلى ذلك . وي العقائد 
يذكر ان الهند قامت بشروح وحواش على 
الأعيال الكيرى وساهست بأوفى نصيب في وضع 


١7‏ نيسانء مؤسسات الدولة الاتحادية 
والعلاقات بينها» بناء الدولة والمؤسسات 
الدستورية بها. 


الصفحات 7848 صفحة 
الثهافة العراقية 


المتون وكتب الحدل الطائني . وهكذا يوضح كيف 
اسهمت الهند في كل فصل من الفصول الأخرى 
مثل الفلسفة والرياضة والفلك والطب والتاريخ 
والخغراقيا وعلوم العربية واديها شعرا ونثرا مركرا 
على ما هو جديد مبتكرء كا انه يهتم كثيراً بابراز 
ناحيتين أولاهما : مراكز التعلم في الهند من حيث 
تاريخ ظهورها وعوامل نبضتها وثانيتها : 
المخطوطات التي لها أهمية خخاصة . أما الجزء الثاني 
من الكتاب فهو احصاء عام للكتب 
والمخطوطات العربية التي أنتتجتها المند في العلوم 
المختلفة حتى منة 1881 م وقد قسمه باعتبار 
الموضوعات إلى أحد عشر فصلاًء ورتب فيه 
المؤلفين ترتيباً زمنياً بحسب وفاتهم أو العصور التي 
عاشوا فيها مع ترجمة قصيرة لكل مؤلف عند 
ذكر اول عمل لهء وقد صنف اععال كل مؤلف 
في كل موضوع نحت عناوين ثلاثة عب وج 
فتحت عنوان () يذكر الكتب المطبوعة مم 
اشارات بالأرقام إلى المكتبات التى توجد فيا 
مخطوطات هذه الكتب . وتحت عنوان (ب) 
يورد المخطوطات التي لم تطيع والمكتبات التي 
توجد بها ورقم كل نسخة . وتحت عنوان (ج) 
الكتب أو المخطوطات التي وصل الينا ذكرها 
أو وصل إلى المؤلف لكن لا يعلم وجود نسخ منها 
مع النص على المراجع الي ذكرت . 


صراع الاسلام والبترول 
في إيران 

عن دار الطليعة في بيروت . صدر كتاب 
«صراع الاسلام والبترول في إيران: تأليف حازم 
صاغية : وهو يرسم بصورة مفصلة وعيانية لما 
كانته ايران في عهد الحكم الشاهنشاهي . ولا 
ستكونه بعد الثورة . والكتاب في عشرة فصول 
تحمل العناوين التالية: الحذور الدينية 
للمشكلة ٠‏ ثقافتان تتنازعان المجتمع ٠‏ التفاوت 
الاجّاعي ومشكلة الأقليات والمناطق . طبيعة 
السلطة و «الديمقراطية؛ وحقيقة دور الجيشء 
توده«الشيوعية , روسيا . الصين ء من مصدق إلى 
حركات الكفاح المسلح » حركة رجا الدين 
الثوريينء الحلول والبدائل المطروحة ٠‏ بعض 
المعادلات في العلاقات العربية- الايراتية . 
جذور الوعي الديني السيامي . ثم ملحق في نهاية 
الكتاب يطرح بعض الأسئلة حول بحي ء حكومة 
عسكرية في إيران. 


ساعات بين التراث وا معاصرة 


من منشورات وزارة الثقافة والفنون 
العراقية . صدر كتاب «وساعات بن التراث 
والمعاصرة ١‏ تاليف عبد الحيار داود البصري ٠‏ وهو 
دده 5 ثلاثة أزمان : الزمن الاول ساعات مع 
الشعر وفيه : 

- حوائي على 
للسياب . 

-- السياب والتطور التكنولوجي . 

- الطفل في الشعر العرائي الحديث . 

- الثورة المزائرية في الشعر العراقي 
الحديث ‏ 

.مم الكالي 5 عطائه الشعري . 


القصائد المرحلية 


- سلمان العيسى : الشاعر والقصيدة . 


أما الزمن الثاني قهو: ساعات مع التراث 


- الوجدان العربي في شعر الفتوح 
الأموية . 
75 بت الأدب العربي والغرب . 
ضٍ الصورة في تاريخ نظرية المحاكاة في 
الشعر . 

وني الزن الثالث : ساعات مع القصة ٠‏ 


وفيه : 

- جيب محفوظ : الطريق الى الثلائية . 

- عودة الطائر إلى البحر: 
الرواية -- القصيدة . 

- البلاغة القصصية في أدب غسان 
كتفاني . 


والمهم في الكتاب أولاً المقدمة : الاصالة 
الأدبية فهي : اصالة الاصالة انها قيمة اجمّاعية 
قبل أن تكون قيمة فنية وتعرف في علم الاجتماع 
بأنها الطابع المميز لأفراد المجتمع عن غيرهم من 
امجتمعات ويدعوتها في مصطلحهم « بالشخصية 
الوطنية » أو والشخصية الأساسية؛ أو ١‏ الشعور 
الجمعي » أو 0 الروح العلياه أو ما هو قريب من 
هذه المصطلحات . 


اسرار ووثائق 

الثورة العنية 
عن دار الكلمة في صنعاء . ودار العودة 
في بيروت . صدر كتاب «أسرار ووثائق الثورة 
المنية» أعده لحئة من تنظم الضياط الأحرار 
الذين قاموا بثورة العن على الملكية مكونة من 
المقدمين: أحمد الرحومي. عبد الله محسن 
المؤيد ء صالح الأشول ٠‏ ناجي علي الأشول . 

محمد الخاوي ٠‏ عبد الله صيره . 


والمقدمة كتبها عبد السلام صبره الذي قال 
في خاتمتها : ان هذا الكتاب . لن يكون مرجعاً 
للمؤرخين والباحثين فقحسب . بل سوف يكون 
مصدراً لكل قارئ يمني وعرلي يريد أن يعرف 
الحقيقة عن ثورة سبتمبر (أيلول) في العن . تلك 
الثورة التي وضعت نهاية لحكم الألمة البغيض ‏ 
ووضعت البداية الحكم الشعب نفسه بنقسه من 
خلال فعالية الثورة الوطنية والاجتاعية 
والانسانية . 


الآثار الكاملة لفسان كنفاني 


صدر المحلد الثالث من الآثار الكاملة 
للشهيد غسان كنفاني وهو يضم مسرحيات 
الفقيد : لباب . القبعة والنني . جسر إلى الابد . 
وقد قدم للمسرحيات جيرا ابراهم جيرا حيث 
قال: من الواضح ان أبطال غسان كنفاني في 
هذه المسرحيات دائاً فلسطينيون . دون أن ينص 
هو على ذلك بصراحة . شداد فلسطيني عوقفه 
واندفاعه وغضبه : انه جندي فلسطيني ملي . 
و المتهم ٠‏ فلسطيي منني آخرء يعيش ظروف 
آلاف المثققين الفلسطينيين الذين يعيشون في منفى 
لا يستطيعون مته إلا أن يساهموا في الكشف 
الانساني مها تعرضوا للأذى. ومها عرفوا من 
غضب . وفارس فلطيني يتم كلامه على انه 
خرج للتو من ميم اللاجئين في بلد عربي ما : 
لا يكاد تستقر له قدم حتى تطارده الاشباح 
وتهدده بالموت . 
وازاء هواجس الموت التي تضطرب في 
نقوس هؤلاء جميعا يقف داتما النقيض 
الفلسطيي الخائل الذي قد لا يفهمه الآخرون 
بسهولة او يصدقونه : هاجسهم العنيف بالحياة 
وإعانهم بهاء لأن في ذلك الاان تحقيق الذات 
الفلسطينية في النباية . وفيه الغلبة الأخيرة . 
ياسين رفاعية 


لك 


حضق 


القالات والدرانسات التي تنشيرها مجلة « الفكر العربي » 
لا تعير بالضرورة عن اراء المعهد الذي تصدر عله ٠‏ 


ما ينشر خاص بالمجلة ولا يجوز اعادة نشره الا باذن منها 


تنضيد وتصوير وطباعة مطبع ة المتوسط - بيروت 


4181 اذى آذ 11111 


وتم +خ1 1979 2 11425 15 1151 لهل 15 


طرايلس - الحماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشيراكية 
ص.ب : 8١6٠م‏ 


فرع لبنان 
مروت شاو فروان جيدياية الكانوليا 
ص. ب. المجلة : 514هه/:5١‏ 


لاير0 


الاشتراك السنوي 

لينان وسور ية وبال. ل. 
باقي الاقطار العربية هالال. 
اوروبا ٠هال.‏ 
باقي بلدان العالم همال ل. 
المؤسسات الرسعية والخاصة 06 ل. 


يضاف البها اجور البريد 


سعر هذا العدد المزدوج : 

: سورية‎ ٠ ل. » الجاهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية : ديناران‎ ٠١ : لبنان‎ ٠. 
الآمارات‎ ٠ الكويت : ديناران‎ ٠ ديئار . العراق : ديناران‎ ١,9٠٠ : اول . الاردن‎ 
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دولاراً.‎ ٠١ : جنييات . الولايات المتحدة الاميركية‎ ٠١ : بريطانيا‎ ٠ ماركا‎ "٠ 


جل الإنماء المتسّربي الك لوو الإنانية 


الفكرالعربي 


| يجسلة الإنتهاء المَسيني لل لوو الإتمتانية 
- عن معهد الإنماء العربي 


العدد ٠١‏ 8 آذار (مارس) - ١8‏ نيسان (ابريل) ١404‏ السنة الأول 
ا ل ا ل ا ا ا ع ار ل ا ا ا ل 2 ليون 
الرككائرة 


رشيسرا لحر : عَليِينَالاقهتر شَطبْطين زرئق 
مُطاع صَفْدِي عَبْداسُه عَدالنام خليت ل حاوي 
شخكري فصل جورج قرم 


المدجرللسؤول ٠‏ صرياز سمي الشرف الفحي: اسللع م 
الاين الاذاري : غار ىطعم 
العنوان 
المركز الرئيسي فرع لبنان 
طرابلس بيروت - شارع فردان - بناية المانوليا 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ص. ب. المحلة : 6514ه / ١4‏ 
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هاتف : 154" / لارام هاتف : ممعو." ‏ ووبلور.س 


السعر ٠١‏ ل. البنانية -_ديناران_ليبيان 


المستقبلية علم العلوم إملف 


- وأين مستقبل العرب ؟ ااا اا ا 1 اك 5 

- تطور فكرة المستقبل في العصور القديمة والحديثة 6060606006 0000006606066ل.ة. ماجد فخري 0 
- «علم المستقبل ٠‏ في وقتنا الحاضر 1 1 121 1 1 1 1 1 1 اا 0 5" 
- تأملات حول مستقبل الطاقة في العالم العرني على ضوء دراسات نادي روما دل جورج قرم .4 
- الحضارة الانسانية» إلى آين؟ اا ال و و و دو ده فسطتطين: روي 44 
- أضواء على الوضع السكاني العالمي والعربي عم او لايل د دان ات ردك فا مي الدين“ماميين ف 
- حاضر المدن العربية ومستقبلها ددنت داق صعد الدين ابراهم الى 
- مستقبل الدبمقراطية في الوطن العربي ا 0 11 
- الثروة الطببعية العربية وافاق نضوبها ا ا اا مر وما ا ا اسيك الدوق ١‏ الحافظ فيل 
- التراث والمستقبل الم او مف او لك مق او د36 تحافط: الخال 6 
- تحديات الثورة الاعلامية عالياً وعربياً 0000101212111 ااا 0 
- الانجاهات المستقبلية في الفكر التربوي العرني 11 00 د. عدنان الأمين 11 
- تعريفات حول المستقبلية/سوسيولوجيا المستقبل بين «المستقبلية: وهعلم المستقبل» ........ خلدون الشمعة ل 


المقالات والدراسات ترسّل باسم رئيس التحرير 
على عنوان المحلة في بيروت 


ترتيب المواد يخضع لضرورات فنية 


لمواد الواردة إلى المحلة لا ترد إذا لم تنشر 
سس سه سس بج سي ب وس اي اا 


- تعريفات موسوعية/المستقبلية أو علم المستقبل 00 ز 0 زا 0 
- بليوغرافيا بأهم الكتب والدراسات المنشورة حول المستقبلية 000001010211 ا ل 
الدوريات 


- أميركا والشرق الأوسط بعد المعاهدة/رهان على الاملام السلني 


وتسليح مصر لمواجهة العرب ا ما مفو م لج ا ا ل ور مط عضساع ‏ نقان ليلق 
- هل كان عبد الناصر ديكتاتوراً ؟ ا ا مق ما نه الما وو ج.ف. غيف 
- تجربة عبد الناصر الاقتصادية كو ا ما ا ةد عي السسين "4١‏ 
- رجل الراديو م من مط ان وو لا ع ا مق لم وار اناا لقا ةدواعم نيول تشاووك 35> 
- قضابا ومواقف و ا ل اس اف دست وز ام و ا ا ل ا 0 94105 
- حاضر الثقافة في مصر رق أ ا اما اا اجهاة: فال لكف 
- استطرادات ضد شعار سينا العالم الثالث اا ذف 
- مقابلة مع الدكتور شمس الدين حابي 000000000000000 أجرت المقابلة : أمل مكارم يف 
- الثقافة في الحهات الأربع ا ا ا 11111 1 ذا ا 


اش +02# 2-5-9 لي 2 ل 127575757575757 


مُسلغباية ملم العلوم 


وأيت هستقبل العرب ؟ 


صَفْدى 


لم يكن البعد المستقبلي غائباً عن أيّة فعالية للانسان وهو يواجه ظروف تواجُده أمام أحداث الطبيعة » 
وظروف الحياة الخاصة والعامة في المحتمعات ) عبر محتلف المراحل التي مرت بها الحضارة . ذلك أن أبة فعالية 
اجا عبة اا 0 نحقيق غاية ولاج 0# 1 مستقبلي غ؛ نحيث كان فعل الحاضر أبدا 0 بنتاجه 

هذا الإطار العام الذي اندرج فيه التاريخ عبّرت عنه مذاهب فلسفيّة وأيديولوجيات وأديان. وقدمت 
تصورات عن طبيعة الحضارة وماها . وأكثر من هذا فلقد طرحت هذه التصورات ما يششه التنيؤات بالحدوى 
الأخيرة للعمل من ناحية » ولصير الحضارة باعتبارها التتاج المستمر لكينونة المحتمعات 

ومن المعروف أنه مع تطور العلوم المادية بخاصة منذ القرن الماضي تأسست نزعة جديدة تريد أن تحدّد 
المستقبل بائجاه شبه حتمي » وترسخ فها اصطلح عليه بالتقدم. وهو التعبير الحديث عن تفاؤلية شاملة تفترض أن 
انجاه الحضارة ٠‏ كا فهمها الغربيون بخاصة » يرتبط حتمية التقدم . هذا التقدم الذي أصبح عاد فعالية الببحث 
والتنظم وتوجيه قدرات امجتمع . والنخذ مضامين كثيرة تحددت بصورة ة واضحة قِ حور أساسي يدور حول التنظم 
العقلاني وسيادة الانسان على الطبيعة أولاً» ومن ثم على مسيرة امجتمع حتى وصلت فعالية التنظم العقلائي إلى 
أوضح مظاهرها مع بمو الكواوجياء وشبوفا تلفت مؤسسات النتاج والتنسيق الاجتماعي الملائم لأفضل 
شروط الانتاج الذي اعتبر داعا انه مرتبن اساسا لخدمة الانسان وزيادة فعاليته » وبالتالي نحققى حريته . 

ولكن سرعان ما وقع الشرخ بين حتمية التقدم » وحتمية التفاؤل ببلوغ الحضارة أرقى ظروف الحرية 
والإبداع » التي كانت امرك الأساسبي لأحداث التاريخ الكبرى منذ أن وعى الانسان قابليته الفطرية للتطور 
وتجاوز الحدود والعقبات والظروف المضادّة . طبيعية كانت أم اجمّاعية . ومع تتابع الخيبات التاريخية الكبرى 


عبر الحروب » وتزايد الصراعات القومية والطبقية » وما خلفته من انعكاسات سلبية على إمكانيات التطور الحر» 
وانبيار الآمال المعقودة على مو العلم» أخذت التزعة العقلانية تواجه منعطفاً آخر يختلف كلياً عن هالة التفاؤلية 
التي صاحبتها مع نشأة التكنولوجيا. فلقد أصبح امتلاك الحاضر وإعداد المستقبل لا يعنيان كلية التطور 
الحضاري للانسانية جمعاء» بل للنخبة التي تملك السلطة التي اتحصرت أخيراً في مفهوم التمكن من سلطة العلم 
والتكنولوجيا واستخدامها لصالح الأقوياء. هذه النخبة التي لم تعد تفهم على أساس مقياس المّلك من العلم 
والثقافة والقم التقدمية الأساسية . بل هي النخبة القادرة على فرض نظامها الخاص » الحارس لسلطانها والمحقق 
لنزعة التسلط المطلقة » بصرف النظر عن أية جدوى حضارية بمكن أن تتمتع بها بقية الفئات داخل محتمعها » 
أو الشعوب الأخرى 9 العالم . 

هكذا نشأ نوع جديد من صناعة المستقبل القائمة على أساس إخضاع قانون صراع البقاءء وتوجيهه 
بصورة حتمية نحو بقاء الاقوى. فبدلا من ان يترك التطور أو الصراع لفعل قوانينه الخاصة التي جهدت 
الابديولوجيات العلمية والطوباوية في سبيل تصويره حسب تاذج متبايئة من العقانات ‏ فان عقلانية السيطرة 
المعاصرة تنزع إلى التدخل في شبكية تلك القوانين» وتوجيه التاريخ بحسب مشروعها الخاص المستمر لإحكام 
سيطرتها على المصير الانساني في جوهره. 

وفي حين كان تاريخ التطور يقدم في كل مرحلة اجتاعية شبكية صراع تلعب فبها القوى المسيطرة دور 
ا موجه لحركة التطور » وتصارعها فيه قوى الغالبية» الأكثر ولكن الأضعف من حيث ملكيتها لوسائل الدفاع 
التي هي وسائل الانتاج ذاتها -- فإن عصرنا الجاغيرز يشهد تصاعدا ذرويا » لا سابقة له » في حرية الأحكطات 
ببن القوى التي تريد فرض حتميتها الخاصة » وتدمّر في الوقت ذاته حتمية التاريخ » وبين القوى الاشمل 
والأكبر التي تضع ذاتها في خدمة حتمية التاريخ » وتجاهد من أجل أن تكون هي الأداة الوحيدة لتحقيق تلك 
الحتمية . 

لقد كانت الأيديولوجيات التفاؤلية تنزع إلى تثبيت الاعتقاد بأنه ليست من قوة يمكبا أن تعلو فوق 
حتمية التاريخ » وتسخَرها لأغراضهاء حتى ولو خيّل إليها ذلك » فانها في واقع الأمرء وني الحساب الأخير لن 
تخرج القوى المضادّة نفسها عن كونها هي كذلك اداة للحتمية التاريخية . 

ومع ذلك فانه علينا أن نلاحظ هذا الفارق الأساسبي . فان الفلسفات التفاؤلية المعروفة منذ هيغل . حتى 
ماركس بأتباعه المعاصرين » كانت تتحدث باللغة الايديولوجية عن حتمية التقدم والوصول إلى التطابق التام 
بين العقل والتاريخ » أو بين المثل الأعلى والواقع . في حين أن اصعات صناعة المستقبل ي 0 
اليك لوجيا المطلق عزون بالتكنولوجيا ذاتها م على صناعة المستقبل الذي تمه ارادتيم وحدها . و سخرود 
التاريخ أداة ذه الخحتمية» وليس العكس 


ما ل* 


فان اشبنغلر » عندما اعتبر أن الحضارة محدودة الطاقة كأي كائن حي » كان يفترض صورة 0 مغلقة 
للتقدم» بحيث تقوم أنواع من التقدم تنسجم مع طبيعة كل حضارة . وإن كانت #جميع نجميع الحضارة تتبع فصول 
الفو المشاببة لمراحل حياة الانسان أو الكائن العضوي . فكأن إنتاج كل حضارة مضمر سلفا في بذرتها الخاصة . 
ولذلك فان مستقبلها ماضوي . لأنه مرسوم أي محتوم . وأنه بالتالي لا يمكن لفعالية التاريخ الاضاني أن تغير 
من منطق تموها أو تطورها المستقيلي . وبذلك حكم اشبنغلر على حضارة الغرب بحتمية الأفول . كا كانت لا 
من قبل حتمية الازدهار والإيناع . 

تجيء أيديولوجية اشبنغار هذهء كآخر تمرة لنوع من العقلانية الميتافيزيقية التي تضع بذرة التطور 
وإمكانيته في عضوية الأمة ذاتها. وهي ميتافيزيقية سكونية » لأن نتاج الحضارة ذات الدائرة المغلقة تتابع 
نماذجه وتحققاته بفعل قوة الإيناع » كما أنها تصير إلى زوال بضمور هذه القوة بالذات . با نجيء ميتافيزيقية 
العقدم المفتوح ٠‏ مرتبطة بقانون الحدل والصراع الذي كم كل الحدود ويلغي وجودها المؤقت لصالح تركيبات 
اعلى تتصاعد باستمرار » حتى تحل التطابق الكامل بين العقل والتاريخ . 

فالتطور ضمن الدائرة المغلقة 0 والتطور ا المنفتح بحسب خط تمو تصاعدي يعبران » رغم تناقضها 
الظاهرء عن وجهي الايديولوجية الواحدة المميزة للحضارة الصناعية » ما قبل عصر سيادة رك بالصيغة 
الأميركية الراهنة . !نها ايديولوجية ميتافيزيقية تعبر عن تفاؤلية شبه دينية نجدد الاعان حتمية انبلاج عصر اللحنة 
كنباية لعذايات الكائن الانساني ء على الأرض الي تصير هي السماء أو بالعكس. 

غير أن تطور التكنولوجيا في أميركا قد أفرز أيديولوجية خاصة جديدة تكاد تضع حدا لأيديولوجيات 
التقدم ذات اللحوهر الميتافيزيتي التي عرفها الغرب الأوروبي حتى أواسط هذا القرن. وهي الايديولوجية الأول 
من نوعها الي تنزع إلى إلغاء ثنائية العقل والتاريخ » لصالح القطب الأول + بحيث يتحقق العقل وحده عبر 
تنظم شامل للحياة والمجتمع » وتجييش لقدرات الانسان وفق المخطط الانتاجي الذي يشمل جميع المؤسسات » 
من مؤسسة الأسرة إلى المصنع والجلهعة إلى كل خلية اخرى في جسم الأمة. ويموت 0 من حيث هو 
المحصلة الشاملة لفعاليات الشعوب وقواها الانسانية المتجددة. ذلك أن عصر التكنولوجيا بالصيغة الأمبركية 
يعمل من أجل تدمير إمكانيات التطور الحدلي من داخل القوى الاجمّاعية » على المستوى القومي » والمستوى 
الاممي . ويحاول بواسطة التنظم العقلاني الرهيب في دقته وحساباته أن يفرض مستقبلاً معيناً يكون أكبر في 
مقدماته وقوانين تموه من قوانين التطور الطبيعية والتلقائية للشعوب. ويوجه هذه الشعوب اخيرا إلى سلسلة 
عمليات من الاجهاض والاستبلاك الذاني لمقوماتهاء وقدراتها على جاوز ظروفها المضادة والمعيقة . 

إذن » يدف سلطان التكنولوجيا إلى إخضاع امجتمع الانساني 'بكامل قواه إلى التنظم العقلاني الموجه 
أصلاً لصالح النخبة القليلة ممن يمتلكون إنتاج التكنولوجيا . 


هكذا تبرز صناعة المستقبل » باعتبارها أعلى فن يتجاوز التنبوٌ إلى محاولة السيطرة على مقدمات الأحداث 
اعتباراً من الحاضنء لتتحقق الأحداث المطلوبة في الزمان وللكان المحددين سلفاً ووفق السيناريو الاستراتيجي 
المرسوم مقدما . 

إن وضع محاور التغيير الأساسية داخل محتمع معين أو منطقةء وصولاً إلى الدائرة العللية كلهاء نحت 
الرقابة العلمية الكاملة » وترجمة دقائقها إلى لغات العقول الالكترونية ٠»‏ وتخزين أحدامها في ذاكرة الكترونية» 
وتنميط نماذج رئيسية للتطور صالحة لظروف اقتصادية أو سياسية أو عسكرية معيلة ٠‏ لدى محتمعات معينة » 
وتحاولة تتبع التحليلات التي تفرزها أجهزة الملاحظة والتسجيل والتذخير الالكترونية . كل ذلك قد يخلق لدى 

بعض القادة والباحثين وهم القدرة الفعلية على تسيير العالم وتحديد افاق مستقيله . اعتماراً من معرفة المقدمات . 
هذه المعرفة لا تكتني بالتسجيل وحده بل تتحول إلى خططات للتدخحل في مسيبات الأحداث من مرحلة 
مقدماتها » وتغيير اتجاهاتها بالسيطرة على محاور حركتها الأساسيةء أو بعضهاء وتعديل آليات تحققهاء بحيث 
يمكن أن تخدم في النهاية السيناريو الكليء أو المخطط التوجيبي الشامل» الذي وضعه صناع تكنولوجيا 
المستقبل واستخدام الانسانية وتاريخها بما يخدم نخبة السادة اليوم وغدا وإلى أبعد مدى. 

وسواء كان هذا الطموح الرهيب يعبر عن إمكانيات متوفرة حقاًء أو يمكن أن تتوفر كلياً مع تقدم علوم 
(المعلوماتية ) ومشتقاتها. فإنه يبقى للدراسات المستقبلية وجه أقل كابة . ذلك انه أمر عظم الأهمية أن يتمكن 
العلم من توقع بعض خطوات التطور على الملدى القريب أحباناً ويدفم بالمؤسسات المعنية لتواجه احتالات مرتقبة 

سواء في حقل الصراع على الطاقة. أو التضخم السكاني . أو الكوارث الاجيّاعية والطبيعية أحياناً . وإذا كان 

الغرب يوجه نخبة علائه . وأفضل مراكز الأبحاث لديه تحو مثل هذه الدراساتء. فهذا يدل على الأقل أن 
المسألة لم تعد تتعلق بالتبوءات وحساب الاحتالات شبه الخيالية ؛ بل إن الحاجة إلى فهم الحاضرء أصبحت 
تنبني على التوقعات المستقبلية . 

فا هو حال الشعوب الناهضة ء ومنبا الأمة العربية ء وكيف هي تواجه مستقبلها ولم تتمكن بعد من الالمام 
بوقائع وقوانين حاضرهاء لتكشف مصائرها امرتقبة. 

العالم الثالث كالطفل . يميا في اللحظة الحاضرة وحدها. وهو غير قادر على التواصل مع ماضيه. ولا 
الاعداد لمستقبله . وف حين يخطط سادة الحضارة التكنولوجية إلى ما بحفظ سياد تهم أكثرء وإلى ما يزيد في 
عبودية وضعف الآخرين » فان الأمة العر بية تشهد التجربة العوذجية عن النهبضة وعن إحباط النهضةء» من 
داخل وخارج ا 

الرؤية المستقبلية أصبحت علماً يستخدم جميع نتاجات العلوم كلها. ويختزنها في ذاكرة واحدة لكشف 
علاقات القوانين ن السارية المفعول وإسقاطاتها على الظروف الآنية . واختزان المعلومات هو الخطوة الأول من أجل 


اكتشاف نماذج هذه العلاقات ومدى انطباقها على المستقبل . فهي إذن مادة العلم الأكبر الذي هو الاستراتيجية 
الحضارية الشاملة . التي تجعل صناعة المستقبل تعني في النهاية تحقيق ذلك الطموح إلى إعادة صناعة الأم 
والعالم. وبالتاللي إعادة صياغة الوجود الانساني بحسب الموذج الأكبر لمن يمتلك التخطيط والقدرة على التنفيذ. 

إن غربة الوعي العربي عن مثل هذه العلوم الخطيرة ومؤسساتها وفعالياتها ونتائجها السرية في أغليها . 
لا تفسر إلا بمشكلة الإحباط التي تعانيها النهضة العربية وتحريف مسار تنميتها الاجتاعية والمادية . 

ذلك أنه إذا كانت أميركا تنفق ما يوازي سبعة في المئة من دخلها القومي على مراكز الأبحاث - وكلها 
0 من 1 0 استرا تيجية 00 ما عدا الراكر الأهلية وام والتابعة 0 را فان 
الدراسات 0 من 0 تنفد ل و . 

وهكذا .١‏ فان غياب العلم من خلايا النبضة يحعل نتاج النبضة صدفة تعبث بها كل ريح . فلا عجب ان 

عجز الوعي العر بي عن مواجهة أحداثه القومية الحسام بالانببار والذهول . والانبطاح تحت هول المفاجاة فهو 
لا يملك إلا الدفع بالكلام والوعد والوعيد. 

فن كان لا يتوقع كارثة السادات منذ توليه الحكم واغتصابه للتجربة الناصرية . ومن كان لا يتوقم 
مخطط صهيئة الواقع الاجناعي والإتنيه في الكثير من البلدان العربية. منذ اشتعال الحرب الأهلية الطائفية في 
لبنان؟ 

#هالأحداث الكبرى لا تفاجىء إلآّ من يملكون عقول الأطفال . ويتحدد سلوكهم بسلسلات ردود الفعل 
الآنية على المحرضات الآنية. 

لقد كانت أهداف الامبريالية في الوطن العربي معروفة دائماً من قبل مختلف الهيئات والنخب الثقافية 
والحز بية والقادة السياسيين الوطنيين. ولكن العرب والثوار منبم بخاصة عجزوا حتى عن محاولة وضع استراتيجية 
مصادة . 

وكذلك خبراء الشمية من صناعة وزراعة وتربية وثقافة. فان أكثرهم قد يلهج بمصطلحات 
الاستراتيجية + :ولكن مؤسسة عر بيه بيه واحدة لا تأخيذ نفسها بالجهد والعويل الكامل والتنظيم التام من أجل مسح 
الواقع العر بي علمياً وكشف الاستراتيجيات العالمية الي تسرح وغرح على أرضه ومن داخل أكثر مؤسساته . 

فاذا لو أنفقنا نصف ميزانية التنمية على البحث العلمي الاستراتيجي . ولو توقفنا خمس سنوات عن 
اللهاث وراء شق الطرق ورفع البنايات وتخزين جميع بضائع العالم في أسواقنا . وانصرفنا قليلاً إلى إعادة النظر 
ي حاضرنا . واستطلعنا درب مستقبلنا فق غابة مستقبل العالم من حولنا . 
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واليوم » وقد سقط آخر حاجز مادي يوقف: طوفان الكارثة بعد معاهدة السادات لا يبقى أمامنا سوى 
عنوان واحدء هو المدخل الآخير لمستقبل آخر: 

كيف نشرع في بناء استراتيجية الوحدة العربية الحقيقية صانعة المستقبل العربي . فحق أن ندرك أخيراً أنه 
م يبق ثمة مستقيل لمن يرفض أن يمسك على الأقل بالبقية من مقومات وجوده. فلقد امتلك أغنياؤنا كل العالم 
وخسروا أنفسهم » ويخططون لكي يحعلونا تخسر المال والمستقبل معا. 

لبت البجدة وليذة النيضة .. 

الوحدة هي أ النبضة .. 

هي فعل الحاضرء «التبضة ثمرة هذا الفعل. 


امسلغيايه عله العلوم 


تحور فكرة اهستقبل 
في العصور القديعة والحديثة 


(. مسار ريا 


ا مستقبل وموضوعه 

المستقبل بعد من أبعاد الزمان الثلاثة. ومع أن الفكر البشري توفر تاريخياً على بعديه الآخرين» أي 
الماضي والحاضرء بوجه خاصء حتى مطلع العصور الحديثة» فالغوص على مدلول المستقبل وفحواه 
لم يغب بالكلية عن ذهن قدماء الفلاسفة والمؤرخين والأنبياء فظواهر العرافة والكهانة والتنجم التي تمت بها 
الحضارات القديمة » في بلاد بابل واليونان والهند وسواهاء تدل على مدى اهتام البشرية منذ اقدم العصور 
باستطلاع المستقبل » إن لاغراض نظرية او خلقية أو نفعية. 

كذلك الايمان بالعالم الآخر أو الحياة الآخرةء وما يتصل به من مفاهم الثواب والعقاب وخلود 
النفس ء مرتبط بامتداد الزمان أو اكتاله في المستقبل. ويمكن التدليل فوق ذلك على ان اقبال المفكرين 
والمؤرخين» منذ أقدم العصورء على دراسة التاريخ الغابر وتدبّر أحدائه والتأمل فيهاء لم يتفصل في الغالب 
عن رؤيا معيّنة للمستقبل. وذلك هو الطابع الغالب على الفلسفات ذات البعد الخلتي والديني » التي كانت 
تستقرئ الماضي بغية الاعتبارء او الاتعاظ به في التخطيط للمستقبل. وحتى التجربة الفردية تؤيد ذلك » 
فنحن نكاد لا نأبه للحاضر والماضي الا بمقدار ما ينعكسان على المستقبل» ف «الحاضر» كا يقول باسكال 
(1557-1591)» «ليس هدفنا قططاء بل الماضى والحاضر هما وسيلتنا. أماً هدفنا الأوحد فهو المستقبل » 
لذا نحن لا نحيا قط بل نترقب دوما الحياة. ولا كنا نتطلّع دوماً الى السعادة» فلا مفر من أن تستحيل 
علينا السعادةن». ()2, 

ولكنء قبل أن نخوض في تطوّر النظريات المستقبلية بأشكاها دعنا نحدّد مدلول هدى اللفظة 
وموضوعها القريب. موضوع التجربة البشرية بمعناها الادقّ هو الموجود الحاصلء أي الموجود الذي 
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يتمخض عنه الزمان الماضي أو الحاضرء وهو عبارة عن يحمل الأحداث «الوقائع والمصنوعات التي تتناوها 
العلوم النظرية والعملية المختلفة » من تاريخ وطبيعيات ورياضيات وسياسة وطب وسواها. ولكن مقولات 
الوجود لا تقتصر على الحاصل منه وحسبء بل تتناول شقيّة الآخرين : وهما الممكن والممتنع . والمستقبل 
هو الميدان الفذ لذلك الوجود الذي لم يتمخض عنه الزمان بعدء ولكنه في سبيل المقخض عنهء فكان 
ممكناً أذن خلافاً للممتنع الذي لا وجود له قط الاّ كاعتبار ذهني محض. 

يدل الممكن على عدة معان تتصف جميعها بخاصيتين جوهريتين: '“الاولى هي الارتباط بالزمان 
المستقبل ٠‏ والثانية هي الاندراج في عداد الكائنات اللي لا يحتلم وجودها باطلاق » وهي خاصية تصدق 
على الموجودات الماضية والحاضرة كذلك. هن خواص الموجود بأوسع معانيه أنه خلاف المتناقضٍ منطقيا » 
اي الممتنع . فا ؟ يمتنع وجوده باطلاق عيارة عن اللاثي» الذي لا يوجد قط ء» سواء 5 الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل. وينقسم الممكن بدوره الى قسمين رئيسيين: 
-١‏ الممكن بشرط . وهو الفعل الارادي. 
1- الممكن بغير شرطاء وهو الموجود الضروري . 

يشير القسم الثاني الى سائر الموجودات والاحداث التي لابد أن تنبثق عن الموجودات الطبيعية 
الحاضرة » كا يتبثق المعلول عن العلة أو التتيجة المنطقية عن المقدّمات » أي أننا متى وضعنا الأول 3 عنه 
الثاني ضرورة» بحسب قانون التسلسل الزماني . اما القسم الاول » فيشير الى محجموعة الأحداث أو الأفعال 
أو التصورات التي ليس لها بالموجودات الحاضرة ارتباط ضروري او لازمء بل ارتباطها بها ممكن أو جائر 
وحسب . وتلك خاصيّة الفعل الارادي او الاختياري كما مرّء وهو الفعل الذي ينبثئق عن ارادة الفاعل 
البشري بمحض ارادته واختياره. وهذا بالطبع هو المعنى الخاصٌ للممكن الذي يهم الناظر في حاضر 
البشرية ومستقبلها » والذدي يدور عليها محثنا هذا. 

في عملية استشفاف المستقبل التي لا بد أن 2 تسبق الاختيار أو الفعل » يحب أن يبتدي المفكر بهدي 
العقل وقواعده » او العلم ومبادئه » وما يستندان اليه من لانن البشرية المتراكمة على مرّ العصور. إلا ان 
المفكر لا يستطيع الاستغناء في عملية الاستشفاف هذه عن الخيال «التنبؤء بل يحب أن يقرن العقل 
بالخيال والعلم بالنبوّة» اذا أراد النفاذ الى طبيعة المستقبل وخفاياه. الخيال الثاقب » المتصل بين النبوة هو 
طاقة بشرية لا حدود ها ولا قواعد» ولكنه مع ذلك طاقة لا غنى عنها في ميدان التطلّعم نحو نحو المستقبل » 
بل في ادراك اسرار الحياة بشتى ابعادها. لذلك م تفرد العلاء او الفلاسفة او المؤرخون بالغوص على خفايا 
المستقبل» بل كان للشعراء د دور خاص في هذا المفمار ايضاً. ويكني أن نذكر شعراء الملاحم 
كهوميروس وجلجامش » ومؤلني اليوتوبيات » كأفلاطون وتوماس مور من جهةء وأنبياء العهد القديم » 
كأرميا وأشعيا وحزقيال من جهة أخرى » لتتحقق من ذلك . ومن المفيد أن نذكر أن لفظة النني ومشتقاتها 
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في اللغات السامية ومنها العربية (') متصلة بمفهوم البروز او الارتفاع او الطلوعء وهي جميعا الفاظ ذات 
دلالة استقبالية واضحة. 
المفهوم القديم للزمان 
نقع في الملاحم المثولوجية البابلية واليونانية معاّء على أقدم مفهوم للزمان بأبعاده الثلائة. في هذا 
المفهوم يتشابك الزمان والأزلية » كما يتشابك عالم الآلحة وعالم البشر تشابكا تاماء وما التاريخ الا التجلي 
الزمني لاجزاء درامة كونية وضعت فصوها في السماء. فالآلهة تتحكّم بأقدار البشر وتتدخل في شؤونهم كل 
لحظةء فكأن المستقبل وال حالة هذه عبارة عن انكشاف الفصول النبائية من هذه الدرامة» ان في شكلها 
الفردي او الجهاعي . 
لتأخذ على ذلك مثلا ملحمة جلجامش البابلية التي ترقى الى الألف الثالث قبل المسيح. يصارع بطل 
الاسطورة ملك اوروك القوى الطبيعية والانسانية القاهرة بغية بلوغ هدف مستحيل هو التحرر من ربقة 
الزمان والموت » على غرار الآلة. وبعد أن يقهر قوى الشرّ التي يتصدّى لما يجرأة وعزم » ويتاح له ان ينزل 
الى العالم السفلي ليستنطق «القاصي » الذي اختصته الالحة دون سواه بالحياة الابدية » ينتي الى هذه النتيجة 
المفجعة : 
ان الموت قاين لا يرحم ‏ 
هل بنينا ببياً يقوم الى الأبدء 
وهل وقعنا عقذا يدوم الى الايد.... ار 
ان الانوتاكي الالحة العظام تجتمع مسبقا 
ومعهم ما ميتم صانعة الاقدارء تقدّر معهم المصائرء 
قسموا الحياة والموت 
ولكن الموت لم يكشفوا عن يومه. () 
أو لتأخذ الملاحم الحوميرية (الالف الأول قبل المسيح). فني كلا الالياذة والأوذيسّة رؤيا ساطعة لهذا 
التداخل بين السماء والارض » بين عالم الآنة وعالم البشر. مصائر البشر جميعاً منوطة بمشيئة الآطة » لا سما 
رئيسهم زوس ؛ فهم لا يقدّرون اجال البشر وحسب » بل السعادة او الشقاء الذي يختارونه هم . يقول 
أخيليس مخاطياً الملك بريام ء والذ مكو آحين. يائة* متضرعا أن يميد “لبه احمّان ولد 
على هذا الوجه حاكت الألهة 
نسيج حياة البشر التعساء : 
أن نحيا بشقاء بين هم لا يقاسون أي عناء. 
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ثمة كأسان على مدخل باب زوسء تختلفان كل 

الاختلاف من حيث النعم التي تحتوياتها : 

كاس المصائب وكاس البركات. 

فاذا خلطها زوس الذي يلتذٌ بالرعد 

وقدّمها الى انسان ما » تنقلب حاله بين الشقاء والنعم 

أما اذا قدّم اليه كأس الاحزانء كانت حياته وبالاً كلها . 


والشواهد على نكم الآلحة بمصائر البشر تكاد لا تحصى في التراث الديني القديع .+ ومن الحدير 
بالذكر أن الكهانة أو علم الغيب او العرافة كانت ترتبط ببذه النظرة الى الآلهة ودورها في اقامة موازين 
القدر الذي بحاك في السماء. اما التنجيم الذي انطوى على ضرب من علم الغيب ايا والذي يرقى الى 
الحقبة البابلية او الكلدانية بشهادة اسلو نفسهء فقد كان عبارة عه ححمن استطلاع مصائر البشر من خلال 
القرانات «الفلكية» المختلفة التي ينزل فيها الاجرام السماوية » وهي كائنات تتصف بصفات إطية معينة © 


اما الفلاسفة القدماء فقد أخذوا ابتداءً بطاليس (حوالي 80ه ق. م.)» وانتهاء بالرواقيين» بمفهوم 
آخخر للزمان والازل. غلب على الاطوار الأولى في الفكر الفلسي اليوناني مفهوم الدوران المرتبط بتعدد العوالم 
او الاكوان. فالوجود لا بداية له ولانهاية » ولكن العوالم تتوالى تباعاً او على فترات متقطعةء فما أن يتكون 
أحدها حتى يأخذ في التداعي» وما يلبث أن ينبار آخر الامرء لكي يتلوه عالم آخر يقوم على أنقاضه ء 
وتستمر سيرة الوجود على هذا المنوال الى ما لا نهاية . وأشهر شكل من أشكال التعاقب والدوران هذهء هو 
الذي أخذ به الفيلسوف هراقليطس (توفي حوالي 480 ق. م.). وعنه اقتبسه الرواقيون فما بعد. فالعالم 
ينبثق بحسب هذا الرأي عن النار الأزلية» وينمو ويتعاظم » ولكنه لا يلبث أن يتلاشى » فتلتهمه النار 
الكونية حتى يصبح رماداً» وعن رماد هذا العالم ينبثق عالم آخر شبيه بالأولء وهكذا دواليك. 

في هذه النظريات الكونية لا يختلف المستقبل عن الماضي اختلافاً كبيراً .فن طبيعة الدوران ان الألف 
والياء او البداية والنباية فيه سيّانء ومها استمرٌ الوجود أو طال فليس للجدة اليه سبيل. لذا كان من شأن 
هذه النظريات الكونية إذا أنعمنا فيها النظرء أن تسلب الزمان من أي معنى او رونق. ومفهوم اللحدّة 
والخلق او الإبداع لمرتبط به يبقى دغيلاً عليهاء كيا بتي دخيلاً على الفكر اليوناني بزمته . ولم يخرج عن 
هذه القاعدة سوى أقلاطون » ( توفي !ىم قى. 6 .) الذي اورد في محاورة طهاوس تموذجا فذا لاسطورة 
الخلق » ذهب بعض المؤرخين المتأخرين الى انه استمدها ولا بد من التوراة. 

ولكن افلاطون لم يتخل مع ذلك عن مفهوم الدوران في الزمان. فالنفس عنده تمر في أشكال 


إن 


متلاحقة من الحياة الحيوانية والانسانية على سبيل التناسخ » ولا تستطيع الافلات من «دولاب الولادة» الا 
بعد ان تمر بأدوار تكاد تكون لا متناهية وتدرك طور الحكة والفضيلة التامتينء فيتاح لها حينذاك اللحاق 
بعالم المثل العقلية » موطنها الآصيل . 

ومع ذلك فني نظرة افلاطون الى النفس عنصر فكريّ جديدء هو مفهوم الأطوار او الادوار التي 
لا بد ان تمر بها قبل أن تلحق بعالم المثل وتحيا حياة نعم دائم. فستقبل النفس اذن يختلف كل 
الاختلاف عن حاضرها وماضيباء والحدّة تدخل كعنصر فعّال في عروج النفس آآخر الامر الى العالم العمل 
بعد أفلاتها من دولاب الولادة» الآنف الذكر. وعلى منوال افلاطون نسج الفيلسوف الاسكندراني أفلوطين 
(توفي 07١‏ ب . م.) الذي طبع الفكر الفلسني العربي بطابعه» لا سما في باب صدور الموجودات عن 
الواحد»ء وصلة النفس بعالم ما تحت القمرء ولحاقها آخر الامر بالعالم العقلي. 

اما أرسطو فقد انكر مفهوم الدوران في العالم الارضي»ء ىا أنكره بالنسبة الى دوران النفس في 
أطوار وجودها الحسماني المتلاحقة » على سبيل التناسخ » ولكنه احتفظ به في عالم الاجرام السماوية التي 
تدور في أفلاكها من الابد والى الأزل. الا أنه انكر أهم المقدّمات التي كانت تقوم عليها فلسفات 
الدورانء وهي تعدد الاكوانء وأصرٌ على أن الكون واحد لا بداية له ولا نهاية» وهو المسرح الازلي 
لظهور الفصائل الحيّة وغير الحيّةء التي لا يطرأ عليها تغيير نوعي قط . 


مفهوم الحدة والخلق 

قلنافي باب النظرة الافلاطونية الى الزمانت» ان عنصر الحدّة مرتبط الى حد ما بمفهوم الخلق 
او الأبداع. خلق الصانع او الباري النفس» في المذهب الافلاطوني» من مبدأين متضادّين» هما المحدود 
واللامدود. من هنا كانت طاققتها على الاتصاف بالزمنية من جهةء وبالازلية من جهة ثانية. ومن هنا 
دورها كصلة الوصل بين عالم المحسوسات الزائلء وعالم المعقولات الذي لا يزول. ولهذه النفس كا رأيناء 
مستقبل يختلف » على الرغم من دورانها في عالم الأجساد على مدى قرون طويلة » عن ماضيها. لذا كان 
يتوجّب على اللمرء أن يبحث في نظريات الابداع السامية عن وجوه تطرّق الحدة الى عالم الموجودات » اي 
عن عامل اختلاف المستقبل عن الحاضر والحاضر عن الماضي. الا لم يكن لنا مناص من الأخذ بمبداً 
الدوران الزمني الرتيب من الابد والى الازل. 

ير الخلق في «سفر التكون» بعدة مراحل» ويتم على مدى عدة ايام (أو حقب). في اليوم الاول 
يخلق الله النورء ثم الحلد الفاصل بين المياه (وهو السماء). وف اليوم الثاني يخلق اليابسة ويفصلها عن 
البحرء ثم يخلق النبات والشجرء وثي اليوم الثالث,» يخلق النجوم النيرات » ومنها الشمس والقمر. وق 
اليوم الرابع يخلق الزحّافات والطيورء وفي اليوم الخامس الهائم والدبابات والوحوش » وأخيرا يخلق 
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الانسانء على صورته 0 ليتسلط على سمك البحر وطير السماء والبهائم » وجميع الأرض وكل 
الدبابات الداية بة على الأرض 0 
وبخلق الانسان تبتدئ سيرة الحياة البشرية على الأرضء وتأخذ فصول الخطّة الالية المرسومة للانسان 
بالتجلي . ومع أن الانسان الذي خلق على صورة اللهء كان يتصفّ بالادراك والارادة» ومع ان الله سلطه 
على جميع المخلوقات » فصائر الافراد والشعوب لا تنفصل الا بقدر عن مشيئة خالقهاء والمستقبل يبقى ُ 
ضمير هذا الخالق. وما التاربخ البشري الا عبارة عن التلاي المستمر بين الزّمان والازل» بين الارادة 
البشرية والارادة الالهية» او بين الحياة البشرية على الارض والخطة الآلية الموضوعة في السماء. 

ولا تختلف النظرة المسيحية والاسلامية الى المصير البشري عن هذه النظرة » الا من حيث توفرها على 
اخياء اه ومال الذات -0-0 بعد لود الى ع ار فيه ولا 0 ٠‏ على وجه يكاد جه 
البداية يخرج عن أطار: الزمات ريع تاماً ويدخل في كنف الازية» . حيثث ينعدم كل 0 وكل تغير 
وكل صيرورة . 


المفهوم الحديث للزمان 

يبدأ تاريخ المفهوم الحديث 0 بها في ذلك المستقبل. في العصور الحديثةء بعملية عكس 
منطت . كان محور الحياة البشرية حتى أواخر القرون الوسطى السماءء وكان على المرء ان يصبو الي اللحاق 
بها قبل كل شيء . فاذا قيض له ذلكء فقد بلغ نبهاية المطاف » بلعنى المكاني والزمائي هذه الكلمة + فلم 
يعد أمامه يحال للتقدّم او التدرّج او التحوّل وم يعد لمفهوم الزمان بأبعاده الثلائة معنى. وهذا ما عناه 
رجال اليرت بالحياة الابدية. في القرن الخامس عشرء طرأت على الحياة البشرية في أوروبا خاصة 
عوامل شْبَّى كان من شأنها قلب الاوضاع الذهنية رأساً على عقب » فأصبحت الارض محور النشاط والشوق 
البشريين » وأحذدت الافراد والمماعات تولي وجهها قبل الارض » لاقبل السماء وتنشد الرفاهية المادية والحرية 
السياسية والفهم » عوضا عن الحياة الابدية. وعندها أخذ مفهوم التقدّم او التدرّج نحو المستقبل والسعي 
وراء أشكال من العيش أفضل تحل محل مفاهيم الغبطة السماوية او الانحاد الآلمي او النعم الابدي. كان 
كل ذلك يفتقر بعد الى فلسفة زمنية متاسكة تعلّل الصيرورة على الصعيد الكوني » وطاقة الحياة على التجدد 
على الصعيد العضوي. أما البند الأول من هذه الفلسفة» فقد رسم الاطار العام له بادئ الامر الفيلسوف 
الالماني ليبنتر ( 2آصطأها ) ١51452‏ -1715ق) الذي الود فلمد فاه بالوحدات الروحية ( المونادولوجيا ) 
او الاجناس الأزلية بنظرة تقدمية واضحة يتفتق فيها الوجود دفما عن أشكال جديدة. ومع ان هذا الجانب 
من فلسفة ليبنتز يبدو مناقضاً للجانب الآخرء فحداثة فلسفته تكن بالضبط في استنباطه مبدا التقدّم من 
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مقدّمات افلاطونية وأرسطوطاليسية قديمة. فانبثاق الاشكال اللحديدة من الوجود يستلزم «الازدياد المطرد 
لهال مصنوعات الله وكياها الكلي والتقدّم الدائم غير المحدود للكون بأسره». "الا ان الفضل في بسط 
فلسفة تقدمية شاملة خالية من التعقيدات النظرية الأنفة الذكر يعود الىمواطن ليبتتز الشهير الفيلسوف هيغل 
١0# 11/708 (‏ ) بعد ذلك بنحو قرنء وعصب هذه الفلسفة مبدأ الصيرورة او التحوّل الزماني 
المطلق . هذا التحول هوكنه الوجود يجميع اشكاله » ابتداء بلمادة ومرورا بالحياة وانتهاء بالعقل ( أو الروح ) 
فهي تؤلف جميعاً قافلة لا متناهية من الامكانات أو الطاقات المتحققة دوماً ودون انقطاع. 

اما البند الثاني من هذه الفلسفةء فقد وضع أسسه العالم البريطافي تشارلز داروين (1404 - 
)ني كتابه الشهير «أصل الانواع» (1809) الذي بسط فيه على شكل علمي نظرية تطوّر الحياة 
وقوانين ارتقائها المتواصل. وقد فتحت هذه الفلسفة الحديدة ببنديها المتافيز يقي والبيولوجي الباب على 
مصراعيه أمام نظريات التقدم او التطور البشري. ومن ألمع المفكرين الذين استنبطوا من هذه الفلسفة جميع 
النتائج الاجماعية والسياسية والاخلاقية التي انطوت عليها هربرت سبنسر 187١(‏ - 1408) الذي لم يقصر 
أنظرية الدارونية على التطور البيولوجي » بل رأى فيا تعليلاً شاملاً لجميع الظواهر والاحداث الكونية 
والبشرية على السواء وقاعدة لمفهوم التقدّم بمعناه الحديث. ولم يلبث مفهوم التقدّم هذا أن اصبح أحد 
مقومات الفكر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والاخلائي الحديث» حتى بات بعض العلاء والمؤرخين 
يتكلمون عن «ديانة التقدم». وقد كرست الفلسلفات المادية » لاسا الحدلية الى بسطها كارل ماركس 
(414ا- #هما ) ديانة التقدم هذه. 


«ديانة 0 وعلم المستقبل 
ض كلا الثالية الحيغلية والماديّة الماركسية اذن أن التقدم البشري سنة من سنن الكون » فكان كنه 
اللتقبل أ أن يكون أفضل من الماضي لا محالة » أي ان البشرية مكتوب عليها التدرج دوما وأبدا نحو عالم 
أفضل » في ميادين الاقتصاد والعلم والاجمّاع والسياسة والعلاقات البشرية وسواها. أما قوانين هذا التقدم 
فيردها كل من الميغليين والماركسيين الى المنطق الحدلي الذي يتحكّم بالفكر البشري من جهةء وبالأحداث 
الكونية والاجتاعية من جهة ثانية. وهذا المنطق أزلي» فكان لا بد من أن يستمر التطور او التقدم بحسبه 
الى ما لا نهاية . 
تتصل بالفلسفات التقدمية او التطورية نظرة متفائلة واضحة. لا يمكن بالطبع اثبات صحة القوانين 
الآنفة الذكر اثياتا علمياً قاطعاً . وبالتالي صحتة القضية القائلة ان مستقيل البشرية (اي حال الانسان كي 
القرن الواحد والعشرين مثلاً) لا بد أن يكون أفضل من حاضرها. فهذه القضية ترتبط منطقياء كما رأينا 
:“20 بأحوال أو أحداث ممكنةء ماهيّتها اللموهرية أن تكون أو لا تكون فكان الأخذ بها ينطوي لا محالة 
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على شيء من التعلّق بالامل الذي يشحن فعل التطلّع نحو المستقبل بشحنة خاصة من التفاؤل أو الرجاءء 
وهو ما يدخل في باب الايمان دون اليقينء أو الديانة دون العلم : 

مع ذلك تميّرت نظرة الانسان الى المستقبل بحرص خاص على ادراج دراسة المستقبل في عداد 
المباحث العلمية القابلة للتنسيق والتعليل » اللذين تتصف بهما سائر العلوم . لا سما علم التاريخ . فلهذا العلىء 
وموضوعه الماضي ٠‏ قواعد ومناهج واغراض مسلمةء فلاذا لا يكون لدراسة المستقبل قياسا عليه » قواعده 
ومناهجه وأهدافه أيضا؟ 

تبدأ دراسة المستقبل على شكل علمي منظّم في أواخر القرن الخامس عشرء الذي شهد ظهور 
احدى اليوتوبيات الكبرى » وهو كتاب توماس مور ( هو,40ا 700585 ) ( ١988 - ١404‏ ) الموسوم 
بيوتوبيا. وضع هذا الكاتب والسياسي الفذ في مؤلفة هذا مخططا لمجتمع مثالي تلاشت فيه جميع اشكال 
العنف والتعسّف والاضطهاد والاستئثارء وعقب ذلك في القرن الثاني ظهور يوتوبيا اخرىء وضعها 
الفيلسوف البريطاني فرنسيس بيكون ( مم8 ونوصومع ) ( ١575 -- ١651‏ )2 ودعاها والاطلتطيس 
المديدة؛ وتختلف هذه اليوتوبيا عن سالفتها اختلاف نظرة كل من مور وبيكون الى المعرفة ومقوماتها 
وأهدافها. فقد أراد بيكون أن تقوم دعائم المجتمع امثالي على التذرّع بالعلم » كوسيلة لادراك كنه الاشياء » 
بل كأداة للسيطرة ة على الطبيعة وتحسين احوال البشر المعيشية خلافا لتوماس مور الذي كان ينظر الى الانسان 
وامحتمع نظرة أبعد عن الواقعية » وإلى المعرفة نظرة أقرب إلى لمثالية . ويتبيّن للفاحص أن التقدم العلمي 
والتكنولوجي الذي تميّرت به العصور الحديثة هو أوق صلة بنظرة بيكون العملية والتطبيقية إلى العام. 

ومن كبار المؤلفين الذين دفعوا بمفهوم التقدم في شكله الحديث إلى الأمام برنار دي فونتينل 
) ©6061 ممع ع لمقورء8 ) (لا56١‏ - لاه/ا١)‏ الذي متع في حياته بشهرة أدبية وفكرية واسعة 
وانتتخب عضواً ُ امجمع الفرنسي الشهير ( ود5أوعم3ة6 عأمع8630 ) , 9 أميناً عاماً مجمع العلوم 
بباريس. فقد ألف سنة 1588 كتيب بعنوان «إستطراد حول القدماء والمحدثين» أعلن فيه إنحيازه إلى جانب 
امحدثين واقتناعه بامتيازهم على القدماء في حقبة كانت فيها المساجلة بين الأدباء والمفكرين حول مسألة تفوق 
القدماء » وهي الحقبة الكلاسيكية الحديدة» في ذروتها. بالإضافة إلى ذلك ساهم فونتينل مسامة كبرى في 
الترويج للعمم الحديث لا سها في شكله الديكارتي الذي أخذ به دون تحفظ . وعلى غرار فونتينل » زاد العالم 
الإقتصادي أن روبير تورغو (906انا1 8 عموثة ) (/ا؟ا/ا١‏ - ١م)‏ عن مفهوم التقدم في خطاب 
ألقاه على لفيف من رجال الدين في السوريون سنة ١178٠‏ حول «التقدم التدريحي للعقل البشري» » عقبه 
سنة ١0/7١‏ كتاب وسنة 0554٠‏ للكاتب الفرنسي سباستيان مرسييه ( ٠٠١ 59608510160 16:٠6:‏ )( توي 
2.14 وهذا الكتاب من أوائل الكتب الحديثة التي دارت على التنبو بالمستقبل» على غرار 3 
فوستر أداموس في أواخر العصور الوسطى ورؤيا القديس يوحنا في «العهد الخديده. وأول هذه الكتب 
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إطلاقاً هوكتاب «عهد الملك جورج السادس» ( ١1٠5‏ - 478١)ء‏ الذي يتنبا فيه صاحبه المحهول الهويّة 
بأحوال البشرية في القرن العشرين. وإلى أسماء هؤلاء المؤلفين يمكننا أن نضيف طائفة أخرى . لعل أحراها 
بالتنويه بنجمين فرتكلين ( مللماموع متموزمعع » (5ء/ا1 - 4.6/ا١)‏ وانطوان دي كندورسه 
(:وم,وههمح ول عونمتوم ) ( 117/41 - 1744) الذي انطوى كتابه «لمحة عن تقدم العقل البشري» 
(10794) على بعض التنؤات المدهشةء وألفرد لورد تنيسون ( «مدلاممع1 0:ما 860اله) (14805 - 
1) وسواهم 60 . 

إلا أن علم العبل خطا خطوة كبرى في القرن التاسع عشر على يد جول فير ( هم,علا 5عابال ) 
18548 - .)2 أعظم أنبياء هذا العلم في العصر الحديث. فقد إستطاع هذا الروائي ليع في عدد 

من المؤلفات الشهيرة نذكر منها «رحلة من الأرض إلى القمر» .)١856(‏ ودحول العالم قي عانين يومأى 
«وعشرون قبي تحت سطح الماء» (٠/0141)يء‏ أن ينفذ بعين البصيرة إلى المستقبل » ٠‏ وشا بعدد من 
الإكتشافات الحديثة على وجه مدهش في دقته وأصالته. ولا يضارع فيرن في هذا المفضمار إلا الكاتب 
البريطاني المخضرم هربرت جورج ويلز (وااو/اا هو:ه6 4,وط:و!ا) (1835 -1443)؛ صاحب كتاب 
وآلة الزمان» )١8986(‏ و«التوقعات» )١1401١(‏ «وحرب العوالم» )١894(‏ «وتكوين الإنسان» )١5٠١7(‏ 
و«اليوتوبيا الحديدة» (ه٠.94١)‏ ووشكل الأشياء المستقبلية» )١9#8#(‏ وسواهاء تناول فيها جميعها بثقابة 
نظر ونفاذ ميّلة بارز من أحوال البشرية في الأجيال المقبلة . إلا أن نظرته إلى المستقبل أخذت تتحول في 
أخريات أيامه إلى التشاؤم » بحكم موجة التشكيك بقدرة الإنسان على التقدم في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى. فقد كانت هذه الحرب والأزمات الإقتصادية والسياسية التي عقبتها والقي آلت آآخر الأمر إلى الحرب 
العالمية الثانية )١448 - ١9#8(‏ نقطة التحول الكبرى في تاريخ الفلسفات المذاهب التفاؤلية التي ارتكزت 
على «ديانة التقدم». 


من التفاؤل إلى التشاؤم 
ينبغي أن نتوقفن عند هذه الظاهرة الفكرية والعوامل الإقتصادية والسياسية والعلمية التي أدت إليها. 
فا الذي حدا بلمفكرين المعاصرين كويلز وبرترند راسل ( او5ووب8 0م88 ) (1411- )1١910١‏ 
وأوزوالد شبنغلر ( بواودوم5 لاويع05 ) )195-184848٠(‏ وسواهم للتخلي عن روح التفاؤل الي طبعت 
قن قاع عثر يلاعا 0 

مما لا شك فيه أن العوامل الأقتصادية قد لعبت دورا حاسما في قيام هذه الظاهرة. فالثورة الصناعية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فتحت أمام الإنسان الحديث». لا سما في أورويا الغربية» أبواب 
الرفاهية المادية والقدرة على التحكم بالقوى الطبيعية » كا حر واليرد» وإختصار المسافات واستغلال الموارد 
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الطبيعية على وجه فعّال. إلا أن هذه الثورة إقترنت بمفاسد أخذت تظهر للعيان شيئاً فشيئاً» حتى انتبت 
باذلال الانسان وتسخيره للآلة . وهذه هي العوامل التي حدت بكارل ماركس واشتراكيي القرن التاسعم عشر 
ويا إلى الثورة على تلك الثورةء بغية تحرير الإنسان من عبودية وسائل الإنتاج ومن الإحتكار الذي 
بمارسه أصحابها على العال» الذين عثلون القوة المنتجة الوحيدة في المجتمع . 


يضاف إلى هذه العوامل عوامل إجتاعية وسياسية وخلقية شتى. فقّد كان من نتائج الثورة الصناعية 
إتساع الشقة بين فئات امجتمع المختلفة » والإستبتار بمصالح الأفراد والفئات التي لا تتفق 0 مع مواقف 
الفئة الحاكمة أو القادرة أو الميسورة ومصالحها. فالنظرة الليبرالية كان من ثأنها أن تترك الفرد وشأنه 
( 1818 ,هوونها ) على الصعيدين الإقتصادي والسياسي ء كي يصارع أهوال الحياة على هواه» ليقينها 
ان «اليد غير المرئية» التي تحدّث عنها الإقتصادي البريطاني آدم حعيث (60زم5 مموءة) كفيلة بإصلاح 
ما فسد من الأحوال الإقتصادية والإجتاعية في الدولة. ولكن تبين في أواسط القرن التاسع عشر أن هذه 
اليد عاجزة بالفعل عن حل مشاكل الفرد وامجتمع » وان المساوئ الإجتّاعية والإقتصادية من شأنها أن 
تستشري ما لم تكافحها أو توازنها عوامل أو قوى أخرى. وأهم هذه المساوئي الحيف الإقتصادي والظلم 
الإجاعي والسياسي . بالإضافة إلى ما يمكن دعوته الحث على التعلق بطيف الحرية الذي يّى به الفقراء 
والضعفاء في المحتمعات التي نذرت نفسها للدأب على مضاعفة ثروتها والسيطرة على هؤلاء الفقراء والضعفاء 
دون رحمة. 
أما نتائج الجيف الإقتصادي والفلام الإجّاعي على نظرة الإنسان إلى ذاته وإلى العالح المحيق به» فغنية 
عن البيان. عندما يواجه الفرد عالاً يتصف في رأيه بالعداء له أو الاستهتار به » فن طبيعته أن يقابل ذلك 
بروح النقمة أو القرد أو الغضب . لذلك كانت الثورة بأشكاها الفكرية والاجتاعية والسياسية السمة الغالبة 
على الحركات الفكرية والإجتاعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وما الحرب إلا الشكل المطلق 
من أشكال هذه الثورة » من هنا اتصف القرنٍ العشرون بقيام الحروب الكونية التي ما زلنا نعيش في ظلها 
اليوم . ولا كانت هذه الحروب تنذر بتقويض أسس الحياة البشرية ويفناء الفرد وابلماعة » فقد غلبت الكابة 
والتشاؤم على نظرة المفكرين العام ري الذين مر ذكرهمء إلى المستقبل. 


من أهم أسباب هيمنة هذه التطرة على الفكر المعاصر قناعة عدد من هؤلاء المفكرين » إن لم يكن 
معظمهم » بأن الإنسان لم يعد قادراً على التحكمٍ بالقوى الإقتصادية والتكنولوجية والياطنية التي فجرها 
التقدم العلمي والتكنولوجي » ول يعد بالتالي قادرا على التحكم بالمشاكل التي لا بد أن يتمخض عنها 
المستقبل » ناهيك بالتغلب عليها. فبِينا إستندت فلسفة التقدم في القرن التاسع عشر إلى الاريمان بطاقة 
الإنسان اللامتناهية » يمكن القول اليوم أن فلسفة التشاؤم ترتكز على نظرة مقابلة إلى الإنسان» وهي عجزه 
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اللامتناهي عن مواجهة القوى والأحداث المحيقة به. فكأن الإنسان قد أطلق» بفضل التقدم العلمي 
والتكنولوجي الذي أحرزه 5 القرنين الماضيين » عفريتاً ا لم يعد بوسعه السيطرة عليه » أو إعادته ثانية 
إلى القمقم الذي أخر جه عرفا منه . 

القواعد المنبجية لعلم المستقبل 

يمكن إيجاز مقومات العلم الصحيح بثلاثة 0 مضمون محددء ب) منهج واضح المعالم»ء ج) أحكام 
كلية قادرة على تعليل جزئيات ذلك العلم تعليلاً شافياً. الكهرباء ملا هي مضمون أحد فروع علم الفيزياء » 
الذي يترتب على صاحبه في تعليل الظواهر الكهربائية المختلفة» أن يتذرّع بمابج علمي واضح. ذي شقين 
نطري وإختباري » حتى يتوصل إلى أحكام عامة حول طبيعة الكهرباء وصلتها بالمغناطيسية » قادرة على تعليل 
ظاهري النور والحرارة » مثلاًء وقياس الشحنات الكهربائية المختلفة » وتحويلها إلى أشكال الطاقة الأخرى . 

قياساً على ذلك ء إذا صح أن المستقبل علم بالمعى الأصيل » فعلينا أن نحدد موضوعه 'والنيج الذي 

ينبغي إعتّاده في دراسته » والقواعد أو الأحكام العامة التي تصدق عليه. أما المضنمون» فقد رأينا أعلاه أنه 
0 الممكن دون سواهء أي الكائن الذي لم يوجد بعدء ولكنه قابل للوجود في الزمان المستقبل » بحكم 
قاعدة سيلان الزمان واندفاعه , أي إمتناع إنعكاسه أو إنكفائه على ذاته واستحالة حصول الممكن في الماضي 
أو الحاضر. 

أما النبج الذي يحب أن يعتمده عالم المستقبل» فهو منهج العلاء في سائر حقول العام . فعليه أن 
يتذرع بالتجربة أو الإختبار أولاً» والإستدلال المنطو انا والإستقراء والتعميم ثالعاً . وعلى صعيد التجربة » 
يعتمد هذا العالم على خبرة الأجيال الغابرة » كيا دونها واضعو أسفار التاريخ أو علاء الآثارء كبا يعتمد على 
تجربته الخاصة وتجربة أبناء عصره. أما على صعيد الإستدلال والإستقراء » فيتدبر المعطيات التي تتوافر لديه 
وينسقها ويقارن بينها ويربط بين أجزائهاء وفقاً لقواعد المنطق من جهةء ومبادئ الإستقراء والتعمم من 
جهة ثانية. ثم يخرج من ذلك بأحكام عامة متاسكة منطقياء إذا طبقها على المجتمعات البشرية وأحواها 
إستقامت لديه طائفة من القضايا العامة التى تلخص قوانين السلوك البشري وصلة الفئات البشرية بعضها 
ببعض والقوى المحركة هذه الفئات في ميادين الإقتصاد والإجّاع والسياسةء وأخيراً المرامي البشرية الكبرى 
التي تبذل في سبيلها الأفراد وا نمختمعات كل غال وتفيس . فإذا إجتمع له كل ذلك » إستطاع أن يضع 
مخططا واضحا لقوانين التطور والتحول التي تتحكم بتاريخ البشر والتي يمكن إطلاقها على المستقبل » بناء 
على القاعدة العقلية الكبرى القاضية بإنسجام الطبيعة مع ذاتهاء وتماسك قواتين الزمان في أبعاده الثلاثة : 
الماضي والحاضر والمستقبل. وهذه القاعدة يمكن صياغتها بقولنا: إن ما يوجد في الماضي وما يوجد في 
الحاضر لا يمتنع وجوده في المستقبل» أي ان المستقبل لا بد أن يشبه الحاضر أو الماضي. 


"٠ 


ولكن لا يلزم عن هذه القاعدة أن المستقبل ينبغي أن يشبه الماضي (أو الحاضر) شيا تاماء أي أن 
يكون المستقبل تكراراً للاضي (أو الحاضر)ء كبا تفترض فلسفات الدوران القديمة» التي أحياها في العصور 
الحديثة الفيلسوف فريدريك -نيتشه ( عاع5مهونلا طء ممع ) ١18454(‏ - ل14.060١).‏ وكل ما يلزم عنها 
أن يكون إستمراراً للاضي والحاضر أو تكلة لا. فكان على عالم المستقبل إذن أن يبحث في ثنايا المستقبل 
عن النظائر المألوفة » دون أن يتجاوز عا هو جديد أو غير مألوف. في الباب الأول. على هذا العالم أن 
يستفيد من عالم التاريخ ما أمكنء بل أن يكون مؤرخاً إلى حد ما. أما في الباب الثاني فعليه أن يستعين 
بقواه التخيلية » فيشبه بالفنان أو الني أو الشاعر إذا أراد أن ينفذ إلى خفايا المستقبل التي لا نظير لها في 
الماضى أو الحاضر. 

أولكن كيف نضمن حتمية التطور أو التقدم. ما دامت قوانين الزمان خافية عن البصيرة إلى حد 
كبير؟ وكيف نضمن إندفاع الزمان في خط مستقم » دون إنحراف أو التواء أو استدارة؟ يحب أن نسلم في 
الإجابة على هذين السؤالين بخاصية السيلان التي يتصف بها الزمان» أي إندفاعه الدائم نحو مستقبل غير 
منظور وغير متناه أي بقانون التغير أو التحول الأزلي الذي كان يتحكم بالكون وما زال منذ م العضور: 

إن قانون التحول أو الصيرورة يقضي بكل بساطة بأن الماضي يستحيل أن يكون حاضراً أو مستقبلاء 
وان الأمس ل يتحول إلى غد دون تناقفض منطق » ٠‏ نخلاقاً للمستقبل الذي من شأنه أن ينقلب ذوماً إلى 
حاضر فاضٍ. إلا أن هذا القانون لا يقضي بحتمية التقدم , أي الانتقال من حال إلى حال أفضل منباء كا 
يزعم دعاة «ديانة التقدم» الآانفة الذكر. فالزمان كفيل إذا لم يشحن بطاقات بشرية خلاقة جديدة أن 
يستمر على حاله إلى الأبدء كا يتبين من النظر إلى ماضي الموجودات الحامدة وحاضرهاء وهي كائنات 
لا تاريخ ها بالمعنى الأصيل » لأن مستقبلها كحاضرهاء وحاضرها كياضيها . فكان مستقبلها كامناً كموناً كلياً 
في حاضرهاء بحيث يتمكن العالم الطبيعي أن يكشف عنه كشفاً تامأ إلى حد بعيد. وهو ما ذهب إليه 
العالم الفرنسي بيير لابلاس (6قامها وببوزم ) )١8707 - ١0494(‏ الذي كان يقول أننا إذا تصورنا 
عقلا كلياً يحيط بكل القوى الفاعلة في الطبيعة كان بمقدوره أن يلم بكل صخيرة وكل كبيرة وأصبح المستقبل 
كاماضي ماثلاً دوماً أمام عينيه . 

الزمان والانسان 

وعلى العكس » من خصائص الحياة أنها قادرة خلافاً للادة الموات على التفتق عن أشكال جديدة 
أعلى وأشد تعقيداً من الفصائل الحية. وسواء كان ذلك نتيجة قانون تنازع البقاء الذي أشار إليه 
الداروينيون » أو عوامل كونية ومنطقية أخرى » كالديالكتيك الميغيلي أو الإشعاعات الكونية » فواضح أن 
الحياة تتصف ببهذه الطاقة على التجدّد الدائم » وأن المستقبل لا بد أن يتمخض عن ظهور فصائل حية 
جديدة» لا عهد للكرة الأرضية بها. 


نضا 


هذا على الصعيد البيولوجي » الكفيل بتجدد الحياة الدائم (أو على الأقل على إستمرارها على وتيرة 
واحدة)ء إلا أن ظهوو الإنسان العاقل على سطح البسيطة منذ ما يقرب من ٠٠١‏ ألف سنةء أدخل 
عوامل فعالة أخرى على معادلة التجدد. فالذكاء أو الإدراك قد فتح أمام هذا الكائن البشري آفاقاً 
لا متناهية من الخلق والإبداع. وهكذا بات الذكاء البشري أعظم طاقة فاعلة في التاريخ سواء من حيث 
تقدّم البشرية في معارج الرقيء أو ني تقليص الزمان. 

وإذا حذفنا هذا العامل الحديد النبثق أصلاً عن الحياة والمرتبط بباء بات الزمان بأنعاده الثلاثة عبارة 
عن خط مستقبم ممتد من الماضي حتى المستقبل» من الأبد وإلى الأزل . ولكن ما أن ندخل هذا العامل 
الجديد في حسابنا حتى تتغير المعادلة الكونية. وعندها يصبح الزمان نسبيا تماما كما في نظرية النسبية الخاصة 
عند أنشتين. إن ما يضني على الزمان سمة النسبية في هذا المذهب الفيزياني إنما هو صلته بالمكان والحركة » 
أما في «النسبية الانسانية » الي نحن بصددها » فنسبية الزمان تناط بصلته بالحياة عامة وبالإنسان وقواه 
الإدراكية الخلاقة خاصة . فالإنسان» سواء عنينا به فرداً خارقاً أو فئة فاعلة في ميادين الفن أو الإجتّاع 
والفتوحات العسكر, ية» قادر على شحن الحقبة الزمانية (وهي وحدة الزمان) بشحنات من الحركة أو الإندفاع 
أو الإبداع قُ أجميع هذه الميادين » تقلّص هذه الوحدة إذا قيست بسواها من الحقب تقليصاً يكاد يكون 
لا متناهياً » فيحن إمتدادها في التلاشي كا تأخذ الأحداث الي شحنت بها في عر حتى لتبدو وكأنها 
تعادل مئات الحقب الأخرى. 
١‏ في تجربة الأفراد وتجارب الأثم شواهد شتى على ذلك. يفقد الفرد في لحظة النشوة أو الإبداع 
أو الصفاء الذهني المطلق حسٌ الزمان» حتى لتبيت تلك اللحظة عنده مساوية لمدى الدهرء وعند ذلك 
يمكن أن يقال أنه يدخل عالم الأزل. كذلك في اللحظات التاريخية الكبرى في حياة أمة من الأنم» 
كلحظات الثورة أو الحرب أو اتفاق كلمة الأمة على نبج سياسي أو عسكري واحدء يتقلّص الزمان ويشعر 
ابناء الأمة جميعا بنشوة الظفر وتحقيق الذات. 

من هنا ينبغي إعادة النظر في بعض مقدماتنا الخاصة بعلم المستقبل . فبحكم نسبية الزمانء يصبح 
مفهوما التسارع والتباطؤ من أهم مقومات المستقبل البشري » أي أن الأفراد والشعوب قادرون على التحكم 
بالإمتداد الزمني لمستقبلها كل ساعة. وهذه قاعدة كبرى من قواعد علم المستقبل لا سها على الصعيد العملي 
(أي صنع المستقبل) . ' 

تصنع الأم مستقبلها من خلال القرارات القومية الحاسمة التي تتخذها في شتى ميادين الحياة 
الاقتصادية والفكري ية والسياسية . ولعلٌ أوضح شاهد على ذلك القرارات الككنولوجية والعسكرية والسياسية 
التي تواجهها الأم الحية اليوم.» والتي تتوقف إلى حد بعيد على الإرادة القومية أو من يعبر عنها من قادة 
أو هيئات. وهذا ما يهم الناظر في الإحتّالات المستقبلية التي تواجهها البشرية في العقود أو القرون المقبلة. 


يفا 


عندما إتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها سنة ١44١‏ قرار إنتاج القنبلة الذرية» ثم إتخذت قرار إنهاء 
الحرب في الشرق الأقصى باستعهال هذه القنبلة» كانت أمام قرار من النوع الذي به يصنع المستقبل 
ويختصر الزمان. وعندما أعلنت الشعوب العربية الثورة على السلطنة العؤانية ودخلت 5-0 إلى جانب 
الحلفاء ابّان الحرب العلمية الأول» كانت أمام قرار آخر من هذا النوع. وعندما أعلن جال عبد الناصر 
تأمى القناة سنة ١907‏ وخوض الحرب مع إسرائيل سنة 1845317 إتحخْذ بإسم الشعب المصري والعربي قراراً 
قيض له أن يصنع مستقبل العرب 7 مدى عقود أوأجيال مقبلة . 

ولكن ماذا نعني بتقليص الزمان أو إختصاره؟ نعني نعنى أن سيرة الصيرورة الزمنية لتلك الشعوب لم تكن 
ليطرأ علها جديد» بل كان من شأنها أن تستمر دون عير يذكر إلى أمد مديدء ا 4 تتتدن بالطاقة 
التقريرية الآنفة الذكر. فا إن شحنت بتلك الطاقة حتى أخذ تاريخ الأمة بالتسارع . إلا أن تفن هاعية 
هذا التسارع وهو ضرب من التغير» أهي تقدم أم تخلف أم جمود يبقى خارجاً عن إطار ذلك التقرير» 
ويبقى التاريخ وحده الحكم الفصل في هذا المفمار. من هنا الخفاء الذي. يكتنف المستقبل ووعورة الطريق 
التي تسلكها الأمم ء ولا سما قادتها عندما يقفون على عتبة هذا التقرير. 

ويلاحظ في هذا الحال أن المقارنة بين التاريخ القديم والتاريخ الحديث تكشف بوضوح عن ظاهرة 
نسبية الزمان المشار إلها. فالتاريخ القديم قد إتصف بصفة تراخي الزمان وتباطؤ الأحداث. حتى لقد 
كانت الحروب تدوم عشرات السنين اانا وا في حروب 0 والحروب الصليبية والحروب الدينية في 
مطلع العصر الحديث ) والأمبراطوريات والدول نحكم مئات السنين» دون تغير يذكرء إن في ظروف الحياة 
الداخلية » أو في علاقات الدول الخارجية. وقد تميّرت العصور الخحديثة» لا سيا منذ القرن الثامن عشرء 
بتحول جذري في مدى تسارع الأحداث. وبات التاريخ يصنع في زماننا هذا في ساعات إن لم نقل في 
لحظاتء» بل أصبحت الساعة في حسابنا اليوم تساوي سنة في حساب أجدادناء أولاً لضخامة التقدم 
العلمي والتكنولوجي الذي أحرزناهء إذا قيس بمآني الأجداد في هذا الميدان» وثانياً الحسامة الأخطار 
الإقتصادية والديمغرافية والسياسية التي تحيق بالبشرية والضغوط التي تتعرض لاء وهي تقف أمام القرارات 
التي لا بد من إتخاذها" . 

تكن صعوبة هذه القرارات ومأساويتها في تعذر التكهن بأكثر من الأشكال العامة للتطور الذي 
من شأنه أن يطرأ على الأم » لدى إختيارها سبيل التحرك والتغيرء أو الإندفاع نحو المستقبل » وذلك على 
شكل تطلّعات لا يستشف منها المستقبل إلا من خلال ضباب كثيف . تدور هذه التطلعات اليوم على مصير 
الإنسان وبقائه على الكرة الأرضية. فتي هذه الحقبة من التاريخ التي تتفاقم فيها مشاكل تزايد السكان 
وتضاؤل الموارد الطبيعية » ومشاكل تلوث البيئة واخظاعد بعض بقاعها» ومشاكل العنعدا والخروج على 
القانون »ء تواجه البشرية المسألة الوجودية الكبرى : أبملك الإنسان القدرة على النبوض بأعباء الحياة في 


إرفا 


المستقبل المنظورء أم أن هذه المشاكل كفيلة بمحقة أو بسحقة أو تأليب قوى الطبيعة العمياء عليه؟ 

الجواب على ذلك مرتبط آخر الأمر بمستقبل الإنسان كفرد. ما هي مناحي التطور أو التحوّل التي 
يمكن أن تنحوها الشخصية البشرية في القرون المقبلة؟ في الإنسان طاقتان كبريان تتجليان على كل صعيد 
من صعد الحياة الفردية واللياعية : طاقة البناء وطاقة الحدم. هل تتغلب في المستقبل القريب طاقة الخدم 
على طاقة البناء » أم يتاح للإنسان على الرغم من جميع الصعاب أن يستمر في المساهمة التدريحية في دفع 
الحياة قدما باناة وبصيرة وجلد؟ 

ذلك مرتبط بدوره بطاقات الإنسان الإدراكية والعاطفية. أيتتصر العقل على الحوى: أم يحطم 
الغضب والعنف كل شي ؟ ثم هل يتمكن الذكاء البشري من مواصلة مسيرة الابداع العلمي والتقني والفني التي 
بدأت بظهور الإنسان العاقل على الأرض منذ اللاف السنين» فيخرج من صلب الإنسان المعاعتتر إنسان 
أنفذ بصيرة وأحَدُ ذكاء وأعمق التزاماً بمصالح أقرانه وخيرهم ورفاهيتهم » إنسان تتجسد في أفعاله وأقواله 
واماله الروح الإنسانية الشاملة؟ وبالنسبة إلى الانسان العربي » هل يتمكن الفرد العربي المعاصر أن يتغلب 
على النوازع الفردية والقبلية والطائفية التي تفصل بينه وبين أبناء قومه من جهة والبشرية عامة» من جهة 
ثانية » فيدخل عندها في شركة خلاقة مع أبناء قومه ومع البشرية جمعاءء وينتصر على مشاكل التخلف 
والجهل التي ما زال يصارعها منذ مثات السنين؟ 

ليس من شأننا ونحن نرسم إطاراً لإستطلاع المستقبل أن نجيب على هذه التساؤلات » ويكني أن نقرر 
أن مراحل تطور البشرية في الأجيال المقبلة لا بد أن تنطلق من معالحة بناءة وملحة لهذه المشاكل . ونحن إذ 
نتحدد المنطلقات » فاتما نعين إلى حد ما الوجهة التي لا بد أن يتخذها خط الإندفاع نحو المستقبل. فإذا 
انتصر الإنسان على مشاكل التخلف والفقر وتزايد السكان و«التلوث والعنف وإنهيار الشرعيات والحرب 
والسلم » فقد أثبت قدرته على على التحكم بمصيره وطاقته على البقاء » وإلا كتب عليه الفناء واللحاق بمئات 
الفصائل الحيوانية التي إندئرت عندما عجزت عن التكيف مع بيئتها أو التحكّم بها 
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علم المستقبل”" في وقتنا الحاضر 
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نشوء هذا العلم وطبيعته 

تاريخ الاهتام بالمستقبل واستطلاعه قديم قدم الانسان نفسه. فقد كان ولا يزال جزءاً أساسياً من 
تفكير الانسان في نفسه وفي الحياة والكون وتصوراته لما. ويمكن تبينه في موروثه الاسطوري وعقائده 
الدينية وتخيلاته ”2 لكنه لم يسبق له أن اعتير «علماً» : الا في العصور الحديثة. وربما كان الكاتب والباحث 
الاجياعي س . كولم جلفلن الذي حاول تحديد مدى دقة التنبؤات بالمستقبل هو أول من اخترع اسماً لهذا 
العلم فأسهاه «ملنتولوجي 7" . وقد اشتق هذه الكلمة من كلمة المستقبل باليونانية » وترجمتها الحرفية «علم 
المستقبل». على ان المؤلف الألماني أوسيب فلختهايم ( «نوطاطعوام مزوو0 ) هو صاحب الاسم الشائع 
لهذا العم بالانكليزية» وهو ( بروواوءئؤىص ). أما الاسم الشائع بالفرنسية له وهو ( #لذاءهموم,م ) 
فهو من ابتداع الرائد الفرنمي للعلم ذاته وهو غاستوت برجيه . 

وعلم المستقبل ليس من العلوم البحتة كالرياضيات » واتما هو كعلم الاجمّاع وغيره ا الي تقوم 
على ا 3 المعارف الدقيقة عن الاسبان وعالمه 6 ار للتعديل 0 والتوسح 1 : 0 
اختلافاً نانس 0 وهو أنه ُ حين أن 7 الاجتاع لتاريخي يؤكد التنيؤات الظنية بالنسبة لماضي » 
فإن علم المستقبل يقتصر على التطورات المستقبلية الفعلية » ويستبدف تعيين مدى الاحيّال الرياضي لوقوعها 
أو قابليتها للتصديق ا 


؟- الحديد في علم المستقبل 
وعلى الرغم من أن لعلم المستقبل جذوراً في تراث العصور السابقة الفكري والادبي والعلمي والديني ء 


اها 


فإنه يحمل ممات عامة جديدة تجعله يختلف اختلافات أساسية عن استطلاعات المستقبل السابقة. وأوضح 
ما تكون هذه السمات هي. في نظرة المشتغلين به إلى المستقبل وفي سبلهم العلمية للتأثير فيه. 

لقد كان مستطلع المستقبل يقوم بنشاطه وعبء الماضي أو القدر المرسوم يثقل كاهله . أما عالم 
المستقبل اليوم فهو) بوجه عام متحرر من عوة الاعي. فني حين ان الأول كان قي الغالب يعتمد على 
خيراته السابقة ولا يستطيع أن يتصور عالاً جلف احتلاافاً نايا عن عالمه سيب بطء تغير الحياة وطول 
أعبار الأغماط الحياتية » فإن الثاني لا يقم دائاً وزناً كبيراً للخبرات السابقة - هذا إن فعل شيئاً من 
ذلك - ويعتقد أن عالم الغد غير عالم اليوم . وقد عبرت عن هذا العالمة الاجمّاعية مارغريت ميد بقوها : 
ولن يعيش أحد [ بعد الآن] قي الالح الذي ولد فيه» ولن يموت أحد في العالح الذي شب فيه" , 

وعالم المستقبل لا يقف دااً عند حد الاعتقاد بقدرة الانسان على التأثير في المستقبل أو استطلاعه» 
بل يتجاوز ذلك إلى الاعتقاد بقدرته على خلقه أو على «اختراعه» كا قال الفيلسوف الفرنسي جان بول 
سارتر. والواقع أنه كان لسارتر والوجوديين تأثير كبير في بلورة هذه النظرة إلى المستقبل. 

«فكل انسان في نظر سارتر والوجوديين - يخلق مستقبله » وعليه تفع هذه المسؤولية . ٠‏ وينبغي عليه 
أن لا يعتذر عن أعماله بقوله إنها فرضت عليه من قبل عدومه أو كنيسته أو أبويه أو قوة أخرى خارجية . 
إذا فعل هذا خدع نفسه. فهو على الدوام حر في أن يرفض ما يُملى عليه . فليس لأحد ولا لشيء سلطة 
تخوله ان محدد ما ينبغي على الفرد أن يعمله . وقال سارتر 5 محاضرة ألقاها عام 1.5 «دأنت حر. اختر 
نفك أي فارع . 522 

ومن سمات عل, المستقبل كا يبدو عند المشتغلين به أنه متاصل في العملانية اللي تقوم على الثقة بقدرة 
العقل هادياً وضابطاً وحاكماً. وليس معنى هذا أنه لا محال في التفكير المستقبلي إلا لعمل العقل. فن 
الأمور اللدم مها أن العقل جد حوافزه ومنشطاته قي الخيال والعاطفة والحدس والقم الاخلاقية . معناه ان 
الأرض الأساسية الصلبة 00 الستقبلٍ هي أرض 0 والمعطيات 3 أرض. 0 حلت 
الموضوعية ويلتزم الدقة . 

ومن تلك السمات تقبل المعطيات والوقائع والأفكار الخديدة أيا كان نوعها وأنى كان مصدرها بعقل 
منفتح . وتلعب الأفكار الحديدة » سواء أكانت مقهومات أم نظريات » ورا عظيما في دراسة المستقبل . 
فالمشتغل بها يدرك مدى أهمية الفكرة يي نظرة الانسان إلى نفسه وإلى الكون » وق توجيه الحهود العلمية 
بحو غايات دون غيرها. فبالأفكار يكوّن المرء صورا 0 ماضيه وحاضره ومستقبله وعن نفسه وعن غيره. 
وقد بحدث أن تدفع الفكرة الواحدة -- مثل فكرة 7 تقسمم العمل أو تسبير تسيير الآلة بالبخار أو الحاذبية 


يفا 


وغيرها - عجلة الحضارة خطوات عظيمة إلى الأمام. كبا أن الفكرة الواحدة - مثل فكرة الاغريق عن أنواع 
المادة الأربعة » وهي الماء والمهواء والنار والتراب ب ومثل فكرة العصر الوسيط عن عدم وجود بلاد وراء 
امحيط الأطلنطي - قد تعيق التقدم العلمي قروناً طويلة . 

ولا يقل رصيد الانسانية من الأفكار أهمية عن رصيدها المالي. فالانسان يعيد يأفكاره بناء ما يتهدم 
من سدود وميان ومنشات » ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بدون أفكار. ومن أبرز الأمثلة على هذا 
الشعب الألماني الذي اقبل في أعقاب الحرب العالمية الثانية على اعادة البناء فيهر أنظا ر العالم بقدرته وانجازاته 
قي هذا الميدان. 


وكثيراً: ها يكون :52 تصور الانسان العجز عن القيام بعمل ماء لا إلى افتقاره إلى القدرة ولا إلى 
نقص 5 الامكانات المادية » واتما إلى افتقاره إلى الأفكار الصحيحة . والتاريخ حافل بالأمثلة عل أشياء 
بدت وم مستءحيلة ثم نحققت . 


ومن سمات التفكير المستقبلي وَعي المشتغلين به وعياً تاماً بأهمية الزمن . فهم يدركون أن لمشكلات اليوم 
دور في الماضي » وأن تلك المشكلات لا تنشأ في يوم وليلة » وإنما تتكون تدريحياً وبشكلٍ قد لا يلاحظه 
الانسان العادي. ومن الأمثلة الواضحة على هذا مشكلة تزايد السكان ؛ فتزايد السكان مثلاً بمعدل 7/79 في 
العام قد لا يبدو لأول وهلة أنه أمر خطيرء لكن إذا نظرنا إلى بحمل زيادة السكان في مدة عشرين عاماً 
فإننا ندرك وجه الخطورة. إذ يعني ذلك ليس تضاعفض عدد السكان في المستقبل المنظور فحسب بل وأيضاً 
تضاعف متطلبات الانسان من الطاقة والغذاء واشتداد مشكلات التلوث واكتظاظ المدن وتفاقم أمراضها . 

وعلاء المستقبل يحصرون نظرتهم إليه في فترات تمتد من خمس سنوات إلى خمسين سنة. 
ولا يتجاوزون ذلك في الغالب لاعتقادهم بأن التغيرات التي ستحصل في تلك الاثناء ستكون كبيرة إلى حد 
لا تجدي معه القرارات التي تنخذ الآن. 


وقد أخين علاء المستقبل يطلقون أسهاء على فترات المستقبل البي يخططون لا أو يستطلعون شؤونها. وقد 
أطلق إيرل جوزف محرر محلة «اتجاهات المستقبل ٠‏ التي يصدرها مستطلعو المستقبل في مينسوتا الأسماء التالية 
على فترات خحمس» وهي : -١‏ المستقبل المباشرء وبمتد سنة من الآن. *- المستقبل القريب » ويمتد 
من سنة من الآن إلى خمس سنوات . *'- المستقبل المتوسط » ويمتد من خمس سنوات من الآن إلى 
عشرين سنة. 4 - المستقبل البعيدء ويمتد من عشرين سنة من الآن إلى خمسين سنة. ه- المستقبل 
البعيد [غير المنظور]» ويمتد من الآن إلى خمسين سنة أو أكثر. 


ومن سهمات التفكير المستقبلٍ أنه جهد مشترك بين العلاء من محتلف الميادين » وذلك لترابط المشكللات 
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كا قدمنا» ويتميز بأساليبه الجديدة الي سوف نشير إليها خلال حديثنا عن تاريخ علم المستقبل ومؤسساته . 
ويما حدر ذكره توافر المعرفة لدى المعنيين بالمستقبل بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا . فلدييم الآن معارف 
تبلغ أضعاف ما توافر لأسلافهم . وينعكس هذا في عدد المحلات العلمية الذي أخذ يتضاعف» منذ 
معصت المرن. الناسسخ عدر كل حبين عدر يئة حت بلغ بول" الث إعلة. عل :خد تقدير 'للكثزين 
وثلاثين ألفاً على حد تقدير المقإلين" . وينعكس توافرها أيضاً في عدد العلاء الديخ يبلغون اليوم ثلاثة أرباع 
مجموع العلاء الذين عرفهم العالم منذ بداية التاريخ البشري ©" . وفي حت أن علاء الماضي اعتمدوا على 
التعميات غير المبنية على إحصاء للجزئيات أو على نظريات كنظرية التطور ودورات التاريخ في تصور 
المستقبل » فإن علاء المستقبل يبنون حساباتهم وتعمهاتهم على إحصائيات دقيقة للجزئيات وعلى المشاهدة 
والاختبار"© . ولدى العلاء اليو من الوسائل التكنولوجية المتقدمة » كالأقار الصناعية والعقل الالكتروني » 
ما يمكنهم من اختصار الوقت في إجراء الاتصالات والحصول على المعاومات » بل والوقوف على آخخر 
تطورات العلم في في أي بقعة في العالم. فبامكان العقل الالكتروني مثلاً» إذا ‏ زود بالمعطيات » أن يحل أعقد 
المسائل لكايه التي يحتاج الانسان إلى سنوات طويلة لخلها أو قد يعجز عن ذلك . 


- نشوء علم المستقبل 


مالفوس : ربما كان الاقتصادي الانكليزي توماس رويرت مالثوس )١184#8-11/55(‏ صاحب أول 
محاولة لاستطلاع مستقبل الحنس البشري على أسس علمية. فقد درس أحوال الفقراء في انكلترا في الفترة 
الي أعقبت الثورة الصناعية مباشرة وترايد السكان في الولايات المتحدة الأميركية » واستخلص منها نظرينه 
في نمو السكان وضبطه » التي شرحها في كتابه «مقال في نمو السكان» )١798(‏ وهو الكتاب الذي أصبح 
بعد نشره من أكثر الكتب انتشاراً وتأثيراً في الكتاب والمفكرين والاقتصاديين وغيرهم بمن فيهم تشارلز 
دارون صاحب نظرية التطور”"" . 
ومؤدى نظريته هو أنه في حين يتزايد عدد السكان طبقاً لمتوالية هندسية » أي يتضاعفون بعد كل فترة 
معينة »١(‏ عض كل لطم كك ؤلالء 5وهلاء الهء 2٠١75‏ الخ...) فإن موارد العيش 
لا تريد بنفس السرعة ولن تلبث أن تعجز عن توفير الحد الأدنى المطلوب للعيش . وغلب عليه التشاؤم في 
الطبعة الأولى من كتابه فأكد على ضبط النسل بالأوبئة والمجحاعات والحروب . إلا انه عدّل هذه النظرة فها 
بعد ٠‏ فاقترح لضبط تزايد السكان اللجوء إلى وسائل التحكم في النسل. 
على أن التطورات اللاحقة في انكلترا لم تؤيد ما ذهب إليه مالثوس. فحالة الفقراء في بريطانيا لم 
تتدهور وإنما تحسنت تحسناً عظيماء وذلك لأن بريطانيا للأت إلى موارد غير الزراعة لم يأخذها مالثوس 
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بعين الاعتبار مثل الحصول على مواد غذائية من الخارج مقايل صادراتها الصناعية. وفي ضوء هذا تبين انه 
بالغ في تبسيط الأمورء وأنه اعتمد في استنتاجه على معلومات محددة لى تساعده على تكوين رؤية 


5 010 0 


ولز: إذا كان مالثوس أول من استطلع مستقبل الحخنس البشري على أسس علمية» فإن الكاتب 
والمؤرخ البريطاني هربرت جورج ولز )1445-1١1855(‏ هو أول من دعا إلى علم المستقبل وذلك في 
محاضرة ألقاها في المؤسسة الملكية في 78 كانون الثاني (يناير) من عام 2١4٠0“‏ قال: 


ويعتقد كثرة من الناس بأنه لا سبيل إلى شيء يقيني عن المستقبل . ولكنكم - كا أكد لي أحد 
الأصدقاء - سوف تعرفون عنه أكثر مما تعرفون عن اللحهة التي ستقفز إلبها القطة الصغيرة.... إن جهلنا 
بالمستقبل واقتناعنا بأنه لا سبيل إلى إزالته هما اللذان يجعلان الماضي يطغى على تفكيرنا. لكن تتابع ظهور 
العرافين خلال عصور التاريخ في سالسلة لم تنقطع حلقاتها إلى اليوم هو شاهد على استمرار دفق الشعور بانه 
قد يكون هناك نوع أفضل من المعرفة أكثر نفعاً للانسان من النوع الحالمي"" . 

لكن ولر أوضح أنه لا يقصد بأن الأفراد سوف يتمكنون من معرفة مستقبلهم كا يعرفون ماضيهم » 
وإنما إمكان اكتشاف المستقبل على النحو الذي اكتشف به الانسان ماضي البشرية والأرض . 

على ان انحسار مد التفاؤل في نظرة الأوروبيين إلى المستقبل بسبب الحرب العالمية الأولى وني اعقابها 
أصاب ولز الذي ذهب في كتابه «مختصر التاريخ» (1950) إلى أن تاريخ الانسانية أخذ يتحول باطراد 
إلى سباق بين التعليم والكارثة . ول تكد الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها حتى كان قد اقتنع اقتناعاً كلياً 
بأن الكارثة ريحت السباق99" , 


4 - تفجر الاقبال على علم المستقبل 

شهدت البلدان المتقدمة بعد منتصف هذا القرن إقبالاً هائلاً على الاشتغال باستطلاع المستقبل على 
أسس علمية. وتجلى هذا الإقبال في تزايد عدد العلاء المشتغلين به من ناحية. وفي تأسيس الجمعيات والمعاهد 
والمؤسسات التي تنسق أعالحم وترعاها وتموها من ناحية أخرى. 

فني فرنسا كان للتيارات الفكرية الني انطلقت خلال الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها - ويخاصة 
الوجودية التي خلق فيلسوفها الأول كيا رأينا مغهوماً جديداً للمستقبل بجعله شيئاً يمكن اختراعه -- فضل كبير 
5 تبيئة المناخ الملائم للتوجه إلى المستقبل. ومن العوامل الكبرى في تبيئة ذلك المناخ التقليد الفرنسي قي 
استخدام العلم والتكنولوجيا لخلق يتمع أفضل. كا ساعدت على تبيئته حاجة المخططين الفرنسيين في 
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أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى من يوجه خطاهم بالتصورات المستقبلية. 


وفي الخمسينات من هذا القرن لعب الفيلسوف والمربي ورجل الأعال الفرنسبي غاستون برجيه 
(معوه8 وم ئوح 6) دورا أساسيا ىِ نشأة علم المستقبل . فهو كا ذكرنا - الذي خلع على ذلك العلم أسىه 
الفرنسبي ( علاتاععموم,م ) أو علم الريادة. وقد انجه في تفكيره إلى المرج بين التخطيط والوجودية » 
وبعبارة أخرى إلى عدم قصر حقيقة الاختيار وخلق المستقبل على الفردء بل تطبيقها أيضاً على الأمة 
والانسانية. وقد وصف برجيه علم المستقبل أو الريادة بقوله : 

«إنه ليس مذهباً ولا نظاماً (فكرياً). إنه تأمل في المستقبل. والقصد منه هو إبراز معالمه ببدف 
لتوصل إلى عناصر منيج يمكن تطبيقه على عامنا المنطلق بسرعة متزايدة9© 

وليس من السهل على الناس - كا يقول برجيه - أن يولوا وجوههم نحو المستقبل : «إن هذا التوجه 
الذي دو سي وطبيعياً يتطلب في الواقع ‏ بذل جهود متواصلة لأنه يسير في اتجاه مخالف لأكثر عاداتنا 
سوا ل ل ل ١‏ به ولا يبنيه . والحلم مناقض 
للتخطيط . فبدلاً من أن يشرع [الحالم] قي العمل فانه يتحول عنه ؛ فالحلم يسمح لنا بالمتع في الخيال 
بثمرة عمل الم ننجزه». 

وقد قام برجيه بما له من خبرة في الإدارة الخامعية وفي ميدان الأعال وما له من خيال بتأسيس 
«المركز الدولي لعلم الريادة» في باريس عام /هة . ولي السنة التالية أصدر هذا المركز أول عدد من محلة 
( #لاناءهموم,م ) التي اشتملت موضوعاتها على مقالات تعالج عدداً من ملامح المستقبل . 


ولم يلبث المركز ان رسم منهجاً خاصاً لدراسة المستقبل من أهم سماته أن بخان عمله ضمت علاء من 
مختلف ميادين الاختصاص وتجاوزت في عملها التحليل المنطتي إلى استخدام الخيال في خلق صورة 
للمستقبل في منتبى الشمولء وأشد ما تكون تحقيقاً لرغبات الفرد وتحديد ما يمكن انجازه. 

وي عام 21١95٠‏ وهي السنة التي توفي فيها برجيهدء شرع مواطنه روبرت جوفينال 
( أعدعلادمل هل 6روطن8 ) في العمل بمشروع قدر له أن يلفت أنظار العلياء في جميع أنحاء العالم إلى 
الجهود 07 في ريادة المستعبل > وقد ساهمت مؤسسة فورد الأميركية في تمويله . ويتكون المشروع من 
سلسلة من الأبحاث الي ألفها أبرز العلاء حول استطلاع احداث المستقبل » وبخاصة في ميدان السياسة. 
وف عام ١954‏ قام جوفينال بنشر كتابه المشهور وفن الحدس» الذي اشتمل على مصطلح 2 لدراسة 
المستقبل ومناقشة لإمكان القيام بها ونفعهاء وعلى دعوة لإنشاء منابر لمناقشة إمكانات المستقبل وتطويرها 
بشكل منهجي . وقد أكد في كتابه على أن دراسة المستقبل فن من الفنون ولا يمكن أن تكون علماً. 


نضا 


ه- عم المستقبل في الولايات المتحدة الأميركية 

كانت الدوافع الرئيسية للاهيام بالمستقبل وريادته العلمية في الولايات المتحدة الأميركية مختلفة عنها في 
فرنسا. فنى حين أنها كانت في فرنسا فكرية فلسفية فإنها كانت هناك متصلة بالأهداف العسكرية وبخاصة 
بالرغبة في تطوير الاستراتيجية والاسلحة الحربية. فقد أدرك المسؤولون فق اولايات المنحدة الأميركية أن 
آلاف الأميال من البحر التي تفصلها عن الأقطار الأخرى م تعد بداجرا ميا من: أسلنة الدماز القديدة. 

وقد قام الحنرال ه. ارنولدء قائد قوات الطيران» بخطوة كان لما تأثير حاسم في التوجه نحو 
استطلاع المستقبل . فني عام ١454‏ كلف ثيودور فون كارمان باستطلاع قدرات البلاد التكنولوجية. وجاء 
استطلاع كارمان الذي حمل اسم «نحو آفاق جديدة» )١94409(‏ حلقة في سلسلة من الاستطلاعات 
التكنولوجية بلغتٍ غايتها في تأسيس مركز الاستطلاع التكنولوجي البعيد المدى للجيشس 29 . وتلت هذا 
خطوة أعظم تأثيراً تمثلت في في قيام الحنرال ارنولد بتكليف شركة دوغلاس للطيران بإنشاء مشروع «راند» 
للبحث ا لدراسة البحث في الحروب التي لا يحري على الأرض في ميادين القتال بين الدول التي 
تقع ىِ قارات محتلفة . وي عام ١444‏ استقل مشروع «راند» عن شركة دوغلاس وصار شركة قاعة بذاتها 
تمولها مؤسسة فورد» وتسعى إلى ١‏ تشجيع الأغراض العلمية والتعليمية والانسانية البي تخدم مصالح الولايبات 
المتحدة الأميركية وأمنها» . ومبذا تجاوز «راند» يحرد استطلاع مختلف الأنظمة الحربية إلى ارتياد سياسات 
الأمة . 


ولؤسسة «راند» انجازان عظيان أسهم في كليهما الرياضي أولاف هلمر"" . فني عام 1909 نشر 
هلمر بالاشتراك مع زميل باحث اسمه نقولاس ريشر”*" بحثا عن «مصطلح (ابستمولوجيا) العلوم غير 
الأساسية( غير البحتة كالرياضيات والطبيعيات)؛ اشتمل على قاعدة فلسفية لاستطلاع المستقبل. وقد ذهب 
فيه إلى أنه من الممكن أخذ شهادة الخبراء في العلوم التي لا تسمح بعد باستخلاص القوانين العلمية . وقد 
اعتمد في استخدام شهادتهم على أسلوب فني كان قد أنشأه بالاشتراك مع أحد باحثي «راند» واسمه نورمان 
داللي وهو اسلوب دلني 10" الذي يقضي أولاً بالحصول على رأي كل خبير على انفراد وبدون معرفة عرة 
وق الستينات من هذا القرن اخرمة تعديلات على الأسلوب » وجرى استخدامه 5 عدة دراسات ع إلى 
جنب مع الكومبيوتر. وتككن الأهمية الحقيقية لهذا الاسلوب في البرهنة على أهمية الأساليب العقلانية في 
دراسة المستقبل . 

أما إسهام هلمر الآخرء فيتمثل في الدور الأسامي الذي قام به في اتفاق نفر من العلياء على تأسيس 
«معهد المستقبل» لدراسة المشكللات المدنية . وفي عام 5 أصدرت اللجنة التنظيمية لهذا المشروع بياناً 
إيضاحياً جاء فيه أن أهدافه هي : 


يفنا 


-١‏ الاستكشاف المنبجي للامكانات المستقبلية لأمتنا وللمجتمع الدولي. 

؟ - تعيين المرغوب فيه من تلك الامكانات وتعليل ذلك . 

#- البحث عن الوسائل التي يمكن بها تقوية احيّال تحقيقها بالعمل المناسب الهادف" . 

ويما جاء في البيان أيضاً أن فكرة المعهد نشأت من «تغير في الموقف من المستقبل»: 

«ولقد جرى التخلي عن النظرة القدرية [ إلى المستقبل] على أنه حتمي ولا سبيل إلى استشرافه . ومن 
المعترف به الآن أن هناك كثرة من الامكانات المستقبلية وأنه من الممكن تقوية احتّالاتها بالتدخل المناسب . 
ومن شأن هذا أن يرفع من قدر استكشاف المستقبل والبحث عن طرق للتاثير في انجاهه [ وجعلها ف 
مستوى] الحهود التي تنطوي على مسؤولية اجمّاعية عظيمة 9" , 

وبالفعل نجح أولئك العلاء في تأسيس «معهد المستقبل» وجرى افتتاحه عام ١454‏ بمدينة مدلتاون 
الواقعة في ولابة كونكتكت. وتمكن بفضل تمويله من مصادر محختلفة من القيام بدراسات كبرى قيمة 
لمختلف نواحي الحياة كالإسكان وصناعات البلاستيك والتلفونات . وقد لخص روي أماراء رئيسهء إنجازاته 


بقوله : 

ديمكن القول بأنه أحرز من النجاح في إقامة مؤسسات البحث أكثر من أي منظمة أخرى 9 

ومن المؤسسات الأخرى التي جرى إنشاؤها في الولايات المتحدة لاستطلاع الال معهد هدسن 
(مووان!ا) الذي أسسه هرمان كاهن . وكان قد سبق لكاهن أن اشتغل للا في شر ة راند. وقد جلب 
معه إلى 0 أسلوبين فئيين وهما أسلوب «السيناريو» و «المستقبل البديل » لدراسة محتلف أنواع السياسات 
العامة . ويقضى يقضى أسلوب السيناريو بأن يقوم الباحث ببناء مسلسل افتراضي من الأحداث لتركيز الانتباه في 
عمل المسببات » وفي المواطن التي تتخذ فيا القرارات. وبواسطة السيناريو يجيب الباحث على سؤالين : 
أولاً ؛ ؛ كيف تحدث الحالة الافتراضية خطوة بعد خطوة وعلى وجه الدقة » وثانياً ؛ ما هو «المستقبل البديل » 
عند كل خطوة وذلك لوقف العملية» أو تحويل يحراها» أو تسهيل سيرها. ويمكن استخدام المستقبل البديل 
لبناء سيناريو آخخرا*" . 

وقد أسهم معهد هدسن إسهاماً كبيراً في الأبحاث الاستراتيجية الحربية. وقام مؤسسه بالاشتراك مع 
زميل له اسعه أنتوني ويز بدراسة مشكلات المستقبل. ونشرا نتائج الدراسة في كتاب بعنوان : 
دعام -إطار للتفكير في السنوات التلاث والثلاثين القادمة» (انظر هامش 76). وقد شرحا منبجها 
بقولها : 


ولقد استخدمنا في هذه الدراسة عدة وسائل مترابطة لتسهيل استطلاع المستقبل بصورة منهجية . 


ازذنا 


وأكثرها أمية بالطبع هي حرد التفكير في أية مشكلة وذلك لتحديد اتجاهاتها البعيدة المدى التي يمكن أن 
تستمر... ثم تناولنا الصورة التي كان يبدو فيها المستقبل في عام 14٠٠‏ وي عام 1١91*‏ بعد ثلث قرن 
من كل من التاريخين... 

ثم حاولنا أن نضع الخطوط العريضةء والإحصائية منها حيمًا أمكن» لاستطلاع المتغيرات الأساسية 
في المجتمع . وتشمل هذه المتغيرات : السكان» ومعرفة القراءة والكتابة» «الناتج القومي الكل » وموارد 
الطاقة » والقوة العسكرية وما أشبه. إذ تمكننا هذه المتغيرات ومعدلات تموها من معرفة الامكانات في أي 
محتمع ومن تقييد استغلانها وتحقيقها في الوقت ذاته...م9" , 

وفي هذه الأثناء شهدت الولايات المتحدة الأميركية قيام مئات المعاهد والمؤسسات واللجان والمشاريع 
التي تشتغل بعلوم المستقبل. وقد بلغ عدد مؤسساتها المستقبلية في عام 19517 ستّائة مؤسسة7". ومن أبرز 
المشاريع التي جرى العمل تحت مظلتها مشروع مانهاتان الذي أدخل العالم في عصر الذرة. وقد اشترك فيه 
ا رأسهم ألبيت إينشتاين في العمل على كشف تركيب الذرة واستغلانها في صنع أسلحة 

. وكانوا قد لاحظوا أن ألمانيا اللازية قد قطعت ثُ شوطاً كبيراً في أبحاث الذرة » فتقدموا إلى الرئيس 
56 يطلبون منه أن يخصص الحم الأموال اللازمة حتى يتسنى هم أن يسبقوا الألمان إلى السلاح 
الحديد. واستجاب لهم روزفلت فأسسوا مشروع مانهاتان» واستطاعوا أن يقوموا بالفعل في عام ١9146‏ 
بإجراء أول تجربة ذرية في التاريخ 5 0 نيفادا. وجرى أول استخدام له ضد اليابان عندما ألقيت 
أول قنبلة ذرية على هيروشما في الثامن من أب (أغسطس) عام هه . وبعد ذلك بأيام قليلة » ألقيت 
القنبلة الثانية على نغازاكي ع الأمر الذي و اليايبان إلى الاستسلام . . وفتح هذا الانجاز بخيره وشره آفاقاً 
جديدة للعلم بناحيتيه النظرية والتطبيقية» فلا العالم رعباً من إمكاناته الرهيبة في التدمير اللهاعي » وأملاً 5 
المستقبل إذا استخدم ف الأغراض السلمية . 
؟ - الجمعية العلمية لدراسة المستقبل ) 

ومن أعظم الجمعيات المستقبلية في الولايات المتحدة الأميركية الجمعية العالمية لدراسة المستقبل» 
مؤسسة علمية تربوية غير تجارية وغير ملتزمة بأي اتجاه سياسي أو عقائدي » جرى تاسشنها عام 0 
رن مركرزا مجمع ويسق ويوزع 0 الي فد قد تؤثر ر في امل الكاررة ولتكون ندوة يتبادل فيها 


المناهج الملائمة » وتنوير الرأي العام بصدد التطورات " للستقبلية الممكنة . 


وف أوائل عام لالاواء كان عدد الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعية ٠4٠٠٠‏ عضو يتتمون إلى 
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ثمانين من أقطار العالم . وني عام 19454 لين القاعمون عليها فروعاً لما وأقاموا ممثلين هم في مئة من مدن 
العالح . وق عام 6و أحذت تنظم حلقات خاصة لدراسة مواضيع محددة. وتصدر الجمعية» مرة كل 
شهرين » يحلة اسمها «المستقبلٍ - يحلة استطلاعات المستقبل واتجاهاته وأفكاره»*" . وتستبدف هذه النحلة 
جمهور القراء. كما تصدر نشرة للنخبة من الحعنيين بدراسات المستقبل اسمها ونشرة الجمعية العالمية لدراسة 
المستقبل 2" , 


وفيي عام 1١91/١‏ عقدت الجمعية مؤتمراً 0 ألى من المعنيين بالمستقبل. وبعد ذلك بأربع سئوات 
)١69416(‏ عقدت وم ها شهده واشترك في ندواته ١٠ملا‏ شخص كان بيهم إلفين توفار 
(:18)ه1 مزباع ) مؤلضف كتاب وصدمة 0 ( باعمط5 عسذانات ) وفكتور فيركيس 
(: ووناروع ) مؤلف كتاب «مستقيل الحضارة التكنولوجية »© ودانيال بل ( (اه8 اءاموم ) مؤلف 
كتاب «المجتمع ما بعد الصناعي القادم7"'. وكان من حصيلة هذا المؤتمر كتاب «السنوات الخمس 
والعشرون القادمة : الأزمة والفرصة, 9" , 


1- جمعيات المستقبل خارج فرنسا والولايات المتحدة الأميركية 

لقد كان قيام المعاهد والمؤسسات والجمعيات لدراسة المستقبل في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا 
فانحة ة لظهور مئات الجمعيات في الأقطار الأخرى . وقد سبقت السويد دول العالح إلى إدخال شؤون المستقبل 
قي النشاطات الرسمية . فني عام 0١‏ » وبمبادرة من رئيس وزرائها» تألف فريق برئاسة أحد الوزراء للنظر 
بصورة شاملة إلى دور دراسات المستقبل في السويد. وبعد ذلك بعامين (1917) قدم هذا الفريق تقريرا 
بعنوان «لكي تمتار مستقبلاً؛» جرى توزيعه على ١40‏ هيئة ومنظمة رمية وغير رسمية للوقوف على مختلف 
الآراء بصدده. وني السنة ذاتها ثم إنشاء وزارة للمستقبل تابعة لرئاسة الوزراء وذلك لمتابعة استطلاع 
المستقبل . 

ويمكننا أن نكون فكرة عن تكائر الجمعيات والمعاهد والجمعيات المعنية باستطلاع المستقبل مما كتبه 
العالم السوفياتي لادا 2" عنها. قال : 

دان هذا النمو [في المشروعات الاستطلاعية] يمكن أن يقدر من الحقيقة التالية» وهي أنه في 
عام كان يوجد في أوروبا الغربية 787 منظمة تقوم باستطلاعات اجتّاعية معقدة وذات مدى 
بع بعيدء منها 84 في بريطانيا و ١‏ في فرنسا و6 في ألمانيا الغربية و 5 في ايطالياء الخ . . كا أنه كان 
ئمة عشرات من الهيئات المائلة 5 اليابان. وهذه الأرقام لا تشمل وحدات البحث المنصرفة إلى استطلاعات 
قريبة المدى أو بحوث مستقبلية في مشروعات محدودة. وني عام /1951» كان مة ٠٠١‏ مؤسسة ممائلة تعمل 


و 


يي الولايات المتحدة الأميركية . ولكن انتشار هذه المؤسسات بلغ حد الاشباع فتوقف . وقلا كنا نجد هيئة 
كبيرة » شركة كانت أو محلساً أو مؤسسةء ليس لها جهازها الاستطلاعي ....*" . 
4- بعض الأفكار المستقبلية 
في العالم اليوم آلاف من المعنيين بدراسة المستقبل تحت مظلة المعاهد والمؤسسات والجمعيات التي أشرنا 
إلها وخارجها. وغني عن القول بأنه من الصعب الإحاطة يجميع أفكارهم. وعليه فسوف نقتصر على 
الاشارة إلى عدد من أبرز تلك الأفكارء وفي مقدمتها الفكرة القائلة بأن الانسانية على أبواب عصر 
ونذهب مارغريت هيدء عالمة الاجماع الغنية بالافكار المستقبلية» إلى أن المجتمع الانساني قد انتقل 
من عصر حضاري كان فيه الصغار يتعلمون من الكبار إلى عصر صار فيه الكبار والصغار يتعلمون من 
لمتقدمين عليهم ني العلمء وان العالم اليوم على أبواب عصر حضاري جديد سوف يتعلم فيه الكبار من 
الصغارء وذلك لأن التغير السريع يواجه الكبار بمشكلات لا عهد لحم بها ولا تجارب سابقة لديهم تفيد في 
فهمها وحلها. وتذهب العالمة ميد إلى أن الكبار قد اخذوا بالفعل يتعلمون من الشباب ويقلدونهم . 


ويرى دانيال بل أن الطور الحضاري القادم هو طور (ما بعد الصناعة». ويرى مولا دعام »8٠٠١‏ 
وهما كاهن ووايئر أن الخصائص المحتملة لذلك العصر تشمل تزايد دخل الفرد إلى حد يبلغ معه خمسين 
ضعفا من دخل الفرد في عصر ما قبل الصناعة ؛ كا تشمل تزايد المعارف». وتزايد الاعتّاد على الحاسيات 
والأدمغة الالكترونية » والتحسن السريع في وسائل التعليم وتقدم معاهده ومؤسساته » وتركيز غالبية النشاطات 
الاقتصادية في حقل الخدمات لا الانتاج. 


ويذهب كينيث باولدنج مؤلف كتاب «معنى القرن العشرين» إلى أن البشرية عر الآن في مرحلة 
انتقال إلى محتمع «ما بعد الحضارة» وان على الانسان فيه أن يتخلص من شراك أربعة: وهي شرك 
الحرب . وشرك تزايد السكان» وشرك التكنولوجياء وشرك توهم تناقص إمكانات الانسان بصورة تدريحية . 
ولن يستطيع الانسان ذلك إلا إذا استغل جميع موارده الفكرية لخلق صورة للمستقبل أو محموعة من 
الأهداف بعيدة المدىء التي تؤكد إمكاناته المستقبلية غير المحدودة. 


ويرى دنيس جابور عالم الطبيعيات والفائر مجائزة نوبل أنه اذا كان من غير الممكن التنبؤ بما سيحدث في 
المستقبل فإنه من الممكن تخلق المستقبل بالخيال والحهد الانسانيين. وفي نظره أن الحضارة تواجه أخطار 
الحرب الذرية وتزايد السكان وهعصر الدعة والفراغ» وان التغلب على الخطرين الأولين أسهل من التغلب 
على الخطر الأخير. 


ذا 


أما برتراند دي جوفينال : أشهر المستقبليين الفرنسيين فإنه يرى أن عالم المستقبل عالم ظني» وأنه 
لذلك يختلف اختلافا أساسياً عن الماضي. فني حين أن وقائع الماضي يمكن التحقق منهاء فإن وقائع 
المستقبل غير قابلة لذلك بسبب التغيرات السريعة المتلاحقة. ولاستطلاع المستقبل يقترح دي جوفينال إنشاء 
«سوق» للأفكار يحري فيه عرض ممتلف التصورات التأملية للمستقبل ومناقشتها ونقدها بصورة مستمرة. وفي 
رأيد أنه يمكن تحويل «السوق» إلى مؤسسة يعرض فيا العلاء من شتى الاختصاصات استطلاعاتهم» ثم 
بحري استخلاص اتجاه المستقبل من تلك الاستطلاعات. 
ويعلق عالم الذرة جلن سيبورغ . الحائز على جائزة نوبل » أمالاً كبيرة على الدور الذي يمكن أن تلعبه 
الذرة في خدمة الانسان. وسيبورغ من كبار العلاء الذين شاركوا في مشروع مانهاتن وفجروا أول قنبلة نووية 
خلال الحرب العلمية الثانية. وبالرغم من الدمار الكبير الذي أحدثه استخدام القنبلة ومن الرعب الذي 
استول على النفوس من إمكان استخدام الأسلحة الذرية للتدمير المباعي في أية حرب مقبلةء فقد بتي 
سيبورغ مقتنعاً بأن الذرة ستعود في النهاية بالفائدة على البشرية. وزاد اقتناعه بذلك في أعقاب أزمات 
الطاقة في السبعينات من هذا القرن. يقول : 
«إن الحضارة مقبلة بسرعة فائقة على سلسلة من الأزمات لا يمكن السيطرة عليها إلا إذا طرأ 
تغيير جذري على موقف الانسان من علاقة الطاقة بالمادة. والحل التاجح لهذه الأزمات يكن 
بصورة أساسية وحاسمة في الطاقة الذرية. فلا ريب في أن الحضارة بدونها سوف تميل تدريحيا 
إلى التوقف. وبها وحدها ودون غيرها يمكن لحزء كبير من البشرية أن يتمتع بمستوى حياتي 
لائق ». 1 ١‏ 
ويذهب العالم الفيزيالي جيرارد اونيل إلى أنه إذا استمر الاهّام بشؤون الفضاء فإنه لن 
يحل عام 1948٠‏ حتى يكون قد ثم إنشاء أول محتمع فضاني » يضم عشرة آلاف من السكان 
الذين يستمدون طاقتهم من الشمس ويعتمدون على موارد القمر من المعادن والزجاج 
والأوكسجين. ولا تزيد تكاليف انشائه - على حد قوله - عن تكاليف مشروع «أبولوه الذي ثم 
به إنزال أول إنسان على سطح القمر. ولا يتطلب إنشاؤه من العم الحديد بقدر ما يتطلب من 
الهندسة والتكنولوجيا الدقيقة المتقنة. والحنس البشري - في رأي اونيل - يقف على عتبة عهد 
جديد بمكن فيه استغلال مساحات جديدة من الأرض تفوق مساحة الكرة الأرضية لصالح 
البشرية . 
ويعتقد روي أماراء رئيس معهد أبحاث المستقبل في مينلو بارك بولاية كاليفورنياء أن 
مشكلات العالم الرئيسية هي : السكان والغذاء والحرب النووية والموارد والطاقة والتلوث. ويرى 


مذنا 


انه ينبغي بذل الحهد في تحقيق توازن معقول بين السكان والموارد المتوافرة. واستطلاعات أمارا 
المستقبلية تشمل احمّال حدوث محاعات في أنحاء مختلفة من الدول النامية . ويحذر من الأخطار 
الكامنة في التضخم وفشل نظام النقد الدولي بسبب الخوف وسوة الادارة والبطالة » وفي 
فقدان الحريات الرئيسية. ويؤكد ان هذه الأخطار ليست شيئاً تتعذر السيطرة عليه . 


محاذير علم المستقبل 

لقد سبقت الاشارة ال ا الي يلار مايا ان توملا 
إلى نتائج نهائية . ونودٌ هنا ان نضيف إلى انه في الحقيقة علم شيءغير موجود ولا يمككن أن 
يوجد. ذلك ان المستقبل يشير إلى فترة .من الزمن نم نحل بعد. وعندما تحل تصبح اشر , 
وهو في هذا يختلف اختلافا أساسيا عن الماضي» وذلك لأن الماضي مضى فعلا وهناك شواهد 
عليه . وعليه » فلمستقبل الذي يتحدث عنه الانسان يقوم في الذهن فقط أو في الصور 
والخطط التي يرسمها له. 


وقد سبقت كذلك الاشارة إلى مدى تأثير الأفكار المستقبلية الموفقة في تقدم الانسان 
وفي التتائج السلبية عندما يحانبها التوفيق . وما ينطيق 34 الأفكار ينطبق على التقديرات حتى 
على تلك القائمة على الأرقام والحسابات. فقد ينجم خط جسم من عدم توافر الاحصائيات 
عدم دقتا واكتّاها وما إلى ذلك. وقد تنجم, الأخطاء يسبب أهواء شخصية عند من 
يُجْرونَ التقديرات فيأخذون بإحصائية دون غيرها أو بعامل دون آخر. وكثيراً ما يكون سبب 
الخطأ هو ظهور مشكلات جديدة بسبب التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتّاعية السريعة » 
أو نشوب حرب غير متوقعة أو تعرض أحد البلاد لكارثة مفاجئة من كوارث الطبيعة. 


لكن هذه الانتقادات وغيرها لن توقف اهام الانسان بالمستقبل واستطلاعه له وذلك 
أولاً : لأن الانسان مستقبلي بطبعه » ولأن المشكلات التي تعاني مم الانسانية خطيرة إلى حد 
لا يمكن معه عدم التفكير فيها والنظر في تأثيراتها المستقبلية . وثانياً : لأن هذه الانتقادات 
لا تقلل ولا بحال من فوائد استطلاع المستقبل د لميادين التي يضيق فيها محال الخطأ 
أو لا ضرر كبياً على الانسانية من الخطأ فيها. 
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اللوامسش 


)١(‏ يمكن مراجعة أغاط محاولات الانسان استطلاع المستقبل في الفصل الثالث من كتاب الاستاذ قسطنطين زريق : نحن والمستقبل 
(دار العلم للملايينء لال141) ص 1536م ؛ والأماط كيا يسما اللؤلف هي البدائي والعقائدي والتخيلي والعلمي . 

,)'١(‏ "ماود ااذه لالا) نابا ع أه بزونا5 7«6 :50160 ونذبع لانملا مط 1ن لمق وعمطتلورقتت للغاسر لأقاصره© لرويدلع 

(0) هذا هو تعريف هارفي روبتصن للعلم. ويختصره بقوله : إن العلم هو العرفة الدقيقة النظمة عن اي شيء نود ان تعر ينا نه 
راجع : .2 (1966 , بزاة؟66)) بروهاوم ساني لمت بموكلاط :ستمطتطعواع ٠).‏ نوو ١‏ 
| 6 يوضح برتراند رسل الفرق بين درجة الاحيّال الرياضي ودرجة القابلية للتصديق بأنه في حين أنه يمكن قياس الأولى قياساً حسايياً 
وانما تتفق - مبادئ نات التكامل 0 ودانءاو ) وانها خاصة بأصناف الاسياء لا بمفرداتهاء فإن الثانية تؤحذ بعين الاعتبار في 
الحالات الفردية ويمكن أن تعتمد على أية شواهد ولا تقاس قياساً حساياً. راجع المصدر ذاته. ص 7. 

(0) راجع اراء مارغريت ميد في المستقبل في : .128-132.مم ,عساب؟ ٠8‏ إه بزوبا5 786 :طوتمرهح لموبيعالع 

(6) .79-80.مم , .0ز5/ 

(00) قارن بما جاء في كتاب قسطئطين زريق: نحن والمستقبل » ص .4١‏ 

(8) راجع فؤاد زكريا : الخكير العلمي - الكتاب الثالث من سللة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في 
الكويت (الكويت. 19108) ص 2.1984 

(4) .الالالا.م (1967 ,عار يمولا) لرهون 780 ون[ روعلا 776 معوأولالا لمق عطقا 0 “ممتاعنلههما” :الوق اوتمقم 


(١٠).30-33.مم‏ (1973 , وبواه1) ممناتقة طتطتلا رععتدمممءع :ومداونمة58 .ى انوم 
راجع أيضا مناقشة نظرية مالئوس في زهير الكرمي : العلم ومشكلات الانسان المعاصر الكتاب الخامس من سلسلة المعرفة التي يصدرها المحلس 
الوطني للثقافة والفنون (الكويت, )1١908‏ ص 8ه وما بعدها. 

)١١(‏ المصدر ذاته. 

)١١(‏ 68-69.مم ,قناع 1186 أه لإأنؤ5 776 تلاوتورهكت لروبيوع 

.7٠١ المعدر ذاته. ص‎ )1١ 

.42١ الاقتباس من المصر ذاته. ص‎ )١5( 

)١5(‏ المصدر ذاته. 

» اخترنا كلم المصطلح ترجمة لكلمة ابستمولوجيا ( بإههاه«و:ؤامه ) الانكليزية المأخوذة من الكلمتين اليونانيتين وهما و المعرفة‎ )1١( 
. و «العلم,». فالمصطلح أقرب الكلات العربية هاتين الكلمتين وقد فضلناه على «السيمية؛ و «علم دلالات الألفاظ » و دعل المعاني؛ عند البعض‎ 

)١190‏ يومعموع أوءزوهةاممطعه1 مومققا-ومم ا بيهم 

زه امعصمماويهة0 لمق اأعقموةك 

(09 موموولوك 0186© 

)٠١(‏ بمطعونه عوامطءنلا 

(١؟)‏ وروتصطعة: :, تطماع0 

زففقة أورد هذه الأهداف كورنيش ي كتابه السابق » ص 85. 

[قففق المصدر ذاته ,» ص /287. 


(14) المعدر ذاته. 
598 5 ع عم بده مقع مر - 2000 رمعلا ع7 :عمق آلالا بإممطاممق مده صطف )ا مقدجولا 
)6 وعم 7 -برث/آ 1 #برولا! ء] مه 00 أ1هاناءءم5 0 .6م (1967 , عابه/ يسولة) عردملا 


وريم وممودوط7 مس7 روولا 786 :مرولا ممه ملفا 


عل 


يفف 
الفيق 
الشف 
22 
إنضف 
إفضف 
اليف 
2 
)2 


قسطنطين زريق: نحن والمستقبل ء ص 47. 
مم50 عسذكنك لأنولالا 
وبووعوروء أه اهنول 4 -غواسادء 786 


نيوان 8 بنونعه5 ومع ل0انولالا 76 
ممنودذانوت امعنوماهم5ع78 أه عندانب+ 7 
بزوزع50 اوزنونم!-غوه6 أه ومدادره© 16 

تمن انهمم0 ممع ونو© :عروهلا 25 #يرع// 7116 
ولها بمطعبينوع8 :موا 
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نحن والمستقيل » ص 49. 


اغسلغبلية علص العلوهم 


تأحلات حول 
هحستقبل الحلاقة في العا العربي 


عضو نايسات نادي روما 


د. برع قمم 


الضجة التي أثارتها أول دراسة قام بها معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 
( لإوهامصطعهة1 أه عأداأتادما 5أأووباطء1/3553 ) بناء على طلب «نادي روما» 5 أوائل السبعينات » 
ما تزال أصداؤها في الأذهان في أوساط الدول الصناعية » وما تزال تؤثر على السياسات الاقتصادية المتبعة 
في هذه الدول. كا أن الدراسة ساهمت مساهمة فعالة في بروز قوى سياسية جديدة في الدول الصناعية 
تمحورت في أحزاب سياسية تنادي بحاية البيئة وتأمين نمط حياة محتمعية جديدة بتغيير أنماط التنمية 
الصناعية المتبعة منذ الثورة الصناعية . 

صدرت هذه الدراسة الأولى في معظم الدول الصناعية سنة 1917 تحت عنوان: حدود التوسع 
الاقتصادي ( مروييى,6 هو: وؤزمنا 786 ) وخلقت بداية صدمة حضارية في المحتمعات الغربية. فقد كان 
الاعتقاد السائد في الدول الصناعية » خاصة بعد فترة الازدهار المتواصل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية » 
أن التقدم الصناعي وبالتالي التوسع الاقتصادي لا حدود لماء وأن الانسانية بقيادة المدنية الغربية سائرة على 
درب لا نهاية له من الرخاء والازدهار والسيطرة على الطبيعة بل على الكون. لذاء كان لدراسة وحدود 
التوسع الاقتصادي ٠‏ أثر البرق والرعد في مماء صافية وأثارت محادلات عميقة » وبصورة خاصة قامت وحدة 
الابحاث السياسية ( :زولا داع,ههوه8 بوزامم عومواء5 ) في جامعة سوسكس ( #رهوون5 ) الانكليزية 
بوضع تقرير مضاد لدراسة معهد التكنولوجيا المذكور تحت اسم (التأمل في المستفبل » نقد «حدود التوسع 
الاقتصادي ») ('طالالاه:6 0 عأتصنا عط" 01 عناوناكه مث بعاناأنا؟ ع8 أنامطق ومتكامتط؟ ) 


ل 


ردّ أعضاء نادي روما وكذللك العللاء في معهد التكنولوجيا على نقد جامعة سوسكس ٠‏ وصدر أهم 
هذه الردود في كتاب بعنوان أي نوع من الحدود؟ ( 7وه6زم!ا 5هااون00 ) ويعد ذلك وضع بعض أعضاء 
نادي روما تقريراً ثانيا باسم استراتيجية من أجل الغد ( مزهمعل 6نامم هزوه518:6 ). ومن حر أعال 
نادي روما الدراسة الشاملة التي طلب من الاقتصادي المولندي جان تنبريجن ( مهوروطم:1 مود ) الاشراف 
عليها والتعاون لوضعها مع شخصيات بارزة من العام الصناعي والعالم الفقير"؟ . وقد صدرت هذه ا 
بعنوان اعادة صياغة النظام الدوني ( بول0 اقدهمممعتما ومتمقطععم ) بعد أن قدمت نتائجها في 
مؤتمرين متتاليين» الأول في الخزائر العاصمة في اكتوبر - تشزين الأول 5 والثاني في امستردام ف 
نوفبر- تشرين الثاني من السنة نفسها. 

في الحقيقة» ان دراسات نادي روما ليست من النوع الحديد في المجتمعات الصناعية » فهي تدخل 
في نطاق علم | البرحة والفذجة ( ومزااعل80] , ومتصصهيوم,ه ) والتصنع ( مهؤواسمز؟5 ). وقد تطور 
هذا العلم تطور جباراً خلال الحرب العالمية الثانية لتخطيط المعارك العسكرية من جهةء والحصول على أكير 
قدر ممكن من الدقة في الرماية المدفعية واطلاق القنابل من الطائرات من جهة ثانية. وساعدت على هذا 
التطور الحهود المبذولة في حقل تطوير الأدمغة الالكترونية التي سمحت باجراء الآياف من العمليات الحسابية 
في وقت قصير جداً . وبعد الحرب دخلت هذه المكاسب العلمية في حقل الاستعال السلمي » وبصورة 
خاصة قي التخطيط الاقتصادي . وقي فرنساء اشتهر العالم برتران دي جوفنال ( زومويرول ول لمومرع8 ) 
في المساعي لأجل التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية والاجتّاعية المستقبلية. أما الولايات المتحدة فهي التي 
استعملت البرمحة والفذجة إلى أبعد الحدود في العلوم الانسانية كيا في العلوم الرياضية » واشتهرت مؤسسات 
وجامعات عديدة ف هذا الميدان منها مثلا الراند كور بوريشن (م3460:وم,ه© لموج ) .وقد استعملت بعض 
الاجهزة الحكومية الاميركية تقنيات الفذجة والتصنع في حقل السياسة الخارجية لأجل التنبؤ بتصرف 
الحكومات الاجنبية وتصرف القوى الفاعلة داخل هذه الحكومات. 

والحديد في أول دراسة لنادي روما #لتي قام بها معهد ماساشوستس للتكنولوجيا أنها تكون أول دراسة 
شاملة على صعيد المعمورة للتنبؤ بما سيحصل للاقتصاد العالمي اذا استمر نمط التوسع الاقتصادي على ما هو 
عليه منذ انتباء الحرب العامية الثانية . وأتت الدراسة بنتائج تنّْئ بحصول كوارث من جراء نضوب المواد 
الأولية والطاقوية وبلوغ تلوث البيئة درجة لا تطاق» ومن جراء ازدياد عدد اسكان المعمورة بشكل سيهدد 
سلامة الحياة امحتمعية والدولية. وقد أدخل واضعو الدراسة في الفوذج جميع المعطيات الاقتصادية والسكانية 


)١(‏ اشتركت في هذا التقرير شخصيتان عربيتان هما الاستاذ أدريس جزائري من الحزائر والدذكتور حلمي عبد الرحمن من مصر. 


بف 


المتوفرة وعلاقات الارتباط بين تطور كل من المعطيات» وذلك للحصول على صورة الاقتصاد العالمي 
سنة 27٠٠١‏ وأظهرت جميع التتائج أن العالم أخذ في السير نحو الحاوية اذ أن المواد الزراعية لن تني بحاجة 
السكان » والمواد الأولية لن تكني 0 نهم الصناعات الحديثئة » والحياة في المدن ستصبح مستحيلة من 2 
التلوث في المياه وي المناخ ... إلى 0 من هذه التنيؤات القائمة. لذلك وجّه أعضاء نادي روما نداء حنيثاً 
إلى حكومات الدول الصناعية بغية الحدٌ من التوسع الصناعي والقيام بتغيير جذري في أنماط التنمية 
الاقتصادية » وذلك للحفاظ على توازن النظام البيئوي ( ممه:وبرومعع ) ؛ فاختلال البيئة سيؤدي حما إلى 
خراب المدنية الحديثة . 

لن نطيل الحديث حول هذه الاستنتاجات » لكن لا بد هنا من الاشارة إلى ان صدى هذه الدراسة 
يعود إلى شخصية أعضاء نادي روما وهم جميعاً من الصناعبين المبرزين وكبار اساتذة الحامعات في العالم 
الصناعي . وقد سمي جمعهم بنادي روما لأن أول اجتاع بين الشخصيات المؤسسة للنادي تم في 
روما بناء على مبادرة شخصية صناعية ايطالية كبيرة أصبحت ترأس النادي وهي أوريليو بشي 
( نهمعهم وززوسسىخ ). أتى الانتقاد اذن من داخل نظام الصناعة الحديئة وليس من خارجه. وقد 
جاءت أزمة الطاقة بعد حرب 1997# بين العرب واسرائيل وزيادة أسعار النفط التي تلتها لتؤكد النظرة 
التشاؤمية المستنتجة من الموذج الرياضي الذي وضعه معهد التكنولوجيا. لذا لم يؤر التقرير المضاد الصادر 
عن جامعة سوسكس الانكليزية وم يلغ تأثير دراسة نادي روما الأول على الرأي العام في البلدان الصناعية . 


لكن الشيء المستغرب الذي نود أن نلفت النظر اليه في هذا العرض السريع هو قلة اكتراث 
حكومات العالم الثالث ومثقفيه » وبصورة خاصة في في العالم العربي » لدراسات نادي روما والمحادلات التي 
أثارتها . . فنموذج نادي روما رك تركيزاً شديداً عل أهمية الطاقة في الصناعة الحديثة وتوسعها . ف 0 
الثانية السالفة الذكرء يقول واضعو الدراسة استناداً إلى تقديرات متفائلة لحهة الاحتياط المتبقي من 
ران النفط الخام سينضب كلياً يي مطلع القرن القادم . وحتى ذلك الاريخ يكون العالى قد قد اكتشف 
بالتأكيد مصادر جديدة للطاقة. وما لم تحدث وثبة علمية وتكنولوجية كبيرة جداء فكل شيء يدل على أن 
المتتجات التي ستحل محل النفط ستكون بأهظة الكلفة من جهة ؛ وأصعب تكيفاً بكثير مع احتياجات 
البلدان غير المتطورة من جهة ثانية... ولا تتوفر للعالم الصناعي للهله الكافية لاكتشاف مصادر جديدة 
للطاقة » إلا اذا استغل يحمل الاحتياط العالمي من النفطء مانعاً بالتالليي الدول النامية من الوصول إلى 
مصدر الطاقة الأكثر فعالية وسهولة في الوقت الذي تكون بأمس الحاجة اليه؛ (ص 87). 


صحيح أن تقرير جامعة سوسكس لا يوافق على مثل هذه التنيؤات التشاؤمية» بانياً تفاؤله ‏ على 
امكانيات اكتشافات تكنولوجية جديدة قد تحدث ثورات صناعية جديدة تغيّر معظم المعطيات التي استندت 


اورف 


إليها دراسات نادي روماء ومبدياً تحفظات شديدة حول طريقة التنبؤ خاصة في المحال السكاني. وصحيح 
أيضاً أن دلائل جديدة تظهر في شأن توفر احتياطات جديدة من النفط والغاز في العالمء غير انهء 
وبالرغم من ذلك » هل من المعقول الا نحدث ضجة كبرى في العالم العربي حول مصير الثروة الطاقوية 
التي متلكها ونتنازل عنها بكيات سنوية ضخمة لصالح الدول الصناعية؟ وكيف لا تنسق الدول العربية في 
برامج الانتاج » وكيف لا تخطط هذا الانتاج على مدى مئة سنة على الأقل على أساس افتراض حصول 
تصنيع واسع النطاق خلال الخمسين سنة القادمة؟ اذا سيكون مصير هذا التصنيع اذا لم تتوفر في الوقت 
المناسب كميات الطاقة الضرورية لتشغيل هذه الصناعات . واذا اجبرت الدول العربية حينئلٍ على استيراد 
الطاقة من الخارج أو على شراء تكنولوجيا من الخارج (بشكل براءات الاختراع والتجهيزات) بأئمان 
باهظة لاستغلال الطاقة الشمسية التي » في جميع الأحوال» لا يمكن أن تغطي كل الحاجيات الطاقوية » 
وبصورة خاصة الحاجيات الصناعية. 


ان هذا الافتراض التشاؤمي يؤكده ما حصل في ايران خلال سنة لال191 حيث أدى سوء البريحة 
والتخطيط إلى قيام مصانع ضخمة قبل أن يصار إلى تأمين الطاقة في المناطق التي تأسست فيها الصناعات » 
ينا كانت الطاقة الايرانية تسيل بككيات هائلة نحو الدول الغربية في الوقت ذاته. هذا المثل البسيط يؤكد 
ضرورة تماشي تخطيط طاقوي مع أي 4 من التخطيط الصناعي . والصناعات التي يتوجه اليها العالم العربي 
النفطي هي الصناعات الأكثر استهلااكاً للطاقة خاصة بالنسبة للبتروكماويات حيث استعال الطاقة فيها 
مزدوج : كيادة تحول إلى منتوجات مصنعة » وكطاقة لتشغيل المنشات الصناعية. وعدم الاكتراث بتخطيط 
طاقوي طويل المدى مرتبطٍ بالتخطيط العام الحاجيات المجتمعات العربية في القرن المقبل » من شأنه أن يؤدي 
إلى تكرار التخلف للأجيال القادمة» بعد أن يكون هذا الحيل قد استفاد بطريقة سطحية وحصرية وتبذيرية 
بنعمة الذهب الاسود. 

وما يزيد المرء تشاؤماً في مستقبلنا الطاقوي ما نراه من البرامج التنموية العربية التي تستهدف في 
الدرجة الأولى توسيع القدرة على تصدير المواد الطاقوية إما بشكلٍ مباشر كنفط خام أو مكرر أو كنفط 
غازي مسيّل أو كغازء واما بشكل غير مباشر كبيتروكهاويات . وفي شأن البتروكماويات لا بد من الاشارة إلى 
ما تحتاجه الزراعة من طاقة ومواد بتروكماوية لاجراء تحديث شامل. فانتاجية الزراعة الغربية مبنية على 
استعال كثيف للطاقة (في تحريك الآلات الزراعية ومصانع المنتوجات الزراعية) وللمواد الطاقوية 
(الأسمدة) . واذا كانت نظرتنا إلى المستقبل بعيدة المدى فعلياً فكيف لا نرى التناقض بين النفقات الضخمة 
الي نتكلف بها لزيادة قدرتنا على تصدير الطاقة والمواد الطاقوية » والحاجة الماسة والعملاقة التي ستظهر 
خلال العقود القادمة عندما سيتوصع فعلياً مسار التصنيع والتحديث الزراعي ؟ واذا كانت الآن قدرتنا على 
التصنيع محدودة نظراً للاختناقات العديدة للاقتصاد العربي ونظراً لاستمرار حالة التخلف والتبعية 
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التكنولوجية » فقد ينجح الحيل القادم في تخطي هذه العقبات وعلى ادخال الوطن العربي في مسار توسع 
اقتصادي مستقل ومبني على ذاته. في هذه الحالة ستتغير معدلات الاستبلاك الطاقوي امحل بصورة جذرية 
وتتضاعف مثات المرات . واذا استمرت معدلات التصدير الطاقوي على تمطها الحالي يحب ألا يستبعد احيّال 
تصادم مسار التوسع بالنقص في الطاقة والوقوع في اتكال من نوع آخحر على البلدان الصناعية . 

يمكن أن نضيف إلى هذه الاعتبارات الحاجة المتزايدة إلى الطاقة الكهربائية بفعل التوسع الحائل في 
المدن ال ر_ت والدخول في مط الاستهلاك الحديث باستعال أدوات منزلية تحتاج إلى كميات كبيرة من 
الطاقة . وبما أن الطاقة المائية محصورة جداً في العالم العربي فلا بد لاحتياجات الكهرباء أن تأتي من 
النفط . زد على ذلك امكانيات التوسع الكبير التي لا بد من حصوها في محال النقل البحري وا حوي والبري 
سواء داخل كل قطر عرلي أو بين الاقطار العربية أو مع العالم الخارجي . والنقل هو من الصناعات التي 
تستعمل الطاقة بشتى الاشكال وبطريقة كثيفة» فهل قامت الدوائر النفطية العربية بتخمين احتياجات 
الطاقة في العالم العربي خلال القرن المقبل على اساس احتّال تطور كل من القطاعات المستعملة للطاقة 
وذلك قبل تقرير زيادة القدرة التصديرية » وبالتالي العمل من أجل زيادة سرعة نضوب الثروة الطاقوية في 
البلدان المنتجة للنفط . 

صحيح ان بعض البلدان المصدرة قد قثنت إلى حد ما تصديرها من النفط (الكويت والهاهيرية 
الليبية) انما ما يبمنا هنا هو النظر إلى المنطقة العربية ككل » ولا شك في هذا الاطار ان معدلات التصدير 
على ازدياد مستمر. 

لقد سبق للعالم العر بي أن دخل مرتين في تجارب نحديثية لم يكتب ها النجاح » وكانت المرة الأول 
في عصر محمد علي والثانية في عهد جال عبد الناصر. أمّا التجربة الحالية التي دخلنا فيها منذ سنة 1918/8 
فهي مبنية على تصدير النفط والطاقة مقابل استيراد التكنولوجيا الجاهزة. ونخشى ألا يختلف مصيرها عن 
مصير التجارب الماضية ما دامت الرؤية المستقبلية على المدى البعيد مفقودة وما دمنا نعتقد ان التحديث 
محرد عملية شراء تكنولوجيا من الخارج وبناء المظاهو الخارجية للحداثة. والنتيجة كا سمّاها أحد كبار 
الاقتصاديين العرب هي وتحديث الفقره ٠.‏ بدلا من أن تكون تحديث الجتمع . والحدير بالذكر أن العالم 
العر بي يستورد الحدائة دون جدوى منذ عهد محمد علي : : جامعات » تجهيزات » براءات الاختراع » الخيراء 
الاجانب » الاسلحة المتطورة ؛ ويبقى على الرغم من ذلك متكلاً على الخارج أكثر فأكثر لاشباع حاجات 
امجتمع المتزايدة مع عدد السكان ومع التطورات في الاستبلاك في البلدان الصناعية . 
ال لم0 
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ولعل الوقت قد أصبح مناسباً للقيام بعملية مزدوجة: تقيم التجارب الماضية لاستنتاج أسباب 
الاخفاق من ناحيةء وسبر غور المستقبل على أساس ما نحتاجه لاصلاح الاتجاهات الماضية الخاطئة من 
جهة أخرى. وهذا العمل ملح لأن العالم العربي أخذ يتأخر عن كثير من بلدان العالم الثالث الاخرى 
خاصة في أميركا اللاتينية وي أسيا الحنوبية حيث دخلت ع مثلة ء كوريا الشمالية التصنيع المستقل ذائياً : 
وحيث وصلت الهند إلى درجة لا بأس بها من الملكة التكنولوجية في يحالات عدة من الصناعة. ولا نذكر 
هنا مثل اليابان الذي دخل عهد التحديث بعد تجربة محمد علي بنصف قرن. فلاذا نستمر نحن بالتخلف 
التكنولوجي والاتكال المطلق في ميادين حيوية على الخارج. وبالتراجع في الانتاج الزراعي بِينا لنا من 
الثزوات الطبيعية ما يحسدنا عليه الجميع ؟ ان مصير الأمة العربية هو اليوم في الميزان أكثر من أي حقبة 
زمنية أخرى . 

فالطاقة هي بن الواد الأولية غير القابلة للتجديد بخلاف المواد الأولية الزراعية » ويجحب ألا نتصرف 
بها دون تقيم نتائج تصرّفنا من جميع الحوانب وعلى أساس تماذج تطور مستقبلي مختلفة . ببذه الطريقة 
تتمكن من رؤؤية أنواع بديلة من التصرف بالطاقة. وقد نكتشف من جراء هذا القرين المستقبلي ان ما نفعله 
حالياً من توسيع في قدرة التصدير الطاقوي وما يحملنا ذلك من ضغط على الموارد المتوفرة (مواد بناء ويد 
عاملة مثلاً) قد نكتشف ان هذا الاتجاه «التنموي؛ - هو من العوامل التي تعيق مسار التصنيع والتحديث 
الزراعي . 

ولكن لنكن واقعيين. ان دخولنا عصبر ممارسة البريحة المستقبلية» اذا حصل بصورة جدية» سيكون 
دليلاً أولياً على خروجنا من عصر التخلف والانحطاط والتبعية . والبريحة ليست قضية شراء دماغ الكتروني 
وارسال بعض الفنيين إلى الخارج للتمرين على تشغيله وصيانته. البريحة المستقبلية هي قبل كل شيء الجهد, 
الحثيث للحصول على المعطيات الماضية والحاضرة يجميع أشكاها والتصرف بها بطريقة موضوعية» وهي ثاني)' 
لسعي الدؤوب إلى تكوين الرؤية المتكاملة لدى الفئات صاحبة القرارء وهي بعد ذلك الحوار المتواصل 
لبناء الرصين والمخلص بين أصحاب الرؤى المختلفة للوصول إلى نموذج موضوعي متجانس للمجتمع العربي 
لذي نريده. وعندما ستتوفر هذه العناصر سيبرز حتماً إلى الوجود أكثر من «نادي روماه عربي وسيتم 
عندئذ أولياء العالم العربي بما تنتجه الأمم الأخرى من تماذج مستقبلية. 
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مسلفياية علص العلوم 


الحضضصارة الانسانية الى أين ؟ 


. صطنط اران 


7 ا 


ما فتئ الإنسان منذ وجوده على هذه البسيطة يتساءل عن مصيره ويحاول أن يخترق حجب المستقبل 
القائمة أمامه. وتساؤله هذا هو مظهر من مظاهر ميزته الاستطلاعية لما حوله من أشياء وأحداث ولا يكن 
وراءها من عوامل وأسباب - تلك الميزة التي اكتسبها خلال فجر تكونه 0 0 لولاها لظلّ سادراً في 
أحضان الطبيعة عاجرا عن التقدم والرتي . بل اننا لا نخطئ اذا قلنا ان انوع تساؤليته - سواء بوجهها العام 
أو بعلاقتها بالمستقبل بوجه خاص - هو دئيل على ما أحرز من تقدم وعلى ما اكتسب من انسانية. 

على اننا اذا راجعنا التاريخ وجدنا ان التساؤل عن المصير يشتد في بعض الحقب أكثر منه في سواها . 
والحقب التي نعني هي تلك التي تحل فهر الكوارث أو تحف بها الأخطار. فني أوقات الدعة والسلام 
والاندفاع إلى الأمام يكون الانسان مطمئناً متفائلاً» فلا تثور في نفسه الشكوك ولا يخشى ما يخبثئه 
المستقبل. أما الاوقات |العصيبة » فهي أدعى إلى التوقضف «التساؤل والتبصر في مسيرة الحياة واتجاهاتمها 
ودوافعها. ولذا تبرز فيها المحاولات الواسعة النطاق لاستيعاب التاريخ البشري واستنطاق محمل احدائه , 
ما أصبح يعرف في الأعصر الأخيرة بفلسفة التاريخ. ولئن تكن هذه الفلسفة تتجه إلى الماضي » فان باعثها 
الأصلي هو القلق على الحاضر وعلى المستقبل. فلا غرابة اذن ان تكون أول محاولة من هذا القبيل قد 
ظهرت في العصور القديمة على يد القديس أغسطينوس في كتابه «مدينة الله» في الوقت الذي كانت 
تتداعى فيه الامبراطورية الرومانية العظيمة » وأن تأتي أجل محاولات القرون الوسطى وأشدها إبداعاً - وهي 
«مقدمة» ابن خلدون - في الحقبة الني شهدت تفكك الحضارة الاسلامية وأفوها. ولا عجب كذلك ان 
تغدو الآونة الحاضرة التي عصفت فيها الحروب المدمرة والثورات المتأججة والاضطرابات المنتشرة أرضاً 
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خصبة للتساؤلات المستقبلية . وللتعليلات التاريخية النابعة في أكثرها من القلق على ما هو كائن وعلى 
ما سيكون. والمتتبع لمحاري الفكر في العالم الغربي بخاصةء منذ الحرب العالمية الأوللء ليجد فيها الدليل 
اثر الدليل على هذا القلق الثائر والمثير. وتتوافر الأدلة بعد الحرب العالمية الثانية » وتشتد وتائرها في العقدين 
الأخيرين » فإذا نحن أمام حشد متكاثر من المؤسسات والمعاهد. والمؤتمرات والندوات » والكتب والمقالات » 
والتخطط والمناهج » وسواها من الحهود الفكرية والعملية التي يدفع إلييا الاهيّام المتصاعد بمصير الانسان 
ومال حضارته . 

ب#ا #9 لس 


الحضاءة الانسانية: إلى أين؟ ثمة اليوم أجوبة متعددة على هذا السؤال الخطيرءمنها ما هو من تراث 
الماضي » ومنها ما جاء بفعل تطورات الحياة الحديثة والمعاصرة. وبديبي اننا لا نستطبع هنا الاحاطة بها كلها ء 
ولكن قد يكون من المفيد أن نحاول تمييز أنواعها الرئيسية واتجاهاتها الكبرى » ولو كان في ذلك كثير من 
التبسيط لا تنطوي عليه طبيعتها من دقة وتعقيد ولا يتخللها من ترابط وتشابك . 

من هذه الأجوبة ما منطلقه ديني. فهناك المندوكية والبوذية مثلاً اللتان تنظران إلى الانسان في نطاق 
الحركة الكونية - وهي حركة الروح الالحية المطلقة - التي يحوز فيها الكونء ومن خلاله الحياة الشرية + 
دورات متتابعة لا نهاية لهاء يرق فيها الانسان أو ينحط حسب سلوكه وأعاله . وغاية الانسان هي أن يدرك 
حقيقة هذه الحركة الحتمية وان يجحهد للتخلص من سطوتها بالتأمل الروحي وبالتنزه عن الأهواء والشهوات 
ليتصل بالروح المطلقة ويفنى فيها. فالخللاص أمر فردي » ومنوط يجهد صاحبه » وليس عم اهام بالحضارة 
أو با مجموعة البشرية كما نفهمهم اليوم.ء وليس لمذه أو لتلك مصير اي تقف عنده. أمّا الأديان 
الموحدة -- اليبودية والمسيحية والاسلام -فانها تتفق - على ما بينها من اخحتلااف-ني ان هناك بداءة معينة 
للكون الطبيعي وللحياة البشرية وحداً لهايهياء وان البداءة والنهاية ومسيرة التاريخ بينهما هي كلها بقدرة الله 
تعالى وعنايته » وان النباية تأتي بزوال هذه الدنيا الفانية وقيام الآخرة الباقية . وفي أزمنة القلق والاضطراب 
يتخذ بعض المؤمنين - كا تفعل بعض الفرق الدينية لوه كتطام الاضطراب دليلاً على قرب الساعة 
الفصل بين الأولى والأخرى . وكل ما يمنا الاإعماء اليه هناء في نطاق موضوعنا» هو ان قطاعات واسعة 
من البشر اليوم تجيب على سؤالنا عن مصير الحضارة البشرية من خلال هذه المعتقدات الدينية وأمثالها 
السائدة في شتى أصقاع العالم . 


هذا نوع من أنواع الأجوبة . وهناك نوع آخر ذو جذور فلسفية. وهو يضم صنوفا محتلفة متفرعة . 
بعض هذه الصنوف تنحى منحى التحتم » وأخرى تؤكد حرية الانسان ومسؤوايته عن مصيره. ومن هذه 
وتلك » ما هو تفاؤلي ' ومنها ما هو تشاؤمي (أو « واقعي » 37 يدعي بعض بعض أصحابه ) . ومن الأمثلة العديدة 
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على الصنوف التحتيمية : نظرية .التقدم المستمر بفعل التطور العقلي الانساني. الى نادى بها فريق نافذ من 
مفكري عصر التنور (القرنين السابع عشر والثامن عشر) وأنبثت تفاؤليتها في الأجواء الغربية عامة » ونظرية 
الارتقاء التي استمدها بعض الفلاسفة من تحقيقات داروين البيولوجية» والعقيدة العلمية الاشتراكية القائلة 
بحتمية تقدم المجتمعات البشرية عن طريق تطور قوى الانتاج وصراع الطبقات نحو المجتمع الشيوعي الذي 
تسود فيه العدالة والمساواة والأخوة الانسانية» ونظرية ازوالد شبنجلر في حتمية الدورات التي عر بها كل 
حضارة من الحضارات الانسانية نشوءاً وازدهاراً وتحمداً وانخطاطاً » وبالتالي حتمية انحطاط الغرب المعاصر. 
أما الصنف الذي يؤكد اختيار الانسان ومسؤوليته » فله أيضاً تمثلون عديدونء لعل من أبرزهم في الآونة 
الأخيرة » أرنولد توينبي الذي يبي نظرته التاريخية الشاملة على مبدأ التحدي والردّ»ء ويربط نشوء كل 
حضارة من الحضارات وتموٌها بقدرتها على رؤية التحديات التي تجابهها وادراك حقيقتها والردَ عليها رداً 
إبداعياً» كيا يربط تفكك الحضارة واخبيارها 0 هذه القدرة على الردّ الإبداعي. ومع ان جميع 
الحضارات السابقة قد فقدت هذه القدرة وانتبت إلى انبيارء فان هذا لا يعننى ان الانميار هو كا قال 
شبنجلر - قدر محتم وانه مكتوب على الحضارة الغزبية المعاصرة » وانما م هذه الحضارة بيدهاء فإما أن 
تبقى وتتقلام » وإمّا أن «تنتحر» وتزول كما فعلت الحضارات السابقة 


وثالث الأنواع الرئيسية التي نشير اليها 7 النوع الذي برز حديا ‏ وبخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة 
التي تلت الجرت العالمية الثانية والبي جاشت 8 تغيرات غزيرة ونزعات محتدمة؛ وأهم هذه النزعات اثنتان 
منطلقتان انطلاقاً شديداً : نزعة العلم (نظرا وتطييقاً) إلى القدم المتسارع وإلى الفعل النافذ في الطبيعة ولي 
الحياة الانسانية » ونزعة الطبقات والشعوب , التي ظلّت عصوراً طويلة مستغلّة من قبل الاقوياء المتسلطين 
عليها » إلى اكتساب حقوقها وصون كرامتها. وبفعل هاتين النزعتين وسواهما من القوى الفاعلة في هذا 
العصر » وبنتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجيّاعية والخلقية الببي أثارتها هذه القوى والنزعات » 
أخذ فرق كيردين المفكرين المعاصرين يتساءل عن مصير الحضارة البشرية ويحاول استيصاره. ذلك انه 
بدأ يضح للأذهان ان هذه الاضطرابات » :وما تنطوي عليه من مشكلات متفاقة » ليست 8 منفصلة 
بعضاً عن بعض » بل هي متصلة مترابطة فيا بينهاء وأنها لا تتناول نواحي خاصة متفرقة من . الحياة » بل 
تتسحب عليها جميعاً: وتكون بمجملها أزمة عميقة منتشرة تجوزها الحضارة البشرية 0 فا هو جوهر 
هذه الأزمة » وما هو مالما : إلى استقرار وانبعاث ومزيد من التقدم ع أم إلى زوال متفجر سريع أو متدبرج 


بليء؟ 


ان ما بحيز هذا النوع الثالث من التساؤلات والتحريات هو انه يحاول اتباع الاسلوب العلمي ُ 
نقصي الأحداث ومراقية التحولاات » ويفيد من جميع الاختبارات التي اكتسيها العلم يُ حقول المعرفة 


المختلفة . دون التقيد بعقيدة سابقة دينية أو فلسفية أو غير ذلك . ويؤلف علماً جديداً . أو نواة على جديدء 

غايته التكهن والاستبصار المستقبلي. وهو علم شديد المطالب. صعب المراسء معقد الاسلوب . ولكنه في 

الواقم خليق بأن يكون «علم العلوم» لهذا العصر المضطرب. وقد أصبح له رجاله المختصون» ومعاهده 

ومؤسساته » ومؤتراته وندواته »ع وكتبه ويحلاته ونشراتهء كا ان له آثاره في ما تعمد إليه الحيئات الرسمية 

والخاصة من تخطبط وبريحة. ولكن أسسه وطرائقه لم تستقر بعدء كا لا يزال بمجموعه - غاية واسلوباً 

ونتائج - يحالاً للتجاذب «التناقض بين المؤمنين به الحاملين لواءه و«الناقدين الشاكين أو المنكرين. 
٠ 500‏ 


بعد هذه اللمحة العاجلة للاتجاهات الرئيسية في الاجابة عن السؤال المطروح في. هذا المقال» يحسن 
بنا أن نقف وقفتنا الخاصة وان تحاول رسم بعض الخطوط التي يمكن أن تشير إلى الاجابة المنشودة. 
والاسلوب الذي ستتبعه في هذه المحاولة هو تحرّي القوى السلبية والقوى الايحابية الفاعلة في الحضارة البشرية 
المعاصرة » قصد الموازنة بين حاصلتهماء والتوصل إلى إستبانة أية منبها ترجح على الأخرى. وإذا أردنا أن 
نستعمل لغة تويني قلنا اننا سنتحرى التحديات التي تجاببها هذه الحضارة والقدرات التي تملكها للردٌ عليها 
ولا بدّ من الاشارة هنا إلى ان أهم التحديات كامنة في داخل هذه الحضارة وليست خارجة عنها. ذلك 
ان اللحضارات البدائية أو تلك التي جازت خطى تطورية محدودة تجابه في المقام الأول تحديات خارجية 
منبعثة من الطبيعة المحيطة بها. وكا سارت في طريق التطور بدات تظهر وتفعل فبها التحديات الداخلية 
الناشئة عن تصرفات الانسان تجاه محيطه الطبيعي والبشري. أمّا حضارتنا المعاصرة - فقد بلغت قوافلها 
المتقدمة على الأقل» شوطاً بعيداً في التغلب على التحديات الخارجية وني التسلط على قوى الطبيعة» 
وغدت تحدياتها الكبرى تحديات داخلية مصدرها الانسان المعاصر ذاته» ومدى قدرته على حل المشكلات 
السياسية والاجتاعية والعقلية - ولَقَلْ الأقصارية بوجه عام - التي تزخر بها حياته . 

فا هي أهم هذه التحديات أو الأخطار؟ نكتني بالاشارة ليها بايجاز» لأن المقالات الأخرى في هذا 
العدد سبتعرضء لا شك»ء الها وتبرز مضموناتها والتوقعات بشأنها . 
-١‏ خطر الحرب الماحقة : ان الانسانية اليوم تجابه خطر حرب هائلة سواء من حيث التقتا الماعي 
أو التدمير الحضاري . وإذا حدثتء. لا سمح الله ء فإن آثارها ستبلغ أضعاف ما أحدثته 
الحربان العالميتان السابقتان. !نما ستكون مثله)ا - بل أكثر منبيا.- حرباً عامية شاملة 
يلف نطاقها العالم اصرف وستأني أوسع فتكاً بالمدنيين منها بالعسكريين. ومع هذا . فإن ميداتها 
الأسامي سيتركز في الدول الصناعية الكبرى حيث تردحم مصادر القدرة ومعالم الحضارة الحديثة . وعلى 
ما بلغته الأسلحة التقليدية من تطور مريع » فان هذه الحرب .لن تقتصر عليهاء بل ستعتمد في المقام الأول 


اه 


الأسلحة النووية المفجرةء وقد تصحها وسائل التقتيل الحرائيمية والكيميائية التي تعادلها أو تفوقها طاقة 
إبادية. وكمثل واحد على مدى الطاقة التدميرية النووية» نذكر ان آآخر القنابل المتطورة غير النووية التي 
استعملت في الحرب العلمية الثانية كان لها فعل عشرة أطنان ( 78/7 )ء فجاءت القنبلة النووية التي 
هدّمت هيروشها تفوقها ١٠٠١‏ ضعف (أي فعل ١,...‏ طن). أُمّا اليومء» فان طاقة الرأس التووي 
الواحد قد ترتقع إلى ”7 مليون طن ١‏ أي ما يقارب ألني ضعف طاقة قنبلة هيروشما . ويقدر جموع الطاقة 
التفجيرية الي تمتلكها الدول النووية بما يفوق ٠ه‏ مليار طن ( 780/1 ). هذا اذا أهملناء كي قلنا » 
الأسلحة التقليدية المتكائرة المتطورة والوسائل الكيميائية والحراثيمية الأوسع ف فعلاً والأشد عط 


وقد روي عن الرئيس بريحنيف قوله لفريق من الشيوخ الأميركبين الذين زاروا موسكو في شهر تشرين 
الثاني - نوفبر الماضبي انه هووالرئيس كارتر لديبما من القوة ما يمكنها خلال دقيقتين من ان يطلقا القذائف 
النووية الموجهةء وان الولايات المتحدة اذا أقدمت على ذلك «فسنظل قادرين على تدميرها»'" . 

ومهها يكن في هذا القول وأمثاله من قادة القوتين العظميين - الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي - من 
مظاهر الدعاوة والتهويل» فان المختصين بالشؤون العسكرية والاستراتيجية يؤكدون جوهر هذا الواقع ٠‏ أي 
الطاقة الابادية الصاعقة التي يمتلكها الحانبان. على ان الرأي الغالب هو أن هذه الطاقة قد بلغت من 
الضخامة والخطر «التوازن حداً يدرك هوله قادة الفريقين وأعوانهم » ولذا نراهم يتبيبونه ويتجنبون التورط في 
ميدانه » لأن التدمير الساحق الذي ينتج عنه لن ينحصر في أحد الحانبين فحسب ء بل سيتناول الآخر أيضا 
ويشمل الانسانية جمعاء. ومن هنا القول المردد: إن العالم يعيش اليوم * نحت وطاة «توازن الرعب». 
بالدؤال الخطي قو عل سيازم هذا د اللزارت :ام سيتختل وينفلت بتفوق فريق من الفريقين على الآخر تفوقا 
يغريه باتخاذ الخطوة الأول طمعاً في سيادة 0 أو مجازفة قوة نووية صغرى وتوريطها للقوى الكبرى » 
أو بخطأ من الاخطاء التكنولوجية أو البشريةء أو بسبب آخر من الأسباب. وإن دام هذا التوازنء فهل 
هو ضهان حقيتي للسلام تستطيع الانسانية ان تركن اليه وتستقر في اجوائه؟ الواقع ان هذه الأجواء لست 
أجواء سلام واطمئنان واستقرارء ومها تبعد امكانات وقوع هذه الحرب الماحقةء فانها تظل قائمة » وتبقى 
اعباؤها ثقيلة الوطأة على الانسانية وحافلة بالمخاطر على الحضارة والتقدم» بل على استمرار الحياة البشرية . 


؟- خخطر الحرب الباردة والحروب الموضعية : ان هذه الحروب ناشبة في عالمنا اليوم» الأولى منها ساطية 
وفاعلة مها يتحدث أرباب القوتين العظميين عن «التعايش » و والاشراج فد ونحن نلحظ تعثر الخطى التي 
تتخذها هاتان القوتان» أو الحبيات التي تتزعمها كل منهماء أو المنظات الدولية » في سبيل تحديد التسلح 

والتجهز العسكري. حتى لو جحت هذه ل وانتبت إلى اتفاقات . فمن يضمن بقاء هذه الاتفاقات ؟ 
ومن يضمن تورع القوتين العظميين أو قوى أخرى عن التنازع الاقتصادي والايديولوجي والاستعاري وغيرها 


يكف 


من وجوه الحرب الباردة التي ما تفتأ تزرع أسباب الاضطراب «البلبلة في عالم اليوم والتي يخشى أن تظل 
تنمها في عالم الغد. 

أمَا الحروب الموضعية فهي قائمة أيضاء وستظل قائمة ما دامت أسبابها ناشطة. من هذه الأسباب ان 
كثيراً من الدول التي استقلت حديثاً قد ورثت حدودها من عهد الاستعار الذي كانت الدول الأوروبية 
تتقاسم فيه المستعمرات ومناطق النفوذ. فلم تكن هذه الحدود طبيعية » بل ضمت تناقضات جنسية وقومية 

ما تزال مبعث اضطراب وانقسام. ومن هذه الأسباب هيّات شعوب هذه الدول لخلق كيانات وأنظمة 

جديدة لم تستقر بعدء وتعارض هذه الأنظمة والكيانات في ما بينها » وتغذية الدول الكبرى هذه التناقضات 
الداخلية والخارجية اتباعاً لمصالحها ومطامعها. ومنها - وهو الأهم - محاولات هذه الدول الكبرى للسيطرة 
على الدول الناشئة » وتدخلها في شؤونها اما بمساندة نظام من الأنظمة أو بالعمل على قلبه أو إنباكه. كل 
ذلك في نطاق «لعبة الأم» ابي تلنيرها مراكر القوى العسكرية والاقتصادية في الدول الكبرى والتي تجمع 
بين يدها خيوط الفعل 3 فتشدها أو ترخيهباء وتنسجها أو تحلهاء طبقا لسياساتها واستراتيجياتها العالمية 
ولقوانين الصراع القائم 

وما دام العالم على ما هو عليه» فسيظل يشهد حرباً باردة بين القوتين العظميين أو بين غيرهما من 
القوى والحبيات الكبرى على مسرح الصراع العالمي . وما يرافق هذه الحرب الباردة الشاملة من حروب 
موضعية هنا وهناك , ٠‏ ومع ان الدول العظمى ستحرص على عدم تسخين الحرب الباردة بينها من جهة » 
وعلى ابقاء الحروب الموضعية ضمن حدود معينة من جهة أخرى » فانه سيظل لهذه ولتلك آثارها السلبية في 
نشر الاضطراب وفي تسميم الأجواء » وبالتالي في اعاقة مسيرة الشعوب في سبيل التحرر والتقدم والتحضر. 
ع - اخطار التسلح والتسليح الاقتصادية والاجتاعية : بالاضافة إلى خطر الحرب الساحقة على بقاء 
الحضارة والحياة» وإلى ابخطار الحرب الشاملة الباردة والحروب الموضعية في اشاعة الاضطراب » فان في 
التسلح الذي بتطليه الاستعداد للأولى والانخراط في الثانية والثالثة اخطاراً اقتصادية واجّاعية لا بد من 
التوقف عندها وكشف مضموناتها . وأهم هذه الاخطار ثلاثة : 

أوهاء امتصاص نسبة كبيرة من الثروة العالميةء المادية والبشريةء ونحويلها عن المطالب الملحة في 
التنمية والاعار. فدول العالم تنفق اليوم مايفوق ٠‏ ه”مليار دولار سنوياً على شؤون «الدفاع». وكانت نسبة 
الدول النامية منها عام تسعة بالمائة فارتفعت عام ١975‏ إلى ١8‏ بالمائة اي ما يوازي 8 مليار 
دولار9؟ , ان هذا الانفاق العالمي على التسلح يساوي مجموع الدخل السنوي لمليارين من البشر في الدول 
الفقيرة » وهو يفوق بنحو سبعة بالماثة » ما ينفقه العالح على التعلم المدرسي (سن ه )١9-‏ لليار وثلا نمائة 
مليون من التلامذة » ويبلغ حوالي ضعف ما ينفقه على الخدمات الصحية الحكومية بمختلف اشكاها (ان 


ون 


معدل الانفاق التعليمي السنوي هو "٠‏ دولاراً على كل تلميذ في المازضة + بمقابل ١48٠٠١‏ دولار على 
كل محلد. ومعدل الانفاق الصحي السنوي على كل فرد هو 44 قولارا ؛ بمقابل 8١‏ دولار للانفاق 
العسكري). كل هذا في وقت لا يتعدى فيه معدل الدخل السنوي لمليارين ونصف من ابناء الشعوب 
الفقيرة (أي حوالي ٠‏ بالمائة من سكان المعمور) 99٠١‏ دولاراًء وحين يشكو 040 مليوناً منهم من سوء 
التغذية » ومليار وأربعائة مليون من تلويث المياهء و٠0٠6‏ مليون فتى وفتاة في البلدان النامية من البقاء 
خارج المدارس وربع سكان المعمور الراشدين من جهل القراءة والكتابة" . 

ان هذا الحدر لا يقتصر على الموارد المادية فحسب » بل يتناول القوى البشرية قا .اذ يبلغ الذين 
تشملهم الأعال العسكرية من محندين وسواهم ستين مليوناً من البشرء لو حولت نشاطاتهم إلى الشؤون 
الاجيّاعية لاسهموا في تلبية المطالب المائلة البارزة في حقول التنمية والاعمار. 

ولهذا الهدر ظاهرتان خطيرتان : الأولى انه آخذ في التصاعد سنة بعد أخرى. وليس أدّل على ذلك 

من ان الطلبات المتراكمة لشراء الأسلحة تبلغ بين ضعفين وثلاثة أضعاف مما يسلّم منها حالياً. وان الانفاق 
0 العا مي ارتفع بين ١9٠‏ و975١‏ بمقدار ستين بالمائة (هذا باسعار ١91/4‏ وبسعر الدولار في 
ذلك العام » اما بالارقام المطلقة فقد تصاعد أربع مرات ) : وهو سائر في الارتفاع . ما الظاهرة الثانية فهي 
انه يكون أحد العوامل التي توسع الشقّة المنفسحة بين الدول المياة والدول النامية. فان امتلاك الدول الماة 
لناصية التكنولوجيا العسكرية وإقبال النامية على شراء مصنوعاتهاء يعمل في اغناء الاولى وني افقار الثانية 
وفي تكبير الفوارق بينبها في القدرة والرخحاء. 

أمّا الظاهرة الثانية الخطيرة لهذا التسلح المتصاعد فهو انه يضع. في أيدي المسيطرين عليه قوة سياسية 
متزايدة » سواء في الدول المئاة أو في الدول النامية. أمّا في الأولىء فان تضخم الصناعات العسكرية 
والصناعات الأخرى المتصلة بها وما تدره على البلاد من بتاعيل وما تشغله من عيال ٠‏ كل هذا 5 
سلطة أصحاببها في صنع القرارات السياسية وتوفير الاعيّادات المالية في ميزانية الدولة لخدمة أغراضها . 
شكا الرئيس إيزينهاور من تفاقم نفوذ «المركب الصناعي العسكري»؛ في الولايات المتحدةء وما زال 2 هذا 
النفوذ ينمو فيها وفي غيرها من الدول الكبرى ويفعل فعله في توجيه السياسات الداخلية والخارجية . أمّا فق 
الدول النامية » التي لم يصلب عود الديمقراطية فها. فان القوى العسكريةء المحهزة بالأسلحة وبالمال» نجد 
الخال منفسحاً أمامها لتسلم السلطة » نحت شعار توحيد قوى الأمة. لدرء الأخطار الخارجية ولتلبية حاجات 
المماهيرء مما أدى إلى الانقلابات المتتابعة في دول العالم الثالث » وإلى سيطرة العسكريين المتزايدة في 
ربوعه» وما استتبع ذلك من تضييق الحريات واعاقة نمو الديمقراطية وخلق «طبقة جديدة» من 5 
النافذين سياسياً واقتصادياً واجتاعياء وتقييد المبادرة الفردية في النشاط الاقتصاديء وتدني الانتاج الوطني 
بصورة عامة. 
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بني خطر ثالث » وهو الخطر الخلتي » الذي له وجهتان على الأقل. الوجهة الأولى هي إنماء روح 
الضغينة والحقد في عصر لم يعد للانسانية فيه من ضمان للتقدم والبقاء إلا تعاطف الشعوب وتلاحمها 
وامتاتا: لزحذة ‏ مصيرهاء نظرا للروابط المتوائقة التي يصنعها تقدم العلم وللاخطار الرهيية التي يحرّها 
الانقسام والتصارع والاقتتال . ما الوجهة الثانية » فهي ما تفسحه حجارة الأسلحة من محاللات للفساد 
والافساد» عن طريق الاغراء والرشوةء واستخدام الوسطاء والعملاءء وتوفير الربح الْيّن الرخيص » 
والتلاعب بالسلطة » والاستهانة بالقم السديدة الفردية والقومية. 
-- اخخطار «التقدم» : لقد كان «التقدم» في العصور الحديثة رائد الشعوب الغربية الي سبقت غيرها من 
الشعوب إلى حمل لوائه والسير في مضماره. ولقد غلب على هذه الغاية المبتغاة معنى السيطرة على الطبيعة 
واستغلال مواردها وتوفير الوسائل للشعوب لتحسين معايشها وترقية أوضاعها. وفي العقود الأخيرة طغى على 
هذا الشعارء شعارٌ «المُوه أو «الانماء»ء وانحصر مؤداه أو كاد بالقدرة على الانتاج الماديء» فصّنفت 
الشعوب حسب هذه القدرة» ؤقيس « تموها» أو «تقدمها» بمقدار ناتجها الوطنيٍ القائم أو دخل افرادها 
السنوي. وتعالت الدعوات للشعوب المتخلفة إلى حث الخطى في بحالات التقدم أو 7 الاسراع في عملية 
الاماء. وقد حدث هذاء وما زال يحدث باستمرار وتصاعدء في الوقت الذي أخذ فيه فريق من مفكري 
الشعوب «المتقدمة» أو «المناة» ينبه إلى الاسواء التي جلها هذا التطور بمفاهيمه التقليدية » ويحذّر من هذه 
الاسواء التي تنذر بكوارث عاصفة مفاجئة» أو مؤذية مستديمةء اذا لم تتدارك السلطات والشعوب الامر 
وتضع حداً هذا «التقدم» أو «الغو» يصونه ويصونها من شروره. 

ولا كانت هذه التحذيرات قد تكاثرتء وأخذت تتدفق من الأفراد المفكرين أو العاملين» ومن 
المؤسسات المعنية » ومن الحيئات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأثم المتحدةء فاننا نكتني هنا بالايماء إلى 
المشكلات التي تتوجه إليها دون الدخول في تفصيلاتها» وذلك في نطاق نظرتنا العامة للوضع الحضاري 
الانساني الراهن وتساؤلنا عن مصيره. ان أهم هذه المشكلات هي : 

(أ) «التفجر السكاني » الذي بلغ في العقود الأخيرة حداً مثيراء اذ ان سكان الأرض يتضاعفون 
اليوم في مدى خمسة وثلائين عاماً» ويقدّر ان'يبلغوا سبعة مليارات في مطلع القرن الحادي والعشرين » 
وعشرين ملياراً في أواسطه» وهذا التكاثر له آثاره الاقتصادية والاجتاعية والمعاشية الواضحة. ومن أخطر 
مضاعفاته ان معدله يعلو في البلدان النامية بخاصة» فيزيد بالتالي الاعباء الضخمة التي تنوء بها هذه 
البلدان ويعيق تطورها ويوسع الشقة بينها وبين البلدان المناة. 


(ب) تناقص الوارد الطبيعية : لقد أقبل الانسان الحديث على الطبيعة يستغل مواردها ويبسط عليها 
نشاطه التصنيعي دون حذر أو تورع » فبدّر ما بدّر وأهدر ما أهدرء واذا به اليوم يكتشف ان هذه اللموارده , 


حدوداً معيّنة. وانه اذا لم يكبح انجرافه الاستغلالي التصنيعي . فسيصطدم ببذه الحدود لا محالة ولن يحد 
من الموارد ما يكق لضمان موه أو لاستمرار حياته . 


(ج) تلويث البيئة الطبيعية : ان هذا الانجراف الاستغلالي التصنيعي لم تقتصر أسواؤه على التبذير 
والاسراف. بل عمل في افساد البيئة الطبيعية بما قذف في أجوائهاء وفي يحارها وانهارها ويحيراتهاء من 
موارد مضرة وسموم منتشرة ؛ وبما احدث من تغييرات طبيعية سيتفاقم شرها في المستقبل فيهدد سلامة الحياة 
أو يزيد مشقتها. 


(د) تضاؤل الريف وتضخم المدن : ان هذه الظاهرةء البادية في المحتمعات المئاة والنامية على 
السواء» تأتي بمساوئ تتضح وتبرز يوم بعد يوم : كامتصاص حيوية الريف وبعثرة مدخراته من التراث 
الاجّاعي والقومي » واتساع المدن اتساعاً مريعاً حتى أشرف بعضها كنيويورك على الافلاس وعجز البعض 
الآخر عن توفير الخدمات الضرورية في السكن والنقل والاتصال والنظافة العامة وما إليباء وانتشار الشعور 
بالبئؤس والاغتراب والنقمة بين جاهير المدنء وانبثاث مفاسد الحضارة في أوساطها. 


(ه) تزايد الانحراف والعنف والاجرام : وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان. فأخبار الصحف ملأى به. 
وهو في تزايد مطردء وقد أصبح من أخطر المشكلات التي تجابه الدول والمحتمعات» لا له من أثر في 
خلخلة الأمن وقلقلة الاقتصاد وإثارة التزعاتء وأهم من هذا كله في ضعضعة القيم والمقاييس وتدهور 
الاخلاق . 


ه- خطر اتساع الفوارق في المجتمع البشري واحتدامها : ان الفوارق البشرية قديمة قدم التاريخ فلقد 
اختلفت الشعوب اجناساً ولغاتٍ وأدياناً وثقافات ومواقع جغرافية وما سياسية واقتصادية واجمّاعية. وكانت 
هذه الفوارق من أهم أسباب النزاعات والحروب والاضطراب والتشتت »ع فجرت على الشعوب بأفرادها » 
وعلى البشرية بمجموعهاء الماسي والشرور التي تزخر بها صحائف لماضي. ومن ناحية أخرى كان لهذه 
الفوارق وجهها الايحابي » اذ تعددت الحضارات وتنوعت ميزاتها وعطاءاتهاء 0 التراث الانساني بهذا 
التعدد والتنوع » وبالتفاعل الذي قام بين أجزائه وعناصره . ومن الصعب » » بل لعله من العبث» ان تحاول 
الموازنة بين جوانب الشر وجوانب الخو في هذا الميدان. 


' على ان ما تهمنا ملاحظته هنا هو ان التطورات الحديثة كانت بانجاه تقليص جوانب الخير وتضخم 
نب الشر. ففما يختص بالأولى ‏ نرى ان الاغتناء الحضاري الناتج عر عن اختلاف الثقافات والشخصيات 
00 قد بدأ يحف بسيطرة الحضارة الغربية الحديثة على سواها . فان ما تمتلكه هذه الحضارة من أسباب 


كه 


القوة والنفاذ جعلها تنتشر من مواقعها التاريخية وتكتسح المواقع الأخرى واحداً بعد الآخرء فاذا مستحدثاتها 
المادية وأسالييها المعيشية ونظمها السياسية والاقتصادية » 2 ومحلاتها وأفلامها واذاعاتها تصل إلى جع 
أصقاع العالمء وتوشك ان تلبسها كلها لباساً واحداً وتصبغها بلون واحد. وفي هذا ما فيه من إفقار للماتي 
المنبعئة من تنوع الحويات الحضارية وتفاعلها وتخاصيها. 

ما اذا نظرنا إلى الناحية السلبية لأثر التطورات الحديثة في هذا المضمارء فانتا نجد ان هذه التطورات 
م تستطع أن تزيل الفوارق البشرية واثارها السيئة » بل على العكس »2 ضخمت هذه الفوارق ونفخت فيها 
أنقانا جديدة جعلتها تتسع شقة وتزداد احتداماً . فالاختلافات الحنسية والثقافية لم يكن لها في أي من 
العهود الماضية ما للاختلافات القومية الحديثة من فعل في تباعد الشعوب وتنافرها وتحاربها. ولئن خفت 
حدّة الحروب الدينية » وانحصر نطاقهاء فلقد خلفتها وفاقتها خطراً الحروب الايديولوجية. والفروق بين 
الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة لم تبلغ يوماً من البعد والشدة ما هي عليه اليوم» ولم يكن للأول من 
السلطة على الاخرى ومن القدرة على التلاع.ف بمصائرها مثل ما للشعوب المتقدمة اليوم بالنسبة إلى المتخلفة . 
ولم ينفلت التطور التقني كا انفلت في هذه الآونة» فعجز التطور في الأفكار والنظم عن اللحاق به العجز 
الرهيب الذي تحتبره ونتحمل اعباءه. ولم تقم في الماضي فجوة بين التطور التقني والعلمي والتطور الخلتي 
شبيهة بالفجوة التي نشهد في عصرناهذا ومفعمة بمثل أخطارها الناشبة 1 ره الماثلة . ولم تكن ثمة مفارقة بين 
رغبات الشعوب المتخلفة وقدراتها قريبة من المفارقة الحاضرة» الناتجة عن اضطرام الامال وثوران المطامح 
إلى نيل الحقوق واكتساب الحرية والكرامة. ان دينامية الحضارة الحديثة قد انبنّت في هذا كلهء فباعدت 
أكثر مما قرَبت» وأشغلت أكثر مما أطفأت . وأثارت أكثر مما هدأت. فاذا الاضطراب الناتج عن الفوارق 
للتسعة والمنازعات المحتدمة يعم العالم كله ويحابه شعوب الأرض طرّأ بتحديات قديمة وجديدة» حاضرة 
ومقبلة » شديدة الاثر في توجيه المسيرة الانسانية في مراحلها التالية. 

هذه بعض الاخطار والتحديات الرئيسية التي تحيط بالانسانية اليوم » وقد أشرنا اليها بايحازء واكتفينا 
بها دون سواهاء لأن هذا المقال لا يتسع لأكثر من ذلك. 

لا سه 

ننتقل الآن إلى الصفحة المقابلة من الموازنة التي نحاول رسم خطوطها في سبيل تقييم الحضارة المعاصرة 
واستبصار مسيرتها المقبلة . ما حي القدرات ابي تمتلكها الانسانية محاببة الأخطار المحيقة والتحديات البارزة 
والأعباء التي تزداد ثقلاً يوماً بعد يوم؟ ما هي النسبة بين ما للانسانية وما عليهاء وأيهما أوفر وأرجح؟ اننا 
نرى نوعين من القدرات يشملان مختلف الموهلات والتجهزات البي تتمتع بها الانسانية الي تؤلف محمل 
ثروتها الايحابية » وهما: قدرة العم ء والقدرة المستمدة من التراث التحرري . 


/اه 


لا شك ان العلم هو أعظم القدرات التي يمتلكها الانسان المعاصر. ولم ينف الأمر أغاسة ال ينان 
فان التطورات المتلاحقة التي يحوزها العلم في مختلف الحمول تطالعنا كل يوم بالحديد العجيب من المنجزات 
والماثر . وسها يكن المقياس الذي نتخذه لقدر تقدم المعرفةء فلا جدال في هذا التقدم. وي تسارعهء وفي 
بلوغه حذاً من اللوديةم ينرق أي من العصور السالفة. وما هذا الا لخصائص في العلم يتميز. بها عن غيره 
من الجهود الانسانية» وأهمها تراكميته وشموليته. فان أي مكسب علمى جديد يضاف حتما إلى المكاسب 
السابقة فيغنها ويهيء السبل لمكاسب تالية . ولا يصح هذا بالضرورة على الدين أو الأدب أو الفن. ومع ان 
0 العلم قد تعثرت هنا أو هناك » فضاعت مكاسب سابقة أو تجاهلها الناس » فان العقل الانساني التائق 
إلى المعرفة ما لبث ان غاد إليها واكتشفها وأحياهاء ومضت المسيرة في تقدمها المستمر عبر الظللات 
والانحرافات . أما الخاصة الثانيةء فههي ان العلم عالمي النطاق لا ينحصر في حدود شعب أو بلدء 
ولا يلتصق يجاعة التصاقاً بمنعه من تحاوزها إلى اللماعات الأخرى . قد يتميز به قوم أو أقوام في عهد من 
العهود » واخرون في عهود أخرىء ولكنه في مجموعه يؤلف تراثاً عاماً اشتركت فيه جميع الشعوب 
المتحضرة » وأثره شامل للشعوب كافة. سواء أكان ا سهم سابق فيه أم لم يكن . وبسبب هاتين الخاصتين 
وسواهما من الخصائص ء كان للعلم تقدم مستمر عبر التاريخ» بل لعل هذا التقدم هو الصورة الود 
لتقدم الانسانية الايحابي خلال العصور. وبسبب هذه الخصائص الذاتية » وبنتيجة التطورات التي حفلت 
بها الحياة الانسانية في الأعصر الأخيرة والتي كان للعلم أثر لاون فهاء تسارع التقدم العلمي في هذه 
الأعصر» وي العقود الأخيرة بوجه خاصء وما زال هذا التسارع قائماً ومشتداً» ا بأوضح معاني 
الثورية وأعمقها . 

لا حاجة بنا إلى تفصيل ماني هذه الثورية العلمية في الحاضر ووعودها للمستقبل. فالمعرفة النظرية 
تنطلق انطلاقاً حثيثاً على جميع البيات» بحيث يصعب على المختص يجبية ما اللحاق بهاء ولذا نرى 
الجيات تنقسم وتضيق خطاجات تتفرع وتتنوع»ء ومع هذا يبقى العلاء في لحث دائم لتتبع 
الاكتشافات الحديدة والتطورات الحاصلة في حقوهم الممعنة في الضيق ا ويكثر العلياء » وترصد 
لهم الموارد المالية المتزايدة» وتتعدد مؤسسات البحث في الحامعات وخارجهاء فيمتد نطاق المعرفة ويتسع 
بسرعة تكاد تسابق الخيال وبانجازات تذهل العقل وتريعه أحياناً. ومثل هذا أيضاً في الميادين التطبيقية » 
بل ان ما يحدث هنا آبين للعيانء لأنه لا يقتصر على الخاصة من. العلماء بل يبدو للناس كافة في الآدوات 
المستحدثة وللصنوعات المنجددة وني التقنيات المتطورة التي انرا مباشراً في حياة الأفراد واللماعات . 
وبفضل هذا التقدم في المعرفة. النظرية والتطبيقية استطاع الانسان المعاصر أن يغرّر الانتاج المادي زراعة 
وصناعة ونقلاً وتبادلاً » وأن يوفر للبشرية ما لم تكن نحم به عانقا من وسائل لسدٌ الجوع ومكافحة' المرض 
والجهل ولرفع مستوى العيش بوجه عام. وبفضله أيضا تمكن من سير جزيئيات المادة وشطر الذرة واكتشاف 


4ه 


القوة النووية المائلة والبدء باستخدامهاء وارتفع إلى أجواء الفضاء وعلّق فيها محطات تدور فيها وتستكشف 
أحوالها وأحوال عوامها » وبلغ القمر وأنزل رواداً على سطحه وهو يطمح إلى المزيد من التوغل في تلك 
العوالم » استطلاعاً لها واستفادة من مواردها اذا أمكن. وأوجد عقولاً اصطناعية تكاد توازي عقله أو تتفوق 
| عليه في بعض القدرات » وتنئ بأنها ستمضي في هذا التفوق في المستقبل. 

وبازاء هذه القدرات الباهرة» بدأت تبدو في الآفاق قدرات أشد روعة وأبلغ خطراً. فان ما تقدم 
ذكره يتصل جل بالطبيعة : باستكناه أسرارها واستخراج مواردها وبسط سلطة الانسان عليها. أُمّا القدرات 
الجديدة فهي تتجه إلى الانسان ذاته ببيدف التأثير في طبيعته » بل وصنع » هذه الطبيعة أو واعادة 
صنعها» » سواء أكان ذلك بالحراحة أم بالعقاقير أم بالتوليد الاصطناعي أم بتكييف «الحنيات» أو غير 
ذلك مما يدخل في نطاق ما يعرف اليوم ب والهندسة البيولوجية». ولا يقتصر التاثير المرتجى في الانسان على 
المانب المسدي فحسبء بل يتناول الحوانب النفسية والعقلية والخلقية. فا يحصل هناءأو ما يتنظر أن 
يحصلء خليق بأن يكؤن أدعى إلى التبصر «التدبر من التقدم العلمي والتقني في الحقول الأخرى . 


ما أعظم القدرة العلمية التي يتمتع :تهات اليوم انها أروخ العلم نظاما .واسلويا .واتاجا .ونا اشذ 
أثره في تكوين الحاضر وصنع المستقبل ! على ان .هذه القدرة الحائلة سيف ذو حدين. انها قدرة على 
الطبيعة » وقدرة على الانسان. وهي قابلة لأن توجه للخير أو للشر. ولا نكران لما انتجت من خير في 
مكافحة الفقر والمرض والخهل وني إيقاظ العقول وتنبيه النفوس ودفع معارك التحرير والتحرر. ولكن يحب 
أن لا نتكر أيضاً ما أحدئت من شرور في تطوير أساليب القتل والتدمير» وفي استعار الشعوب » وفي تسلط 
الانسان على أخيه الانسان. واذ يُعْزّر تصاعدها المرتقب وعودها الخيّرة للمستقبل » فهو يؤكد بالوقت نفسه 
تفاقم اخطارها اذا لم يستطع الانسان أن يضبطها ويرقى عنها. ويكفينا على هذا مثل واحدء فالقدرة 
النووية قد تأتي سا لطاقات ثرية تسد حاجات البشر وتفيض عليهم بالمنافع والنعم » وقد ندم لعيلهم 
وتدمير منشاتهم واشاعة الخراب في معمورهم . . ومن هنا ترتبط هذه القدرة ومصيرها بالقدرة الأخرى وهي 
المستمدة من التراث التحرري. 

ان هذا التراث هو حصيلة الحهود التي بذلتها الشعوب للارتقاء من مستوى الحيوانية والهمجية إلى 
مستوى الانسانية الحق. ولقد أسهم في هذه الحهود القادة الأعلام » من انبياء ومفكرين وأدباء ومعلمين 
وعاملين» الذين كوّنوا رؤى لا يحب أن يرتفع اليه الانسانء فاعتنقوا ما ات به الهم » ونهضوا للدعوة 
اليه والنضال من أجله ولتحقيقه في محتمعاتهم أو في الميدان البشري العام. هذه الرؤى» على اختلاف 
صورها وأشكالها » تتناول الانسان الفاضل والمجتمع الفاضل » وتتمثل في القيم التي يحب أن يسعى الانسان » 
فرداً أو جموعاً» إلى اكتسابها ليستحق هذا الاسمء وليه 15 كزعا .لسن التراة 0 الخرية 
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والكرامة على أسس العدالة والاخوة والمساواة. ولم تقتصر هذه الحهود على الأفرادء بل عمت الشعوب في 
فترات محتلفة من تواريخهاء فكانت الحركات الحادئة والثورات الصاخبة » من دينية وفكرية وسياسية 
واجّاعية » دفاعاً عن الحقوق الفردية والراعية ومكافحة للظم والاستبداد والاذلال والاستعباد وكل ما يقهر 
الانسان أو يحط من شأنه. فهناك اذن تراث تحرريء منه ما يخص كلا من الحضارات التي ظهرت في 
التاريخ ومنه ما يعم الانسانية كافة. وهذا التراث هو الذي جعل الانسان المعاصر يتميز عن انسان ما قبل 
التاريخ » وهو الذي - إن بتي حا وفاعلة > يعدو لما بأن يمد شعوب الأرض بالقوة لمعالحة مشكلاتها 
ويحابهة تحدياتها وللحفاظ على الحضارة والسير بها قدماً في سبل الانبعاث والرقي. 


قلنا : إن بتي حياً وفاعلاً. فأي حظ له من الحياة أوالفعل ؟ ان الصورة هنا ذات وجهين متناقضين. 
فن ناحية نرى في سلوك الانسان المعاصر كثيراً من مظاهر الأثرة والتحكم بالغيرء ومن الشهوات اللاعبة 
لاقتناء الأشياء واكتساب النفوذ وتغليب الذات. ولا نلاحظ تطوراً حدرياً عن الانسان البدائي , أو بق 
خلقياً يرتفع إلى مستوى مطالب اليومء أو مطالب الغد. ومن ناحية ا تبدو التحركات الشعبية 
التحررية المضطرمة في سائر اقطار العالم » والمنبعئة من تيقظ الشعوب وتحسسها بمساوئها وماسيها ومن المطامح 
والآمال الحائشة في صدورها لتحسين أحوالها واكتساب كرامتها. ان هذه التحركات - التي تثيرها ذكريات 
الماضي ودعواته ديات الحاضر ووثباته ورؤى المستقبل واياته - لتأقي دليلاً على ان التطلع الانساني للتحرر 
والارتقاء ما يزال حياً في النفوس وباعاً لها للنضال في سبيل الحفاظ على القم المكتسبة وتعزيزها وتعميمها 
وانقاذ الحضارة من التردي الذي يبددها والمهاوي المائلة أمامها . 


ولا نريد أن يفهم من كلامنا اننا نفصل بين القدرتين العظميين اللتين أشرنا اليهما - قدرة ف وقدرة 
التزاث التحرري. ذلك ان العلم هو أيضاً قدرة نحريرية وتحررية فائقة. فلكم حرر من عقول ونبّه من 
أفكار وأيقظ من نفوس ! ١!‏ وخر قعل هذا الفعل نفدو ما قال بن سكلواتة سافةء ومن ضبط وانضباط » 
وتنظم وانتظام . ولكن ما أردنا انه واس ف اذ كار الى لقاع قي الفترفتة إ ابم أكثر مما 
انصرف إلى الانسان. فسيطر عليها ونمى قواها أكثر مما استطاع ان ينمي قوى الانسان الخيرة. لقد لقد وقر له 
وسائل متكاثرة» لكنه لم يرتفع به في مراتي الغايات. وملكه قدرات رهيبةء إن وجهت توجياً تحريرياً 
جاءت بخير عمم ‏ وإن استغلت للأطاع والأهواء كان منها بلاء وبيل وشر مستطير. 


اذا حاولنا الآن أن نوازن بين التحديات والاخطار من جهة وبين القدراتالحابهتها والردٌ عليها ردَاً 
إبداعيا من جهة أخرى» فاذا نجد؟ وأي مستقبل للانسانية يرتسم في الآفاق؟ ان التطلعيين المعاصرين 
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يختلفون في رؤاهم ٠‏ فنهم هن يرى أن الاخطار تفوق القدرات ضخامة وأن الأوضاع الانسانية عائرة إلى 
المزيد سن التردي اذا لم يسرع الانسان المعاصر إلى ضبطها والتغلب عليها » ومنهم من يتخذ ا تفاؤلياً 
مستنداً إما إلى القدرة العلمية والتقنية الزاخرة الكفيلة في نظره بمعالحة المشكلات الحاضرة والمقبلة » واما إلى 
المدّ التحرري المتدفق من الشعوب والمكتسح معاقل الظلم والاستبداد والفوارق القائمة بين الشعوب وفي 
داخلها. وامّا إلى القدرتين معا. 

ان كاتب هذه السطور ليجد نفسه أميل إلى الفريق الأول منه إلى الثاني . ذلك أن الأخطار واقعة 
وبيّنة ومتفاقة. أمّا القدرات فحوها تساؤلات » كيا ذكرناء وإمكانات الخير فيها مشتبكة بامكانات الشر. 
وليس من انتم » أو من الظاهر الواضح على الأقل» ان الأولى ستتغلب على الثانية . ولذاء فعندما نحاول 
استبصار الآفاق واستجلاء طلائع الأوضاع المقبلة» تلوح لنا البدائل التالية : 


-1١‏ الحرب العالمية الشاملة المدمرة» الناتجة عن تصارع الأنظمة المهيمنة وعجزها عن كبح أطاعها 
وعن ضبط القوى المتفجرة التي صنعها العلم ووضعها في أيديها. 

؟ - تزايد الاضطراب السائد في العالم بسبب استمرار «توازن الرعب» والحرب الباردة بين الانظمة 
المهيمنة » والحروب الموضعية المنتشرة» والخلل الاقتصادي المتفاقم » والمضي في إهدار الموارد وإفساد البيئة » 
وانتشار الامراض الاججاعية والخلقية . 

#- اتفاق القوى المهيمنة في ما بينها - إما القوتين العظميين وحدهما أو بالاشتراك مع القوى التي 
تبلغ مبلغها أو تقاربه - على السيطرة على العالم وحراسته وتوازع مناطق النفوذ فيه سس مغاعه . 

4 - استمرار الصراع بين القوى التحررية والقوى المهيمنة » وامتداد الأولى وانحسار الثانية» دون 
ضمان أكيد لاستمرار الأولى في مسيرتها وعدم انحرافها إلى سبل الهيمنة والقمع . 

- اكتساب منظمة الأثم المتحدة سلطة كافية لاقامة نظام عالمي سياسي واقتصادي واجتّاعي مبني 
على التكامل والتكافل بين الشعوب. على ان تاريخ المنظمة منذ انشائهاء والتطورات الحارية داخلها 
وخارجها لا تنئ بكثير من الأمل في هذا امضمار. 

لسنا ننكر ان السنين القادمة ستظهر بعض التقدم الايجابلي في نطاق كل بديلة من هذه البدائل » ولكننا 
لانرى ان التقدم المنتظر سيؤدي إلى ازالة التحدي التي تمثله أو التغلب على الخطر الذي تتضمنه . 

كل هذا يعود إلى المفارقة الاساسية في الحضارة الانسانية » وهي المفارقة بين قدرة الانسان المعاصر 
على ما حوله وقدرته على ذاته. لقد شهد العالم خلال تاريخه» ووفي الآونة الأخيرة بخاصةء انقلابات 
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جذرية في الأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية » ولكنه م شهد انقلاباً مماثلاٌ أو اا في كيان 
الانسان وتوجهاته. لقد تقلص العالح وتوائقت أجزاؤه ومصائره. على ان الانسانء الذي كان العامل الأول 
في هذا التقليص «التوائق وفي تجاوز عالمه إلى عوالم الفضاء » ما زال يعالج مشكلاته بعقلية ضيقة » عقلية 
العشيرة أو الطائفة أو الطبقة أو الأمةء في حين ان العقلية الوحيدة التى يتطليها هذا العصر والأعصر القادمة 
هي العقلية العالمية التي تشمل كوكبنا بمجمله وشعوبه برمتها . ان هذه العقّلية العالمية تفرض التعاون والتكافل » بين 
الحوافز الي لا تزال مسيطرة هي حوافز الطمع والسيطرة والاستئثار. ولاكتساب هذه العقلية والسلوك 
المجاري لهاء لا بد من تبدل جذري في الذات الانسانية. وليسمح لي في ختام هذا المقال أن أؤكد 
ما ذكرته قي بحث سابق : : 
ان التبدل اللهذري المتشود هو تبدل يحول ذهنية الانسان من الرضى السهل بالتوهم والخطأ إلى التوق الشاق للحقيقة 
والصواب . ومن الاكتفاء والاتغلاق إلى العفتح لكل نور ولكل خير مها يكن مصبدرهء ومن شهوة الأخذ والاغتصاب إلى 
شهوة العطاء والمشاركة » ومن الأنانية إلى الغيرية » ومن طلب التحكم والتسلط والاستغلال إلى نشدان العدل والاخاءء ومن 
الاستهانة بالكرامة الانسانية إلى تعظيمها واعتبارها أسمى المطالب وأعزها. انه تبدل يحفز إلى ايثار الواجب على المطالبة بالحق » 
وبميز الغايات من الوسائل ويقدمها عليباء ويجعل للسيادة على الذات أهمية تعدل أو تفوق أهمية السيادة على الطبيعة. ان 
هذا التبدل هوء في نظرناء السبيل الأسلم للتغلب على المفارقات الخائلة في الوضع الحضاري المعاصر ولضمانة سلامته وتقدمه . 
ولن يغيّر نظرنا هذا اي اعتراض بأن هذا القول يتضمن مثالية صعبة التحقيق » أو يتسم سمّة التجريد أو التبسيط » أو يؤدي 
إلى إشمال الحاجات الشعبية الملحة أو الالهاء عنها. ان الحاجة إلى هذا التبدل ليست عندنا أدنى خطورة أو أخف حدّة 
أو إلحاحاً من أية حاجة أخرى0؟). 
ان العالم الحديد الذي يتولد يتطلب إنسانا من نوع جديد . والتغيرات الكيفية لني نحيط بنا تفرض قيام 
تغير كيني في داخلنا . وستظل الحضارة الانسانية ف اضطراب 3 وسيظل مصيرها محهولاً وحفوفاً بالأخطارء مالم 
بحدث هذا التغير الكيني الانسالي . 


هاهنا التحدي الأعظم . والسؤال الأخطر المرتسم على أفق المستقبل . 


الفوامش 


."## محلة ( موض/7 )ء عدد ”ا تشرين الثاني - نوقيرء ظلاوا. ص‎ )١( 

(7) .6.م , (ة , ونطكوها نة دوممناوءذاطنه 5الاللا) 1977 عع ن00(6ءملع اهلءه5 200 بمهغز/زآ// لأروللا . :هوه ا لعهبذك5 أت 
وهي دراسة سنوية متمرة تعدها هذه الباحثة والفريق العامل وإياها. 

(*) المصدر ذاته 

(4) في معركة الحضارة» الطبعة الثالثئة (بيروت»: لال91ا).ء ص 48-40 
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امسلتفباية علص العلوهم 


أضواء على الوضع السكاني 
العاطفي والعربي) 
التي مايش 


- على سطح الاحداث العالمية » منذ نهاية الحرب العالمية الثاني مشكلة دعيت بانها من اعقد المشكلات 
التي واجهها العالم في تاريخه الطويل » وقد اطلقت علبها تسميات عدة » غير ان الشائع ان تدعى بالمشكلة السكانية » 
وأحيانا بالانفجار السكّاني . وقد كان لادراك دول العالم لابعاد هذه المشكلة » وعزمها على تدارك اخطارهاء أن 
تنادت في عام 19174 الى عقد مؤتمر عالمي (© في بوخارست (رممانيا) وتحت راية الأثم المتحدة لبحث ابعاد هذه 
المشكلة 7" » وتبادل الرأي بشأنها» واتخاذ موقف محدد» ضمن اهداف متكاملة » تكفل القضاء عليهاء أو على 
الأقل وضع حد لتفاقها . 

واليوم » وبعد مرور اربع سنوات ونيف على عقد الاجمّاع المذكورء ورغم الحهود الكبيرة التي بذلت على 
مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية » ما تزال المشكلة جائمة على صدر العالم ؛ ترقب صراعها معه يحموعات 
كبيرة من المفكرين والسياسيين والمهتمين في اصقاع العالم المختلفة » بين متفائل بان المشكلة لا بد وان تنحسر 
او تتراجع الى خطوط يسهل على العالم التغلب عليها » وبين متشائم يرىان لا أمل يرجى من صراع العالم مع مشكلته 
السكانية » والغلية لها في النهاية » وبالتاللي فان على العالم ان يرفع يديه مسلا منذ الآن.. من هذا المنطلق » فان المستقيبل 
يبدو بمثابة الحكم النزيه للفصل بين المدرستين الفكريتين المذ كورتين. 

وبالرغم من عجزنا عن الالمام الكامل بما يخبئه المستقبل من احداث ووقائع » فان مفهوم التوقع المستقبلي بات 
امرا مقبولا » أو حتى انه بات ضروريا في شتى محالات الحياة » وعلى محتلف المستويات الفردية والمماعية والدولية . 
وعليه فان هدف هذا البحث يتلخص بالقاء الضوء على مستقبل المشكلة السكانية » وبالتحديد القاء الضوء على احد 
عنصريها » الا وهو عنصر الزيادة السكانية » أو ما يدعى بالعنصر الديموغرافي للمشكلة وذلك من زاويتين : الزاوية 
الدولية » والزاوية العربية . 


(ه) ما تضمُنه هذا البحث لا يعبر بالضرورة عن رأي اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا . 


نذا 


ماهية المشكلة وتاريخها 

قد يكون ابسط تعريض للمشكلة السكانية هي كونها قلق العام من ن اختلال التوازن بين أعداد السكان وجموع 
السلع والخدمات المتاحة لهم . وعليه فالمشكلة ليست وليدة الساعة » بل كان وجودها ملازما لوجود العنصر البشري 
منذ بداية الخليقة . ولعل صراع الانسان وقلقه حيال اختلال التوازن المذكور كان مبعث نشاطه وطموحاته في 
اكتشاف محاهل الكون سواء على المستوى الخغرافي أم على المستوى التكنولوجي . غير ان بروز المشكلة منذ متتصف 
القرن الثامن عشر وتفاقها الى الحد الذي وصلت اليه اليوم كان مردهما الزيادة السريعة الي حمَمَها الحجم الاجالي 
للسكان » والتِي يخشى ان لا تقابلها في المستقبل زيادة موازية في الموارد . 

وبالرغم من الاراء والافكار التي طرحها العالم حيال هذه المشكلة » فان اول محاولة جدية لوصفها ومعالحة 
اثارها قد بدأت منذ أواخر القرن الثامن عشر على يد المفكر الانكليزي توماس رويرت مالس 
وداط)( 1/1 .8 5ددموط7 اذ نشر في عام 94/ا١‏ كنيباً ضمنه نظريته المشهورة حول السكان . وقد اثارت هذه النظرية 
في ذلك الحين عاصفة من الحدل والنقاش » حيث رأى البعض ان مالشس قد وضع اصبعه على جرح العالمء بينا 
انكرالبعض الآخر اي فضل هذه النظرية » أو عل الأقلاعتبرها تفسيراً لنظريات سكانية وظروف اجتّاعية وآراء 
اقتصادية » سبق وجود هذه النظرية بزمن بعيد. 

تقوم نظرية مالئس على مبدأين اساسيين» الأول ان الطعام ضروري بالنسبة لحياة الانسان ولا يمكن الاستغناء 
عنه . والثاني ان الغريزة المنسية تحكم ميل الجنسين الى الآخر . ان المبدأ الاول يشير الى الحاجات الاساسية والضرورية 
الى الطعام » مما يعني ان هناك ارتباطاً بين زيادة الطعام وزيادة السكان . وقد كان هذا المبدأ رغم بداهته الفضل في 
لفت نظر الاقتصاديين الى اهمية العامل السكّاني » حيث كان هذا العامل محط اهام العاملين في الميادين الاجتاعية 
فقط . لذا يرى البعض ان نظرية مالئس كانت نقطة البداية في النظريات السكانية » كنت فيا بعد علم السكان الذي 
ظهر كفرع مستقل من محموعة العلوم الاجتّاعية . اما المبدأ الثاني في نظرية مالشس فانه يبين ان مقدرة الانسان في زيادة 
اعداده مقدرةكبيرة » وحاجة طبيعية لا غنى عنهاء ويخلص مالس من ذلك الى نتيجة هامةء هي ان السكان 
يتزايدون على شكل متوالية هندسية » في حين تتزايد الموارد التي يعيش عليها الانسان على شكل متوالية عددية » فكان 
من ملاحظته ان اعتقد أن عدد السكّان يتضاعف كل 76 عاما. 

فاذا فرضنا ان عدد السكّان اليوم ١ ١‏ ) فانه يصبح بعد 78 سنة(7)وبعد ٠ه‏ سنة(4)» وبعد / سنة(8) وبعد 
٠‏ سنة(17١)»‏ في حين ان الطعام يتزايد من ١‏ الى 7 الى الى 4 . ومعنى هذا ان هناك ميلاً مستمراً لدى انس 
البشري للتزايد بمعدل اسرع مما لديه من قوت ٠‏ والنتيجة الحتمية لذلك هي قصور الموارد الغذائية نية على المدى البعيد عن 
مواجهة الزيادة السريعة في اعداد السكّان » الامر الذي يتولد عنه ( تلقائيا ) انتشار المجاعات » وتفشي الاويثة » وقيام 
الحروب بين الناس ما يعمل على رفع معدل الوفيات بينهم والتخفيف من حدة تزايدهم . وهذه تعد في نظر مالس 
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بكثابة موانعم موجبة تحول دون زيادة عدد السكان عن الحد الذي تسمح به موارد العيش . وقد اضاف مالثس الى هذه 
الموانع في الطبعة الثانية لكتابة : المانع الادبي 55121014 ١قوالة»‏ وقصد به تأجيل الزواج المبكر » أو التعفف عنه 

كلية وتفضيل العزوبة . وهذه كانت تعتبر في نظره بمثابة موانع اختيارية سابية » تحول دون زيادة عدد السكّان عن 
الحد الذي تسمح به موارد العيش » ولكن ليس عن طريق رفع معدل الوفيات كيا هو حال الموانع الموجبة » وانما عن 
طريق خفض معدل المواليد نتيجة لتأخير سن الزوا اج او الامتناع عنه كلية . 


ذلك هو جوهر مبداً السكّان الذي نادى به مالس في نباية القرن الثامن عشرء والذي كان له اثر بعيد المدى 

قي تفكير الاقتصاديين والمشتغلين بمسائل السكان طيلة المئة والعانين سئة ة الأخيرة والذي لا يزال أثره باقيا حتى اليوم . 
وجاء بعد مالثس مواطنه الفيلسوف الاقتصادي المعروف دافيد ريكاردونل,هع:81 و0( “اا 1 201249 
والذي وضع هو الآخر نظريته المعروفة عن الا جر الحديدي 3 ومؤداها ان الاجور تتمشى مع زيادة عدد السكان 
تمشيا عكسيا » فبينًا يزيد السكان » تنخفض الاجور. وكان في رأيه ان الاجور ستأخذ في الانخفاض تدريجيا» طالما 


ظل عدد السكّان اخذاً في تزايد مستمرء عدوي سم اي اه الى حالة تبلغ فيها الاجور 
مستوى حد الاكتفاء » وهذا كان في رأيه كفيلا بوقف الفو السكاني بطريقة تلقائية 


وجاء بعد ذلك كارل ماركس »8185 ,جا ( 1814 - 18417 ) الذي أنكر كلية وجود أية مشكلة خاصة 
بالسكان » وقال بأن العالم لا يعاني من مشكلة سكّان وانما يعاني من مشكلة سوء توزيع الثروة ‏ اذ تستأثر قلة من افراد 
امجتمع بغالبية الدخل القومي » بعالا عصل النالية الااخق نيعت مرا سم مو هذا «الدخل: قالغال مدلا يعصاره 
على اجور بسيطة » بينا يحصل ارباب الاعال على ارباح تراكمية. وكان في رأي ماركس ان الدخل القومي ١‏ 
لو احسنت طريقة توزيعه بين الطبقات المختلفة » لما كانت هناك اية مشكلة خاصة بالسكان. 


وظهرت بعد ذلك النظرية الحديثة في السكان والمعروفة بنظرية الحد الأقل » وهي تربط بين حجم الموارد 
الاقتصادية في امجتمع وبين عدد سكانه . فكلاهما يتغير » ويصبح ا جتمع اما في حالة كثافة سكانية ع واما 0 
خفة سكانية واما في حالة وسيطة . فاذا كان متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يزيد بزيادة عدد السكان وكانت 
الانتاجية الحدية لكل فرد من السكّان موجبة فان امجتمع يكون عندئذ في حالة خفة سكانية » ويتعين عليه زيادة عدد 
سكانه . اما اذا كان متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يقل بزيادة عدد السكان » وكانت الانتاجية الحدية لكل 
فرد سالبة » فان المجتمع عندئذ يكون في حالة كثافة سكانية » ويتعين عليه الحد من زيادة عدد سكانه . 


ويصبح امختمع في وضع امثل اذا ما بلغت الانتاجية الحدية لكل فرد من السكّان الصفرء بحيث يحقق اجتمع 
اكبر دخل قومي ممكن . عندها يكون قد وصل الى ما تسميه النظرية بالحد الأمثل للسكّان » والذي ينبغي على كل 
دولة ان تسعى الى تحقيقه وعدم تخطيه كلا كان ذلك ممكنا. 
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ظهرت بعد نظرية الحد الامثل نظرية المراحل السككانية لمبنية على التجرية والمشاهدة من تاربخ الغو السكاني 
لبعض جهات العالى » وبخاصة في دول غرب أوروباء وقد عرفت اسم نظرية المراحل السكانية » ومحسها تمر 
امحتمعات - من الناحية الدبموغرافية - بعدة مراحل محتلفة . فني المرحلة الأولى - وهي مرحلة امختمع البدائي - يكون 
معدل 0 مرتفعا بدرجة كبيرة » وكذلك معدل الوفيات » وعليه تكون الزيادة الطبيعية في عدد السكّان منخفضة 

. وق المرحلة الثانية - حين يكون المجتمع قد حمق تقدما في الحالات الصحية والطبية - فان معدل الوفيات يبدأ 
0 ويظل معدل المواليد ثابتا عند مستوياته المرتفعة » مما يؤدي الى ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية في عدد 
السكان . 

والحدير بالتنوية هنا ان غالبية الدول النامية » تمر الآن بهذه المرحلة » وهي تسعى جاهدة لتخطيها والارتقاء الى 
المرحلة الثالثة 0 التي يكون المجتمع قد حقق بوصوله اليها درجة عالية من التقدم الاجتاعي والثقافي » تمكنه من 
التحكم يحجمه عن طريق اتباع الوسائل المختلفة » مما يؤدي به الى خفض معدلات ولادته بشكل يتوافق ونسبة 
انخفاض معدلات الوفيات فيه أو يزيد عنها. الأمر الذي يحقق للمجتمع الحجم الأمثل » وتخبو بالتالي حدة 
المشكلة » لتبدأ من جديدء وذلك 'حينا يقل عدد السكان عن الحد الذي يمكنهم من الاستخدام الأمثل 
للموارد والخيرات . عندها يختل التوازن من جديد© . 

ما تقدم كان استعراضاً موجزاً لا انتجه الفكر من نظريات سكّانية في العصر الحديث » وهي نظريات تحتاج 
الى تعمق وتحليل يضيق بهم بحال هذا البحث ومع ذلك » فن الملاحظ ان القاسم المشترك بينها يتمثل في عدم 
استطاعتها ارشاد العالم الى حل عملي مقبول للمشكلة السكانية » بدليل استمرار هذه المشكلة وتفاقها يوما بعد يوم » 
الامر الذي ادى الى طرحها على المستوى العالمي والبحث عن اسس من التعاون الدولي لمعالحتها » فكان ان عقدت » 
منذ عام ١4171‏ عدة مؤتمرات عامية للسكّان تحت اشراف عصبة الأمم وهيئة الأثم المتحدة من بعدهاء كيا كرس العالم 
عام 141074 الماضي ليكون عاما عالميا للسكّان » كان من حصيلته نشاطات كبيرة بذلت على المستوى اللي والاقليمي » 
ساهمت الدول العربية يحزء بارز منها . فعلى سبيل المثال انشئت في اغلب الدول العربية لحان داعة أومؤقتة لتقيم 
الوضع السكاني في كل منبا» واعداد الابحاث والدراسات للاجتّاعات الاقليمية التي عقدت باشراف لحنتي الأثم 
المتحدة الاقتصاديتين لكل من افريقيا وغربي آصياء ومن ثم الى المؤتمر العالمي للسكّان الذي عقد في بخارست - يا 
اشرنا - خلال الفترة الواقعة ما بين "٠ - ١8‏ أب - اغسطس من عام 19174 . 


سكان العالم بين الأمس واليوم 


لقد اظهرت الاحصاءات التي نشرتها الجهات المختصة في الأثم المتحدة ان الحجم الاجالي لعدد سكان 
العالم قد بلغ في منتتصف عام 11/8 حوالي 4٠٠١‏ مليون نسمة » كها قدرت الحهات المذ كورة ان الزيادة الكبيرة التي 
بلغها الحجم المذكور كانت محصلة لقرنين ماضيين من تاريخ البشرية فقط » اي منذ الثورة الصناعية التي بدأت في 
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القارة الاوروبية في منتصف القرن الثامن عشر. فني حين استغرق العالم حوائي ٠٠٠١‏ سنة لمضاعفة عدد سكّانه © ع 
تشير بيانات الحدول رقوم(١)ان‏ مضاعفة هذا العدد قد تمت خلال ١6١‏ سنةء اي خلال الفترة ٠ه/ا١‏ -١٠.ولء‏ 
فقد ارتفع من حوالي 6٠١‏ مليون (ما يقارب عدد سكان الصين اليوم ) في عام 1/6٠‏ الى حوالي ١70٠‏ مليوناً في عام 
٠٠‏ . وقد اخخذت الزيادة بالتسارع بدءأ من مطلع القرن الخالمي فارتفع العدد المذكور بحوالي //0٠‏ خلال الفترة 
1480-0 اما بعد هذه الفترة فقد كانت الزيادة مذهلة .. وهي الزيادة التي سميت « بالانفجار السكاني» اذ 
بلغت خلال ربع قرن ( 198٠‏ - هلا9١1‏ ) حوالي ./5٠‏ 

ويلاحظ من الحدول رقم(١)‏ المذكور ان اكثر من 1/7١‏ من عدد سكّان هذا الكوكب يحتشدون في الدول 
النامية » في حين يقب في الدول المتقدمة اقل من /٠‏ من سكانه (يقصد بالدول المتقدمة كل من دول أوروبا والاتحاد 
السوفياتي » وأميركا الشمالية واليابان » ونيوزيلاند واستراليا والارجنتين والتشيل والارغواي ) وبما ان زيادة اعداد سكّان 
العالم تعتمد قطعا على العلاقة القائمة بين معدلي الولادات والوفيات » وبالتالي على معدل الزيادة الطبيعية (وهو 
التفاضل بين المعدلين المذ كورين ) فان تتبع مستويات هذه المعدلات في الدول النامية والمتقدمة كيا هو وارد في الحدول 
رقم(؟) والشكل رقم(١)‏ يمكن ان يقود الى كثير من الملاحظات » اهمها ما يلي : 


الحدول رقم )١(‏ 
تطور اعداد سكان الدول المتقدمة والنامية خلال الفترة (٠ه/اة‏ -ه/اة١)‏ 
(بالليون) 
التارر يخ المجموع الدول المتقدمة الدول النامية 
لذ ١١ 0/١‏ لاحن 
٠.لما‏ /اىمة5 3514 كرو 
ما ١‏ بخان 5116 
لماحل حل “لاه 1١١‏ 
!| يكن باهم 15354 
ا 46 كلاق 14" 
بيذيل خض 5م١٠‏ وفردكن 
ا يلض 1١11#‏ 6ثث3خظ> 


المصدر :ييى4١‏ (67ل8. 58/968 / 51), 1.أنن , معبناععمورع7 470 0/776751005 :86هناء 0 «وتأوايامه0ط 786 , وكممتاهلةا لمازون 
5 ,عملا 
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١‏ - رغم ارتفاع معدلات الولادات في الدول النامية عن المعدلات الماثلة في الدول المتقدمة خلال الفترة التي 
سبقت حقبة الخمسينات » فان معدل الزيادة الطبيعية في الدول الاخيرة قد فاق في المتوسط مثيله في الدول النامية » 
ويعود ذلك بالدرجة الأولى للا نخفاض الذي حققه معدل الوفيات في الدول المتقدمة . 

؟ - الثبات النسبي لمعدلات الولادات في الدول النامية طيلة العصور الماضية » حيث من الملاحظ ان هذه 
المعدلات بقيت ثابتة عند مستوياتها المرتفعة ( 4٠‏ بالالف سنويا) ول تأخذ بالانخفاض الا خلال السنوات الخمس 
الآأخيرة ١91/٠0١‏ - هل/ا9ا). 

*- الانخفاض ال حاد في معدلات الوفيات في بعض الدول النامية » حتى باتت هذه المعدلات تقارب 
نظيراتها في الدول المتقدمة » غير انه نظرا لأثر التركيب العمري للسكان تبقى الاعداد المطلقة للوفيات في الدول النامية 
تفوق تلك السائدة في الدول المتقدمة. فقد جاء في الفقرة الخامسة من التقرير الصادر حول اعمال المؤتمر العالمي 
للسكان في بخارست حول الوفيات ما يلي : «. .مع ان تزايد معدل نمو السكان في العالم انما يعود اساسا الى الانخفاض 
الضخم في الوفيات في الدول النامية فان هذا الانخفاض لم يتوزع توزيعا متساويا. وعلى هذا » فني الوقت الحاضر ان 
متوسط طول العمر المتوقع عند الميلاد في أميركا اللاتينية هو 1" سنة ولكنه /اه سنة في آسيا » ويزيد قليلا عن 45 سنة 
في افريقيا » بها يصل هذا المتوسط الى اكثر من /١‏ سنة في المناطق المتقدمة . وفضلا عن هذا ء فبيها يموت طفل من 
كل 5٠‏ طفلا قبل ان يتم سنته الاولى في المناطق المتقدمة » فان واحدا من كل ١6‏ طفلا يموت قبل ان يتم سنته الاولى 
في اميركا اللاتينية » وواحدا من كل ٠١‏ اطفال في أسياء وواحدا من كل * أطفال في افريقيا..» 

قد يقفز الى الاذهان بعد هذا العرض الموجز التساؤل » أو بالاحرى البحث » عن الاسباب الكامنة وراء 
الظاهرتين التاليتين : 

الاولى : ثبات معدلات الانجاب في الدول النامية طيلة العهود الماضية وحتى يومنا الحاضر» مقابل اتخفاض 
هذه المعدلات في الدول المتقدمة » حتى باتت تشكل مصدر قلق لبعض من هذه الدول. 

الثانية : الفترة الزمنية القصيرة التي استغرقها انخفاض معدلات الوفيات في الدول النامية » في حين استغرق 
تخفاض المعدلات الماثلة في الدول المتقدمة ردحا كبيرا من الزمن يقدر بأكثر من ثلاثة اجيال . 

ان تعليل الظاهرتين ال مذ كورتين يتصل بمجموعة لا حصر لا من العوامل والاختلافات السائدة بين العالم النامي 
والعالم المتقدم. ولكن يمكن اختزاله بالاختلاف القائم بين البيئة (البيئة الاقتصادية والاجاعية) المتقدمة والبيثة 
المتخلفة . 


بالرغم من بداهة هذا التفسير وبساطته » فان فريقاً كبيراً من الاقتصاديين والديموغرافيين ما 'يزال مهد من اجل 
الوصول الى قياس دقيق لأثر كل من العوامل الاقتصادية والاجتّاعية على المتغيرات السكانية » بهدف اكتشاف المزيد 
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من الحقائق في هذا امحال » مما يسعف في الكشف عن ملامح الصورة السكانية في المستقبل » وتحضير ال حلول والبدائل 


انا 
الحدول رقم (؟) 
تطور معدلات الولادات والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان في الدول المتقدمة والنامية 
( المعدلات سنوية وبالألف ) 
الفترة الدول المتقدمة الدول النامية 
الولادات الوفيات الزيادة الولادات الوفيات الزيادة 
الطبيعية الطبيعية 
60010 ينل 4 م ل ١‏ 34> 
(أ) نصف قرن 
000 ان م 5 5:١‏ ف 5 
(حعمك-٠همل)‏ وم يض 7 ١‏ ؟ ه 
ا 0 ان الى 9 3 للق ؟ 
الل ل 0 لل 14 م 4١‏ بف 4 
(ب) عشر سنوات 
زقلا لولم) 4م 11" اول 4١‏ * 7 
ول 950ول) 5" وف و 4 يفن 0 
ال ك6 لل حل ١‏ 3 لف ٠‏ 
ا 00 لف 15 "0 ل ”> 1 
(50 وض د هولع م ؟ ١‏ 0 54 4" 1 
00 لق ٠‏ 1 4 ف 1" 
زمحقرد ووم م“ 3 3 .4 ١1‏ 4" 
ا هلاوا)  ١7/‏ 4 4 م" 15 35> 
المصدر الامم المتحدة - نيويورك - المكتب الاجتماعي والاقتصادي . .49 ١١١.‏ عونتون؟5 «ممزاوانسوموع 


ب وكذلك .56 .80 عهنهى)9 ممنهواينووم بالنسبة للفترة ( 191/0 -هلا19). 
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الشكل رقم )١(‏ 


اتجاهات الولادات والوفيات في العالم خلال الفترة ( ١1/6٠‏ -1410/8) 


الدول النامية الدول المتقدمة 
ل معدل الوفيات 
دس معدل الولادات 
(بالألف) 
78 3 قة الزيادة السكانية 
.ءءء الاتجاهات المتوقعة التغيرات بسبب الحربين العالميتين 


0 
7 9*7 0 
١‏ بو مله وموقوةة” - 0ك 
- 
لا 
الاضطرابات في الصين والهند 
"٠‏ 


1 
ا ا ا ا ام 


00 
ألاثة 
34 
اه 
امفيك 
الام 
للحفك 
ا1. 
أؤم. 
الليك 
لي 


المصدر: اقتبس هذا الشكل عن : 


"1970 عنصم نأأهن511 ممتكواسمه6 لأرملالا عذا1 *” , كممتنولةا له1أدنا 
.8م 1971 , 40.49 , مامهلا ييع4ا) عوع ورياك موزاوايممعم 
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ونحن اذا تجاوزنا المنبج التفصيلٍ » واعتمدنا المنبج الاجالي » وجدنا ان العوامل المؤثرة على الانجاب - مثلا- 
تقع » وببساطة » ضمن فتنين : العوامل المباشرة والعوامل غير المباشرة ة. اما العوامل المباشرة » فهي سهلة القياس » كما 
انها سهلة الادراك » تتجلى في تحديد العمر الذي يبدأ فيه الزوجان حياتهم| الزوجية » وهو ما يعبر عنه احصائيا بمتوسط 
العمر عند الزواج » كيا تتجلى ايضا في مدى انتشار استخدام وسائل منع الحمل » او ما تدعى غالبا «وسائل تنظم 
الأسرة». اما العوامل غير المباشرة فانها تندرج تحتها جميع الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتّاعية التي تكتنف 
حياة الفرد والاسرة والمجتمع » والتي لا يمكن ان تؤثر على الانجاب الا من خلال العوامل المباشرة » او بالاحرى من 
خلال العاملين المذكورين وهما متوسط السن عند الزواج واستخدام وسائل تنظم الأسرة9 , 


فلو احذنا التعلم مثلا » وهو من العوامل الاجتّاعية الهامة التي تنضوي نحت ججموعة العوامل غير المباشرة » ومحثنا 
عن تأثيره على ظاهرة الانجاب » وجدنا ان هذا التأثير يتركر في رفع سن الزواج فقط » فكأنما سن الزواج هذا عامل 
وسيط بين ظاهرة الانجاب واختلاف المستويات التعليمية . فالتعلم يستغرق من الانثى ( ومن الذكر ايضا) سئوات 
تتناسب طردا مع مدته » وهي سنوات اقتطعت من حياتها الانجابية » خاصة اذا ما كانت الانثى في مراحل التعلم 
الثانوي والجامعي . وبالتالي يتقلص عدد الاطفال الممكن انجابهم . وقد لا نكون بحاجة هنا لبيان هذا الاثر رقيا اذ ان 
جميع المسوحات والتعدادات السكانية تشير الى ارتباط مستوى تعلم الام عكسيا مع مراحل تحصيلها العلمي . من 
جهة ثانية فان اثر التعللم يتركز على توسيع الافاق الاجتّاعية للانثى ويفتح امامها محالات للمشاركة بالنشاط 
الاقتصادي في اجتمع الامر الذي يحملها عن طريق استخدام وسائل تنظيم الاسرة على نحديد عدد الاطفال التي 
ترغب بانجابهم على ضوء ظروفها ونظرتها الى المستقبل . من هنا يمكن تأكيد اللتقيقة الهامة التي ذكرناها وهي ان 
مجموعة الظروف الاجوّاعية والاقتصادية السائدة في اجتمع (العوامل غير المباشرة ) تلعب دورها في التأثير على الانجاب 
من خلال عاملين مباشرين فقط » ألا وهما السن عند الزواج وانتشار استخدام وسائل تنظم الاسرة. ان الحقيقة 
المذكورة لا بد وان تؤثر في المستقبل تأثيراً بارزا في الحد من الزيادة السكانية في المجتمعات النامية . الا ان النقطة 
الاساسية هي ان نشر التعليم يستلزم من هذه المحتمعات وفورات مادية قد تعجز عن تأمينها بالقدر الكافي لاسباب 
معروفة ونابعة من واقع تحلفها الاقتصادي. 


من ناحية ثانية » فقد اظهرت بعض الاحصاءات » ومنها البيانات الواردة في الحدول رقم(”)ء الى ان حوالي 
من سكان الارض » وهم سكان العالم النامي » لايتجاوز نصيب الفرد منهم من الدخل سنويا ٠‏ دولار» قي 
حين يتجاوز نصيب الفرد من العالم المتقدم ( /1٠١‏ من سكان العالم) 76٠١‏ دولارء فاذا تصورنا الفارق الكبير بين 
الدخلين » امكنناتصور العبء الاقتصادي )» 0 العباء الاجتاعي اللذين ترزح تحت ضغطها الدول النامية » 
واللذين بحكم يحريات الامور لا بمكنانها بسهولة من الانعتاق من دائرة التخلف بمفهومها العام أو من 
الكايوس السكاني الحائل بالمعنى المتخصص . 


ومع ان نطاق هذا البحث يضيق عن القاء الضوء على كثير من الحوانب المشتركة بين الزيادة السكانية والواقع 
الاقتصادي والاجّاعي في العالم . فانه في الواقع لا يمكّن من التعمم المطلق بان الزيادة السكانية ظاهرة مرضيّة 
بالنسبة الجميع الدول النامية » اذ انها تعد بالنسبة لبعض من الدول النامية » وخاصة بعض الدول العربية » هدفا وطنياً 
تسعى لتحقيقه» تبعا لظروفها ومواردها واهدافها . 
الواقع الدبموغراني في الوطن العربي 
الملامح العامة : 

يتألف العالم العر بلي من 7١‏ دولة » يقع منها في القارة الآسيوية ١7‏ دولة بها يقع الباقي في القارة الافريقية . تبلغ 
مساحته الاجالية حوالي ١‏ مليون كيلومتر مربع » وهي تعادل حولي /٠١‏ من مساحة الكرة الأرضية . 

أما بالنسية لعدد سكان العالم العربي » فقد قدر بحوالمي 19١‏ مليون نسمة في متتصف عام 1975 » يقع منهم في 
الحانب الافريتي 78/ تقريبا. ويمكن تصنيف الدول العربية بحسب حجم السكان في كل منها الى المحموعات 
التالية © : ١‏ 

١‏ - جمهورية مصر العربية » وتقع في مقدمة الدول العربية من حيث تعداد السكان » فقد بلغ عدد سكانها 


الحدول رقم (”) 
العلاقة بين نصيب الفرد من الدخل القومي وبعض المتغيرات الدبموغرافية (1917/7) 


فئات الدخل متوسط الدخل معدل الولادات معدل الوفيات نسبة السكان 


(دولار أميركي ) ( بالألف ) ( بالألف ) ( بالمائة ) 
صفر - ١944‏ 75 احن 1١#‏ رمه 
فلم وقوه 21 4 كل 4 

06 - إكم 4ج راسو ل ا 

٠٠‏ فأكثر 61 لور كل ل 
مجموع الدخل روث" ضرا ١5‏ ورءء١آ‏ 


ااا 20 


المصدر : .كوة:© لطأكمعلالولا كدعامه1ا كلامل :ههلنما امع ومماع أزو«وجمعع لمع كمأعزامم مونهواسممع عادمج 8 لأرولما 
.3 ,1974 


بف 


جدول رقم (4) 
الكثافة الاجالية في الوطن العرلي ( تقديرات عام ه90١‏ ) 


المساحة الاجالية السكان الكثافة الاجالية 
(كم؟) (ه191) (كم١]نسمة)‏ 

العراق وف ل ار 
سورية ل امكف 1 
الاردن 94 144 ”3 
لبنان ٠6‏ 15ظ»> »> 
فلسطين ف نمضن يل 
الكويت 164 ل ار 
السعودية 1" ككق8 ١‏ 
قطر 36 من 4 
انحاد الامارات 3م ممه دن 
التخريق م6 3 ينيد 
عان للك 4 ان 
المن الشمالي ل 4 ارهم 
العن الحنوبي 4" 15 قره 
مصر ادا عع هبام نمضن 
احياهيرية الليبية اا هه" مرا 
تونس ١‏ اسه اين 
الجزائر ف م5١1‏ ركف 

ا مغرب ك2 0001 لذن 
السودان لان مهتيل ”رلا 
موريتانيا 1١ 8“ ١‏ ل 
الصومال 606 كنض ره 
جيبوني 5 لم١١1‏ [فخة 

107 لل 


المصدر: بالنسبة للمساحة فقد استخلصت من مصادر عديدة. وبالنسبة لعدد السكان انظر الحدول رقم 00٠١(‏ 


١ ر‎ 


في عام 1417 حوالي ٠8‏ مليون تسمة » اي حوالي 78 من محموع سكان الوطن العربي . هذا » ويعتبر الفارق كبيرا 
بين مصر وبقية الدول العربية من حيث الحجم الاجالي للسكان » فالدولة التي تليها في هذا الصدد هي السودان 
وسكانها ١١‏ مليون نسمة (اي اقل من نصف سكان مصر). 

؟ - دول عدد سكان كل منها بين ١8‏ و17 مليون نسمة » وتضم هذه المجموعة ثلاث دول تقع جميعها في 
افريقيا وهي السودان والمغرب والخزائر. 

* - دول سكان كل منها بين © و ٠١‏ ملايين نسمةء وتضم هذه المجموعة خمس دول » تقع احداها في 
افريقيا وهي تونس . أما الدول الاريع الآسيوية فهي العراق والسعودية وسورية والمن الشمالي . 

- دول عدد سكان كل منها بين المليون والثلاثة ملايين وتضم هذه المجموعة سبع دول » ثلاثاً منها في افريقيا 
وهي الصومال وامياهيرية الليبية وموريتانياء واربعاً في اسيا وهي : لبنان والاردن وفلسطين (الارض الحتلة ) والمن 
الحنوبية . 

© - دول صغيرة يقل عدد سكانها عن المليون نسمة » وتقع جميعها في آسيا عدا دولة جيبوتي ( التي انضمت 
الى الجامعة العربية في اواخر عام /ا91١)»‏ وهي : الكويت وعان والبحرين واتحاد الامارات العربية وقطر. 

وكا يتضح من الحدول رقم (5)» فان الكثافة الاجالية (عدد السكان في الكيلومتر المريع ) في الوطن العر بي تبلغ 
حوالي ١١‏ نسمةء وهي كثافة منخفضة اذا قورنت بالكثافة الاجالية في العالم والمقدرة بحوالي ١‏ نسمةء واذا 
ما قورنت ايضا بالكثافة السائدة في قارات العالم المختلفة » حيث بلغت الكثافة المذكورة ١4‏ نسمة في افريقيا واميركا 
و65 نسمة في أسيا و45 نسمة في اوروباء اما في قارة اقيانوسيا فقد بلغت الكثافة نسمتين فقط . 

من الطبيعي ان تكون دلالة الكثافة السكانية على ما اذا كانت الدولة العربية تعاني مشكلة سكانية ام لا » 
دلالة محدودة . وبغض النظر عن الواقع السائد في بعض الدول العربية ذات الكثافة المرتفعة كالبحرين ولبنان » نجد ان 
الكثافة المذكورة ذات انعكاسات مضللة ؛ باعتبار ان مساحات شاسعة من الوطن العربي هي عبارة عن صحارى غير 
قابلة للزراعة » او بالاحرى لم جر محاولة الاستفادة منها حتى الآن. فاذا ما استبعدت هذه المساحات » وحسبت 
الكثافة الزراعية في الوطن العر بي لتغيرت الصورة تماما . فني سورية مثلا تبلغ الاراضي المزروعة حوالي /٠١‏ فقط من 
مجموع مساحة البلاد » اي ان الكثافة الزراعية ( تسمى في بعض الاحيان الكثافة الفعلية ) تبلغ حوالي ١7١‏ نسمة في 
الكيلومتر المربع ‏ . وهي تفوق الكثافة السائدة في ايطاليا مثلا. وقد تكون صورة الكثافة الاجالية اكثر تضليلا في 
بعض الدول العربية الاخرى » كا هي الحال في الحزائر والسودان وجمهورية مصر العربية. 2 ' 

من الطبيعي ان ما اوردناه حول الكثافة السكانية الاجالية او الزراعية او اي نوع من مقاييس الكثافات 
الاخرى . لا يعكر الا صورة مبدئية عن الحجم الملائم لسكان اية دولة نامية كانت ام متقدمة. اما البحث عن 
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الحجم الامثل لكل دولة عربية فهو موضوع هام جدا ويحتاج الى دراسة تفصيلية ومتعمقة . ومع ذلك بمكن الحكم 
مبدثيا ان استمرار الزيادة السكانية في الوطن العر بي مع ثبات معدلات المو الاقتصادي السائد حاليا ( ومع استبعاد 
الدول العربية المعتمدة اعتّادا رئيسيا في اقتصادها على النفط ) يشكل عائقا في وجه التنمية خاصة اذا ما اخذنا 
بالاعتبار كفاح الدول العربية على الحببات الثلاث : الاقتصادية » والاجتّاعية » والدفاعية » واخذنا بالاعتبار ايضا 
النصيب المنخفض للفرد من الناتج الاجالي والذي لا يستمح بتوفير المدخرات الملائمة للتكوين الرأممالي الذي تعتمد 
عليه في تنمية الموارد الاقتصادية . يضاف الى ذلك ان الزيادة السكانية في الدول العربية - والدول النامية عموما - 
تؤدي الى تغييرات جذرية في البيئة الاقتصادية وفي العلاقة القائمة بين الدخل من جهة وبين الاستؤار والادخار من 
جهة ثانية . فثلا هناك جزء كبير من الاستئارات في الدول العربية » وخاصة في مصر وسورية » وتونس .. وغيرها » 
توجه الى محالات لزيادة الدخحل مرة واحدة »كالاستئارفي المباني والتشييد » فاستثارات التشييد في مصر مثلا تستحوذ 
على نصف مخصص التكوين الرأسمالي » وهذه نسبة مرتفعة للغاية » والسبب في ذلك هو محاولة توير المباني السكنية 
للاعداد المتزايدة من المصربين7 . أما فما يتعلق بالادخار فلا غرو بان الميل التقليدي عند الطبقة المتحولة نحو 
الاستهلاك مسرف في كثير من المحالات الشائعة في الوطن العربي » الامر الذي يؤدي الى تبديد جزء كبير من فافض 
الدخل » كان بالامكان توجيهه نحو استئارات انتاجية مفيدة. 


المتغيرات الد بموغرافية 


تشير المصادر الاحصائية » وبصورة خاصة مصادر الأتم المتحدة ؛ الى ان المتغيرات السكانية الاساسية ( معدلي 
الولادات والوفيات) لا تختلف اختلافا جوهريا عن تلك المتغيرات السائدة في العالم النامي » والواردة في الحدول(؟) 
لذا فان معدلات الزيادة السكانية السنوية في العالم العر بي ستكون بالضرورة متشابهة مع المعدلات الماثلة في الدول 
النامية . ومع ذلك فقد اوردنا الحدول رقم (9)يأمل لفت عناية القارئ الى ان المعدلات المتطرفة للزيادة السكانية في 

بعض الدول العربية قد يكون مردها عامل ديموغراني هام الا وهو عامل الهجرة الخارجية . فكما هو واضح من الحدول 
رقم (9) والذي يتضمن معدل الفو السكاني (وليس معدل الزيادة الطبيعية للسكان) فان هذا المعدل قد بلغ في بعض 
الدول العربية حدا قياسيا بسبب التدفقات السكانية التي استقطبتها هذه الدول . فني انحاد الامارات مثلا» بلغ معدل 
الفو السكاني حوالي 74٠‏ بالالف وهو مستوى لا يعرف له مثيل في دول العالم الاخرى . 

من ناحية ثانية » قد يعزى اتخفاض معدل الو السكاني في بعض الدول العربية الاخرى كجمهورية امن 
الدبمقراطية والحمهورية العربية اللمنية وموريتانيا الى الدور السلبي الذي أدته الهجرة الخارجية » حيث تعاني هذه الدول 
نزيفا بشريا مستمرا » يتمثل بافواج المهاجرين الذين يغادرون بلادهم الى الدول الاخرى » وخاصة الدول العربية 
النفطية (تبدو هذه الحال اكثر وضوحا بالنسبة للجمهورية العربية المنية) املا بايحاد فرص العمل الملائمة . 


ها 


الحدول رقم (0) 
معدلات النو السنوية للسكان في دول العالم العربي خلال فترات مختارة 


(بائائة) 
الدولة الل ال 012020" 
العراق م لق لطر 
و 4 8 لمك 
الأرون 02 04م حاص 
لبنان لك لفكا لانن 
فلسطين كن يما ”5 
الكويت ١‏ 845 انكف 
ارون “0 ا الكل 
در 64 45 “اورم 
اتحاد الامارات كلق بكرن حطمن 
البحرين م ١١رة‏ رقن 
سان 14 مكنا لف كنا 
امن الشمالي 1 1 7 
الجن الجنوبي فنوانا 7 0 
دن 1 لمك 0 رق 
المماهيرية الليبية وان لضن لحان 
تونس ١4ر1‏ 0 311 ا 
ابلجزائر ١44‏ عن ينكين 
المغرب ” ”و 1 
السودان كن ولدلا 0 
سانيا 001 ا 16 
الصومال ضف حكن 5 
جوتي ضف 14" إحياكا 


المصدر : مصادر متفرقة أهمها الوثائق والنشرات الصادرة عن الام المتحدة . ونخاصة المؤشرات الديموغرافية التي اعدتها شعبة السكان في 
اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا في بيروت. 


ف 


التركيب الديموغرافي : 
من الدارج اطلاق عبارة التركيب (واحيانا الميكل ) في العلوم الانسانية على التوزيعات التي يمكن ان تصنف 

بموجها الظاهرة . فهناك التركيب الحضاري والتركيب الاقتصادي والاجتّاعي وغير ذلك . غير انه من الشائع استخدام 
عبارة التركيب في المحالات الديموغرافية للدلالة على .التوزيعات التي يمكن ان يصنف السكان بموجبها . ولعل التركيب 
النوعي والعمري من اكثر التركيبات الدبموغرافية خيرعا عت يقن بالوكبي اتوي توزيع السكان في الجتمع بين 
ذكور واناث . اما التركيب العمري فيقصد به توزع السكان حسب اعمارهم المختلفة » كأن يوزعوا حسب سنوات 
احادية او خمسية او عشرية او ما شابه.. من جهة ثانية » فن الشائع احصائيا ان يجري حساب توزيع السكان 
(او تركيباتهم ) على اساس نسب أو معدلات . فهناك نسبة الحنس ويقصد التركيب النوعي 5 اجتمع » أي 
عدد الذكور مقابل كل ٠٠١‏ انثىء وهناك أيضاً معدل المواليد الخام ( وهو ما اشير اليه سابقا بمعدل 
الولادات) ويقصد به عدد واقعات الولادة لكل ألف من السكان.. وهكذا. 

رغم الاهمية الي يكتسبها توزيع السكان في المحتمع بين ذكور واناث » فان العؤامل البيولوجية تعمل على 
امحافظة على نسبة ثابتة بين الحنسين » تبلغ عند الولادة ٠٠١‏ الى .٠١©‏ اي مقابل كل ٠٠١‏ مولودة هناك ه١٠‏ 
مواليد » تأخذ هذه النسبة في التعادل بعد ذلك لتساوي اعداد الذكور مع اعداد الاناث في ا هتمع في الطروف 
العادية . اما اذا اختلت هذه النسبة » فلا بد من ان يكون وراء اختلاها سبب معين . فاذا استعرضنا البيانات الواردة 
في الحدول رقهم(1) نلاحظ تمائلا بين اعداد الذكور واعداد الاناث في بعض الدول العربية » كيا نجد اختلالا هذه 


الحدول رقم (5) 
نسبة الجنس (عدد الذكور مقابل كل ٠٠١‏ أنثى) في بعض الدول العربية 


العراق فل ل المن الشمالي ا ار 
الاردن هذل ٠١1‏ الخزائر 1 كرلاة 
لبان هوا ل السودان 1 اليل 
اتحاد الأمارات ‏ 0و١‏ كلف الصومال وا ٠‏ 


المصدر : بالنسبة للدول العربية الواقعة في آسيا (الام المتحدة_شعبية السكان في اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا). 
أما بالنسبة للدول العربية الواقعة في افريقيا فقد ثم حساب البيانات من الكتاب الديموغرافي السنوي الصادر عن الأتم المتحدة لعام 
الأقلء 


النسبة في البعض الآخر. فزيادة النسبة في اعداد الذكور عن الاناث في اتحاد الامارات العربية (وكذلك الخال 
بالنسبة للدول العربية النفطية الاخرى ) مردها الى الافواج السكانية المتدفقة على البلاد » والتي يشكل الذ كور غالبيتها 
العظمى . اما نقص عدد الذكور عن الاناث في المن - مثلا - فيمكن رده الى الحجرة ايضا ولكن الهجرة العكسية » 
اي افواج المغادرين الذين يتركون العن الى بلاد اخرىء وغالبا ما يغادرونه بمفردهم ودون اصطحاب زوجاتهم . 

أما بالنسبة للتركيب العمري للسكان» فانه يكتسب اهمية خاصة في الوطن العربي » وفي كافة المحتمعات . 
فالتركيب المذكور من المحددات الاساسية لنشاط المحتمع وفعاليته . فن الطبيعي ان الاعباء الملقاة على عاتق امحتمع 
الي ( امجتمع الذي تكون نسبة السن فيه مرتفعة) تختلف عن الاعباء التي يتحملها المجتمع المتوازن. 

لقد ادت الزيادة السكانية في العالم العربي » وي الدول النامية عموما» الى زيادة نسبة صغار السن » بحيث 
شكل ذلك لب المشكلة السكانية » فعلى الدول ان تسعى في تأمين المستلزمات الضرورية لهذه القاعدة العريضة من 


الحدول رقم (/7) 
مقارنة التركيب العمري في بعض الدول العربية مع التركيب الماثل في العالم وكل من الدول المتقدمة والنامية 
( بالماثة) 

الدول صفر - 14 54-1١68‏ ه88 فأكثر ‏ المجموع 
الأردن 1 لوده ”> رعلا 
سورية هرهع 615 ار ١‏ 
الكويت هت كن ل الل 
السعودية /ار5 5 هراهة 7 يل 
المغرب اع يكل ا ل 
السودان 5ر5 4ه ”3 ل 
الدول المتقدمة له" 55,9" . ه١6٠‏ فرءةل 
الدول النامية 5 روه ا رعلا 

جموع العالح امون ره لارهة ٠رءهةطآ‏ 


المعدر  :‏ 1975 , (55 ملاراام احروع ) 1950-2000 , ووتنادنه© ر8 وبمعوءنلم/ عأطاموبووججهة 2 انهلا 0ماعع/56 , وده ولا لوانونا 
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السكان . وببساطة » عليها اقتطاع اجزاء كبيرة من دخلها القومي لتوجه الى اشباع رغبات صغار السن الذين » رغم 
كونهم رصيدا بشريا يمكن الاستفادة منه مستقبلا » يشكلون او بالاحرى يشكل الفائض منهم » عبئا ثقيلا على كاهل 
الدول المذكورة لا تخفى اثاره على أحد. 

ولعل البيانات المدرجة في الحدول رقم (/) تعكس بوضوح صورة التركيب العمري المذكور في الدول 
العر بية 00 يدول العالح جمعاء وبمجموعة الدول المتقدمة والنامية. حيث يلاحظ الفرق الواضح بين الدول 
النامية والمتقدمة من جهة ) وبين الدول العربية وهاتين المجموعتين من جهة أخرى فا مجتمع العر بي يعد من 
أكثر شعوب العالم اشباباً (أي زيادة أعداد اليافعين والشباب فيه) حيث» يا هو واضح من الحدول رقم 
0) المذ كور تارب نسبة الصغار فيه (أقل من ١6‏ سنة) حوالي 1/5٠‏ من دوم عدد سكانه . الأمر 
الذي كا خرن يلتي أعباء كبيرة على الفئات المنتجة من هؤلاء السكّان (6ه١-54)‏ أما بالنسبة لكبار السن 
فان نسبتهم لا تتعدى ثلث النسبة السائدة في الدول المتقدمة. 
المستقبل الد بموغرافي 

قبل التطرق الى موضوع المستقبل السكَاني في الوطن العربي والعالم » قد يكون مفيدا التنويه بان التوقعات 
المستقبلية لسكان اي مجتمع تعتمد على عاملين» العامل الاول مقدار الزيادة السكانية او النقص السكّاني المتوقع 
حدوثه والذي يتحدد تبعا لمعدل الهو السكاني . أما العامل الثاني فهو التركيب ا الي للسكان » وبصورة خاصة التركيب 
العمري ا حالي . فقد تتساوى اعداد السكان في محتمعين كا تتساوى معدلات القو السكانية السائدة فيهما » ومع ذلك 
نجد ان اعداد السكان في احدهما زادت عن اعداد السكان في الآخر . والسبب في ذلك طبعا » هو التركيب العمري 
السائد في كل منهما . فامجتمع الذي يتصف بقاعدة سكانية عريضة (اي نسبة عالية من صغار السن ) لا بد ان تكون 
زيادة سكانه اكثر تسارعا من محتمع يتصف بقاعدة سكانية متوسطة او صغيرة (كها هو الحال في الدول المتقدمة ) حتى 
ولو تساوت معدلات العو في امحتمعين. وهذا الامر يقودنا الى القول ان بعض المؤشرات الديموغرافية في صورتها الخام 
تكون عادة مضللة » بحيث يتوجب عكٍ الديموغرافيين البحث عن المؤشرات المنقحة التي تتصل بطبيعة الانجاهات 
السكانية في كل دولة على حده . 
المستقبل في العالم : 

قد تكون التقديرات التّى اعدتها الجهات المختصة في الأتم المتحدة لأعداد سكان العالم من اكثر التقديرات 
موثوقية » ذلك ان المنظمة المذكورة هي من المهات الاولى المهتمة بموضوع السكان » التي تعتمد على بجموعة من 
الكفاءات العلمية في هذا المحال. لقد اعدت الأنم المتحدة تقديرات سكانية على المستوى العالمي والاقليمي » كيا 
اعدت تقديرات اخرى على المستوى اللي . وفي الحدول رقم(4) نعرض لبعض من هذه التقديرات على مستويين : 
مستوى العال المتقدم » ومستوى العالم النامي » وذلك وفقا لفروض ثلاثة » (منخفض ومتوسط ومرتفع ) أخذين 
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بالاعتبار عند اعتّادها التغير الممكن ان يطرأ على المتغيرات السكانية » والذي يمثل محصلتها بمعدل الزيادة الطبيعية . 
هذاء وف الحدول رقم(1) معدلات الزيادة الطبيعية المذكورة خلال الفترات الزمنية المختلفة واعتبارا من فترة 
(ه5؟9 ١‏ - '١/ا19).‏ 
الحدول رقم (8) 
اعداد السكان المتوقعة في العالمين المتقدم والنامي لعام ٠٠٠١‏ حسب فروض ثلاثة 


الفرض امجموع الدول المتقدمة الدول النامية 


الفرض المنخفض مامه بكرن رك 
الفرض المتوسط يلين فضل يلحك 
الفرض,المرتفع غنف اذل 01 


المصدر: نفس مصدر ابدول السابق رقم (097). 
الحدول رقم (9) 
تغييرات الزيادة الطبيعية لمجموع سكان العالم والعالمين المتقدم والنامي 
خلال الفترة ( 7٠٠١ - ١956‏ ) 


امجموع العالم المتقدم العالم النامي 
الفترة ف١‏ ف فم ف١ا‏ ف 7‏ ا فم ف( ف"0 فم 


(356 016419-11 /إاؤرا /اقيرا لاير١‏ وذره وله ده ارقا كرض كرك 
1416-1417 كارا لحكل لكل “الخليره كقاره بذك الم لفيفق وش 
الينطفيظة الكل ناكل امسن ليك 84 كل الكل وسكا 32" 
)١94846-34٠‏ 54,١آ‏ يكل "01 الرثره #اليرء ديل 3,36" ضف لفك 
(14146-:0464) دكر1 قرا لق 4 هلاره 46.220,ه: نكل يمف لكف 
١,460 1446-4144‏ ليخلل ذق 4 ككره الل أفكل الما الوك 
(51446- 6 ورا الكل الكل يدك ل 6اره امكل الكل نف 


ف١-ف؟-ف-‏ ترمز الى الفروض الأول والثاني والثالث 


المصدر: نفس مصدر اللندول السابق رقم (097. 
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وفهَا للفروض الثلاثة المشار اليها » من المتوقع ان لا تنخفض نسبة سكان العالم النامي الى مجموع سكان العالم 
عن /ا/ا/ تقريبا » الامر الذي يدل عن ان نصيب سكان العالم النامي في الزيادة السكانية العالمية لن يتغير عن نصيبه 
اليوم » بل سوف يزيد عنه . من جهة ثانية » وكيا يلاحظ من الحدول رقم(4) فان اخحتلاف معدلات الزيادة السكانية 
بين العالمين المتقدم والنامي سوف يتقلص بعض الشيء. فني حين كانت معدلات الزيادة في الدول المتقدمة تشكل 
حوالي 7*4/ من المعدلات المائلة في الدول النامية في الفترة ( 147٠‏ - ١917١)ء‏ فان هذه النسبة ستكون 351/ في 
الفرض الاول (حاصل قسمة معدلات الزيادة في الفرض الاول في الدول المتقدمة على المعدلات الواردة في الفرض 
الائل له في الدول النامية) وحوالي 3/ و 7/87 على التوالي بالنسبة للفرضيين الثاني والثالث . 

اما فها يتعلق بالمستقبل السكاني على المستوى الاقليمي » فكا يلاحظ من الشكل رقم(؟)فان افريقيا سوف تحتل 
المرتبة الاولى بالنسبة للزيادة السكانية فيها عام ٠‏ حيث سيزيد عدد سكان هذه القارة حوالي 7817 / عبا كان عليه 
في عام ١٠1417.تأني‏ بعد افريقيا فما يتعلق بالزيادة السكانية كل من اميركا اللاتينية وجنوبي آسيا . أمااقل زيادة سكانية 
فسوف تحققها القارة الاوروبية » حيث لن يزيد عدد سكانها في عام 7٠٠٠١‏ عن عددهم في عام 19410٠١‏ الا بحوالي 
فقط . 
المستقبل في العالم العربي 

قد لا تحرج الصورة السكانية في العالم العربي عن الصورة التي سوف تسود العالم النامي عموما . اي ان الزيادة 
السكانية ستكون متسارعة جداء رغم توقع البعض بانخفاض مستويات الانجاب خلال السنوات القادمة . قد يعود 
السبب في ذلك - وكيا اشرنا سابقا - الى الافواج السكانية الكثيفة التي ستدخل مرحلة الاتجاب في السنوات العشر 
والخمس عشرة القادمة وسيكون لا التأثير الاكبر في زيادة عدد سكان الوطن العربي . 

يضم الحدول رقو( ١‏ ١)التوقعات‏ السكانية التي اقتبست من التوقعات التي اعدتبهاالأتم المتحدة على المستوى ا حلي 
لدول العالم العربي . ومنه يلاحظ ما يلي : 

١‏ - على المستوى الاجالي » من المتوقعم تضاعف عدد سكان الوطن العربي خلال السنوات الخمسر 
والعشرين القادمة . 

١‏ - على المستوى انحلي » او المستوى الخاص بكل دولة » فان البيانات المتطرفة ستكون محصورة على نطاق 
ضيق جدا . وبصورة خاصة » فيا يتعلق باتحاد الامارات العربية ومصر وتونس وموريتانيا » حيث ستبلغ اعداد السكان 
عام 0000 في كل منها حوالي © ضعفاء ويعود السبب في ذلك بالطبع لافواج القادمين الى هذه البلاد» وليس 
محرد الزيادة الطبيعية للسكان. اما فيا يتعلق بالدول الاخرى المشار اليه » فان اسباب تدني الرقم القياسي للزيادة 
السكانية فيها قد ترجع للاجراءات المتخذة على العطاين الرسمي والشعي للحد من الزيادة السكانية ( برامج تنظم 
الاسرة) او لارتفاع معدلات الوفيات كا هي الحال في موريتانيا . 


م١‎ 


الشكل رقم (؟) 


السكان في مناطق العالم الرئيسية خلال الفترة ( ١91/٠‏ ب 8.0.٠.‏ ) 


5 
ل 
١‏ 
1 
1 
١‏ 
١‏ 
أ 
١‏ 
١‏ 
لل 2 2 
| ووو جود 
١‏ 
1 
1 
اوقيانيوسيا 1 “10 ] 
١50‏ ا 
سد 1١ ١‏ وحدم 
أ ١‏ وود.؟" ا 
١ "8 1‏ ا 
١‏ 
م لد سد د قسدا دما 


ملاحظة : الأرقام تشير الى أعداد السكان بالملابين 
المصدر: اقتبس هذا الشكل عن: 


1975 , (57/رش. لاع 5 إلش5ع/51) 1 .ان/١‏ .وم بزاعموىع7 200 ورواوع2/7/ :عاها6 2 «ه#0قايمه2 76 .5دهتاولةا لعزأونا 
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بالرغم من ضالة البيانات التفصيلية حول التوقعات المقبلة للتركيب السكاني في الوطن العربي » فن المتوقع ان 
يطرأ اتخفاض بسيط على نسبة صغار السن (صفر - )١4‏ من مجموع السكان » نتيجة لتوقع انخفاض الخصوبة في 
المستقبل . بالمقابل » يتوقع ان تزداد نسبة البالغين وكبار السن » وذلك كيا هو واضح من الحدول رقه(! ١‏ )والمتضمن 
التركيب العمري في بعض الدول العربية . 

ومع انه لا تتوفر اسقاطات للمستقيل الاقتصادي والاجتاعي «الثقاني يمكن الاعتّاد عليها في رسم صورة 
التفاعل بينها وبين المستقبل الديموغرائي في الوطن العربي » يتنظر ان تسهم الزيادة السكانية في تكريس ضغوط كبيرة 
على كثير من نواحي الحياة في العالم العربي . فن الناحية الاقتصادية » وباستثناء الدول العربية النفطية » بمكننا القول 
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الحدول رقم )٠١(‏ 
التوقعات المقبلة لعدد سكان العالم العربي حتى عام 7٠٠١‏ والرقم القياسي للزيادة السكانية ( بالألف ) 


511 الكل الرقم القياسي )٠١١- ١91/8(‏ 
العراق ١11‏ 1ك5 لق 
سورية اميف 121145 ليلق 
الأردن 1114 مه 1 
لينان »> 14 لف 
فلسطين فض 344 التق 
الكويت ل تيلض يلض 
السعودية 0535 لل روا 
قطر 17 444 لكلف 
انحاد الامارات ممه 482 ١61‏ 
البحرين 33> 4ه ر8ظ'ظ”» 
عيان غ47 عل وك لفق 
المن الشمالي 54 لضن لدف 
العن الحنوبي ليل ليقن يدق 
مصر عع اما 1184" فيل 
الجاهيرية الليبية يكلف يضفةق لكلف 
0 لاه “مم١١‏ 2 رم ١‏ 
الحزائر لكلل يلخخض “*ر14؟ 
المغرب يل لحان ١‏ 
السودان لفك فى ينف 
موريتانيا ١/١ "41 ١74‏ 
الصومال م 5645 ”> 
جيبوني م١٠‏ با حيتا 
المجموع ميكل 11 "حفن 


سيننيييبس يبيبيبيب يب سس سس بييبإببيببييب بي يبب ب يلك 
المصدر : بانئسبة للدول العربية الواقعة في قارة آسيا ء فقد استخلصت في شعبة السكان التابعة للجنة الاقتصادية لغربي اسيا في بيروت . أما بالنسبة للدول 
العريية الواقعة في قارة افريقيا فقد اعتمد في استخلاصها على مصادر مختلفة . 


اإذها 


الحدول رقم )١١(‏ 
التركيب العمري لسكان بعض الدول العربية في عامي ١91/8‏ و١٠٠٠‏ 


فئات العمر 1 ملكا 

الدولة ه ‏ ع١‏ 55-168 هع ب+ .م1 ه١1‏ -:ه ه>ب+ 
العراق »1 كين ”3 6راء ورههة ين 
الأردن ,25 كرمهة 4 215 وروهة 9 
لينان ور كن قمر لرهع 5رههة هن 
مصر لاير٠5‏ 6ه ونا وكدذكرا 1ع لأرع 
تونس 55 كلك 5 “ا امه رع 
السودان ره 4ه /ا” ا ارده لحن 


المصفر: نفس مصير الحشول رقم (07. 


ان الزيادة السكانية في العالم العربي سوف تلتهم جزءاً كبيراً من الدخخل القومي » شأنها في ذلك شأن بقية الدول 
النامية . فقد اشارت دراسة اعدها البرفسور انجلوبولس ”2 , انه بالرغم من تضاعف الدخل القومي في الدول النامية 
بعشرة امثال خلال الفترة( )73٠٠١ - ١1/٠‏ فان نصيب الفرد من هذا الدخل سوف لن يزيد بأكثر من خمسة 
امثال . هذا مع العلم بان نظرة البرفسور المذكور المستقيلية يمكن ان تعد نظرة متفائلة اذا ما قورنت باراء غيره من 
المفكرين . 


من جهة ثانية » فقد جاء في دراسة اعدها الدكتور حنا رزق ما يلي : «أن الفجوة المستمرة بالاتساع بين 
معدلات المواليد ومعدلات الوفيات (في العالم العربي ) لا تؤدي الى تسارع الو السكاني فحسب » بل تؤثر تأثيرا كبيرا 
على توزع السكان حسب الاععارء فحيث ان 45 بالمئة من سكان المنطقة ( المنطقة العربية) هم من الاطفال الذين 
تقل اعارهم عن ١6‏ سنة » فان ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا على مستويات المعيشة » اذ يترتب على القوى العاملة ( السكان في 
فئات السن6١10-1)‏ أن تتحمل الحزء الاكبر من عبء هؤلاء الصغار المعالين.وفي حين تبلغ معدلات الاعالة الى القوى 
العاملة /5٠‏ في الدول المتقدمة » تبلغ هذه المعدلات حوالي 85/ في مصر و45/ في العراق و 45/ في الاردن و 


م 


4 في سورية . ولا شك بانه في ظروف كهذه يكون الاحتفاظ بالمستويات الخالية للتعللم والصحة والاسكان وغيرها 
من الخدمات الاجتّاعية السبب في الضغط المتواصل على التركيب الاقتصادي ويؤول بالاستئارات_المحلية الى 
استخدامات اقل انتاجية . 0١7.‏ 


من هذا الخطلق . ومن خلال العرض الموجز للواقع والمستقبل السكاني في العالم العربي » قد يقفز الى الذهن 
سؤالان » ضمن مجموعة لا حصر لا من الاسئلة فى هذا الصدد وهما : 


-١‏ ها هي الاجراءات الكفيلة بالتصدي للزيادة السكانية السريعة في الوطن العربي ؟ 
؟ - ها هى المواقف الرسممية للدول العربية في هذا الصدد؟ 


ان الاجابة على السؤال الاول تحتاج الى يحث آخر» او بالاحرى الى ابحاث اخرى تعالج المشكلة على النطاقين 
امحلي والاقليمي والعربي . اما الاجابة على السؤال الثاني » فاننا نتركها الى المسؤولين والمهتمين في الدول العربية 


الفوامش 


إلق شارك في اعبال المؤتمر : 
/ا"1١‏ دولة 
| حركات محررية 
5 عضواً من وكالات ومكاتب الاهم المتحدة. 
ه هيئات مشتركة بين الحكومات 
4 منظات غير حكومية 
انظر الوئيقة الصادرة عن صندوق الأم المتحدة للنشاطات السكانية حول اعال المتمر في بوخارست لعام 191/4 
(9) 0 ثمة اجتاعات اقليمية دوليه عقدت لبحث الموضوعات السكانية غير انها تعد اقل اهمية من المؤتمر المذكور. 
فيه هم دوناوابمره2 5ك بوالهمق4 أ أنامقبوو ع2 , موزاععااه6 )و0 نابوبوع و «وناوايمه2 76 (هالان)ع) وممنهولة لمأنولا 
.8 , انع تمماعيع0 
(4) الدكتور اسماعيل محمد هاشم - مشكلة السكَّانَ (الطبعة الثانية) - دار المعارف المصرية لعام 19454 . 


)2 .5 , (57/ظ.قا5 إف5ع | 51) , 1 .أل , موبزاعهمورعء6 300 عوممزومء(0 :عاهطءع0 «ممززوايم60 ه75 , كدمناولا لواتمل 


(3) الأتم المتحدة - الللجنة الاقتصادية لغر بي آسيا - شعبة السكان - الواقع الدبموغراني في العراق والاردن وسورية - دراسة قدمت الى الاجتماع 
الاقليمي للقوى العامة - عيان» الاردن - نيسان - ابريل /191 . 

07 الدكتور محمد صبحي عبد الحكم والزيادة السكانية والتنمية في الوطن العر بي » - جحلة التنمية الأردنية -- العدد رقم ١4‏ تاريخ تشرين الاول 
اكتوبر 1419/4 . 

(8) المكتب المركزي للاحصاء بدمشق - المجموعة الاحصائية - فصل الزراعة - الحدول رقم 178 


هم 


() الذكتور صلاح الدين فهمي محمود - دور المتغير السكاني في عملية التنمية المخططة, المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث 
السكانية - جامعة الازهر - (/ا/181) - الباب الثالث . 

2٠١‏ انجلو انجلو بولس - العالم الثالث في مواجهة البلاد الغنية ‏ تطلعات للعام 7٠٠١‏ - ترجمة الدكتور مصطفى عدنان السيوطي - منشورات وزارة 
الثقافة والارشاد القومي - دمشق ه/ا9١.‏ 1 

)1١(‏ الدكتور حنا رزق «السيامات السكانية : محالهاء أهدافهاء ووسائلها ومشكلاتهاه - النشرة السكانية التي تصدر عن شعية السكان في اللجنة 
الاقتصادية لغربي اسيا - العدد السابع لعام 1810/4. 


كم 


مسلفيايه عله العلو م 
حااخراطدت العربية و حستقبلها 


: سَعدالتنَ مسيم 


مقدمة 


م تعريب المنطقة الممتدة من الخليج العربي الى الحخيط الاطلسي - وهي ما يصطلح على تسميته الوطن العربي 
في الوقت الحاضر- في القرون الثلاثة الاولى بعد ظهور الاسلام في صحراء الحزيرة العربية . ومنذ ذلك الوقت ولدة 

احد عشر قرناً ,متتالية » عرفت المنطقة ثلاثة أغماط معيشية متميزة ولكنها متداخله » وهي : : تمط البداوة» والمط 
الريني » ونمط المدن الحضرية. وظل التداخل بين هذه الاغماط يأخذ شعكل علاقات تعاون وتوتر وصراع مثلث 
الأطراف 2 في سياق دائري أو ثبوتي لا يخل كثيراً بالحجم النسبي للسكان لكل نمط . 

ولكن مع بداية القرن التا سع عشر بدأت العلاقة تتغير كيفياً وكمياً بين الانماط المعيشية الثلاثة . فقد بدأت 
تتكرس سيطرة المدان سياسياً 0 على سكان الغطين الآخرين ( الريف والبداوة). وأخذ الحجم النسبي للسكان 
في المدن يتزايد على حساب سكان الريف كا أخذت المدن الكبرى » وخاصة العواصم ١‏ تتزايد بسرعة ة فائقة على 
حساب المدن الصغرى . وكذلك المدن الساحلية التي تربط الوطن العربي بالخارج ؛ فقد تزايدت سكانياً على حساب 
المدن الداخلية ( دهلااه لمقامز ). وبدأت الأحياء الحديثة في داخل كل مدينة عريية تتسع مكانياً وتتايز طبقيا 
على حساب الأحياء التقليدية القديمة . وأخذت أحياء المعدمين من بروليتاريا مهاجري الريف تظهر وتنمو تدريحياً غ 
حواني المدن العربية الكبرى وتحيط بها في شكل حصار بروليتاري . 


هذه المؤشرات الستة وغيرها ما زالت تنصاعد ؛ وهي في مجموعها تمثل واقع المدن العربية في الوقت الحاضر. 
وما لم يحدث أي تدخل لوقف أو تعديل القوى والعوامل التي تعطي هذه المؤشرات قوة دفعها . فانها ستستمر في 


/الم 


المستقبل بكل مضاعفاتها السلبية والايجابية. وني الاقسام التالية من هذا المقال سنحاول استتجلاء تفاصيل هذا الواقع 
وما يمكن أن يؤدي اليه في المستقبل . 


نمو السكان والعلاقات الحديدة بين الريف والمدن 


بالرغم من أن الوطن العربي يعتير من أقدم مناطق العالم التي شهدت استيطاناً بشرياً مستمراً » إلا ان سجلات 
السكان الموثوقة قبل القرن التاسع عشر تعتير نادرة . ولا تتوفر أي سلاسل زمنية احصائية عن حجم السكان في الماثة 
سنة الأخيرة إلا لعدد محدود من أقطار الأمة - أهمها الحزائر ومصر والعراق . ويوضح الحدول رقم )١(‏ تطور السكان 
في هذه الاقطار الثلائة7"© , 


فاذا اعتيرنا الجزائر ممثلة للمغرب الكبيرء ومصر ممثلة لوادي النيل » والعراق ممثلاً للمشرق العربي » فانه يمكن 
رسم صورة عامة عن التطور السكاني للوطن العربي في العصر الحديث . فنلاحظ - مثلاً من الحدول المذ كو رأن حجم 
سكان الحزائر ظلّ يتأرجح بين الزيادة والنقصان الى سنة 1817 . فقط بعد هذه السنة بدأ سكان الحزائر زيادتهم 
المضطردة وهذا يعني أن الجزائر ظلت الى الربع الأخير من القرن التاسع عشر محكومة بما يسميه علياء الديموغرافيا 
« بالتوازن التقليدي7) ١‏ مسلط ناقبوع اهممنؤزوج ) اللسكان. وتطلق هذه التسمية على مرحلة في تطور 
امتمعات البشرية تكون فبها نسبة المواليد مرتفعة للغاية (حوالي 5٠‏ في الألف)» ونسبة الوفيات مرتفعة أيضاً للغاية 
(حوالي 5٠‏ في الألف).ويلغي كل منهما أثر الآخرء وبالتالي يظل عدد السكان على ما هو عليه تقريياً . فاذا تغير 
حجم السكان- ارتفاعاً أو هبوطاً- فان ذلك يكون في أضيق الحدود» ونتيجة عوامل طبيعية (مثل الأوبئة 
أو الكوارث من قحط أو فياضانات) أو عوامل اجتّاعية (مثل الحروب أو الهجرة من مجتمعات أخرى أو اليها). 
ويبدو أن هذا كان حال الحزائر الى سبعينات القرن التاسع عشر. حيث ستدخل المرحلة التالية » وهي التي تسمى 
بمرحلة «التحول الدعوغراني ,7" ( «منانومقء1 عنأطمقءوهمه2 ]و موة:5 )»ء وفيها تبداً معدلات الوفيات 
في التناقص التدريجي مع بقاء معدلات المواليد على ارتفاعها . وتكون النتيجة متمثلة بالازدياد المضطرد في الحجم 
الكلي لسكان اجتمع . وكان دخول الحزائر الى مرحلة التحول بفعل الاحتكاك بالغرب » وخاصة فرنسا التي وفدت 
غازية مستعمرة منذ عام 1481٠‏ . وكان من آثار الاحتكاك والتفاعل مع الغرب تبي الطب الحديث وإجراءات الصحة 
العامة مما أدى الى اتخفاض معدل الوفيات » وخاصة وفيات الاطفال . وهكذا نلاحظ ان الحزائر قد ضاعفت عدد 
سكانها بين سني 18657 و1105 من مليونين ونصص الى اره ملابين في تعزبيين علماء كا ضاعفت عددهم مرة 
ثانية في الخمسين سنة التالية » حيث اصبحوا ٠١,‏ ملايين في عام .1١47٠‏ وتشمل هذه الاعداد المستوطئين 
الاوروبيين. فاذا اقتصرنا على السكان الأصليين المسلمين (العرب والبربر) نيحد أن عددهم قد ارتفع بالملايين من 
*اد؟ الى هرم بين سنتي 18657 و1464 (سنة نشوب ثورة التحرير الكزائرية) - أي بنسبة /"٠٠‏ في 48 سنة. 


1م 


الحدول رقم )١(‏ 
تطور حجم السكان في الحزائر ومصر والعراق ( بالمليون ) 


الجزائر مصصسر العراق 

السنة عدد السكان السنة عدد السكان السنة عدد السكان 
106 ككق32ظ»> /الء 0 

لل فك مماء ع 14 ل 
لك ينض اماه لدورهة 

لكل ١‏ 0 حفكل 
104 1 1817 والارة 

1046 ضف /1 ١14‏ ودواء ”3 
قحل مه ١ ١417‏ 4ه 81> 
اهدول لحك يفك 1١1411‏ 

لشلحل 0 يفل ل 4ر١1‏ وول ل 
10144 48 /7 14 فل 1257 0ك 
ل كرك /اه ةا لكك 
للحلا “م١١‏ للا نكف 

14 ليق 103 لض حل 1 
الأواء لل فل لفن ا 1111 


المصادر : الحزائرء كل السنوات الى 1437 من واقع تعدادات رسمية منشورة في (.قهه) #وطوا؟ .للا 00 وهات .ل 
6 (1972,.مع ومنطعتاطتب6 معناه )١1١1.:‏ عالق طارول! مه مدع واقوزآبا/ وجل أن «وناهايمهوم 
تقدير +1410 مأخوذ من دراسة لليوتيسكو : . ورمزنوزنومم , كوظامنام© طوية مأ ممنامعب 4ع بوع م0086 امحدتوه8 05ع5علزنا 
2م (1976 , منق2) عوانادنه © طورة  (١‏ #ودممواعياع0 0ه «متاوعن0ع 
مصرء التقديرات من 707419 الى ١1/٠‏ مأخودة عن : كوه,5 بانهعو نولا 0:00 موكمها) صوناياو 6 م[ امبرو , أبعاههدا ممارهط 
1 29 همع , 23 20.مم (1963 


العراق . تقديرات السكان الى عام 14 نقلاً عن  :‏ - 1867 هوناهانمه5 ونوه؟! أن #اناعب5 مه طابعن6 ” , ممدووا! .5.الا 
.0.339-350م , 101.20 برموبومةونا 0به/:0 01 متاولاب8 . “1947 


تقدير السكان لعام ه148 مأخخوذ من المجموعة الاحصائية السنوية 149/6 التي تصدرها وزارة التخطيط في الحمهورية العراقية ع ص 76 : أما بقية الارقام 
فهي من واقم التعدادات الرسمية المنشورة . 
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أما في مصر فان الزيادة السكانية كانت أكثر ارتفاعاً. فعدد السكان الذي قدر بأقل من ه ملايين في أوائل 
القرن التاسع عشر وصل الى ٠/‏ :4 ملايين في أول تعداد كامل لهم عام /181. وني الخمسين سنة التالية تضاعف 
حجمهم مرة أخرى ليصل الى 14 را عام /21981 ثم تضاعف مرة ثالثة ليصل الى أكثر من 8 مليوناً في الثلائين 
سنة التالية طعا لآخر تعداد رسي أجري عام “اق . وهذه الارقام تعني ان مصر قد دخلت مرحلة والتحول 
الدبموغرافي » في فترة مبكرة من القرن التاسع عشر ربما بحوالي خمسين سنة قبل اللخزائر. 
في العراق » قدر عدد السكان بحوالي ١‏ مليون في عام /اكلملء وبحوالي ,7 مليون عام 1919. وحينًا 
اجري أول تعداد رمي عام 451 » كان عدد سكان العراق قد وصل الى :5 ملايين ؛ ثم إلى "ار" ملايين عام 
/اهةلء وإلى 8 ملايين عام 16 . وف عام هاه قفر العدد إلى أكثر من )5 . وهذا يعنى ان العراق قد 
دخلت بدورها مرحلة التحول الدخوغراقي مند الريع الأخير من القرن الماضي 0 في المرة الأولى 
في مدّة 7ه سنةء وق المرة الثانية في مدّة ه" سنة ريا وي المرة الثالثة في حوالي ٠١‏ سنة . 


في الوقت الحاضر ١91/8(‏ )2 يقدر سكان كل من اللحزائر بحوالمي ٠١‏ مليوناً» ومصر بحوالي ١‏ مليوناً» والعراق 

يحوالي 1١‏ مليوناً شِ البلدان الثلاثة معاً » يصل حجم السكان اليوم الى 4 مليوناً » مقارنة يحوالي مليوناً في أوائل 
هذا القرن . وهذا يعني أن سكان الأقطار العربية الثلاثة المذ كورة قد تزايدوا بنسبة 1 8 / خلال الثلاثة أرباع القرن 
الأخيرة . وحيث ان الوطن العربي من المحيط الى الخليج بحوالمي ١6٠‏ مليوناً في الوقت الحاضر فان سكان 
البلدان الثلاثة عمثلون حوالي 55 / من هذا امسو . واذا اعتبرنا هذه البلدان ممثلة لشرق الوطن العر بفي ووسطه وغربه ' 
يمعكن تقدير جملة سكان هذا الوطن في أوائل القرن بحوالي .78 مليوناً . لقد ضاعف العالم العر بي بدوره حجم سكانه 
مرتين خلال العاني والسبعين سنة الأخيرة . 

هذه الزيادة السريعة في السكان كانت نتيجة طبيعية لانخفاض معدلات الوفيات في كل أنحاء الوطن العر بي » 
وبقاء معدلات المواليد على حاط المرتفع . فبينا اتخفض المعدل السنوي للوفيات من حوالي ٠ه‏ في الألف الى حوالي 
هاي الألف في معظم الأقطار العربية ظل معدل المواليد بين 57 و ١ه‏ في الألف بين بداية القرن ونهاية ربعه 
الغالث 9 , وهذا يعني ان معدل الزيادة السنوية الصافية يتراوح بين 750./ و "/ سنوياً » وهو من أعللى المعدللات في 
العالم بأسره. فاذا استمر معدل الزيادة على هذا الحال فان سكان العالم العربي سيتضاعفون قبل نباية هذا 
القرن- ليصلوا الى اكثر من "٠٠‏ مليون نسمة عام .5٠٠١‏ 

والذي يهمنا من هذا العرض لتطور سكان الوطن العر بي » هو ان مرحلة التحول الدبمغرافي قد بدأت في المدن . 
ققد كانت المدن العربية في البداية مدريا للاحتكاك والتفاعل مع الغرب ووسائل الطب العلاجي والوقالي الحديث. 
ذلك تمن الزادة انيع وغذها [لى قرفا ب لوقيل والوقبات ) متنية :6 متا في التصت الثاني بن تون 
التاسع عشرء وبنسبة #/ سنوياً في المتوسط خلال هذا القرن. أما النسبة المقارنة للريف العربي فقد كانت أقل من 


- ه٠‎ 


/ ُ المَرن الماضي ١‏ وحوالي / ُ هذا القرن . 57 انخفاض نسبة الوفيات 5 الريف إلا أن معدل هذا 
الانخفاض كان وما يزال أقل من مثيله قي المدن 


ولكن المصدر الطبيعي لزيادة سكان المدن لم يكن المصدر الوحيد » وانما بدأ يضاف إليه تدريجياً مصدر آخر 
وهو الهجرة من الريف التي تزايدت بشكل محسوس في القرن العشرين - حتى أنه يمكن القول ان نصف الزيادة الكلية 
السنوية للمدن العربية كان منها . فاذا كانت الزيادة الطبيعية تضيف إلى سكان المدن ما بين 7/ و #/ سنوياً » فان 
الزيادة من الهجرة الريفية تضيف أيضاً ما بين 1/7 و 7/7 سنوياً. 

ويوضح اللحدول رقم (1) تطور سكان الريف والحضر في أقطار الوطن العربي في الفترة من 148٠‏ إلى 
. ويتضح من بيانات الحدول ان جملة سكان الوطن العربي قد تزايدت بنسبة 57/ خلال العشرين سنة التي 
تفصل التاريخين. ولكن سكان الريف لم يتزايدوا إلا بنسبة 8/ » أي باقل من 74 نقطة مئوية عن متوسط الزيادة 
العامة لاجإلي السكان . في مقابل ذلك تزايد سكان المدن العربية بنسبة /1817/: خلال المدّة نفسهاء أي بأكثر من 
4 نقطة مئوية عن متوسط الزيادة العامة للسكان » وبأكثر من 48 نقطة مثوية عن متوسط زيادة سكان الريف 
العر بي . 

ولكيّ تتضح الصورة أكثر يمكن التعبير عن التطور الذي حدث خلال العقدين )14190-198٠(‏ بصيغة 
أخرى . فقد زاد السكان عموماً من 5 الى ١77‏ مليوناً ؛ وكان متوسط الو السنوي للفترة كلها حولي 7/8 . وبهذا 
المعدل يضاعف الوطن العر بي سكانه كل ,"78 سنة . وزاد سكان الريف من 8ه الى ٠١‏ مليوناً ؛ وكان متوسط العو 
السنوي للفترة كلها حوالي .7/١,4‏ وبهذا المعدل يضاعف الريف العربي سكانه كل لا" سنة. أما سكان المدن 
الحضرية فقد قفزوا من 18 الى 47 مليوناً خلال المدّة من 146٠‏ الى 1417٠١‏ » بمتوسط نمو سنوي يساوي 7,4// للفترة 
كلها. وبهذا المعدل تضاعف المدن العربية سكانها كل عشر سنوات . 

صيغة ثالثة للتعبير عن انحسار الريف ونمو المدن وهي ان ننظر الى تغير الوزن النسبي لسكان كل منهما في القاعدة 
البشرية للوطن العربي منذ أوائل القرن العشرين . فني أوائل هذا القرن كان السكان الريفيون يمثلون أكثر من 1.64٠١‏ من 
امجموع العام » ومع منتصف القرن هبطت النسبة الى 08./ ؛ كما هبطت في 141١‏ مرّة أخرى إلى 7/58" في مقابل 
امتح الرره التي ركان ددا و عرق ولع ير جل ا 00 : من أقل من عشرة في المائة في أوائل 
القرن العشرين » الى 7/708 في منتصف القرنء الى ه9/ عام وى الى حوالي 71١‏ 2 عام هلاوا . 
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الحدول رقم (؟) 
تطور سكان الريف والحضر في أقطار الوطن العربي بين سنتي ١48٠‏ و1410 (باملايين) 


القطر عدد السكان سكان الريف سكان الحضر 
الاجرالي 

1 لوط «٠هؤفلز‏ )م ع١لأقاز  .-)‏ ٠مفار)ء‏ هلاؤوار )ء. 
موريتانيا لار. ‏ ار 1‏ الارء(مة) ارلطق الور فهة يناس 
المغرب عرف 0 شه[ لركر/ال/ لزن ليذبفة مرهره م 
الجزائر كيم الار"١3‏ الاركزه/) مرورهى نقزكة لاني 
تونس كن ل لسيزنة»ه لراراه) ام )2 
المياهيرية الليبية لل را اللرء(م/) يتلرفقة) كلاففة ر 004 
مصر هر١؟‏ "رث” ‏ ٠ر )58((84‏ الارها(ه )6‏ رت )2 
السودان ١ر٠٠(‏ ها 4رفر(ر4ة) ل المرافة) 20١1‏ 
الصومال 
لبنان 14 لكان 061 1 4) 80 ) #رارهه) 
سورية كر" كرا الارا(ه) رمه كلدنيه “024701 
الاردن اوكل 4 المرء(ه) لزنه مر رهم اركرة4) 
السعودية ره اكرلاة ‏ لر )941(4‏ ©رهره/) 4 للزنيف 
امن 54 00 أكيزت؟ 6 /ار 4( لير فة 20# 
المن الديمقراطية ‏ لارء كل كم /ا 06 حالف يللانايا 
عا 06 56 ا 8ر45 عم بلللزيف 
الامارات لعره لاه كعرءرهلا) الاءرء(40) لالرء(ه٠)‏ لرعرهه) 
قطر ىر لَك أدرحز(ءه) ال لخر الرعرءه) يه 
البحرين ل ره لتخا لطضة الملتائضة اللللرئفهة ‏ ل فيه 
الكويت ار االاره ‏ الأعر*(؟47) ١6م‏ اررله) 01م 
العراق 5د تكيزياةه اروزلاه) خرا زه ) 5 
الحملة كليط كفن كنات مكايا لسمنزلية ‏ لمقنانس”' 


٠‏ الأرقام المذكورة بين الأقواس تمثل النسبة المثوية لكل من الريف والحضر الى جملة السكان. 


المصدر: جميع وحساب من بيانات واردة لي : 


(1969 رععهة:2 هنحسوأنذاقة آ0 بانويعياادنا :بهاق!©8) ١‏ .أو 1950-1970 -8110هج ارلا واروللا , ولاق 0 بزهأوودا»ا ب 


113-0.مم 


© 10 1660| 26ا) 085165 01 72655 نا ١‏ |5613 10141 !]ألا ١0.3 , 1972 , 300 1/0 011١818‏ , ومناء/أن 8 «رهوزاهانع260 , 8508لذألا- 
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ان انحسار الريف وتمو الحضر في عالمنا العربي بمثلان تحولاً كيفياً وكمياً في العلاقة التاريخية بينهها تلك التي 
كانت مستقرة طوال مثات السنين. فرغم ان المنطقة العربية كانت من أول مناطق العالم التي عرفت ظهور المدان » 
ورغم ان بعض مدنا قد نمت وتضخمت في العصور الوسيطة الى أن أصبحت مدنا مليونية » إل أن ذلك كان يحدث 
في اطار توازن سكاني تقليدي مستقر ظلت الغلبة فيه للريف . فحينا كانت تنمو مدينة مثل د مشق أو بغداد أو القاهرة 
بمعدلات مرتفعة في فترات الازدهار والرخاء فان هذا العو كان يتم أساساً بقوة الدفع البيولوجي الداخلي لسكان المدينة 
نتيجة تحسن الأحوال الصحية من ناحية » وبفعل الحجرة من ا مدن الأخرى في المنطقة من ناحية ثانية نية 27 . فنمو بغداد 
في أوج العصر العباسي لم يكن أساساً على حساب الريف وإنما على حساب مدن أخرى مثل دمشق وحلب والموصل 
ومدن الخزيرة العربية في ذلك الوقت. ولم يكن نمو القاهرة في أوج العصر الفاطمي أساساً على حساب الريف 
المصري » وانما على حساب مدن الشمال العر بي الافريقي ومدن فلسطين والشام » وهكذا ... بل ان عو بعض المدن 
العربية في عصور الازدهار كان يتطلب وجود قاعدة سكانية ريفية كبيرة ومستقرة ة لانتاج ٠‏ ما تحتاجه هذه المدن من 
الغلداء . ففي نظام اقتصادي تقليدي لم تكن تكنولوجيا الزراعة تسمح بان ينتج الفلاح إلا ما يكفيه ويكني نصف 
شخص آخر . لذلك كان نمو بغداد- -مثلاً- الى ما يزيد عن الليونين في فة الازدهار العباسي يعني الحاجة الى قاعدة 
سكانية ريفية تصل الى أربعة ملايين شخص على الأقل لكي يوفروا فائضاً غذائياً يذهب الى سكان بغداد. لهذا 
المبب وحده -ان لم يكن لغيره من الاسباب - ظل الوزن النسبي لكل من سكان الريف والحضر مستقراً زبحدود 
من السكان في الريفء و١٠/‏ من السكان في المدن). 


اندماج الوطن العربي في النظام الدولي الرأسمالي ونمو المدن 

لقد كان احتكالك الوطن العر بي بالغرب الأوروبي قد تقلص الى حد بعيد في عصور الا نحطاط العربي من القرن 
الثالث عشر الى نباية القرن الثامن عشر. في هذه القرون الخمسة كان المجتمع العربي في حالة ركود وتحلل وعزلة عن 
العالم الذي يحيط به ؛ وذلك لاسباب كثيرة ليس هنا حال الخوض فبيا » ومن أهمها التمنلط المملوكى - العثاني طوال 
هذه الفترة في معظمٍ أجزاء الوطن العر بي . وكانت هذه القرون الخمسة-كا نعلم -هي نفس الفترة الي 
حقق فيها الغرب الأوروبي قفزاته الكبيرة الى الأمام في محالات شتى. فقد شهدت مجمتمعاته الاصلاح 
الديني وتفجر ثوراته السياسية والاجمّاعية والاقتصادية والعلمية. وكانت المحصلة الكبرى هذه التطورات بزوغ 
الرأسهالية الصناعية وتموها» واندفاعها خارج حدودها الأوروبية للسيطرة على موارد وأسواق آسيا وافريقيا 
بقوة السلاح. كانت قة هذا الاندفاع في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » وهو ما يصطلح على تسميعه 
بالاستعار أو الامبريالية الغربية . وم يفلت الوطن العربي من هذه الحجمة الامبريالية » التي ظهرت بوادرها 
منذ أواخر القرن الثامن عشر بمحاولات نابليون للسيطرة ة عللى مصر) وحاولاات بريطانيا للسيطرة ة عل سواحل 
شبه الخزيرة العربية والخليج . ٠‏ ثم غزو الجزائر يي سنة 2)١47*٠‏ ومصر وتونس يي تمانينات القرن التاسع 
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عشرء والمغرب وليبيا في أوائل هذا القرنء وسورية ولبنان وفلسطين والعراق في اعقاب الحرب العالمية 
الأول . 

وبوقوع الوطن العربي في براثن الهيمنة الغربية شهدت بنياته الاقتصادية والسكانية والاجّاعية تغيرات شتى » 
أعمها دمج الوطن العربي في النظام الدولي الرأسمالي . ولا كان الغرض الاسامبي للهيمنة الغربية هو استغلال موارد 
الوطن العر بي الطبيعية واحتكار اسواقه » فان ذلك قد استتبع بالضرورة إحداث تغييرات هيكلية في اقتصاديات 
اقطاره . من ذلك - مثلاً- تحويل الزراعة في بعضها من اتاج الغذاء الى انتاج المحاصيل النقدية كالقطن في مصر 
والسودان وتصديره خاماً لمصانع الغزل والنسيج في القارة الأوروبية١‏ ". وحتى تتم هذه العملية بكفاءة رأممالية » 
أدخلت المكننة وأساليب الري والتسميد وطرق المواصلات الحديثة التي تربط مراكز انتاج المواد الخام في الاقطار 
العربية بمراكز تصنيعها في الاقطار الأوروبية . 

واتساقاً مع الهدف نفسه نزعت ملكية أجود الاراضي الزراعية في بعض الاقطار العربية ونقلت الى ايدي 
أوزوبية لانشاء مزارع كبيرة تصلح للاستغلال الرأسهالي . وتحول عدد كبير من الفلاحين العرب الى عمال أجراء في هذه 
المزارع ؛ ينا فقد عدد آخر مصدر رزقه الأساسي ولم يعد أمامه من بديل غير أن هجر الريف سعياً وراء العمل 0 
وقد عرفت كل من الحزائر وتونس والمغرب وفلسطين هذا المط من الاستعار الاستيطاني الاوروبي. 

والتغير الاساسي الثالث الذي نتج من عملية السيطرة الامبريالية هو القضاء على الصناعات الحرفية » واضعاف 
الصناعات الحديثة الوليدة التي كانت قد بدأت في الظهور. وكان هذا التغير لازمة منطقية لكي تحتكر كل دولة 
استعارية أسواق الاقطار التي هيمنت عليها. 

وأخيراً » كان من نتيجة ة التفاعل المكئف مع الغرب -ك| ذكرنا من قبل - أذ السكان العرب بعبادئْ الصحة 
العامة الحديثة والطب العلاجي والوقائني . وكان أثر ذلك بالغاً في خفض معدل الوفيات في المدن أولاً » » ثم في الريف 
بعد ذلك . وبما أن التعلم لم يتتشر أبصوزة سريغة + :ولأن معظم السكان ظلوا خارج قوة العمل الصناعية في 
القطاعات الحديثة » فان اتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم بخصوص تحديد النسل وخفض معدل المواليد لم تأثرا 
بنفس الدرجة التي تأثر بها معدل الوقيات. أي انه نتيجة التطور المشوه أو غير المتوازن للبنية الاقتصادية 
التحتية » فان المياكل الفوقية للمجتمع العربي لم تتطور بالسرعة المطلوبة. فكان نمو السكان أسرع من عمو 
الاقتصاد 0 والثقافة © , 


أثْر كل ذلك أي دمج الوطن العر بي في الننام ال الدولي الرأسهالي - على نمو المدن العربية ؟. 


من الفقرات السابقة يتضح أنه ايتداء من القرن التاسع عشرء بدأت زيادة مضطردة في عدد السكان في 
الريف والحضر على السواء . وفي الريف » كان يصاحب الزيادة السكانية تقلص في انتاج الغذاء مع تحويل الزراعة الى 
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عاضيل نقدية ( وموم «وون ) للمواد الخام ؛ ونزع ملكية اراضي أعداد كبيرة من الفلاحين ونقلها الى أيدٍ أجنبية 
رأسمالية أو وطنية اقطاعية - وهو الأمر الذي قلص من فرص العالة في الريف. فكأننا بصدد ريف عربي يتزايد 
سكانه من ناحية » وتتقلص فيه فرص العمل وكسب العيش من ناحية ثانية » ولا تريد فيه الرقعة الزراعية الكلية كثيراً 
من ناحية ثالثة . أمام هذه العوامل التي خلقتها الهيمنة الامبريالية كان من الطبيعي أن تبجر اعداد متزايدة قراها في 
الريف وتتجه الى المدن سعياً وراء ء فرص ا حياة . ومنذ ذلك الوقت والريف يدقع 3 لدان امارد ره : باعداد من 
سكانه ري الى كل مدينة عربية . 

الأثر الثاني البارز نتيجة الهيمنة الاميريالية هو نمو المدن الساحلية » وبالتحديد مدن الموان2'0 . فقد أصبحت 
هذه خلال الحقبة الاستهارية نقطة الوصل في خطوط الاستغلال . فنها يتم تصدير المواد الخام » واليها تأقي البضائع 
المصنعة لتغزو أسواق الاقطار العربية » والها يأتي كذلك جنود الدولة المهيمئة وسلاحها للقهر ولحراسة خطوط 
الاستغلال » التي تبدأ من الريف العربي وترتد اليه مروراً بمدن أوروبا التي تستبتي لنفسها فائض القيمة من العملية 
الاستغلالية . لذلك نرى 508 الدار البيضاء والخزائر والاسكندرية وبيروت والبصرة تمتلى؛ بالحركة وتجذب السكان 
من الريف ومن المدن الأصغر خلال اللحقبة الاستعارية . 

الأثر الثالث للهيمنة الاستعارية هو خلق تمايز طبقي ووظيني داخل المدن العربية فقد اختار الاوروبيون أن ينفردوا 
لانفسهم باقسام معينة داخل كل مدينة عربية كبيرة » خطّطوها حسب النبج العر بي : شوارع عريضة ومتقاطعة » 
وحدائق ومنتزهات » ومياه نقية وكهرباء وغاز تم توصيله الى وحداتهم السكنية » وخدمات بلدية عامة مثل نظافة 
الشوارع وجمع القيامة وانشاء الأندية ودور السينا وغيرها من الأنشطة 0 ويحية » وما الى ذلك . وأخذت هذه الاقسام 
أسهاء محتلفة مثل «المدينة الحديدة )» أو «الحي الأوروبي » هييزاً لها عن أقسام المدينة العربية القديمة الي ل تحمظ 
بنفس العناية والتطور وظلت على حالها ؛ بل وتدهورت نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي سببته الزيادة الطبيعية لسكانها 
من ناحية » والحجرة الريفية من ناحية أخرى . وباختصارء أصبحت معظم المدن العربية تنقسم الى عالمين متّايزين في 
كل شيء وإن كانا متجاورين مكانياً" . 


هذه الآثار الثلاثة الرئيسية » وغيرها ما لا يتسع حال لذكرهء الي نتجت عن الهيمنة الاستعارية كان 
وما يزال لا أبلغ المضاعفات على مسيرة التطور الاجمّاعي - الاقتصادي لمعظم أقطار الوطن العر بي . فحتى بعد زوال 
الاستعار الغر بي بصوره السافرة » ظلت قوة ة العوامل التي كان قد خلقها مستمرة قي إحداث مفعوها قي تشويه هذا 
التطور حتى الوقت الحاضر. ولم تستطع النخبات الوطنية الحاكمة أن تقضي على جذور هذه العوامل وتصحح 
العلاقات المشوهة بين الريف والمدن . ٠‏ فرغم محاولات بعض الأنظمة لوضع حد لاهمال الريف واستغلاله باستحداث 
قوانين وسياسات الاصلاح الزراعي -كيا حدث في مصر وسورية والعراق والحزائر- إلا ان هذه امحاولات إما جاءت 
متأخرة أو مبتورة . لذلك لم 3 لها الأثر المنشود في تصحيح هذه العلاقات . وزاد من تدهور الامور ان السئوات 
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العشر الأخيرة قد شهدت ما يشبه «الردة ؛ على محاولات التغيير الاشتراكي في هذا الانجاه . لذلك استمر تدفق الهجرة 
من الريف الى المدينة ؛ واستمر نمو هذه الأخيرة على حساب الريف . وكذلك استمر القايز الطبتي والوظيني بين الأحياء 
القديمة أو «الشعبية » والأحياء الحديدة حيث يسكن الميسورون . فنى هذه الأخيرة حلت النخبات الوطنية المقتدرة محل 
الفئات الأجنبية من المستوطنين الغرببين. ولكن هذه النخبات ظلت تمارس الوظيفة التي كان بمارسها الأجانب » وهي 
امتصاص «فائض القيمة »» وتوصيله إلى مراكز الرأسمالية الصناعية في الجتمعات الغربية » مقابل اقتطاع جزء لنفسها 
كعمولة أو سمسرة» أو حراسة لخطوط الاستغلال التي كان”يقوم بها جنود الاستعار مباشرة في الماضي . 

إن استمرار العلاقة بين الريف والحضر على المنوال الذي ارست الامبريالية دعائمه حينا نجحت في دمج 
الاقتصاد العربي في نظامها العالمي بمثل جانباً من قصة الواقع . ويكون تبسيطاً مخلاً إذا اعتقدنا أن تلك هي القصة 
كلها. هناك جوانب أخرى ساهمت في تعقيد ظاهرة الانحسار الريني والمد الحضري في عهد الاستقلال» أي بعد 
الحرب العالمية الثانية ؛ وكان دافعها الرغبة العارمة من بعض القيادات في احداث تنمية اقتصادية سريعة ؛ أو ايحاد 
حلول وقتية لمشكلات اجتّاعية معقّدة. هذا الحانب من قصة تو المدن العربية يغلب عليه حسن القصد وسوء 
التخطيط » أو غياب التخطيط كلياً . لذلك أصبح جزء كبير من نمو المدن بمثابة مو طفيلي أو سرطافي 0 
المدن نفسها أو امحتمع كله بأوخم العواقب . ولكن قبل ان نتعرض هذه العواقب بالتحليل يحدر أن نلتي نظرة أكثر 
تفحصاً على واقع ظاهرة التحضر والمدن العربية في الوقت الحاضر. 


انغاط الفو الحضري في الوطن العربي 

رغم اعتالك كل أقطار الوطن العر ببي في مجموعة الخصائص السكانية والاججّاعية والاقتصادية العامة » ورغم 
اشتراكها جميعاً في علاقات التبعية التي نتجت عن دمج اقتصاديات هذه الأقطار في النظام الرأمهالي العالمي » إل أنه 
تظل هناك بعض الاختلافات النوعية والككية في تأثير ذلك كله على هياكلها الحضرية . ويمكن تصنيف الأقطار العربية 
إلى ثلاث محموعات في هذا المحال : مجموعة أقطار الخليج » مجموعة الحزام الشهالي » ومجموعة احزام الحنو بي 09 

مجموعة أقطار الخلبج : دولة المدينة. بالرجوع الى الحدول رقم (؟1) يتضح لنا أن أقطار هذه ا مجموعة 
(الكويت » قطرء البحرين » والامارات العربية المتحدة) هي أكثر أقطار الوطن العر بي حضرية . فنسبة سكان المدن 
في كل منها تتراوح بين 90 ( الامارات ) و /8١‏ (الكويت )» مروراً بقطر ‏ والبحرين (1/54/) عام 1917١‏ . 
ورغم عدم توفر احصائيات لعام حتى الآنء إلآ أن كل المؤشرات تفيد بان نسبة سكان المدن الى اجالي 
السكان قد ارتفعت في السنوات العاني الأخيرة بما لا يقل عن /٠١‏ في كل منها - أي أصبحت 58// في الامارات » 
و١8/‏ في قطرء و84/ في البحرين . و٠24/‏ في الكويت. وهذه النسب مرتفعة جداً بالقياس الى معظم 
امجتمعات الغربية التي بدأت ثوريتها السكانية والحضرية منذ قرنين من الزمان (مثل بريطانياء والمانيا » 
والولايات المتحدة). لقد كان معدل تمو المدن في دول الخليج في عمد الستينات حوالي /١6‏ سوا 


فى 


وهو معدل يكقي لمضاعفة سكان هذه المدن مرة كل خمس سنوات. وقد استمر هذا المعدل خلال عقد 
السبعينات » بل وزاد في كل من الامارات وقطر الى ما يقرب من /١8‏ سنوياً. 


ومما يلفت النظر ان هذه المجموعة هي آخر المجموعات العرب بية الثلاث دغولاً الى مرحلة التحول السكاني _ 
( مهأأأكمت7 عنطمة:و60مع0 01 51306 ) والى ميدان الحضرية . فهي قد دخلت مرحلة التحول السكاني بعد 
أكثر من ماثة سنة من دخول أقطار الحزام الشمالي (مصرء المغرب » الزائرء تونس سورية » لبنان » فلسطين » 
والعراق). ولكن الو السكاني في هذه المجموعة لا يتأقى من مصدر الزيادة الطبيعية ( الفرق بين المواليد والوفيات ) بقدر 
ما هو متأت من مصدر الحجرة الى اقطار الخليج من كل أنحاء الوطن العر بي وايران وشبه القارة الهندية . فالطفرة 
النفطية في هذه الأقطار في العقود الثلاثة الماضية تعتبر المسؤول الأول عن المْو ال هائل في سكان هذه الأقطار 070 5 
وسكان مدنها يما . فأكثر من نصف سكان هذه الأقطار الأربعة مهاجرون لم يولدوا على أرضهاء» ومعظمهم 
إما عرب (وخاصة من فلسطين ومصر والعراق والمن ) أو غير عرب من الدول المواجهة لما على الجانب الآخر من 
الخليج والبحر العربي . 

واللاجظة الأهم في المط التوزيعي لسكان أقطار الخليج هو ان معظمهم يتركز في مدينة واحدة» هي 
العاصمة . فدينة الكويت العاصمة تضم حولي /,8١‏ من جملة سكان الكويت الدولة . ومدينة الدوحة تضم أكثر منه 
© من مجموع سكان دولة قطر. والمنامة كانت تضم 41// من بحموع سكان البحرين عام 191٠‏ » ويقدر سكانها 
في الوقت الحاضر بحواني هه / من جملة السكان . وكل إمارة قي دولة الامارات العربية المتحدة هي 5 الواقم عيارة 
ل (مثل دبي والعين وأبو ظي). لذلك ليس من قبيل المبالغة أن نطلق على كل 
من هذه الاقطار «دولة المدينة؛ ( مهج:5-بن:ح )»2 مثلها في ذلك مثل المدن الاغريقية القديمة. من هذه 
الناحية تمثل أقطار الخليج تموذجاً فريداً في عالمنا المعاصر (ويشبه الى حد كبير تموذج سنغافوره) جدير 
بالدراسة والتأمل» خاصة وأن هذه الأقطار قد برزت في السنوات التي تلت حرب اكتوبر- رمضان 
(197) كعملاق مالي في عالم المال والتجارة بسبب ثرواتها الضخمة من النفط الذي زادت اسعاره زيادة 


فلكية بعد تلك الحرب. 
ولكن » أيا كانت الأهمية المالية والنفطية لأقطار الخليج فانها لا تمثل نسبة تذكر من الحجم السكاني العربي . 
فسكان هذه الأقطار لا يتعدّون محتمعين ثلاثة ملابين شخص شخص . نمع ذلك فإذا استمرثت معدلاات لزيادة من الهجرة 


على حاها في العقدين القادمين من هذا الزن » فان هذه الجموعة ستفع وزنا لني سكاياً وحضرياً من من أقل من "/ 
في الوقت الحاضر الى اكثر من ٠‏ من جملة سكان الوطن العربي مع نباية هذا القرن. 


مجموعة أقطار الحزام الشهالي : المدن المليونية . الحزء الشمالمي من الوطن العربي - سواء في غرب آسيا أو شمال 
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أفريقيا- مثل مركز الثقل الحقيت للسكان عموماً ولسكان المدن العربية خصوصاً . تضم هذه المجموعة تسعة أقطار 
عربية يعيش فبها حوالمي ٠٠١‏ مليون شخص » أي ثلثا جملة سكان الوطن العربي . وني هذه المجموعة بدأت مرحلة 
« التحول الديموغراني ؛ منذ ماثة سنة » وبدأت معها ظاهرة التحضر الناتج عن الهجرة من الريف . وبتراوح مستوو 
الحضرية فيها بين ٠78‏ وهه في المائة في الوقت الحاضرء وما تزال معدلات القو المديني في صعود. وني قة هذه 
المجموعة نجد لبنان حيث تثل المدن فيه 58./ من جملة السكان ء يليه كل من العراق ومصر والاردن وسورية وتونس 
حيث تمثل مدن كل منها ما بين 4٠‏ و /,5٠‏ من جملة السكان. أُمّا المغرب والحزائر وابلهاهيرية الليبية فتأقي بعد ذلك 
حيث تمثل المدن حوالي 75/ من جملة سكان كل منها. 
وأهم ما يميز الظاهرة الحضرية في هذه المجموعة التساعية هو قدم مدنها وضخامتها . فجميع مدن الوطن العر ببي 
التي يزيد سكانها عن المليون تقع ضمن هذه الأقطار التسعة : القاهرة » بغداد » الاسكندرية , الدار البيضاء . الحزائر 
(وربما دمشق وتونس وبيروت ). والمتأمل هذه القائمة يلاحظ وجود كل عواصم «الامبراطوريات» العربية الاسلامية 
بين القرنين الثامن والثالث عشرء كيا يلاحظ كل الموان الكبرى للوطن العربي التي نمت في القرنين التاسع عشر 
والعشرين نتيجة الاحتكاك ولتفاعل المكين مع الغرب ( الاسكندرية » بيروت ء تونس . الحزائر . والدار البيضاء ). 


جموعة الحزام الشمالي للوطن العربي هي أكثر الأقطار قرباً من الغرب » حيث تقع على الساحل اللحنوبي للبحر 
المتوسط . ولذلك كان معظم هذه للأقطار أول من وقع ضمن محالات اليمنة الغربية الامبريالية ٠‏ وبالتالي بدأ فيها 
تفكك هياكل امجتمع التقليدي ومحاولات بناء هياكل حديثة في فترة مبكرة بالقياس لمجموعة أقطار الخليج ( الي 
تحدثنا عنبا أعلاه ) ومجموعة الحزام الحنوبي الي نتحدث عنها في الققرة التالية). 


مجموعة أقطار الحزام الحنوبي : المدن النامية . تشمل هذه المجموعة كلاً من موريتانيا » والسودان والصومال . 
والسعودية » وايمن الشمالية » واليمن الديموقراطية . وعهان- وهي تقع جميعها في النصض الحنوبي من الوطن العربي . 
وهي أقل المجموعات حضرية » حيث لا تتجاوز نسبة سكان المدن فيها ه/ من إجالي السكان. رغم ان هده 
الأقطار السبعة تحتوي على اكثر من 6 من جموع سكان العالم العربي . وأقل الأقطار حضرية في هذه المجموعة 
موريتانيا التي لا تزيد فيها نسبة سكان المدن عن 8/ من جملة السكان » وتليها السودان )/27١(‏ اما أكثرها حضرية 
فهي اليمن الديموقراطية التي تصل فبها نسبة سكان المدن حوالي ه#/. 


وقد كانت هذه المجموعة آخر من دخل «مرحلة التحول السكائي ؛ في الؤطن العربي . فالى ثلاثين سنة مضت ء 
كان تركيبها السكاني ما يزال محكوماً «بالتوازن التقليدي ». أي ارتفاع كل من معدي المواليد والوفيات ؛ ثما جعل تموها 
السكاني ثابتاً أو بطيئاً . كا ان هذه المجموعة كانت (وما زالت) تتسم بوجود تجمعات قبلية رعوية من البدو الرحّل » 
وخاصة في موربتانيا والصومال والسودان والسعودية 9 . بل إن معظم سكان الوطن العر بي الذين يتصفون بالفط 
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المعيشي البدوي يتركزون في هذه المجموعة الحنوبية . لهذه الأسباب ظلت المدن في أقطار الحزام الحنوبي صغيرة الحجم 
وتتصف ب «الريفية» ( «8هذاهءدم ) في تنظيمها الاجمّاعي وفي مبانيها وشوارعها واسواقها . 

ولكن السنوات العشرين الماضية » وخاصة في أعقاب حصول معظم أقطار هذه المجموعة على الاستقلال » 
شهدت بداية « التحول الدموغرافي » فيها. لذلك كان معدل الزيادة الطبيعية لسكانها مرتفعاً للغاية » حيث يصل الى 
أكثر من “,1/1 سنوياً . ولا بد أن ينعكس ذلك على نمو مدن هذه الأقطار بمعدل مرتقع في العقدين القادمين. فاذا 
أضفنا الى ذلك مصدر الهجرة من خارج الحدود بسيب الحذب النفطي في كل من السعودية وعبان ء فاننا نتوقع أن 
يرتفع معدل العو السنوي للمدن فيها من مستواه ا حالي » وهو حوالي /9/ » الى /2٠١‏ . لذلك نتنب بظهور مدن مليونية 
في بعض اقطار هذه المجموعة - وخاصة في السعودية والسودان- قبل نباية القرن العشرين . 


الحدول رقم ( ” ) 
نسبة افو السكاني في ريف الوطن العربي وحضره 
بين سني ١46٠‏ و910/0١1‏ 


أقالم الوطن العربي 0 نسبة نمو نسبة نمو نسبة نمو نسبة نمو 
السكان 7 الريف 7 الحضر 7 المدن الكبرى / 

افريقيا العربية ورف »4 رفي ضفل 

أسيا العربية همه مره ال انا 

مجموع الوطن العربي 0 ك4 1 ١‏ 


المصدر : محسوب على أساس البيانات الواردة في اللحدول (0) أعلاه. 
ان تصنيف أقطار الوطن العربي الى محموعات ثلاث » خليجية وشمالية وجنوبية » ليس هو التصنيف الوحيد . 
فيمكن - مثلاً - ان نقسم المدن العربية الى مشرق (آسيا العربية) ومغرب ( افريقيا العربية ) كبا هو مووضح في الددول 
(). وطبقاً لهذا التقسبم يمكن ملاحظة الآني : 
١‏ - ان سكان المشرق العربي قد زادواءفي المذة من اا »من 77 الى 7 مليون شحخص بنسبة 
؛ ولكن المدن المشرقية زادت بي الفترة نفسها من "ره الى ١78‏ مليوناً » أي بنسبة 145/ . فاذا نظرنا الى 
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المدن الكبرى في المشرق على حدة ( وهي المدن التي يزيد عدد سكانها عن )٠١٠١٠٠١‏ فاننا نلاحظ انها قفزت من 
١‏ الى ٠م‏ ملابيين شخص » يزيادة قدرها 7/784 ء أي أنها ضاعفت عدد سكانها مرة كل عشر سنوات . هذا بينا 
لم تتجاوز نسبة زيادة سكان الريف في المشرق 75/ خلال العشرين سنة المذ كورة . 

- ان سكان افريقيا العربية (شمال أفريقيا ووادي النيل ) قد زاد تعدادهم من حوالي 8ه مليوناً سنة ١46٠‏ 
الى أكثر من 8 مليوناً سنة 1817٠‏ ؛ أي بنسبة 50,/ ؛ ولكن سكان مدن هذه المنطقة زادوا بنسبة 7/178 ( من ١7,5‏ 
الى ,59 مليوناً). فاذا نظرنا الى المدن العربية الكبرى في افريقيا » فاننا نلاحظ زيادة عدد سكاتها من لارل/ا الى 
9 مليوتاً ؛ أي بنسبة 187,7 خلال عشرين سنة. هذا بينا لم يتجاوز نمو سكان الريف في افريقيا العربية 
“4 


والذي يكشف عنه هذا التقسيم هو أنه بالرغم من وجود الثقل السكاني والحضري العربي في افريقيا . إل أن 
مرحلة التحول السكاني قد قطعت فيه شوطاً أبعد يشير الى بدء استقرار معدلات العو الحضري عندما يقرب من ه/ 
مكويا. ينا نجد المشرق يرفع من معدلات موه الحضري في العقدين الماضيين. حيث دخلت معظم أقطاره 
مرحلة التحول السكاني متأخرة نسبياً. وهو الأمر الذي يجعل أمامها محالاً أطول ستظل في خلاله معدلات 
الفو السكاني والحضري متصاعدة حتى نباية هذا القرن على الأقل. 


ظاهرة المدن العملاقة في الوطن العربي 

يتصف التحضر في الوطن العربي بوجود مدينة رئيسية عملاقة في كل قطر من أقطاره تسيطر سياسياً واقتصادياً 
وسكانياً على الريف والمدن الأخرى على السواء في القطر المذكور. وباستثناء المغرب . فان هذه المدينة الرئيسية 
المسيطرة في كل الأقطار هي العاصمة. وإذا كان طبيعياً» في معظم مجحتمعات العالم » أن تكون العاصمة مدينة 
رئيسية » بل وربما أكير المدن» إلا أن الملاحظ أن الوضع في الوطن العربي يختلف في درجة مخامه الذيه ابرثينيه 
وسيطرتها بشكل حاد . فني بلاد مثل الولايات المتحهة والمانيا والمهند وتركيا والصَك تمك + أولة .أن العامة السياسية 
ليست أكبر المان ؟ ونلاحظ » ا أن هناك عدداً من المدن الكبرى تتقارب في أحجام سكانبها. وحتى في البلاد 
التي تكون العاصمة السياسية فيها هي أكبر المدن » مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا وإيران . 
فان الفارق في الضخامة بين العاصمة والمدينة الثانية او الثالئة ليس بنفس الدرجة التي نجدها في معظم اقطار الوطن 
العر بي . : 


ويوضح اللحدول رقم () مركز المدينة الرئيسية في كل قطر عر بي بالنسبة لسكان القطر عموماً» ويجموع سكان 
الحضر فيه . في أقطار مثل الكويت وقطر» تمثل المدينة الرئيسية أكثر من :/1١‏ من مجموع السكانء وأكثر من 48./ 
من جملة سكان المدن . بل اننا نجد أن كل السكان الحضريين في قطر والبحرين )/٠٠١(‏ يتركزون في مدينتي الدوحة 


والمنامة » على التوالي . ولكن أمر أقطار الخلبج -كا أشرنا من قبل - بمثل الاستثناء حيث أن كلا منها يعتبر دولة مدينة 
( 516غ5-/© ). في معظم الأقطار العربية. الأخرى نجد المدينة الرئيسية مثل ما بين هو78/ من جملة السكان في 
أقطارها » وهذه نسبة عالية بمقاييس العالمين الأول والثاني . فلو افترضنا هذه النسبة في بلد مثل الصين لأصبح حجم 
شنغهاي (أكبر المدن) ربعي ليون بدلا من تمانية (كيا هو الخال الآن). ان بيروت وبغداد وععان تضم أكثر من 
من حجم السكان في لبنان والعراق والاردن » على التوابي . وهذا مثابة أن تضم نيويورك أربعين مليوناً (بدلاً من 
ماني )» وكلكتا نمانين مليونا (بدلاً من سبعة)» وطوكيو عشرين مليوناً (بدلاً من الي عشر)» وموسكو ستين مليوناً 


(بدلاً من ثمانية). 
الحدول رقم ( 4 ) 
الوزن النسي للمدن الرئيسية داخل اقطارها في عام 191٠١‏ 
نسبة سكان المدينة الكبرى في كل قطر إلى 

مجموع سكان مجموع سكان معدل العو 

القطر الحضر السنوي للمدينة 
المدينة الحجم في القطر الرئيسية 

)2غ( فق فيه فق )5( 

17 1 1 
الكويت ب.درولاه 3 لا ترما 
الدوحة (قطر) 0 اما لرءء1 ٠ره١‏ 
المنامة (البحرين) 2 43,٠٠٠‏ ل ليل 51 
بيروت للور فوم احرف /اآر٠هة‏ كف 
بغداد لك اكرق حل ٠ره‏ 
عان ثثورمءهة 1" ا وره 
عدن لم 14 م رع 
القاهرة تقوروةفلاره مل بان هر 
تونس فدوروهب؟ /ا, 5 ١‏ ٠روم‏ 5 


نسبة سكان المدينة الكبرى في كل قطر إلى 
مجموع سكان مجموع سكان معدل امو 
القطر ا حضر السنوي للمدينة 
المديتة الحجم في القطر الرئيسية 
لق قف ف )5( )(( 
14 1 1 


طرابلس (ليبيا) 440 14 1 44 
دمشق ملم اليل الل 1.4 
الدار البيضاء شيل 4,١‏ 0" 5-7 
الجزائر للع | ا4 م 6ه 
الرياض لم 38 0 ٠‏ 
الخرطوم (ام درمان) 0 ”> 114 6 
صنعاء لل ل 1.7 ون 4.6 


المصا .م0 1950-1970 مونودبمهابن لإرولالا , ويه برعاكوم؟ا من 88560 ل 
أزع.مه , كع يان 508غلالا - 


ولكن ربما كان أخطر تركز لنسبة كبيرة من سكان كل قطر عربي في مدينة رئيسية . هو تركز نسبة أكبر من 
جملة سكان الحضر في مدينة واحدة . كيأ يوضح العمود (4) في الحدول رقم (5) . فقد تراوح التكدس الحضري في 
مدينة رئيسية واحدة مَا بين 58/ (السودان) و١٠٠/‏ (قطر والبحرين) من جملة سكان المدن في أقطار الوطن 
العر بي . ولكى نقدّر هذه الظاهرة حق قدرها نلجأً مرة أخرى الى المقارنات الدولية . ان وجود 6٠‏ من سكان الحضر 
في مدينة واحدة هو بمثابة أن تصبح نيويورك سبعين مليوناً (بدلاً من ثماتية). وتصبح لندن عشرين مليوناً (بدلاً من 
انية ). وبح كلكتا ستين مليوناً (بدلاً من سبعة). وتصبح شنغهاي أربعين مليوناً (بدلاً من ثمانية). 

إن ظاهرة المدينة العملاقة في الوطن العربي يمكن قياسها بطرق أخرى اصطلح عليها عللاء الاجيّاع الحضري 
(لإوماماء50 مهطرنا ). ومن هذه الطرق قاعدة الحجم والمرتبة (4') ( عاظ عدزك-كامج8 ) التي تعطي مقياساً 
ا لمدى التوازن الحضري في المجتمع . ومغزاها أن أكبر مدينة لا ينبغي أن تزيد كثيراً عن ضعض سكان المدينة 
الثانية . وان لا تزيد هذه الأخيرة عن ضعف المدينة الثالثة... وهكذا . وإلآ أصبح الميكل الحضري لذا الممتمع 
محتلا ٠.‏ بكل ما يترتب على هذا الاختلال من مضاعفات اقتصادية واجتّاعية وسياسية . سنتعرض فا فها بعد. 


الحدول رقم (ه) 
مؤشر التوازن الحضري طبقا لقاعدة والحجم والمرتبة» في بعض أقطار الوطن العربي سنة ١40٠‏ 


الحجم الحالي للمدينة 
الأولى والمدينة الثانية 

القطر 

' الدار البيضاء ‏ ٠.٠ره#5,١ا‏ 
ا مغرب الرباط ٠‏ ٠٠ر٠ه6ة‏ 
اللوزائر 
الهاهيرية 

الليبية 

مفصر 

لبنان 

سورية 

الاردن 

العراق 

السعودية 


المصددر: بيانات كأصاس الحساب الموشر مأخوذه عن : إن بأنوروباندلا برواعكانة 8 ) . 1950-1970 هزاوج رهطلا لابولانا , و03 بإواعودتكا 
244-46.مم (1969 ,وه قأدده ]ناه 


- بعض التعديلات في ضوء بيانات جديدة ظهرت بعد نشر المرجع المذكور. 


١س‎ 


وبين الحدول رقم (0) تطبيق مقياس قاعدة الحجم والمرتبة على عدد من الأقطار العربية. من 
يمحموع الأقطار التسعة» هناك ستة بلدان تتصض بعدم التوازن الحضري. فني كل من المغرب والحزائر ومصر 
ولبنان والأردن والعراق نحد المدينة الرئيسية تزيد عن ضعض حجم المدينة الثانية التي تليها بشكل صارخ . 
العمود )١(‏ من الحدول يوضح الحجم الأمثل الذي ينبغي أن تكون عليه المدينة الرئيسية الأولى من حيث 
حجم السكان حتى يتوفر الاتساق «التوازن الحضري في داخل كل قطر. والعمود (5) يبين الفرق بين 
الحجم الحقيق (الحالي) والحجم الأمثل طبقاً لقاعدة الحجم والمرتبة . وهذا الفرق يعتبره 57 من علاء 
الاجمّاع الحضري بمثابة «زيادة وزن» أو «زيادة طفيلية ) أو «دنمو سرطاني ه» يثقل على المدينة وعلى 
مؤبسنات ‏ اللقذنات قيها تخ الحيةه وعتطن جزءا كيرا من فائض القيمة الريني من ناحية ثانية» ويحرم 
المدن الأصغر من الو الطبيعي من ناحية ثالثة. ونلاحظ أن مثل هذه الزيادة «الطفيلية» كانت أكير 
ما تكون من حيث الحجم المطلق في القاهرة ١,"5(‏ مليون) ؛ وبغداد ١,١(‏ مليون)ء ثم بيروت (585 
ألفاً) » فالخزائر 40٠(‏ ألف) والدار البيضاء هم ألفاً) » وععان (78؟ ألفاً) . . من حيث حجم الزيادة 
الطفيلية النسبية » فإن بيروت تأتي في المقدمة ( هر٠5/‏ )ء تليها بغداد (١ر١ه/)»‏ ثم عآن (5ره4/)» 
فالقاهرة (", 5٠0‏ /) والحزائر (70/) والدار البيضاء (7/56). 

هناك مقياس آخر لدرجة التوازن الحضري ابتدعه عالم الاجتّاع كنغلي دافيزن ( وموم »م ) 
يعرف باسم مؤشر المدن الأربع 2 و ا ,»هلما بؤز0-روع ). وهو يحسب بقسمة سكان 
1 مدينة في القطر على محموع سكان المدن الثلاث التالية لحا في الحجم . وكلا كان الناتج أقرب إلى 

٠‏ كلا كان التركيب الحضري في ذلك القطر متوازناً ؛ وكلا زاد كثيراً عن "الارء٠‏ كلا كان الوضع 
تلا . وفي العادة » لا يقل الناتج عن ٠,58‏ ولايزيد عن 8,٠٠‏ . وبتطبيق مؤشر المدن الأربع على عدة 
أقطار عر بية نحصل على النتائج المبينة في الحدول رقم (5) (مع مقارنة بعدة أقطار غير عربية من العالح 
الأول والثاني والثالث في النصف الأسفل من الحدول). وقد حرصنا على تطبيق هذا لمؤشر في سنوات 
طش اكول وءلاوا لتوضيح ما إذا كانت المدن العربية تنجه نحو مزيد من التوازن أم نحو مزيد 
من الاختلال داخل كل قطر على مدى العشرين سنة الماضية. 
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الحدول رقم (5) 


التوازن الحضري في بعضص الأقطار العربية طبقاً ل «مؤشر المدن الأربع » 


مع مقائاتدولية ( ١46٠‏ - ٠/إ9ا‏ ) 


القطر 14 ا ل 
المغرب شك 1 ل 
الخزائر ل انكل ل 
مصر ا لكل 004" 
لبنان ينكل 1 ”> 
العراق ١‏ لاحل لكل نضرض 
السعودية 0 6 0 
سورية 5 مره 5 
كندا 0 ل ما 
بلجيكا هاه هار ايه 
الولايات المتحدة 1 ١34‏ /الارء 
أيطاليا 06 6 6" 
يوغوسلافيا 0" 15 *اارة 
الانحاد السوفياتي كل الكل لد 
الصين 44ر٠‏ قنك 0 
اليايان 6 كل ويكل 


المصددر : م( بزهاع50 طقبق (.دلء) كمأكامن 1 .5.لة 350 متطقعطا .ع.ك مز “لأعمثاا طوعق 6غ مأ م215قعأمهط:نا ' ممتطوب! مألقع لم5 
.70 (1977 , عهوو2 بانععونندنا لمهعاكقممك :0نه2)) , 0 )1793/1 


ونلاحظ من الحدول رقم (5) أن معظم الأقطار العربية المبينة (باستئناء المغرب) تنجه نحو مز يد من 
الاختلال. فالخزائر كان مؤشرها في عام 1١948٠‏ يساوي ٠٠راء‏ ولكنه ارتفع إلى 18ر1 في عام 195٠‏ ثم 


إلى ١,78‏ في عام .191١‏ وهذا يعني 


أن مدينة الحزائر العاصمة التي كان سكاتها يساوون حجم سكان 


المدن الثلاث التالية في عام )0 قد أصبح سكانها يزيدون عن حجم السكان ف هذه المدن الثلدث 


نيال 


مجتمعة بحواليي 78/ في عام .1917٠‏ وقد ارتفع المؤشر بالنسبة لمصر من ١ر١‏ عام 149٠‏ إلى 7,١8‏ عام 
٠‏ أي أن سكان القاهرة قد أصبحوا أكبر من مجحموع سكان المدن الثلاث التالية يحوالمي /٠١١‏ عام 
. ويصل الاختلال الحضري ذروته في كل من العراق ولبنان. فقد ارتفع المؤشر في الأمل من 64ر١1‏ 
عام 6 إلى ١"“ار؟‏ عام ١٠910١؛‏ وارتقع في الثانية من ١,48‏ إلى ١,78‏ في المدة نفسها . أما أكثر 
الأقطار العربية المذ كورة قي الحدول توازناً يي تركييها ا حضري فقد كانت السعودية وسورية ) حيث يقترت 
مؤشراهما كثيراً من الحد الأمثل للتوازن (وهو .)٠,###‏ ولكن حتى في هذين القطرين فإن المؤشر في 
تصاعد ؛ فني السعودية ارتفع من ١,44‏ عام ١40٠‏ إلى ١,55‏ عام ٠191١ء‏ ولي سورية ارتفع من 4/ارء 
إلى مره 

والخلاصة هو أنه باستخدام أي من مقاييس التوازن الحضري . نجد أن الأقطار العربية تتميز بوجود 
المدن المسيطرة أو الطاغية ؛ وان هذه السيطرة في تزايد مستمر. 
أسباب الاختلال السكاني والحضري في الوطن العربي : 

إن زيادة الحجم المطلق والحجم النسبي لسكان المدن العربية بالقياس إلى الريف يشكل نوعاً من 
الاختلال في هذه المرحلة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتّاعي للوطن العربي 29 . لقد ذكرنا أن نسبة 
سكان الحضر تصل إلى 76 من جملة السكان على مستوى الوطن العربي ككل » وهي في تصاعد مستمر 
بمعدل ه إلى */ سنوياً. هذا الاختلال هو سبب و«نتيجة للتشويه الذي أصاب الخياكل الاقتصادية 
الاجتّاعية العربية. فبينا ارتفع معدّل التحضر في أقطار العالمين الأول والثاني كنتيجة أو كاستجابة الحركة 
التصنيع الواسعة في تلك الأقطارء نجد أن ذلك لم يحدث في أقطار الوطن العربي . إن تفخم جم الدث 
العربية قد سبق حركة التصنيع فيها بمسافة كبيرة ؛ بل انه في معظم الحالات قد أصبح عبئا وعائقا أمام 
التنمية بوجه عام وأمام التصنيع بوجه خاص . في الفترة ما بين 86٠‏ و لاا كانت نسبة سكان ال حضر 
تتراوح ما بين ١١‏ و8١/‏ في كل من فرنسا والسويد وسويسرا. وكانت تلك الفترة تمثل مرحلة الانطلاق 
الاقتصادي الصناعي عوة5 86ه-هاق1 156 للبلدان الثلاثة. وكان العاملون بالصناعة تتراوح نسبتهم مابين 
ه" و٠ة/‏ 3 جملة القوى العاملة 5 كل من الأقطار التلدطة 39 . فالتصنيع يي هذه الجاللات كان سابقاً 
للتحضر ودافعاً له فيا بعد. وني بلاد عربية مثل مصر والعراق والمغرب وتونس نحد العكس. فني سنة 
»؛ كانت نسبة سكان الحضر في البلدان الأربعة هي على التوالي ه48 و" وه" و 2/84 وكانت 
نسبة العاملين في الصناعة في تلك الأقطار العربية الأربعة هي على التوالي ١+‏ و١٠‏ و١‏ و١١1/.‏ 3 انه 
بيما سبق التصنيع التحضر في البلدان الأوروبية بحوالي 6 نقطة مئوية » نيحد أن التحضر سبق ال 
يحواليي ٠؟‏ نقطة مثوية في الأقطار العربية4" . وحينا يسبق التصنيع ظاهرة التحضرء يكون معنى ذلك أن 


لحيل 


لومم ع ب سب سس سس وو ل ل كت 


المديثة منتجة أكثر منها مستبلكة ؛ وبالتالي تحقق للاقتصاد القومي فائضاً يمكن استثاره في مزيد من الانتاج 
أو الخدمات التي يعم أثرها امجتمع كله ما في ذلك ريف هذا امجتمع . أما' عفنا نعط التحضر التصنيع 
فإن ذلك يعني أن تصبح المدينة مستهلكة أكثر منها منتجة ؛ وبالتالي تكون عالة على الاقتصاد القومي » 
وتستنزف جزءاً كبيراً من فائض القيمة وخاصة هن الريف. ويصبح هذا الأخير محروماً من نصيبه العادل 
من عائد العملية الانتاجية » وبحروماً من الخدمات الأساسية . 

وهذه النتيجة المنطقية الامبريقية هي بيت القصيد في عوامل التضخم الحضري في أقطار الوطن 
العربي ونتائجه. فتتيجة إهمال الريف وحرمانه من الخدمات الأساسية » مثل التعلم والصحة والمرافق العامة 
وبرامج الانعاش الاجتاعي ؛ ونتيجة زيادة الضغط السكاني فيه على الموارد الزراعية المحدودةء» نجد سيلاً 
من الريفيين الذين يهجرونه إلى المدينة. هنا تختلط الأسباب والنتائج في جدلية اجتّاعية اقتصادية تتفاعل 
فيا عوامل الطرد ( 561095 دوم ) مع عوامل المحذب ( 5806005 ارم ). فالمدن عي مركز 
القوة السياسية » وهي تحظى بالعناية والرعاية من قبل الحكام؛ لأنهم يعيشون فيها أولء ولأنهم أكثر 
حساسية لمطالب سكانها ثانيا. ولا كانت هذه المدنء كا أشرناء ليست مدناً منتجة بالدرجة الأولى » فإن 
ما تحظلى به من خدماتء في محتمع محدود المواردء لا بد أن يكون على حساب الريف. وإهمال 
وحرمان الريف ينطويان على ما يسمى بعوامل الطرد؛ وخطوة المدينة والعناية بها ينطويان على ما يسمى 
بعوامل الحذب . فالمهاجرون من الريف ينجذبون إلى المدينة بسبب الحرمان وهرباً منه من ناحية » وبسبب 
ما تمثله المدينة في نظرهم من فرص أحسن للحياة من ناحية اخرى. 

لننظر إلى بعض الشواهد الاحصائية التي تكد هذه المقولات : في مصر نجد أن نصيب الفلاح من 
الأرض الزراعية قد تضاءل من فدان واحد في أوائل القرن التاسع عشر إلى ثلث الفدان في منتتصف القرن 
العشرين » إلى خمسه في أوائل السبعينات 29 . أي أن الضغط السكاني على الموارد الزراعية في تصاعد 
مستمر مما أدى إلى تقليص النصيب الفردي من الأرض عاماً بعد عام. وفي غياب أي برامج جادة لتنويع 
القاعدة الاقتصادية في الريف مثل الصناعات الخفيفة والمتوسطة» فإن مستوى الدخول يصبح غير كافي 
لسدّ احتياجات قطاع كبير من سكان الريف. لقد كان متوسط دخل الاسرة المكونة من ستة أفراد عام 
0 أقل من نصف متوسط دخل الاسرة الحضرية المكونة من خخمسة أفراد(”؟. وفي العراق نجد تبايناً 
عشابهاً في الدخول. وربما أكثر حدة واستقطاباً. فدخل الفرد الحضري في كل من البلدين يوازي ثلاثة 
أمثال نظيره في الريفض9" . 

وتشتد ظاهرة التبايّن والتفاوت هذه في الخدمات وخاصة بين العاصمة أو المدينة الرئيسية وبقية أنحاء 


القطر. فالخرطوم» مثلاً» يتركز فيها نصف أطباء السودان رغم أنها لا تضم أكثر من 28/ من جملتهم . 


مضل 


ااا م0000 


وبيروت تتركز فيها كل جامعات ليئان رغم أن سكانبها ساوون /97٠‏ فقط من الجموم . والقاهرة فيها /6٠‏ 
من كل صناعة مصر ومن جميع أجهزة الهاتف (التليفون). رغم أنها لا تضم أكثر من ١‏ / من بحمل 
السكان9" , 


هذه الشواهد تفسرء أولاً» درجة إهمال الريف وحظوة المدن بصفة عامة وبالتالي طوفان الهجرة 
إلها. وهي تفسرء ثانياً» لماذا تستأثر العواصم العربية بالقدر الأعظم من هؤلاء المهاجرين. فحتى المدن 
الصغيرة والمتوسطة ع وإن كانت نسبياً أحسن حالاً من الريف المحيط بباء إلا أنها لا تحظى بنفس القدر 
النسي من الخدمات و«العناية التي نحظطى بها العاصمة. لذلك نجد العواصم العربية لا تجتذب فقط 
المهاجرين من الريف» ولكن أيضاً. مهاجرين من المدن الصغيرة والمتوسطة . 

وئمة دائرة مفرغة تحدث في أقطارنا العربية نتيجة هذه الظاهرة. فالمهاجرون من الريف والمدن 
الصغرى إلى المدن الكبربى نوعان. نوع منهم يسمون مهجرين غير انتقائيين 
( كتمقموتم عبناعواء5-دولة ) وهم اولئك الذين ضاقت بهم سبل الحياة في قراهم ومدنهم الصغرى 
'ويسعونث إلى المدن الكبرى طلباً للنجاة من ا جوع والفاقة » وهم عادة مون وغير مهرة » ولا يمكن أن 
تدرا كنا للعملية الانتاجية في المدينة » ولكن تواجدهم المادي فها يتطلب حداً أدنى من الانفاق العام 
عليهم في صورة خدمات ومرافق'" . والنوع الثاني هم المهاجرون الانتقائيون ( 015ةءونم #لاناءوا59 ). 
وهؤلاء على 2 أعلى من التعليم والمهارة ويمثلون خلاصة الخلاصة في الريف والمدن الصغرى ؛ ولكنهم 
لا يحدون محالاً لاشباع طموحاتهم فيها. لذلك فهم يسعون إلى المدن الكبرى طلباً لفرص أعظم ما هو متاح 
يي مواطنهم الأصلية . وهم يضيفون الكثير للعملية الانتاجية في هذه المدن الكبرى . ولكن الدائرة المأساوية 
هنا هي أن هذه العناصر الانتقائية هي التي كان يمكن أن تنبض بالريف وتنمّيه اقتصادياً وتنعشه اجتّاعياً ‏ 
إذ مبربها سيتأخر النبوض بالريف والمدن الصغرى . 

إن هذه الظاهرة على المستوى القطري هي أشبه ما يكون بظاهرة تسرب العقول والكفاءات من العالم الثالث إلى 
العالح الأول على المستوى الدولي . فالغرب كان يستنزف الموارد الاقتصادية من العالم الثالث في القرن الماضي وف 
النصيت -الأزل؟ ع هذا القرن؛ ولكنه أضاف في النصف الثاني نوعاً آخر من الاستنزاف وهو استنزاف 
العقول ( ومنها العقول العربية ). وكذلك الحال بالنسبة لمدن وريف العالم العربي . فالمدن التي كان استنزافها 
للريف- -إلى خمسين سنة ماضية- ورا على موارده الاقتصادية فقط إلى حد كبيرء قد أصبحت الآن 
تستترف موارده البشرية أيضاً. وكيا تتكرس هيمنة الغرب على البلدان النامية نتيجة هذا الاستتزاف 
المزدوج » تتكرس سطوة المدن العربية الكبرى على الريف والمدن الصغرى نتيجة استنزاف مزدوج مماثل . 


جانب آخخر من هذه الدائرة المأساوية هو أن الفرص الم تقدمها المدن الكبرى للمهاجرين غير الانتقائيين أقل 


ل 


بكثير من عدد الساعين وراء هذه الفرص . فن كل ثلاثة مهاجرين من هذا النوع ربما يوفق واحد فقط في الحصول على 
فرصة عمل منتجة حقيقية في أحد القطاعات الحديثة للاقتصاد . ويبقى اثان بل عمل صق بج . وفي هذه الحالة 
إما أنهم يشغلون أنفسهم بأعال غير منتجة أي يكونون عاطلين مقنعين 
( لعبروامصمهمولملا , وله اممعمن معل 1113 ) يعيشون في فاقة أو عالة على غيرهم ؛ أو تضطر الحكومة الى 
الحاقهم كخدم وفراشين وسعاة في أجهزتها ؛ أو يتخذون من ضروب الانحراف والرذيلة وسائل لكسب عيشهم . وقي 
الحاللات الثلاث مبددون نسيج الحياة الاجتّاعية - الاقتصادية - الاخلاقية للمجتمع . وهؤلاء هم الذين يشكلون 
سكان الأحياء المعدمة على أطراف المدن العربية الكبرى من الخليج الى حيط . |: و والصيارف 
حول بغداد» «والكرنتينا» خارج بيروت » و«مدينة الموتى » وامبابة شرق وغرب القاهرة » وومدن لدي 
( 5ه!انلامولز8 ) حول تونس والحزائر والدار البيضاء . +١‏ نهم كا قلنا ف مكان سابق - يمثلون حصاراً بروليتارياً 
قابلاً للاتفجار حول العواصم العربية . وقد شهد لبنان ومصر 3 هذا الانفجار في السنوات الثلاث الماضية » ك| 


تشهده إيران في الوقت الحاضر حيث تتشابه في بعض ظروفها مع العديد من الأقطار العربية . 


مستقبل «الحضرية» والمدن في الوطن العربي 

الحديث عن مستقبل المدن العربية له أكثر من جانب وأكثر من مستوى ؛ ويتوقف على نوع الافتراضات التي 
يبسطها الباحث . فاذا افترضنا أن الاتجاهات العامة التي سيطرت في العشرين أو الثلاثين سنة الماضية ستستمر بنفس 
الصورة وعلى نفس المعدلات سكانياً وحضرياً » فان قراءة المستقبل على الأقل في جانبه الكمّي - تصبح ممكنة الى 
حد كبير. ولكن هنالك في خبرة غيرنا من المحتمعات التي مرت بطور التحول السكاني والفو الحضري السريع ما يفيد أنه 
بعد فترة معينة تبدأ المعدلات المرتفعة في التباطوٌ التدريجي نتيجة عوامل عديدة اقتصادية وحضارية . كذلك يمكن 
تصور أن الدكومات يمكن أن تدخل لتوجيه أو ضبط عمليي التحول السكاني والفو الحضري » بشكل أو بآخرء 
خدمة لأهداف سياسية أو قومية أو تنموية . ونظراً لأن بعض هذه الافتراضات من الصعب الحزم به » فانه يمكننا أن 
نتعرض لاستقراء المستقبل في صورة احمّالات في ظل افتراضات بديلة أو متنافسة . 

إن نمو سكان المدن يتوقف في جانب كبير منه على تمو السكان الاجالي . فاذا افترضنا أن سكان الوطن العربي 
اجالاً سيستمرون في العو بمعدهم ال حالي وهو مرتفع للغاية ( ,1/8 سنوياً) » فانهم سيصلون الى حوالي ميرد 
سنة 04079666 . ولكن ! اذا افترضنا أن الحكومات تدخلت وحاولت تخفيض معدل الهو السنوي الى 78#./ مثلاً فان 
العدد الاجالي يمكن أن يصل الى 76٠‏ مليوتاً فقط . الافتراض الوسط هو معدل تزايد في حدود 378./ سنوياً حتى 
نباية القرن. وفي هذه الحالة يمكن أن يصل مجموع السكان الى حوالي ٠٠١‏ مليون شخص في سنة .7٠6٠١‏ 


بالمثل » يمكن افتراض ثلائة احّالات لفو المدن العربية . الاحّال الأول هو استمرار معدل الو ال حاليي » أي 


احلا 


سنوياً . وفي هذه ا حالة ستضاعف المدن العربية عدد سكاتها كل ١7‏ سنة » أي أنها يمكن أن تصل الى 85 مليوناً 
سنة 184886 والى ٠١5‏ ملابين سنة ٠٠‏ 0 يبين العمود (7) في الحدول رقم 07 . . الاحمّال الثاني هو النقيض » 
أي معدل مو منخفض لا يزيد عن 1/6 سنوي وفي هذه الحالة سيصل اجالي سكان اللدن العربية الى .0 مليونً سنة 
4 والى /ه مليوناً سنة ٠ ٠٠‏ . وهذا الاحيّال يعني شبه توقف كامل للهجرة ة من الريف الى الحضرء أي أن 
المدن ستنمو فقط نتيجة الزيادة الطبيعية (أي الفرق السنوي بين عدد الواليد وعدد الوفيات). 


الحدول رقم ( لا ) 
( بالملايين ) 

)ع( 2( 2 
السنة معدل نمو منخفض معدل نو متوسط معدل المو الحالي 

(9/ سنويا) (5,8/ سنويا) (5/ سنويا) 
لا ف ا ١‏ م 
ومو ١‏ 5ه 06 43 
6 4/7 لان 5" 


المصدر : الوطن العربي لعام (بيروت : مؤسسة المشاريع والانماء العربية. )1١81/8‏ ص 377 


والاحمّال الثالث هو معدل نمو معتدل أو وسط بين النقيضين. وقد قدرناه في العمود (7) من الحدول رقم 

(0) يحوالمي 4,6 / سنوياً . وني ظل هذا الاحتّال تضاعف المان العربية حجم سكانها مرة كل 1١‏ سنة تقريباً . وهذا 
يعني وصول حجم السكان الحضريين الى ٠٠١‏ مليونً عام 08 » والى 1١5‏ عليوناً عام 0٠٠‏ وتحن ميل الى الأحذ 
بهذا الاحال لاعتبارات عديدة . من ذلك » مثلا » أن الأقطار العربية التي شهدت معدلات عو حضرية مرتفعة في 
عقدي الإريسات والكمتينات + تديدات فنذلا)! تمش للا ف النتات » ويدوا استقرت حول ه,؛ الى 
٠رة/‏ سنوي 5 أوائل السبعينات . ولذلك فهناك احمّال يرجح أن يحدث نفس الشي ء في عدي المانينات والتسعينات 
في الأقطار العربية التي تشهد حالياً معدلات نو حضرية مرتفعة . السبب الثاني الذي يمجعلنا نميل الى التقدير التنبئي 


الحلا 


المتوسط هو تزايد الاحساس لدى الحكومات العربية بضرورة الابطاء من معدلات نمو المدن. فشكلات الاسكان 
والمواصلات والتعلم والمياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الحضرية قد وصلت في الأونة الأخيرة الى ما يشبه 
الأزمة الطاحنة » وذلك في الاقطار العرنية الغنية والفقيرة على حد سواء . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » بدأت 
بعض هذه الحكومات تبذل محهودات أكثر جدية في تنمية الريف » وهو الشبيء الذي يمكن أن يبطئ من طوفان 
الحجرة منه الى المدن. بل ان بعض الحكومات مثل الحكومة العراقية تتحدث منذ سنوات عمًا يسمى ب«الهجرة 
المعاكسة ». أي تشجيع بعض سكان المدن الكبرى على الهجرة الى الريف والمدن الصغرى » ومنح حوافز مباشرة وغير 
مباشرة لمن يفعلون”*" . وفي مصر في هذه الأيام محاولات لتخفيف المركزية وتشجيع خريجي الخامعات على استيطان 
الاراضي الحديدة المستصلحة9" . 


الحدول رقم ( 8 ) 
القاهرة : حالة العو السريع 


ذا 2 الللض 
السنة حجم السكان الزيادة في عشر سنوات نسبة الزيادة في عشر سنوات 
فلحل ٠تدرهةام‏ ار ل 
1 رء قرا 0 رض 
144٠‏ رت ١‏ لل فضا ايض 
146 ف فدرم ٠رقه‏ 
15 ل رضنا لل دشل "١‏ 
1 فتورءثلارة الل 4ه 
واه م نا 65 
40م فلعرءء ١“‏ 1ه ٠ر65‏ 
اولان 0 رين وارلا 64 


٠‏ تنبو تقديري على أساس معدل زيادة معتدلة هي 174,0 سنوياً. 


١1١ 


الحدوك رقم ( 4 ) 
المدن العشر الكبرى في الوطن العربي 


تنبؤ تقديري للعام "٠٠١‏ 


المدينة" حجم السكان عام 141٠‏ حجم السكان عام ١٠٠٠ه‏ 
القاهرة الكيرى فتررءولار© ل 
بغداد الكبرى وفلفرة ةلا ل 
الاسكندرية فقعرفة رلا 00 
الدار البيضاء للعرء دقرا ثتفرفثوره 
الجزائر لتفرء ءارا 10000 
بيروت الكبرى تتفرف فدرلا نا 
دمشق ردقم فرعف رم 
تونس تدروو لل 
حلب فتفرففةه الل شي 
مدينة الكويت ٠ه‏ » ثتورولاة عرد قرع 
امجموع م1 فثءرءءارهة 


٠‏ التنيؤ التقديري على أساس معدلات العو التي سادت في الفترة لدج داح شنطةة 

للم حر المي و 1 0 أقل من تصف المعدل السنوي و بل 
سيستهر حتى مسلة أما إذا استخدمنا المعدل الحالمي وهو 14/ سنوياً . فان تقدير سكان مدينة الكويت لسنة ٠٠‏ يصل الى حوالي 4 ملايين» أي 
أكثر من أربعة أمثال سكان أقطار الخليج الحاليين محتمعين. 


ومع ترجيحنا لمعدل الو الحضري المعتدل (0 :توا قاذ للدت القرية الكري وخاسة اموا متيل 
الى أحجام ضخمة في العقدين القادمين من القرن العشرين . ولا أدل على ذالك من نبج الو السكاني لمدينة القاهرة 
- وهي أولى المدن العربية وأكبرها - لد ان حجن لاه و لوال لتر لتر بع را ذل لوكو 
كما يبين الحدول رقم (8)» ضاعفت القاهرة عدد سكانها مع سنة 18470 » ثم ضاعفت نفسها مرة ثانية في العشرين 


كنل 


سنة التالية فتصل الى أكثر من 4.5 مليونين عام ا ا 0 
هو فان حجم سكان القاهرة الكبرى سيصلون الى اكثر من 18 مليناً في عام +148 » والى أكثر من ٠‏ مليوناً في 
عام .5٠٠١‏ 


فاذا افترضنا استمرار معدل المُو الذي ساد في عقد الستينات » فان المدن الكبرى للوطن العر بي ستنحو نفس 

منحى القاهرة في السنوات الباقية من هذا القرن ؛ وسنصبح في مواجهة تجمعات حضرية ضخمة لم تشهد لها أي من 
مناطق العالم مشيلا في مثل هذه الفترة القصيرة في عمر الشعوب . ويبين الحدول رقم(4) التتبؤات التقديرية للمدن 
العشر الكبرى في الوطن العربي عام .7٠٠١‏ ومنها يتضح أن بغداد يمكن أن تصل الى ١‏ مليوناً » والاسكندرية 
سبعة ملايين » لل الى حواللي خمسة ملايين لكل منهما . كذلك ستتخطى كل من دمشق 
وتونس والكويت الثلاثة ملايين. فن الصعب على عقولنا تصور استمرار معدل الزيادة السنوية لمدينة 0 

على أية حال » وأياكانت التقديرات التي نأخذ ببا» فان أغلبية سكان الوطن العربي (ما بين ٠١‏ و٠8//‏ من 
جملة السكان) سيكونون من ساكني المدن عام ٠٠‏ والسؤال هو : هل في ذلك فائدة أم ضرر؟ هل سيساعد 
ذلك على دفع عجلة التنمية الشاملة أو سيبطئ من حركتها؟ هل ستستطيع حكومتنا أن تدير هذه الكيانات الحضرية 
الضخمة وتضبط حركتها أم يمكن أن يفلت زمام الأمور منها ؟ هذه الاسئلة وغيرها لا بد أن تأخذ مكاناً مركزياً في 
تفكير المخططين وصانعي القرارات في الوطن العربي . نحن نعلم يقيناً من الشواهد المعاصرة أن يمحتمعات أكثر منا ثراء 
وتقدماً تكنولوجباً وتنظيمياً » مثل الولايات المتحدة , تواجه صعوبات جمّة في إدارة مدنها الكبرى . فكل من نيويورك 
وفيلادلفيا وكليفلاند ودتيرويت - وكلها مدن مليونية- تواجه الافلاس المالي وهو ما يبد باتبيار أجهزة الخدمات 
والأمن الاجتّاعي فيها في الوقت الحاضر. وقد كانت أزمة المدن الكبرى الاميركية احدى المسائل الرئيسية في حملة 
الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 1915" . 

ففضلاً على أننا لا نملك مثل ما تملك الولايات المتحدة من موارد مالية وتكنولوجية ‏ وليس لدينا ما لديها من 
تراث وخبرات متراكمة في إدارة المدن» فان مشكلات مدننا ستكون أكثر تعقيداً . أولاً : لأن بعض المدن العربية 
ستنجاوز في أحجامها مدن الولايات المتحدة انا : لأن زيادة التحضر ( 680128808:نا ) عندما لا تعتي 
زيادة راكب في الحضرية ( «موتدهطءن ) والمصطلح الأول يعني زيادة حجم المدن نتيجة الهجرة المستمرة من 
الريف ء أي أنه مفهوم كمي يشير الى تغير التوازن العددي بين الريف والمدن لصالح الأخيرة . أما المصطلح الثاني » 
الحضرية ‏ فهو يشير الى اسلوب حياة ١‏ وابم5-ه116 ) وعقلية وقم ومعايير سلوك معينة مثل : الانضباط » وتقدير 

قيمة الوقت » والمحافظة على النظام » وتقبل الحديدء والاقبال على تذوق الثقافة بمفهومها الواسع 0 والانخراط في أعمال 

منتجة حقيقية » والرغبة في الانجاز وما الى ذلك. والشاهد » كما دلت معظم الدراسات ا لسكان المدن العربية 


1١1 


في السنوات الأخيرة » هو أن نسبة كبيرة منهم لا تتوفر فيهم معظم هذه السمات » بل » بالعكس » ما يزالون يتصفون 
باسلوب وخصائص الحياة الريفية والبدوية والقبلية رغم اقامتهم في المدن*" . ويطلق البعض على هذه الظاهرة 
اصطلاح ترييف ( 55ئأة ناوه ) أو بدونة ( م5:هدزمسزه0هط ) المدن العربية . وقد نتج ذلك في نظرنا من 
جراء معدلات الحجرة العالية في فترة زمنية وجيزة لم تسمح بعمليات صهر ودمج المهاجرين في الحياة المدينية الحديثة 
أو امتصاصهم في القطاعات الاقتصادية المتطورة ؛ وهو الأمر الذي كان يمكن أن يكسيهم اسلوب الحياة الحضرية 
( «ونووطين ). بدلاً من ذلك كان عدد المهاجرين من الضخامة بحيث تمركزت أعداد كبيرة من نفس المناطق 
الريفية في مكان واحد بالمدن التي هاجروا البياء وخلقوا ترتيبات معيشية في هذه المدن أقرب الى الأنماط 
التي تركوها وراءهم في مواطنهم الأصلية. وقد جعل ذلك من عملية امتصاصهم وصهرهم وتغبير قيمهم 
ومعاييرهم السلوكية بما يتفق مع متطلبات المدينة الحديثئة أموراً بالغة الصعوبة. 

والخطر الكامن والذي يمكن أن يتفجر في المستقبل . رهن بنجاح أو فشل الحكومات العربية في فهم ديناميكية 
العلاقة الحدلية المعقدة بين ريف الوطن العربي ومدنه . فغياب مثل هذا الفهم يترتب عليه غياب استراتيجية مستنيرة 
لمواجهة تحديات المستقبل . ان العنصر الاساسي في نجاح أي استراتيجية حضرية لا يبدأ في المدن وإنما في الريف . فاذا 
لم يكن هناك استراتيجية لتنمية الريف فان طوفان المهاجرين سيستمر. وما لم يتم امتصاص هذا الطوفان واستيعابه في 
القطاعات الانتاجية والخدمية الحديثة فانه سيكثف من الخحصار البروليتاري حول المدن العربية . وسيزداد هذا الحصار 
احكاماً وغضباً مع مولد جيل آخر من أبناء المهاجرين في الأحياء المعدمة » جيل تشتدٌ لديه التطلعات في حياة أفضل 
وترتفع لديه الاحباطات في تحقيق أحلامه . وهذه باختصار هي معادلة الانفجار. وقد رأينا -كاقلنا أعلاه- بوادر 
فعل هذه المعادلة في انتفاضة الحياع , التي اجتاحت المدن المصرية الكبرى من الاسكندرية الى أسوان في كانون الثاني 
يناير /ا/190. وهذا هو التحدي. ونوع الاستجابة -كا علمنا أرتولد توينني - هو الذي يمكن أن يقرر مستقبل 
حضارتنا في هذا الحزء من العالح . 
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١لكك‎ 


المسافيلية ملم العلوعم 


حستقبل الديعقراطية 
في الوحت العربي 


2 رياو استكترر 


تمهيد 

ان البحث في موضوع الديمقراطية في الوطن العربي يواجه بعض العقبات التي لا بد من الاشارة الها 
ولو باختصار. فهو بالدرجة الأولى قد يثير بعض المساسيات ويسبب بعض الاحراج» ولكن ذلك لن يثنينا 
عن معالحة الموضوع بصراحة وموضوعية . 

المشكلة الثانية التي يواجهها أي باحث في هذا الموضوع هي صعوبة التعمم بسبب اختلاف الأوضاع 
بين الدول العربية بشكل لا يسمح بتعمم التحليلات والاستنتاجات على جميع هذه الدول دون الحد من 
دقتها وواقعيتها. ولكن بالنسبة لموضوع الديمقراطية بالذات وبقطع النظر عن اختلاف الأوضاع بين الدول 
العريية» فان هذه الدول جميعاً باستثناء لبنان الذي يشكل حالة خاصةء تعتمد أنظمة حكم سلطوية 
( مولةةنمطضيع ) تتعارض مع المفهوم الدبمقراطي . وهذا الوضع ينطبق على غالبية الدول الناشئة في 
العالم . 

والصعوبة الأخيرة في بحث موضوع الديمقراطية في الوطن العربي هي ان علم السياسة لم يظهر اهتاما 
كافيا بالمشاكل السياسية في الدول الناشئة إلا مؤخرا. فعلم السياسة كان حتى امد قريب -اواخخر 
الخمسينات وأوائل الستينات- يركز اهتامه بالدرجة الأولى على الانظمة السياسية الكلاسيكية في الدول 
الغربية . ولكن » بعد الحرب العالمية الثانية ونتيجة لاستقلال عدد كبير من دول العالم الثالثك» وللاهمية 
المتزايدة لهذا العالمء ونتيجة لظهور انظمة سياسية جديدة في معظم هذه الدول تحتلف اختلافا اساسيا عن 
الأنظمة الغربية » ونظراً للصعوبات العديدة التي تواجهها الدول الناشئة في تحديث مؤسساتها السياسية 
وتطويرها » أخحذت هذه الدول وتجاريها السياسيةء تستأثر بقسط كبير من اهام علاء السياسة وعنايتهم . وقد 
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أدى هذا الاهيّام المترايد بالمشاكل السياسية للدول الناشئة الى مزيد من التفهم للعوامل الرئيسية التي تؤثر في 
عملية التغيير السياسي كا ادّى الى كثير من الحدل حول مشاكل الانظمة السياسية في العالم الثالث ومدى 
ملاءمتها لمتطلبات التطوير السياسي والاقتصادي والاجتاعي. وهكذا نرى أن عملية التطور السيابي في 
الدول الناشئة لا تزال تفتقر الى متابعة الدراسة والبحث في مختلف جوانها قبل التوصل الى نتائج ثابتة 
ونبائية في هذا الخصوص 
مفهوم الدبمقراطية 
ان ما يسمى بنظام الحكم الدبمقراطي بمفهومه العصري والسائد حالياً في بلدان أوروبا الغربية - بما 

فبيا اسبانيا والبرتغال اللتان انضمتا ير الى مجموعة الدول الديمقراطية بالرغم من تعثر تجربة التحول 
الديمقراطي في البرتغال- وأميركا الشمالية وأوستراليا ونيوزيلندا » هو نتيجة عملية تطور وتغيير متواصلة منذ 
القرن السادس عشر تقريباً حتى يومنا هذا. فالدولة الديمقراطية الحديئة برزت الى الوجود في القرن 
التاسع عشرء 'ثتيجة لتأثير الثورة الصناعية والثورة الفرنسية وغيرها من الثورات في أوروباء على الدولة 
القومية المستقلة التي نشأت في أورؤبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء على اثر الحركة الاصلاحية 
في الكنيسة وعصر النهضة «التنوّر” . والفكر الديمقراطي في أولى مراحله كان يتجلى في الفكر 7 
السياسي الذي شدّد على قضايا الحريات والمساواة السياسية وحكم القانون . وقد استعمل كسلاح للطبقة 
الوسطى في نضالا للحصول على حق المشاركة السياسية الذي كان عورا الى حد كبير في الفئات 
الأرستقراطية والدينية . وقد اقترن الفكر الليبراليي السياسي بالليبرالية الاقتصادية الي كانت سائدة خلال الثورة 
الصناعية والتي شدّدت عل الراسمالية د بة الاقتصادية كوسيلة للتصنيع والتقدم الاقتصادي . وخلال النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر بدأت تظهر وتتعمق المساوئ الاقتصادية والاجّاعية الناجمة عن الثورة الصناعية ونظام 
الاقتصاد الحر ؛ مما أَدّى إلى ظهور الأفكارء والحركات الاشتراكية التي تنادي بالمساواة والاصلاح في المحالات 
الاجتّاعية والاقتصادية . وقد أدركت الدولة الديمقراطية ان الحرية والمساواة السياسية لا يمكن أن تتحققا في ظل نظام 
اقتصادي حر يؤدي إلى الاحتكار وترتيع رأس امال وفروقات مادية حادة في الجتمع . وبدأت الدول الديمقراطية تنجه 
نحو تطبيق المبادئ الاشتراكية في سبيل تحقيق عدالة اجتّاعية واقتصادية . وقد اكتمل هذا التحول إلى حد كبير خلال 
هذا القرن مما اكسب الديمقراطية بعداً ومدمموناً جديدين يؤكدان النواحي الاجتاعية والاقتصادية بقدر تأكيدهما 
للنواحي السياسية . ويمكن القول ان المضمون الاجّاعي والاقتصادي لمفهوم الديمقراطية قد طغى إلى حدّ ما على 
المضمون السياسي . فاذا اعتمدنا هذا المفهوم الشامل بأبعاده السياسية والاجتّاعية والاقتصادية بمكن القول ان التطور 
الديمقراطي لم يكتمل حتى يومنا هذاء مع العلم أن الأنظمة الديمقراطية في العالم تختلف في مدى نجاحها من بلد إلى 
آخر ولكنها تنفق إلى حد كبير حول المفهوم الاساسي للد بمقراطية والذي يتضمن العناصر التالية : ضمان الحريات ؛ 


١14 


المساواة والمشاركة السياسية ؛ تقييد السلطات الحكومية بموجب دستور ؛ تطييق حكم القانون والمساواةأمام القانون ؛ 
العدالة الاجيّاعية والاقتصادية . 

لقد لاقت الافكار الدبمقراطية قبولاً ورواجاً خاصة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين » ما شجع على الاعتقاد بانها سوف تسود محتلف انحاء العالم. غير ان التطورات التي يشهدها 
العالى خلال هذا القرن في اسبانيا والمانيا وايطاليا وفي العالم الثالث قد خيبت آمال الكثيرين وأثارت 
تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية بشكل عام . ولكن » بالرغم من الصعوبات التي تواجه 00-0 
وبالرغم من أن الدول الديمقراطية اليوم تمثل أقلية بين دول العالمء فان الأفكار الديمقراطية قد انتشره 
بشكل واسع ولاقت تجاوباً شعبياً لا يمكن تجاهله في عصر يعتبر عصر اللهاهير الشعبية . 0 
حد قول العالح الاقتصادي المعروف غالبريث هي «كالعائلة والحقيقة ونور الشمس وفلورنس نايتنغيل » 
لا يممكن أن تكون موضع شك" . 

وهكذا نجد ان معظم السياسيين حتى في الدول غير الديمقراطية يجدون أنفسهم مضطرين لطرح شعار 
الديمقراطية والمناداة بها كهدف أسامي في محاولة لتأمين حد أدنى من التأبيد أو القبول الشعبي اللازم 
لاضفاء نوع من الشرعية على نظام حكمهم. والمشكلة الكبرى التي تواجهها الدول الناشئة ومنها الدول 
العربية » هي كيفية التوفيق بين الانظمة غير الديمقراطية السائدة فيها وبين التيارات والأفكار الديمقراطية 
المنتشرة على نطاق شعبي واسع . وما يحري في ايران اليوم هو دليل واضح على صعوبة الاستمرار في التوفيق 
بين هذين الاعتبارين المتناقضين. 
التجربة الدبمقراطية في الوطن العربي 

خلال القرن التاسع عش بدأت الافكار الدبمقراطية بالتسرب من الغرب الى البلاد الأخرى» ومنها 
البلاد العربية التي كانت جزءاً من الدولة العثانية. وقد اضطرت الدولة العئانية نحت ضغط الدول 
الأوروبية الى اجراء اصلاحات وتغييرات في نظام الحكم كان من نتيجتها اصدار أول دستور سنة 1817/5 
تضمّن قيوداً هامة على الحكم المطلق الذي كان بمارسه السلطان. ولكن السلطان ما لبث ان علق الدستور 
بعد سنتين من اصداره وبي هذا التعليق حتى خلع السلطان عبد الحميد واعادة ادان الدستور بعد اجراء 

بعض التعديللات عليه سنة 20١9.8‏ . ولكن هذه الفترة الدستورية لم تستمر طويلاً بسبب الحرب العالمية 

7 وانبيار الدولة العمانية ووضع بعض البلاد العربية تحت الانتداب البريطاني أو الفرنسي . 


وكان من الطبيعي أن تتغلغل الفكرة الدستورية في البلاد العربية . حيث أصبح نظام الحكم الدستوري 
مطلباً لعدح من الفئات السياسية بينا رأت فيه بريطانيا وفرنسا نوعاً من التبرير للاستعار الغربي في البلاد 
العربية التي كانت تطمح الى تحقيق الاستقلال والوحدة حسب وعود الحلفاء خلال الحرب العالمية الأول . 
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وهكذا بدأت في العالم العربي على اثر هذه الحرب وعلى اثر فرض الانتداب الأجني » المرحلة 
الدستورية الي تميزت بوضع دستور أو قانون اساسبي في كل من مصر (سنة 2)١47*‏ والعراق (سنة 
606 ولبتان (سنة 2)١976‏ وسورية (سنة 2)١1917‏ وشرق الاردن (سنة 2»)١9378‏ وبالرغم من أن 
هذه الدساتيرء الى جرى تعديلها بمناسبات عديدة» كانت محتلفة كثيراء إلا انها جميعها كانت مستوحاة 
من النظم الغربية » وحاولت ان تطبق ولو على نطاق محدودء بعض المبادئ والاساليب الدستورية الغربية » 
كالحد من سلطة الحكومة وضمان بعض الحريات وايحاد نوع من النظام الانتخابي القثيلي. ويمكن القول ان 
الدستورين اللبناني والسوري كانا أقرب هذه الدساتير الى المفهوم الدستوري الصحيح وحاولا ايحاد نظام 
حكم برلمالي شبيه بالنظام البرلاني الفرنسي . 

وني اعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت معظم هذه الانظمة الدستورية بالسقوط تحت وطأة الاحداث 
في المنطقة العربية وقبل أن يتاح المحال لقدرة الديمقراطية الدستورية ان تنمو وتتعمق. ولا شك بان المشكلة 
الفلسطينية وفشل الانظمة العربية في التصدي لما قد قد تسيا الى حد بعيد في انيار كثير من انظمة الحكم 
بقطع النظر عم اذا كانت ديمقراطية ام لا. وإذا القينا نظرة على الوطن العربي لبو وجدنا انه لم يبق من 
هذه الانظمة الدستورية إلا النظام اللبناني الذي يعر حالياً ف أزمة مستعصية تثير تساؤلات جدية حول 
امكانية استمراره في شكله الخحالي. 

ان دراسة المرحلة الدستورية الديمقراطية -اذا صح التعبير- التي مرّت فيها بعض الدول العربية » 
تشير الى بعض الحقائق الأساسية في هذا المحال: 

أولاً : من المفارقة الكلام عن الديمقراطية في ظل حكم استعاري » لان هنالك تناقضاً اساسياً بين 
الديمقراطية الي تنادي بالحرية والمساواة السياسية والاقتصادية والاجتّاعية وبين الحكم الاستعهاري الذي يقوم 
على مبدأ اخضاع الشعوب لسلطة اجنبية واستغلال مواردها وثرواتها والابقاء على تخلفها فالهدف الاساسي 
لأي حكم استعاري هو في النتيجة نحقيق مصالحه وخدمة ماربه وليس نحقيق رغبات وأماني اختمع الذي 
ييحكه . 

ثانياً : ان النظم الدستورية التي طبقت في العالم العربي لم تكن ديمقراطية إلا بمعنى محدود جداً. 
فهي لم تسمح بالحريات والمشاركة السياسية إلا على نطاق ضيّق » وأبقت السلطة السياسية في أيدي الفئات 
التقليدية . أما في المحال الاقتصادي والاجتاعي فقد فشلت هذه الانظمة في تحقيق أي تقدم يذكر 
نحو العدالة والمساواة. لا بل يمكن القول ان بعض الفروقات والمشاكل الاقتصادية والاجتّاعية قد تفاقت في 
ظل هذه الانظمة. حتى في لبنان الذي كان يعتبر نظامه أقرب هذه الانظمة الى الهوذج الديمقراطي الغربي 
فاننا نجد انه لم يوْدٍ الى تمثيل حقيتي لارادة المباهير أو لاشراك فئات جديدة في العمل السياسي. فالقوى 
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المهيمنة على المسرح السياسي في لبنان تنحصر في الاقطاع السياسي والعائلات التقليدية وبعض القوى 
الرأسهالية الجديدة الي برزت ىُ ظلن النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي شجع على نشوء هذه القوى وترايد 
نفوذها كا أدى الى ازدياد حدّة بعض المشاكل الاقتصادية والاجتّاعية. ولا شك بان هذا الوضع هو أحد 
الأسباب لنشوب الأزمة اللبنانية ©) , ان ما يسمى بالنظام الديمقراطي يي لبنان اقتصر على ناحية ايحابية هي 
ضمان الحريات والسماح بمارستها. وتجدر الاشارة الى ان تأمين الحريات في لبنان كان في بعض الاحيان 
نتيجة لضعف الدولة وعدم تمكنها من فرض سيطرتها على جميع الفئات في المجتمع اللبناني » با كان في 
أحيان أخرى محاولة من الدولة لصرف نظر اللبنانيين عن مساوئ النظام العديدة. وتبدي بعض ب 
اللبنانية اليوم قلقاً جدياً على مصير الحريات في هذا البلد. قهنالك اعتقاد بان كثيراً من الدول العربية قد 
ضاقت ذرعاً يحو الحرية في لبنان الذي يسيب لا حراج ومتاعب وهي تفضل ان ينشأ ف لبنان نظام 
سياسي اكثر انضباطاً وأقل حرية بحيث يكون أكثر تجانساً وتلاؤماً مع بقية الانظمة العربية. ويعتقد البعض 
ان هذه المشكلة تشكل أحد. الحوانب المهمة للأزمة اللبنانية . 


ثالثاً: ان الديمقراطية الدستورية كانت في نظر الكثير من الفئات العربية وسيلة لتحقيق امانيها في 
الاستقلال والسيادة أكثر مما كانت وسيلة لترسيخ الديمقراطية وتعميم فوائدها السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية 0 


رابعاً : ان سقوط الانظمة الدستورية في العالم العربي بعد عجزها وفشلها قد ولّد انطباعاً وقناعة لدى 
المجاهير بان الحرية لا بد أن تؤدي الى العجز والفساد والفوضى وان الديمقراطية والحكم الصالح الفعال 
ضدان لا يحتمعانء مع كل ما يترتب على هذا التصور الخاطئ من محاذير بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في 
الوطن العربي . 


على ضوء ما تقدم يمكن القول ان الديمقراطية الدستورية » كيا طبقت في بعض البلدان العربية بعد 
الحرب العالمية الأول » لم تفشل بسبب أي خلل أو نقص في النظام الديمقراطي بحد ذاتهء ولكن بسبب 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجمّاعية في الوطن العربي . فالنظم والاساليب الديمقراطية بمفهومها الغربي 
والني نشأت وتطورت في الغرب خلال فترة طويلة من الزمن لا يمكن أن تؤدي الى نفس النتيجة في بيئة 
عربية تختلف كل الاختلاف عن البيئة الغربية بتاريخها وقيمها ومؤسساتها. ان مجاح الديمقراطية يتوقف على 
معطيات وشروط عديدة لم تكن متوفرة في المجتمع العربيء لذلك لا يصح القول بان الديمقراطية قد 
فشلت في الوطن العربي. وسوف نحاول ان نعرض فيا يلي وباختصار الاسس السياسية والاقتصادية 
والاجّاعية التي لا بد منها لقيام حكم ديمقراطي سلم ومدى توفرها في المحتمع العربي. 


أفن 


0 الوضع السيامي : 

لقد ذكرنا سابقاً أن الأنظمة الديمقراطية في العالم الغربي كانت تتويحاً لعملية التطور السياسي . ونشأت على أثر 
قيام الدولة المستقلة العلليانية المطلقة . فالد يمقراطية هي ف الواقم. أحد باهر العدام السياسي » وليست ا له . ويجزم 
الكثيرون من علاء السياسة: بأن الأنظمة الديمقراطية لا يمكن أن تنجح إلآّ إذا توفر لا حد أدنى من التطور والتقدم 
السياسي . ونجربة العالم الغر بي تؤيد إلىحد كبير صحة هذه النظرية . فالمصاعب الي واجهت ولا تزال تواجه الأنظمة 
الديمقراطية في اسبانيا والبرتغال واليونان والهند مثلاً هي نتيجة لعدم بلوغ المستوى المطلوب من التطور السياسي ؛ بينا 
نجاح الأنظمة الديمقراطية في أميركا وبريطانيا يعود إلى مستوى النضوج والتقدم السياسي في هذين المحتمعين والذي 
شكل أرضية صا حة لتطبيق الأساليب الديمقراطية . 


ان الدول العربية بالمقارنة لا تزال في أولى مراحل تطورها السيابى حيث تشكل عملية بناء الدولة 
التحدي الاساسي لمها. فالتطور السياسي وبناء الدولة هما حجر الاساس لأي تطور آخر في المجتمع » ويحب 
بالتالي ان يحظيا باهتام اكثر مما نالاه حتى الآن. ان معظم الدراسات التي تعنى بقضية التحديث والتنمية في 
الوطن العر بي قد حصرت اهتّامها في الدرجة الأولى بمشاكل التطوير الاقتصادي وأهملت الى حد كبير قضية 
لتطوير السياسي. ومن المؤسف القول ان الحو السائد في معظم الدول العربية اليوم لا يشجع كثيراً على 
دراسة هذا ا موضوع بحرية ونجرد. 

من الصعب جداً تحديد المقاييس التّى يمكن اعتّادها لتحديد مدى التحديث والتطور السياسي في 
الدول الناشئة . ولكن معظم الدراسات ول هذا الموضوع تشير الى ان عملية التطور السياسي تتم من خلال 
عدّة مراحل اساسية. وهذه المرحلية قد تختلف بتفاصيلها من بلد الى آخرء ولكنها تنطبق في الجوهر على 
اكثر الدول الناشئة وتشمل الخطوات الاساسية التالية© : تحقيق الاستقلال ؛ بناء الوحدة الوطنية 
للمجتمع ؛ بسط سلطة الدولة على جميع مرافق امجتمع وفئاته ؛) فصل الدين عن الدولة ؛ بناء مؤسسات 
الدولة من وزارة وبرلمان وقضاء وجيش و«ادارة؛ الخ... وتحديد ادوارها واختصاصاتها واساليب عملها ؛ 
انتقال السلطة السياسية من الطبقة التقليدية الحاكمة الى قيادات جديدة؛ نحقيق الحرية والمساواة في 
امحالات السياسية والاجّاعية والاقتصادية . 

على ضوء هذا التحديد المبسط والمختصر جداً لعملية التطور السياسبي بشكل عام يضح ان هنالك 


تفاوتاً بين مختلف الدول ينانا بالنسبة لمدى تطورها السياسي. ولكن . حتى الدول العربية الاكثر تقدماً ء 
والتي 5 قطعت شوطاً مهماً في تثبيت سلطة الدولة وبسطها وازالة الطبقات السياسية التقليدية والتخفيف من 


الفروقات الاقتصادية والاجمّاعية » 00 بعد من تطوير مؤسسات الحكم واجهزته بالشكل المطلوب » 


سن 


او من تحقيق مشاركة سياسية لمختلف فئات المجتمع » أو من تطبيق الاساليب الديمقراطية التي تؤمن الحريات 
العامة . ففن الواضح ان الدول العربية»ء بشكل عامء لم تستكل بعد عملية بناء الدولة » وليس بامكانها 
بالتللي القفز الى مرحلة الديمقراطية وهي اللمرحلة الاخيرة والاكثر تقدماً وصعوبة في عملية التطوير السياسي 
وبناء الدولة . 

ولا يمكن البحث في قضية التطور السياسى في الوطن العربي دون الاشارة الى حركة الانبعاث 
الاسلامي في الدول الاسلامية في مختلف انحاء العالم والتي أدت الى تصاعد دور الاسلام وتأثيره كقوة 
سياسية . فالبعيض يرى في هذا الانبعاث الذي يدعو الى اعتّاد الشريعة الاسلامية كقانون اسامي للحكم » 
تياراً محافظاً يشكل عقبة في طريق التحديث السياسي وفصل الدين عن الدولة وبالتالي بناء الدولة 
الديمقراطية العصرية. ولكن التطورات الحالية في ايران تشير الى ان القوى الاسلامية التي اخذت تعمل على 
ازالة الحكم الديكتاتوري للشاه وتأمين الحريات السياسية بعد وصولها الى الحكمء قد تشكل في بعة 
الاحيان حركة تحرر سياسي تضغط باتجاه التغيير والتقدم. ويعتقد البعض الآخر ان الانبعاث الاسلامي في 
الدول العربية يمثل محاولة من قبل بعض الانظمة الاسلامية المحافظة لتأمين نوع من الشرعية لنظام الحكم 
فيها الذي لا يستند الى قاعدة شعبية كافية لتامين استقراره. ويبدو هذا الراي اكثر واقعية بالنظر الى الموقف 
الذي اتخذته بعض الدول العربية الاسلامية المحافظة كالسعودية ودول الخليج العربي بالنسبة لاحداث ايران. 
فعندما اصطدمت مصلحة النظام في بلد اسلامي كايران مع الحركة الاسلامية الشعبية اتمخذت تلك الدول 
موقفاً يدا لنظام الشاه. 

(ب) الوضع الاجمّاعي : 

ان تجارب الدول المتقدمة والناشئة تشير بوضوح الى ان الوحدة الوطنية للمجتمع هي شرط اساسي 
ليس فقط للحكم الديمقراطي بل لأي حكم عصري صحيح . فبالرغم من وحدة اللغة والدين» فان بعض 
الدول العربية لا تزال تشكو من الخلافات والانقسامات الحادة في محتمنعاتها الناتجة عن عوامل محتلفة من 
طائفية أو عنصرية أو قبلية أو جغرافية . وقد ث شجع الحكم الاستعاري في كثير من الاحيان هذه الانقسامات 
واستغلها في سبيل بسط سيطرته وتوطيدها. 

وا مختمعات العربية كغيرها من المحتمعات التقليديةء تتميز بوجود ما يسمى بالمؤسسات الاولية 
( بمدصمط ) التي تعتمد على الولاءات والاعتبارات التقليدية كالعائلة والطائفة والقبيلة ' الخ.. ينا 
امجتمعات العصرية تتميز بوجود الفئات الثانوية (/588600985 ) التي تنشأ بسبب الحهود والولاءات الطوعية 
لأفرادها كالاحزاب السياسية والنقابات العالية والمجتمعات المهنية وغيرها. 


ويكني ان نأخذ مثل لبنان اليوم » وبعد أكثر من ثلاثين عاماً من الاستقلال» لنتبين خطورة هذه 


رفن 


المشكلة وصعوبة معا حتها والنتائج الوخيمة التي يمكن أن تؤدي لما. وبي العراق 2 كادت الحرب الأهلية 
أن تؤدي الى تقسم البلد » ولا عكن حتى الآن الحزم بان مشكلة الأكراد قد حلت بشكل ناني . وهنا 
يمكن الاشارة إلى ان بعض الدول 0 وكند! تعاني اليوم من انقسامات تشكل تهديداً لوحدتها الوطنية . 


ان تحقيق حد أدنى من الولاء الوطني للدولة من قبل جميع فئات المجتمع » وحد أدنى من الاتفاق 
بين محختلف هذه الفئات على المشاكل الاساسية التي تواجه الحكم هو شرط اسامبي لبناء الدولة وتطويرها . 

بالاضافة الى الانقسامات العميقة التي تنتج عن تفشي المؤسسات الأولية في المجتمع » فان هذه 
المؤسسات هي بطبيعتها وتركيبها سلطوية ١(‏ 84504888 ) تعتمد على مبدأ حصر السلطة وتركيزها 
وعدم السماح بالمشاركة من قبل الاعضاء. ان هذا النوع من التنظمم الاجمّاعي 0 والقم والمفاهم التي 
ترافقه تتناقض بشكل أساسي مع المفاهم والاساليب الديمقراطية. وباختصارء يمكننا القول بان تاريخ 
العرب السياسي والاجتّاعي 5 عليه المفاهم والتقاليد والاساليب غير الديمقراطية التي لا يمكن تغييرها 
وتطويرها بسرعة لتلاءم مع الانظمة الحديثة. 


(ج) الوضع الاقتصادي : 

لقد ذكرنا سابقاً بأن الديمقراطية كانت, الى حد كبير ايديولوجية الطبقة الوسطى التي نشأت اثر الثورة الصناعية 
والتغييرات الحذرية التي أحدثتها هذه الثورة في امختمع والاقتصاد . فالطبقة الوسطى هي العمود الفقري للدبمقراطية في 
الدول المتقدمة ولا يمكن أن نتصور إقامة حكم ديمقراطي في مجتمع لم تأخذ فيه الثورة الصناعية بحراها حتى اليوم . 
والعالم الع بي يختلف كثيراً بالنسبة لمدى التصنيع وتطور الطبقة الوسطى فيه . فبعض البلدان العربية كمصر ولبنان 
وسورية أحرزت تقدماً ملموساً في عملية التصنيع بيًا بعض البلدان العربية الأخرى لا تزال على عتبة العصر 
الصناعي . 

وإذا نظرنا الى الوطن العربي ككل » وجدنا أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل اساس الاقتصاد في 
كثير من البلدان العربية. فهو يساهم بنسبة 158/ من الانتاج القومي كمعدل عام ويمتص حوالي ثلث 
القوى العاملة ويضم حوالي 58 من مجموع السكان. فامجتمع العربي عموماً لا يزالك مجتمعاً زراعياً » 
ولا مكن أن يفرز طبقة وسطى كبيرة قادرة على ان تلعب قور ف في المحال السياسي . 

المشكلة الأخرى في المحال الاقتصادي في الوطن العر بي هى في الفروقات المادية الكبيرة المتفشية في 
عدد من البلدان العربية. ان تطور الديمقراطية في الغرب مل إل عندما اقترن باهداف العدالة 
الاقتصادية والاجمّاعية. والانظمة الديمقراطية الغربية في بداية مراحل تطورها واجهت صعوبات كثيرة 
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بسبب عده وعبها واهتّامها بالمشاكل الاقتصادية التي برزت في ظل النظام الرأسمالي . فن المسل به اليوه ان 
حصر الثروة الاقتصادية واحتكارها يؤديان الى حصر السلطة السياسية واحتكارها مما يتنافى مع أبسط 
المبادئ الديمقراطية 


ان عدداً من الدول العربية التي اعتمدت أنظمة اشتراكية قد خفّفت إلى حد ما من الفروقات الاقتصادية 
والاجتاعيق. ولكنبا م تحقق المساواة المطلوبة بسبب تخلف الأجهزة الادارية الحكومية ابي لا تستطيع أن تقوم بهذه 
المهمة الصعية والمعقدة بشكل فعال وف بعض الدول العر بية الأخرى » ازدادت حدّة الفروقات الاقتصادية سيب 
التطور الاقتصادي » 000 المللي الذي رافقه » على الرغم من سياسة الرعاية الاجتّاعية التي تطبقها بعض الدول 
النفطية والتي تشمل كثيراً من الخدمات الي لا يحصل عليها المواطن حتى في الدول المتقدمة . 

ان الديمقراطية في المحال الاقتصادي هي مثلها في المحال السياسي » أي مرتبطة بمستوى التقدم والتطور 
كا يظهر من تجارب الدول الديمقراطية في الغرب. ان الوطن العربي ككل لا تنقصه الموارد المالية ولكنه 
م يبلغ بعد مستوى من التطور والازدهار الاقتصادي كت لان يكون قاعدة لديمقراطية صحيحة. ومن 
الملاحظ ان الدول العربية الضعيفة بمواردها المالية هي من من الناحية الاقتصادية اكثر تخلفاً من الدول العربية 
الاخرى . 

(د) الوضع التربوي : 

ان تطور الدبمقراطية في الغرب ارتبط بشكل وثيق بانتشار التعلم وتوسعه. فالمشاركة السياسية المسؤولة 
في 0 الديمقراطي -5 حداً أي من 8 0 لمختلف ماعل بع المكني ان يتوفر 
انتشار التعلج بشكل ‏ ب ولكنه يحتاج الى وجود طبقة مثقفة قادرة على ما دور يادي مسؤول في 
العمل السياسي . 

والوطن العرني بالرغم من الالولوية الواضحة التي يعطيا لقضايا التربية والتعلم » وبالرغم من الشميرات 
الكبيرة والتوسع المضطرد في هذا القطاع ء لا يزال يعاني من مشكلة الامية. فاحصاءات الام المتحدة تشير 
الى ان نسية 2 في الوطن العربي ككل ولفئة السكان فوق سن الخامسة عشرةء» بلغت 7/30 سنة 
١‏ بالمقارنة مع 04,١‏ في العالم . وبالرغم م الحهود الكبيرة التي تبذخها معظم الدول العربية فان نسبة 
الامية لم تتدن بشكل ملموس خلال العقدين الماضيين. 

أما معدلات تسجيل الطلاب في المدارس في الوطن العربي فقد ازدادت بطريقة ملحوظة . وحن 
الزيادة الكبيرة 5 السكان والنسبة الكبيرة من ن السكان في سن الدراسة والنقص الخائل في عدد المدرسين 


كنا 


والنتقص في الموارد المادية في بعض الأحيان. قد حدّت كتراً من توسع المدارس وانتشار التعيم بالسرعة 
المطلوبة . ان هذا المخزون الحائل من الشباب العربي يمكن أن يلعب ذورا خقطيا في عملية التطوير السيامي 
اذا ما توفرت له فرص التعلم والتوعية. ومن البديبي القول ان رفخ العدالة الاجيّاعية لا معنى لها اليوم 
اذا لم تشمل المساواة في الفرص التعليمية لان 0-6 التعليمي يقرّر الى حد كبير المستوى الاجتّاعي 
والاقتصادي للمواطن . 

وقضية تنمية المواطن العربي عن طريق التعلم تكتسب مزيداً من الأهمية بالنسبة الى حاجة العالم 
العر بي الى القوى العاملة المؤهلة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية 0 فالوطن العر بي ع ٠‏ نظراً لضخامة 
موارده المادية وطموحات خططه وبرامحه الاتمائية الحادفة الى تسريع عملية التطوير في مختلف محالاات 
امجتمع » يعاني من نقص كبير في العناصر البشرية المؤهلة لا يمكن تلافيه إل من خلال توسيع أنظمته 
التعليمية وتطويرها جلريا: 
مستقبل الدبمقراطية في الوطن العربي 

على ضوء ما تقدم يمكن القول بان الوطن العربي » بوضعه الحالي وبالرغم من اختلاف هذا الوضع 
من بلد الى آخرء م يبلغ بعد مرحلة من التقدم والتطور تسمح بتطبيق النظام الديمقراطي مدي 
وفعالة ٠‏ فالمتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتّاعية للعمل الديمقراطي الصحيح غير متوفرة حتى حتى الآن وقد 
أكّدت تجربة الديمقراطية الدستورية في بعض البلدان العربية صحة هذه النظرية. 


فالمشكلة الأول والأهم قي الوطن العربي اليوم هي بناء الدولة وتطوير مؤسساتها وزيادة قدرتها على 
معالحة المشاكل والمطالب والحاجات التي تواجه المجتمع العربي نتيجة التحولات والتغيرات في مختلف الحقول 
واجالات. والخلل الاساسي في مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي هو في تخلف النظام السياسي 
عونا عن اللحاق بركب التطور الاجمّاعي والاقتصادي وما يمكن أن ينجم عن هذا الخلل من أخطار 
اجسلمة ٠‏ فالوطن العر بي » بالرغم من تعدّد انظمته الاقتصادية والاجتّاعية » يحاول تسريع عملية التنمية التي 
استغرقت أجيالاً لا بل قروناً في العالم الصناعي وضغطها في فترة قصيرة من الزمن مستعيناً بالموارد المالية 
الضخمة التي يتمتع بها. 

وهنا لا بد من التشديد على ان النظام حاتي كل اناد عاملاً أساسياً من عوامل التنمية 
والتطوير في انجتمع . وسيرة التطور الاجتاعي والاقتصادي تتوقف الى حد كبير على نوعية النظام السياسي 
الذي يشكل الاطار الاسامي لعملية التنمية الوطنية بشكل عام. ففن المعروف ان تمط التطور والتنمية في 
الدول الناشئة يختلف اختلافاً 1 عن نمط التطور في الدول الصناعية المتقدمة في القرون السابقة » حيث 
لعب القطاع الخاص الدور الأول في النشاطات الانائية ئية بها اقتصر دور الدولة على رسم السياسة العامة 


١ك‎ 


وتقديم بعض الخدمات الضرورية لمساعدة القطاع الخاص على القيام بدوره على اكمل وجه . أما في 
الوطن العربي اليوم» فاننا نرى ان مسؤولية التنمية الوطنية تقع بالدرجة الأولى على القطاع العام حيث تقوم 
الدولة بالدور الاساسي في أحذ المبادرة ودفع عملية التطوير قٍ مختلف الحقول وامحالات . ويكني القاء نظرة 
سريعة على معظم البلدان العربية لنتبيّن مدى دور الدولة مثلاً في التخطيط الاقتصادي والاجماعي وتقدديم 
الخدمات العامة في هذه الميادين. والمشكلة الأهم في الوطن العربي هي أن التطورات الاقتصادية 
والاجتاعية لم ترافقها تغييرات ممائلة في الانظمة السياسية تمكنها من التصدي بفعالية للمشاكل العديدة 
الناتجة عن عملية التطور والتنمية. ان التطور الاقتصادي «الاجتّاعي العربي قد أدّى الى ظهور فئات 
جديدة في اجتمع تنادي بالاصلاح والتجديد والمشاركة في العمل السياسي . وتشمل هذه الفئات العال 
والطلاس والمثقفين والمهنيين وموظني الادارة العامة والقطاع الخاص . وبالرغم من ازدياد دور هذه الفئات 
وأهميتها قي مختلف البلدان العربيةٍ فان الأنظمة السياسية لم تسمح احتى الآن باستيعابها وفسح محال المشاركة 
السياسية أمامها. ولا شك في أن ازدياد نفوذ هذه الفئات وتأثيرهاء بسبب ازدياد اعدادها وتنظيمها 
والتعاون في ما بينها» سوف يودي الى تصاعد الضغط على الانظمة السياسية العربية بشكل يمكن أن يخلق 
مضاعفات خطيرة ان لم تبادر هذه الانظمة الى تطوير مؤسساتها الرسمية بحيث تسمح بحد أدنى من المشاركة 
هذه الفئات . ومع تزايد الشعور بالحاجة الى المشاركة السياسية ترداد عادة خيبة الآمال الشعبية . فاذا لم تتوفر 
المؤسسات والوسائل السياسية الشرعية لاستيعاب هذه المشاركة وتوجبيها ‏ تزداد امكانية اللجوء الى العنف 
السياسي . ان الاحداث الخالية في ايران تقدم لنا مثلاً افيا جديراً بالدراضة والععن من قبل الدول 
العربية . فالتغيرات الاقتصادية والاجتاعية المتسارعة في امجتمع الايرائي وّدت 0 ضائيا لم يحد له متنفساً 
في النظام الايراني الذي حاول أن يتصدّى له بالقمع والارهاب . والمثل الآخر هو لبنان حيث يعتقد 
الكثيرون بان حرمان الفئات الحديدة من حقها الطبيعي في المشاركة السياسية هو أحد اسباب الحرب 
اللبئانية . 

ومشكلة المشاركة السياسية في الوطن العربي تصبح اكثر خطورة بالنسبة للاعتبارات التالية : 

أولةً : ازدياد الوعي السياسي للجاهير العربية نتيجة عوامل عديدة أهمها القضية الفلسطينية 
والايديولوجيات المنتشرة في الوطنٍ العر بي وبشكل خاص التيار الناصري الذي استمر فترة طويلة من الزمن 
ا والذي يبقى تأثيره وَاقبيدا بعد سنوات عديدة من غياب الرئيس جال عبد الناصرء و«التيار البعئي 
الذي نجح في التوصل الى الحكم في بلدين عربيين رئيسيين وفي اجتذاب عدد كبير من الانتليجنسيا 
العربية ٠‏ وحركة الثورة الفلسطينية التي أصبحت في وقت من الأوقات محط الآمال للشعوب العربية التي 
كادت تياس نهائياً من قدرة انظمتها على القيام يواجباتها القومية . ولا شك بان وسائل الاعلام والمواصلات 
وارتباط مصائر الدول العربية وشعويها قد ساهمصت كثيراً قي ازدياد مستوى الوعي السياسمي العر بي . 


مفلا 


ثانياً : انتشار الافكاز والتيارات الديمقراطية كا ذكرنا سابعاً- وملاقاتها قبولاً كنا واسعاً يي جميع 
انحاء الوطن العربي وان دلم تأخذ طريقها الى حيز التنفيذ بعد. 

فالشعوب بطبيعتها تتوق الى الحرية قبل أي شيء آخرء والدبمقراطية قد أصبحت مثالاً ومطلباً شعبياً 
لا بل اسطورة في أذهان الناس. 

وني الوطن العربي نجد ان الايديولوجيات السياسية الرئيسية والاكثر انتشاراً وتأثراً قد اعتنقت 
الشعارات الديمقراطية بالرغم من انما لم تطبقها في الواقع . كذلك تجد أكثر الانظمة العربية تنادي بالحرية 
والديمقراطية ييا همي 5 الواقع تظهر مقاومة شديدة لأي تطور في هذا الانجاه. ان معظم الدول العربية تواجه ع 
صعباً لأنها لن تستطيع أن توفق بين أنظمتها غير الديمقراطية وتطلعات وأماني شعويها في الحرية والديمقراطية . 


ثالثاً : ان التركيب السكاني للوطن العربي يبين وجود نسبة كبيرة من السكان من فئة الشباب -أي 
دون العشرين سنة -- وهي نسبة مرتفعة جداً بالمقارنة مع سائر بلدان العالم ه . ان التوسع المضطرد في القطاع 
التعليمي وقدرته على استيغاب اعداد متزايدة من هؤلاء الشبان لا بد من ان تؤديا الى ازدياد الوعي السياسي 
وتعميقه لدى هذه الفئة المهمة في المتمع العربي . ومن المعروف ان فئة الطلاب التي تتمتع » بالاضافة الى 
وعبها السياسي . بالوقت اللازم للعمل السياسي » تشكل قوة سياسية تجديدية لا يستهان جهاء سوف تضغط 
بشدّة وبمختلف الوسائل باتجاه المشاركة السياسية. ولا شك بان هنالك تناقضاً وافتحا بين افساح محال 
التعلم أمام هذه الفئات ومن ثم حرماتها من حق المشاركة السياسية . 


ويشير الوضع السياسي في الوطن العربي الى أن معظم الدول العربية لا تعي حتى حتى الآن أهمية الحاجة 
الى تطوير انظمتها بشكل يؤْمن المشاركة السياسية للفئات الحديدة في امجتمع . 74 أن نلي نظرة سريعة 
على محتلف البلدان العربية لنرى ان المؤسسات والوسائل اللازمة لتحقيق المشاركة السياسية غير متوافرة الى 
حد بعيد. فا يسمى بالبرئانات أو المجحالس الشعبية على ندرتها في الوطن العربي لا تعكس تمثيلاً صحيحاً 
للارادة الشعبية . والاحزاب أو التجمعات السياسية » اذا سمح بهاء تخضع للعديد من القيود التي تحد من 
حريتها ونشاطها. وحتى في الدول العريية المتقدمة الى حد ما عد ان الفئات الحديدة لم تسمح للفئات 
الاخرى بالمشاركة في السلطة السياسية. أما في الدول العربية الأخرى فلا تزال السلطة السياسية وقفا على 
الفئات التقليدية الحاكمة دون غيرها من فئات اجتمع الاخرى . 


والمؤسف حقاً ان بعض الدول العربية التي حاولت ان تحقق نوعاً من المشاركة السياسية قد تراجعت 


761,7 حسب تقديرات الأتم المتحدة بلغت النسبة المثوية للفئة العمرية /من صفر-7١/ الى مجموع السكان في العالم العربي ككل‎ ٠ 
يعلط"‎ 


يل 


عن هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من الوقت. فالغاء البرلان في البحرين والكويت دليل على ان بعض 
الانظمة لا يمكن ان تسمح حتى ببذا الخد الأدنى من المشاركة لانها تحد فيه تهديداً لمصالحها واستمرارها . 
وهنا يحب الاشارة ولو باختصار الى تجربة الماهيرية العربية الليبية التي تبدف على ما يبدو حتى الآن 
الى تحقيق نوع من المشاركة الشعبية المباشرة في المحال السياسبي. ومن السابق لأوانه الآن الحكم على هذه 
التجربة قبل ان تتبلور وتأخذ شكلها النهاني . ولكن بمكن القول ان تطبيق اساليب الديمقراطية المباشرة على 
المستوى الؤطني العام في الدولة الحديئة قد يصطدم بصعوبات جسيمة» مب] تعظم الأهداف والمطامح » وقد 
يكون من الأفضل أن تركز المحاولة الليبية في أولى مراحلها على تطبيق هذا النوع من الديمقراطية المباشرة 
على المستوى الل 2 ومن ثم بحري التوسع باعتادها في محالاات أخرى اذا ثبت كل من جدواها وفائدتها. 
وعلى كل حال » تشكل هذه المحاولة ظاهرة إيحابية مهمة في الوطن العربي الذي تظهر معظم دوله عداء 
شديداً بدا المشاركة السياسية . 
ان الوطن العربي بوضعه الحالي ليس مهيأ كلياً لتطبيق النظم الديمقراطية الحديئة بمفهومها الشامل » 
ولكنه في الوقت ذاته لن يتمكن من الانتظار طويلاً حتى تتوافر جميع شروط الحكم الديمقراطي 
ومتطلباته . فالتغيبرات الاجتّاعية والاقتصادية والتربوية المتسارعة م البدء بمسيرة الديمقراطية ولو على نطاق 
محدود . فالقوى والتيارات الحديدة في امجتمع العر بي لايمكن أن تبقى طويلاً على هامش الحياة السياسية 
ولا بد من أن تؤدي عاجلاً أم آجلاً الى تغييرات في النظام السيابي. ولكن طبيعة المجتمعات في الدول 
الناشئة » ومتها الدول العربية » وتركيبها الاجتماعي والسياسي بجعلان قضية التطون السيامي فيا رهناً الى حد 
كبير بمبادرات وجهود القوى الحاكمة التي تحد في كثير من الاحيان تناقضاً اساسياً بين مصالحها وامتيازاتها 
من جهة » وبين متطلبات التطور والتحديث السياسي من جهة أخرى» وتحاول بالتالي تأخير هذا التطور 
وعرقلته . فاذا لم تتوفر لهذه القوى الحاكمة في الوطن العربي الرؤيا الصحيحة والاستعداد اللازم للتجاوب 
والتفاعل مع التغييرات المتلاحقة في الجتمع ولو بشكل تدريحي ومحدود يصبح العنف الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
التغير السيامبي المحتوم . 
كانون الأول-ديسمبر ١419/8‏ 
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مسافباية علص العلوهم 


الثروة الحلبيعية العربية واقاق نضبوبها 


سال أحافظ 


تعرف الثروة الطبيعية بأنها تلك الموارد التي يمكن استخراجها واستخلاص ما يوجد بها من عناصر 
نافعة بطريقة اقتصادية تحقق فائدة للاقتصاد القومي تتناسب مع رأس المال الذي ينفق على استخراجها. 
وقد تستخدم الخامات بحالتها التي تستخرج بها من القشرة الارضية أو قد تجري عليها بعض العمليات 
الصناعية مثل التركيز أو التنقية. وعموماً يمكن القول بأنه عند استخراج الخامات عالية أو متوسطة اللحودة 
فانها تستخدم في الصناعة مباشرة. ولكن عند استخراج خامات منخفضة الدرجة فان الأمر يتطلب بعض 
المعابحة الحذه الخامات حتى تساير متطلبات الصناعة العالمية التي تنجه لاستخدام خامات عالية التركيز. 

ان الابحاث الحيولوجية الأولية التي أجريت في الوطن العربي اثبتت وجود العديد من الموارد 
الطبيعية » فقسم استثمر منها في دول معينة مثل التفطء الفوسفات. الحديدء الرصاص» الزنك » 
الاملاح ء رمال الزجاج» الفلورسبار والرمال السوداء وغيرهاء» وقسم آخر دل على وجوده بكليات اقتصادية 
ولكن لم يحر استثاره حتى الآن كالبوتاس والذهب والنحاس وغيره. 

وتختلف الأبحاث الحيولوجية ودرجة تطورها التطبيقية من دولة الى أخرى » وتبعاً لذلك تختلف درجة 
تحري المعادن واكتشافها ومن ثم استمارها. فحين نرى ان العديد من المعادن م التحري عنها ونحديد 
احتياطها واستئارها في ا مغرب العر بي » نرى أن دول المشرق العربي إِما م سجر إلا الحزء اليسير من 
ثرواتها المعدنية أو لم تجر أية دراسات تفصيلية فيها لمعرفة ما بها من ثروات. إلا أن تحري الثروة الطبيعية 
الموجودة في الدول العربية يوصلنا الى التتيجة التالية : الدول العربية التي كانت مستعمرات فرنسية هي دول 
في الغالب متنئجة للخامات المعدنية فلزية ولا فلزية» في حين أن الدول العربية التي كانت مستعمرات 


لفن 


انكليزية هي دول منتجة لمعادن الطاقة. واذ دل هذا على شيء فانما يدل على أن توجيه الأبحاث 
الجيولوجية (التي كانت نجحري في السابق ) كانت الغاية منه توفير ما تحتاجه اسواق الدول المستعمرة من مواد 
أولية . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان شركات التنقيب الاجنبية اذا عثرت على عدة مواقع لخام 
معين فانها تستثمر الأفضل والاحسن من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية التقنية وتترك الباقي كثروات 
مهملة تعود الها عندما تقتضي الحاجة. فالفوسفات المغربي وتطوره السريع كان نتيجة لاحتياجات الاسواق 
الأوروبية الستبلكة له. أما النفط المزائري في الصحراء الغربية المزائرية فلم يستثمر لان مصادر النفط 
الأخرى للدول الأوروبية كان من الممكن توفرها في بلدان اخرى. 

ويحب أن نسجل هناء منذ البداية» بأن ما اكتشف من ثروات طبيعية أو دلائل معدنية في الوطن 
العربي يعتبر الحد الأدنى من الاكتشافات » اذ ان العديد من المعادن دل على نفسه بنفسه. وفي الوقت 
نفسه فان العديد من الدراسات الخحيولوجية يعتبر دراسات منقوصة من الناحية الفنية فحتى الآن لا تملك 
الدول العربية خريطة جيولوجية كاملة. وهذا ما يدعو الى ضرورة تجميع كافة المعلومات والخرائط المتوفرة 
والمعلومات الطبوغر افية لمحاولة تحديد المناطق المعدنية أو المناطق التي يحب ادراجها لتكون أولى المناطق لتحري 
امكانياتها أو الاحمّالات المعدنية فيها. 

ان الكثير من الدوائر الحيولوجية المقامة في الدول العربية لا زالت مجردة محدودة الطاقة العطائية في 
حين لوجمعت الطاقات العلمية العربية لامتلك الوطن العربي كادراً فنياً وطنياً متخصصاً في جميع 
امحالات . ولأغنى ذلك العديد من الدول العربية عن الاستعانة بالكوادر العلمية الاجنبية أو طلب 50 
أو الشركات ذات العلاقة لاجراء الابحاث الحيولوجية. اذ يعتير المتخصصودٍ ا محليون في النواحي العلمية 
والنواحي التكنولوجية العصب الرئيسي لعمليات تنمية الموارد الطبيعية. لقد 0 في مؤعر 1 الذي 
نظمته اليونسكو عام ١454‏ لدراسة مشكلات تنمية الموارد الطبيعية الافريقية بأنه بي تتم تنمية الموارد 
الطبيعية لا بد من توافر عدد مناسب من الباحثين والمتخصصين في هذا محال . وعددياً يقدر هؤلاء الباحثون 
والمتخصصون بحواللي ٠٠١‏ باحث لكل مليون نسمة. وعلى هذا فان عدد الباحثين اللازمين للوطن العربي 
يحب أن يكون حوالي 7١4٠٠١‏ باحث » على اعتبار أن سكانه يبلغون حوالي ١617‏ مليون نسمة. وبا أنه 
يلزم حوالي ثلاثة مساعدين لكل باحث وعامل مخبر متخصص فيكون عدد الأفراد المطلوب توافرهم حوالي 
٠‏ شخص بين باحث ومساعد باحث وعامل محبر. 

ويترتب على هذا الأمر ضرورة بذل جهد متواصل في عمليات اعداد وتدريب الأفراد اللازمين 
للعمل في محال التنمية للثروة الطبيعية. وهذا ما يتطلب بدوره ضرورة توفر الكليّات المتخصصة ومعاهد 
التدريب المهنية ٠»‏ كما يستدعي ذلك ضرورة تغير القم السائدة حالياً في أنظمة التدريس «التعليم . 


يلضنلز 


التقسم العام للثروة الطبيعية 
تقسم الثروات الطبيعية عادة حسب دورها الرئيسي في العمليات الإنتاجية الصناعية » أو حسب 
الطبيعة التركيبة لهاء كا تقسم أيضا حسب نوعية استغلالها ونوعية استبلاكها. هنا سنعرض تقسيمها حسب 
الطبيعة التركيبة لها. وسنقسمها إلى قسمين أيضاًء لتسهيل البحث» إلى النفط والغاز الطبيعي أولاً وإلىالموا.د 
القدنة نكاما : 
التقسم حسب الطبيعة التركيبة للثروة الطبيعية 
١‏ - المعادن الفلزية وتشمل ما بلي : 
(أ)- المعادن العينة مثل الذهب». والفضةء «البلاتين. 
(ب) - المعادن غير الحديدية مثل النحاس» والرصاصء والزنك » والألومينيوم » والقصدير. 
(ج) - المعادن الحديدية مثل الحديدء والمنغنيزء والنيكل » والكروم» والتنجستن» والكوبالت . 
(د) - المعادن الثانوية مثل الأنتموان» والزرنيخ » والمنغتزيوم » والزئبق » والراديوم . 
* - المعادن اللافلزية وتشمل : 
(أ)- معادن الوقود مثل الفحمء والنفط والغازات الطبيعية . 
(ب) - معادن الخزف مثل الطين (الغضار) والفلسبار. 
(ج) - معادن البناء مثل الرمل» والحصى»ء والحيرء والاسفلت . 
(د) - المعادن الصناعية مثل الاسبستوس. ولميكاء والتالك » ورمل الزجاج. 
(هم - المعادن الكيميائية مثل البوراكس » وأملاح الصوديوم » كلوريد الكالسيوم والمغنيزيوم» وأملاح 
البروم والأيود والبوتاس والنترات والكبريت . 
(و) - معادن التسميد مثل البوتاس » والفوسفات ٠‏ «النترات » والحجر الحيري » والكبريت . 
(ن - معادن الصقل «الزينة مثل الماسء والياقوت » والمرمر. 
(ح) - المياه الحوفية . 
تقسم الثروة الطبيعية إلى النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية 


-١‏ النفط والغاز الطبيعي 
ملك الوطن العربي ثروات نفطية هائلة» إذ يساهم بحوالي “وم بالثة من محمل الإنتاج العالمي 


رضن 


للنفط (عام ه910١)ء‏ في حين تبلغ مساهمة الدول الرأمهالية والنامية حوالي هو 4 بالمئة والدول الاشتراكية 
حوالي 7١95‏ بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط. وهذه المساهمة النسبية العالية للوطن العربي في الإنتاج 0 
من النفط تعود إلى مزايا عديدة منها: 

-١‏ وجود التفط الخام في مناطق جوفية قريبة من سطح الأرض 

؟ - قلة الآبار الحافة المحفورة. 

*«- نوعية النتفط العربي الحيدة» إذ يتميّز بضالة نسبة الكبريت وبكثافة مرتفعة. 

5 - ارتفاع إنتاجية البثر. 

ه- الموقم الحغرافي للدول العربية . 

5- إنخفاض متوسط كلفة البرميل. 


(أ) انتاج الدول العربية من النقط 

بتطور اع الفط الخام في الوطن العربي تبعاً لتطور الطلب ار 0 إذ أن هناك عاملين 
العام من جهة أخرى . فإذا ما حصل اتخفاض في النشاط الاقتصادي العام في الدول المستبلكة الرئيسية 7 
بقاء السعر ثابتاً يتوقع انخفاض في الطلب على النفط العامة واذا ما زاد السعر مع بقاء النشاط الاقتصادي 
على مستواه يتوقع إنخفاض الطلب على النفط. وقد أظهرت الدراسات ا المختلفة للأمد القصير 
أن مرونة الطلب إلى السعر منحفضة جداً بينا مرونة الطلب إلى الدحل (النشاط الاقتصادي ) عالية جد 
وهذا يعني أن الدول المصدرة لا تستطيع التحكم بمستوى الطلب على النفط الخام قي الأمد القصير 
من خلال تغيرات دورية 5 السعر. وبعبارة أخرى » ان من يتحكم بإنتاج النفط الخام وتصديره واستبلا'كه 
ُ الأمد القصير هو النشاط الاقتصادي 5 الدول المستهلكة وليس سياسات الأسعار للدول المصدرة. وعلى 
هنلا الأساس فقط تطور الإنتاج النفطي للدول العر بية حسب الحدول رقم .)١‏ 
(ب) - احتياطي الدول العربية من ألنفط وزمن النفاد 

هناك عنصران أساسيان يتحكان بالفترة الزمنية لاستتزاف النفط الخام ونضوبه وهما: 

١‏ - الاحتياطي الثابت. 

+* - معدلات الانتاج . 

فالاحتياطي الثابت هو كميات النفط ألتِي يمكن استخراجها بالطرق التقنية المعروفة حالياً وعلى ضوء 
الكلف والفوائد السائدة. ولا.تشمل هذه الاحتياطات أي تقديرات للاحّالات النفطية في المستقبل» 


ارق 


الحدول رقم )١(‏ 
تطور إنتاج النفط العربلي للفترة ( ١ل/ا(9١‏ - 9لا9ا ) 
59ت /ي) 


الدولة فلل مفلل ينفلك 15 هلوا افلى 
الامارات العربية 

المتحدة ١4‏ 06 كل 53 ل 145 
البحرين ه07 0# 54 ا 51 مه 
الجزائر 16,, دل دحال الال 31١‏ ال 
السعودية 34" 51.5 5و7 84م الف /الاهم 
سورية ويل اوقحل ال يفن 18 1 
العراق 1545 ١‏ 36> لاوا لفففق امدق 
قطر كرف فك ف 6ه فت 5 
الكويت علض وض كن »> 1م60 ىك»> 
الجماهيرية الليبية حنفا أرقف كنف 6 11 بشلحل 
مصر ع" 6.0 ها + ١47‏ يفف ولام 
إجالي دولالأوابك  ١5١١‏ ا ه18 05خ مهدا هئلة١ا‏ 
إجالي العالم للضي لطن كثلنك لمتشت ممفيان ‏ سين 
نسبة مساهمة الأوابك 

قي انتاج العالم م / مخسضة" اا*/ كر 2/1 


[المصدر : التغرير الاحصاتي السنوي الثالث والراب » منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفطظا جدول رقم 0) وجدول رقم (0)]. 


نايل 


وإنما تنتحصر بما هو معروف فعلاً عن الاحتياطات المكتشفة والمثبتة بالحفر والاختبارء وهي عرضة للتغير 

باستمرار سيب سرع : النفط . لذلك ٠‏ غالياً ما يشار إلى كميات الاحتياطي في بلد ما في 2 معين من 

سنة معينة . ويقدر الاحتياطي الثايت من النفط الخام في البلاد العربية في ١914/1/١‏ حوالي م 

” مليون. برميل . أو ما يعادل :واه 7 من الاحتياطي العا مي - والحدول (؟) الآتي سين الاحتياطي الثابت 
من النفط الخام والغاق” الطبيعي في الدول العربية مقارنا بالعالم : 


الحدول رقم (؟) 


احتباطي الدول العربية من النفط الخام والغاز الطبيعي 
رفي ١لالولاة١ا‏ ) 


البيسان زيت خام غاز طبيعي. ٠‏ - 

الدولة مليون برميل (/)20 بليون. قلوم.مكعب- (/) 
0 

دولة الامارات العربية المتحدة 60... للم لق ع 
دولة البحرين نض :١‏ اليك كل 
الجزائر تحرف "١‏ ملظل دين 
السعودية 0ملزوه١‏ عع مهلا5ك١٠١‏ كلض 
سورية ١‏ هرم لحقل لاز 
العراق 6ع 0 6ل" 0/6 
قطر ٠ومه‏ /ا1 076666 "١‏ 
الكويت 7 ايل ٠وووةم‏ 48 
الماهيرية الليبية الله را كاف ري 
مسر لق 1١ 4 ١1‏ 
مجموع الاحتياطي لدول الاوابك 44488" لك لالض اللخ 
احتياطي العالم فححكلهع 22-2-22- فتفضنف 2 
احتياطي الاوابك إلى احتياطي العالم814/ ف “7/1 - 


[المصدر : التغرير الاحصالي السنوي الثالث. 54/اوا- هملاةاغ» منظمة الأقطار العربية المصدرة للنقط » جدول رقم (١)ع.‏ 


فيل 


أما فترة نفاد التفط فهي تمثل عدد السنوات التي تنتهي عندها كميات الاحتياطي مز النفط الخام في 

منطقة معينة._وتقاس حسابياً بقسمة كميات الاحتياطي الثابت على كميات الإنتاج (المعدل الأقصى 

الكفق) في فترة زمنية معينة. الا أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة عكسية بين معدلات الإنتاج السنوية 

وتجموع النفط الممكن استخراجه في الأمد البعيد. ويمكن القول نظرياً بأنه كلا زادت معدلات الإنتاج كلا 

0 ذلك إلى تقليص المجموع الكلي للنفط الممكن استخراجه. فإذا ما استنزف حقل معين بسرعة استثنائية 

هل خصاإين اللكن ؛ فان ذلك يعني أن نسبة مهمة من النفط القابل للاستخراج ستبقى محصورة في 

0 الأرض نيب الاساليب غير السليمة للاستخراج . وبصورة عامة» إن هناك حداً أقصى لمعدلاات 

الاستخراج ةي مكن لا يمكن تجاوزها دون الحاقّ الضرر بالمجموع الكلي الممكن استخراجه على مدى 

عمر المككنء ويسمئ..هذا المعدل بالمعدل الأقصى الكفؤ.8.ع.4٠‏ ويتفاوت المعدل الأقصى الكفوٌ للإنتاج من 

دكن إل لخن عن وان تساوت الاحتياطات الثابتة بسبب خصائص المككن. الحدول رقم (") التالي يبين 

زمن النفاد للنفط 5 الدول العربية استناداً إلى معدللاات الإنتاج الحالية . 


يشكل الغاز المرافق المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي في الدول العربية» كيا توجد في هذه الدول » 
أيضاً » مكامن من الغاز الحاف غير المرافق الذي تعتبر الحزائر أكبر منتج له بين الدول العربية. وعلى 
الصعيد العالمي يشكل .الغاز المرافق للنفط /4٠‏ من بجموع احتياطات الغازء فها يشكل الغاز غير المرافق 
منه . وتزداد نسبة الغاز إلى النفط في مكمن ما تبعا لدرجة النفط والضغط في المككن. وتقدر هذه 
النسبة في أقطار الأوبك يحوالي 55٠‏ قدماً مكعباً لكل برميل من النفط . ويعتبر هذا المعدل منخفضاً مقارنة 
بمثيله في أميركا حيث تتراوح النسبة في حقول المكسيك وتشيلي بين 158.0٠‏ -00.. م قدم مكعب 
في ١/19107/1ء‏ أوحوالي “#و<1/ من مجموع الاحتياطي العالمي . والحدول رقم »)١(‏ السابق » يبين 
احتياطي الغاز الطبيعي للدول العربية. ولكن هذه الدول لعدم قدرتها إلى الآن على تصريف الغازء تقوم 
باحراق ما يزيد عن /5٠‏ من الإنتاجء وأما المستعمل فلا يزيد عن 88/. وهذا ما يبينه الحدول 
رقم (5) . 


* - الموارد المعدنية في الوطن العربي 

تشغل الدول العربية مساحة كبيرة من العالم سواء من الأرض اليابسة (دوه ملايين ميل مربع) أم 
من البحار الي تدخل في حدودها الاقتصادية. ويؤدي تنوع الظروف الحيولوجية الملائمة لترسب المعادن 
وتجمعها مع كير المساحة الي تشغلهار الدول العربية إلى توق احيّالات كبيرة لاكتشاف موارد معدنية جديدة 
متنوعة بالإضافة إلى تلك اللمثبتة فعلاً والي تشكل ونا كيرا في الاحتياطات العالمية : منها على سبيل المثال 
رواسب الفوسفات حيث تبلغ أكثر من عشر مليارات طن كخام مؤكد في المملكة المغربية وحدهاء 
وكميات كبيرة في كل من تونس والأردن وسوريا والزائر والعراق. 


يضن 


الحدول رقم م 
فترة نفاد النفط الخام في الدول العربية 


الدولة الانتاج ١1005‏ الاحتياطيفي 
دلظلولل فترة النفادم 
٠٠٠١ (‏ ب/ي ) ( هليون برميل )| ( سنة ) 


سورية ه/ ا وف 
العراق 0" 8 31 
الكويت حل ا" 15 
السعودية مام 16 وف 
المنطقة الحايدة 1 ارك وض 
البحرين ممه لك ١‏ 
قمطلر 1/6 /اره© "١‏ 
ان م ره 3 
الامارات العربية المتحدة ه44١‏ لض وى 
مصر يض لل 16 
الماهيرية العربية الليبية  ١٠4٠٠‏ هرة؟ يفن 
الجزائر 6 1 19 
تونس يف ا ه6١‏ 
المغرب ١ن ٠‏ لف برميل) ه 
الوطن العر بي امسلل م 41 
الدول الرأمهالية والنامية  784/٠١"‏ ل 7 
الدول الاشتراكية لشفل كتيل 76 
مجموع العالح هه لض حكن 4" 


.191/1/١ على الاحتياطي في‎ ١410/5 فترة النفاد : متوسط انتاج عام‎ ٠ 
.] [الصدر: .104-105.م  1976 .عه2 , لإاءاععلالا . اهنول 622 لمع /ز0 ه78‎ 


اياونلا 


الحدول رقم (4) 
إنتاج واستعال الغاز الطبيعي في دول الاوبيك للفترة ( ١954‏ - /ا9( ) 
( بملايين الأمتار المكعبة ) 


البلد حل لننط> كلما يجين ممفئلن > خحنن > 04 حك 
الجزائر 

منتج الحخلكيف لكف لعذلن لغخنظشنة” الحنكلل (لسضل نتلكاء برميك' 
أعيد حقنه لكا الماثيل اللقشة الضن لالاهرة الأعدر؟ ‏ "#أوهرا.ء "60رطاه 
مستعمل الالارم 0 - ألأكره ‏ اكلترك الالأدره "كفم فلار" لاله 
حرق فكلرءز هقدرءلز عددرلاك.ء 60كرءله ملاكرةم ‏ لللض؟ 1ك" 41#”_ 
نسبة المحرق الى المنتتج ",44/ ال خىشة/ ه١ء /5‏ ١رهلهة/‏ هروه/ /١‏ رةه اتأايرة” 
العراق 

منتج 5114 أهر١١كا‏ ههلارةعا لا"الارخكا الأكرلا»ا ‏ عكلهرم ‏ ء "رك الكلر؟ 
اعيد حقنه - - 55 00 2 ب 5 تَ 
مستعمل هخقر١ا»ا‏ 4هكر١كا‏ لاكلرا»ا ١لكرا»ا‏ 978»ا | 456 7244" ذفا 
حرق 0 ترمد "احدرخ<ا ؟الأشرلا»ا لالحمشر؟ا مجعلا 5ك "ره ٠دورهة‏ 
نسبة المحرق الى المنتج 4,7م/ كلام الاه/ ,لام كرهم/ الام كلامم 
الكويت 

منتج لمكن المذل مففضن ليق بحجتفييل لكك بمضنكن لخدلل 
عيد حقنه - اا - م" اككما 2-- - الخال 
مستعمل ال 11 لزنت لحاضظك شلك كه لحفظك فض 
محرق لل 1075 للك لال لفسكين الحذكانا بتضكيل تلقك 
نسبة المحرق الى المتج هب/ 4/ ١5ش /4‏ "1/04 الخرلك/ ‏ الاأرهك/ ار6ك/ ل7ار4ك/ 
اجهاهيرية العربية الليبية 

منتج ننه يمرل لكين بحسم تحنلين لطنضانل يمضنا ينيك 
مستعمل 0010 الال اليك اللمالكلل بيرنلت”ى ‏ بتكن اللأضسكيد مني 
حرق لواش نكس ميهف يمسي تيإنيكة امنا اليلد ليقث 
نسبة المحرق الى المنتج كللذ يكلية لكل ريرك 4 نكم لكرلظة بكرا 


اخرلا 


تابع الحدول رقم (4) 


قفر : 

منتج ؟ثالارع ‏ لا"6ره ‏ [هلره ‏ "كارك عل لره ‏ 154ذهرعة ‏ ١الا" 1‏ اهمه" 
مستعمل حذالد المنك نيرال همهرا ‏ "الا ه16 ادا 6م 
محرق كهلا," ‏ 08" ١أهلى"“‏ “"الاكرة لالالارة .هر" لعلار؟ ‏ لاعلا" 
نسبة المحرق الى المنتج للك بحللطضة ‏ الحثنيفة نف الفحف بتحضية لحيفة كفم 
السعودية 

منتج نينسم بلننمضا لالخف لفكت ننايضا النسنا لننكظا لعنيان 
13 

اعيد حقنه ل - اخ - ونفف ا ترسلك ا بمضننين ‏ انيسن 
مستعمل كعكرء ا كككرهم "الاارم ككلارك كدر" 6ككر ككل" 5كلارا 
حرق لاك" لكارة؟ لالجعرة" ‏ “555 4ه درلا 65خ2ة١1‏ "م5١1‏ 5565"؟١‏ 
نسبة المحرق الى المتج ذغة لشيذه شرن الجمظام كيلث كلثة احلفذة لضفه 
الامارات العربية 

منتج نينا برسنكن لاسن كينا بالشلن ‏ رثاي اشزرنمد تمففتف 
مستعمل لاهرا ‏ اعقدا ٠ر١‏ ١هكار 1‏ "دا 10٠46‏ "كر 4ه 
حرق ١ك"“,4‏ 1 1١١34"‏ 5م8ا١1‏ 5"4,؟١ا‏ لالأكرءك1 مرظرة “لامرك “الالر؟ 
نسبة امحرق الى المنتج كف الحم لرءك/ ‏ الرحك/ ‏ الارحف/ كرتل 17ت 16ك/ 
مسر 

منتج أخرفا بن 

البحرين 

منتج اللسن ‏ لحل .ناي نايتا ياي ل - - 
مستعمل 5.054" اكلام" "8#" "#ك"؟ ‏ ا لم١‏ - - - 
سوريا 

منتج أفف 

مستعمل 05 

حرق لضن 


نسبة انحرق الى المج كيه 


٠‏ تقديرات. 
4 معلومات رعية . 
[ المصدر: عالم التفطاء العدد الثالث. آب - اغسطس 19978 ]. 


15١ 


إذا استعرضنا المعادن المثبتة (المستغلة أو التي هي في طور الاستغلال أو التي لم تستغل) في الدول 
العربية وتلك الي تشير المؤشرات الحيولوجية إلى امكانية اكتشافها (أنظر المرفقين رقم )١9١‏ وجدنا أن هذه 
الموارد المعدنية تشكل ا حور الرئيسي لتقدم الإنتاج الصناعي والزراعي . وتتباين هذه الموارد من معادن توليد 
الطاقة ومعادن الحديد والمعادن الصناعية والكيميائية إلى معادن وصخور الإنشاء والتعمير. 

إن الاستهلاك العالمي من الخامات المعدنية ومنتجاتها في ارتفاع مستمر » وتتجه أيضاً أسعارها نحو 
الارتفاع بشكل عام. ويصبح بعضها ين في المدى القصير أو المتوسط أو الطو يل . وقد أشارت 
الدراسات والاحصائيات التي نشرها مكتب المناجم في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن العام سيستنفد 
الآن وحتى عام ٠٠٠١‏ احتياطاته من _بعض المعادن بينا ستكون الاحتياطات العالمية من بعض المعادن 
الأخرى على وشك النفادء وذلك عل أسامن التوقعات المنتظرة حول زيادة الطلب الكلي على الموارد التي 
يمكن استغلالها والمعرفة حالياً . ومما يدعو للتفاؤل وجود احتياطات معروفة لبعض هذه المعادن وبككيات 
كبيرة الا أن إمكانية استغلالها في الظروف الحالية غير اقتصادية أو غير ممكنة من الناحية الفنية. الحدول 
رقم (0) التالي يبين تقديرات مكتب المناجم ىْ الولايات المتحدة الأميركية لبعض المعادن والتي يمكن أن 
بطرأ عليها تعديل حتى تباية القرن الحالي. 


الاحتياطي للموارد المعدنية العربية 
حسب توافر المعلومات الفنية والحيولوجية م تقسم الموارد المعدنية إلى 0 

الاحتياطي ع وكذلك ا التقديرية من ارايت 8 0 لها أرقام احتياط بعد. 

اموارد الافتراضية : حي تلك ا المعدنية به لي توجد في |أو قرب 2 تعدينية ريظن فق رد 

المعدنية التي م يكتمل استكشافها بعد وللمناطق القريبة من الإكتشافات الحديدة المعرولة. والي 7 تتميز بأهميتها 

بم يشير إلى إمكانية وجود حزام معدلي مستقبلا . 

الموارد المأمولة أو التخمينية : وتمثل هذه الموارد رواسب معدنية لم تكتشف بعدء وذلك في المناطق والأقالم 

التي لم تجر فيا أية عمليات استكشاف حتى الآن والتي تبدو ايحابية أو ملائمة من الناحية الحيولوجية حسب 

النظريات الحديدة في علم الحيولوجيا . 

الموارد تحت الاقتصادية : تشكل الوارد تحت الاقتصادية (يطلق عليها أحياناً المشروطة إذا كانت معرفة) 

الصخور التي توي على معادنث بكيات أعلى من متوسط وجود معدن ما 2 المشرة الأرضية ولكنبا أقل 

من أن تستخرجح بطريقة مربحة ضمن الظروف الحالية. ومن الناحية النظرية فان الموارد تحت الاقتصادية 


1.١ 


قد تكون اما معرّفة أو افتراضية (بالتعريف أو التحديد السابقين). 

الموارد المعادة أو التي بمكن استرجاعها : وهي الموارد التير يمكن إعادة تشغيلها مرة أخرى وفصل المواد 
النافعة منها تحت الظروف الاقتصادية الخحالية . وتشمل أيضاً الموارد التي يمكن الحصول عليها اقتصادياً في 
المستقبل . 


الحدول رقم (ه) 
الاحتياطات العالمية المتوقعة حتى عام 9+٠‏ والقابلة للاستغلال حالياً والاحتياطي المعروف 


المعدن الوحدة القياسية الاحتياطات العالمية الاحتياطات القابلة الاحتياطي 
الوحدة المتوقعة حتى 7٠٠١‏ للاستغلال حالياً ‏ اللمعروف» 
اليورانيوم الف طن لتك ال ل 
النحاس مليون طن ووم 6 امنا 
الذهب مليون اوقية ل حرفل لاحل 
الرصاص مليون طن فيل ه14 ران 
الفضة مليون اوقية للك ا تاشفق 
القصدير مليون طن .ول لل مه١ ١‏ 
الالومنيوم مليونت طن 1 320 5 
الخديد مليار طن ف مل _- 
البلاتين مليون اوقية 3 ذف 0 
الفوؤسفات مليون طن لحمعمىهد ا/الل/ا١ا‏ 0 

البوتا مليون طن ١‏ .ءا تٍِ 


[المصدر: التنمية الصناعية العربيةء العدد ٠«اع‏ نيسان-ابريل /ال151 ص ؟]. 
ه الاحتياطي المعروف: الموارد التي قد تستغل مستقبلاً وفقاً لمتغيرات المستقبل. 


والمرفق رقم (7) يبين مدة الاحتياطي لبعض المعادن المختارة في العالم وأماكن تواجدها الرئيسية والنسبة المثوية للاحتياطي والانتاج في كل 
دولة نسبة إلى الاحتياطي أو الانتاج العالمي . كا يبين قيمة الانتاج بأسعار عام 1834 


يحنن 


وبمثل الاحتياطي للمواردالمعدنية العر بية كميات ضخمةء وهي التي حددت كمياتها على المستوى المؤكد 
أو المحتمل أو الممكن» وتكون درجتها من الارتفاع بحيث يمكن استغلالحا استغلالً مربحاً نحت الظروف 
الإقتصادية السائدة الحالية. ويلزم اثبات احتياطي مؤكد لراسب معدني معين يكني لمدة تتراوح من عشر 
سنوات إلى عشرين سنة حتى يتسنى استغلال هذا الراسب. وعلى هذا الأساس فان احتياطات المعادن 
لا تصلح إلا لرسم الخطط قصيرة المدى واحيانا متوسطة المدى. 

ونظراً لعدم توفر البيانات في -المرحلة الحاضرة- اللازمة لتحديد الاحتياطي الثابت للموارد المعدنية 
فسنكتني حالياً بعرض الاحتياطي المعرّف لبعض المعادن التي استطعنا جمع البيانات عتها. أما بقية المعادن 
فهي اما لم تكتمل حوها الدراسات الحيولوجية أو أن المراجع التي بين أيدينا تعتبر غير كاملة » إذ نحتوي (في 
أغلب الأحيان) على وصف جغراي عن أماكن تواجد هذه الثروة في كل دولة عربية على حدة دون تحديد 
الاحتياطي لها . 


الفوسفات : يعتبر الوطن العربي من أغنى المناطق في العالم ببذه المادة الحامة للصناعة وللزراعة. ويقدر 
الاحتياطي منه بحوالي 487٠١‏ مليون طن من خامات الفوسفات بتراكيز مختلفة . ويوجد هذا الخام في كثير 
من الدول العربية كا هو مبين الحدول رقم (5). 


الحديد : يبلغ الاحتياطي الحالمي والمؤكد من هذه المادة في الوطن العربي بما يزيد عن 7٠٠١‏ مليون طن في 
عشر دول عربية فقط. أما في الدول الأخرى فهو غير مقدر إلى الآن والحدول رقم (7) التالمي يبين 
الاحتياطي ف الدول العربية من هذا الخام . 


النحاس : بملك الوطن العر بي كميات كبيرة من خامات النحاس ويتراكيز محتلفة » ويبلغ الاحتياطي 
المرّف في خمس دول عربية ما يزيد عن 4١‏ مليون طن من خامات النحاس . أما في بقية الدول العربية 
التي يوجد فيها فإن الاحتياطي غير معرف. 

البوتاس : ملك الوطن العر بي ثروة أقل من متوسطة من خامات البوتاس. ويوجد في ثلاث دول : 
الاردن ( البحر الميت والاحتياطي هناك ؟ مليون طن متري ) والمغرب ( غير معرّف ) واللماهيرية الليبية 
( حواللي ١١5‏ مليون طن ) . 

٠‏ الأملاح : غالبية الدول العربية متتجة للأملاح » خاصة ملح الطعام» من مصادر متعددة. فهو 
على شكل ترسبات ملحية كا في العراق ومصر والاردن والهاهيرية الليبية وابمن» أو على شكل منجمي 
كا في السعودية وسوريا. فني السعودية يقدر الاحتياطي في منطقة جنحة المام بما يزيد على المليون طن » 
وفي منطقة جيزان بما يزيد على المليون طن لكل متر عمق . أما في سوريا (منطقة حوض الفرات) فيقدّر 


برل 


الاحتياطي في طبقة واحدة محوالي ١‏ مليون طن . 
الكبريت : الدولة ألعربية الوحيدة التي تملك خام الكبريت هي العراق. ويقدّر الاحتياطي المعرّف في 
منطقة المشراق بما يزيد على ٠٠١‏ مليون طن من الكبريت النقي ( 48,8 / ). وأغلبية الدول العربية تنتج 
الحدول رقم (5) 
احتياطي الفوسفات في الدول العربية 


الدولة 20-١‏ الاحتياطي الانتاج بألاف | طن هتري 
11 7ل ليلل بميلل لين لكلل 


الاردن 5 4م الات انا 4م4١١‏ هوه١‏ ونارن 
تونس 6١‏ 0 فس تبرض مقن كن لوقا 
الحزائر 1٠6‏ قم اانا كمه 484" رقف إوفى 
سورية 0١‏ - ّ 1 ل 0.010 /اهم 
فصر ٠٠6٠‏ كن 071 ع؟ده 66ه ٠وهة‏ ٠و6هة‏ 
المغرب للحرءة ‏ وهالمة فقلل ‏ لدلييل لبمفتفن محفضئدل ييل 
العراق 07 - - 7 - 3 5 
الوطن العربي ‏ ١٠م‏ “الا" 124‏ لاما الملا فكلا لود م56 
العالم ولحي اليلد اشنا" ل الل الحا نايل 
العربي الى 

الانتاج العالمي - رليف كلف فذا برف كرف 14 


لبنان. كيا يوجد يي فلسطين الحتلة باحتياطي قدره ١٠لا‏ مليون طن. 


[المصدر: التنمية الصناعية العربية» العدد #٠‏ نيسان-ابريل /ال191]. 


قل 


الحدول رقم 7) 


احتياطي الوطن العربي من خامات الحديد ومدى استغلاله 


الدولة الاحتياطي أهم مناطق وجوده مدى استغلاله 
(مليون طن) 

الخزائر اتا جاراجبلت » عوينزا» غرزت. 22 مستغل 
المماهيرية الليبية 8٠٠١‏ وادي الشاطي؛ءء نالوت » نفوسة. غير مستغل 
السعودية 1 الوجه » وادي الصواوين » 

وادي فاطمة» جبل ادساس. غير مستغل 
تونس 6ه المريضة» سلاطة . العرة» 

جنارة » عنق» دوارية. مستغل 
مصر ام الواحات البحرية» أسوان» 

الصحراء الشرقية . مستغل 
ا مغرب لجل بلى بو أغرورء أمي تتورزا. 2 مستخل 
ونان 5 فورت جوريد. قلب الوجرين. 2 مستغل 
سورية ل راجوء كيري » عوانلي » علموار. غير مستغل 
فلسطين المحتلة ه الرمم ع مافتش . مستغل 
السودان 3 بحر الغزال غير مستغل 
الأردن غير مقدّر عجلون» جرش » شعيب . غير مستغل 
العراق غير مقدّر اسناوة » الحسينيات » الكعارة. 22 غير مستغل 


الصومال 


لواء” #لاهدة: 

زحلة » راشياء»ء مرجعيوث. 
عان» سهل الباطنة . 
حبال البور. 


[المصدر: التنمية الصناعية العربية » العدد ٠9‏ تشرين أول- أكتوبر /181]- 


يدل 


اس اا ست 


إنتاج الوطن العربي من الموارد المعدنية : 

باستبعاد النفط والغاز الطبيعي نجد أن قطاع المناجم والتعدين في الدول العربية لا يساهم إل بنسبة 
ضئيلة من الناتج الاجإلي » حيث يساهم يحوالي /1١,4‏ في الحزائر ( عام 17#وا) ولمار,١‏ / في العراق 
(عام )19109٠‏ وه٠ارء/‏ في اللجاهيرية الليبية (عام .)١917٠‏ وحوالي /5٠0,٠“‏ في السعودية (عام 
19137 ). ويبين الحدول رقم (8) إنتاج الدول العربية من الموارد المعدنية ( عام 191077 ) مقارنا بالانتاج 
العالمي باستثناء الفوسفات الذي يشكل حوالي 37,7 / : 

الحدول رقم (8م) 
إنتاج الدول العربية من الموارد المعدنية عام 19187 
( الف طن متري ) 


الدولة المعدن الكروم النحاس الرصاص لملح الفوسفات الكبريت الزنك الحديد فحم حجري 


الاردن - - ب 5 4١‏ - 0 - حٍِ 
تونس 0 0 كللذ لضا تمدن * كم 0 ممم ل 
الحجزائر - ”ار ين لما لذ ©" كلذ عن دل 
السودان ه١1‏ 2 - - وه - - _- ٠6‏ > 
سورية - حِ - وم لل - 2 - - 
موريتانيا - 34> ب 2 2 - - - 
العراق - - _- اه - ناعغا _- - 2 
الكويت - - 9 ل 2 0 َِ ٍِ ٍِ 
لبان - _ - 4 - - 2 2 ٍِ 
الهاهرية الليية 00س 00020000 (١‏ الس الس الس الس اد 
فصر ِ - - ا 0 ءوه 0 - - مض “" 
المغرب ركل ذلد ‏ كنا يفتكن 0 احمنا ‏ تلفذ ‏ نان 


ا 2 يلت لك 2حضفل يففن لضفا لالس الى تملكنن كنك 
الك لاك نفس بالف لكين للشفيل للد 2 2 حلط كفنت حنيشيف 
نسبة الانتاج العربي 

الى العالمي  )7/(‏ هه ل ينس ليك ممقينا ©“ أفخل دكا ليلدك 


[للعمدر: التنمية الصناعية العربيةء العدد ٠؛‏ نيسان- ابريل 18197], 


4.5 


تت ا 90111 


علاقة الانتاج المعدني والاحتياطي «الموارد المعنية بالاستبلاك : 

صنف مركز التنمية الصناعية للدول العربية الموارد المعدنية العربية إلى ما يل : 

-١‏ موارد ضخمة: عندما تكون الموارد أكثر من عشرة أضعاف الحد الأدنى للاستهلاك الاجالي 
المنتظر للمعدن حتى عام ل للم 

؟ - موارد كبيرة جداً : عندما تتراوح الموارد بين ضعفين وعشرة أضعاف الحد الأدنى للاستهلاك 
الاجالي المنتظر للمعدن حتى عام 7٠٠١‏ . 

- موارد كبيرة : عندما تتراوح الموارد بين 00/ وضعني الحد الأدنى للاستبلاك الاجالي المنتظر 
للمعدن حتى عام للم 

5 - هوارد متوسطة: عندما تكون نسبة الموارد إلى الحد الأدنى للاستهلاك الاجالي للمعدن حتى 
عام 66 من ه#/ إلى ه/ا/. 

- هوارد صغيرة: عندما تكون نسبة الموارد إلى الحد الأدنى للاستهلاك الاجالي المنتظر للمعدن 
حتى عام ٠٠١‏ من /٠١‏ إلى ه/ 

5- هوارد ضثئيلة : عندما تقل نسبة الموارد الى الحد الأدنى للاستهلاك الاجإلي المنتظر للمعدن حتى 

./3٠١ أقل من‎ ٠ 

- هوارد غير محدودة : عندما تكون البيانات الحيولوجية المتاحة من الموارد غير كافية للحكم على 
تبعيتها لاحدى الفئات السابقة. 

وعلى أساس هذا التقسيم يمكننا القول بأن عرارة الفوسفات في الوطن العربي ضخمة. أي أن هذه 
الموارد سواء المعرفة منها أم النظرية تزيد على عشرة أضعاف الحد الأدنى للاستهلاك الاجالي العربي المنتظر 
من الأسعدة الفوسفاتية ُ 1 فبل كار وأما موارد الحديد فهي ضكخمة أيضاً اذ 0 الزيادة في 5 
الاحتياطي الى أكثر من عشرة أضعاف استبلاك الوطن العربي من الحديد في عام .7٠٠١‏ وأما 0 
الأملاح والبوتاس والكبريت فهو ضخم جداً أيضاء لانه يزيد على عشرة أضعاف استهلاك الوظن العربي 
يي عام تتولال 


النتتيجسة : 
تملك الدول العربية من الثروات الطبيعية ما يحعلها تحتل مراكز الصدارة في العالم من ناحية الانتاج 


يفن 


وتصدير هذه الموارد بشكلها الطبيعي . ولكن » عند الكلام عن تصنيع هذه الثروة الطبيعية بالداخل + ٠‏ فان 
الدولة العربية تحتل المراكز الأخيرة في العالم. وهذا يعني بأن الدول العربية لا زالت تابعة اقتصادياً وتقنياً 
الى الدول المصنعة والمتقدمة . 

ان فترة نفاد النفط قصيرة وهي بحدود 4١‏ عاماًء هذا اذا لم ترتفع معدلات الانتاج الحالية لتغطية 
الطلب العالمي (السعودية رفعت انتاجها النفطي لتغطية النقص في النفط الايراني) حيث ستقل هذه الفترة 
حتماً. والى مطلع القرن القادم سيبقى النفط موجوداً أما بعد ذلك فاذا سيبقى؟ فالغاز الطبيعي ء عاد 
الصناعة البتروكيميائية (حوالي /٠١‏ من حمل الصناعة التحويلية من اصل عضوي) يحرق لاننا لا نستطيع 
تصنيعه . ولكن با أن العالم العربي يعيش من «الريع الحوفي» وليس من الريع الانتاجي فان هذا يعني 
بان الابحاث الحيولوجية ستزداد في الوطن العربي لزيادة هذا الريع أو للمحافظة عليه على الاقل. , 
ما يولد بالتاللي زيادة في الموارد الطبيعية و.. بحدٌ معها من زيادة في الاستهلاك المبدّد. 

ان الموارد المعدنية (المكتشف منها هو السلعة أو المواد الأولية ذات التركيز العالي الراتج في الأسواق 
الاحتكارية العالمية) 0 موارد ضخمة وستكني الوطن العربي كريع جوني حتى إلى أبعد من منتتصف القرن 
القادم. أمّا يصفتها موادٌ أولية للصناعة المحلية العربية فستكني قروناً أخرى لتنمية هذه الصناعة. ولبنائها 
كاكمة متاخذة لا بد من زيادة البحث لاستكشاف واسغلال جميع عناصر الثروة المعدنية » وهذا يتطلب 
المزيد من البحث العلمي ء كا أنه بدوره يتطلب تنمية وتجهيز الكوادر العلمية المتخصصة عن طريق زيادة 
المعاهد العلمية المتخصصة وتعديل وتطوير النظم التعليمية الخامعية منها والمدرسيه . 


المرفق رقم ( ١‏ ) 
...ادن والعناصر المستغلة في الدول العربية 
المعدن الدولة 
الاسيستوس مصر 
الأملاح الأردنء تونس + اللزائرء السعوديةء السوذانء سورياء 
العراق » لبنان» اللهاهيرية الليبية » مصرء المغرب » العن الشمالي 
الانتموان الجزائر » المغرب . 
يانتونيت مصرء المغرب » الجزائر. 
ياريت مصرء المغرب . 


1١48 


المعدن الدولة 

الحديد الجزائرء السودانء مصرء المغربء موريتانيا. 
ادا الم 

الذهب السودان » مصر. 

الرصاص الخزائر » تونس» مصرء المغرب . 

الرخام السعودية » مصرء المغربء العراق» الأردن. 
الرمال السوداء مصر. 

رمل الزجاج سوريةء العراق» مصرء الأردنء لبنان. 
الزئبق الجزائر . 

الزنك الجزائر » تونسء المغرب . 

الصفلات مصرء المغرب . 

المتلك مصر. 

الفحم الحجري الجزائر ». المغرب » مصر. 

الفضة تونس » المغرب . 

فلورسبار مصر . 

فوسفات الاردنء تونس » الحزائرء مصرء المغرب ٠‏ سورية. 
القصدير المغرب . 

الكاؤولين مصر . 

الكبريت الجزائرء العراق»ء مصرء المغرب. 

الكروم السودان » مصر. 

الكوبالت المغرب . 

الجنزيت السودان. 

المنغنيز السودان» مصرء المغرب . 

النحاس الجزائر» المغرب . 

النيكل الغرت: 

اجيس مصر » المغرب . 


[المصدر: التنمية الصناعية العربية» العدد ٠١‏ نيسان-ابريل 191737]. 


اال 


الرفق رقم ( ” ) 
المعادن المكتشفة في الدول العربية ولم تسعفل أو هي في طور الاستغلال 


المعدن أو العنصر الدولة 
اماس السعودية . 
المينيت السعودية » السودان» مصرء المغرب . 
اسيستوس السعودية » سورية» العراق » المغرب . 
انتموان مصر. 
بوتاس الأردن» الماهيرية الليبية » المغرب . 
باريت الأردن » تونس» السعودية » المغرب . 
الحديد الاردن» السعودية » سوريةء العراق. 
الي السعودية » العراق . 
الذهب السعودية » مصر. 
الرخام الأردن» السودان» العراق» لبنان. 
رمل الزرجاج الآردن » السعودية . 
الزئيق تونس . 
الزنك السعودية » السودانء العراق» مصر. 
التلك المغرب . 
الفضة السعودية . 
الفاررساة وض" التعروة ا التراق 1 لناق: 
الفوسفات السعودية » سوريةء العراقء لينان. 
القصدير مصر. 
الكاؤولين الاردنء الخحزائر» السعودية» السودانء العراق. 
الكوبالت مصر. 
الكروم السعودية » سورية. 
الكيريت الاردن» السعودية » سورية. 
الميكا السودان» مصرء المغرب. 


لال 


تابع المرقق رقم (9) 


المعددن أو العنصر الدولة 


امحتزيت السعودية » مصرء المغرب . 

مولبديوة السعودية »ع مصرء المغرب . 

موناريت السعودية » مصر. 

نحاس الاردن » السعوديةء السودانء العراق» مصر. 
يورانيوم الاردنذء مصرء المغرب. 


للصدر: التنمية الصناعية العرية. العدد #6. نيان ابريل لال1وا 


المرفق رقم ”)2 
الاحتياطي العالمي لبعض المعادن المختارة 
المعدن الاحتياطي الاسامي المنتج الأساسي (© قيمة الانتاج *") 
باسعار 1١45/4‏ 
(مليون دولار) 


( النسبة المثئوية من العالم ) 


الفلزات الكافية 
العمر الاحتياطي ١9١‏ سنة وأكثر 
كولومبيوم اميركا اللاتينية م(ه 44‏ البرازيل )0 . 
الانحاد السوفيائي ره كندا 323( ألا 
افريقيا فل نيجيريا فلو 
كندا زفيلة 
الفوسفات المغرب فة) الولايات المتحدة 43 
الولايات المتحدة لضفه الاتحاد السوفياني 25 
الاتحاد السوفياني 00 المغرب 205 م 


١6و‎ 


المعدن 


البوقاس 


الكروم 


فلسبار 


الحديد 


تابع المرفق رقم (”) 
الاحتياطي الأساسمي المنتج الأساسي 


(النسبة لمئوية من العالح ) 


دول التخطيط المركزي (48) دول التخطيط المركزي 

كندا نيليه كندا 

المانيا الاتحادية [(49 أوروبا الغربية 
الولايات المتحدة 


العمر الاحتياطي بين ١68٠‏ سنة و١٠١١‏ سنة. 


الصين الشعبية 27 الولايات المتحدة 
كوريا الشمالية (1) 0 الاتمحاد السوفياتي 
نيوزيلاند زلف النروج 

العمر الاحتياطي بين ٠٠١‏ و١١٠١‏ سنوات 
افريقيا الحنوبية 00/5 دول التخطيط الركزي 
روديسيا الحنوبية إففة افريقيا الحنوبية 
الفليبين 


العمر الاحتياطي بين 4٠‏ و١٠٠١‏ سنة 


غير معروف الولايات المتحدة 
(واسع الانتشار) أوروبا 

الاتحاد السوفياني 
الاتحاد السوفياتي زفق الاتحاد السوفيائي 

أوروبا الغربية 
أميركا الحنوبية (09) الولايات المتحدة 
كندا 00 أوستراليا 
أوستراليا زفلة كندا 


١6 


(15) 
إفحة 
فقفق 
قلق 


2) 
20 


)15( 


)0( 
سقف 
إلى 


فضي 
فك 


200 


250 
أفلف 
اليلق 
الف 
إلى 


قيمة الانتاج 
بأسعار 1١9454‏ 
(مليون دولار) 


ورا 


١16 


514 


المعدث 


فاناديوم 


الكوبالت 


النيكل 


الاحتياطي الأساسي 


الانحاد السوفيائني 
افريقيا الحنوبية 
أوستراليا 


ساليدونيا 
كندا 
الانحاد السوفيائي 


غير معروف 
(واسع الانتشار) 


افريقيا الحنوبية 
الاتحاد السوفياني 
الغابون 


تابع المرقق رقم (") 


المنتج الأسامي 


١النسبة‏ المئوية من العالم ) 


اله 
فيو 
اقلق 


-وضع الاحتياطي الحالي غير حرج- 
العمر الاحتياطي بين ٠ه‏ وه" سنة 


1 
)16( 


زقيق 
زففه 
05 
قلق 


و 


)2 
إفقق 
00 


الولايات المتحدة 
افريقيا الحنوبية 
فلندا 


زاثير 


الانحاد السوفياني 
ساليدونيا 


العمر الاحتياطي بين 4٠‏ الى 08٠‏ صنة. 


كندا 

الاتحاد السوفياني 
افريقيا الحنوبية 
الانحاد السوفياني 
افريقيا الحنوبية 
البرازيل 

الهند 


رادل 


)49) 
(160) 
إفلة 


(ةة) 
إلى 
الف 
0( 
مدق 
زفقة 
005 


قلي 
حار 
الف 

ليرد 
قلق 
قلق 
إلى 


قيمة الانتاح 
.« 
بأسعار ١9454‏ 
(مليون دولار) 


يفف 


المعدن 


المولييد ينيوع 


الانتموان 


التيتانيوم 


تابع المرفق رقم كيف 
الاحتياطي الأساسي المنتج الأساسي 


(النسبة المئوية من لعالى ) 


الولايات المتحدة (مه) الولايات المتحدة 
الانحاد السوفيائي ليله كندا 
تشيي )005 
العمر الاحتياطي بين "٠‏ و50 سنة. 

الصين الشعبية )6 افريقيا الحنوبية 
افريقيا الحنوبية إل4 الصين الشعبية 
الاتحاد السوفياني (١‏ بوليفيا 

الاتحاد السوفياقي 
غينيا 205 جامايكا 
أوستراليا (5*) أوستراليا 
جامايكا إف سورينام 
سورينام )01 الاتحاد السوفياني 
الاتحاد السوفياتي ف غوييانا 
الشرق الأوسط وآسيا الحنوبية (46) الولايات المتحدة 

دول التخطيط المركزي 
أوروبا الشرقية (015) 2 كندا 
الولايات المتحدة 0107 ش 
النروج ة الولايات المتحدة 
.إلولايات المتحدة ز[فنة اليابان 
كندا 20 
الاتحاد السوفياتي زفقة 
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4 
إلقه 


(18) 
فيه 
نيلف 
إصلفق 


فيو 
حي 
ليلق 
فل 
إفف 


انفد 


10 
حية 


دلق 
2 


قيمة الانتاج 
ع( ْ 
بأسعار 1454 
(مليون دولار) 


غير معروف 


ك5 


3 


حلت 


تابع المرفق رقم زفية 


معدن 202 الاحتياطي الأساسي النتج الأساسي قي اداع 
بأسعار 1١9454‏ 
(لفنسبة المئوية من العالم) (مليون دولار) 


:- وضع الاحتياطي الحاللي حرج- 0 
العمر الاحتياطي بين ٠١‏ و8"” صنة 


الباريت الولايات المتحدة )2 الولايات المتحدة ١ه‏ 
الصين الشعبية )222 أوروبا الغربية مم ا مم 
دول 
التخطيط المكزي الاخرى 4)١8(‏ 2 دول التخطيط الركزي (5) 
البزموت اليابان (45) اميركا اللاتينية ليله 
أميركا اللاتينية 0001 الهند (014) 34> 
الولايات المتحدة 205 كندا )0( 
دول التخطيط المركزي )٠١(‏ 
النحاس الولايات المتحدة زذيقة الولايات المتحدة 20 
تشيلٍ (24)19 الاتحاد السوفياتي )018 
الاتحاد السوفيائي [فنة زامبيا زشنة «ثنمفا 
زامبيا (620 2 شيل 00 
بيزو 0( كندا 0( 
التنجستن الصين الشعبية 443 الانحاد السوفيائي زحة 
الولايات المتحدة [ 49 الولايات المتحدة 205 
كوريا الخحنوبية )5( كوريا الشمالية فق 6 
كوريا الحنوبية إلى 
العمر الاحتياطي بين ١8‏ و١"‏ سنة 
رواسب ترابية الولايات المتحدة ف الولايات المتحدة قلق 
( ادهع ) كندا أفنة أوستراليا قلق 
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تابع المرفق رقم رم 


المعدن الاحتياطي الأساسي المنتج الأساسي قيمة الانتاج 
1 باسعار 1١45/4‏ 
(النسبة المثوية من العالم ) (مليون دولار) 
أوستراليا 60 الانحاد السوفيائي (005) 
كندا )3( 
الزنك الولايات المتحدة زففه كندا إففقة 
كندا إففة الاتحاد السوفياتي إفذه 
أوروبا الغربية 22240 أوستراليا 40 0 مه؛( 
أورويا الشرقية )001 الولايات المتحدة 6 
البيرو إلى 


العمر الاحتياطي أقل من ١0‏ سنة 


فلورسبار 2 غير معروف المكسيك إففة 
الاحاطات 
الرئيسية في المكسيك أوروبا الغربية أفقه 
أوروبا الغربية دول التخطيط المركزي  )٠١(‏ م 
تايلاند (49 
الولايات المتحدة )3( 
الزئيق 2 دول التخطيط المركزي (ه)4 أوروبا الغربية )60 
اسبانيا فخرة الاتحاد السوفياني إفذة كنل 
ايطاليا إففة الولايات المتحدة 01 
الصين الشعبية )4( 
الفضة ح دول التخطيط المركزي ‏ (5") المكسيك إفل4 
الولايات المتحدة [39ف6 كندا 6 
المكسيك ضنة الولايات المتحدة )2005 ان 


١5 


تابع المرفق رقم [فيةا 


اعدان الاحتيا الأسا المنتجج الأسا قممة الا 
امعد طي سي لتج ل سي اليمة الانتاج 
باسعار 1554 
(النسبة المئوية من العا ) (مليون دولار) 
كندا إفقة الاتحاد السوقياني [فينة 
بيرو زفقة 


(0) في ناية عام 50ول. 
(؟) حسب أسعار السوق العلمية. 
ملاحظة : الأعداد بين الأقواس هي النسب امثوية للانتاج أو للاحتياطي . 
لومملا ومعمو8 / ومقعومن8 يرو 


[المصار  :‏ .221-225.م .5دعم بإاتدتع باصن لره6عر1977.0, كامق8 لأعولانا , كوأنتونه© ومتمماعيه0 هط لمج بمتكنقم!ا ومتدتلةا مط 


المر| اجع 


() الحتائي عدنان» والاحتياطات النفطية للدول المصدرة والافق الزمني لنضوبها ٠‏ » محلة النفط والتعاون العر بي » الكويت » المحلد 


النالثفء العدد الثالث » ل/الا8١ا.‏ 


0) د. عوض سمير أحمدء «توزيع وتقيم الخامات والرواسب المعدنية في الوطن العر بي »» محلة التنمية الصناعية العربية »ع القاهرة » 
الاعداد : الحادي والعشرون ركانون الثاني - يناير 191/8١)ء‏ الثالث والعشرون ( تموز يوليو »)١9178‏ الرابع والعشرون (تشرين الأول - أكتوبر 
١516‏ ). 

7) د. عوض سمير أحمدء توزيع الخامات والرواسب المعدنية في الدول العربية » محلة التنمية الصناعية العربية » القاهرة. العدد الثاني 
والثلاثون » تشرين أول اكتوير 191/9 . 

(4)ا د السامراتي شاكرء د. جبرفلاح سعيدء «ثرواتنا المعدنية وأسس تقبيمهاءء محلة التنمية الصناعية العربية» القاهرة» العدد 
العاشرء نيسان ابريل 14177 

(5) د. شطا عبدوء «الثروة المعدنية في الوطن العربي»» معهد اليحوث والدراسات» القاهرة» .191٠‏ 

(5) خولي منير اسماعيل وكامل ابراهم » وتنمية واستغلال الفوسفات في الدول العربية و محلة التنمية الصناعية العربية » القاهرة » العدد 
الثلاثون .» نيسان ابريل 1417 

0) د. غيث محمد أحمدء «تنمية واستقلال موارد النحاس والزنك والرصاص »» محلة التنمية الصناعية العربيةء القاهرة : العدد 
الثلاثونء نيسان- إبريل /191. 


١ /ا6‎ 


(8) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» التقرير الاحصائي السنوي الثالث» الكويت» 1998. 
(9) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» التقرير الاحصائي السنوي الرابع » الكويت» 18105. 

2314198 محلة عالم النفطاء العدد الثالث» بيروتء آب - أغسطس‎ )0٠١( 

)1١١(‏ مركر التنمية الصناعية للدول العربية » ورق مناقشة عن استراتيجيات تنمية الثروة المعدنية في الدول العربية » محلة التنمية الصناعية 


العربية » القاهرة » العدد الثلاثون ء نيسان - ابريل لم5١‏ . 


786 .عهم , برأاأععلاا /مهمريامز 5ه © 300 /أ0‎ 1976. ١10.27 )١"( 
.دمعء5 بلاتوتع/ااولا 010,0 , 1977 _ 5ع1امنه2) ووتمماعنء0 عط لم3 لأأدبنها ومتمتقة عط1 , عامق8 لاروللا‎ )09( 


1١14 


طسلفبايه علم السلوصم 


التراث وامستقبل 


د.ا فِظ الي 


عندما يفكر الإنسان العربي في أمته » بشي من الوعي لأوضاعها الحاضرة , الناشئة بالضرورة عن أوضاع سابقة 
مباشرة قريبة » أو غير مباشرة بعيدة » يلاحظ بكثير من المرارة والألم ان لديها من المشكلات أكثر مما لديها من القدرة 
على حلها. وأكاد أعتقد أنه ما من مشكلة طرحت على الوطن العربي » برغبة منه » أو رغماً عنه » وجد لحا حل 
معقول » أو شبه حلء في أي قطر عربي. وأسوأ ما في الأمر أن المفكر لا يدري حقاً ما إذا كانت المشكلات 
المطروحة تزداد مع الزمن تعقيداً » أو تزداد يسراً. وهكذا أجد أن مشكلة المرأة» والتصنيع » والاشتراكية والوحدة 
العربية » والنظام الاجّاعي 3 والسياسي » والاقتصادي » لا تزال الآن » كما كانت من غبل » موضوع حلول براغاتية 
سياسية » لا موضوع حلول فكرية عقلانية ٠‏ وعلى كل حال » فاني لا أعرف ماإذا كانت هذه المشكلات محلولة » 
أم غير محلولة اوه بصورة أو بأخرى » وليست قامة » فأظن أن الكثيرين » مثلي تماماً » يجحهلون 
ذلك . 

ومن هذه المشكلات » مشكلة التراث » تراثنا نحن ؛ العربي إلى حد ما + والاستلاين بالجملة . فهي تثار في 
الحين بعد الحين» وعلى يدكتاب من متلف الأقطار العربية » دون أن نشعر ان أي حل مقترح ها قد وجد قبولاً أقل 
أو أكثر من غيرهء او هو على وشك أن يحد هذا القبول أكثر بين الحلول الأخرى . ذلك أن الآراء متشعبة كل 
التشعب » متلفة كل الاختلاف » حتى تبلغ أحياناً درجة التضاد والتناقض . . وأكثر من ذلك اننا للا ندري أبداً ما إذا 
كان الشعب الذي تطرح عليه هذه الآراءء يستجيب'ها بصورة أو بأخرى ٠‏ ويوظف لاستجابته هذه شيثً من طاقته 
الفكرية أو المالية » او التنظيمية » أو حتى الدعائية ؛ حتى ليبدو لي - ولغيري على ما أظن - أن معركة التراث معركة 
أكاديمية . تدور بين المفكرين والكتاب يخدهم” لا بين الناس الذين تثار من أجلهم . بل يمكن المعو 
استطراداً : والقول بأن كل مشكلاتنا العامة الأخرى ١‏ تثار وتناقش على مدى سنين طويلة » دون أن تثير 
لدى الناس ردود الفعل الحديرة بها. فكأن الحياة في وادٍء والفكر الذي يطرح المشكلات ويناقشها في واد 
آخرء فلا يلتقيان إلا عرضاً. 
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والملاحظة الثانية في هذا الموضوع » هي التساؤل ء عا إذا كانت مشكلاتنا « طبعة جديدة ؛ لمشكلات شبيبة 
بها ء طرحت من قبل على شعوب أخرى » كانت قد مرّت بالطور الحضاري الذي نمّر به نحن » أو لم تطرح قط ء 
ولن تطرح أبدأ؟ لكن من المؤكد أنه ان كان بعض هذه المشكلات قد طرح على الناس والمفكرين في الشعوب 
الأخرى , كمشكلة الوحدة القومية ( ولا سما في إيطاليا وألمانيا) ومشكلة النظام الاقتصادي والسياسي . فان بعضها 
الآخرء لم يطرح على الأم التي سبقتنا إلى الحضارة المعاصرة » بمثل الحدة والعنف اللذين تطرح بهما عندنا ء كمشكلة 
المراة إلى حد ماء ومشكلة التراث » بصورة خاصة . 

ونريد الآن أن نتناول مشكلة التراث بالبحثء بدءاً من تعريف التراث الذي يكثر الكلام عنه » دون أن 
توضح الحدود الدقيقة لمضمونه » أو أن يتضح شي حول علاقته بالحاضر العر بي ومستقبله . بل لسنا متأكدين أن العلاقة 
التي يستشمها أي تفكير عر بي » أو جملة من صور التفكير» ستكون علاقة جدية » على مستوى الواقع » بغض النظر 
عن سلامة هذه العلاقة من وجهة النظر المنطقية » أو عدم سلامتها . فإذا انتهينا من هذه النقطة عرضنا لأبرز آراء 
المعاصرين حول هذه المشكلة » وكشفنا عن الاتجاهات التي يتوزعون بينها . وبطبيعة الحال سيكون لناء نحن أيضاً » 
رأي فق المشكلة » وق الآراء الي تقال حوها . 

١‏ - تعريف التراث 

إن أكثر الذين يبحثون في مشكلة التراث إن لم نقل كلهم » يغضون النظر عن تحديد المقصود بهذه الكلمة » كي 
لو أن بحثاً في مثل هذه المشكلة الحدية - على الصعيد النظري على الأقل - لا يحتاج إلى أي تعريف واضح لمعاني 
الكللات » على الرغم مما أوصى به ديكارت حول ضرورة التعاريف الواضحة الدقيقة » وكا لو أن كل محاورات 
أفلاطون القديمة لم تشعر أي إنسان بمثل هذه الضرورة . 

ويبدو أن الكلمة لا تعني لغوياً أكثر من شي واحد : هو ما يخلفه الميت للحي (من أشياء ثمينة نسبياً بطبيعة 
الحال) . غير ان الاصطلاح وسّع هذا المعنى » فجعله يشمل كل ما يخلفه الموتى » من قوم ما » للاحياء بعدهم » 
أي كل ما يخلفه الماضي للحاضر من اشياء ثمينة .وهنا تدخل في معنى كلمة التراث أشياء كثيرة » كأوابد القدماء » 
ومنشاتهم » وما فيها من فن وهندسة وزخرفة » والفود» والاإنتاج الثقافي والأدبي والعلمي والفئي » » بالاإضافة إلى 
الحتدات الدينية والقم الأخلاقية . وما من شك أن السلفيين يعنون بالتراث » جملة العقائد الدينية بالدرجة الأول 
وما يتعلق بها من دراسات وتفاسير أما القوميون فانهم يركزون على التراث النقافي بالدرجة الأولى » كتعبير عن ري 

من العبقرية كانت تملكه الأمةء وتجلت فيه بحيث يسعها أن تتجلى بما هو أفضل منه » لا كفكر فحسب » بل كقع 

أخلاقية وإنسانية . وأما المعاصرون أو أصحاب المعاصرة » فلا ريب أنهم رأوا في التراث محلفاته الحضارية الحابطة 
وما رافقها من تقاليد وعادات واعراف وبنى عقلية جامدة » لا أثر فيها للعقلانية » ولا سين التلاؤم مع الواقع » 
ولا طموح آخر غير البقاء على ما هي عليه » سادةً بذلك كل طريق على أي تقدم في المستقبل . 


بلحل 


1 ويحق لنا أن نتساءل : أين هو التراث تماماً؟ أيكون في العقيدة الدينية وما دار حوها وتفرع عنها من مذاهب » 
بدءأ من عهد النبي (ص) حتى يومنا هذاء أم في هذه العقيدة في فترة معيئة من تاريخها ٠‏ ليطرح الباقي جانبا؟ 
أم يكون في التراث الأدبي والثقاني والعلمي والفني » بالتركيز على أحد هذه اللحوانب أكثر من غيره » أو بإعطاء 
الجميع أهمية واحدة؟ أم يكون ني شي من هذا إلى حد » وشيّ من ذاك إلى حد؟ إن كل ذلك يبقى غامضاً بعض 
الشي » ولا يفهم ببعض الوضوح إلا من خلال السياق » كا يقولون. 

ومن جهة أخرى يمكن التسإؤل عن درجة قومية هذا التراث أو عالميته . ولئن كان ابن رشد» وابن سينا 
والفارابي وابن طفيل » رجالاً «تراثيين» بمعنى أن آثارهم تعتبر جزءاً من تراثناء فلا ريب أننا نجد بين هؤلاء أناسا 
ليسوا بعرب (فنحن نعتبر الغزاليي » وابن سينا عربيين»ء والإيرانيون يعتبرونهها فارسيين. وقد مثل ذلك في كثيرين 
آخرين ) » ثم إن الكثير من آثارهم لا يخلو من تأثر بالثقافة اليونانية أو الفارسيةء أو الهندية . وقد يكون هذا التأثر 
له ثم للإنسانية جمعاء » أو ننخّل التراث » فا كان عربياً أصيلاً أبقينا عليه » 
وما كان هجيناً تخلينا عنه؟ إن هذة المشكلة لا شك تحتاج إلى شين من الإيضاح » ولو أن من المألوف أن نعتب ركل 
ما كتب بالعربية هو جزء لا يتجزأ من تراثنا . 

وقد يصح في هذا ا حال » أن نشير إلى دراسة ممتازة لقضايا وات » الدكتور طيب تيزيني (في كتابه من التراث 
إلى الثورة ) . وأكاد أفهم بما أقرأه في هذا الكتاب أنه أن كان تراثنا تأليفاً بين تراثات كثيرة عر بية » أو غير عربية » فانه 
بمكن سحب ذلك على المستقيل بحيث لا يبدو غريباً أن تكون الحدلية لمادية ‏ والحدلية التاريخية » جزءً من تراثا 
نحن » لا ترام للآاخرين وحدهم : : وإن تراث الشعوب الأخرى » هذا التراث الذي يتحول في عناصره التقدمية 
أو امحرّضة على التقدم » وطبقاً لذلك الفهم والسياق . .. يتحول إلى تراث لنا» م؛ ذلك ان ماركس قرأ فما قرأكتاب 
الأموال لأبي عبيد الله . وكتاب يوسف نحاس عن اوضع الاقتصادي والإجتاعي للفلاحين المصريين الصادر عام 
اول هو الآخر قرأه لينين » واستفاد الاثنان مما قراء فكان ذلك جزءاً من تراثهما » أو قل أن الآخرين استوردوا 
من عندنا أفكاراًء فدخلت في تراثهم . وبنفس المنطق يمكن أن نستورد تحن ؛ بعض الأفكار من الآخرين » ويصبح 
ذلك تراثاً لناء وعتدما يدخل نطاق المعاصرة » ونأخذ عن الأوروبيين علومهم وصناعاتهم . .. فان في وسعنا كذلك أن 
ندخل ذلك كله في إطار القن الترافي . وما دام الاستيراد المتقابل يخدم حاجات التقدم أو يحرض عليه » فن حقٍ 
كل شعب يطمح إلى التقدم الإجياعي أن يضع يده على متتجات هذا الاستواد » وأن بعتبرها ملكا له . بل انه لأحق 
مهذا التراث » إذا هو تمثله حقاً » من أصحابه الذين م يتمثلوه بالدرجة نفسها » » فكان ماركس سوفياتياً أكثر مما هو 
أماني » لأن الشعب الروسي هو الذي تمثل أفكاره بأفضل مما فعل الشعب الألماني . ولكن هذا المنطق يمكن تعميمه 
بحيث يُسحب على كل تراث آخر» تقدمي ١‏ أو غير تقدمي ع وعندثذ تفقد الحدود بين ما هو تراثنا وما هوتراث 
الآخرين , ويصبح التراث الإنساني كله وحدة واحدةء لا فرق بين عربيها واعجميها . وهكذا نجحد الدذكتور تيزيني 
يصرّح بأن الماركسية هي الامتداد النوعي والوريث الشرعي لمركة القرامطة » وفلسفة إبن رشد في منظومته العقلانية 
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الهرطقية . وابن خلدون في ملامساته العميقة لمبادئ المادية التاريخية . 

ولهذا كله يقف الإنسان حائراً تجاه هذه الهوية المائعة للتراث التي تتقلص تارة . فتصبح هي العقيدة الدينية 
المعروفة هن لحقلة: تازبخنة وعتة + تقصر أو تلول .. تعا راي المفكره وصمدة ثارة أعرئ لسنتوعب التزات الاتسا 
كله ء إما بالاستلهام الترائي أو بالتبتي التراثي » من جانب آخر. ولكن الأمر يظل صحيحاً حتى في حدود التراث 
العر بلي نفسه ء في حدوده المالوفة او المقبولة . ولئن كان هذا التراث دينيا بالدرجة الأولى لدى البعض » فانه ذو طابع 
ثقاني بالدرجة الأولى لدى البعض الآخر . وعندما نقرأكتاب الدكتور زكي نجيب محمود «المعقول واللامعقول في تراثنا 
الفكري » نراه يركز على الحانب الثقاني وحده من التراث » ويطلق أحكاماً مقبولة جداً حوله . لكنه لا يوضح ما إذا 
كانت هذه الأحكام تشمل التراث كله » مها يكن نوعه أو أنه يقف في ذلك عند حدود التراث الفكري وحدهء 
وعندما يرى الدكتور محمود أن «المعقولية » هى المعيار الذي نعتمده لقبول التراث » أو رفضه » نرى نحن أو نتساءل » 
ترى أنعتمد ال معقولية معياراً لالحكم غل مقحات الفكر » ونستبعدها عن النواحي الدينية أو اللغوية أو غيرها ء» ونأخدذ 
بمعيارين : واحد لهذه وآخر لتلك » أم يحب توحيد المعيار في كل شئ؟ 

ويزداد الخلط إلى ما شاء الله في تعريف التراث » وتجزيئه » وتمبيع هويته . وإطلاق الأحكام على جزء خاص 
منه» مع الإيحاء أو عدم الإيحاء بأن ما انطبق على الحزء ينطبق على الكل . ؛ بحيث لا يكون لدينا أي يحال واضح 
يوضع فيه التراث » ويكون حائلاً بينه وبين أن يختلط بغيره . وأكاد أظن أن المواقف الترائية تتوازى كل التوازي مع 
تعريف كل قوم لهذه الكلمة التي هي التراث » التي يختلط فيها الحابل بالنابل » فيقف بعضهم عند حابله . ويقف 
الاخرون عند التابل . 

- مواقف المفكرين من التراث 

لا ريب أن مواقف المفكرين من التراث مختلفة » متباينة بحيث نجد فيها انتقالاً من النقيض إلى النقيض . فن 
الناس من يحسب أن قضية التراث حيوية إلى أبعد الدرجات ء وها علاقة بمستقبلنا كأمة متميزة ولا يجوز التفريط 
بالتراث مطلقا ... ومن الناس من يظن أنه هو العقبة الكأداء التي تحول دون دخولنا في عالم المعاصرة . وتقوم المعركة 
بين الطرفين » هذا مع التراث حتى الموت وذاك ضده حتى الرقه ا نضا ويأني قوم ليصا حوا بين الرأيين » كيا هي 
العادة . 

ولكن ما هي حقاً أهمية التراث بالنسبة للحاضر والمستقبل ؟ إن علينا هنا أن نفرق بين التراث الحي » والتراث 
الميت » كرا هي الحال في أشياء كثيرة من هذا النوع . فالتراث « الح » هوالذي ورثناه عن الماضي » في نفوسنا » وطرق 
تفكيرنا » وصور عواطفنا ومشاعرنا » وبتعبير آخر كل هذا الذي ردنا إلى التخلف » وأبقانا فيه كل هذه القرون » وسدٌ 
علينا أبواب التقدم » ووضع بيننا وبينه حوائل وعقبات داخخلية أكثر منها خارجية . فن الدين لم تبق إلا مظاهره 
الشكلية » ومن العلوم العربية» لم نعد نذكر إلا أسماء بعض كبار الأطباء والفلاسفة الموسوعيين» ومن الأدب 
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لا نحفظ ولا نروي إلا القليل القليل » ومن القم الترائية الأصلية » لم نعد نقدس إلا الشرف المتجسّد في عفة المرأة . 
فلئن كان هذا هو التراث » الذي بتي حيا في نفوسناء دون غيزه» فلآ ريب أن القضاء عليه هو باب الخلاص . 

ولكن «التراث الميت» الذي طمست معاله » وذهيت أثارم هو قم الأجداد الأخلاقية الرائعة » ويحدهم 
العلمي » ومنجزاتهم الضخمة في كل ميادين الثقافة » وتفتحهم على ما لدى الآخرين من معارف وخيرات » وسعيهم 
الدائب لعثيلها ؛ وتنقيحها والإضافة إلها. وصحيح أن العصر الحاضر قد يتجاوز علوم الأقدمين » ومعارفهم ... ولكن 
الروح التي اكتسبوا بها هذه المعارف » جديرة بأن نكون مثلا يحتذى » فضلاً عن أن منجزات القدماء العلمية ستظل 
دوما جزءا من تاريخ الحضارة العالمية » سيحرص عليه غيرنا » إن لى تحرص عليه نحن . ويمكن أن نقول مثل ذلك عن 
محتلف صور ترائنا . 


وإذا وقفنا من هذا كله على التراث الثقافي وحده ‏ رأينا أن لدينا ء على ما يقول العارفون . تراثاً ثقافياً يزيد عن 
مليون مخطوطة » لم ينشر منها إلا مئة ألف فقط . ونحن لا نعرف ما في هذا الذي ل ينشر من غث أو سمين. ولكن هل 
يخطر ببال أحد ماذا يمكن أن تثيره قراءة مخطوطة أو عدة مخطوطات من أفكار جديدة في نفوس المعاصرين القادرين 
على الفهم ؟ أو لم تكن كل مبتكرات الغرب من وحي التراثين اليوناني والروماني » وحتى العربي » فلاذا لا يكون 
بالإمكان أن يوحي إلينا تراثنا بمبتكرات شتى » من المستوى نفسه ؟ 


وأغيراً لآ رين أن اللضارة العامية الكاديذة قد سبقتنا ماحل كثيرة ): جعلننا تشعر بمقدة نص صكية 
تجاههاء ونكاد أن نتهم أنفسنا بالعقم الكامل تجاهها. ترى » ألا يمكن أن يكون لاحياء تراثنا الثقافي أثر كبير في 
القضاء على هذه العقدة؟ أضف إلى ذلك أن الحضارة اليونانية التي ماتت لغتباء وجدت في الآخرين من يحييها» 
ويحرص عليها » ويشبعها دراسة. فهل يكون من الخير لشعب حي ٠‏ بقيت لغته هي هي ٠‏ أن يهل ترائه وأن يدع 
أمره للغرباء الذين يبدون من الحرص عليه » أكثر مما نبدي؟ 


وعلى كل حال : فان دراسة تراثنا واحياءه من جديدء اما أن يكونا ءا من التاريخ أو جزءاً من تاريخ 
الحضارة » فلا يحال لاهماله . وعندما يحدّ الباحثون وعلاء الآآثار في البحث عن مدن خربة منذ آلاف السنين ليكتشفوا 
فيها بعض الحلقات المفقودة من التاريخ الإنساني والحضاري » أفلا يكون من العار أن نهمل ما يخصنا من هذين 
محالين» لا سما وأنه أقرب عهداء وأقرب إلى التوثيق ؟ 

ولا أدعي أن احياء التزاث سيعود على المستقبل بخير هو أكبر الخير. ولكن ذلك ممكن حيّا ء ولا يحوز التضحية 
بهذه الإمكانية » حتى ولوكانت صغيرة » فإذا لم يكن هنالك من خير في هذا كلهء فلا أقل من الحرص على 
تواصل الذاكرة القومية . 


انذدل 


وكل هذا إنما يقال على الصعيد النظري ي وحدهء دون أي يقين في أن ما سيجري في الواقع سيوازي هذا 
المنطق . ومرة اعرف نقول » ان لنا حياتين تستقل كل واحدة منهما عن الأخرى » حياة الفكر وحياة الواقم . 


فإذا عدنا الآن إلى مواقف المفكرين من التراث ء رأيناها تتعدد وتتباين وتتناقض ء وتختلف لتتائل » أو تائل 
لتختلف من جهة أو أخرى. وبطبيعة الحال فانه لا يسعنا هنا إلا أن نطل على بعض هذه المواقف » لا علها 
جميعها » ذلك أن استعراضها كلها » أمر يطول » ويحتاج إلى كتاب كامل أو أكثر من كتاب على الأرجح . وهذا 
ما يتصدى له مفكر أصبح الآن معروفاء هو الدكتور طيب تيزيني بكفاءة جدية » ولو أنها مشوبة بوجهة نظر خاصة 
به » يصح أن نناقشها في معرض البحث عن مواقف المفكرين المختلفة من هذه المشكلة . 
وأظن أن تصنيف المواقض أمر يتتجاوز الأشخاص » الذين لا زيذون عي أن لوا في كلام رتح ٠‏ أراء فئة 
من الناس » يعرفون بالتأكيد أنهم ينطقون بلسانها » ويعربون عن رأيها . وما تشتت الآراء» حول قضية التراث » الا 
صورة لاختلاف الفئات الإجتاعية » واضطراببها في الرأي » وتباينها في المستوى الثقاني » والعقليء وغير ذلك 
من المستويات . فأما أن يكون تباين المواقف صورة للتباين الطبتي » “فها ها لا اند سه : 
وربما كان من الممكن تصنيف الآراء حول محاور أساسية نحصي منها : 
-١‏ الرأي القائل بالانحياز الكامل للتراث » 
؟ - والرأي الآخر القائل بالتخلي الكامل عن التراث ء» 
#- والرأي الذي لا يريد التفريط بالتراث لحساب المعاصرة. ولا بالمعاصرة لساب التراث . 


ولكن هناك اراء أخرى لا يستبين الإنسان بوضوح ماذا تهدف ء وإلى أية عناية ترمي » في آخر المطاف . غير أن . 
هذا لا ينسينا أن أكثر هذه الآراء لا تحدد بوضوح معنى التراث الذي تحرص عليه » أو تستغني عنه» أو أَبق منه 
على هذا القدر أو ذاك .. وفضلاً عن ذلك فان المسلات الفلسفية أو الاجتّاعية أو السياسية التي تكن وراء هذا الموقفن 
أو ذاك» ليست واضحة بالدرجة الكافية » وربماكان الأصل في أي موقف من التراث » أن يندرج 5 موقف عام 

من القم » واحضارة » والوجود جملة » بحيث يعبر الموقف الخاص » عن صورة جزئية يمكن إستخلاصها من الموقف 
العام . إلا أن الغموض يظل يحيط بالموقف العام » فلا يمكن تحديده بالضبط ولا التأكيد الوائق بأنه ينطلق من هذه 
المنطلقات أو تلك . وفي رأينا أن هذا التشرذم الفكري لدى «المفكرين » لا يزيد على أن يكون صورة للتشرذم الفكري 
السائد في كل الأوساط العربية » لدى العامة والخاصة على السواء » ولو أن ذلك يكون دوماً على درجات » تبعآ 
لمستوى المفكر وقربه من التفكير العقلاني أو العقائدي المحض » أو بعده عنه لاختلاطه بمنطلقات أخرى غريبة » إلى 
حدّ أو آخرء عن العقل أو عن العقيدة الجامعة . وهذا لا يعني أن العقائديات السائدة ( وحتى الماركسية منها) تنجو 
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مح ع حك سس ع سس ب ب سب ب مي سج سس ل 1 0 


من هذا التشرذم . فالصين الشعبية قامت بثورتها الثقافية » من اجل القضاء على الثقافات القديمة السابقة للاشتراكية » 
بكونها حصيلة لعهود كانت تتبح استؤار الإنسان للإنسان ‏ أما الاتحاد السوفياتي » فإنه يكتني بتقييم هذه الثقافات دون 
هدمها . وما زالت كتب الكلاسيكيين الروس ٠‏ في الأدب خاصة » مثل روايات تولستوي » أو دوستويفسكي تطبع 
المرة بعد المرة. دون أي حرج » على بعد منطلقاتها عن منطلقات الماركسية . وعلى كل حال فان هذا موقف رسعي » 
لا يني إلا عن إرادة السلطة وحدهاء دون أن يكون في وسعنا معرفة ما إذا كان هذا الموقض » أو الآخر ينبآن عن 
إرادة الأكثر, ية الساحقة من الماركسيين. وإذا كان الموقف التراني يمكن أن يتناقض إلى هذا الحد بين مدرستين 
ماركسيتين كبيرتين» فن الممكن القول إذن أن «الماركسية» نفسها تتقبل مواقض كثيرة » متباينة من التراث . 

ولنحاول الآن أن نعرض لوجهات النظر المتعلقة بالتراث تبعاً للتصنيف الذي أشرنا إليه في بداية هذه الفقرة . 

أ- نظرية الإنحياز الكامل للتراث (أو النزعة السلفية) 

تجلت هذه النزعة السلفية أكثر ما تجلت في مرحلتين أساسيتين من مراحل الحياة العربية » أولاهما كانت بمثابة رد 
فعل على النزعة الشعوبية » الفارسية بالدرجة الأولى » التي كانت تطالب في المستوى الأول » بمبدأ التسوية بين العرب 
والفرس » دون تفاضل بينهه| ؛ وتطالب في المستوى الثاني » بأفضلية الفرس عن العرب الذين لم يتميزوا عن غيرهم 
بشيء غير الشعر » وقد شاركهم الفرس فيه. 

وكان رد الفعل العربي تأكيداً لأفضلية العرب . في الدين الذي حملوا رسالته » وني اللغة العربية الملأى 
بالروعة » وحسن الانسجام . 

وبالمقابل فان هجمة الفرس الشعوبية لم تتميز بأفكار القيمة المثلى للغة العربية فحسب » بل بالعودة كذلك إلى 
العقائد والأديان الفارسية القديمة » كالمزدكية » والمانوية » جملة . 

وكان طبيعياً أن يرى العرب في ذلك ردة إلى الكفر من جهة وانكاراً لحق الفاتحين العرب من جهة أخرى . 

ومن الموؤسف بالنسبة للعرب أن هذه المعركة انجلت بعد عهد قصير من قيام الدولة العباسية » عن هز بمة العنصر 
العربي , لحساب العناصر الفارسية أولاً » ثم لهساب الأتراك وغير الأتراك من العناصر التي كانت تعيش في إطار 
الدولة الاسلامية لذلك العهد. 

أما في المرحلة الثانية فكانت هذه الترعة السلفية أشبه ما تكون بطبعة جديدة لمثيتها القديمة » إذ أنها تجلت منق 
أواسط القر التاسع عشرء فا بعد» بامطالبة بدأ الوية بي العرب والأثراك في الرحلة الأو (تماماً ا كان الفرس 
يطالبون بالتسوية بينهم وبين فانحي بلادهم العرب) » ثم بابراز الفضائل العربية التي سبقت الإسلام ء ورافقته » 
وهيأت له أسباب النصرء مما يقتضي منطقياً أن يعودوا إلى مركز السيادة والتوجيه » تماماً على عو ما كان الفرس 
يدّعون في المرحلة الثانية من حركتهم الشعوبية (ويلاحظ ذلك بوضوح فها كتبه - تعبيرا عن رأي شائع 
يومثلر - عبد الرحمن الكواكي في رسالته «أم القرى»: دون أن يعد الكواكبي هذا من ممثلي التزعة السلفية 
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العامية ع سلفية المشايخ والدراويش » وغيرهم ممن كانوا يثورون على إصلاحات السلاطين العئانيين. 
وإرادتهم تحديث الحيش » ويقولونء إن هذه بدعة... والفتوحات الإسلامية كلها تمت بدون مدارس 
عسكرية نظامية) . 

وكان طبيعياً أن يغض النظرء أيام العانيين عن إبراز العامل الديني» من حيث أن الأتراك كانوا 
مسلمين أيضاء ولو أن المفكرين الإسلاميين أبرزوا الفرق بين ما هو عقيدة سائدةء» وما هو العقيدة 
الاسلامية حقاً. إلا أن هذا الابراز عاد إلى الظهورء عندما حل محل هؤلاءء جاعة الغزاة الأوروبيين» 
وبسطوا سيادتهم » على كامل الأرض العربية (والإسلامية أيضاً). أما عنصر اللغة والثقافة والفضائل 
العربية » فقد أبرز أثرها كرد فعل على الشعوبية الفارسية من جهة أولى » ثم على الطغيان الترككي من جهة 
ثانية » وأخيراً كرد فعل على ادعاء المستعمرين الأوروببين بأن الثقافة والحضارة الإسلاميتين لا قيمة لما في 
تاريخ الحضارة الإنسانية » وهكذا يكون التراث الذي ينبغي الحفاظ عليه » هو اللغة» والقمم الدينية » 
والفضائل العربية » ويجموعة المنجزات الحضارية الإسلامية. 

ولا شك أن هذه السلفية بثوبيها العامي والعلمي لعبت دوراً مشروعاً جداً في الظروف التي سادت 
فياء لأنها كانت عثابة ملجأ يحتمي به العرب ضد الأخطار اللحيطة بهم » ويحفظ لهم كيانهم » ويبتي على 
تماسك شخصيتهم » وبمقدار ما كانت سبيلاً إلى التفاؤل بأن ما كان متألقاً في الماضي سيعود فيتألق 
من جديد» عندما تسلك الأجيال الحديدة سبيل الأجيال القديمة تبعاً للمبدأ القائل » لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بها صلح به أولها . ولكن مدار النقاش بعدئذٍ كان حول تمحديد معنى هذا ,الأول» » وهكذا كان 
«الأول» قُ السلفية العامية » جملة ما كان سائداً من اعراف وتقاليد وكفر بالعلم » وتأويلات دينية مبسّطة 
جد عرد من الروح الإسلامية التي كانت وراء العبادات والمعاملات . والأعراف » والتقاليد. على حين 
أن هذا «الأول» في لغة الآخرين كان هذه الروح نفسها لا أشكاها الخارجية التي سادت في زمن 
اواخر. 

وتمثل هذه التزعة في أنواعها المختلفة جاعات كثيرة منها أهل السنة والحديث » والحبريون وأبوالحسن 
الأشعريء وأبو حامد الغزاليء وعبد الرحمن ابلوزي» وابن تيميةء من القدماءء ومحمد عبدهء 
وعبد الرحمن الكواكي » ومحمد التويمي وسيد قطب ومحمد المبارك » خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » 
ولكن بدرجات من الصفاء محتلفة 

ولا شك أن هذه التزعة تعادي العلم أكبر العداء» لدى بعض مثلهاء ولا سما الغزالي. وإذا عض 
النظر عن كتاب «المنقذ من الضلال» الذي يحرم فيه الغزالمي دراسة الفلسفة والرياضيات وكل العلوم تقريباً» 
خوقاً من أن يتبع منيج هذه العلوم » في الدين نفسه» ويطالب له يبرهان كالبرهان الذي تطالب به هذه 
العلوم » أو بحرية البحث الضرورية لأي بحث علمي » فإننا نجد في مجموعة الرسائل الغزالية التي طبعت في 


ل 


إيرانت عام ١9#‏ أجوبة طريفة للغزالي عن أسئلة بعض طلابه حول العلم الأحرى بالدراسة والجهد. 
فيجيب الغزالي ناصحاً بأن يصرف الطالب همته لدراسة العلم الذي يحب أن يدرسه إذا هو عرف أن كل 
ما بق من حياته لا يز يد عن أسبوع » وبالتاللي فان عليه ان ينصرف عن الشعرء والأدب » والفروق بين 
المذاهب » وحتى عن علم اللاهوت . فكأن العلم الحدير بالمهد هو ذاك الذي ينفع الحياة الآخرةء أما علوم 
هذه الدنيا فباطل أو عبث أو وقت مضاع. وجدير بالذكر أن الغزالمي هناء هو الغزالمي الصوفي » لا الغزالي 
السلني » وليس من الؤكد أن التزعة الصوفية ذات صلة وثيقة أو عضوية بالتزعة السلفية المطالبة بالعودة إلى 
أصول الدين الذي يلح على طلب العلم ولوفي الصين. 

ولكن هل يمكن القول أن كل نزعة سلفية بالضرورة» غيبية » أسطورية وقومية» نصية رجعية» 
معادية للعلم والتقدم» وبالتالي لا عقلانية؟ 

إن هذا ما يذهب إليه الدكتور طيب تيزيي في دراسته القيمة والممتازة بالتأكيد, من حيث م 
دراسة» لقضايا التراث » في كتابه «من التراث إلى الثورة» وذلك لأن السلفية تختصر الزمان حافيرا 
ومستقبلاً في زمان واحد (هو زمن الرسالة النبوية » والفترة القصيرة التي تلتها) وتجرّدها من قوتها الذاتية » 
فضلاً عن انها تجعل من تلك الرسالة الأصل» مطلقاً لا يخضع للبحث العلمي » لكونه ظاهرة غير 
عادية » خارقة» لا يمكن إخضاعها للنقد. وما نظن أن هذا صحيح جملة على كل صور 0 


ولكن الأهم من ذلك في هذه الدراسة أن الدكتور تيزيي يحعل من هذه السلفية لباساً فوقياً كان 
عثابة الايديولوجية الي يغطلى مها النظام السائد )» أي الإقطاع العر بي والفارسي . ومرة أخرى نعود إلى 
«الحدلية التاريخية» والوثوقية الماركسية. 

والحقيقة فها نرى أن دوافع هذه التزعة السلفية» كانت دواع , قومية بالدرجة الأولى » لا دوافع 
إقتصادية » دون أن يعني ذلك أن هذه الدوافع الأخيرة لم تكن ذات شأن في الموضوع. لكن تعبئة مشاعر 
أمة بكاملها ضد أمة أخرى وعودة كل 0 من العرب والفرس إل سلفيته الخاصة» أي إلى دينه ولخته 
وثقافته ليجندها 5 هذه المعركة » لا يفسرات بالدافم الإقتصادي أولاً م بالدافع القومي ولكن بهذا أولةً» 
ثم بذاكء اذ ان العناصر الفارسية الي سيطرت على الحكم أيام العياسيين » منذف البدايات قربا + والتي 
استفحلت أكثر فأكثر بعد الحرب بين الأمين والأمون» لم تكتضي عبداً التسوية » حتى ولا بمبداً الغلبة » بل 
ظلت تبتعد أكثر فأكثر عن الخلافة العر بية » وتستقل يدا قدا 5 بلادها » وتحاول إخضاع غير بلادها 
لها اا 

وعلى كل حال ء» وبغعض النظر عن العوامل القومية والأتصاد»ة الي كانت وراء هذه النزعة السلفية » 
فإن من الواجب القول : أن بعض أجزائها نظل مشروعة و لمناهضتها للاستعهار أو للاحتفاظ للأمة 
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بشخصيتها» أو لاستمرار تقدمها: إذ لا يمكن اعتبار ولغة الأمة» ولا «قيمتها الأخلاقية الأصلية» جملة 
عقبات كأداء على طريق التقدم. 


- وبالحملة » كل سلفية لا وجهان : وجه رجعي » وآخر تقدمي » ولا يمككن أن نعاديها جملة 
أو نقبلها جملة » بل ان السلفية الأصلية حقاًء الغريبة بالضرورة عن سلفية الغزالي ‏ ليست مناقضة للعلم » 
عدج للتقدم» ولئن كانت كل سلفية «مدانة» بهذا حكاًء فان هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من 
البراهين. ذلك ان سلفية اناس ومفكرينء كالشيخ محمد عبده والكواكبي» (ان هم لم يصنفوا مم 
المعترلة) ليست تلك السلفية العامية التي يمكن اتهامها بما اتهمها به الذكتور تيزيتي. 
(ب) الانحياز للمعاصرة 

ليست هذه التزعة يجديدة تماماء ولا هي بنت القرن التاسع عشر وحدهء بل انها كانت وراء كل 
الاصلاحات التي قام بها السلاطين العانيون» في الحيش » والادارة العامة» والشؤون المالية والاقتصادية » 
وحتى على مستوى الأحوال الشخصية . وما خط «كولخانة » الذي أصدره السلطان عبد المحيد عام ١44‏ 
والذي أعلن عن ضيانة الدولة لحياة المواطنين وأعراضهم وأموالهم » وجعل من كل رعايا الدولة العمانية » 
مسلمين كانوا أم مسيحيين » رعية واحدة متساوية في الحقوق والواجبات إلا واخخداً من هذه الخطوط » فقد 
سبقه الكثير مما كان يسمى ب «التنظمات الخيرية؛(© . وأدخل عدداً من التشريعات والقوانين العلانية بتأثير 
الاحتكاك بالغرب » ومحاولة تقليده 9 . فاذا جاء مصطفى كيال باخر هذه الاصلاحات » بعد الغاء الخلافة 
العئانية عام 14174» فان ما يسمى بالاصلاح الكالي» ليس إلا حلقة سبقتها حلقات أخرى من زمن 
طويل . 

وكان معنى كل هذه الاصلاحات التخلي عن الاعراف «التقاليد المتبعة في الخلافة الاسلامية قبل 
الاتراك وبعدهم أي التخلي عن جزء ما من التراث المشترك بين كل البلاد الاسلامية. وكان تحريم لبس 
والطرابيش و2 والغاء حجاب المرأة والتعويض عن الحروف العربية بأخرى لاتينية نوع من التحديث 
والمعاصرة لم يلبث العرب بعد ذلك ان رددوا أصداءه. ان نزعة المعاصرة عمانية أولاً ثم عر بية . ويعتبر 
محمد علي باشا أبرز ممثلي هذه المعاصرةء وأنجحهم بالتأكيدء على كونه لا يستند إلى أية «عقائدية» تثير 
الاشكاليات المعروفة عند الحديث عن التراث والمعاصرة . 

وليس علينا في هذا المقال ان نتحدث عن هذه النزعة التي تنطلق من ضرورة التوفيق بين الدين 
والمعاصرة أو الحضارة الغربية » التي كان بمثلها رجال من نوع الأفغاني وحمد عبده والكواكي » وقاسم أمين 
وعيد الرحمن الخبرني ١‏ وحسن العطار» واسماعيل الخشاب ٠»‏ وابن باديسء وكثيرون ارون » بل اننا نكتني 
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هنا بالحديث عن هذه النزعة في صورتها الأكثر جذرية. 

وخلاصة القول في هذه النزعة التي مثلها رجال من أمثال اسماعيل مظهرء وسلامة موسى ء وشبلي 
الشميل » ' هي ان علينا أن نهمل تراثنا اهملا كلبء وثلتي به في عرض البحرء » بكل ما فيه من عقلية 
دينية ) أو غيبية » أو نصية » أو وثوقية» وان نتبنى العقلية والحضارة الاوروبيتين الماديتين» إذ ان هنالك 
تعارضاً مؤكداً - فيا يرون - بين العقلية الاسيوية ‏ والعقلية الأوروبية » وهاذا ما كان يعلتة. بوضوح. التاعيل 
مظهر الذي كان يرى 5 مصطفى كيال بطلا من أبطال التحديث والمعاصرة. وعندما يصف اراء هذا 
الرجل يقول : 

«لقد طبق (مصطفى كال) المبادئ التي استخلصتها العقلية الأوروبية من طريق جهادها الطويل ازاء 
اللاهوت » على الحالة الواقعة في الشرق أحسن تطبيق » وعرف كيف يظهر آراءه وأفكاره في قالب جلي 
واضحء ونجح كل النجاح في اظهلر الفرق بين العقلية الآسيوية كا سماهاء وبين العقلية الأوروبية. وقضى 
بأن العقلية الأوروبية ارتقائية في حين ان العقلية الآسيوية رجعية جامدة» . 

ويلاحظ أثر الاصلاحات الكالية في آراء الممثلين الآخرين لتزعة المعاصرة. إذ يدعو سلامة موسى 
إلى الكتابة بالحروف اللاتينية » كوثبة إلى المستقبل » فإذا فعلنا ذلك استطعنا أن ننقل مصر إلى مقام تركيا 
التي أغلق عليها هذا الخط أبواب ما فيهاء وفتح لها أبواب مستقبلها. وحين نصطنع الخط اللاتيني يزول 
هذا الانفصال النفسي الذي أحدثته هاتان الكلمتان المشؤومتان : شرق وغرب» فلا نتعيّر» من أن نعيش 
المعيشة العصرية © . 


ويرى الدكتور تيزيي ان الانفتاح على الحضارة الأوروبية الحديثة (البورجوازية) خلال فترة طويلة 
امتدت منذ أواخر القرن الثئامن عشرء وعبر ثلاث توافذنء» هي الغزو الفرنسي النابليوني » والخل 
الاستماري الحديث. والدولة الكالية في تركياء ان ذلك الانفتاح خلق في بنية المثقفين العرب قلقاً 
واضطراباً عميقين جعلاهم يراجعون بشكل أو بآخرء وبكثير أو بقليل من الحزم والعمق ء واقعهم الراهن 
ومن تخلاله تراثهم الذي يستلقي وراءه » ويعايشه في آن واحدء إلا انه لا ينسى بطبيعة الحال» ان يشير إلى 
ان هذه الطبقة من المثقفين تمثل شرائح من الطبقة البورجوازية أطجينة ابي نشأت في ظروف» حتمت 
عليها أن تكون متواطئة مع الاستعار بالضرورة » من دون أن يعني ذلك أن نزعة المعاصرة كانت عميلة 
هذا الاستعار. 

ولا يعنينا هنا ان نناقش وجهة النظر هذه ولكن يعنينا ان نناقش نزعة المعاصرة» من الوجهة 
لمنطقية أولاً والواقعية ثانياً. 
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أما من الوجهة المنطقية فتلاحظ انه اذا كانت هنالك عقلية آسيوية مناقضة للعقلية الأوروبية فان 
هذا التناقض لا ينحل بمجرد الاستغناء عن التراث » والحروف العربية والطربوش » وحجاب المرأة. فالغبي 
والغيبي يظلان كذلك حتى اذا تكلا اللغات الأجنبية. والتربية لا تستطيع أن تخلق من الانسان مواهب 
لا يملكها ولو انها تستطيع في أحسن الشروطا» صقل المواهب التي يملكها . 

أما من الوجهة الواقعية فان اعدام الماضي والتراث جملة مستحيل عملياً. واذا فرضنا انه ممكن 
فبصعوبة كبيرة بالغة»ء وبخوض معارك لا نطمع في أن نجد لها جنودا كثيرين. وفي كل الأحوالء فان 
هذا يخلق لنا مشاكل اضافية فوق مشاكلنا في الحين الذي نسعى فيه أكبر السعي » لحل ما لدينا منباء 
لا الاضافة إليها وزيادة تعقيدها. وعدا ذلك فان الاصلاحات الكالية التي امتدحها اسماعيل مظهر لم تكن 
ولا يمكن أن تكون أكثر من اصلاحات شكلية لا تقدم ولا تؤخر. ولنا في مثال تركيا ما يرغمنا على 
الاعتقاد انه ما من شيء عميق تغير في هذا البلدء وانتج ما يشبه الحضارة الغربية أو وازاهاء» أو احسن 
تقليدها ولا نظن ان في تركيا الكالية» وما بعد الكالية» أشياء كثيرة تفتقدها مصر أو سورية. 


ومن الواضح ان اعدام التراث العربي على هذا النحوء لا بمكن أن يستجيب لمطامح أمة عريقة 
الماضي ٠»‏ بل منيكون- ذوما عملية قسرية إلى أبعد مدى. وفي كل قسر من هذا المستوى اضعاف لحيوية 
الشعب ولماء له بالقشور عن الحوهرء وبذل جهد كبير في الإماتة بدلاً من الاحياء. 

ولكن هذا كله لا يعني مطلقاً ان نزعة المعاصرة لا تملك أي مبرر. ذلك ان 5 العربي الذي 
فقدت حيويته » وبهتت ألوانه وسادت منه العناصر الأكثر رجعية» في الأيام الي تفتحت وبرزت فيها نزعة 
المعاصرة » نت اجهة أفل» » ثم التقدم الحضاري الغربي » ووضوح تفوقهء ومركبات الانهار والنقص التي 
أصيب بها العرب تجاهه » تبدو وكأنها مبرر جدي لثل هذه النزعة. ولئن كان هنالك شيء إيحابي فيها بقي 
أويحب أن يبقى لناء فهو الدعوة إلى التخلي عن الفكر الغيبي » الاسطوري اللاعقلاني » والتعويض عنه 
بالتفكير الوضعي » الواقعي . العقلاني» والأخذ بمبدأ حرية البحث وما يقابلها من إيمان بالقدرة على 
اكتشاف قوانين الطبيعة» كتمهيد لاخضاعها للحاجاتنا . 

ولنختم الحديث هنا بملاحظة لا بد منهاء هي ان المعاصرة تعنني في كلامنا الوصول إلى مراتب 
الغرب » وتقدمه. وهذا يعني ان الغرب حقق فعلاً هذه المعاصرة التي هي طموحنا. ولكن هل في 
«المعاصرة الغربية» ما ينبئْ بالتخلي عن التراث القومي والعالمي » أو ان فيهاء على العكس . ما ينى” بمزيد 
من البحث عتباء والكشف عن كنوزههما. ووضعها جميعاً في خدمة الاير ومن جهة أخرى» هل 
يمكن أن تي يتاتا إلى البحرء وهو جزء لا يتجزاً من التراث العالمي » فضلاً عا فيه من مقومات ايحابية 
متحي ترات لحاجات اللحظة الراهنة؟ أولةٌ يمكن القول ان قضاءنا على تراثنا سوف يعتي ان التاريخ 


حون 


لل لل للح 


الانساني الحضاري قد انتقص 2١‏ وأن بعض حلقاته الحامة قد فقدت وأن المستشرقين لا يتولون تلقائياً نشر 
أقسام هامة من التراث . نحرد سواد عيونناء أو لحرد القيام بخدمة للاستعار والامبريالية ؟ 
(ج) النزعة التلفيقية: أو نزعة المصالحة 

ولئن أمكن القول بأن النزعة السلفية. لا تريد الا التراث » والتراث وحدهء وتزهد بالمعاصرة كل 
الزهدء وان نزعة المعاصرة لا تريد إلا المعاصرة » وتلقي بالتراث إلى جهم , فلا بد اذن من أن يوجد من 
يصلح بين الطرفين» ويؤاخي بين المذهبين. ويهمنا أن نعرض هنا رأياً واحداً هو رأي الدكتور زكي نجيب 
محمود الذي يمثل هذه التزعة بكل ما فبها من إيجابية أو سلبية. 

ينطلق الدكتور محمود في كتابيه «تجديد الفكر العربيو٠ء‏ أولاًء ثم «ثقافتنا بين المعقول واللامعقول» 
من بداية فلسفة عربية تتلاءم مع طبيعتنا الخاصة. فنحن قوم فصلنا دوماً بين عالمين أعالم السماءء وعالم 
الأرض أو الخالق والمخلوق » أو الروح والمادة أو العقل والحسم » أو المطلق والمتغيرء أو الأزلي والحادث . 
لكن هذه الثنائية لا تسّي بين الشطرين» بل تجعل للشطر الروحاني الأولوية على الشطر المادي. فهو الذي 
وده وهو الذي يسيره9 , وهو الذي يحدد له الأهداف. 

ويستعرض الدكتور زكي بعد ذلك ماقد يكون هنالك من فرق بين هذا الموقف والفلسفة 
الافلاطونية - وما جرى محراها - تلك الفلسفة الي تقبل تقبل ثنائية الوجودء» ولكنها' تجعل الاولوية للمطلق امحرد 
على الأفراد والحزئيات. فيرى ان الغاء حقائق الأفراد» أو ردّها إلى الحقيقة الأول ء كأشباح لهاء لا يتفق 
مع عقيدتنا التي تلني على أفراد الناس تبعات خلقية عا يعملون أفراداً » لا أنواعاً وأجناساً وجّاعات. ان 
نظرتنا تأبى أن ينطمس الفرد الانساني 0 00 في عجينة واحدة مع سائر مفردات العالح الطبيعي » 
فكأنما هي نظرة تجمع بين الثنائية والكثرة الثنائية بالنسبة إلى الله الخالق » والكون المخلوق » والكثرة بانسب 
إلى أفراد الناس الداخلين في حدود هذا الكون المخلوق ,» احداهها تفرقه تميّر الخالق عن محلوقاته » بشراء 
كانت تلك المخلوقات» أم غير بشرء ثم تفرقة أخرى دي عار الحرقات بين ادر 0 
الكائنات » وذلك لتجعل للانسان - دون سائر الكائنات - ضرياً من الارادة الحرة المسؤولة » التي لا > 
للقوانين الطبيعية كل الخضوع » » لكنبا في مقابل هذه الحرية حملت عب» الامانة التي أيت الحيال أن 
تحملها. إن في الانسان جانبا يستعصى على ذلك التقنين» لانه .جانب مريد خلاق» مسؤول عن خلقه 
وإرادته » يبتكر الفعل ابتكارء قد بغر به تسلسل الأسباب والسببات» كا يتصوره العلم الطبيعي . 


نحن هنا اذن تجاه أولويتين : 
-١‏ أولية السماء على الأرضء أي أولوية المثل العليا الاخلاقية الكبرى» والكيان الالمي الذي 


أفن 


يكسدها . 


١‏ - وأولوية الانسان على سائر المخلوقات من حيث تميره بالحرية المسؤولة . ولئن كنا حريصين على 
تراثنا » فانما يتجلى حرصناء في هذاء بالدرجة الأولى. وهذه هي الاصالة. 

لكن «لمعاصرة» تقتضي منا الاحاطة بالحضارة الغربية الحديدة وتمثلها. ومع ذلك : «ترانا احد 
ثنين » فاما ناقد لفكر عربي . أواما ناشر لفكر عر بي ليم فلا النقد في الحالة الاولى» ولا النشر ي 
الحالة الثانية » يصنع مفكراً عربياً معاصراً ع لأننا في الخحالة الأولى سنفقد عنصرنا «العربي» وني الحالة الثانية 
سنفقد عنصر المعاصرة» فا هو المطلوب اذن ؟ 

«المطلوب هو أن نستوحي (بالاستلهام الترافي كما يقول الدكتور تيزيني) لخلق اللخديد» سواء عيرنا 
المكان لننقل عن الغرب » أو عبرنا الزمان لننشر عن العرب الاقدمين». 

ولكن بأي روحء ننقل التراث العربي » أو التراث الغرني ؟ هنا يحيب الدكتور زكي نجيب محمود » 
بأن حاكم الأرض هو العقل. فإذا نقلنا عن التراث العربي » فلتأخذ اصالتنا من المعتزلة التي كانت تَحكّم 
العقل في كل شيء»ء وحتى في تأويل النصوص الدينية» لا يحول بينها وبينه إلا حائل واحدء هو الايمان 
بالله. اما ما عدا ذلك فرد كل شييء إلى العقل. أما يمن الغرب فن الواضح ان النقل نقل للعلم وتقنياته » 
أي لمنجزات العقل والروح العلمية. فكأن «الماضي» قد صني هناء ولم يبق منه إلا على اصالة الاصالة 
«الإيمان باللهء والايمان بالعقل» وكأن الحاضرء ليس إلا التبني الترائي لعلوم الغرب © 

ويأخف الدكتور تيزيني على هذه النظرية أشياء كثيرة » منها انها تعبير عن انسداد الأفق أمام الطبقة 
البورجوازية العربية التي لم تقم بالثورة الاقتصادية (التصنيع ) » والسياسية (الديمقراطية وعلانية الدولة) » 
والعلمية (استبعاد الفكر الغيبي الوثوتي » النصي ٠‏ واحلال الفكر العلمي محله) » فأعذت تتخبط في 
متاهات المصالحة » وتأحذ من الماضي طرفاً (لا عقلانياً) » ومن الحاضر طرقاً (عقلانياً) » ونجعل الأولوية 
للطرف الأول على الطرف الثاني » أي للاعقل على العقل. فتسقط في «الماضوية»ء أو اللاعقلانية » وتجعل 
العقيدة شيئاً جامداًء أو مومياء متحجرة. لا تسري عليها قوانين التطور التي تسري على كل الأشياء. 

أما ان هذا الفكر التلفيتي ابن للطبقة البورجوازيةء المخفقة في مهاتهاء فذلك موضوع جدل كبير. 
فني المانيا مثلاً قامت الطبقة النبيلة الاقطاعية بمهمة التصنيع » أو بالثورة الاقتصادية» » وكذلك كانت 
الحال في اليابانء ولا يصح ان نجعل منجزات الطبقة البورجوازية في كل من فرنسا. وانكلترا» قانوناً 

تنحني له كل طبقة بورجوازية أخرى . يضاف إلى ذلك أن من باب التجوز وحدهء ان نقول : نشأت 
لدى العرب طبقة بورجوازية بالمعنى الغربي , إلا ان تكون هذه الطبقة مجموعة أفراد كان بين أيديهم بعض 


يفن 


الملل » وكانوا على الأكثر من الطبقات الاجتّاعية الطامشية الي عتعت بامتيازات خاصة في العهد العماني » 
بماية الدول الأجنبية » ولا شك ان المال الذي اكتتزته لم يكن كرا ول هو يوازي ماكان لدى 
البورجوازية الغربية » لأسباب كثيرة 2 أصها انها كانت طبقة جارية - نقدية أو وكانت سوقها محدودة 
بحكم الضعف الديمغرافي 9 في البلاد»ء وحالة الفقر السائدة الي : تضيّق الاستبلاك إلى أبعد حد. 


ولئن كانت الطبقة البورجوازية العربية قد اخفقت في تحقيق مهاتها القومية » والتصنيعية » والعلمية » 
والسياسية » والايديولوجية » فنشأ فيها ما يسمى «بنزعة المعاصرة» المهملة للتراث كل الإهمال. وكذلك ما 
يسمى «بالتزعة التلفيقية »» فهذا يعني ان البنية التحتية تتسع لأكز من بنية فوقية واحدةء باتجاهات 
متناقضة » مما يحعل العلاقة بين البنيتين معقدة» تخضع لحتمية مائعة ة كل الميوعة لأنها تتسع للنقيض 
ونقيضه ؛ لا سما اذا أولنا تفكير الدكتور زكي نجيب محمود بمنحى سلني ه من حيث انه يعلي جانب السماء 
على جانب الأرض ... على كونه في رأينا يضيق الحاتب الأول وكأنه لا يعترف به الا على سبيل المحاملة » 
ويوسع الحانب الثاني ليلتقي فيه بالتزعة العدمية (لا بالنزعة السلفية)» بدليل قوله : 

«وتسألني ماذا نحن صانعون بآداينا وفنوننا ومعارفنا التقليدية» كلهاء والبيي كانت محتكر عندنا باسم 
الثقافة ؟ء فأجيبك بأنها مادة للتسلية ف ساعات الفراغ » وم أعد أقول كا قلت مراراً : علدا هيوم 
وان يحراه - لم أعد أقول انها خليقة بأن يقذف بها في النار. وحسي هذا القدر من الاعتدال» ابتغاء 
الوصل بين جديد وقديم». 

وعلى ذلك فان أفكار الدكتور محمود ممكنة التأويل باتجاه المعاصرةء بمقدار ما يمكن تأويلها باتجاه 
السلفية. إلا انني أميل إلى انه» ان كان ملفا + فني عالم السماء المصفى ‏ والقم الكبرى القابلة في نوها 
للبوس مضامين مختلفة تبعاً لدرجة التطورء أي في قضاياء ان كانت اعتقادية ‏ 00 مما يصل اليه 
العمل » فان يي النظريات الأخرى » ولا سما الحدلية المادية » أشياء اعتقادية ممائلة ٠‏ ل للح من مسليات 
العقل. والحقيقة ان الايمان بأن المادة اصل كل شيءء ليست بأصعب ولا بأسهل من الايمان بأن الله هو 
اصل كل شيء 2 ويبقى الحرج العقلي واحداً في الحالين. ولثن كان الدكتور كي «معاصرياً» فلأنه بحل 
بهذه الصورة مشكلة الانا والآخرء ويرى» مثل ابن رشدء ان اختلاف الملة بين الناس » لا يدعو إلى أية 
قطيعة بينهم» اذا ظل العقل هو الحكم فيا ندع أو ما ناخذ. 

ويخيّل إلينا ان موقف الدكتور قسطنطين زريق ينحو مثل هذا المنحى ؛ دون أن تكون سلفيته في مثل 
هذا الوضوح. ونحن نواه حتى منذ كتبه الأولى ك «الوعي القومي » . أو «معنى التكبة»» أو «أي غدى»» 
أو نحن والتاريخ » وأخيرااء «نحن والمستقبل»ء يدعو باستمرار إلى مذهب في التراث والحياة» لا أجد 
ما أسعيه به غير المذهب العقلاني . فني كتابه : وأي غدوء على سبيل المثال» نجده يتصدى لتعريف الفكر 


رفن 


التقدمي » ويراه في الحركة » وتسخير الطبيعة لحاجات الانسان» بالعم والعمل» وبالدرجة الأولى بكسب 
الروح التي ترّب للغرب هذه القدرة على ضبط الطبيعة بين يديه (وأظنه يعني الروح العلمية أو لا يمكن 
إلا أن يعنيها ) » ذلك أن العقل الانساني هو من أعظم القهوى التقدمية 5 الوجود©" . ولكن هذا كله 
وسائل لا تكن لضان التقدم الصحيحء بل يحب تحقيق الغايات الصحيحة التي توجه إليها. فعلى المجتمع 
أن يضبط نفسه» ويتغلب على أهوائه» لا أن بملك العا والمعرفة وحدماء والغرب لا يشكو إلا من هذاء 
لأنه مقصر تقصيراً شائناً في معرفة الغايات التي يحب أن توجه إليها نتائج السيطرة على الطبيعة بالعقل» من 
هنا نشأ عدم التؤازن بين الوسائل والغايات » بين التقدم العلمي والتقدم الأدبي » بين السلطة على 0 
والسلطة على النفس » وهذه الأخيرة ليست إلا التغلب على الحوى» واحترام كرامة الفردء وضمان العدل » 
وتساوي الناس في الفرصء وحسن توزيع خيرات العالم بين الناس (ص : 04-88). 

فإذا وصل إلى هذه النقطة طرح على تفيية زوالا طالما شغل المفكرين والعاملين وهو العلاقة بين 
النظرة التقدمية وبين العسك بالكيان التاريخي والميراث القومي . ويحيب : انه ليس من تناقض بين 8 
اذا فها فهماً صحيحاً. ذلك ان الكيان التاريخي الايحابي . والميراث القومي الباقي » هما نتيجة لنظرة كانت 
عند الأسلاف تقدميةء لأنهم اقتحموا البلاد فاتحين وتجاراً ورواداً ومصلحينء نظرهم ممدود ابدا إلى 
الامام . فتفتحت الهم آفاق عقلية واسعةء وانتجوا في ميادين العلم والفلسفة آثارا ضخمة جليلة... وأهم 
من هذا وذاك وأبقى ارتيادهم للافاق الروحيةء وتطلعهم إلى القنم الخلقية والأدبية. وهذا الاقتحام 
للميادين الطبيعية والعقلية والروحية هو باعث ابداعهم. 

ويعود كرون زريق في كتابه : نحن والتاريخ إلى الموضوع نفسهء» فيقول : «فبمقدار ما يكون سحر 
ماضينا متسلطأً عليناء حاصرا ايانا في نطاقه» مانعا ايانا عن تبين الغايات والسبل المرتسمة امامنا وعن 
الاختيار بينها بروية وادراك للمسؤولية - بهذا المقدار تضعف حيويتنا» وتخف قابلياتنا للابداع. وبهذا القدر 
يكون تاريخنا عبثاً علينا... (ص .)7١١‏ ومعنى ذلك بالضرورة ان علينا ان نتجاوز التراث الماضي » 
المتجمد في كتب أو آثار أو قم ربما كانت صا حة لزمانهاء ولكنها لم تعد كذلك اليومء والا نحتفظ في 
الماضي إلا بما قد يكون فيه من «روح تقدمية» تساعدنا على الانطلاق من جديد إلى الامام». 

ولا الاحظ هنا شيئاً آخر غير الاشارة. إلى اننا لا. تملك في الواقع » لا تراثنا الماضي » ولا تراثنا 
المعاصر الأجني » وان اكت هذ قفا + ثبع لمقتضى الحاجات الحاضرة » مهمة ما تزال قاتمة. اننا لسنا 
ماضينا في شيء »2 ولا حاضر الآخرين ِ شي ان لم يكن في الفتات الحانبية التي 9 تمعن. من جوع » 
ولا تغني من فاقة. ومع ذلك فان هذه الفتات تعبر عن تمسك بالعقيدة الدينية » واعلاء لشأنبا» وارادة 
الحياة في اطارها. اما ما هي هذه العقيدة ا وما همي الصلة الجوهرية - لا الشكلية - بينها وبين 


تكن 


روح العقيدة التي جاء بها الاسلامء فيبدو ان عليناء إلى حد ماء ان نقبل شيئاً من تحليلات العروي 
حول هذا الموضوع. ولقد تغير مضمون هذه العقيدة في الماضيء وتشعب وانقسم ء وتناقض في احيان 
كثيرة . ولا نظنه إلا على مثل هذه الحال الآنء وبالتاللي فان الماثل أمام أعيننا اليوم » هو السك بشياء 
يسمى «الدين؛ ولكن السؤال يظل قائماً. إلى أي حدء نجد ان هذا «الدين». هوء ذاك الدين؟ أولاً 
يمكن أن يعني تحاوز التراث » تجاوز المفهوم الشائع » العامي ‏ المعادي للعلم » أو المتنكر لهء أو غير الحافر 
عليه على الأقل » لمفهوم آخر يكونٍ أقزت" إلى لعقيقة الديج 4 فيك ركرن إذاة -لكذية الحياةاء بول عم 
أن تكون الحياة اداة لخدمته؟ أولاً نلاحظ ان اغراف نفسه يطرأ على كل العقائد التي تقدّم من هنا 
وهناك لجعل حياة الناس اك التسجاما + ومعقولية ع 0 من العدالة. ولكن . ما ان تسود هذه العقيدة 
أو تلك حتى تسخّر الناس لخدمتهاء بدلاً من أن تكون هي نفسها في خدمة الناس. 

ولدينا الآن رأيان آخران في موقفنا من التراث لن أقض عند أولها الا وقفة سريعة. وهو موقف 
عبد الله العروي في كتابيه المشار الما في سياق هذا الحديث. أما الثاني فلعله يستحق مناقشة مطولة لا نجد 
ان في وسعنا القيام بها بالتفصيل هناء وهو رأي الدكتور طيب تيزيني » في كتابه «من التراث إلى الثورة» . 


-١‏ أما العروي فانه يرى ان ال «نحن» م تتحدد إلا بفعل الآخر» أي الغرب »ع فنحن و 
منفعلون وهو دوماً الفاعل. ولقد وجدت ثلاثة نماذج لتحديد هذه «النحن» أوها في الشيخ (ونموذجه هنا 
العوخ محمد عبده) ) والثاني هو الليبرالي البرلاني الدستوري » والثالث هو رجل التصنيع » ويمثل هذا الانجاه 
الأخير سلامة عون ى © أما الانجاه الثاني فيمثله لطني السيد. وكل من هؤلاء يقابل دولة من 2 ماء 
فالشيخ انما ينشأء ويقف على قدميه. في الدولة المستعمرة » لكي يثبت اصالته» أو اصالة الأمة التي 
ينتسب اليها بالعودة إلى «الاسلام» من حيث انه غير المسيحية أو نقيض ها فيه من اثبات الذات 
بالتضاد . والثاني بمثل الدولة المستقلة . وهنا تتصالح الذات مع الآخرء وتقبله بديلاً عنهاء اذ تستعيد نظامه 
الليبرالي » والسياسي » والاقتصادي . والثالث يقابل الدولة القومية. السائرة في الاتجاه الاشتراكي » أو الي 
تحاول الأخذ المع الغربي» والتخطيط لهء لكي تصبح كهذا الآخرء الغربي. ونلاحظ هنا 
بالضرورة ان الذات في الموقفين الثاني والثالك » قد استعادت الآخرء وانحلت فيهء من دون نجاح يذكر. 


ويهمنا من تفكير العروي انه عندما يناقش الاصالة : بدءاً من الدين » يرى ان الدين تغيرت 
صوره » وتميعت حقيقته حتى ان المعتزلة » وعدوها ابن حتبل » بجدان اهما يدافعان عن دين » ليس هو 
الدين القديم . فكأن الاصالة اذا اتحدت بالدين» كانت اصالة مزيفة. ويعمم الرجل هذه المحاكمة» على 
الليبرالي. فني كل مرة يضع لنفسه صورة عن الليبرالية الغربية » يكون هذا الغرب قد تجاوزها... وحتى 
الدعوة للتقنية فانها لا تستمد عناصرها من مثليها الاساسيين: سان سيمون» والاقتصاديين الانكليزء بل من 


1 


مؤلفات مبسطين » براغاتيين » على شيء من الابتذال. وبالحملة » اننا وت أن نجد ذاتنا 5 ذاتناء» 
ولا في الآخر الذي احللناه محلنا . 


أين تككون الاصالة اذن؟ أفي الماركسية مثلا من حيث انها تستوعب جميع التزعات السابقة؟ ان 
العروي يرى ان هذا ينتي أيضاً إلى الاخفاق, لأن الذات العربية ايوب بعد حق الاستيعاب 
لا النزعة الليبرالية » ولا تلك الداعية إلى التقنية . فكأن هذه «الذات» لا تزال تبحث عن هويتهاء أو لنقل 
انها ما تزال تفتقد الاصالة التي تحرص عليها. 


والحقيقة ان تفكير العروي مفعم بالتحليلات المرهفة » ولكنه يبقى تفكيراً غائاً» لا ينتبي القارئ منه 
إلى شيء واضح يقف عنده. 


٠‏ - وعلى العكس من ذلك » ٠‏ فكي التكور تزني. فهو واضح جداً. وليس من البالغة في شيء 
ان نقول ان دراسته «من التراث إلى الثورة» تشير بأكبر الوضوح إلى عقل يعرف ما يهدف إليه » ويتوسل 
إليه بوسائل متلائمة كل التلاؤمء فضلاً عن حسن الاطلاعء وقوة التفكير. 


ويتبنى !لدكتور تيزيني مفهوم الحدلية المادية في دراسة التراث » والمواقف المختلفة منه. ويصنف هذه 
إلى سلفية » ومعاصرةء» وتلفيقية »ء وتحبيدية. وهذه الأخيرة بقيت في دراستنا مغفلة بسبب من نزوعها 
الأكاديمي الخالص » كا 0 انها موقف جامعي » لا موقف حيائي. وينقد هذه النتزعات كلها بقوة » 
ومنطق » يثيران الاعجاب حقاًء وينتتي إلى ان الموقف الوحيد» المشروع » من التراث » هو الموقف الحدلي 
التاريخي (أي الماركسي جملة). ولا كان التراث العربي » ككل شبيء آخرء يشتمل على عنصري المحافظة 
والتجديد » أي على عناصر مثالية غيبية » وأخرى مادية» وضعية» عقلانية مثل تفكير ابن خلدونء وابن 
رشد والقلائل الآخرين الذين ينحون منحاهاء فان في وسعنا أن نقف من التراث هذا الموقف الحدلي» 
لنبين ان النظرية الحدلية التاريخية ليست الا تطوراً واغناء» للتراث التقدمي العربي. وكيا كان رجال 
التراث التقليديون يبرزون منه العناصر الرجعية » الخيبية » النصّية الوثوقية » التبريرية » كدعم للبنية التحتية 
الاقطاعية » فان من حقنا نحن أن نبرز الحانب الآخر المادي» العقلاني» العلاني الداعي إلى التقدم 
أو المحرض عليه » ونظل مع ذلك تراثيين. فليس الترائيون التقليديون وحدهم هم سدنة التراث وحاته 
والحريصون عليهء بل اننا نحن كذلك ترائيون» وبملء الحقء بل بحق أكبر من حقهم. ذلك اننا 
نستخدم من التراث هذه العناصر المفيدة للواقع الراهن أو المعاصرء واحتياجاته . 

ولكننا لا نقف عند هذا الحد من الاستلهام التراي » معتمدين على تراثنا وحدهء بل نمضي إلى 
«التبي التراني » لمكتسبات الحضارة الغربية » أولآّ» وللفلسفة الحدلية المادية كوريث شرعي لترائنا التقدمي » 


اهن 


الرشدوي » ادق وما ماثلها. اما التزعات الأحريةء أي السلفية » والمعاصرة » والتلفيقية » فانها. مصابة 
بعقمين مع : 


-١‏ اما ان تجمد التاريخ العربي في لحظات معينة منهء وتغض النظر عن الديمومة التاريخية 
الآخرى . كا لو انها لم توجدء واما ان تغض النظر عن كل التراث العربي ٠‏ لتقبل على التراث الغربي » 
كما لو انه ليس لنا أية هوية. وهذه هي مشكلة السلفية في الحالة الأولى» ومشكلة المعاصرة في الحالة 
الثانية . أما الترعة التلفيقية الي تصالح ب بين الطرفين » فلا يخلو الامر من أن تصب اما في مصب السلفية 
تارةء واما في مصب المعاصرة العدمية تارة أخرىء وهي إلى الأولى أقرب. 

» اما العقم الثاني فيتلخص في ان هذه التزعات لا تضع في اعتبارها حاجات اللحظة الراهنة‎ - ١ 
. والواقع العربي القائم‎ 

وبطبيعة الحال فان الدكتور تيزيني يغني دراسته بالمنظور الماركسي ٠‏ ويرى ان كل نزعة أو موقف من 
التراث » انما يعبر عن حاجات الطبقة الاقطاعية (كا في السلفية). أو الطبقة البورجوازية المخفقة في تحقيق 
ثورتها القومية » والاقتصاديةء والعقائدية» والسياسيةء ولمتواطئة رغما عنها مع الاستعار (كما في نزعتي 
المعاضرة و«التلفيق). واذن فلا مصب آخرء الا في الحدلية المادية » ولا موقف من التراث إلا هذا الموقف 
ذلك لأن الفكر الماركسي هو قة التقدمية المعاصرة. 

وتبدو الدراسة كلها وكأنباء على اهميتها وعمقها وثراء مصادرهاء وتماسك منطقهاء دعوة إلى ثورة 
تقوم بها الطبقة العاملة ع لتحقق للمجتمع العربي ء ما اخفقت ت في تحقيقه الطبقات الأخرىء دون أن يكون 
رصيدها الفكري كله مسار من الماركسية» بل ان على هذه ان تطوع لحاجات الواقع العربي » وان تستند 
إلى التراث العربي المقابل لحاء أو الممهد لوجودها. 

ولنا على دراسة الدكتور تيزينى بعض الملاحظات منها اننا لا تدري ما اذا كان الانطلاق من وجهة 
نظر معينة » يخدم حاجات الموضوعية للعلمية خدمة جدية» ولا يعرضها لشيء من القسر هناء وثبيء من 
التأويلات الذاتية هناك. 

والثانية ان اغناء دراسة التراث بالمنظور الماركسبي هو اغناء مفيد جداء كا هي حال الفرويدية » في 
دخوها إلى علم النفس . ولكن هل الاغناء النظري معيار للسلامة الموضوعية؟ أو لا يبقى ذلك كله رضي 


وهنالك ملاحظة ثالثة تتعلق بالتاريخ الاقتصادي للحضارة الاسلامية. فهذا التاريخ - فها يرى 
تيزيي - واضح جداً . أنه اقطاع تسرربت اليه ارهاصات الرأممالية التجارية الميكرة » فقام بينهما صراع انتهبى 
لصالح الاقطاع وحده. وكل ذلك ما بين القرن الثامن والعاشر الميلاديين. ولم تظهر البورجوازية التجارية 


يفنا 


من جديد إلا في غضون القرن التاسعم عشر. وأكثر من ذلك ان الاقطاع العربي كان اقطاعاً من نوع 
خاص لا يضمن الانتقال من المالك إلى ورثتهء لأن حق للملكية الأول» هو للخليفة وليس للاقطاعي 
شيء آخر غير الاتفاع (ما نظن انه صحيح ) . ولكن هل التاريخ الاقتصادي العربي ‏ واضح كل هذا 
الوضوح » وهل فقدت التجارة والارهاصات الرأسمالية التجارية المبكرة فقدانا تبائياًء وفي كل البلاد 
العربية » وبدرجة واحدة؟ ان هذا كله يحاجة إلى برهان. 

والرابعة هي ان الدكتور تيزيني يلاحظ ان الطبقة البورجوازية العربية اخفقت في تحقيق ثوراتها 
الايديولوجية والأيادية ): والمانية > والقرية . وأن السبب في ذلك هو ان الاستعار لم يكن يسمح لها 
بذلك. ولكن هل ستوافق الامبريالية على أن تق م الطبقة العاملة بهذه المهمة؟ وهل هذه الطبقة نقية من 
الايديولوجية السلفية » أو هي غارقة فيها الى أ ا وصحيح اننا لا نريد ثورة اشتراكية تقوم مها 
رؤوس بورجوازية » فهذا أمر لا يستقم منطقياً. ولكن » أين نلتمس الرؤوس الاشتراكية للثورة الاشتراكية .. 
وضمن أي شروط ؟ 

وأخيراً هل كانت حاجات الواقع الراهن » أو مقتضيات اللحظة المعاصرة أو المستقبل غائبة عن أية 
نزعة من النزعات التي درسناها؟ أو ليست السلفية طموحاً متصلاً إلى اعلاء شأن الامة في المستقبل» 
بالوسائل الي أصلحتها قي التي وهل محمد عبده ومحمد النويبي وسيد قطب من الذين يريدون محزد 
التغي بالماضي والوقوف عنده » تابون الاعتراف بما لدى والآخحر»؟ وماذا تريد نزعة المعاصرة والتلفيقية في 
جهدها العقلاني » ان لم يكن تقدم الحاضر والمستقبل ؟ الخدم ان هذا «الضابط » الذي يأخذ من 
التراث ما هو محاجة اليه في الحظته الحاضرة » ومستقبله » شرك بن كل البدعن عن الثراث ) الخحريصين 
عليه » ما لم يغرقوا ي تراثية عامية » لا محال لأن تأخيذ 7 بين ما ينبغي أن يدرس من المواقف . 


وآخر ما يمكن أن نلاحظه على آراء الدكتور تيزيني» انها تريد أن تفرض «المادية الحدلية» علينا 
باسم تراثنا نفسهء من حيث أن صوراً عربية من الفكر - لمادي - بلا جدلء أو ببعض الحدل» قد 
وجدت في تراثنا الماضي : مادية ابن رشد «الحرطقية». وملامسات ابن خلدون «الاقتصادية». 

ولو ان لي الخيار» وعرفت بالتأكيد ان هذه الطريق هي التي ستهيئ لنا أسباب التقدم » لا ترددت 
لحظة في السير عليهاء لكن هذه مسألة أخرى. أما المسألة الأساسية. فههي ان تراثنا «ديني» بالدرجة 
الأول » ومادي بدرجة ضعيفة جداً . وف هذا يقول للدذكتور كي نجيب محمود : 

ولعل اظهر ما تميزت به الحياة الفكرية العربية » في قروتها الأولىء انها كانت كالبحرء تنظر إلى 
سطحه فتراه على كثير من التجانس ... ولكنك تغوص تحت السطح القاساً لضروب الحياة الكامنة فيه » 


يمن 


فاذا هي على درجة من الصراع وشدة التباين » حتى لتعجب كيف تكون هذه الاحياء المتقاتلة المتعارضة 
مكنونات بحر واحد. وتمعن النظر. .. فترى الصراع ناشباً بين ثلاث يجحموعات متلفة بعضها عن بعض 
اخحتلافاً يبلغ حد الحرارة والعداوة . فاما نقطة الالتقاء فهي الكتاب المنزل . فهنالك من يقف عند التزيل 
نفام اقرمة لف وآدبا وتاريخاً . وهنالك من ينظر إلى النص ... ليغوص فيا يظنه كامناً وراءهم» 2 إلى 
الحقيقة مزل ع مباشراً » هو من قبيل الالحام الصو . أما الفريق الثالث فهو أولئك .... الذين 
يريدون أن يكون العقل أدا- تم التي يعالحون بها فهم (النص) وتأويله 000000 

فكيف نظن ان فرض المادية الحدلية أمر ممكنء كموقف ترائي ؟ أو لا يشبه هذا كله من يجعل 
«عهد الخلفاء الراشدين» هو العهد الذهبي للاسلامء وانه هو التراث وحدهء ولا تراث بعدهء فيكون قد 
نظر إلى الامور نظرة لا تاريخية ولا ترائية » عط لتعابير الدكتور تيزيي نفسه . 


موقفنا من التراث 

والآن ما هو موقفنا نحن من التراث؟ ان من الغرور ولا ريب ان نعلن عن موقف فردي» قد 
لا يشاركنا فيه الكثيرون . ولكن حقنا 5 هذا الامر كحق كل انسان فك جديا وبملؤه الحرص على 
مستقبل أمته . فلنقل آذن ان التراث : 

-١‏ قد يكون أدياً. ولا بد لهذا التراث من أن يبعثث وينشرء» ويدرس »2 ويحفظ » بحكم جهود 
الاجيال العربية المنتابعة » وجهود المستشرقين» على ما يحدث الآن» ومن زمن طويل. اما التجديد في هذا 
التراث فأمر طبيعي لأن التراث الأدبي نفسه مجموعة تجديدات يتابع بعضها اثر بعض . فهل يمكن ايقاف 
هذه السيرورة بتدابير قسرية » تفرضها السلطة من عل » 0 لترعة المعاصرة ؟ ان هذا ما لم تفعله أية 
أمة أخرى (باستثناء الصين التي لا ندري على وجه الضبط ماذا فعلت بترائها الأدبي في ثورتها الثقافية) 
ولا نظن ان في الافق القريب ما ينذر به. 

١‏ - وقد يكون لغوياً. فاذا لم يجمع الناس على هجر لغتهم العربية التي تبدو وكأنها الوحيدة التي 
احتفظت بفرداتها » وقواعدهاء ونواظمها 00 مر العصورء يحكم ان القران الكريم قد حفظهاء فان كل 
الظواهر تدل على انها باقية» في صورتها الحالية» مفردات وقواعد وطريقة نظم ( .ععاه1لالا5 ) اما 

تغيير الحروف العربية باللاتينية » فامر مردود سلفاً لأن الكتابة بالحروف الخالية» على ما يقول ريتر 
3 وعجررم ) في بحثه المقدم إلى ندوة بوردو عام 5ه حول «السنة والانحطاط »ء اسرع بخمس 
مرات على الأقل سٍْ الكتابة بالحروف اللاتينية©. ومن الممكن ولا ريب ان نفكر بتبسيط الكتابة » 
ويجعلها مشكولة تلقائياً » بحيث تة تقرأ بلا خطأء ولو لم يفهم الانسان ما يقرأ. إلا ان علينا الا تأخذ هنا 
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بملاحظة المفكر ساطع ال حصري الذي كان يرى ان ن جميع اللغات (ويقصد الغربية ولا شك ) » “تفهم عندما 
تقرأء أما العربية فيجب أن تفهم أولاً لتقرأ جيداً . وعندنا انه ما من لغة كاملة. ولا بد من أن يكون في 
طريقة قراءتها أو كتابتها بعفى الاشكالات » الغريبة واللامنطقية معاً. لكن معايشة اللغة باستمرارء والحياة 
في جوهاء تنشئان الفة تسهل العسير وتهون الصعب » وما أسهل كتابة لغتنا اذا هي قيست باللغتين الصينية 
واليابانية . 

- وقد يكون التراث علمياًء تجاوزه تطور العلم المعاصرء بالضرورة» الا ان ذلك لا يعني ضرورة 
اعدامه نبائياً » لأن لكل فروع العلم اا يدرس بعناية » وله فائدة تثقيفية وتربوية مؤكدة. ويدخل 
تاريخ العلوم عند العرب كجزء لا يتجزأ من تاريخ العلوم ‏ جملة. ولكن هذا يظل في دائرة المختصين 
الموسوعيين المعنيين بهذه الأمور . 

ومع ذلك فان نبش التراث العلمي . واعادة تقويمهء قد يكتشفان فيه أشياء سبق للعرب فضل 
اكتشافها» فيكون ذلك مبعث اعتزاز لناء واستعادة للثقة بكفاءتنا كأمة فضلاً عن وضع الحقيقة في 
نصابها. ولا بد من أن يتذكر الانسان قول غوتييه في كتابه والاعراف والعادات الاسلامية» المنشور في 
باريس عام ١91‏ 

دان من الغريب في تطور الحضارة السارازانية (أي العربية) ان المصيبة تحدث. تماماً في الوقت 
الذي تصبح فيه الاكتشافات العظيمة » ممكنة » تلك التي تتجاوز دفعة واحدة كل المكتشفات الصغيرة 
السابقة . ان هذه الحضارة السارازانية تبدو وكأنها اخطأت تتويحاتها المشروعةء التي كانت تبيئها أعال كثيرة 
نحضيرية » وتجعلها من حقها». 

ويضرب المؤلف امئلة على ذلك في اكتشاف الدورة الدموية 0 وفي بارود المدافم الذي 0 
العرب », ول يستفيدوا منه والطباعة على ألواح خشبية » التي كان يمكن أن تتطور لتصبح طباعة على 
طريقة غوتنبرغ ... الخ. 

* - ولا يبقى بعد ذلك الا العقيدة الدينية » الني تغدو مع التطور قضية فردية بين المخلوق 
والخالق » دون أن تتبناها الدولة . وأظن ان هذا كله من .حسن حظ العقيدة اذ ما أكثرٌ من نخان 
نصوصهاء أو خالف روحهاء من بين أولئك الذين زعموا انهم يحكون باسمها. ومن جهة اخرى فحن 
لا نرى ان الايمان الديني يعرقل نمو الحضارة9" , 

فاذا تساءلنا بعد ذلك : أين هي اذن مشكلة التراث التي تبخرت الآن بين أيديناء فاني أجيب انها 
مشكلة العروبة أو اللاعروبة » مشكلة صيانة هذه الأمة ومقدساتها » من أرض وقم » ومشكلة الروح العربية 
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التي يحب أن تحياء وتتمثل الحضارة المعاصرة» وتطمح إلى كيان يوازي سعة أرضهاء وكثرة سكانهاء وغنى 
ثرواتها . ولكن لا الكيان السياسبي وحدهء بل الكيان الحضاري الاخلاتي الذي يرجى ان يساهم مع 
«الآخرين» غيره في تبديل صورة الحياة القائمة» أي صورة الغنى المحاور للفقرء والصحة المحاورة للمرض » 
والعلم المجاور للجهل » والظلم المجاور للعدل . 

وهكذا نرى ان مشكلة التراث لن تحل عن طريق امفكرين إلا قليلاً. ولكن الحياة هي التي 
ستحلهاء بمقدار ما تتطور هذه الحياة في منحى مستقبلي تقدمي أو في منحى ماضوي رجعي » ان مشكلة 
التزاث ليست مشكلة مفردة» بل هي وجه من وجوه حياتنا المتطورةء نحو الأفضلء أو الأسوأء وفي 
الاتجاه الذي يتقدم بناء أو يتراجع . ومن سوء الحظ ان «الفكر» هو آآخر عامل يرجى منه ان يساعد على 
التقدم او حل المشكلات » اما لأنه فكر قاصر لا يقوم جدياً بعناء البحث» واما لأن البثة الاجتّاعية قليلة 
الترحيب به. ومن يدري؟ فقد يكون الحق في الأمرين معاً. 


الفوامش 


)١(‏ «من التراث إلى الثورةء.ء ص : لا". 

(5) انظر المراجع التالية : «الادارة العئانية في ولاية سورية» ص : ٠١4‏ من بعد أحمد جودت «تاريخ جودت» (ترجمة عبد القادر 
الدنا). ساطع الحصريء «البلاد العريبة والدولة العثانية» صن : 76-107 . 

(*”) زين نور الدين زين: «نشوء القومية العربية»: ص: 8". 

(4) نص استشهد به الدكتور طيب تيزيني في كتابه «من التراث إلى الثورة؛» ص : 017١‏ وهو في الأصل من كتاب لمحمد سعيد 
كيلاني بعنوان: ذيل المقل والنحل للشهرستاني ٠‏ القاهرة 21١95١‏ ص : 97. 

(9) طيب تيزيني »ء ص : 2175 من المرجع نفسه. 

(6) «تجديد الفكر العربي»ء ص : 4لال!-ه/0؟. 

(/) المصدر تفسهء ص : 5804. 

(4) عبد الله العروي : «الفكر التاريخي عند العرب». 

(ة)وأي غدء. ص : #ه-لاهء دار العلم للملايين» عام /اه9١ا.‏ 

)٠١(‏ «تجديد الفكر العربيه ص : ١78-10‏ باختصار. 

)١١(‏ 1957 , ماممصمم موقط ممعدهة وموتاتلع , (179.م) صهقاذا"! هل وأمعقتط١!‏ عمقل أونطانت «تلعقل غأه موواءامموات 

)١7(‏ لا يظن ان أوروبا الغربية اضطرت لاهمال الدين» والكفر به لكي تكسب العلم وتتحرر في شؤون الدنيا من الروح الغيبية كيا اننا 
لا نظن ان هذا الاهمال-حيمًا اهمل-قد جاء بمزيد من الحضارة . 


18١ 


امسطفبايه عله العلوهم 


تحديات الثورة الاعلاحية عاطياوعربيا 


أ- تمهيد 

دان التطور السريع المتزايد لوسائل الاتصال اللهاهيري جعل منها عنصرا اساسيا من العناصر التي 
تشكل هيكل اجتمع وبنيته الاجاعية والثقافية. ويمثل هذا التطور للمجتمعات النامية -- ومنها اقطار 
الوطن العربي -- يحديا ذا وجهين: الأول» وهو الإمكانيات الضخمة الي تقدمها وسائل الإعلام المتطورة 
لدفع حركة التنمية الشاملة للمجتمع » وتحقيق امانيه الحضارية ثقافيا واجتّاعيا واقتصادياء ومعاونة افراد 
الجتمع وقطاعاته على تخطي عوائق تقدمه وتجاوزها. والوجه الثاني يتمثل في ان نقل تقنيات الاتصال 
المهاهيربي - وهو مطلب اغالي في ذاته - قد يصحبه تأثير ضار بقمم مناهضةٍ لتطلعات المحتمعات النامية 
تؤدي الى تخدير الفرد واللهاعة وافساد القم الثقافية والاجيّاعية الابجابية والى تسيّد ثقافات غريبة عن ا جتمع 
تحاصره في اطار التبعية الحضارية ونحول دون نحقيق ذاتيته». 

ما أوردته في هذا القهيد هو مقدمة دليل مناقشة أعد لاجيّاع خبراء البحوث الاعلامية الذي عقد 
في القاهرة في كانون الأول-ديسمبر 194178 والذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » اليكسوء 
التابعة الخامعة الدول العربية . وأود في هذا البحث ان اتعرض للتحديين اللذين قدمها دليل اجتاع اليكسو 
لانمما يمثلان في نظري المشاكل الاساسية التي تواجه تطور الاعلام واثره في العالم العربي. 
ب - الأفاق المرتقبة لتطور وسائل الاعلام عايا واثر هذا التطور في الحياة الانسانية 

يمر العالم اليوم في مرحلة ثورة اعلامية اساسية ابرزت وسائل الاعلام كعنصر اساسي من العناصر التي 
تؤثر في عمل المحتمعات العالمية وتموها وجعلت من هذه الوسائل موضوع اهتام العلاء والمخططين في شتى 
المحالات الاجتاعية. وما اعنيه بالثورة الاعلامية هنا هو سلسلة تطور سريعة في وسائل الاعلام تقود الى 
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فرصة اختيار اوسع للفرد لانتقاء معلوماته من وسائل متعددة. والى كمية اكير من المعلومات الشخصية 
المتدفقة لكل فرد - معلومات تني حاجات الفرد الشخصية ونمط معيشته وتواقق ذوقه. 
تطور وسائل الاعلام . 

وقد كان دور وسائل الاعلام في بدء نموهاء عند انطلاق الكتابة ثم الطباعة » دورا ثانويا ولذلك لم 
يحظ باهتّام ملحوظ . وبدأت اهمية هذا الدور تزداد بازدياد تسارع تطور وسائل الاعلام وترابط تطور هذه 
الوسائل . قتطور التصوير أدى الى تطور السيئا والتلفزيون والى تطور «الفيديو» وغيره من وسائل تحخزين 
وعرض المعلومات البصرية » وتطور الإرسال البرتي أدّى الى تطور التلفون والحاكي ( الفونغراف ) «الراديو 
وإلى تطور الات تسجيل ونشر المعلومات السمعية . وترابط تطور وسائل الاعلام أدى إلى الثورة الاعلامية 
الحالية التي ربطت وسائل الإعلامر ربطاً يجعل مز من الصعب التفريق بينهاء بل انها وحدتها في محال معالحة 
المعلومات »ء وكذلك ربطها ربطاً وثيقاً بالوسائل الالكترونية الحديثة كالأدمغة الالكترونية والأقار 
الاصطناعية » كما ربطت هذه الوسائل الالكترونية بها بحيث أصبحت وسائل الاعلام والوسائل الالكترونية 
تكامل بعضها بعضاً ضمن نظام اتصال لاغنى لأي بحتمع حديث عنه. فالدماغ الالكتروني (أو 
الكومبيوتر) الذي يشكل الآن عصب أي نظام اتصال حديث» بدأ كألة حاسبة سريعة» على انه تعدى 
ذلك » وغدا دوره الأسامبي الآن متمثلاً في إدارة المعلومات وتخزينها وكذلك في استجلاب هذه المعلومات 
وتوزيعها بالسرعة القصوى . 

وبربط وسائل الاعلام مع الوسائل الالكترونية الحديثة وخلق نظام اتصال مبني على ترابط هذه 
الوسائل ينطلق العالم في ثورة اعلامية تبرز امكانيات هائلة لتطوير الحياة الانسانية. ولا بد من ذكر امثلة 
قليلة عا يمكن أن يوفره نظام الاتصال الحديد هذا لاعطاء القارئ فكرة بسيطة عن الامكانيات الكامنة في 
الثورة الاعلامية . 

المحلة الأميركية الواسعة الانتشار «يواس نيوز أند ورلد ريبورت» بدأت منذ عام 19174 مجمع اخبارها 
وتوضيبها بدون استعال لد كاتبة واحدةء وذلك بانتقالها الى استعال دماغ الكتروني يمجمع ويوضب الأخبار 
التي يعدها محررو المحلة » وكذلك ينقل هذه المعلومات الموضبةء بما في ذلك الصور (الأبيض والأسود منها 
فقط في هذه لمرحلة) بواسطة قر اصطناعي » إلى مطابع متطورة في ثلاث مدن أميركية رئيسية حيث 
يتم طبعها فوراً. 

وفي اليابان بدأ العمل بصورة تجريبية » في نظام يربط بين التلفزيون والحريدة والمكتبة بحيث يتمكن 
المشترك في هذه التجربة من استلام صحيفته اليومية بواسطة ضغط زر خاص في جهاز تلفزيونه الذي يعمل 
بواسطة الكابل. ويمكنه ايضا ان يطالع أي كتاب يشاء في المكتبة الرئيسية المربوطةء بواسطة دماغ 


انيلا 
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الكتروني » في نظام التجربة. كما يمكنه ان يحصل فورا» ان شاءء على نسخة عن أية صفحة يريد 
من الكتاب الذي يطالعه . 

وقد ثم ربط التلفزيون العامل على نظام الكايل في احدى المدن الأميركية بأحد المتاجر الكبرى 
فأصبح بامكان المشترك في هذا النظام التسوق وهو في منزله. فبضغط زر خاص يستطيع مشاهدة 
ما يعرضه هذا المتجر من بضائع ‏ وكذلك يطلب ما يشاء من هذه البضائع التي تسلم اليه في منزله خلال 
ساعات من طلبه. 

ولمواجهة مشكلة نزوح سكان الاسكا الى مدن الولايات المتحدة سعيا وراء العلم أوا:وزاء“خدمات 
اجتّاعية افضل » وبالتالي لمواجهة عدم عودة هؤلاء النازحين الى ولايتهم » 0 نظام اتصال يمكّن طلاب 
الحامعات أو تلاميذ المدارس في ألاسكا من الاسيّاع ومشاهدة الاساتذة المتخصصين في مدن اميركية رئيسية 
يحاضرون فيهم » بل ومن مناقشتهم فردا فردا. و كذلك اصبح بامكان اطباء متخصصين مقيمين في 
الولايات المتحدة ان يعاينوا المرضى في عيادات خاصة في ألاسكا يشَزْف عليها ممرضون متخصصون فيقوم 
الممرض أو المسؤول عن العيادة بعرض المريض بواسطة جهاز 7 في العيادة يمكن الطبيب من مشاهدة 
المريض والاسمّاع اليه كيا يمكنه من ارشاده ووصف العلاج له. وفي بعض العيادات يمكن التراحين في 
الولايات المتحدة من المشاركة في عملية جراحية تجري في الاسكا عن طريق مراقبة وارشاد الحراحين المقيمين 
الذين يحرون العملية هنالك . 

هذا بعض ما تم تطبيقه . وهنالك انظمة اتصال تم تطويرها ولم تطبق لأسباب علفة. فثلا تم تطوير 
نوع من الاقار الاصطناعية تدعى «الأقار المذيعة» التي يمكن لثلاثة منها عندما تكون في مدارها حول 
الأرض ان تنقل برامج ج التلفزيون الى تسعة اعشار العالح والى اجهزة التلفزيون المنرلية مباشرة . فيتوفر للمشاهد 
في بيروت مثلا أن يختار البرامج التي يشاهدها من محطات تلفزيونية تبث في امركا أو الصين أو الاتحاد 
السوفياتي . غير ان هذا النوع من الاقار الاصطناعية لا يزال غير مقبول سياسيا لأخطار استعاله في حقل 
الدعاية السياسية » ولذلك حظرت الأم المتحدة اطلاقه مؤقتا ريما يتم اتفاق دولي على طرق استعاله . 


العرب والثورة الاعلامية 

ماقدمته هنا ليس الا امثلة قليلة عا يمكن ان تحققه انظمة الاتصال في الثورة الاعلامية. ويمكننا 
من هذا القليل من الأمثلة ان نتصور بعض ما نستطيع ان نفعله في العالم العربي امواجهة مشا كلنا عن 
طريق الدخول في هذه الثورة الاعلامية. فني لبنان» مثلاً » يمكن وضع نظام شبيه بالنظام الذي أقم قي 
الاسكا ليساعد على حل مشكلة التزوح إلى المدن وتجهيز القرى النائية والحدودية بالاساتذة والأطباء . كيا 
يمكن عن طريق استعال أنظمة اتصال حديثة معالحة مشاكل اتصال جنوب السودان وثماله أو اتصال 
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مناطق الحزائر بعضها ببعض أو غير هذه وتلك من مناطق العالم العربي . 

وامكانيات الثورة الاعلامية في ازدياد يوميا وبشكل يصعب على عقل الاتسان العادي ان يصدقه. 
فا تخيله عقل الدوس مكسلي ف كتابه « العالم الجديد الشجاع » وعقل جورج أورويل يي كتابه «عام 
4 اللذين اعتبرهما الكثيرون خيالا واسعا في حقل الاتصال. لم يعد تخيلاً البتة اليومء بل ان هكسلي 
وأورويل قد قصّرا في تصورهما امكانيات العقل البشري في ثورته الاعلامية. واذا ما حاولنا المقارنة بين 
الثورة الصناعية » التي تغزّل بعظمتها العالم حقبات عديدة. وبين الثورة الاعلامية وجدنا ان عظمة الثورة 
الصناعية هي في استعالها وخلقها كميات كبيرة من الطاقة الميكانيكية . اما ل الاعلامية الي 0 
اليوم فهي تطلق كميات هائلة من «الطاقة» العقلية باستعال كميات قليلة فقط من الطاقة الميكانيكية. 
يكن التحدي الثاني الذي أود التعرض له. 
ج - مخاطر الاندفاع في الثورة الاعلامية للدول النامية 

تعرض الكثيرون لاخطار الاندفاع العاطني وراء الثورة الاعلامية لدى لون الساعية للنموء وكثيرون 
تعرضوا الحسناتها وامكانياتها الايحابية في تطوير هذه انول ونموها. غير أن صراع امحذرين الي هذه 
الثورة انفجر بصورة واضحة وعنيفة في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي انعقد في نيروبي في تشرر 
الأول - تشرين الثاني (أكتوبر - نوفبر) 197. والذي اظهر بوضوح ان المنادين بالحذر من هذه 
الثورة يمثلون في غالبيهم الدول الساعية للنمو. خاصة دول عدم الانحيازء وان المؤيدين في الغالب هم 
الدول المتقدمة التهوء خاصة دول العالم الغربي . ونحاولة التقريب من وجهات النظر هذه شكلت اليونسكو 
لخنة دولية لدراسة مشاكل الاعلام برئاسة الايرلندي شين ماك برايد» مفوض الأم المتحدة العام في ناميبيا 
والحائز على جائزتي نوبل ولينين للسلام» وعضوية اشخاص عثلون جميع الاتجاهات الدولية. 

ويمثل العالم العربي فيها وزير الدولة للاعلام في تونس السيد مصطفى مصمودي والوزير المصري 
السابق للاعلام والثقافة السيد ججال العطيني. وبعد اجتاعات عديدة للجنة مع خبراء اعلام يمثلون اتجاهات 
مختلفة » جرى خلاها نقاشات حادةء» قدمت اللجنة تقريراً أولياً للمؤتمر العام العشرين لليونسكو الذي 
انعقد في باريس في تشرين الأول - تشرين الثاني (أكتوبر - نوفير) 19178. ولا كان هذا التقرير يكتني 
بعرض وجهات النظر المختلفة بشكل موضوعي ويطلب زيادة النقاش في الموضوع قبل البت فيه ٠‏ فقد 
انفجر الصراع مرة أخرى في هذا الموتمرء ولا يزال صداه يسمع في مختلف أنحاء العالم . 
مخاطر النورة الاعلامية 

ل ل 

التعرض للناحية الأخرى متباء خاصة انه تشير 


وما 


ما تنغمس في استعال وسائل الاعلام الحديثة انغاسا عشوائيا وعاطفياً. 

ان الدخول في الثورة الاعلامية يتطلب استئاراً في التكنولوجيا الاعلامية الحديثة التي هي باهظة 
العّنى. اضف الى ذلك ان .الاستعال المفيد لهذه التكنولوجيا يتطلب تطويرها المستمر مع التطور السريع 
الذى ي يتم حاليا في هذا المحال. وهذا التطوير باهظ الكلفة ايضاء ونتيجة لذلك شهد العالم فرقاً شاسعاً بين 
الدول النامية والدول المتقدمة في حقل تملك التكنولوجيا الاعلامية الحديثة واستعإلها. وبما انه من غير 
الممكن فصل الوسائل عن المحتوى » فالذي يتمكن من الوسائل يستطيع السيطرة على الحتوى وبالتالي يمكنه 
استغلال استعال هذا المحتوى . 

وفي تقرير اعده السيد مصمودي بصفته عضواً في الحنة ماك برايدء وكذلك كرئيس للجنة الاعلامية 
لدول عدم الانحيازء بالاشتراك مع بعض خبراء الاعلام 5 الدول النامية » اشار الى ان الثورة الاعلامية في 
نظام عالمنا الحالليي الذي يتصف بالتفاوت ي الامكانيات المادية والبشرية بين دول العالم أدى الى تفاوت في 
المحالات السياسية والقانونية والتكنولوجية » وبالتالي الى سيطرة الدول المتقدمة على الدول النامية عن طريق 
سيطرتها على وسائل الاعلام . فالثورة الاعلامية أدت الى جعل الدول النامية محرد مستبلك للاعلام الذي 
تقدمه الدول المتقدمةء وليس كشريك في عملية تبادل المعلومات. فحوالي 4٠١‏ بالمئة من الأخبار والمعلومات 
تصدر عن وكالات اخبار في الدول المتقدمة» حتى الموجات الاذاعية واقنية استعال الأقار الاصطناعية 
تملك غالبيتها العظمى الدول المتقدمة. والانظمة المتبعة حاليا في اتحاد الاذاعيين الدولي مثلا تكرس الحقوق 
المكتسبة في التوزيع » فتحرم الدول النامية وخاصة المستقلة حديثا من وسائل الدفاع عن نفسها اعلاميا 
واسماع صوتها. وقد دعا تقرير السيد مصمودي الى التطلع لبناء نظام عالمي جديد للاعلام يكفل الاستقلال 
الاعلامي المشابه للاستقلال السياسي ) ويكفل ايضا الغاء ظروف عدم المساواة واعادة تنظم الاسواق 
الاعلامية بحيث تتمكن جميع الدول من النو اعلاميا بأفضل ظروف استعال مواردها الطبيعية والبشرية » 
وكذلك يكفل توسيع محالات التعاون بين الدول النامية وزيادة امكانياتها. والنجاح في بناء نظام عالمي 
جديد للاعلام مربوط 'آرقياظاً وثيقا ببناء نظام عالمي اقتصادي له نفس تطلعات النظام الاعلامي الحديد 
واهدافه . 

وخطر الثورة الاعلامية لا ينحصر في امكان سيطرة الدول المتقدمة علي الدول النامية في نطاق النظام 
العالمي للاعلام » بل ينطلق ايضا من داخل محتمعات الدول النامية. فليس من المستغرب ان تنغمس كثير 
من الدول الساعية للنمو في تحديث قطاع من قطاعات محتمعها . كالقطاع الاعلامي مثلاء بدون الالتفات 
الى اثر هذا التحديث او ارتباطه بالقطاعات الأخرى في المحتمع . وبالإضافة الى عدم احداث ترابط في 
عملية التحديث بين القطاعات المختلفة » فان اللهاسة والنخوة القومية عند النخبة الحاكمة في هذه الدول 
غالبا ما تدفعاتها الى تبني تكنولوجيا باهظة القن في تحديئها لأي قطاعء مما يدي ء في معظم الاحيان» 


كلما 


الى حرمان المجتمع من حاجات اغائية اساسية. كا ان الدول النامية تتوجه عادة الى ابدال مؤسساتها 
القديمة عؤسسات مشاببة لمسسات الدول المتقدمة لا الى محديث مؤسساتها القديمة. ويتم هذا التبني 
و« التحديث ) عادة نتيجة لنصائح « خبراء » اجانب همء في اكثر الأحيان » اما ممثلون لشركات ار 
حكومات لما غاية أو منفعة من بيع نوع من انواع التكنولوجيا الى الدول النامية » او انهم لا يلمون 
بخصائص البلد النامي وتقاليده ٠.‏ فتأقي نصائحهم مبنية على خصائص البلدان التي يأتون 4 وتقاليدها 
ومصا حها . 

وتشير الوقائع الى ان الدول الساعية للنمو تستثمر مواردها عادة في انشاء مؤسسات تعتقد انما ترفم من 
مركزها القومي . كإنشاء مؤسسة قومية للطيران أو مؤسسة للبث التلفزيوني مما يحرم المجتمع النامي من 
استؤارات ضرورية في مؤّسسات أساسية وان تكن أقل بروزا للعيانء كشبكة المواصلات الداخلية او وسائل 
الاتصال التقليدية. فلبنان. مثلاء اعتمد التلفزيون عام ١9409‏ قبل ان تتوفر هذه الوسيلة الاعلامية 
المقومات الاجتاعية «التقنية اللازمة لانطلاقها انطلاقا مفيدا لمجتمعهاء كانشاء معهد للتمثيل والانتاج 
التلفزيوني » ومدرسة لتعليم تقنية التلفزيون. فكانت النتيجة ان اعتمدت هذه الوسيلة اعدّادا شبه كامل على 
البرامج المقئنة وعلى التقنيين الأجانب وكان الإنتاج المحلي. على قلتهء ركيكا لا قيمة له ان لم يكن مضرا. 

وعندما ارادت وزارة البريد اللبنانية تحديث جهاز توزيع البريد فيها اشترت آلة الكترونية باهظة المن 
لفرز البريد كالتي تستعملها الدول المتقدمة فبقيت حوالي سنتين بدون استعال لعدم توفر الاخصائيين المدربين 
على استعاها . 9 تدريب موظفين لبنانيين لاستخدام هذه الآلة اكتشفت الوزارة انها محتاج الى تطبيق 
نظام جديد للعناوين في لبنان يعتمد على الأرقام لاستعال هذه الآلة. 

وف زيارة قصيرة الى إحدى العواصم العربية » منذ سنوات قليلة » كمستشار اعلامي موفد من المنظمة 
الدولية للأغذية » شاهدت آلات ضخمة وحديثة مهملة إمّا لعدم توفر الاخصائيين في استعالها او لانه 
تنقصها قطع غيار لم يفطن المسؤولون عن شراء هذه الآلات الى الحاجة اليها عند وضع ميزانية الشراء. 

وكذلك سيطلق قرييا قر اصطناعي عربي تقرر شراؤه في اجتاع عقد منذ سنوات لوزراء اعلام 
الدول العربية -هبدف توثيق الر وابط الحضارية والاعلامية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن 
طريق تبادل البرامج الاذاعية الصوتية والمرئية وتحسين الاتصال بواسطة الهاتف والتلكس بين هذه الدول. 
وقد ثم رصد معظم الأموال اللازمة لهذا المشروعء وكلفت شركات المانية غربية باعداد الدراسات 
والتصامم » وتمت معظم التجهيزات الفنية لاطلاق هذا القمر. غير ان الدول العربية ١‏ تستطع حتى الآن 
الاتفاق على كيفية استعال هذه الوسيلة للتبادل الثقافي الحضاري الذي كان الهدف الأسامي لاطلاق هذا 


القمر. 


/ام1ا 


المؤسسات وتقليد الدول المتقدمة 

الأمثلة كثيرة على ما تقدم. والخطورة لا تكن فقط في اعتّاد الدول النامية تكنولوجيا لاتحتاجها او 
تكنولوجيا مر عليها الزمن (تريد الدول المتقدمة التخلص منها) بل ايضا في تبني مؤسسات الدول النامية » 
العامة منها والخاصة » لمشاكل لها علاقة ثانوية بمجتمعاتها لمحرد ان مؤسسات الدول المتقدمة تهتم بهذه 
المشاكل. والخطورة المقابلة لهذه والناتجة عنها هي في اعطاء هذه الموؤسسات اهمية ثانوية لمشاكل محتمعها 
الأساسية. وكذلك تكن الخطورة في تبني المؤسسات مبادئ ووجهات نظر تضر بثقافة يجتمعها وتناقض 
قيمه وتسيء إلى أهدافه وجهوده الانمائية لمحرد ان هذه المبادئ وجهات نظر رائجة ومعتبرة في الدول 
المتقدمة . فحتى سنوات قليلة قبل انعقاد مؤتمر اليونسكو في نيروبي » كانت معام المؤسسات الاعلامية في 
الدول النامية تتبنى وجهات النظر الغرية في مفهومها لدور وسائل الاعلام قي اجتمع . فبداً «وحرية 
الصحافة » ومبدأ «خطر الرقابة»» مثلاًء وحتى مبدأ وحرية انسياب المعلومات» كان مفهومها المقبول لدى 
المؤسسات الاعلامية في الدول النامية هو: وحرية الصحافة في الانفلات من تنظمات الدولة» و «خطر 
الرقابة من قبل الدولة» و وحرية انسياب المعلومات بين الدول واللماعات بدون تنظع أو تخطيط من قبل 
الدولة ». فكانت نتيجة تبي وجهة النظر هذه ان وجهت المؤسسات الإعلامية في الدول النامية جهودها 
نحو | يجاد نظام إعلامي بعيد عن تدخل الدولة . فأي دعوة لتدخل الدولة ف تنظم شؤون وسائل الإعلام 
كانت تنغت إما بالديكتاتورية ية أو بالشيوعية. وأهملت المؤسسات الالتفات إلى أخطار أخرى هي بأهمية خطر 
تدخل الدولة في وسائل الاعلام ان لم تكن أكثر أهرية بالنسبة للدول النامية » كخطر التدخل السيامبي 
والاقتصادي » امحل والأجني » في عمل المؤسسات الاعلامية . كيا ان حاية المؤسسات الاعلامية في تبي 
المفهوم الغربي لدورالإعلام الحتها عن الالتفات إلى أخطار الاستعار الاعلامي - إلى أخطار سيطرة الدول 
المتقدمة لا على وسائل الاتصال فحسب بل على ما نحويه هذه الوسائل من معلومات بالإضافة إلى سيطرتها 
على طريقة معابحة هذه المعلومات. وهذه السيطرة أدت في معظم الأحيان إلى إيقاع الدول النامية في شرك 
الانشغال بمسائل تعود بالفائدة على الدول المتقدمة بالدرجة الأولى. 

ان التقد الموجه للثورة الاعلامية ضمن النظام الاعلامي الخحاللي في العالم يحب ألا يفهم منه القول 
برفض الوسائل او التكنولوجيا الاعلامية الحديثة. فبدون الاستعال المتزايد للتكنولوجيا الحديئة لا يمكن حل 
العديد من المشاكل التي تواجهها المجتمعات النامية. ولا يمكن ايضا تجاهل الإمكانيات الضخمة التي يوفرها 
استعال هذه التكنولوجيا. غير انه لا بد للدول النامية من الحذر من حاسة الدول المتقدمة لاستعال هذه 
التكنولوجياء ولا بد لها ان تعي مساوئها الممكنة قبل تبنيها. فنقل التكنولوجيا الحديثة الى الدول النامية هو 
في محمله تصدير لتكنولوجيا الدول المتقدمة التى تعكس الأوضاع الإجّاعية والإقتصادية لحزء واحد من 
العالم هو «العالم لمتقدم». أو ما يسمى بالعالم الأول » والتكنولوجيا الحديئة عادة تهدف الى زيادة فعالية 


هذا 


رأس امال أكثر من زيادة فعالية اليد العاملة . وكذلك فإن هذه التكنولوجيا أو الوسائل الحديثة تخلق في 
اغلب الأحيان الاعتّاد على الرأسهال الأجني وعلى مصادر تمويل أجنبية » وبالتالي على اذواق وتوقعات 


اجنبية . 
د - الإعداد العربي اللازم للدخول في الثورة الاعلامية : الحاجة الى تفكير وتخطيط ناقد 

السؤال الذي لا بد لدول العالم العربي من مواجهته هو: هل يمكن (وكيف يمكن) استعال وسائل 
الاعلام الحديئة في أوجه غير الي تستعمل بحيث يتمكن هذا العالم - على مستوى الدول وكذلك على 
مستوى الأفراد - من المحافظة على المرايا الحضارية المختلفة » ومن زيادة امكانيات الضعيف و«الفقيرء 
وحتى الحاهل » في المشاركة الفعالة في القرارات الببي تؤثر في حياته » محتمعا كان أم فردا ؟ وأشدد هنا على 
ضرورة عدم التفريق بين العدالة الدولية والعدالة الإجّاعية. فسعي الدول العربية من أجل انشاء نظام 
اعلامي جديد على مستوى عالمي يكفل مشاركتها في توزيع الأقنية الاعلامية وتمثيل حكوماتها في محالس 
مؤسسات نشر المعلومات العلمية وتوزيعهاء يحب ان يوازيه سعي لخلق نظام اعلامي عادل على مستوى 
امجتمعات ايضا. فالحقائق تشير الى تزايد الهوة بين ما نعلمه عن المشاكل والتحديات التي تواجه الإنسان في 
محتمعاتنا النامية » وبين ما نستطيع ان نفعله تجاهها. ولزيادة امكانياتنا في التحكم بهذه المشاكل والتحديات 
لا بد لنا من ادراك المعضلة الأزلية التى تواجه محتمعاتنا في اختيارها بين الفعالية والعدالة » بين التأثير 
زاطرية»:.واعيرا بين عحصدية جمميكة القزد قالطا عموعة انظمة اتصال. وبي حاجه. الى -التخلرة 'الذائية 
( بوهم ) التي هي اساس لأي ابداع أو حرية. 


ولا بد للدول النامية من أذ العظة من الماضي الحديث. فالاربعينات والخمسينات من هذا القرن 
سجلت صراع الدول النامية من أجل حصوها على الاستقلال السياسي » تماما كيا تسجل حقبتنا الحاضرة 
صراع هذه الدول للحصول على استقلالها الإعلامي. ان علينا ان نتعظ من اخطاء الماضي فلا نواجه عند 
حصولنا على استقلالنا الاعلامي ما زاجهناه عند حصولنا على استقلالنا السياسي : فراغ وعدم مقدرة على 
الحافظة على استقلال محتمعاتنا في تسبير أمورها الانمائية. وما أخشاه هو ان نرى انفسناء وقد حصلنا على 
استقلالنا الاعلامي على المستوى الدولي » غير مستعدين على مستوى الجتمع . ان الثورة الاعلامية تؤدي الى 
زيادة كميات المعلومات , مما “يزيد الحاجة الى الاختيارء والى الرؤيا الصافية والناقدة معاً. ومن هذه الرؤيا 
تنبعث امكانيات الجتمع النامي للإبداع والتجديد. وكذلك. فإن فيها ضمانة للمجتمع للحصول على 
المعلومات الضرورية ولاستيعاب هذه المعلومات واستعالهاء وضمانة للتمكن من السيطرة على التكنولوجيا 
الحديثة وعلى المعلومات المنساية الى المحتمع بدلا من سيطرة هذه التكنولوجيا وهذه المعلومات على ممحتمعاتنا 
النامية كا يتم الان. 
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ان المهمة الأساسية للدول العربية هي اشراك الشعب بصورة أكثر فاعلية في القضايا الاقتصادية 
والوطنية »ع وزيادة مهارة الأفراد ومعرفتهم » وتعزيز ارتباط بعضهم ببعض في اطار الدوئة الواحدة» 
ومساعدتهم على اكتشاف هويتهم الحضارية والشخصية في سعيهم نحو التنمية الوطنية . 

وامختمعات العربية تحتاج الى مزيد من التنسيق بين السياسات والنشاطات المختلفة لوسائل الاعلام 
لا داخل القطر فقط بل بين الأقطار العربية فيا بينهاء وتحتاج ايضا الى سياسات وخطط اعلامية توفر نظاما 
للمشاركة العامة في وسائل الاعلام بحري ضمن تناتين: من الحكومات الى ماهير وبالعكس . فلا يقتصر 
دور وسائل الاعلام ضمن نظام المشاركة هذا على بث المعلومات فقط بل يتعداه الى امداد المواطن العادي 
بالمعلومات والاراء الكافية ليساهم بدوره مساهمة ذكية ف مكتمعه . وعلى هذا النظام ايضا استعال وسائل 
الاعلام بشكل أوسع في حقل التربية والتنمية » عن طريق تخصيص اقنية خاصة وثابتة للبرامج التربوية 
والانمائية او عن طريق ادخال هذه البرامج ضمن البرامج والاقنية الحالية الناجحة ٠‏ مع عدم سماح تطور 

وكذلك فإن على البرنامج الاعلامي في مجتمعات العالم العربي اللمتغيرة. ان يحتوي على سياسات 
وخطط اعلامية ديناميكية تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الاعلامية المتغيرة للمجتمع والامكانيات الحقيقية 
لوسائل الاعلام فيه وأثر تنميتها على الوضع الاقتصادي والإجتاعي والخلتي. 

وأود هنا أن أشدد على ضرورة الفصل بين فكرتي «السياسة الاعلامية» و«التخطيط الاعلامي» من 
جهة ء وفكرتي الرقابة أو التقييد والتوجيه من جهة أخرى. ان ما أقصده هو السياسة الاعلامية والتخطيط 
الاعلامي اللذين يسعيان لتأكيد حرية التعبير عند الفرد وحرية الوصول الى وسائل الاعلام. واقصد ايضا 
السياسة والتخطيط اللذين يتوجهان الى سد حاجات التنمية الوطنية . 
توجيه السياسات الإعلامية. 

ان السياسات الإعلامية هي مجموعة مبادىء وقواعد وضعت لترشد الانظمة الإعلامية في سلوكها(*) 
وتوحييها اسامبى وطويل المدى وقد تكون له آثار عملية مباشرة او على المدى القصير. واعداد السياسات 
الاعلامية ينطلق في أن واحد من تحليل المارسات القائمة والتعرف عليباء ومن صياغة مبادىء وقواعد 
جديدة ملاتمة لبلوغ اهداف مرغوب فيها. 

والسياسات الإعلامية قد تكون عامة جداًء على شكل مبادىء واهداف مرغوب فيهاء او تكون اكثر 


(») استند في ما بلي من هذه الدراسة على تقرير شاركت في وضعه لنظمة اليونسكو: «تقرير اجتّاع الخبراء في حقل السياسات 
الاعلامية والتخطيط ». اليونسكوء باريس 7 كانون الأول-ديسميرء 18109. 
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تحديدا وازاما . ويمكن ان تصاغ هذه السياسات على عدة مستويات فقد تدمج في دستور او شرائع بلد 
ماء أو في السياسات الوطنية العامة » او في توجبهات الادارات الفردية. أو في المبادىء والآداب المهنية » 
او قد تدمج في صلب عمل بعض الأنظمة الإعلامية » الحكومية منها وغير الحكومية. ومن الممكن ايضا 
أن تتفاوت أبعاد هذه السياسات الإعلامية فتكون عالمية» أو اقليمية » أو قومية» أو محلية. 
التكنولوجيا وتشابك وسائل الاعلام 

وبما ان وسائل الاعلام المختلفة يرتبط بعضها ببعض في تطورها كا هي ترتبط بمختلف انظمة 
الاتصال فانه من الضروري البحث في تنسيق ارتباط هذه الوسائل لزيادة الفوائد الاقتصادية وزيادة فعالية 
الوسائل ادارياً واستجابتها لمواجهة الأهداف الانائية. وتبرز هنا مصاعب اساسية في الدول العربية لان 
وسائل الاتصال فيها لا تنتظم عادة في قطاع واحد بل تتكون من وسائل ومؤسسات منفصلةء بعضها له 
طابع خاص وبعضها الآخر طابعه عامء فالراديو في العالم العربي هو مؤسسة عامة بِينًا الصحافة المكتوبة ' 
ولحد ما التلفزيونء ليس لما هذا الطابع العام في أغلب الدول العربية. 

ويحب علينا أيضاً أن نأحذ بعين الاعتبار النتائج السلبية لهذا الارتباط والتشابك بين وسائل الاعلام 
المختلفة » فالملكية اللياعية أو الادارة المباعية قد تعيق نمو وسائل اعلامية أخرى أصيلة وهامة. كا أن 
الاشتراك في الخدمات التقنية بين وسائل الاعلام المختلفة قد يسبب في النهاية اعتناقها لنفس الآراء. لذا 
يحب على المخطط أن يقدر ما للعلائق المترابطة والوثيقة بين وسائل الاعلام المختلفة من فوائد وما عليها من 
ماخ . 

وفي دول العالم العربي يحب أن نبذل جهداً خاصاً للحيلولة دون تقدم التكنولوجيا تقدماً يحعل عالنا 
العر بي عاجزاً عن السيطرة عليها من الناحية الاقتصادية » أو من الناحية الانسانية. فعلى السياسة الاعلامية 
هنا أن تجعل من التكنولوجيا خادمة للانسان في حقل بناء وتطوير وسائل الاعلام. وقد برهنت الخيرة أن 
الصعوبة الحقيقية هي في ما يمكن تسميته اندماج .التكنولوجيا مع البنية الاجتّاعية » فاعتّاد التكنولوجيا 
يتسبب بنمط جديد في العمل وباسلوب جديد أيضاً في الانتاج وحتى بمحتوى جديد. وهذه التكنولوجيا 
غالبا ما تكون مستوردة من بلدان صناعية متقدمة جداء وهي لا تلائم بالضرورة ثقافة البلد الذي تنقل 
إليه ولا طريقة معيشته. من هنا يحب على العالم العربي أن يكيف التكنولوجيا المستوردة مع حاجاته الخاصة 
ومع أوضاعه . 

وقد تزداد فعالية الكثير من البرامج الانمائية إذا ما رافقتها نشاطات اعلامية منظمة » وهذه النشاطات 
قد تزيد الكلفة الاجالية لهذه البرامج غير انها كثيراً ما تفسح في الجال لتوزيع الخدمات على عدد أكبر من 
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الناس » وبذلك تخفض كلفة الشخص الواحد في البرنامج » كما انها قد نحسن نوعية الخدمات التي تقدم 
بكلفة أقل نسيياً. فئلاً إذا ما اردنا زيادة فرص التعلم ننسبة أكبر من الشعب يلزمنا عادة بناء عدد أكبر 
من الكلياتء غير انه بامكاننا أن تحقق هذا الهدف عن طريق انشاء نظام اعلامي يربط بين الطلاب 
والاساتذة ومصادر المعرفة . 


وكثيراً ما تؤدي اعادة تنظ الموارد الموجودة والمستخدمة استخداماً ناقصاً الى أرباح انتاجية مهمة 
فثلاً يمكننا أن ستعمل تسهيلات البث التجارية في غير ساعات البث القصوى من أجل تسجيل أشرطة 
تربوية صوتية ضوئية (بواسطة الفيديو) تعرض فما بعد في المدارسء وهذا الاستخدام يكون عندئذ أقل 
كلفة من انشاء محطات بث تربوية مستقلة»ء خاصة عندما تكون الحاجة إلى أقنية متعدّدة. 

والثورة الاعلامية الحديثة تفرض على الذين يستخدمون التكنولوجيا الاعلامية أن يبقوها دوماً حديثة 
وجديدة. فا كان بالامس غير ممكن الوصول اليه تقنياً أو اقتصادياً قد يصبح اليوم معقولاً وعظم الحاذبية 
في الغدء وقد تكون التغطية التلفزيونية للسكان المتوزعين على أماكن بعيدة ونائية» كيا في المملكة العربية 
السعودية والمزائر مثلاً» غير جذابة اقتصادياً بواسطة البث الأرضي غير أن هذه التغطية ممكنة وأكثر جاذبية 
بواسطة البث عن طريق الاقهار الاصطناعية. والبث التلفز زيوي التربوي المتعدد الاقنية الكثير الكلفة والذي 
يحتاج الى قدر مفرط من التوتر الطيني قد يكون معقولاً إذا ما استخدمت انظمة تلفزيونية تعتمد على 
الكابل الذي يؤمن عدداً كبيراً من الاقنية بكلفة معقولة ويغنيى عن استعال طيف البث. 


التكامل الأعلامي على المستويين القطري والقومي 


ان القول بسياسة اعلامية عربية وبتخطيط اعلامي يحب ألا يعني فقط التوجيه المركزي بل يحب أن 
ينظر اليه على انه اسلوب للتطوير والتنسيق العقلاني للنشاطات 2 المختلفة في العالم العربي. 
فالتخطيط الاعلامي الصحيح يفتح المحال أمام اقتراحات بديلة ممكنة ويسمح بلمرونة والتجديد كا انه يتيح 
كامل الفرص للابداع. وكذلك فرص التنسيق بين مختلف النشاطات والمؤسسات الاعلامية العربية. ولا بد 
من التنويه هنا انه خلال العقد الماضي انطلقت مؤسسات عربية عديدة هدفها تنسيق العمل الاعلامي 
العربي » أهمها : ادارة الاعلام في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » والرابطة العربية لمعاهد التدريس 
والتدريب الاعلامي . والمركز العربي للتدريب الاذاعي «التلفزيوني التابع لاتحاد إذاعات الدول العريية » 
والمعهد القومي للصحافيين العرب التابع لاتحاد الصحافيين العرب » والمركز العربي للدراسات الاعلامية » 
وأخبراً المركز العربي لبحوث الاعلام والتوثيق الذي هو الآن في مرحلة الانشاء. 


غير أن نشاطات هذهالمؤسسات العربية » على قلتباء مشبتة وتفتقر جهودها للتكامل على المستويين 
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القطري والقومي » وذلك يعود بالدرجة الأولى الى عدم وجود اتفاق على المستوى السياسي العربي على 
الأهداف الاعلامية. فالمؤسسات الاعلامية يلزمها اتفاق سياسي على الأهداف كي تنسق فيا بين النشاطات 
العربية الاعلامية. وفي غياب مثل هذا الاتفاق السياسي تبقى توصياتها وخططها يحرد تقارير تكدس في 
الادراج أو على الرفوف كما هو حاصل الآن. 

ويضاف الى فقرنا للقرارات السياسية اللازمة للتخطيط و«التنسيق الاعلامى قلة المؤسسات العربية 
للبحث العلمي في محال الاعلام الي هي اساسية لجمع المعلومات العلمية التي تبنى عليبا اية خطة 
أو سياسة اعلامية عربية وهذا الأمر يعود إلى عدم توفر الامكانيات البشرية والمادية والفنية اللازمة لايجاد 

ولاعطاء فكرة عن فقرنا للامكانيات البشرية الاعلامية وللتنسيق والتخطيط الاعلامي يكفينا أن ننظر 
الى وضع تدريس الاعلام في العالم العربي. فني تقريرء مبني على دراسة ميدانية أجراها الدكتور أحمد 
حسين الصاوي » من الخامعة الاميركية في القاهرة » والاستاذ حمدي قنديل » من منظمة اليونسكوء للرابطة 
العربية لمعاهد التدريس والتدريب الاعلامي » نرى أن الوسائل الموجودة لدى معاهدنا الاعلامية تقصر دون 
كمي : وهنالك أيضاً نقص في اجهزة التدريب العلمي ونقص في المؤلفات والمراجع العلمية في الدراسات 
الاعلامية . 

والنقص النوعي في هيئات التعللم هو أخطر ما نعانيهء فعظم اساتذة الاعلام في معاهدنا غير 
متخصصين علمياً في حقل الاعلام بل هم على الأرجح اما ممن مارسوا مهنة الصحافة » مكتوبة كانت أم 
مسموعة » أو ممن تمكنوا من لغة كتابة أو خطابة- وهذا يعود الى أن محتمعنا لا يزال حتى اليوم يتأثر 
بالعقلية العئانية القديمة فكل من أجاد الخطابة والكتابة فهو واعلابمي» يحق له أن بمارس الاعلام» بل 
أن يحاضر فيه . 
ضعف الناهج الاعلامية العربية 

ونتيجة هذه النوعية في هيثاتنا التعليمية كانت لنا مناهج ضعيفة وغير مدروسةء بل أن معظمها 
مستعار من مناهج معاهد أخرى. وكذلك المواد التي نقررها لطلابنا مواد غير مترابطة بعضها ببعض . فالمواد 
التي لها علاقة بمجتمعنا «ترقع» مع المواد المستوردة. وغالبية هذه المواد ليست اساسية في اعداد رجال 
اعلام بالمعنى الصحيح . وني الوقت نفسه نرى غالبية المواد التي يحب أن تكون اساسية لاعداد رجال اعلام 
المستقبل مهملة» كالتخطيط الاعلامي » ووسائل الاعلام التقليدية» ودور الاعلام في التنمية الوطنية ‏ 
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وغيرها. حتى ان تاريخ الصحافة العربية بمحتواه الصحيح مهمل وغير مقرر. وكذلك فان تدريس مواد 
الاعلام 5 معاهدنا يفتقر الى ربط هذه المواد بمجتمعنا. فتدريس مادة دور الاعلام ف امجتمع الحديث » 
مثلاء يتطلب معرفة محتمعنا العربي وتفاعله مع وسائل الاعلام العربية » وتدريس مادة دور الاعلام قُ 
التنمية الوطنية يتطلب » في ما يتطلب » معرفة مشاكل التنمية في المحتمعات العربية . حتى أن تدريس مادة 
متخصصة كالندسة الاذاعية يستلزم معرفة اجتمع لربط تقنية الاذاعة بحاجات هذا امجتمع . 

ولكي نستطيع تحديد ما نحتاجه والمّكن من وضع مناهجنا واساليبنا حسب حاجاتنا وتطلعاتنا لا بد لنا 
من البدء من مسح الامكانيات البشرية اللازمة لمؤسساتنا الاعلامية الحالية والمستقبلية وتحديد الحاجات التي 
تتطلبها براحنا الامائية . وهذا العمل يساعدنا على وضع سياسنات تربوية اعلامية صحيحة تسمح بالتنوع ,) 
شرط أن يؤدي هذا التنوع إلى التكامل لا المائل في المنطقة العربية الواحدة. 


التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التطبيقي 

هذا على مستوى تدريس الاعلام في العالم العربي. أما على المستوى الاجّاعي الشامل للنشاطات 
الاعلامية فلا بد للمخطط العربي الذي يسعى لوضع خطط وسياسات اعلامية عربية من أن جمع 
معلومات اساسية عن وسائل الاعلام في اللمجتمع » منها : من يحكم ويتحكم بوسائل الاعلام مراعياً التالي : 
ما هي موارد هذه الوسائل وما هي مصادر هذه الموارد؟ ما هي الحاجات التي تسدها وسائل الاعلام 
وما هي الحاجات التي لا تسدها؟ ما هي المباهير التي تصلها وسائل الاعلام المختلفة؟ وما هي اللماهير التي 
لا تصلها هذه الوسائل؟ الخ... 


وللتخطيط وجهان: تخطيط استراتيجي وآخر تطبيق . والتخطيط الاستراتيجي يحدد السبل البديلة 
ليلوغ الاهداف البعيدة المدى ويحدّد الاطار النظري للتخطيط التطبيقي القصير المدى. وهذا التخطيط 
الاستراتيجي يترجم أهداف السياسات الاعلامية العربية العامة الى أرقام وموازنات واساليب عمل منظمة . 
وبما أن القرارات المختصة بتنفيذ التكنولوجيا الاعلامية واقامة بنيتها سيبقى تأثيرها لسنوات عديدة قادمة فن 
الهم أن توضع ضمن اطار خطة استراتيجية عربية طويلة المدى.» فادخال التلفزيون الى يلد ما »مثلاً » 
أو البناء التدريجي لشبكة من الاتصالات الاعلامية » واستعال الاقار الاصطناعية في الاعلام» كل هذه لها 
أثر على مستقبل الاعلدم. لد على المدى الطويل . 

أما التخطيط التطبيقي فهو فهو الذي يترجم السياسات والخطط الاستراتيجية عن طريق تجيير المصادر المادية 
والانسانية الى انظمة ادارية وتنفيذية والى طرق عملية للانتاج والتوز يع وللتنسيق مع الوسائل الأخرى . وهذا 
التخطيط التطبيقي يشمل انتقاء أفراد القوى العاملة وتدرييهم والتعاون مع الاختصاصيين أو المؤسسات التي 
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تساهم في الخدمات الاساسية كالمؤسسات التكنولوجية والصناعة والخدمات المتعلقة بالاحصاءء والايحاث 
الخ .. 

والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط التطبيقي هما عملية واحدة مستمرة وليسا محرد وضع خحططء, فقي 
الوقت الذي تكون فيه خطة مهد من الخطط في حالة التطبيق تكون الخطة الثانية في مرحلة التحضير. 


(ه) متطلبات التخطيط الاعلامي وتوصيات تطبيقية 


تتطلب صياغة السياسات الاعلامية معرفة وتحديد ثلائة امور اساسية : أولاً» المحال الخغراني والانساني 
لكل الانظمة الاعلامية » 7" القيم أو المبادئ والقوانين ن الي تمثل طبيعة ووظائف وحاجات امجتمع والتي 
توجه سلوك النظام الأعلاي م واخرا؟ العناصر الانسانية والمادية التي يمكن تطويعها للنظم الاعلامية والتي 
يمكن أن تيد كعقرعات” أساسنة للسياسات الاعلامية وللتخطيط الاعلامي . 

ولا بد هنا من التشديد على أهمية العناصر الانسانية في التخطيط الاعلامي العربي. ان في تدريب 
هذه المامر مسؤولية لا يكن أن 2 جاتر 0 فقط » 5 المخطط عدت عدد الاختصاصيين 
ويحب أل ينحصر ادر بمهارات الانتاج ا : 1 أيضاً أن يعنى عناية خاصة 5-5 كل 
دولة عر بية إلى الباحثين وإلى المدربين 5 حقل الاعلام . 


3 أن التخطيط الصحيح يتطلب تخصيص الموارد من أجل الاستئار والتطبيق » وبمقدار ما تخضع 
هذه الموارد للتوجيه المركزي والعام فان استراتيجية التخطيط الاعلامي العربي يحب أن يكون جزءاً من 
التخطيط الاجتاعي والاقتصادي العربي العام. أما اذا ترك التخطيط الاعلامي لوزارات الاعلام 
أو ما يعادلا فسيبقى هنالك خوف من أن يظل الاعلام خارج عملية التنمية الاجتّاعية الاقتصادية ككل . 


وبما أن التخطيط الاعلامي يتطلب قرارات جذرية لها علاقة بمجالات اختصاص عديدة فانه من 
المستبعد أن يتم التخطيط بصورة صحيحة إلا من قبل يحلس عام للتخطيط أو من قبل هيئة مشتركة مجمع 
اختصاصيين من وزارات عدّة. والتخطيط الاعلامي لا يعني فقط السلطات الحكومية وحدها بل يشمل 
ابيا جميع الانظمة الاعلامية العامة والخاصة. 

ولكي يتم التخطيط بطريقة مستمرة وشاملة في العالم العربي لا بد من انشاء حالس وطنية (قطرية) 
للبحث والتخطيط الاعلامي تناط بها مسؤولية الاشراف على مسح الامكانيات البشرية اللازمة لمؤسساتنا 
الاعلامية الحالية والمستقبلية» وتحديد الحاجات التي تتطلبها برامحنا الامائية » ووضع الخطط والسياسات 
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الاعلامية على المستوى الوطني » والتنسيق بين المؤسسات التي تقوم باجراء البحوث والمؤسسات التي تستفيد 
منها. ولضمان نجاح هذه المجالس لا بد لها من أن تجمع بين المؤسسات ولميئات الاعلامية والمؤسسات 
المستفيدة من الابحاث والخطط الاعلاة . 

ولتوفير سبل التنسيق والتعاون الاعلامي بين الدول العربية نحتاج الى انثاء محلس عربي عام للتخطيط 
الاعلامي مجمع بين ممثلي المحالس الوطنية ويساهم في ربط المنظات والمؤسسات الاعلامية العربية الحالية في 
نظام تعاوني بحيث تستفيد من تجارب وخيرات بعضها وتوحد مفاهيمها وخططها كخطوة أولى نحو ايحا 
استراتيجية اعلامية عربية يمكنها من مواجهة تحديات الثورة الاعلامية التي نواجهها. 


لفحل 


ألمسلفباية عله العلوم 


الاتجاهات المستقبلية 
في الفكرالتريوي العربي 


د. عَدنانَ لأسن 


منذ أواخر الخمسينات ومع أولى الخطط التربوية (في اطار الخطط الاقتصادية) بدأ الفكر التربوي العربي 
يخرج من اطار الكلام العام عن أهمية التربية والتعلم » أوالكلام الخاص في اطار وزارات التربية والعمل الاداري » 
الى الانتاج والبحث الموجّه نحو الاجابة على اسئلة ذات طابع تربوي علمي محدد . وكانت ظاهرات «أزمة التربية ؛ في 
العالم العربي التي حكي ويحكى عنبها الكثير الكثير قد بانت في الخمسينات ايضا مع الاقبال اللهاهيري على 
المدرسةخاصة في الدول المستقلّة حديثا أو التي عرفت تغييرات أساسية في أنظمتها السياسية . 

في هذه البلدان كان المواطنون يبحثون في المدرسة عن مستقبل اجمّاعي مختلف في ظل نشوء اجهزة الدولة 
الحديثة » الي ضربت نظام السلطة الفائت وعملت على تأطير مواطنيها عبر شعاراتها وأهدافها القومية ساعية الى نقض 
الميراث السابق الذي بتته عصور من السيطرة العئانية والاستعارية . هكذا أولت السلطة الحديدة عناية خاصة بالمدرسة 
بالاضافة إلى الحيش والادارة والاعلام » كموقع أسامي من مواقع تعمم الشعارات الحديدة » فضلاً عن كونها وسيلة 
لاعداد الكادرات التي تتطلبها اعادة تكوين اجهزة الدولة الحديدة . علي أن المدرسة وهي تنمو في علاقة بين الدولة 
والجمهورء أي في استقلالية نسبية عن علاقات الانتاج امحلية » دخلت أزمتها الحادة منذ اللحظة الأولى لبداية موها 
في هذا الاطار اللحديد . 

لم يكن العالم العربي يسير وحده في هذا امحرى التاريخي لكنه ربما كإن أبرز بقع العالم في تسارع الحركات 
الاستقلالية في فترة ما بعد الحرب الثانية » وهي نفس الفترة التي كان فيها نمو المنظات الدولية على قدم وساق . هكذا 
دخلت منظمة اليونيسكو للتربية من الباب الواسع لتقديم الخدمات والاستشارات والقيام بالاحصاءات والتدريبات 
«اللازمة» لبلدان «العالم الثالث» التي تنوء نحت ثقل تخلفها . 
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في هذا الحيز التاريخي » المرسوم بخطوط سريعة هناء نما الفكر التربوي العر بي محاولاً التصدي للتحديات ني 
واجهت الدول العربية الفتية . أي أنه نما في علاقة عضوية مع كيفية وعي مشكلات التربية من قبل أجهزة الدولة من 
ناحية » ومنظمة اليونيسكو من ناحية ثانية » وعبر اطلاله على الفكر التربوي العالمي من ناحية ثالثة. ويكني 
الاطلاع على مقررات أي مؤتمر عربي لتبيان كيفية تداخل هذه المصادر الثلاثة في تحديد أفق العمل 
التربوي المعلن. واذا عدنا إلى مؤتمر مراكش في عام "(١910٠‏ (المؤتمر الثالث لوزراء التربية والوزراء 
المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي في الدول العربية ) فاننا لا شك نسر بلائحة الميادئ والمقررات المعلنة . 
لكننا » وبعد سبع سنوات من ذلك الحينء وني المؤتمر الاقليمي الرابع الذي عقد في أبو ظبي 
١54-10‏ تشرين الثاني - نوقبر /ا891١1)ء‏ نلاحظ أنه تبدّن للمؤتمرين ان التربية ظلت متخلفة . «تعافي 4 
اضطرابات عميقة ٠٠‏ وان معظم الخطط التي طالما أعلنت «لاقت تجاحات جزئية في أفضل الحالات ,5 
وم يكن ذلك مفاجتا . فالعدد الخاص الذي كرسته محلة التربية الحديدة (كانون الأول - دسمير 1/5وا) 
ل «التطور النوعي والكّمي للتعليم في البلدان العربية منذ مؤتمر مراكش »)197١0(‏ كان قد أشار إلى هذه 
التتائج سابقاً . 

ومع أن كبار التربوبين كانوا من المشاركين في هذه المؤتمرات الا أن بعضهم كان لا يلبث أن يحد نفسه أمام 
تساؤلات تطال أفق هذه المقررات نفسه . فالدكتور عبد العزيز القوصي يلاحظ أنهء رغم «بعض التقدم» الذي 
احرزته الدول العربية في الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية فانها تسير عمليا في تراجع الى الخلف9؟ , ويتساءل » 
عندئذ » عن «السر في أن ما اتخذ من مقررات وتوصيات في كل الاجمّاعات الهامة التي عقدت في المنطقة ظلّت 
ضعيفة الأثر على الرغم من أن المشتركين في هذه الاجتّاعات كانوا جميعا من كبار المسؤولين»9© . 

في هذا «المكان» بالذات الذي وجد فيه المفكرون التربويون انفسهم . ظهرت دعوتهم الاولى الى التخطيط » 
الموضوع الذي استحوذ على أكثر من نصف ماكتب في بحلة تربوية دولية عربية مثل «صحيفة التخطيط التربوي » التي 
تحولت الى محلة: التربية الحديدة» لاحقا . وفي هذا «المكان» بالذات أيضاً ظهرت بدايات الدعوة الى التكنولوجيا ء 
التي ما لبثت أن امتدت الى الكتب المنشورة وانديحت مع الدعوة الى المستقبلية والثورة التكنولوجية في التربية . 

اذا كان موضوعنا في هذه المقالة هو التكتولوجيا والمستقبلية بالضبط » فهذه «المقدمة» كانت جزءاً من تحديد 
مسألية هذه المفاهى » خاصة أننا هنا بصدد الاطلالة علييها كا تقدّم نفسهافي الأدبيات التربوية المنشورة. . الا أننا لن 
نعرض هذه العاجم ولا لما يقوله المفكرون بصددها بشكل منعزل » » بل سنعود الى والحقل » الذي نشأت فيه هذه 
الدعوات » أي الى جملة المسألية «التربوية ». «فالثورة التكنولوجية» ليست بدعة » انما خيار يطل من ناحية على 
عجز الوسائل التقليدية المعروفة المستعملة لحل مشكلات التربية » ويطل على ناحية آخرى على المحك الأسامي في 
التغيير : الدخول الى عصر التكنولوجيا » عصر المستقبل العربي الذي يحب العمل على بنائه . وبالتالي » فللدلالة على 
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شرعية الدعوة لا بد من استعادة « الأزمة» (المشكلات ) «والحلول ؛ » «كيا دّنين» اساسيتين عت فيهما المفاهم موضوع 
هذه المقالة . 

١‏ - أزمة التربية (المشكلات) 

- زاد الانفاق على التعلم في البلدان العربية . وهذا مؤشر ايجابي . لكن زيادة الانفاق لا تقل خطرا عن قلته . اذ 

لا يوجد رابط أو اتصال بين الانفاق على هذا العام وبين عائذة والتائج ينه . ان أكثر من نصف ما ينفق على 
التعلم في جملة البلدان العربية يدخل في باب الخسارة المالية ة . وعندما يحلل محمد الغنام قضايا التربية يعتبر ذلك من 
باب عدم التطابق بين المدخلات والمخرجات . وبما أن جوهر المشكلة أو اخطر ما فيها هو وانشداد» « البلدان العربية 
الى صيغ وقوالب تقليدية » فان مز يداً من الانفاق لن يحل المشكلات بل تبقى الامكانات مقصّرة عن تلبية الحاجات 
المتزايدة في محتمعات تعاني من خصوصية تركيبتها السكانية وفتوتهاء وهنا تجحد دعوة عبد الله الدائم الى «الثورة 
التكنولوجية » في التربية أولى مصادرها ومبرراتها. وسنعود اليها في ما بعد » ونتوقف عند بعض رت العينية 
الأخرى . 

- ان الانتساب المدرسي على درجة كبيرة من الضعف (تصل نسبته كما يقول الغنام الى /٠١‏ في العن و١٠‏ "7 

في السعودية ) ”7 ويذكر القوصي نقلاً عن احدى الدراسات ان بلوغ هدف مثل تعمي التعليم الابتداني لن يحصل قبل 

عام 7071 » او في احيّال آخر قبل عام 1448 !"اما معلومات الريسكر مكدع نيع الباحثين في هذا الحقل 
المادة الضرزورية للاستنتاج بوجود هوة كبيرة بين أوضاع التربية في البلاد العربية وأوضاعها ف البلاد الأخرى . هذه 
الهوة تتأ كد بخصوص كل أنواع التعليم ومراحله . لهذا يرى القوصي وعبد الدائم © مثلاً أن الفتيات اللواني لا تتجاوة 
نسبة انتسابين #اء ”87 في المرحلة الابتدائيةو4؟/ في المرحلة الثانوية لن يكون بمكنا استيعاب من كن منبن في سن 
المرحلة الابتدائية بشكل كامل قبل سنة 270٠04‏ اذا بتي معدل الانتساب على حاله. 

آمنا أرقام الرسوب ونسبها فتدل على أن التعليم الابتداني فق وضع غاية في الخطورة (9) . ويبدو من ليل 
يجخريه عبد الدائم تحت عنوان «تسرب التلاميذ في البلدان العربية »00 أنه رغم كون معدلات التسرب مرتفعة عموماً 
في شتى الأقطار العربية وما ينتج عن ذلك من اهدار كبيرء فان الرسوب يبقى العامل الرئيسي في ضعف الكفاءة 
الداخلية لنظم التعليم في البلدان العربية . فالطفل المزائري مثلاً يقضي ع« 18 عاماً في المدرسة الابتدائية بدلا من > 
أعوام ! 

- «على أن قم ما في واقع التربية في البلدان العربية ؛ » كما يقول الغنام ء «هو ا حالة التعليمية لقطاع الكبار 
خارج المدرسة». حيث ترتفع نسية ة الأميين الى ه.5/ ونسبة الاميات الى لاره4/ .)1917١(‏ واستنادا الى دراسة 
عن تطور اتخفاض الأمية يذكرها الغنام يتبيّن انه اذا بقيت المسيرة على حالها فلا يننظر حو الأمية قبل 41 سنة » وهذا 
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اذا افترضنا أن عدد الأميين ثابت» 0١‏ 


- اذا كانت الموضوعات السابقة ترسم بالارقام والنسب والسنوات ء فحتوى التعليم يرسم بأسئلة يطرحها 
القوصي : «هل مناهج التعلم وطرائقه بصورها الحاضرة تكني لتعد النشرء في البلاد العربيةلعالم حديث سريع 
التغير؟ » ( التشديد مني ) » وهل هي تعد بعض التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي ؟» . «هل هناك نوع من التردد 
بين القديم والحديد أو بينالتقليدي والحدي ثأو بين الثابت والدينامي المتحرك ؟»17" الخ . معظم الكتابات التربوية 
تتفق على علاقة الطلاق بين المناهج ومتطلبات العصر والمستقبل . واستقصاء 0 واسماعيل والزعتري 9؟' يشير مثلا 
الى أن حظ البلدان العربية من الدراسات الاجتّاعية والسيكولوجية التي يستند الييا في صياغة المناهج وتطويرها 1 
للغاية أو معدوم في بعض الأحوال . ويدل أيضا على أن هناك غموضا عاماً في مفهوم المنيج وفي تنظيمه » وأن نحسين 
الكتاب المدرسي مثلاً يعني في كثير من الأحيان تحسين طباعته وتلو ينه وجعله (شكلاً) مناسبا لعمر التلميذ .... الخ . 

- علاقة الطلاق قائمة اصلا بين التعلبم وسوق العمل . ومشكلة الانقطاع هذه التي يشدّد عليها عبد الدائم في 
مبقلم أكاباتة ويتناوها القوصي والغنام بشكل محدد,» ينتج عنها أمران : بطالة مثقفين وعجز عن دفع التنمية » بل 
اعاقة لها. وفي الحالتين تخلف ومشكلات اجتاعية . ويرى عبد الدائم أن المشكلة ليست نقصاً في الاختصاصات 
العلمية » بل بطالة عامة : أي أنها تطال جميع أنواع الاختصاصات العلمية والادبية والمهنية والفنية على السواء . 


هكذا يبدو التعلم في العالم العربي في مأزق فعلي تجاه الذين يتلقونه وتجاه الذين حرموا منه على السواء . وبالتالي 
تجاه كل المجتمع الباحث عن التخيير. 

ما هو الحل؟ بالتخطيط . كان هذا هو الحواب الأساسي الذلك كرس الكثر للمعطيط + ورصيشين + عر 
قضايا التخطيط في هذا البلد أو ذاك ( ٠‏ من صفحات المقالات التي لها طابع «العرض»» في جحلة المركز 
الأقليمي ) ' أو بحث نظري -أكاديمي (048/ من صفحات المقاللات الي لها هذا الطاء بع التعليمي ) , ٠‏ فضلة عن 
الكتب الخاصة بذلك7*" . لكن التخطيط وقع في نفس المأزق الذي وقعت فيه المدرسة. وما لبث المفكرون 
التربويون أنفسهم أن شكوا من أن الموقف الفعلي من التخطيط ما زال موقفا متخلفا » ينبع من التصور بأنه عملية 
حسابية » فضلاً عن أن التخطيط نفسه يعاني من التشتت وعدم الإحاطة بكل ما عليه أن يحيط به . وهذه هي أيضا 
مشكلة الإدارة » التي يلّخصها الغنام ب«(أ) قصور الادارات التعليمية سلفاً عن موا كبة التطورات الحاصلة في التعلم 
واتجاهات سياسته خلال السنوات الاخيرة » (ب ) بعد هذه الادارات عن يحرى التطور في علوم الادارة والتكنوحيا 
الادارية الحديدة » وعدم إفادتها من نتائج هذه العلوم وأدوات هذه التكنولوجيا في تطوير نفسها أو التغلب على 
مشكلاتها » (ج) عجز هذه الادارات بطبيعتها- أي بشكلها ومحتواها وأساليبها وأدواتها الراهنة - عن فتح الطريق أو 
المهيد للتطورات التعليمية المنتظرة والمطلوبة خلال السنوات القادمة»0*'). وهذا ها يعبّر عنه أيضاً عبد 
الدائم بقوله : «والحق أن التربية العربية التي تطورت وتعقّدت في السنوات الأخيرة وغدت صناعة من أكبر 
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الصناعات وأضخدها ظلّت في الواقع إلى حد كبير تدار بالأساليب الحرفية..,30) 

أمام هذا امأزق الذي تعيشه التربية » أصبح لا بد من حلول جذرية . طبعاء ليست المشكلات التي ذ كرناها 
هنا سوى بعض المؤشرات » وهي اقرب الى العناوين منها الى العرض » بالمقارنة مع ضخامة كميات ماكتب وما قيل 
بعنددها ثم انبالعرلناها عن الدكلات الكرى ؛ مشكلات المحتمع العر بي » مشكلات التخلف : من قضية السكان 
وتركيبهم وتوزيغهم » الى قضايا الدخل والانتاج » الى الطاقة العاملة » الى القم ... الخ . ذلك ان التربية تستمد من 
هذه المشكلات عناصر أزمتها » في نفس الوقت الذي تأخذ فيه الدور الأساسي في تغيير الوضع المتخلف الذي تعاني 
منه البلدان العربية : «في الأزمات الكبرى التي تعصف بحياة الأم » ترنو الانظار الى التربية لتجد فيها الخلاص »07 


؟ -الحلول 

ماذا تفعل الدول العربية ازاء واقع تبدو وجهته المستقبلية » اذا قنا بعملية مد واسقاط فقط » على الشكل الذي 
مسناه فيه أعلاه » حيث يحتاج تحقيق الانتساب الكامل في المرحلة الابتدائية الى 45 عاماً » ونحتاج الطاقة العاملة 
العربية الى ٠‏ عاماً لكي تصبح مشاببة لما هي عليه في الغرب ويحتاج محو الامية الكامل الى 41 عاما على الاقل ... 
وحيث لم يدخل بعد العالم العربي مجتمع الصناعة في حين بدأ الغرب عصر التكنولوجيا المتفوقة ؟ 

يقول الغناء 0140 ان هناك احيّالين : إما أن تتعاون الدول الكبرى والدول الفتية » أو يبقى التنافس بين الدول 
الكبرى هو الأساس وتبقى الدول المتخلفة على حالها. الاول يسميه الاحيّال المتفائل والثاني الاحّال المتشائم ومؤدى 
الاحمّال المتشائم استمرار اتساع الهوة الاقتصادية وبالتالي الاجتّاعية والسياسية والحضارية بين الدول المتقدّمة (...) 
وبين الدول النامية المتخلفة . ومؤدى الاحتّال المتفائل العمل على تضييق هذه الحوة « بالتخفيف من سياسات الاحتكار 
والاستغلال ‏ وزيادة نصيب الدول النامية من المساعدات الخارجية وتسريع معدّلات التنمية فيها » ونحسين قواعد 
المشاركة في عوائد الاستثار والثروات » ووضع امسن جديدة لنظام اقتصادي دولي عادل : . كذلك فان الدول المتقدمة 
«إذابقيت على فلسفتها واستراتيجيتها الدارجة في تعاملها مع الدول النامية من حيث الضن على هذه بالمساعدة والمشورة 
الصادقة » وازدياد احتكار تنك للعلم والتكنولوجيا ودأبها على أن يكون كل شيء لمصلحتها وفي كفتها » كان لذلك رد 
فعل على التربية » وبخاصة في البلدان النامية ». 

بعد اللوم » يأتي التفاؤل : واعانا محتمية التقدم 6. . يرجح الغنام كفة احتّالات التفاؤل في نظرته المستقبلية حيث 
تكف الدول المتقدمة عن سلوك هذا النبج » وتعود الى الصراط المستقم » وتقوم بمساعدة الدول المتخلفة على التقدم ! 


عندما يتحول العالم والتاريخ الى سباق ورياضي» ينتتي التحليل ب «الأيمان؛ و«التفاؤل»» ويم امر تكلة 
الاسقاطات المعلوماتية باسققاط انفعالي ودي . وهكذا يتفاءل الغنام ف 2 من محال ويشعر » محسب تقديرات 
التفاؤل , بقرب ميلاد تعلم عربي جديد تستطيع به الدول العربية أن تنشئ تنشئ محتمعات متعلمة قادرة على مواجهة 


ديرا 


تحديات العصر والتغلب عليها والانطلاق في طريق التقدم 24 . 


نذا يصبح دور الفكّر التربوي تقديم الارشادات والاقتراحات اللازمة » لأن هناك جهلاً بالاساليب والوسائل 
اتقنية التربوية الحدديثة » في الادارة والتخطيط والتعلم .. » التي تنقذ التربية ثم امحتمع من الحاوية . وعندئذ نفهم لماذا 
كرست صحيفة التخطيط التربوي » وتكّرس بحلة الثربية الجديدة» جهدها عل تقديم « للدي قي الثرية » (عنوان 
أحد أيواب احلة الثانية » لكنه العنوان الضمئي لنتصف الكتابات التريوية » كون النصف الآخر يتعلق بعرض 
المشكلات ) » ونفهم طبيعة السؤال (كيف نجدد الادارة التربوية؟ مثلا) ونفهم منحى الاجابة ( بتطبيق المبادئ 
التالية : المستقبلية » العلمية » الثقافة » الدبمقراطية » الكفاية) 29 , 


عبد الدائم «من ناحيته؛ يدخل الى المستقبلية ليُخرجٍ منها حلولا لأزمة التربية : «الحدث الكبير» في تطور 
الانسانية هو سعي الانسان للسيطرة على المستقبل . في «علم المستقبل » الناشئ؛ حديثا تكمن الثورة التكنولوجية في العصر 
الحالي » انها ليست توا عاديا للثورة الصناعية السابقة » بل أمر غير ذلك نما ثورة تنقل نشاط الانسان من مرحلة 
الانتاج الى المرحلة السابقة على الانتاج ( 00كأعنله:م-6,م ) «مرحلة البحث والخلق والتنظم والسيطرة 

على الكون بل والسيطرة على المستقبل "١١‏ . كيف يتمكن الانسان من الوصول الى المستقبل ؟ بواسطة علم التحسب 

أو علم المستقبل . اذ يقدم لنا هذا اراق رعات مدي « طرائق التنبو التكنولوجي » » « وهي طرائق 
لنا (...) أن نعرف ما يمكن ان تكون عليه صورة العالم » في شتى ميادين الحياة » 5 
وجوهر هذه التقنيات انها تقدم صورة الغد عن طريق تقري الأبحاث والدراسات والاتجاهات العلمية في شتى ميادين 
المعرفة خلال عدد من السنوات الماضية وخلال التطور الراهن . بواسطة عملية المد. 

اضافة الى عملية « التقري » هذه فان الدراسات المستقبلية تعمل على التأثير والفعل » اي على توجيه المستقبل . 
فبعد أن ترينا الدراسات وجهي الحضارة : المكتشافات أو فضائل الحضارة (العلمية) » 0 أو رذائل 
عار (التحكم بالمناطق «الحرام» من الانسان : الوراثة » النسل » الدماغ » الذاكرة ...).. بعد كل ذلك 

تصبح المهمة الأول توجيه المستقبل للاستفادة من الأولى وتجنب الثانية . من هنا الدور الثالث 0 يلعبه التحسب في 
تقديم صورة أكمل وأشبه لطبيعة الحضارة المرجوة في جملتها . 

ماذا يخبرنا علم المستقبل عن المستقبل ؟ 

يتميز مجتمع وما بعد الصناعة » بتغيّر وسائل الانتاج اذ تحل «الأوتوماتية» محل الآلة الميكانيكية » في نفس 
الوقت الذي تتغير فيه قوى الانتاج ومصادر الطاقة » حيث تنقلب الادوار رأسا على عقب فيستغني الانسان عن قواه 
البسيطة » الحسدية » ويصبح على هامش عملية الانتاج المباشر لأنه بمنح الانتاج وحدة تقنية مستقلة عنه 
ويصبح دوره ابداعياًء من خلال تنظيم وتخطيط وادارة مسبقة للآلة الأتوماتيكية . 


بين 


في هذا العالم القائم على الأتمتة يتغيّر دور التربية ويتغير مفهومها » ٠‏ قتصبح أكثر ضبطا وتأثيرا» بل تصبح السبيل 
الوحيد أمام تغيير العالم . تنحسر الايديولوجية السياسية «سواء كانت ماركسية ام رأسهالية »» «ولعلها تضع الماركسية 
خاصة امام منعطف جديد بدأنا نقراأ عنه الكثير في كتابات كثير من المفكرين الماركسيين وسواهم (روجيه 
غارودي ) 9) وفي مهب الانحسار الايديولوجي ينحسر الصرا 4 الاجمّاعي وتصبح غاية الحتمخ النهائية «تثبيت جملة 

من المبادىء والقواعد الصناعية بصرف النظر عن نتائجها وآثارها في النظام الاجتاعى ». في هذا الخضم ايضا 

تضمحل المؤسسات الاجتّاعية والثقافية القامة . 

ويعود عبد الدائم فيتحفظ نجاه هذه السرعة في التقدّم فيقول أن للميدالية وجهها «القاءم٠.‏ وهي معضلة 
استخدام تلك الحرية التي أتاحها له تحرره من أعباء الحاجة . فالبحبوحة قد لا تولّد الرضا والطمأنينة » بل قد تولد 
المحون والخقاء العاطني والعدوان ١‏ وقد تقو تقود الى قم «ابيقورية » جديدة . ويفلت الناس من النظام والأخلاق » ويزول 
يوما بعد يوم نموذج الانسان الذي يتمسك بتلك الاخلاق والذي يستمع الى صوت الوعي والضمير.. 

وماذا يخبرنا علم المستقبل عن مستقبلنا هنا في هذا العالم العربي ؟ 

يقول عبد الدائم ان الدراسات التحسبية « تحاول » أن تضع تصنيفا لدول العالم في أواخر القرن العشرين » وقد 
تكون هذه امحاولة؛ مخطئة أو مصيبة » » وقد تكون الدراسات وموضوعية » أو «مغرضة». وسوف تقع البلدان العربية 

في المتزلة الي تسيق المنزلة الدنيا (يقول عبد الدائم ) . وسوف تزيد الهوة الفاصلة بين العالمين ليس في المستوى وي 

ارخ مدي وام الى لز ايضا . ان المستوى الحضاري الذي ستبلغه بالخطو العادي سوف يعرضنا لأن نكون في 
عداد يختمع العبيد بالقياس الى مجتمع الأسياد » محتمع حضارة ما بعد الصناعة » أوكيا يقول الغنا م الى عالم السيهان 
بالمقارنة مع عالم السوبرمان. 1 

لكن الأمر لا يعدو كونه في النهاية فرضية : اذا بتي العالم العربي في موه على المنوال نفسه كميا 
وا وبخلاف الغنام لا ينتظر عبد الدائم من الأخ الكبير مد يد المساعدة» بل يشدّد أكثر على عدم 
الاستسلام للمستقبل كا تقدمه لنا هذه الحسابات. المطلوب أن نتدخل . الطاوب أن نصتع مستقبلنا . 

لن نسأل كيف؟ وبأية حسابات ؟ نسأل فقط عن التربية . كيف نصنع مستقبلاً تربوياً مختلفاً » وهذه التربية 
كيف تصنع بدورها محتمعاً مختلفاً؟ 


الثورة التكنولوجية 

ومن حق الأجيال علينا أن نتذرع بالخيال - الخيال العلمي - وألا تعوزنا القدرة على تقري المستقبل والتحوط 
له».. «واضح أن صورة لتيل (...) تشير الى موقف يتطلب مبادرة جادة لاجتنابه . ولن تكون هذه المبادرة الا 
أن نقتحم ميدانا جديداً خصباً » هو ميدان اعادة النظر في اطار التعلم وأساليبه التقليدية » من أجل ابتكار نظام أقدر 


ريق 


وأنجح , يتيح لنا اللحاق بالركب ٠»‏ ولا يدعنا في موقف العاجز أو اليائس أمام ضخامة الهوة وضعف القدرة». 

الاطار التقليدي قائم على صف محصور يجدران ومعلم وطلاب . ومن قال لنا أن هذا الاطار مُنرّل لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ أو ليس من الممكن أن يقوم تعلبم بدون صف » وبدون مدرسة ذات جدران » بل 
بدون معلم ؟ ...400 . 

هكذا تصبح « الثورة» » بل «الثورة التكنولوجية » هي المفتاح . ويشارك الغنام والقوصي بالدعوة الى الثورة » 
ثورة تحقق مستقبلاً آخر للعالم العربي . 

القوصي يدعو الى استخدام وسائل الاتصال » أو ما يسميه عبد الدائم » التكنولوجيا في التربية » ويرفع شعار 
مجتمع متعلم معام . وتصبح ومهات المستقبل » عنده اعداد المواطنين اعداد علميا وتكنولوجيا » التربية مدى الحياة » 
العدالة الاجتاعية » الغاء الحواجز بين المدرسة واحتمع ...* 


ويلتقي عبد الدائم والغنام على عناصر كثيرة للثورة التكنولوجية : « نحطم جدران الصف ؛ أو «المدرسة بدون 
اشوا ؛ الجامعات المفتوحة , التعلم عن طريق وسائل الاتصال اللمهاهيري » التعلم المتعدد الوسائط » التربية الدائمة 
أو المستديمة أو التربية من المهد الى اللحد ء التربية المؤسسية , المدرسة الشاملة , التوجيه , التقنيات الحديدة في اعداد 
المعلمين » التعليم المصغر» الثورة التكنولوجية في التخطيط والادارة أو الاسّقال من ١‏ القبلوقراطية » ( على حد تعبير 
الغنام) او الإدارة القبلية الى الادارة الحديثة المعقلنة والممكننة و «المتكتنة» (تكنولوجيا)... الخ. 

بعد اهام لغام بالمنحنيات والاسقاطات المستقبلية وتحليل النظم » وتشديد عبد الدائم على التدخل بواسطة 
أدوات المستقيلية نفسهاء فانهما يعودان فيلتقيان على وضع لائحة افقتراحات ومفاهم وشعارات تربوية جديدة » ظهر 
جزء منها في مقررات اجتاعات وزراء التربية نفسها ء ولا زال الحزء الآخر في طيات الحلات والكتب المتخصصة . 
وقد يكون مناسباً ومنطقياً أن نعود فنسأل مع القوصي » وأيضاً مع الغنام وعبد الدائم عن سر بقاء الوضع التربوي على 
حاله ؟ 


*- السسر 


ان استعادة كيفية توزيع النصوص التي نحن بصددها ربما تكون الباب الذي يمكن الاطلالة منه على علاقة 
الفكر التربوي العربي بهذه المراوحة. المحلة الصادرة عن المركز توزع مقالاتها بشكل أساسبي بين «عروض » 
(للمشكلات التربوية هنا وهناك محسب شبكة التحليل اليونيسكوية ) وبين بحوث أكادبمية ذات طبع تعليمي 
أو تدريي . واذا عدنا وتمعنا الكتب التربوية نفسها تجد نفس الظاهرة » إذا قارنا بين هذا الكتاب أو ذاكء أو بين هذا 
الفصل وذاك في نفس الكتاب . هذه هي الظاهرة الأسَاسية طيعا : التي لا تنني وجود كتابات من نوع آخر. فكتاب 
مثل «الثورة التكنولوجية في التربية» الذي يتضمن الكثير من النقاش يقوم على هذا التوزيع اذ نجد قسماً كاملاً ذا 
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طبع ات تمارين). ا . أي أن الفكر التربوي بل الى القحور في هذين امنبجين باستقلاية واتفصال 
00 8 الى أيضاً يمكن القول ان البحث التربوي ما زال في مرحلته الاول ؛ التي لا غنى عنها 
على كل حال » أي في مرحلة استيعاب وتقديم منجزات الفكر التربوي العالمي » المستجدة دانما » لكن بالصاقها أيضاً 
بالمشكلات كا تقدّم من قبل شبكة تحليل اليونيسكو التي تقوم في النباية على رسم منحنيات كمية (نتائج العملية 
التعليمية ) وابراز المسافة بين الدول « المتقدمة » والدول « المتخلفة » . هذا لا يعنى:أن هذه الحلول غير صا حة لمشكلات 
ماء ولا انها غير صالحة مطلقا. لا أحد ينني أو يؤكد ذلك . لكن التجربة الى الآن تدل على أن كل ما قبل في هذا 
الصدد لم يتجاوز حدود المقررات الرسمية المعلنة » التي تدل في أحسن الأحوال على الرغبات والنوايا الحسنة » أي على 
موقف اتفعالي ايضاً. 

بعد أن يستعرض منير بشور الأهداف التربوية المعلنة.» لدى الرسميين والتربويين» في أحد اعداد محلة التربية 
المدئدة تفنيا 9 بلاحظ أن هذه الاهداف لا تتمتع « بالمصداقية » » نهي تخلط بين الرغبة والحقيقة » وي 
متناقضة في داخلها » وهي ثالثا ذات طابع شمولي هلامي . ٠.‏ ويستلتج أبقا أنها نوق مسطمها اطزقةه أي أنها 
كتبت من كرسي مريح وراء طاولة مريحة (. 2 . ويخلص الى القول أنه «ليس هناك أمل البتة بأن يكون للاهداف 

معنى اذا لم يتغير الموقع الذي يكتب منه واضعو الأهداف» ( التشديد مني ) . وان الحاجة الماسة » يضيف بشور» هي 
الى فعل قسري . يشابه ما فعله أفلاطون بسجناء الكهف » يؤدي الى فك العيون المسمرة على الأحلام الكبرى » 
كالوحدة والتنمية والاشتراكية » ويصوبها باتجاه المعلم والتلميف..0”"" . 


وللدلالة على أهمية «التزول» إلى تحليل الواقع المعاش نستعيد المثل الطريف الذي يقدّمه أيضاً منير 
بشور. فني استقصاء أجري في مصر سئل ما يزيد عن ألف تلميذ ثانوي عن آرائهم بالنسبة لتحرير المرأة. 
أحد الأسئلة كان يتعلق يمساواة المرأة بالرجل ي الأجر. والمعروف ان مسألة ره مبتوتة » إذ نص عليها 
الدستورء وتستعيدها داناً المدرسة ووسائل الاعلام. والتلاميذ يعرفون الاجابة النظرية عليها من كثرة 
ما درسوها. لكن النتائج أظهرت أن 8ه/ من المحيبين على السؤال لم يوافقواء واعتبروا أن أجر الرجل 
يحت أن يكون أكثر من آجز المراة: وبودنا أن نسأل الباحث أنه لوكان بمقدوره الحصول على معلومات 
حول «المعاش » ابقا (يحميمن القافاة ف الأجر) وليس فقط حول «رأي» الطلاب في الموضوع ء ألن 
يحد أن المسافة ستكير أكثر بين ما هو مقر وها هو معاش أو ما هو محقق؟. 

لن أقول أن المفكرين التربويين لم يثيروا هذه المسألة» بل على العكس هناك أكثر من شاهد على 
ذلك : 

و... وهذا يعنى (ضرورة) أن ينقل البحث التربوي محور اهتامه من الماضي إلى الحاضر والمستقبل » 
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ومن وصف الظواهر التعليمية إلى التوصل إلى تقنيات وأساليب لتطويرهاء ومن الشطحات الأريكية 
والدراسات «الكتبية» إلى الملاحظة الواقعية والتجريب العلمي وتحليل النظم ...» (الغنام) 8 . أو: لقد 
«آن للبلدان العربية (...) ان تتحول من حالة «الاستيرادة» و «الاستبلاك» لمذه النظريات والتخصصات 
والتقنيات «(التربوية)» إلى حالة «الانتاج» و«المشاركة» في تنميتها كعنصر من عناصر الحضارة العالمية 
العصرية9" (التشديد مني). «ومن هنا يحد المخططون للتعليم والمشتغلون به أنفسهم على أفق جديد قوامه 
الدراسة المتأنية العميقة متمعاهم وثقافتها بقصد التعرف على ما يناسبها من علم وعمل وتكنولوجياء وذلك 
بعد أن كا ن جل همهم وهم التعلم الذي يقومون عليه هو نقل التكنولوجيا المتقدمة من الخارج وخدمة 
ألوان معينة من العلم والاعداد لوظائف منقاة في بنية المهن70”" . 

«غير أن من الهام ان نذكر ان مثل هذا التغير الحذري في التربية في البلدان العربية لا يمكن أن يتم عن طريق 
نقل فتات التجارب التربوية العالمية الي حدثت هنا وهناك في مناطق العالم المتقدم. فالتجربة التربوية العالمية 
لا تعني - بالقياس الى التربية في البلاد العربية - الا امككانات مفتوحة واحتّالات ممكنة لا تتخذ معناها الا من خلال 
التخليل العلمي الموضوعي لواقع التربية قِ البلدان العربية في علاقتها جملة ميادين الحياة . والنيج السلم هوأن نبحث 
أولا في هذا الواقع ومشكلاته » وأن نتقصى بعد ذلك الخلول الممكنة لتلك المشكلات من خلال حصاد التجربة 
العالمية . »(50) (التشديد مني ) . 

لكن مثل هذه الملاحظات قليلة عابرة »والأهم من ذلك انها لا تشكل مفاتيح الكتابة والبحث التربويين في 
معظم الكتابات التربوية العربية . واذا وضعنا القضية السياسية جانباء فان البحث التربوي الذي استعريا عضن 
عناصره قد يساعد فقط على اتخاذ مقررات تربوية جيدة » وتدريب على التقنيات وتعريف بالحديد في التربية . اما 
الوضع التربوي فانه يسير باتجاه آخرء بحسب القوانين المعاشة في الواقع . 

اذا صح هذا التحليل فان الكلام عن المستقبل والمستقبلية سوف يصب في نفس الطاحونة . اذ تتحول 
الدراسات المستقبلية أو صورة المستقبل ( محتمع ما بعد الصناعة) من حك ممكن (العالم الذي يفترض أن نسعى الى 
الوصول اليه بطريقة ما) الى دروس مستقبلية يتداخل فيها العام والخاص ويلغى التاريخ وتستحيل المشكلة الى موضوع 
معوفة بأهمية الدرس . إن تغييب التاريخ ليس مسألة فنية عارضة » في متن هذه الكتابة التربوية » بل هو جزء لا يتجزا 
من مثل هذه الكتابة . وهذا ما يجعل خلاصات الكتابة ذات طابع انفعالي وهمي . ان مستقبل الدول «المتقدمة » تبنيه 
هذه الدول انطلاقا من درجة نوها وبعلاقة مع نفسها ومع الدول التي تتحكم هي بنموها . والمد والفعل مرتبطان بها 
بشكل حاسم . أما الدول «المتخلفة » فهي ليست جاهلة فقط بمكنونات المستقبل (مستقبل المجتمعات المتقدمة) » 
أو جاهلة بالهوة: التي تفصلها عن الآولى » بل انها محكومة في نوها نفسه وفي افاق هذا المو بالعلاقة التي توظف لصالح 
المركز» بالعلاقة التبعية . وهكذا فعملية المد مثلاً لن تقدمٌ سوى برهان جديد على تعاستها المستقبلية . ان الكلام عن 


احا 


الاستعار لماماء ثم نسيان منطقه المعاصر في التحليل النهاني في الادبيات التربوية والانتباء بخلاصات توفيقية 
أو تفاؤلية » يحول الدعوة المستقيلية الى محرد دعوة » ولن يكون لا عندئذ سوى وظيفة استهلا كية » مثلا كان لغيرها . 

اذا كان لا بد من الفعل وتغيير وجهة المستقبل كيا تبرزه عملية المد عبر المعطيات ا حالية هذا اذا توفرت هذه 
المعطيات - فالمطلوب الانتقال من مرحلة الاستيعاب والشرح الى مرحلة انتاج المعرفة التربوية . وهذا لا يتم دون 
« الخروج » من المثلث السابق ( دولة - يونيسكو- فكر عالمي ) الى المارسة نفسها » الى تحديد قوانين العلاقة التربوية كيا 
تعاش » القوانين التي تحكم دخول التحديثات التربوية الى حيز معين وتمنعه من الخروج منه إلى الفعل والتأثير. 

نستطيع أن ندخل دواء جديداً لوجع الرأس وأن نعممه بسرعةء أو طريقة في تركيب دواء» أو طريقة 
في مسك دفاتر الحسابات .. الخ أي ما يقع في حدود العمل الفني أو المهني البحت . لكن المشكلة تككن عندما يتعلق 
الامر بالعلاقات الاجتّاعية ( التعلم والتخطيط والادارة والطاقة العاملة ... الخ » تقوم على علاقات اجتاعية وتدخل 
في بنية أو نظام اجتّاعي ) . وعندما يتعلق الامر بالتحديث فهو يدخل من مكان ما و يسير أو يتوقف بحسب منطق هذه 
العلاقات » بحسب قوانين المعاش بحسب الميراث السابق ... الخ . هل القضاء على الأمية مسألة فنية مثلاً؟ هل 
القضاء على الاهدار مسألة فنية؟ هل الدخول الى عالم المستقبل مسألة فنية؟.. 

في دور المعلمين يتدرب الطلاب - المعلمون على الوسائل التربوية الحديثة ومبضمون المفاههم الحديثة في التربية 
وعلم النفس ٠‏ ولكنيم عندما يذهبون الى مدارين حقيقية» أي الى حيث ترتسم الع.'قات التربوية بحسب قوانين 
العلاقات الاجمّاعية الحلية فانهم يحدون أنفسهم منساقين الى الخضوع الى أوالية المدرسة الفعلية » أو في أحسن 
الاحوال الى ايحاد «صيغة » توفق بين « الوعي » اتخديي الذي م اكتسابه في دار المعلمين (أو كلية التربية ) وبين 
متطلبات اوالية المدرسة المحلية . هكذا يصبح السؤال أيضا ما اذا كان المطلوب فقط احصاء عدد المعلمين المدربين 
أو متابعة نوعية المارسة التربوية لدى المعدين أنفسهم . وهكذا أيضاً تبدو العلاقة وثيقة بين شبكة التحليل اليونيسكوية 
ولائحة الحلول التحديثية . 

اذا كان الحانب الفني يشكل احدى ركائز أي عمل » فان الركائز الاخرى بحاجة الى من يكشفها ء من أجل 
تحديد هامش التدخل ووجهته . هذا الامر يصبح هو الاساس عندما يتعلق الامر بمجتمع «متخلف» أي لم ينتج هو 
نفسه التقنية » لأن كل تحديث «خارجي » سوف يدخله المجتمع عمليا في منطقه الخاص » في منطق التخلف . وليس 
من العجب عندئذ ان يشكو المرُّون العرب من تخلف التخطيط والادارة ... رغم كل الحهود المبذولة وأكوام الكتابة 
والمقررات التربوية . 


5 - المدرسة وامجتمع : 
لم بأت التحديث التربوي وحده من «الخارج .٠‏ فالمدرسة الحالية ليست ايضاً انتاجا محليا صافيا . بل يمكن ان 


يحض 


يقال انها تنمو باستقلالية نسبية عن العلاقات القديمة التي لا زالت معاشة . انه تاريخ ١‏ والمفترض أن نحلله ونفهمه . 
فقط عندما نفهمه ونرسم قوانينه نعرف من أين وكيف نتدخل . كيف يجتمع في المدرسة ميراث قديم ومتطلبات . 
«سوق عمل ؛ يحب تحديد منطقها » ومؤسسات اجواعية تتراوح بين العائلة القديمة والدولة الحديثة ؟ كيف يجتمع في 
المدرسة ميراث ثقافي محلي ومفاهم حديثة وتكنولوجيا وفكر عالمي ؟ كيف يتوزع «الاعداذ»ء الابديولوجي 
والاجتّاعي » بين المدرسة والعائلة وغيرها من المؤسسات؟ ما هو الحيز الذي تحتله المدرسة في نظام التكوين؟ 

اذا كان الاقتصاد تابعاء والثقافة تتراوح بين السلفية و «الانهارية » » فن اين وكيف يمكن تغبير امدرسة وف آية 
وجهة ؟ اذا كانت العلاقات المحلية عشائرية » والدولة مشروع معقلنا » واذا كان التخطيط للمستقبل قائماً على العقلنة 
والمكننة والاتمثة » ففن أين يدخل المستقبل الى المجتمع ومن اين يدخل المجتمع في المستقبل؟ 

وبالتاليي كيف يمكن تقديم الحلول «الملامة» لأي مشكلة » كمشكلة التربية والعالة مثلا» قبل فهم ونخليل 
كيفية تشابك النشاطات الاقتصادية مع الاقتصاد المركزي منٍ ناحية ( التبعية ) ٠‏ ومع البنى الاجمّاعية القائمة من ناحية 
ثانية » ومع الأجهزة والمؤسسات الحديثة من ناحية ثالثة؟ أي ما هو منطق المدرسة الفعلى في هذا المحتمع الذي 
لم توحده بعد لا السلطة ولا البورجوازية » والذي قد ينفصل فيه تراكم الثزوة عن تراكم الثقافة عن تراكم السلطةء 
بخلاف الجتمع الكلاسيكي الصناعي الغر بي ؟ ما هو سلوك المعلم الفعلي وأين يصب ؟ ماذا يحمل التلاميذ معهم وإلى 
أين يتجهون : إلى الإنتاج العائلي أم إلى السوق المفتوحة أم إلى الدولة؟ ما هي «لغة» التلاميذ وما هي «لغة» 
المدرسة ؟ وكيف يمكن «مد الحسور» بينهما؟ ...الخ . 

أسئلة كثيرة تتلاحق لتثير مسألة العلاقة الفعلية» العلاقة المعاشة» بين المدرسة والمجتمع » لتثير مسألة 
«المدخلات » و«المخرجات » غير المرئية » التي لا تخضع للاحصاءء بل للتحليل التاريخي - السوسيولوجي - 
التربوي . وا هدف تشريح العملية التربوية بصفتها تحصل في محتمع محدّد له خصوصيته . عندئذٍ يكون بالامكان تحديد 
هامش التدخل » ومضمونه » ووجهته » بحسب متطلبات المستقبل العلمية والحضارية والديمقراطية والاستقلالية .. 
ومع هذا فلا بد من التأكيد أننا لا نستطيع الاهتداء إلى هذه الخصوصية » خصوصية المجتمع وخصوصية التدخل » 
دون العمومية » دون استيعاب خلاصة الفكر العالمي ومستقبل التطور. 


لفوامشن 


)00 الغنام » محمد «التربية في البلاد العربية في ضوء مؤتمر مراكش: (0١1910)»ء‏ المركر الإقليمي » بيروت » ١الا9١ا.‏ 

(؟) نقلاً عن جريدة التبارء 11/58///ا/ء ص .1١‏ 

() القوصي ء عيد العزيزء التعلم في العالم العربي وما يحب أن تكون عليه بنيته » صحيفة التخطيط التربوي » المركز الإقليمي » بيروت ؛ عدد 79 » 
آبء الأققء ص 38, 


لكا 


)2 ا مرجع نفسهء ص 756. 
)2 الغنام : مء المرجم نفسهء ص 714 
3ن المرجع نفسهء ص 30. 


(69 القوصي » عبد العزيز «التعلم في العالم العر بي : حاضره ومستقيله » ؟ صحيفة التخطيط التربوي في البلاد العربية » العدد الثاني والعشرون ء كانون 


الثاني -يناير *181ء ص 74. 


(8) القوصيء ع » المرجع نفسه. ص 74. عبد الدائم » عبد الله » «التربية في البلاد العربية حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها» » دار العلم للملايين » 


بيروت . 541/54١1غ:‏ ص ."١‏ 
6 القوصي ٠.‏ ع, التعلم في العالم العربي : حاضره ومستقبله . المرجع المذكورء ص .4١‏ 
)00 المرجم المذ كورء الفصل الحادي عشر. 


(11) الغنام» م» «مستقيل التربية في البلاد العربية؛» جملة التربية المدديدة» مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربية » بيروت » عدد 7 ء 


نيسان- ابريل 141394ء ص .7١‏ 
07 المرجع نفسهء» ص 4". 


» الغنام » مء إسماعيل » سس » الزعتري ء م» «واقع مخطيط وإدارة تطوير المناهج في البلدان العريية » جحلة التربية الحديدة » اليونيسكوء بيروت‎ )١( 


العددان هوك2 هلا9ول. 
)١4(‏ عبد الدائم » عيد اللهء والتخطيط التربويء أصوله وأساليبه الفنية وتطبيقاته في البلدان العربية :٠‏ بيروت ء دار العلم للملايين» 
ككقلفا الم9ا. 
(15) الغنام» محمد أحمدء «تجديد الادارة : ضرورة اشتراتيجية لتطوير نظم التربية في البلدان العربية 0)١(‏ محلة التربية اللمديدة » 
العدد السابع » هلاال ص6 ا. 
(1) عبد الدائم » ع. «التربية في البلاد العربية»» ا مرجع المذكورء ص 94. 
(17) عبد الدائم» ع. ا مرجع تفسةء ص /01. 
(18) الغنام» م.» «مستقبل التربية...» المرجع المذكورء عدد #. ص ص ١75 -١١‏ ##و- 14, 
(14) محلة التربية الحديدةء اليونيسكوء بيروت » العدد العاشر.كاتون الأول-ديسمير 21910 ص ه. 
)1١(‏ العنام» م. «تجديد الادارة التربوية : ضرورة استراتيجية لتطور النظم التربوية في البلدان العربية» (7)» جحلة التربية الليديدةء 
العدد الثامن » نيسان-ابريل 214105 صصص .301-95١‏ 
)0١(‏ عبد الدائم» ع.ء الثورة التكنولوجية في التربية العربية » بيروت دار العلم للملايين» 4لاقلاء ص7 
أهقف المرجع نقفسهع) ص ."١‏ 
[فيفة المرجعم نفسهء ص 47. 
زفقة المرجع نفسه) ص ص .[1١-1١١9-1١8‏ 
زفق «التعلم في العالم العربي وما يحب أن تكون عليه بنيته »» المرجع المذكورء ص ص 5م لاس لل وم 
(1؟) العدد الثالث عشرء كاتون الأول-دسمير /ا181ء صصص .40-1١‏ 
(فقفة المرجع نفسه.ء ص49 
(18) الغنام ٠.‏ م.. «دور كليات التربية في تطوير التعلم الخامعي بالبلدان العربية»: حلة التربية الحديدةء العدد الرابع عشرء 
نيسان-ابريل ٠‏ 81/8لاء ص .1١‏ 
(55) المرجع نفسهء ص ؟١.‏ 
(00) الغنام ع م.ء «التعلم من أجل العالة المنتجة الكاملة في الدول العربية»ء محلة التربية الخديدة. العدد الخامس عشرء 
أب اغسطس 1998ء ص 55. 
(1) عبد الدائمء ع.ء «التربية في البلاد العربية...»ء المرجع المذكورء ص .٠١8‏ 


امف 


امسطفيليه عله العلومم 
تهات ول السلعبلي 
سوسيو لو-جيا امستقبل) 
بيت ا تقبلية و على اح تقبل“* 
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-١‏ مدخل: 
في عاام )١15484(‏ ابتكر المؤرخ الألماني فليشت ايم ( #ذوةطاعواع .)ا منوو0 ) مصطلح «علم 
المستقبل » (لإوواوونشنع) ليشير به إلى على جسديد. وقد دشن كتابسه : «التاريخ وعلم 
المستقبل»0() عملية تطبيق واسعة هذا العلم . تستهدف التنبؤ البعيد لمدى . ليس في حقول 

السياسة والسوسيولوجيا والاقتصاد فحسب. وإئما في بحال علم البيئة أيضاً ( بإووادمع ). 

ولهذا فن الضروري أن يز بين مصطلح «على المستقل' (رووواوويوىع) وبين مصطلح 
المستقبلية ( لالوأرنون5 ١)‏ ذلك أن التريجمة العربية للمصطلح الأول كثيرا ما تمختلط بترجمة 
المصطلح الشاني عندما يشترك المصطلحان خطأ بترجمة عربية واحدة هي «المستقبلية» التي تشير 
إلى حركة فنية ظهرت مع بيان مارينيتي (المانيفستو المستقبلي) وأصبحت في عام 14177 جزءاً 
من الايسديولوجيا الرسمية لايطاليا الفاشية. وكان من أبرز معالح «المستقبلية» الاصرار على 
السدينامية وعبادة السرعة والآلة ورفض المستقبل وتمجيد الروح الوطنية ونزعة الحرب . ولم تقتصر 
المستقبلية على الفن التشكيلي » وإنما تعدّته إلى الأدب والموسيقى . 


؟ - مستويات الاستشراف الثلاثة : 
ويمكن أن 7 قِ علم «المستقبل » ثلاثة مستويات لاستشرافه . 
-١‏ المستوى الأول ويتصل بفعالية التخمين ( ورريموزومج ) أي التأمل المنظّم تنظيماً عقلياً 


يحعل الباحث يتجه اتجاهاً معيناً في البحث . 


"5 


ويعتبر كال بوبر ( مهمموم ) الفيلسوف البريطاني الفسوي الذي كتب في ما أسماه 
بماوراء التاريخ ( بمه:ذذ!ا-هعوقق ) والتاريخانية ( صونءاءم يوان ) والنمختمع المفتوح . من ابرز 
خصوم عمليات النبوءة الاججّاعية :ركذا فيان مضا مسا فى 1 اعاله دراساته في محال ا 
الاجّاعية (وم ,مهم نومع اوزعه5) على وجله الخصوص . فهو يؤكد في كتابه (عقم المذهب 
التار ريخي )”") أن النظريات الاجتّاعية التى تعتمد فكرة البقين د اهمو ©) كمفهوه «العلميسة» 

في الماركسية الذي يبحمل دعاوى نا بالنبوءة الاجّاعية واستشراف المستقيبل . تنظر إلى 
التغير الاجماعي على نحو (معقلن) وخاضع لحتمية تاريخية قابلة للقياس 5 بيها تفصح 
عمليات التحليل الاجماعي عن عدم بجرة نا عيده القابلية للقياس . وعلى ذلك يرى بوبر 


أن «المنلسة الاجاعية الحزاة ) فقط مكن أن تكون مير مم ة خيث : لخ 0 8 محال علر 
للمستقبل يرصد إيماع التغير وليس التقدم بالضرورة . 
1 المستوى الشالي ويتعلق بفعالية الت ( 125 )2 الببي لال بعين الاعتبار الاحتاللات 
الخاصة بتواتر وقوع حادثة معينة لتحقيق درجة معينة من استشراف المستقبل . 
- المستوى الشالث وهو أقوئح المستويات الخاصة باستشراف المستقبل . ويتصل بفعالية النبوءة 
( مونوءزهو,م ). هذ المستوى يتوق إلى تشخيص حادئة معينة والتوصل إلى تائج 
محددة بصددها. قبل أن تستنفد الحادثة سياقها. 
ويتفق معظم الدارسين على أن الباحث لا يمكن أن يضم قواعد خاصة بالنبوءة. وهذا 
ما نحم ١‏ الكثيرين من العاملين في بحال «علم المستقبل» ا كنا في مسألة اعتبسار هذا 
« العلم » علما بقدز ها يرفضون” كونه علماً جديدا. 
وقد ظهر كتاب بوب : «الغتمع المفتوح » قِ عام ه5١‏ . وأما كتابه الآخر الذي 
يتصل اتصالا مباشرا ب وعم الستقبل» دود ان يطلق عليسسه هذا الاسم الاصطلاحي ٠‏ فهو 


كتاب عقم المدهب التاريخي صونءنءوؤؤونلا ؛ن بؤروبيروع ) الصادر في لندن عاءه ا1981. 


ولم يظهر اصطلاح سوسيولوجيا المستقبيل ( وررون؟ أه لاوهاما506 ) الذي يشغل الموقفع 
المركزي في «علم التقبلء ٠‏ الآفي عام1454. عندما ضيح دكي ألسن توفلر 
ارولك)ن+ مياه ”© استاذا 5 المدرسة الحديدة الخاصة بالأحاث الاجماعية 5 أميركا . 


"1١ 


سوسيولوجيا المستقبل : 

ومع صدور كتقاب توفار صدمة المستقبل (اموا5 ورنؤن) في عام 190١‏ اعتبر 
الباحثون أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في محال «سوسيولوجيا المستقبل». وقد صاغ 
توفلر اصطلاحه الخاص ب وصدمة المستقيبل» تيدف القيام بعملية تشخيص لمرض سيكولوجي 
مقلق في المحتمعات الغربية بعد الصناعية «ونبيونهم!-2051©) بفعل ارتفاع وتائر حركة 0 
إلى حدود يصعب التحكم في آثارها على الأقراد. فالتغير ينبار على رؤوسنا كجبل الخليد 
دون أن نكون قادرين على التلاؤم مع وتائر التغير المطردة هذه. 

وتيدا توفلر أطروحتسه في التغير بباستعراض لما سمّيه بظاهرة موت فكرة الثبات 
(5680806568) . ثم يتتقل في القسم القاني من الكتاب إلى مسا ياعهه ب التحول 
(م6مونههة:7) . وبين (الشنابت) و(المتحول) يدرس توفلر الأنماط الاجتّاعية الحديدهة التي 
نشأت بسبب وسائل الحركة والانتقال السريعة. ويدعو هذه الأنماط من البشر بالبدو الرحّل 
الحدد (ولهوولة يعولا 156 ) 

والحق أن هذه الأنماط من البشر تتسامت أو تتطابق في وجهها واتجاهمها عندما تدرس 
من وجهة نظر المكان. وأما عندما ينظر إلهنا كمنظات وتنظهات فإنه يتجاوز في تحليله 
حددد البيروقراطية الي تعتبر حصيلة البنكظم ؛ ٠‏ ليصل إلى ما وراء البيروقراطية. وبعبارة أخرى 
إذا كان ماكس ويبر رءوؤهلها »روهم ) أول علاء الاجتاع الذين تنبأوا بانتصار البيروقراطية 
فإ وارن بيئيس (وزممه8 مورولة) هوالذي يعتيره ألفن توفلر البساحث الذي سيكرسه علم 
الاجماع باعتباره أول الذين تنبسأوا على نحو مقنع بمصرع البيروقراطية. ورسم ضور للمنظات 
الي تنوق إلى الحلول تحلها. لقد كسان بيئيس د نفس اجهاعي واممحيساذاً في الادارة 
المناعية. وجساء في نبوءته انه ه«في غضون السنوات الخمس والعشرين حتى الخمسين 
سنسهم جميعساً في نبايسسة البيروقراطية؛ وقد حث على أن بد في النظر إلى «ما وراء 
البيروقراطية » . 


وي القسم القثالث من «صدمسة المستقبل» رص المؤلف إلى «الحدائنة؛» فيشير راك أنه 
في عام 6 أشار أحد الكتقاب في صحيفته إلى أن والذين يعرفون الأخبار يندا يعلمون 
أن من المستحيل نقل الصوت عبر الأثير.. وانه لو أمكن حدوث ذلك لا كان هذا بالأمر 
المفيد عمليا». ولم بمض عقد واحد من الزمن على هذا التصريح حتى ظهر جهساز الهاتف 
من مخبر وبلء ممخترع الهاتف الذي غيّر العالم. وفي اليوم الذي طسار فيه الاخوان رايت . 


يحض 


وقشباة الفتسق نكر اليك كرا لأن الحررين كانوا يفتقسدون إلى المرونة التي تسمح لهم 

ويضرب المؤلف عدداً آخر من الأمثلة الي تفصح عن عدم القدرة على التلاؤم مسسع 
الونسائر السريعة للتغير. ويعأسل رفض التغير أنه عائد إلى عوامل منهسا دخول عنصري السرعة 
والحدائنة قِ نسيج اميس كقادير عظيمة ترغمنا على ما يتجاوز مسألة التلاؤم على نحو أشدٌ 
اطراداً مسع ع أوضاع وحوادث ومعضللات مألوفة ٠‏ إلى مسالة التلاؤم بوتائر متسارعة ٠‏ مع مواقف 
غير مألوفة . مواقف تحابه للمرة الأولى. مواقف غريبة . غير منتظمة . ولا يمكن التنبؤ بها. 

وهذا سيؤدي إلى إعادة التوازن السائد في أي مختمع بين العنشاصر المألوفة وغير المألوفة 
في الحيةة اليومية ة لأفراده . 5ل دا مروف سا هر عاد زرو بين الممبّأ به وغير 
الممكن لتنبؤ به. والعلاقة بين هذين النوعين من العناصر الخاصة بالحياة اليومية بمكن أن 
تدعى ب«وتيرة الحدائقة» . ومع ارتفاع مستوى الحدة أو الحدائة يصبح القدر الأقل من الحرحاة 
قابلاً لأن يكون مادة للأشكال لمعتادة للسلوك المتلائم سا طييد افا المبوطر في 2 
السيطرة لدينا. كما يبدو المحيط فوضوياً حدود تتجاوز القدرة على التحكم البشري . 

وهكذا تتداخحل قوتان اجتّاعيتان عظيمتان : الحركة الدائبة في اتجاه التحول تزداد قوة 
وتصبح أشدّ خطراً بفعل ارتفاع وتيرة الحدائة. كا أن الحدائة بدورها لا يقتصر ظهورها فقط 
في برامج المجنمع التكنولوجي . فى ننظهاتها الاجتاعية يمكننا ايضا أن نتوقع مالا يمكن 
التنبؤ به . غير المألوف . المدهش والغريب 

وقي القسم | لزاب ع من الككاب. ٠‏ يتعرض المؤلف إلى ما لصسميسسة ب «التسوع والتعدد». 
فيتقصى جلذور الغلو في توفر الخيارات ( وعنوده بويرن ) التي تتجلى في الاساع الاأثتل في 
منظور أنماط الحية التي تطرحهسا نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين . غير 
أن توفلر يرى انه بالرغم من الخطسابية الرومانسية السائدة في الفكر الاجتاعي المعاصر فإن 
الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة. فالدفاع عن فكرة الاختيار الكامل. هذه الفكرة التي 
لا معنى نا على خمد تعره أو الدفاع عن فكرة التفرد والفردية الكاملتين معناه مناهضة أي 
شكل من أشكال التنظم الاجمّاعي . فاذا كان الفرد قيناً بأن يكون مختلفاً كلياً عن 
00 تكون نبمة 3 عع قاعلة للتواصل أبداً . وما يثير السخرية أن الذين يشكون عادة من 
أزمة الاتصال هم السذين يدافعون عن فكرة التفرد والفردية وتحقيق أكبر قدر منهما. وقد 
لاحظ العالم الاجئاعي كارل مانايم هذا التناقض عندما كتب يقول : «بقدر مسايكون 


رف 


الناس متفردين وفردانيين يكون من الأشدّ صعوبة تحقيق العائل والتطابق بينهم. 

ش ومالم تكن على استعداد للنكوص إلى مرحلة البدائية الي سبقت مرحلة التكنولوجياء 
وتحمل كافة التبعسات والعقابيل : حياة أقصر وأشدَ قساوة, المزيد من المرض والألم والجوع 
والخوف والتطير والعزلة... فإننا سنتقدم نحو نحقيق محتمعات أشدّ تبايناً . ماهي العلائق 
التربوية والثقافية والسياسية التي علينا تأسيسها من أجل ربط أجزاء النظام الفائق التصنيسع 
ملم بوونة في كلّة فاعلة؟ هل يمكن تحقيق ذلك؟ إن هذا الدمج كا يكتب 
برترام غروس (6,085 .آلا 88/8800) : ٠‏ ينبغي أن يتمد علي قم مقبوالة من قبل الجميع 
أو على درجة معينة من التوافق (وعمولمهمول60:م) اذا م تقل الأهداف المقبولة بالتبادل» . 

ان اجتمسع الذي يتشظّى بسرعة على صعيد القمٍ وأعغاط الحياةانا يتحدى جميسع 
الميكانيزمات الدامحة ويدعو إلى تحقيق أعنالين ديد كنا لا نعثر عليه بعد. . ومع ذلك فإننا 
إذا كثناسنواجه مشكلات مقلقة للدمج الاجتّاعي فسنصطام بشكلات أشدّ إيلاماً في 
ماتتصل ب بالاتساق النفسي والاجّاعي على صعيد الفرد. ذلك ان المو في عددههالأنماط 
الاجتاعية يتحدى إمكانياتنا على تحقيق مثل هذا الاتساق الفردي. 
5 - استراتيجية المستقبلية الاجواعية : 


ويتتالول توفلر في القسم الخامس من «صدمة المستقبل #/ حلكود التكيّف والتلاؤم 
الاججّاعيين. م بين بعهدين: : الأول هو البتعد المادي 3 والثاني هوالبعد الفيزيولوجي في 
البعد المادي يطرح المؤلف السؤال التالي : 

ما الذي يحدث فعلاً عندما يطلب إلى الناس أن يتغيّروا مرة بعد أخرى؟ 

ويرى أن البداية الطبيعية الي تؤهلنا لإدراك هذا السؤال وطبيعته تتعلق بالعضوية 
الحسدية نفسها. ويتعرض لمحجموعة من الاختبارات الخاصة بعلاقة التغير والصحة الحسدية. 

كا أن الكاتب إذ يرصد رد الفعل تجاه الحدائة. يتنناول من ثم رد الفعل المتكيف 
وافاقه ووتائره. بل إنه يشخص أوضاع ما يسمينه بضحايا صدمة لمستقبل . ويرسم صورة 
للمجتمسع المصاب بها. ويتجاوز التشخيص إلى دراسة استراتيجيات خاصة بيالبقاء. هذه 
الاستاتيجينات تصل بالتلاؤم و الغد وبالتربية بفعل المستقبل . وتكنولوجيا التدجين. كا 
(ااعارناأنا"! أقأعه5 )0 بإومأقنا5 159) . 


للف 


اقنلا النشت الذي يدعو توفلر في نهاية «صدمة المستقبل» إلى استخدام مصطلح المستقبلية 
( ونويع ) بدلا من مصطلح علم المستقبسل «بإهوامءنوىع) . وباتاالي اللجوء إلى مصطلح 
مشترك مع مصطلح المستقبلية الذي يدل على الحركة الفنية التي ظهرت في فترة العشرينات 
وانديحت بالايديولوجيا الفاشية في إيطاليا موسوليني . فإنني أرى أن ذلك ربما يعود إلى رغبة 
للف في تزع صفسة العلم عن «علم المستقبل». بل إن توظر الذي يظهر حسذراً متزايداً 
سواء في تشخيصه لمسألة البربحة الاجتاعية أو تشخيصه لمسألة البربحة الحضارية وما بعد 
التكنولوجية يتناول مسألة «مصرع التكنولوجياء أو ما يطلق عليه بمصطلح «الارتداد 
التكنولوجي » : (8ؤقاماءة8 اوءزوهاهواوو2) . إن الارتداد التكنولوجي هو.حصيلة طبيعية لتطبيق 
التكنولوجيسا بطرائق جزافية غير مسؤولة. وربما كان هذا هو السبب 0 يؤْدّي إلى فشل 
محاولة كل مسألة دراسة المستقبل نييما ! إذان عملية التنبوٌ الاجماعي أو ! لنبوءة الاجهاعية 
لا يمكن الآ أن تند إلى معطيات ذات طبيعة هي أقرب إلى #اممات منبالى 
والمتحول» . غير ان هذا يفترض شيئا من اليقين العلمي الذي يتصل ساب الوتائر المتسارعسة 
للتغيير الاجّاعي والحضاري . وقد أصبح كتساب تولر هذا من الكتب الكلاسيكية في محال 
دراسة وسوسيولوجيا لمستقيبل» لأنه يضع الجدود اختملة لعلم ا مستقبل كعلم أو كنظا م يتوق إلى 


أن يكون كذلك. 
الهوامش 
١)‏ , مامطخطع مولع .0.16 
.1965 , 00لهما , بإوماوسننظ؟ 8 بممووناز * 
فق , تمجه" .)! 
1966 , وملجما , بقاع ممؤواألا أن توووم 
م , 10116 وتدام 


اعم55 ونطرظ 


مصادر أخرى في «علم المستقبل» : 


, للها .10 .15 , أمووابيول هل .8 
1967.)١(‏ .للا ممم ممل2ما , وساعمزجه© أن انق 156 


2,2 , بوموالانا .ل عه مده مذم) ١١‏ 
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مسلفبايه علم العلوم 
تلات وسوعرتخ 


| . قبلية اوعلم | ا . قبل) 


بعد أن كانت في البدء محصورة في الميدان الاقتصادي ومستهدفة فقط الأجل القصير. أصبحت جهود 
لحديد المستقبا ل ٠.‏ منذ بضع سنوات . أكثر طموحا كير فهي تميل اليو إلى تناول جميع الميادين وتستهدف 
الأجل الطويل : العام .7٠0٠١‏ بل ونا بنذ يضاف إلى ذلك أن مقارية علمة السقيل قد حلت شيعا 
فشيئاً محل ا محاولات المرتيجلة والضعيفة المبجية . فالمستقبلية ( هذهوإوميةى؟ ده ولاناءهمهمءم ) قد انطلقت 
من الولايات المتحدة عند تهاية الحرب العلمية الثانية . وذلك أساساً لخدمة أهداف عسكرية ؛ وتطوّرت في 
فرتسا مع غاستون برجيه ( بهو,ه8 منئوعت ) . ابتداء من عام /اه1946. وفق وك فلن 32 مع برتراند 
دي كل ( اوموانول 6ل 0مهنو8 ) بصورة أكثر إعداداً ٠‏ وهي تشهد اليوم انتشاراً كبيراً في 52 من 
البلدان . وبينا تتضح طرائقها . نجد لزاماً علينا أن نطرح عا لى أنفسنا أسئلة جوهرية حول طبيعتها وأهميتها. وأن 
نتساءل : إلى أي مدىّ يمكن ان تشكل هذه التي عننا عد لاقي الك ميل إلى تعيين موقع مناهجها 
بالنسبة لمناهج التاريخ والى تحديد علاقاتها بالتأملات الفلسفية والدينية حول المستقبل . ذات المصدر الأقدم 
عهداً بكثير. 


ان نمو المستقبلية يُفسَّر . بلا ريب . بتقدم طرائق المعرفة وبتزايد الواجب الملّح الذي يتعيّن بمقتضاه على 
بعض الأشخاص اتخاذ قرارات مرتبطة بالمستقبل . وغالباً ذات أجل طويل : لكنه يُفْسّر أيضاً بالاهتّام المتزايد 
الذي يمنح اليوم 00 . وهذا الاهام لا تثيره فقط دوافع قديمة العهد - الفضول . الحرب من الحاضر. 
الحاجة ل التغيير - انما تثيره أيضاً مشاعر القلق والطبويعات - التي ٠‏ بفقدانها نبائياً الطابع الانفعالي والخرافي 
لمخاوف وأحلام ا تنبثق من وعي جد ملموس للواقع الحاضر: من جهة. ااتسلّح النووي . التفجّر 
السكاني . التشويه شبه المأساوي للبيئة. انحطاط التراث الورائي . التلاعب البيولوجي والسيكولوجي بالكائن 


البشري . استثثار عدد قليل بالسلطة والطابع التكنوقراطي للتزايد لهذه الأخيرة؛ ومن جهة أخرى. تحرير 


حلفا 


اليب بي ا 00 


الأعال الشاقة بفضل التقنة . التغلب عا لى الأمراض . رفع مستوى المعيشة . زيادة أوقات الفراغ . الاستغلال 
الأفضل للطبيعة . تعمم الاتصال بين اليشر. و بصورة أعم . التنمية النوعية للوجود وللطاقات البشرية . 


أسس علم المستقبل 


الحتمية . المصادفة والحرية 


يتاح المستقبل للانسان على ثلاثة أشكال شديدة الترابط . بلا ريب . انما يقتضي تمييزها : مستقبل محتوم 
منبئق من الحتميات التي ينبغي ان تخضع لها ء مستقبل صدفوي . غير متوقع كلياً (أنف كليوباترا) ؛ ومستقبل 


حر. ينيغى بناؤه . 
ا ب 0 اع ا ات نمم 
0 التقصي الذي يتا 00 ا ا 0 اننا لسنا كذلك . 


ل اي عام فر مطل ميشكل كاقي. 


وهناك أيضاً حتميات أخرى . نعتقد ان بالامكان طرحها للمناقشة انما نا يمكن مقاومتبا. مثل القانون 
الذي حي عدم ايقاف التقدم . 


أما المصادفة في التاريخ . فقد نتردّد بشأن لكان الذي يحب أن نخُلّها فيه . غالباً ما يقال اذا وقع . 
أولم لم بقع . هذا الحدث الطارئ - نزوة مسؤول معيّن . حادث أو هجوم ما مثلاً -- فان وجه العالم سيتغيّر . 
لكن . يمكننا أن نتساءل عمًا اذا كان هذا الأمر ليس سوى عررّد نموجات على سطح حيط التاريخ لا تؤثر 
اطلاقاً في التيارات العميقة. 


من جهة أخرى . يبدو ان حقل المستقبل الاختياري يتسع باستمرار . فبفضل الوسائل التي تملكها اليوم . 
خصوصاً التقنيات المعلوماتية . وبفضل تقدّمٍ طرائق التنبؤ والتخطيط . وبصورة أعم . طرائق الادارة العقلانية 
للعمل . يبدو ان باستطاعة الانسان. إلى حد كبير. صنع المستقبل . لكن . عندئذ يُطرح السؤال الحوهري 
حول اختيار الأهداف: من سيُكلّن بتحديدها؟ كيف ستتكون. كيف سيُفصل في أمر المذاهب 
والأبديولوجيات التنافسة التي تدّعي توجيه المستقبل ؟ وكيف التأكد من ان المستقبل المنشود هو مستقبل ممكن ؟ 
من جهة أخرى . لنفرض حصول الاتفاق حول الأهداف . يبقَى اعداد الخطة التي صفح يلرقها. فاذا كان 
الأمر يتعلق بميدان ضيّق بما فيه الكفاية وبمستقبل قريب إلى حدّ ما. بمقدار عقدٍ مثلا. قد تبدو المهمة 
ممكنة. لكن. على أجل أطول . لعام ٠٠٠١‏ وما بعده. تظهر الكثير من التغيرات التي تدفعنا إلى التساؤل 


ينف 


حول امكانية إعداد خطة صالحة. واذا سلّمنا بامكانية ذلك. ينبغي الحافظة. في التنفيذ. على اجاع 


الانطلاقة الأولى . والتصرّف بحيث لا تتناقض حاجات الأجل القصير مه متطلبات الأجل الطويل . وهكذا . 
زان تبدو المستقبلية كمشروع شائك جداً. ينبغي أن يضم انواعا محتلفة من اللحهود. 
علم المستقبل 

ان الطرائق البي تستخدمها المستقبلية بغية تقصي المستقبل لا يمكن اعتبارها بمثابة طرائق تسمح بتكوين 
علم بكل معنى الكلمة. فهي ما زالت . إلى حد كبير. سيئة التحديد وفيا متباينة . وهكذا فان تسمية «علم 
المستقبل ' ( هنومادعيؤية ) المستخدمة لوصف مثل هذه الأبحاث . هي تسمية مبالغ ماوعا نيا 
توشك أن توحي بأن المستقبلية تدرك بوضوح غايتها وكيف ينبغي ها التوجه عوها: وأنها بالتالي قادرة على بلوغ 
نتائج قمولة جما . وهو أمر مخالف للواقع . بالاضافة إلى ذلك . فان المستقبلية . من خلال تسميتبا. قد تبدو 
وكأنها تشكل علماً جديداً في حين انها ليست . من نواجر عديدة . سوى تجمع علوم قائمة . فطابعها الخاص 
يكن في كوتنها تدرس في أفق مستقبلي المظاهر المتعددة المجتيع الانساني . التي سبق ان أخذتها على اي 
منظومات واضحة التحديد . 

فالمستقبلية قلا تقدّم سمات علمية واضحة تميّرها عن الأساليب التقليدية في معابلحة المستقبل . انها تقده . 
في الواقع ٠‏ الخصائص العامة للمعرفة العلمية . ببدف الاهيّام بالمستقبل بطريقة منظّمة ومنبجية وعا أمكن 
الدقة. غير انها - وهذه حكمة من جانبها - منفتحة على مقاربات للمستقبل ذات أنواع مختلفة جداً. انما 
نتحاشى الانغلاق بي «تقليدية: منبجية تدفعها إلى اهمال تقدمات جهود يلعب الشعور والخدس ورا كرا 
فيها. وهكذا. في طريقة دلني ( ماهم ) مثلاً . يستجوب على انفراد خبراء معينون . بواسطة استفتاءات 
شخصية تسعى إلى استخراج اراء متقاربة بمقارنة الأجوبة. كذلك نرى ان المستقبلية تينم بالآثار العلمية 
المستقبلية و « بالمثاليّات ٠‏ ( وهنمهةن ) التي ترتبط بالأدب أكثر بكثير من ارتباطها بالعلم . لكن حيث تتلاقى 
أحياناً توقعات تعمّر عن ادراك م بالمستقبل . وهذه هي حال «أفضل العوالح» لألدوس هاكسي 
( لإمامدمنا قدهللظ'ل “عممممم وول بنواانولة”) و«أالة ستكشاف الزمن ٠»‏ لويلز 
( 5ااولالا.6.!! عل 'قم160 16 +ورواصعره ف وممتطاعهم ها" 

يضاف إلى ذلك . كبا أشار غاستون برجيه . ان الأبحاث الأكثر دقةً ومنبجية حول المستقبل لا يمك أن 
تكون مثمرة إلآّ اذا استندت إلى استعداد كامل . فهي تفترض اننا نعرف ان نتحرّر من آرائنا ومن المقولات 
التي تتحكّم بنظرتنا إلى الأمور. غير ان المستقبل لا يمكن أن يقبل بذلك . وهذا «التتحول » هو الذي يشكل . 
قبل كل شيء, المستقبلية بالنسبة لبرجيه . في حين تعطى هذه الأخيرة . اليوم ٠.‏ مفهوماً أوسع وأكثر تحديداً . 
نظراً لكون امكانيات التقصي المبجي عن المستقبل قد أصبحت معلومة بصورة أفضل . 
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وهكذا . إلى جانب تخصيصها مكاناً كبيراً للأحكام العامة. «للأحاسيس» وللمشاعر المسبقة . فان 
المستقيلية تعتمد أكثر فأكثر أساليب عمل واضحة تؤْكّد طابعها العلمي . فهي تقوم باحصاءات كاملة. قدر 
الامكان . للإقائج والعوامل . وتحلل بصورة دقيقة المواقق. انها تجهد في توضيح النيّات ودوافع السلوك الفردي 
والمماعي . وتبتم بايضاح الترابطات كا الاستقلالات . انها تسعى للتوصل إلى الظاهرات الأكثر جوهرية. أي 
إلى «المتغيرات الرئيسة»٠.‏ وتعدٌ تصامم و«تماذج» عن المستقبل . 

ان المنبج المستقبلي يتعلق بنوعين مطابقين لمظهري المستقبل التاليين: المستقبل «المحتوم .٠‏ والمستقبل 
المطلوب صنعه . ان بحث النوع الأول يشكل علماً واقعياً ووضعياً . أما بحث النوع الثاني فهو علم أيضاً لكنه علم 
العمل . علم معياري . ان المستقبلية. بسعيها في نطاق الممكن إلى استكشاف لمستقبل في معطيات الحاضرء قد 
دفعت إلى الاهتّام بفئتين من الوقائع : الاتجاهات الكبيرة والأحداث المُنبئة بالمستقبل . فالاتجاهات الكبيرة 
تتكون من محموع المعطيات التي تبدو محسّمة ومتوقعة للتطورات المستقبلية . مع احيّال ضئيل بالخطأ: نمو 
دممغرائي . معدل التقدم التقني. العدين. استمرار بعض القواعد القانونية . “بعض عادات العيش والتقاليد 
الثقافية . الأيديولوجية والدينية . أما الأحداث المُنبئة بالمستقبل. التى لا تكون في أكثر الأحيان ممكنة 
الادراك . فلا تشكل سوى وقائع محتملة سرعان ما تتأكّد أهميتبا وتكون ا انعكاسات عميقة وواسعة . وهكذا 
هي حال الاختراعات الحديثة . كاختراع اللازر ( وها ). أو ظهور فئات اجتّاعية هامشية . كاطيبيز 
( 5هنممزيا ) مثلاً. أو ادخال التعلم المبرمج . 

ان وضع ومادة المستقبلية يطرحان أيضاً السؤال الأعم والأهم حول علاقائها بالتاريخ. وريدو ان هناك 
وجهتي نظر متعارضتين في هذا الصدد . الأول ترى في المستقبل متابعة للاضي بيئًا ترى الثانية فيه رفضاً لهذا 
الأخير. 6 الواقع . ان المستقبل هو الاثنان فعا . بلا شك . لتحديد المستقبل ينبغي تركيز الاهيّام خاصة عل 
المستحدثات التي يقدمها. لقد نصح برجيه ٠‏ نحق . بالاقلاع عن الانجاه التقليدي الذي يعتبر المستقبل امتدادا 
للاضي. لكن ٠‏ لصنع المستقبل. هل يمكن المطالبة بالتحرر كليا من الماضي؟ مها كان ضغط الحداثة قويا. 
اليوم . فاننا نشهد استمرار التوتر بين ماض يريد ان يدوم. بين مؤسسات وتقاليد تريد المحافظة على نفسها . 
وبين قوى محدّدة تسعى إلى التخلص منبا. أي بين التزامين وفيّين معاكسين. واحد بالماضي وآخر بالمستقبل . غير 
ان هذا الأخير لا بحب ان يؤدي إلى التضحية بالاول . فالمقصود ليس المحافظة على كل الماضى . الذي سقط 
الكثير من مظاهره في حين حافظت مظاهر أخرى على نفسها بقوة فريدة. ان إنكار هذا الواقع يوشك انايشرة 
'بخطورة نظرتنا إلى المستقبل. يضاف إلى ذلك انه مها كانت اهصية المستحدثات والتغييرات التي ستميز 
المستقبل . فانها قد لا تكون أكثر جذرية بكثير من تلك التي ميّزت الماضي امثال المعجزة اليونانية وظهور 
المسيحية وتكوّن الفكر العلمي الحديث في القرن السابع عشر والثورة الكانطية. أخيراً . ان المستقبل . إلى جانب 
تقديمه عدداً من المظاهر المستجدّة . يُحلل إلى فئات من المسائل والبنى والتفاعلات والسياقات . غالبا ما يكون 


احلض 


تحديدها وتمييزها مماثلين. شكلياً على الأقل . للتحديد والقييز اللذين يقدّمها الماضي . وهكذا فان تجربة ومنهج 
التاريخ » خصوصاً على الشكل الشامل والمتكامل الذي يظهر فيه اليوم هذا الأخيرء قد يكونان مفيدين جداً 

وباعتبارها علم مستقبل ينبغي صنعه وابتكاره . فإن المستقبلية تشكل. مع ذلك . عملاً خلاقاً للغاية . 
وينبغي آل د تتمتع بالسيطرة ة عل جهودها وان تقودها بأكبر قدر ممكن * ن العقلانية والترابط لك في الوقت 
نفسه. يتوجب عليها الاستعانة بكل ثروات الخيال. وكا أشار روبرت يونغ (لاووسيل هدمع ) ٠‏ فان 
المستقبلية تحتاج إلى وأفكار محنونة » إلى وحرية الكرتفال » . الى «غير المسموع » و«غير المشاهد» و «غير 
المعقول ». 

وهكذا . في الطريقة المسمّاة «بطريقة السيناريوات» يلتتي الخيال والعقل : تارة نضع لأنفسنا. مسبقاً. 
صورة عن المستقبل ثم نستخرج منبا كل العلاقات التضمينية بالعودة في الزمان إلى الوضع الحالي . وهذا هو 
«السيناريو المضاد» ( فهههوموح ). وقد سمي هكذا لأن الصورة النبائية التي نسعى إلى تقدير امكانية 
الوصول اليبا تتناقض بشدة 5 2 بعض سماتها . 0 الصورة الحالية ؛ وطوراً ننطلق لم ن الوضع الحاللي ونتقدم 
بواسطة «صوّريّات 0 مستخد مين اتبجاهات الهو حتى بلوخ المدى المحدّد «للريادة » -- السيناريو الترّاع 
(اوزء165085) 

اننا ار بسهولة كل الفرضيات التي ينطوي عليها استخدام مثل هذه الطرائق . خصوصاً فها يتعلق 
بدوام بعض بعض العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتّاعية . الذي له بدََ من التسليم به الجعل امحاولة قابلة للحياة . 
وهكذا يكون المستقبل بحرد مستقبل ممكن ومحتمل أكثر ما يكون مستقبلاً مضمون التحقيق . مع ذلك ٠.‏ تشكل 


هذه الطرائق رشنا 1 بفضله تمكن فا بعد من ان تحدد بسرعة ١‏ موقع ( تطورات حت وسياسات 


أخرى . 

اننا ندرك بأن هذه الحرأة, ينبغي ان يرافقها حذر كبير. فالمستقبلية تقدّم تخمينات أكثر مما تقدم 
تأكيدات . ولا بد من تصحيح توقعاتا باستمرار بواسطة سياقات مكررة تستند إلى تقيم الفوارق المكتشفة بين 
استنتاجاتها والواقع . 


المستقبلية والتنبؤات 
من ناحية نطاق الميدان المقصود . يظهر استكشاف المستقبل عظهرين مغايرين تماماً : مستقبلية شاملة 
تطال كل المستقبل » أي الانسانية بأسرهاء» وجميع عناصر الحياة والنشاط الانساني ؛ وتنبؤات خاصة محصورة 
اما بأحد هذه العناصر واما بأمة واحدة. ان التنبؤات الخاصة هي التي انتشرت أولاً. وبخاصة في الميادين 


خرض 


العسكرية والاقتصادية والتكتولوجية. بعدها . جاء مشروع التفكير المستقبلي لمتعلق يجميع الميادين ؟ وبعده أيضاً 
كان مشروع الإحاطة بالمستقبل في واقعه الاجالي . ليس فقط بتحقيق الدمج والتكامل بين التنبؤات الخاصة 
ائما أيضاً وفق محاولة خاصة عدت إلى فهم الدينامية الشاملة الت تي توجه الانسانية نحو المستقبل . هذا المشروع هو 
الي سر بصورة ة أساسية . الأععال الحالية حول المستقبل اله سما تلك التي تتابعها «مؤسسات المستقبل » الي 
نشهد اليوم تكاثرها. لكن . بعد ان أصبحت أكثر نقداً وحرصاً على تعريف نفسهاء راحت مستقبلية اليوم 
تتساءل حول طبيعة وصحّة هذين النوعين من المحاولات . الشاملة والخاصة. وحول العلاقات بينهها. وبرزت 
محموعتان من الأسئلة : أولاً. ان شرعية التنبؤات الخاصة تفترض ان الميادين التي تتناوها تتمتع باستقلالية 
كافية لكي يمكن عزها. أو على الأقل لكي تكون الارتباطات الداخلية الفاعلة فيا أكثر أهمية بكثير من 
الارتباطات الخارجية الي 00 هذه الميادين فيا بينها. ومن هذه الناحية . يمكن أن نفهم ما نشهده أحياناً 
من تطور جد مستقل للتنيؤات الاقتصادية أو التكر لو تج وبخاصة لتنبؤات التربية وتنظم المدن واستغلال 
الأراضي (ينبغي القبول بمثل هذه الدراسات المنفصلة وال سقطنا في علم مستقبلي عام . غامض ودون قيمة) . 
أما التنبوٌ المستقبلي الشامل فيفترض فهم عدد كبير من العوامل والتفاعلات . الأمر الذي يجحعلنا نتساءل حو 
امكانية إتمام ذلك . بلا ريب . يمكتنا تمييز سمات مهيمنة - الاتجاهات الكبيرة المذ كورة أعلاه -- مستقلة نسبياً 
عن سياقات «التفاصيل». مع ذلك لان الصور البسيطة التي نكونها نها عنبا قد تكون غالباً خدّاعة. ان تحليلاً 
دقيقاً نوعاً ما يظهر بأن هذه ٠‏ الاتجاهات تخي ق الواقع 0 جد محتلفة وصعبة الحصر. تتداخل فيبا عوامل 
متعددة ليس من السهل تحديد دورها وتطورها . مك هي حال مقاهم امجتمع مع الاستبلاكي والحضارة الصناعية 
2 الرأسمالي الي تي ترضي سهولة كبيرة الرأي العام . ان مثل هذا المشروع . الذي لا ندعو إلى عدم تشجيعه 
ل إل وجوب قيادته بكثير من الاحتراس . يفرض نفسه في عدة ميادين . وبخاصة من أجل نديد سياسة 
ثنة لنت قي النباية - بالمعى الواسع الذي تأحذه اليوم هذه العبارة - سوى المستقبلية الشاملة بعيئها. الآ أنه 
حتى الآن. لم يُنظر في هذه السياسة . . في أكثر الأحيان . الآ في إطار وطبي . 


الانجاهات الخالية 
النى الاجتاعية . القم والأيديولوجيات 


ندرك بسهولة ان المستقبلية ة قد تناولت خاصة. حتى الآن. العوامل التكنولوجية والاقتصادية كعناصر 
مكونة للمستقبل . فهذه الأخيرة كانت الأسهل منالاً 5-00 تطرح بشأنها الأسعلة الأكثر الحاحاً. بالاضافة 


إلى ذلك . فان هذه العوامل قد بدت وكأنا هي لتى ينبغي ان تعرف التطورات الك ورا فال لعوامل 
الاجمّاعية والاخلاقية والأيديولوجية كانت تعتبر 00 ثانا وكذلك - بالنسبة لبعض المستقبليين - أقل 
2 منذ يضيء سنوات . حدث تبدّل يبارز . خاصة ف أزوناء 2 د ظهور ظهور أعال 0 راقزنات 
و اكت 


أخيف 


ريشتا ( و:طءزه ووياوهو8 ) وعدة فرق فرنسية . فالمستقبلية الاجماعية ومستقبلية القيم تنخذان أهمية متزايدة 
نسهم في في مح المستقبلية الشاملة بعد أوسع وأكثر ا . وهكذا حلت حل النظرة امحافظة إلى المستقبل نظرة 

أكثر ديناميكية . من جهة أخرى ء. ان الأزمات الحديثة يثة التي عاناها الشباب » أو التي عانتها الكنائس . و بصورة 
أعم الانحاث المتزايدة حول ليخ قد أظهرت بأن عدداً من البنى والتصرفات » التي كان يُعتقد بأنها تشكل 
الاطار الثابت للمجتمع ٠‏ معرض عات عميقة . ونعني بها مؤسسات الحكم والادارة والعمل والتعلم ومقهوم 
السلطة والعائلة ونمط الحياة. يضاف إلى ذلك ان التعدديات الاجتاعية والثقافية والأيديولوجية . والتوترات 
والتزاعات الناجمة عنها. التي أهملتها بصورة شبه كلية أولى أعال المستقبلية » قد وضعت اليوم في المقام الأول 
بين عوامل تطور الحضارة الغربية. 

كا يدر أيضاً رفض تلك المستقبلية ذات الفط الأميريهي . التي تضع إطاراً لنفسها. تصوراً لبراليا 
ود بمقراطيا للمجتمع المهيمن بالعقلانية والمخدوم بالانتشار التكنولوجي والصناعي . وكذلك رفض تلك المستقبلية 
ذات القط السوفياتي التي تخضع التطور الاجتاعي لأوامر الماركسية . فالمستقبلية ينيغي أن تأخذ بعين الاعتبار 
الطموحات والقيم والايديولوجيات على اختلاف أنواعها . لكن . عندئذ تطرح أسئلة عديدة : هل ستشتد حدة 
الصراعات الايد يولوجية آم اننا سنشهد 2 با تهيوًا لتعايشها ؟ وهل ان بعض الايديولوجيات المختلفة الي تتنافس على 
المستقيا ل سيفرض نفسه 8 حن شعت العض الآخر تدريحياً؟ وهل سنشهد اخهيار ا التي تشجع 
هصيمنة التنية والاقتصاد 9 ان الأبلايراوجنات ستحد من الضغط التكنولوجي والاقتصادي عل فت ٠‏ أماء 
جميع هذه الأسئلة . التي تمتا تل الين ره الأولى في التفكير المستقبلي . يبدو هذا الأخير عاجزاً عن اعطاء 

المستقبلية وفلسفة أو تيولوجيا ٠‏ التاريخ 

ان الاستفهام الشامل والتأملي والمنبجي حول المستقبل لا يعود تاريخه إلى ظهور المستقبلية . ونكتني بالعصر 
الحديث لنذ كر ان مفكرين امثال هيغل وماركس وتويني وشبنغلر وما كس و يبر . ومؤخرا . تيار دي شاردان . قد سبق 
هم انل افترحوا 0 تماذج 0 +5 مستقبلية جديرة بالاهيّام . الى جانب هذه الآراء المختلفة المنيئقة من الوحى والتصور 5 
ولمك دم جات تطيفيا حت عار عام عي لجهة اتاريع . ينبغي ان نضيف صور المستقبل التي 
اقترحها عدد معين من الديانات الكبرى . والمسيحية بوجه أخص. فهل ان هذه المقاربات . الفلسفية 
أو الدينية . مختلفة كلياً عن مقاربة المستقبلية؟ ان مثل هذا السؤال يندرج في الحدل المفتوح باستمرار بين المعرفة 
العلمية والمعرفة الفلسفية والدينية . ويدعو إلى التحفظ الشديد ازاء أعال التقريب التي قد تتخذ شكل المكاملة 
أو والمطابقة ». 


تيولوجيا أو علر اللاهوت . 


يفف 


فن ناحية الفكر الفلستي والديني . هناك ميل واضح تقريباً إلى اعتبار المستقبلية عثاً لا يتناول سوى 
العيات المادية والخاصة للمستقبل 0 وبالتالي له يتداحل مع النظريات التأملية أو المذاهب حول المستقبل . 


التي 
ترشح نفسها. على مستوى حوهري -. للتعبير عن معناأهة 0 ان بعض الفللاسفة عت 
بأن 1 تقبلية لا تتعلق ال بالمظاهر الخارجية والأكثر سطحية للمستقباس -.. وهني ا 
إلى رفع قيمة مدلول التغييرات التي يُحدثها خاصة التقدم العلمي والتكنولوجي . في ن ان هذه الأخيرة لن 


تبدّل اطلاقاً الوضع البشري والحالة الاساسية للانسان والبشر. 

أما المستقبليون فيميلون. من جهتهم . إلى اعتبار التأملات الصادرة عن الفلاسفة واللاهوتيين حول 
المستقبل . لا سيا تأملات تيار دي شاردان. كاراء عامة جداً وغير عمايّة بحيث لا تستحق الاهيّاء . ان هذه 
الأزمة توشك ان تتفاقم كلا ازدادت استقلالية المحاولات المستقبلية و «نقاوتها» المابجية. لكن . يبدو ان 
المواجهة بين المفكرين والمستقبليين لم تبرّر بصورة كاملة . فا دامت المستقبلية . لتحديد المستقبل 53 بالاعتبار 
في آن معاً الحتميات الواجب احصاؤها والخبارات التي يجب القيام با عابر الوه توما عندما تكون 
عثابة وجهة نظر شاملة - مشكلات التفسير والمعنى التي لا تستطيع تجَنّها . لأن هذه المشكلات عه أساساً 
قوة ودينامية المستقبل . وبوجه اخص . اذا كانت بعض القرارات الم يي توجه المستقبل تفرض نفسها باسم 
الترابط امنطقي والعقل «التجريبي». فهناك قرارات أخرى تستلزم تحديد الأهداف. وبالتالي فلسفة معينة 
أو «أيديولوجية » معينة . وي عالم ين يقود هذا التحديد. بالضرورة . إلى المواجهات المذ كور ة أعلاه. 
وسواء كانت روحانية أم نادية سيحة أء تاركسية :فانة الآدوولر جات لا عقر ان كا علا الممفيلة» 
انما تريدها ان تكون مرشدة لما. ان مثل هذه المطالب هي بالتأكيد مطالب مشروعة. شرط ألا تقدء 
التوجيبات المعطاة وكأنها مفروضة باسم العلم . فالايديولوجية تلعب دور «نظام المراجع » في المستقبلية . غير ان 
تبنّها يصدر عن اختيار حر. يضاف الى ذلك . ان المستقبلية تستطيع ان تسهم في نقض الأولويات . والاراء 
المفرطة التبسيط والحتميات المفرطة الدقة ومطابقات بعض فلسفات وتيولوجيات التاريخ. انها تساعد هذه 
الأخيرة في تبرير ذاتها وفي وضع تحديد أفضل لأهدافها وطرائقها . وذلك عن طريق تير واكمال التكذيبات 
الي غالباً ما تكون الوقائع قد حملت غل :التني. ا وأيضاً بصورة امحابية وبناءة . تقدم المستقبلية للتأمل 
الفلسق واللاهوني مادة تفكير وافرة ٠‏ داعية إياه إلى عدم الانغللافق ف تصورات محردة للغاية ولا زمنية . خاصة 
فيا يتعلق بالقم والمعايير الاخلاقية . وبصورة أعم. بوضع الانسان. 


تنظيم الدراسات المستقبلية 
فى غضون السنوات الأخيرة . تكائرت المؤسسات التي حدّدت لنفسها. كهدف مباشر. المستقبلية في 
مظاهرها الأوسع والأعم . وم لائحة طويلة 55 نكتق بذ كر المؤسسات التالية : 


يفف 


سه 1د 


في الولايات المتحدة. «لحنة العام ٠٠٠‏ بادارة د. بيل ( إ|[ه0.8 )+ «مركز الأحاث حول 
المستقبل» التابع لشركة راند (وونيؤهمجبهو©0مه8) المنشأ عاء .١94448‏ «معهد هدسون» 
( وايؤتههما وموهين4ز) الذي يديره هرمان كاهن ( مطقا ممفدصجولط). 

في المانيا.. «مؤسسة مشكلات المستقبل» التي يديرها يونغ ( بإومسل8 ). 

في بريهانيا. 2000 هممنطاموق4ة”٠.‏ وهو فريق دولي انشئّ عام 1951 . 


قٍِ فرنسا. الجمعية الدولية ( “هواطميهن6” ). التي يُعتبر برتراند دي جوفتيل أهم مركا . 

إلى جانب هذه المؤسسات ذات النرعة العامية . نجد فِرَقاً متزايدة تكرس نفسها فقط لعلم المستقبل . سواء 
في منظات دولية (في الأثم اللتحدة وداخل مؤسناتها التخصصة . وني منظمة التعاون والتدمية الاقتصادية) أء 
في وسط إدارات كبرى (خصوصاً إدارات أجهزة التخطيط وتلك التى تهتم باستغلال الأراضي أو بالمسائل 
العسكرية) أم في مشاريع كبيرة. 

ان كثرة هذه المؤسسات تطرح شكلات التنسيق التي لم - بعد 0 لملائم ها. بالاضافة إلى ذلك . 
فان بعض هذه الوسنات. خصوصا بين تلك الي تعمل عد الأهداف او تلك التي ترتبط بالسلطات 
الحكومية . تتجه أحياناً إلى انتحال سلطة تحديد المستقبل . الأمر الذي يثير القلق . ودون انكار فائدة الموسسات 
التخصصة في المستقبلية . يقتضي التشديد على ضرورة فتح أبواب المستقبليّة أمام أكبر عدد ممكن . فكل البشر 
يتحمّلون مسؤولية المستقبل . وينبغي ان تكون لكل مواطن كلمته المسموعة في اعداد القرارات التي خدّد وجهة 
هذا المستقبل. 


الموسوعة الفرنسية العلمية 
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أ[ ها ,لطعع , 014 5 ااهل 
.7 , .عا. 0.0.0 , عد وأوواومءهة1 
0 75686 82 ,الالال 
6 0 اهمه أ0اروللا 4 عع مزور8 
. لإأهاع50 هلالا © 107 عه اناودهة 8 
7 , اللوهانا , عاجولا بيولا 

لا نا1 !4ه لوه 82 ,]الالال 
, 2000 أ وأفامهقة .0ه , مقطمل 
.989 1 , ماسولا مضق مهالق , ممقدهم ا 
لق , لاع لاع ايايا لجع .أ , لانم 
01 هاا هده 4 :2000 رهولا 716 
- باهذ 7 يرهذاا 1١6‏ 00 «وذاوابء 6م 5 
.عاههل/ا من 11 

© آلاو2 .للاوها .علااشلاها 
8 086 5168أ)1: 1118 0117664101 
. 5هاهأع50 .ل5 , وذيعه , وبزاعوعم 0102 
.1970 , مهورةاطامهم .المء 

علذ ,87168ه6 بلالا ,عع0111غ +1 
6 همده ' ) .7999 .6 , الاّاعم لوح 
06 هنتتا6 اذا _7هةارىه ا باتعوولالا 06 


لضفا 


..ع.لا. , هامة" ‏ , وباناعومعهويم و3 
.1278 

, 07ثلاق8 أه عمنوعول , 0610095 
5 9أاشع 1701 26258 ,5مناوءقل 
.الم , ه16ل56 , عزية6 , بريهاعه5 
7 ,15 وماطاونناتآ 

,.20قنا؟ه 8‏ 1ا206/انلا0ل 26 
كامة "ا , 16هطننفام هل اونامعنااان 
6 , لمصرة ا 

اه سوك 756 61 6ه 
0 0 عودنا مانن :براي «بتادرون 019 
7006 بمعهذ١‏ . رامذعن 5 ونهوده 0 
13668 , عن له بمويهدا 

م )| كلس ليك ليليتا 


م هذ 0 فوا .5 , ابو" , لإ©1 | مدع 
© , عابن 7 يبهذ , توانيال 3 
1971 , مامه 


#ناوة 5611 ها , موبوعول , اللااع 
عأنه 8 ., واعهنءو ينل نهؤمهة'/ ناه 
4 , مناه امايق 

:هو ايد - ورلا .قا , للها لاع اوع 
, عاين /" يمحهذ! , واععلفدرهنها #هذسااب؟ ار 
.3 ,به مطول 

أت وات 4 (للرهاءز ,الامع 
مه , عاب / بدت ١١‏ , ودارولالا ويداى] 
.5 .عونم 

آه وسسء »776 , بواعالا , 55 ا العم 
بمو ١4‏ , موناهوأاذايطة) أهعنوواو مع ة1 
1971 , بقاائعه:8 660:96 , عرولا 
اماعذا/ .)ا منهو0 , لزاع 1ل 0صاع 
١ ,‏ 1018© , [هج019نغة نا ل0جمه 
وهاءولا موهات كيه برتمطممونملة 
.1966 , منهاا مماية 

7 انم لا اع 8 0ع 
060 قورهعات7 , 550061811010م 
عماسن» , 0 يبهذا , 2018 رهولا 
.1968 , ممناهمميه© مووفتمعيلع 

. نم26 وول . 115 كمهلا0ء 
, هأمة  "‏ , وبذك ودرعه+2 , وفوواوسفاياء] 
-1973 ,أنأنوك مل ؤانست عها ١.6.25.‏ 
1274 

6 أشعول , رهول .|1 كش فلا20 
. 5أكة 8 , 6/أ )© 00506 - 16/ت01 
.7 , بمناانقة 6 

مه 51 ,ؤاأصدوه0م ‏ 8808 
أهاع 5 0ه انء أوواموطءة1 
باانهه ناولا , ل:ه1 0 , ممناواهمم1/ 
.1970 , ممم 

6 ناوا / , قأمدحهة0 , 88015 
.4 , أجه؟؟)؟ , عاب لا ييجهذ! , ووداان] 
5اناانا! 165 , لماعن ا , 68450101 


امس تفليه عله اتعل عم 


بيبلوغرا فيا بأحم الكتب والدراسات الحنتتورة حول المستقبلية 


)ع8 ىر 8 كمرول .8816275 
بروواومطءة7 16 مو أأاع نلو ناما 
لمة وامهءمه© وماعهءووع] 
وطا , موث , وهرهة؟ , عوونعورع 
2 ,عهمج2 لان عهدوم 

له .8 لطامت ااعلاا14 550 
عن مذ روماومءة7 00ت معرواعد 
عان7 يمو ١١‏ . وضع هذا 0# داع ولا 
.لإوالاا مطمل 

ل 80108468 , ممواووت ‏ لم0 88 
:برولار 756 . وطول لاغعالالا لمرة 
عان7 يمو١١‏ ورههة 37 60ل نالا 
7 مم6 ودأكاكلا 


برعلل م75 .أهأه دموتمة!! , 01/11 856 
ونمهأتلاو ‏ رعرهولا ‏ /)ومزلار 
أن مان هما متحجن]أه2 , ممملههوم 
7 , بزوماهصطاء18 

01 الا لأبولانا , بوكهه ا , 011/10 88 
3 , ععام 8 هوهها ١١‏ , :ه800 
من ونبولاا ه75 ,امهناا , 066اه0 
5 , وابيوجه" , 6ب60اه8 , 1984 
عه 756 ,نإنرهنة 5‏ عأكماللات 
711 يد ١١‏ , لاروللا ‏ وااهحان2 
18 , ج80 موه بمرة اا 


وج إن وواناعج" .© ناتخ , ع )لهات 
اسن ايلا عاب 7 يجه ١١‏ , وبناانا ا 
3 , بيبا 

-ع104نانا80 ه منمجمة" , عقااقط 
بل معاعره 07 ! , مهول , علا 088 
171 , بماها - جه اه , واي ع" , بداأنا1 
وول هوة :وم 6 .45كه0 
اندها هل .لع , واجةط , وهع546/1 
.19206 

و/ ون عوصورة© ,ومول ‏ اع هقط 
7 ...لا" , هذوه ها , وبزل هوق هكم 
ها , اهمها - فى , غ )08660 
انمه .ع نا.م : عايج" , وبزهوورعومعم 
2 مز عنعه هبه 
امومطفاء-فقضكمة , غاعءنا0عع2ه2 
موزةمأةمم |١‏ هلك وذهواونء56 
وبزاعهوعوام /١‏ هل همأه«ده»ه' )ا 
عنام , منيو<! , وعروب]| جه واونععء 
اممرةا-وروامة , غاءنا0 86م 
عه روذعنيقمم مق مذهة فاه 6د ث7 


يمو!١؟١‏ ,وسضباء! 156 ممت دووداهلا 
.189 ووم" همع , عرولا 

اء وبزاعهمءه,2 عوال/ا , 84885 
-7اناع0ل ها , 16ةةى|ى 06 ووزاهدرة 
ديقت .اأمع) , فونه؟80؟ لامتأقاصة 
(ماءعمصوم0م 06 ومساءبوطاءعه ١ه‏ 
1971 ,عدوم 

اماعه5 .مه , لدمدة8 , لأعلاه8 
5أموة اطء )1/48888‏ 5رواهء 1/١01‏ 
(بروهاممطعهة1 5ه هان6الهما 
06 , مون ماه 

برعلا 756 , ساحن 8 11 اللا 0ع 8 
عمو ناءنل و7 عز/زجمونء5 :ورهه/ 500 
بمو١١‏ , عك07 7 اهذعن5 بمزهها اه 
.17 _ عوم"5 نرمنانومصع , عأبن/ا 
به وصنصمه© 756 ,امنوه0 , لاع8 
هم :بنواء 50 اهأاءن70/-1عه0م 
ومناعه ممع اهذعه5 هذا وون6رولا 
.3 عامه8 عنعد8 , ان بعنهذا 
رعولا 6 ويواده7 , اونمق0 , لاع8 
دم ه80 , عوهعوهج8 مأ عأرولالا :2000 
.6 دنالازكقة ممطعورن ا 

.عله تاهازا نرق المفكدهك/لا , لا86 
,رايع هج أن بروواونعه530 756 .ق.ل 
5506 امووت8 غرن7 بيولا 
, ممتعع ونه 

مم7 )برهلل م75 , معكمة , /اكالاع8 
أن ممنئذلا هف -عرهة/١‏ 00ههه«7 
بموروبزدنا هط ١‏ ونان 5 رهاز 
4 , جمنان 0 مع , ءابولا بمرهلة 
دمن وو ونيو مكنهات , 000ل81 
.عواعح ههه /١'‏ 06 51214165 
ونعهوهوهم 06 هه «و4م»:ع© 
-طعه1 عه ووجيم 15لا ,وقد وأاممةه 
4 وومهةنا5 , كوناو أ 

786 ,رالونتصوة0 0ا(8008571 
:بروواوصاعةآ7 آن عنانادم»8 
وربوننع عنه مه 5 صونكرهة/لت 8 
بمجبوذا . غاب 7 يع6 ١١‏ , 2017117000 
975 , بين 200 

عم اع طعومصه )ا | 80001506 
زعوزاموبد 1 و«ة أ ودادو هال 
بممناتعمه:7 امهم 786 :ص امون 
يي80 ورد بهميو لا . علي0 7 بعولة 
ٍْ1064 


يفف 


5- مراججع مرسّدة 


للكتب والدراسات : 


أن أووط0 موهلا .له , وال , 85 للا0 
أبووعوولةا ‏ , طعرومعه8 ووعناان ]1 
078 ههه" 000 6:80 , م060 
مهرمدبلا ومه إمنعه5 , 85هه8ها 
موثم رماعو 0 :ومنعووء و80 
ماعموءة8 وأنذتنهما , مه .1975 
.5 , أصمنعها ع0 موعالم 
اونهزعه5 ,اموطعالا ‏ 4160لا 
ف -ووبناهدروالقف نمه ودامت 06 
ون 4ورهانا هذ ١0‏ هلان اهه 210 
.6 , عاب 7 مهلا 

6 , 5018107 اننا" 08160 للا 
ممنهدره!1! 10 ههذب © هل :وماان! 
.0 ,ممعومتطمولةا , ومع و5 
1977 


0 اناي تحملي'لليه 
ل) , محونهاجهو ١‏ , ويذ وجيهويم 
(عنو نم0 ممعة ونا ها هل )6 انهاه ذال 
.1965 , بوننابنة , عجوم 

00-7 1 ان “ليلثياها 
ونيو" , وفبوومم دك عدونعرالاع6 2 
.89 , ببها - ممدافة 
امعنوولوددطعه7 , تمهطه 3 , 65 كلاه 
مومه ومها ممه وملنام هعورو 
عع -عوالا , ع0 يبنو ذا , ودامد هام 
.09 ,اننا 

ول 0 معه8 756 , جام , مهمه 
عع برط فكساساعدة؟؟ , 2000 رهولا 
بإهكواطيه 2 , عابن 7 بعول؟ ‏ أوييوم 
2 0107 مه 

)ا ابصاعهه8 عورم ١.‏ ال6لا84ة 


رهما على لا: 
وتشليح مصرلوَاجهةالميٌ 


٠من‏ الطبيعي أن تكون الادارة الاميكيلة 
سعيدة مجولسة الرئيس كسارتر في الشرق الأوسط . 
فنذ أسابيسع معدودة كانت سياسته برمتها على 
شفير الكارثة و9 , 


بهذه الكلات لخص المعلق الأميركي المعروف 
جيمس رستون الأزنمة التي كسانت تعصف داخسل 
البيت الأبيض. كلسان محرد تحرك الرئيس الأميركي 
لكسر جمود الغحادئات المصرية - الاسرائيلية نعمة 
بحد ذاته. كان لا بد من فعل شيء قبل فوات 
الأوان. فعيون المستشارين ترقب برارة هبوط 
رصيد كارتر بين الناخبين. ألم يسجل آخر استقصاء 
للرأي العام تدني شعبيته الى /ا؟ بالمئة من مجموع 
الذين جرى استفتاؤهم . 

وفي الواقع كان كسارتر يتوق الى القيسام 
بمداخلة شخصية. ولعله اقتنع أخيراً عندما دعاه 
مستشاره للامن القومي. زبيغنيو بريجتسكي . , 
اعيّاد وسيساسة النراما ولمحاءبة». اذا كان مقدرا 


يفا 


0 


انذاك. تاهب لعمل مشابه١‏ 


لتَلي 
عصام نعاره 
0 


للرئيس الأميركي أن يفشل - قال بريحنسكي - فليكن 
فشله ودراماتيكياً» وعلى مشهد من الرأني العام 
العالي لكي يفهم كل الناس ماذا حصل ومن 
هو المسؤول 9 , 

وعندما قرر كارتر أن يحوب حظه للمرة 
الأخيرة كئنان الحو قاتماً فعلاً ومبعث قلق عظم 
للادارة الأمركية. فسقوط الشاه سقط نام 
حليف ذو دور بالغ الأهمية في شبكة التحالفات 
الغربية المضادة للاتصاد السوفياتي . ما ليث أن ترك 


أثساره على الحارة بساكستان التي خرجت من حلف 


«السنتوه والخارة الأخرى تركي التي أخحذت. 
'"؟. وبثورة ايران فقد 
الغرب كلسذلك ضابط الاعتدال والتوازن في 
مساومنات تحديد اسعار التفط داخصل منظمة 
«اوبك ». واذ خسرت اسرالهيل امدادات التفط 
الايرافي كسبت منظخمسة التحرير الفلسطينية نصيراً 
قوياً بل دولة تصنف نفسها يانها دولة مواجهة 
لاسرائيل . 


والى ذلك كله. وبالاضافة الى خسارة عقود 
وعطاءات عليارات الدولارات . كانت اميركسا 
تواجسه . وعلى نحو بسالسغ الحدّة والمرارة . خيبة أمل 
عميقة من حلفائا المحافظين في المنطقة: لقد 
بدت أكبر دولة في العالم عاجزة عن حماية 
أصدقائها . 

النتائج السياسية والاستراتيجية 

ليس قِ نص الملجطاهملدة افتراق اسامسى عن نص 
اتفاقية وكامب دايفيدع9؟) . غير أن السادات 
تمكن من متتناذي النص الأصلى للادة السادسة اذ 
جساء النص الجديد يساوي 5 مصر 
لاسرائيل و«التزاماتها تجاه الدول العربيسة. في حين 
كان النص الأصلي يعطي أولوية لاسرائيل على 
التزامات مصر السابقة. واذا كان السادات قد 
أتدفلة في تقييد اسرائيل يحدول زمني للمفاوضات 
بشأن الضفسة الغربية وغزة وبتساريخ محدد لبدء 


ممارسة «الحكم 


: الذالني 55 إلا أقتتحة نحج قِ تفسادي 
تقييد مصر بتوريد نفط سيناء الى اسرائيل مع 
تعهد ببيعه منبا بالسعر التجاري الرائج . 


على الصعي د السياسيي يكون السادات . 
عوافقتسه على المماهدة. قد اختار نائيا صف 
أميرك سا واسرائليل وكرس الانشقاق العربي. 
وهو انشقاق يضعف القضيسة العربية . والقضية 
الفلسطينية بصورة خاصة في المحافل الدولية ولي 
العالم الشالث. ثم انه يفسح في الخال امساء 
الولايات المتحدة لمارسة دور اكثر فمالية قفي 
المنطقة من خلال أكبر دولة عربية باتت حليفة 
سافرة الا 

أمسنا على الصعيد السياسي المصري فقد 
انطوت المعصاهدة على تقييسد مسذل للسيادة من 
حيث : 

© اخراج مصر ايسا من حلببة الصراع 
العر بي -- الصهيوني يجعلها تتعهّد بعدء الدخول في 


لحف 


أي التزاء يتعسارض مع هذه المعاهدة (الفقرة 4 
من المادة السادسة ). 
© نزع السلاح من قسم كبير من سئس اء 
ا 5 8 . أذ 2 3 
دول رع اسل ومساو قي اسرايل ( الفهرة ١‏ من 
المادة الرابعة ). 

9 تعطيل قدرة مصر على سحب القوات 
الدولية من سيناء وشرء الشيخ إلا بموافقة محلس 
الامن با قل ذلك الاعضاء الخمسة الداعين فيه 
(الفقرة ؟' من المادة الرابعة). 

© فرض الاعتراف المصري الكامل باسرائيل 
وتبادل العلاقات الدببلوماسية والاقتصادية والثقافية 
معها وانباء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ضد 
حرية انتقال البضائع والسلع ( الفقرة يو من المادة 
الثالثة ). 

9 ربط الانتحساتب الاسرائيل من سيناء 
باقامة علاقات طبيعيسة بين مصر واسرائيل لحيث 
تعترف مصر بساسرائيسل بعد توقيع المعاهدة بعشرة 
اشهر ولا تنسحب قوات اسرائيل من الشطر الشرقي 
لسيناء إلا في نهاية السنة الثالثئة من تاريخ التوقيع 
(المادة الأولى والملاحق ). 


© تكريس حق اسرائيل في المرور في قنساة 
السويس وممرات تيران رغم استمرار ‏ حالة العسداء. 
وبالتالي الحرب . بين اسرائيسل وسائر الدول المحيطة 
با (الفقرة ١‏ من المادة الخامسة ). 
© اسهاهه مصر بصورة غير ماشرة في دعم 
موقف اسرائيل الذي عبر عنه بيغن خلال مناقشة 
المعاهدة في «الكنيست»: «ليسمعني الدكتور خليل 
جيدا. لن تحرج امرائيل من القدس ولن تعود 
الى خطوط لاكةل,"© . 

وعلى الصعيد الاستراتيجي تبسدو الصورة قامة 
إن لم تكن أشدّ قتامة. ذلك أن إخراج مصر 


من دائرة الصراع يفضي باالفرورة الى المخخناطر 
الآآنية : 

© تمكين اسرائيلء. بعد خروج مصر بكّها 
المادي والمضوي وتثقلهما العسكري » من الانقراد 
بالاردن وسورية وللبنان في اللحيتين الشرقية 
والشمالية . 

© تقريب القوة الناريسة الاسرائيلية من. 
حلكود الاردن وسورية بانشاء مطارات في النقب 
بديلة من مطارات اسرائيل في سيتاء. 


© غان أميكا لحاجة اسرائيل من التفط » 
وهي مسادة استراتيجية شديدة الأهمية في السلم وفي 
الحرب . 

© حصول اسرائيل على مزيد من الاصلحة 
الأمركية الثقيلة لاشعارها «بالطمأنينة:: وعدم 
معارضة مصر هذا التدبير. 


© اطلاق يسد اسرائيل في الضغط على 
الاردن وسوريسة والفلسطينيين ولبنان وتحريك النعرات 
الطسسائفية في محاولة مكشوفة لبلقنة دول الحلال 
الخصيب وجعل حدود الدول تتطابق (كذا)ء كا 
يقولون امم حدود الطوائف. 

© توجيهمصر الى لعب دور الشرطي في 
المنطقة ولا سيبًا في الخليج وفي افريقيا. 

انجاهات السياسة الأميركية 

يمكن القول أن للتسأخير في طبخ الملماهدة 
المصرية - الاسرائيلية عدة أسبباب ليس أقلها موقف 
السعوديسة خصاصة ودول الخليج عامةمن هذه 
الوئيقة-الحدث . وازاء رفض الاسرة السعودية 
الحاكمة الوقوف موقف المؤيد الطني للمعاهدة» 
فقس سد استقر رأي أهمل البيت الأبيض . كيا يقول 
جوزف كرافت في وافيرال سد تريبيون .٠‏ على الفصل 
بين موضوع «كامب دايفيده والموقف السعودي 


مسسه. يقول كرافت : «لاذا لا تكون علاانا 
بالسعودية مقسومة الى قسمين . قم لف انتها 
فيه وهو ما يتلق بازمة الشرق الاوسط ووكامب 
دايفيد» وقسم نتفق عليه وهو مايتعلق يقضايا 
النفط والاسعار 96" , 


ولشن جسساء تصريح الأمير فهد في بحلة 
«نيوزويك :"© مطمئ سا للاميركيين فسان البيت 
الأبيض كسان قد قررء قبل ذلك . اعطاء البيت 
الملكي السعودي هامشاً من حرية الحركة وعدم 
احراجه أمام الرأي العام العربي بالموافقة على نص 
معاهدة لا تشير الى مصير القدس ولا تكفل حرية 
تقرير المصير لشعب فلسطين. 

ومن خلال تصريحات كلسابرتر وكروقفورد 
وتشورتش وبريحنسكي يمكن استخلاص ‏ خمسة 
اتجاهات رئيسية للسياسة الخارجية الأميركية في 
الشرق الأوسط . 


الاتجاه الأول يتبدى في «التقأكيد على التزام 
أميركسا المستمر في حث اسرائيل على اعطياء الضفة 
الغربية حكناً ذاتياً حقيقياً من خلال الحولة الثانية 
من المحادئسات التي تنص علها اتفساقسات و«وكامب 
دايفيد»”» . هذا على الأقل ما تتظاهر أميركا بأنبها 
مهتمة بسه. وفي هسذا السياق تحرص الولايسات 
الممحدة على أن تؤكد للدول العربية ء المحافظة منبا 
خاصة. أن المفاوضات بشأن الضفسة الغربية 
ستككون مفاوضات أميركية - إسرائيلية أكثر منها 
عربية - اسرائيلية 9 , 

الانجاه القلاني يؤُككد على لمحماهدذدة 
المصرية - الاسرائيلية كجزه من التزام أميركي جديد 
بدور عسكري أكثر فصاليسة في الخلييج والشرق 
الأوسط عامة''. في هذا الاطار اتخنت واشنطن 
قرارات سريعهة. كارسال اسراب قاذفسسات 
الوأف دح الى السعوديسةء وتوريسه السلاح 


الثقيل الىالمن الشمالي . وتخريك حاملة الطائرات 
كونستلليشن الى تحر العرب . ولكى لا تترك الادارة 
الاميركية بحالاً للشك في أهميسة مصالحها النفطية 
6 الخليج قا ولم كروفورد. مساعلد وزير 
الخارجية الأميركي . أماء لحنة الشرق الأوسط في 
محلس النواب . ان حكومته مستعدة لشن الحرب . 
اذا اقتضى الأمر. من أجل خباية المملكة الغربية 


1١١ -‏ 
السعودية ' ك0 


الانجاه الشالث ينطق باسمه السناتور تشورتش. 
الرئيس الحدايد للجنة العلاقات الخارجية في محلس 
الشيوخ الأميركي ؛ وهو اتجاه شديد الملأة لاسرائيل 
من حيث دعوته الى أن تكون علاقة أمركا 
بالسعودية ذات انجاهين وليس في التجامه واحد كا 
هو الخال الآن. ويعني تشورتش , ذلك أن 
تتجساوب السعودية مع أميركا بشأن المعاهدة مثلا 
تتجاوب هذه مع السعودية بشأن الدعم العسكري . 


الائيجاه الرابع يتحدث عنه كثير من علاء 
السيساسة وقليل من السياسيين. انه الانجاه المراهن 
على الاسلاء السلني الأحذ في الصعود والقادر 
على امتصاص النزعات القومية المتطرفة وتعطيلها في 
أجواء التعصب الديني. فؤاد عجمي . استاذ علم 
السيساسة في جامعة برنستون الاميركية. كتب بمنا 
في محلة «فورن افيرزه المعروفة بعنوان «نجايبة 
القومية العربية»'"). وهو يزعم بالاستناد الى 
استقصاء اجراه است ‏ اذا في علم الاجّاع (توفيق 
فرح ) مقم في الكويت . ان الاتجاه السائسد اليوم 
بين الحامعيين العرب في شتى أقطلسارهم هو الائجاه 
السديني والشعور الاقليمي”" . وظهر شيء مشابه 
لكتابات فؤاد عجمي في صحيفة «هيرالد ترييون؛ 
حيث يزعم كاتب المقال . يوسف ابراهم » مستندا 
الى اراء بعض قادة الثورة الايراية. وان الوقت 
أصبح ملا ما لكي يحل الاسلام مكان المفهوم 
القومي العربيء. كا يشير الى «أن مصر هي 


أغرفا 


أكثر الدول العربية عرضة الى انتفاضة اسلامية 
شبيسة بلك اتى اساحت بالفاو*" . والقرة 
المرشحة للقياء ببذه الانتفاضة في مصر هي جيعسة 
» الاخوان المسلمين» وهي منظمسسة سلفية محافظضة 
لا تنطوي على أي مضمون تقسدمي كبعض اجنحسة 
الثورة الايرانية. وحتى الثورة الايرانية مهددة هي 
الاخرى بالانقيدد الى بعض ايسات الله ممن لا يرون 
في الاسلاء سوى جسانبه الطقسبي (الشادور » 
اوالحججساب . وتحريم الخمرة ولحم الختزير الخ ..) 
متجساهلين جسانيسه التقدمي الحي . وتسعى بعض 
الاوساط الاميركية الى تسساجيج الصراع الداخلي فق 
ايران عن طريق استقسسداء بعض العاللات في 
حقل تحرير المرأة. منسسل كيث ميليت . من أجل 
دعم خصوم الحجاب بين النسوة المتظلاهرات وذلك 
استفزاز المحافظين وجرهم الى مواقف 
متشنجة من اليسار ومن التقدم بصورة عامة . 


بقصد 


الاتجاه الخسامس يسدعو الى تسليح اسرائيسل 
لتكون أقوى من مصر. وتسليح مصر لكي تكون 
أقوى من العرب الراديكساليين. ويراهن أصحاب 
هللاا الاتجام عل أن تلعب مصر دور شرطي 
المنطفة ولا سيما في مواجهة اللهاهيرية الليبية 
واثيؤبيسسا. ولعسل الفريق كيال حسن علي كان 
يخاطب هذ الاتجاه بالذات--ومن أركانه وزير 
الدفاع الأميركي هاوولد براون--عندما قال لمجموعة 
من الصحافيين في واشنطن : ٠‏ بالطبع . المسألة 
لم تعد مسألسة توازن عسكري بين مصر واسرائيل. 
ان ذلك تممل اه الزمن . ان همي هو الم1ف اطق 
المخاذية لحلوب السودان (اثيوبيا) وغرب مصر 
وغرب السودان (ليبيا واوضدا)*. وكان براون 
قد أكد لهان «حكومة الولايات المتحدة مستعدة 
لبدء علاقة تسلح جديدة بين البلدين». بحيث 
تصبح مصثّر السلاح الأول لمصر في الا سار 
تحالفات عسكرية جديدة في المنطقة تعززها 
المعاهدة العربية - الاسرائيلية 9" , 


وغني عن البيان أن هذه الاتجاهات الخمسة 
متكاملة وليست متناقفة. اذ بمكن السير نبا 
والتنسيق فما بينبا دفعة واحدة. وهذه الانجامات 
بمجموعها تشكل . على المدى الطويسل . الهجوم 
الأميركي المضاد والمتقاقم ضد الحركة الوطنية 
العربية . 


الرد العربسي 

صيساغة الرد العرني على المحاهدة 
المصرية -الاسرائيلية مسألة طويلة ومعقدة. طويلة 
لأن الأطراف العربية المعنية عديدة ومتنوعة الآراء 
والمواقف. معقدة لأن بعض الأنظسة المحافقفة 
متعاطف ضمناً مع السادات وهمه تخفيف العقوبات 
المنوي توقيعها عليه. ولكن كانت السعودية تقف 
في طرف الموقف العر بي داعي ة الى ٠‏ التروي 
والحككةء». في حين يقفف السوريون و«العراقيون 
والليبيون والمنيون الحنوبيون والفلسطينيون في الطرف 
الآخر داعين الى التشدد في معساقبلة السادات وفي 
محاببة المجمة الأميركية على المنطقة. فان المعمدل 
الوسطي للموقف العربي يتمحور حول مقررات قة 
بغلاد (تشرين الثاني - نوفير 141/8) كحد ادنى 
لرد عربي شمولي. ومقررات قة بغف دده تلخص 
في نقسل مقر الجامعة العربية من القاهرة. وقطع 
العلاقات السياسية مع نظام السادات . ومقاطعة 
المؤسسات والافراد المصريين الذين يتعاملون ملع 
العدو الصهيوني . 


غير أن هئذه القرارات . على أهميباء نحت 
في سياق نفسبي وسياسي محختلف عن السيياق 
الراهن والمعطيات المستجدة . ثورة ايران لم تكن . 
انذاك. قد انتصرت وبدلت من موازين القوى 
في النطقة. وميثساق العمل القومي بين العراق 
وسورية كانء آنذاك, أملاً ولم يكن قد تطور الى 


ضف 


مسعى جسدي لتحقيق دولة الحاديية بين القطرين . 
والمد الشعبي الاجم عن هفين الحدثين -- الايراني 
والعر بي -- لم يكن قد تعاظم واعينك مداه مثلا 
هو حاصل اليوم . 

5 ضوء المعطيات السياسية والشعبية الجحديدة 
إفثف 


بات من الضروري صيساغة رد عر بي متقدم 


على الحلف المصري - الاسرائيلي -- الامير 
حول النقاط الآنية : 


يتمحور 


- تسريع عمليسة توحيسد سورية والعراق 
وجعل الدولة الاتحادية العتيدة نواة ونموذجا لوحدة 
قومية اشمل تقوم على الديمقراطية. والعدل 
الاجماعي . والمشاركة الشعبية في عملية التنمية. 
والنبوض القومي والحضاري في اطار مواجهة شاملة 
للصهيونية والامبريالية . 

2 عقد قة عرربية جديلة تتولى وضع 
الاسس العملية لتنفيذ قرارات قة بغداد وتطويرها 
بانجاه قطلع النفط عن مصر وعنسائر الدول التي 
تحاول تعويض مصر واس ال عن نفط ايران 
المقطوع عنبهما ٠.‏ وتشدييد المقصاطعة الاقتصادية 
لاسرائيل باد حال المقاومة الفلسطينية والمنظات 
الشعبية العربية طرفاً فيها. 

- محويد اتساج النفط وبريحة تصديره على 
نحو يطي ل من امد استغلال هذ المادة 
الاستراتيجية من جهة ويتيح نوريدها بانتظام الى 
الدول الصديقة ويقلص من امكسانية وصوها الى 
الدول المؤيدة لاسرائيل من جهة أخرى . 

- انشاء جبهية قومية شعبية وصندوق نضال 
قومي من أجسل تخطيط وتنظم ودعم برنامج طويل 
النفس للنضال الشعبي على جمييع المستويات ضد 
الكيان الصهيوني والمصالح الاميريالية . 

قف فلل 


الفوامسش 


.4 “جم تعليق جيمس ١ستون في ٠هبرالد تريبيون » تريخ 117 191/4038. صفحة‎ )١( 

(9) المصد. نقسه . 

(5) تركت تركيا الحلف فما بعد ولم تبق فيه سوى بريطانيا . 

(5) نشر نص الممداهدة مع ملاحقهافي الصحف العربية الصادرة بوه الاثنين في 191/4/8/19,. راجسع ٠‏ السفير: في 
التاريخ نفسه صفحة 8. 

(ه) راجع «السفيره بتاريخ 1410/4/7/51. صفحة .١‏ 

(1) راجع مناقشة هذه الموضوعة في محلة ,الحوادث .. تاريخ 1410/4/5/15. صفحة 307-75 . 

(0: قسال الآمير فهد دا على سؤال بسان ليس في نية حكومته مقاطعة مصر اقتصادياً ووقف المساعدات عنها. راجسع 
«هيرالد تريبيون .٠‏ تاريخ .141/4/8/١9‏ صفحة .7-١‏ 

(8) مقالة بقلم «جم هوغلاند» في «هبرالد تريبيون » بتاريخ 1914/5/15 صفحة 07 

(8) المصدر نفسه. 

)6١(‏ المصد تفسه. 

)١1(‏ المصدر نفسه. 

(؟١)‏ فؤاد عجمي . محلة ٠فورن‏ افبرز» (الشؤون الخسسار جي ة) الاميركية. عسل الشتساء . 19398--1819/4. 
صفحة 6ه" -- 7/ا” , 

. المصدر نفسه‎ )١15( 

.8 مقالة بقلم يوسف ابراهم في «هيرالد تريبيون» بتاريخ 1919/4/7/55. صفحة‎ )١4( 

)١6(‏ صحيفة «التباره بتاريخ .191/4/8/٠١‏ صفحة1و59. 

)١15(‏ المصدر نفسه. 

.١ راجع مقالتنا «الرد العربي على التحديات الحديدة٠ في صحيفة ٠اللواء: اللبنانية بتاريخ 1910/8/8/71. صفحة‎ )١07( 


ارنننا 


د ب 


ايه اينار 


محور كتاب الذكتور عصمت سيف الدولة 
هو الديموفراطية في عهد الرئيس جال عبد الناصر تمهيداً 
- على السؤال الاسامي الذي اختاره المؤلف عنواناً 

لكتاء به: وهل كان عبد الناصر ديكتاتوراً ؟. 

ولكن الكتاب في مجموع صفحاته البالغة ا 
واثتتين وستين صفحة لا يلتزم إطار الموضوع التزاماً منبجياً 
دقيقاً » فكثياً م يستطرد صاحيه ويتطرق الى موضوعات 
لا تتصل اتصالاً مباشراً بالموضوع الرئيسي لكتابه بما أفقده 
الترابط المطلوب » وجمل صفحاته أميّل الى أن تكون 
جولة في مواضيع متقاربة من بعضهاء ولكن غير 
متحدة» وسياحة فكرية على نموم متجاورة » ولكن 
بلا اشباع ولا كفاية. وحتى هذه السياحة الفكرية كثيراً 
ما تكون حارّة وذاتية وحاسية» والفكر عموماً» ومن 
ضمته الفكر القوني » لا يفسده شيء كا تفسده الذاتية 
والمياسة . ولكن اذا أريد للكتاب أن يُصنفَ في باب 
«الدعوة» فقد أدّى قطه لهذه اللبهةء أما اذا أريد به 
أن يرقى الى باب «الفكر القومي » فلهذا الأخير اصوله 
وتقاليده » وفي الكتاب معوقات شتى تعوقه عن الوصول 
الى مثل هذه المرتبة . 


الدعوة والدعاية حقيقتان ثابتتان في تاريخنا وتراثنا 
قديماً وحديثاً» وبخاصة في سيرة الحركات السرية الساعية 
هدم دولة وبناء دولة. وللدعوة والداعية في العمل القومي 
المعاصر شأن خطيرء ولكن المؤلف » حتى ل منطقة 
والدعوة» بالذات ليس حاسماً الهسم الذي يعرف به 
الدعاة عادةً » فكثيراً ما يشعر القارئ بانه لم ويقطعها» 
مع هذه الجهة أو تلك» اذ كيف توضّلَ على ضوه 
المبادئ والقَيّم التي ينبض بها الكتاب » وكلها التزام بفكر 
عبد الناصر وخطهء الى مثل ما توصل اليه في مطلم 
الصفحة 4*8 من الكتاب؟. 

يعرض المؤلف للديمقراطية في عهد الرئيس 
عبد الناصرء ولختلف المراحل النظرية والعلمية التي مرت 
بها ومن الأهمية بمكان تبّع هذه المراحل واحدة 
واحدةء والقاء نظرة جديدة علهاء فلا زال العرب 
اسرى قضاياها حتى الساعة. وعلى ضوء الكتاب يبدو أن 
ثورة 36 تموز-يوليو لم يكن لديا في البده نظرية 
(صفحة 2)٠١7‏ وكان ها اكثر من موقف من مشكلة 
الديموقراطية (صفحة 0ا2)4» وكان الطايم العام للثورة 
هو طابع التجربة والخطأً (صفحة 2)٠١١‏ ثم صام 


)6 دهل كان عبد التاصر فيكاتوراً ؟ تأليف عصمت سيف الدولة » منشورات دار المسيرق»ء بيروت . 


عبد الناصر نظرية الديمقراطية فيا بعد في الميئاق» وان 
قال عنها انها نظرية مؤقتة ولا يتصور انها صالحة لاكثر 
من ماني سنوات ء ولا نسي ان معارك التحرر الوطني » 
وغيرهاء قد فرضت حدوداً للحرية على ثورة 7 يوليو 
وقائدها عبد الناصر (صفحة 40)» ولكن تيقى فضيلة 
الكتاب الاساسية أنه جزء من عرار تلك الأيام 
التاريخية حقا » التي ذاق فيها ل أجحد أيامهم . وأكثرها 
حيوية وخصباًء والتي شعروا فيها شعوراً عميقاً بائهم 
يعودون الى ايوان التاريخ بعد غياب استمر قروناً. 

ويبدأ المؤلف بالحديث عن أسباب قيام ثورة 97 
تموز- يوليو ١907‏ ونعرض في ما يلي لافكار الكتاب 
الاساسية حول الموضوع الرئيسي : 

اذا قامت ثورة 93686197؟. 

في اجتاع حاشد في ميدان التحريرهء يوم 
تنشرين_الثاني- نوفير ١9487‏ أكد جيال عبد الناصر 
بقوة على ان الحدف الأول للثورة كان الديمقراطية : 

داني اعلا صريحة. ان هذه الثورة كان هدفها 
الأول الديموقراطية لاننا نؤمن بارادة الشعب وقوته. ولكن 
لن تكون للشعب قوة ولن تكون له ارادة إلا اذا أحسٌّ 
بالديموقراطية . انناء ايها المواطنونء لم نفكر الحظة واحدة 
في الديكتاتورية لاننا لم تؤمن بها أبداً لأنبا تسلب الشعب 
ارادته وقوته ولم نتمكن من أن نفعل شيئاً إلا بقوة 
الشعب وارادته . 

هذا هو هدف الثورة الأول. انما ثورة ديموقراطية 
تعمل لكم ومن أجلكم ليشعر كل انسان أنه مصري وانه 
مصر كلها. اننا ما فنا بهذه الثورة التي تدعو الى الحرية 
لتحكم فيكم أو لنستبيد بكم. ولكتنا لانريد 
الديموقراطية الزائفة. نريد ديموقراطية تعمل لكم ومن 
أجلكم ليشعر كل انسان انه مصري ومتساوٍ والفرص 
متساوية أمامه في هذا الوطن ». 

وأنور السادات نفسه قد ردّد في أكثر من مناسبة 
قخصة الخلاف الذي ثار في محلس قيادة الثورة حول 
الموقف من نظام الحكم. وموجز ما قاله ان بحلس قيادة 


نارفا 


الورة قد واجه منذ البداية اختبار الاختيار بين 
الدبجوقراطية والديكاتورية نظاماً لحكم مصر. وقال ان 
الرئيس الراحل جال عبد الناصرء وحدهء هو الذي 
اختار الديموقراطية الحكم شعب مصر في حين أن باقي 
أعضاء بحلس الثورة» كلهم ومن بينهم أنور السادات 
قد اختاروا الديكتاتورية نظاماً يحكون به شعب 
مصر. وأصرّواء فاستقال ججال عبد الناصر. فتراجعواء 
فتراجع عن استقالته . 


نفسه ) 


خلاصة ماقاله عبدالناصرء وما قاله السادات 
معاء أن ثورة +3 تموز-يوليو سنة ١987‏ كانت في 
وعي عبد الناصر ثورة من أجل الد يموقراطية » وكان 
هو منسجماً مع الثورة التي قادها فكان ديموقراطياً. 

ولكن تلك الأقوال تبدو على قدر كبير من التعميم 
كيا يقول الاكور عضت سف الدولة ٠‏ فلا نفهم منها 
أين كان القصور في الدبموقراطية الذي حرّك الثورة» 
وما هي الديموقراطية التي قامت الثورة من أ 

كان في مصر دستور ليبرالي اهو دستور 19377 يكاد 
يكون منسوخاً من أرقى دساتير أورويا في ذلك الوقت 
وهو الدستور البلجيكي . وني ظله كانت الاحزاب الليبرالية 
مباحة : الحزب الوطني» وحزب الوفد» وحزب الاحرار 
الدستوريين» وحزب الاتحادء وحزب الشمب» وحزب 
مصر الفتاة » وحزب السعديين» وحزب الكتلة الوفدية » 
وحزب الفلآح » وجيبة مصرء بالاضافة الى و«جياعة 
الاخوان المسلمين؛. ولقد مورست في ظله قواعد 
الديموقراطية الليبرالية : ترشيحات وانتخابات ويحالس نواب 
ومحالس شيوخ وصحافة لكل حزب ولكل من يقدر. 

كان النظام الذي يسود مصر قبل نظاماً 
ليبرالياً سياسياً واقتصادياً. في هذا النظام كانت للمصريين 
حقوق سياسية وفيرة ولكنهم كانوا محردين من 6 
الفعلية على استهملها بفعل النظام شبه الاقطاعي وشبه 
الرأسالي الذي كان صائدا . ذلك لأن القانون لامامي 
للنظام كله سياسياً واقتصادياً» كان المنافسة الرة. 
وقانون المنافسة الحرّة يبيح لكل شخص أن يكسب معركة 


الديموقراطية كيا يشاء ولكن لا يكسيها فملاً إلا القادرون 
اقتصادياً . 

وبعد عشرين شهراً من قيام الثورة» أي في يوم 
١“‏ نيسان-ابريل ١984‏ قال جيال عبد الناصر في 
خطاب القاه في قرية «الفاروقية»٠‏ 

«ماذا يعنون بالحرية التي ينشدوتنها والبرلان الذي 
يريدونه ؟ انهم يعنون بذلك الاستغلال الى أبعد حدوده 
والاحتّاء بالاستعمار من أجل مصالحهم في القرى سْ 
الأرض في البنوك وني كل شيء بالرغم من أن الفلاحين 
بمثلون الأغلبية العظمى اذ يبلغ عددهم ١/6‏ مليون نسمة 
يعيشون وقد حرموهم الشعور بالحرية «العرّة ' والحرية 
الاجتّاعية ولقمة العيش . ان الثورة قامت لتحرير الشعب 
من الاستعباد والاحتكار وقد حققنا الحرية للمواطنين 
جميعاً». 

وفي رأي المؤلف ان جال عبد الناصر يتتمي الى 

الخط الوطتي الثوري في الحركة الوطنية 0 وانه 
كان القائد الرابع لهذا الخط بعد عرابي ومصطفى كامل 
ومحمد فريد (صفحة 505). 

يعيد المؤلف الى الأذهان ذلك اليوم المشهود من 
أيلول - سبتمبر 41 عندما حاصرت القوات المسلحة 
بقيادة أحمد عرابي قصر عابدين لتعرض على الخديوي 
«طلبات عادلة تتعلق باصلاح البلاد وؤضمان مستقبلها». 
ان ذلك اليوم قريب الشبه بصورة القوات المسلحة 
المصرية وهي نحاصر فصر اعابدين صناج ايوم 921 
تموز-يوليو .1١9487‏ هتف عرابي ابن الفلاحين٠‏ وثورته 
كانت تدعى يومها ثورة العرب ضد سيطرة العناصر 
الشعوبية من أتراك وشركس : «لسنا عبيداً ولن نورث 
بعد اليوم»: كا هتف عبد الناصر من بعد: «ارفم 
راسك يا اختي فقد مضى عهد الاستعباد ».. 

ويقول : هناك خطان في الحركة الوطنية المصرية » 
الخط الأول كان مشغولاً بالدرجة الأول بالتعيئة الشعبية 
لقاومة الحتلينء أمّا الخط الثاني فقد كان مشغولاً 
بالدرجة الأولى بالتربية الشعبية في ظل الاحتلال (صفحة 


غرف 


7). عبد الناصر عنده يتتمي الى الخط الأول كيا 
اسلفناء وله على هذا الانتاء أدلة قاطعة منها أن 
عبد الناصر نفسه يفصح عن انتائه هذا حين يقَيّم 
الأحزاب خلال الحوار الذي دار يوم ١94‏ آذار-مارس 
47 بمناسبة مباحثات الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق 
فيقول : «كل الأحزاب عندنا كانت أحزاباً 
وتعاونت مع الاستعار ما عدا الحزب الوطني. 
الحزب الوطني كانت قواعده كليلة » أما بقية الاحزاب 
فكانت إمَا أحزاباً اقطاعية أو أحزاباً رجعية». 

ثورة 77 تموز- يوليو 19817 وعبد الناصرء يتتميان 
الى الخط الوطني الثوري الذي يتميز أساساً عن الخط 
الوطني الاصلاحي بانه يعطه. مشكلة التحرر أولوية على 
مشكلة الديمقراطة. وحين يتصدى لحل مشكلة 
الديموقراطية يعطي الأولوية لحانيها الشعي . 

فلو نسينا هذه المقولة البسيطة فلن نفهم شيئاً من 
الحديث عن عبد الناصر ومشكلة الديمقراطية في مصرء 
ذلك لأن مشكلة التحرر الوطني بالذات كانت ذات أثر 
بالغ على فهم عبد الناصر ومواقفه من مشكلة الديموقراطية 
في مصرء كا أن أولوية الجانب الشعي كانت ذات أثر 
بالغ على فهم عبد الناصر ومواقفه من حل مشكلة 
الديموقراطية في مصر. 

أصرّت ثورة 7 تموز-يوليو على هدف التحرر 
الوطني منذ مولدها وفي كل مراحلها وم تنخدع كغيرها 
حين غير الاستعار شكله فتحوّل من الاحتلال العمسكري 
الى التبعية . وتعرضت الثورة في سبيل التحرر الوطني لكل 
أنواع الاعتداء الخار. جي والتامر الداخلي , وخعاضت 
معاركه على ساحته داخل مصر وخارجها. والتحمت 
باعدائها في كل أرض وبكل صيلة وعلى المستويات 
كافة . وانتصرت مراراً وانبزمت مراراً. ولكنها م تجافل 
ول تساوم ول تستسل أبداً حتى خسرت كل شيء تقريباً 
إل ارادة التحرركيا حدث عام 14717 . وكان قائدها جيال 
عبد الناصر رمزاً مصرياً وعربباً ودولياً لابطال معارك 
التحرر الوطني الذين لا يستسلمونء ومن هنا بالدرجة 
الأول استحق مكانته العالية بين أبطال التاريخ . 


وسورية 
رجعية 


ولكن معارك التحرر الوطني فرضت حدوداً للحرية 
على الثورة وقائدها . 


لقد واجه عبد الناصر مشكلة الديموقراطية في مصر 


داخل نطاق تلك الحدودء ولم يستطع ولم يرغب في أن 
يتخطاها بدون انكار لأثرها على المشكلة وامكانات حلها. 
فا هي تلك الحدود؟. 


- أصر عبد الناصر على الوحدة الوطنية ية وم يسمح 
بأي صراع اجبماعي حادٌ أو سياسي عنيف او أية 
انقسامات في اللحببة الداخلية. وقد انر هذا في موقفه من 
الاحزاب » فلم يسمح بتعدّدها أبداً بالرغم من أنه كان 
يتوقع نشوء الاحزاب وتعدّدها في مصر ولا يعترض عليه . 

- من هذه الحدود استمرار حالة الطوارئٌ 
بما تستدعيه من تركيز في السلطة ورقابة على الصحف 
ووسائل النشر وأجهزة الاتصال والاجتّاع ٠‏ ومحركات 
الوافدين والمقيمينء واستبدال النمحاكم الطبيعية بانحاكم 
الاستثنائية » وتجاوز اجراءات التحقيق العلني الى التحقيق 
السري والاعتقال والحبس المطلق. وكلها حدود ضيقة 
تحصر أو تحاصر النشاط الدبموقراطي . 

- ومنها صعود القوات المسلحة الى المركز الأول 
من مراكز القوى في الدولة على أساس انها اللسؤولة الأولى 
عن سلامة الوطن» واكتسابها يحجة الحرب أو خطر 
الحرب أو الاستعداد للحرب سلطة تعلو في كثير من 
لمحالات على السلطة المدنية التي تصبح احدى وظائفها 
الاساسية تنفيذ متطلبات القوات المسلحة مادياً واقتصادياً 
وبشرياً وتأميناً وأمناً وتحصينها ضد النقد. 

- ومنها كما يقول المؤلف2» «مصيبة 
العالم كلهء اعني تضخم أجهزة أمن الدولة والمخابرات 
العامة وتزويدها بامكانيات مالية غير معروقة وغير قابلة 
للمعرفة » وبسلطات مطلقة إلا من حد الحفاظ على أمن 
الدولة كما تقدره هيء. وبمعدات خيالية تسمح لها بان 
تضع كل عواطلق .تنه بجهرها: عن “حيث. لا يدري + 
وبالمقدرة على أن تباشر مهمتها خفية لتستطيع أن تصارع 
أشباحاً لا تقل عنها خفاءً تمثلها أجهزة التجسس 


العسر في 


يغنا 


والتخريب التابعة لدول معادية أكثر مالا وأدوات ورجالاً 
مزروعين بالخفاء يي قلب المجتمع .١‏ 

- ومتها خضوع الاعلام ووسائله الحديثة لمقتضيات 
معارك التحررء إمّا عن طريق الرقابة الصريحة 
أو الضمنية » وإما بواعز الحذر الوطني السليم من التورط 
في خدمة العدو أو اضعاف ثقة الشعب بنفسه. وليس 
من وظائف الاعلام» خلال الصراع من أجل التحرر 
الوطني , ان بتطوع بوضع الحقائق الاقتصادية 
أو الاجتاعية أو السياسية أو العسكرية نحت تصرف أجهزة 
الاسمّاع المعادية. بل من وظائفه أن يذيع وينشر 
ما يخدم معركته الوطنية . 

ولكن . والحق يقالء ان الرئيس ججال عبد الناصر 
في موضوع الدموراطية كان قائداً , . ينتبج التجربة والخطأ 
اسلوياً » وم يبدأ مثقفاً يملك كل ل اللازم للاجتباد 
الفكري المخردء ويملك بشكل خاص ان يحجب أفكاره 
أو يراجعها أو يغيّرها قبل أن يطرحها على الناس أفعالاً 

ثر في حيائيم العينية . كان قائد ثورة مهمته الأولى أن 
غير تر ويطور وينقذ ويصحّح في الواقع الاجتاعي بم يحمله 
من أفكار. 


وءء 


شة 


ففي يوم 7١‏ ايار-مايو 21957 قدّم جال 
عبد الناصر الى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية ميئاق العمل 
الوطني بقوله : 

«الميثاق عبارة عن مبادئ عامة واطار للعمل 
أو للخطة. نج عن إيه؟ نتج عن تحربة وبمارسة عشر 
سنوات . العشر سنوات اللي فاتت كانت فترة تجربة » فترة 
ممارسةء» كانت فترة مشينا فها بالتجربة والخطا». 

ولم تكن تلك هي المناسبة الوحيدة الي ذكر فيها 
عبد الناصر افتقاد الثورة»ء حين قامت عام و 


نظرية ومنهجاً » وانتهاجها التجربة والخطأ اسلوياً للمارسة . 
37 نتخطى فتصحّح . قال يوم /ا نيسان - ابريل 
“147 : «بالنسبة لتجربتناء قابلتنا اسثلة كثيرة بهذا 


الشكل. وكان لا بد أن نوضحها في أول يوم لم يكن 


شعيية ولكن كان عندنا الميادئ الستة». 

وقد اسند ججال عبد الناصر تلك الظاهرة » أي 
الاسلوب التجريبي » الى اسبابها التاريخية وظروف قيام 
ثورة ١907‏ ذاتها. قال يوم 0* تشرين الثاني - نوفبر 
5 5: 

«ناس كثير بقولوا ما عندناش نظرية. بدنا والله 
نقول لنا نظرية. فين النظرية اللي احنا ماشيين عليها؟ 
بيقولوا اشتراكية ديموقراطية: تعاونية . إبه هي النظرية؟ إبه 
حدود النظرية؟ أنا بسأل» إيه هي أهداف النظرية؟ أنا 
بقول اني ما كنش مطلوب مني أبداً في يوم 73 يوليو اني 
اطلع معايا كتاب مطبوع وأقول ان هذا الككتاب 
هو النظرية. مستحيل. لوكنا قعدنا نعمل الكتاب ده 
قبل 7 يوليو ما كناش عسلنا 7 يوليو لان ما كناش 
نقدر نعمل العمليتين مع بعضض». 

وهكذا مع الاعتراف بغية النظرية كا يقول 
المؤلف , طَرّحَ عبد الناصر المشكلة الفكرية طرحاً يتضمن 
الاشارة الى سباق بين الفكر الذي لا بد له من كل 
الوقت اللازم والكافي لنضجه وبلورته وهو وقت قد 
يستغرق حياة جيل أو أجيال» وبين موقف مصر المتردي 
بسرعة متزايدة قبل 9487٠اء‏ مما كان يستوجب الانقاذ 
بالممكن بدون انتظار لا يحب أن يكون. وكان الممكن 
هو ما عرف باسم المبادئ الستة للثورة ومن بينها اقامة 
دعموقراطية سليمة . 

ولا يجب أن ننسى أنه في الفترة التي كان فيا 
الضباط المصريون الاحرار يبيئون لثورة تموز يوليو» 
كانت فكرة (المستبد العادل) التي أطلقها الشبخ محمد 
عبده تستحوذ على العقول والقلوب. لم تكن فكرة 
الاستبداد مقرونة كيا هي اليوم بالقهر والتسلطاء بل 
كانت توحي برموز قريبة من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب الذي ذهب به الاستبداد العادل الى حد حرمان 
المؤلفة قلوبهم من نصيب في النيء تقرر لحم بنص. في 
القرآن الكريم » والى حد منعه الملكية الخاصة للأرض 
السواد (العراق) محجة اجتبادية انها ملك للاجيال 


الولرف 


المتعاقية من المسلمينء فلا يتملك رقبتها جيل الفاتحين» 
وى يأخيف ي شأتها بسابقة توزيع أرض الطائلف. وتلك 
معان للاستبداد العادل بعيدة أشد البعد عن المعاني 
المقترنة بالفاشية أو الدكتاتورية . 


ثم ها هو حزب الوفدء» حزب الاغلبية من شعب 
مصر. الحزب الليبرالي والمداقعم الصلب عن الحريات 
الديموقراطية . فانه منذ تأسيسه تخضم قيادته لراي 
غالبية الأعضاء إلا في المسائل التي لا تهم القيادة. 
واعطى قائدا الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس نفسهما 
و استبدادية » ٍ مواجهة أعضاء المزب تكررت حتى 
استقرت تقليداً في الحزب الليبرالي العتيد. فني عام 
)ع تّرر سعد زغلول منفرداً فصل أغلبية أعضاء 
الوفد (عشرة من أربعة عشرء والوفد هنا تطلق على 
القيادة العليا للحزب). وفي عام 1877ء كرر مصطفى 
النحاس الأمر ذاته فاتخذ قراراً منفرداً بفصل أغلبية الوفد 
( تمانية من احد عشر). ولقد كان التقليد الاستبدادي سن 
بين أسباب الانشقاقات المتتابعة التي حدئت في الحزب » 
وكانت السبب الرئيسي في خروج عياس محمود العقاد 
وروز اليوسف وأحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي على 
الوفد او فصلهم منه. 
في " كانون الثاني يناير 1975ء كتبت الحريدة 
الوفدية وكوكب الشرق:ه» عن «الزعامة» فقالت: 
دما خلت نبضة عامة من زعامةء ولا اقفرت حركة 
وطنية من قيادة» ولا قامت ثورة وطنية إل على توجيه . 
ومن ثم» كان للزعبم في الحركات القومية قداسة لا بمسها 
شي 2 ومقام لا ترتفع اليه ظلال الشبية » وأوج لا يبلخه 
اتهام ». وردّد مصطفى التحاس نقسه هذا المعتى ونسبه 
الى ذاته يوم ٠١‏ أيلول-سبتمير 19797 تمهيداً لفصل 
النقراشي بعده بيومين فقال : وما كنت في يوم من الايام 
رئيس حزب أو هيثة» بل زعبم امة باسرهاء فن خخرج 
علها صبّت عليه غضبهاء ومن وقف في طريقها كان 
كمن يقف أمام التيار ابلهارف يكتسحه فيلقيه في قاع 
اليم » فلا يمد لنفسه عترجاً ولا الى الحياة طريقاً». 


تلك كانت فكرة الزعامة المقدسة التي يستند الها 
رفساء حزب الوفد ليبرروا قراراتهم الاستبدادية. اعني 
القرارات التي تصدر غير متفقة مع قواعد اتا القرارات 
جاعياً وسيادة رأي الاغليية. وقد كان عياس محمود 
العقاد من الذين أنكروا تلك الفكرة واستنكروها وتساءلوا 
كيف تتحقق الديمقراطية مع فكرة تقديس الزعامة؟ والواقم 
ان الاستاذ العقاد كان ينكر ويستنكر بمنطق ليبرالي غربي 
خالص ٠‏ بينًا كانت فكرة الزعامة ذات جنور في التراث 
العربي . 

فقي تلك المرحلة من التاريخ العربي » م يكن 
الاستبداد أقل من امنية يتمناها الخيل المصري الذي كان 
في ذلك الوقت جديداً. فن اراد أن يحاكم «استبداد» 
عبد الناصر عام 1988 فليحاكمه طبقاً لقوانين جيله. ان 
انكروا على عبدالناصر في عام 1١48#‏ 
استثثاره بالسلطة كانت حجة داحضة. لقد كانوا يسلمون 
أمورهم الى قيادتهم تسليماً غير مشروط وينكرون ذلك 
على عبد الناصر. 

عاقت تجربة عبد الناصر كل مشكلة الديموقراطية في 
مصر معوقات كثيرة. منها ما هو اجتّاعي مثل التخلف 
العلمي والديموقراطي الكامن في الشعب نفسه نتيجة 
سنوات القهر الطويلة » وتفشي الامية وسيادة القم القروية 
الذليلة . ومنها ما هو تاريخي مثل قيام ثورة تموز- يوليو 
بدون تنظيم شعي نتيجة لطبيعة النظام الذي كان سائدا 
قبل الثورة. ومنها ما هو حتمي مثل معارك التحرر الوطني 
ومافرضته من قيود ووضعته من حدود للمارسة 
الديموقراطية . ومنها ما فُرض على الثورة مثل محاولات 
التامر علها وما اقنضته تلك المحاولات من اجراءات 
صارمة للدفاع عنها. ومنها ما يُسأل عنه غير الناصر مثل 
نكوص القوى والعناصر الوطنية والتقدمية عن مساندة 
الثورة نتيجة خععلاً في تحليل الاحداث وتقييم الثورة ذاتها » 
وغير ذلك من المعوقات التي لا تدخل في باب «الخطأ 
في التجربة». ذلك لان من مبررات الثورة ومهامها أن 
تغلب على معوقاتها وهو ما يعني أن المعوقات موجودة 
أو متوقعة. كيا أن من مهامها ان تتنصدى وتسحق 


حجة الذين 


خرف 


أعداءها دفاعاً عن نفسها. ولكن الخطأ هو ما وقعت فيه 
الثورة ذاتهاء اما في ادراك مشكلة الديموقراطية أو في 
اكتشاف حلها الصحيح أوفي اسلوب حلها. وهذا 
ما يعني أنه كان من الممكن عدم وقوعه. 

اختلط للقهوم الليبرالي للديمقراطية مع مفهوم 
الاجتتاعي مراراً في فكر ومواقف عيد الناصر من المشكلة . 
وأقرب مثالين الى الداكرة اختياره الاستقالة من محلس 
قيادة الثورة احتراماً لرأي الاغلبية » وهو موقف ليبرالي » 
ورفضه الخضوع لرأي الأغلبية وهو موقف غير ليبرالي. 
المهم ان عبد الناصر كان يعالج مشكلة الديموقراطية في 
مصر حتى عام ١95١ء.‏ ويحرب حلها على ضوء مفهوم 
اجتاعي للديمقراطية متلبس يجرثومة أو جرائم المقهوم 
الليبرالي . 

على أن جال عبد الناصر انتبى في موضوع 
الديموقراطية الى أفكار ثابتة كرّسها في الميثاق. وخلاصة 
هذه الأفكار أن الديمقراطية السليمة تتكون من عنصرين 
هما: التحرر والمارسة» وغايتها أن تنقل سلطة الدولة الى 
السلطة الشعبية. اما التحرر فهو لا يتحقق رم 
الفرد من القهر الاقتصادي. وهذا يعني أن الاشترا 
عنصر أسامي وأولي لامكان قيام دراطي سليمة » 0 
هنا فلا بد من اسقاط الطبقة الرجعية المتحكة اقتصاديا 
في أفراد الشعب . غير أن اسقاط الطبقة الرجعية لا يعني 
اخضاع الشعب لسيطرة طبقة أخرى ولو باسم الاشتراكية . 
الميئاق يعني هنا على وجه التحديد رففضص النظرية الماركسية 
في «ديكتاتورية البروليتاريا». انه لا يتصور امكان قيام 
ديموقراطية تحت سيطرة طبقة ٠‏ أية طبقة. 


بعد التحرر من القهر الاقتصادي والسيطرة الطبقية 
تبقى «الحرية كل الحرية والديموقراطية كل الديموقراطية 
للشعبه. ولكن هذا الشعب مكون من قوى اجتّاعية 
(طبقات) لا مصلحة مشتركة في الاشتراكيةء ولكن » 
تختلف فيا بينها » فها عدا ذلك » مصلحةً ومقدرة وتفصل 
فيا بينها فروق اقتصادية واجمّاعية وثقافية . وهذه الفروقٍ 
تجعل الصراع يينها حتمياً. والصراع إما أن يحل سلمياً 


وإمًا أن يحل بالعنف. الحل بالعنف يؤدي بالضرورة الى 
سيطرة الطبقة التي تنتصر وهذا يعني العودة الى ديكتاتورية 
الطبقة الواحدة المرفوضة رايا كا أنه يؤدي من 
ناحية ثانية الى تمزيق وإضعاف القوى ذات المصلحة 
الموحدة في الاشتراكية وهو ما يبدّد بهزيمتها في صراعها 
المشترك ضد الرجعية. اذنء أولاً : مع الاعتراف بالفروق 
بين الطبقات الشعبية لا بد من حل اللمتناقضات فيا بينها 
سلمياً وذلك بتذويب القروق الاقتصادية والثقافية الني 
تمثل اسباب الصراع الاجتّاعي فا بينها . وثانياً : لا بد 
لتلك الطبقات أن تتفاعل وتمارس حرياتها السياسية في 
نطاق موقفها الموحد من عدوها المشترك أي أن تقم فا 
بينها حلفاً أو جبهة . 
من الشائعات التي قيلت عن اليثاق أنه يتضمن 
نظرية دامة على الآقل دوام النظريات النسي . وخطورة 
هذه الشائعة انها تشل مقدرة اللهاهير الناصرية على 
الابداعٍ والتطوبر وتجاوز الميثاق ذاته. أي انها شائعة 
تحاول أن تكرر الخطأ التاريخي : «قفل باب الاجتباد ». 
لقد تولى عبد الناصر نفسه تكذيب هذه الشائعة المعروفة 
حين قال أمام المؤتمر الوطني الذي أصدر اليثاق: ان 
الميئاق للجيل... وأنا كنت حريصاً على ألا أحدّد حاجة 
فيه لاكثر من 8 سنين يمكن حدّدت سنة ٠/ا9١‏ 
والا9١ا‏ لانه جايز بيجي ناس بعد كده عندهم تطور 
فكري تقدمي أكثر من هذا اميثاق أو يحبوا يضيفوا عليه 
-حاجات أو يعدلوه ». 
هذا عرض مريع للأفكار الاساسية في كتاب 
الدكتور عصمت سيف الدولة عن مشكلة الديموقراطية في 
مصر زمن الرئيس ججال عبد الناصر. ذلك ان الككتاب كا 
قلنا في المقدمة يحتوي أفكاراً كثيرة قد تتصل من قريب 
أو نيد بالموضوع لرئيسي لكتابه وقد 0 
شامل بلا شك وهي موضوعية وملتزمة في الوقت نقسه 
ولكن بالقدر الذي تناح فيه الموضوعية لقم مؤمن بقضية » 
هي بلا مراء من 0 القضايا في التاربخ العر بي 
المعاصر. 


دك 


ولكن الالتزام عند المؤلف كثيراً ما يتزلق الى 
«التبريرية» لا الى محرد التفسير البريء. فلنقرأه في 
الصفحة ١8٠١‏ من كتابه يبرر فشل «هيئة التحرير» _ 
انشأتها ثورة تموز- يوليو كتنظيم شعبي في أيامها الأول : 


«اشتركت اللهاهير العريضة في منظمة جاهيرية 
اشتراكاً شكلياً. فليكن. ولكن تلك اللهاهير لم تكن من 
قبل تشترك في أية منظمة لم يكن أحد يتم باشتراكها . 
تحث المهاهير بالاغراء أو تحت القسر. فليكن. ولكن 
تلك اللهاهير كانت قد اعتادت عدم الحركة أصلا. 
جمعت اللهاهير لملمة في السرادقات لتسمع الخطب 
السياسية التي لا تفهم مننها شيئا. فليكن. ولكن تلك 
المهاهير لم تكن تجتمع إل في الحنائز ولم تكن تسمع 
أو تتم بان تسمع خطاباً سياسياً وم يكن أحد يهتم بان 
يُسمعها خطباً سياسية. شدت هيئة التحرير انتباه الخياهير 
الى أشكال مصطنعة من النشاط العام. فليكن. ولكن 
لك الياهم لم تكن من قبل تتبه أصلاً العمل العام. 
ركزت هثية التحرير على الأميين والنهلة ولم تتح فرصة 
كافية للمثقفين. فليكن. ان مشكلة الديموقراطية في مصر 
كانت كامنة في صفوف الاميين والجهلة وليس بين 
المنقفين » . 


وأا كان الأمرء فتجربة عبد الناصر الديموقراطية 
تجربة خصبة تحتاج الى تفكير عميق» والى تقيم يأخذ 
بالحسيان محتلف للراخل الي مرت بها ثورة 2# 
موز - يوليو» وهي أساساً تحربة قائد ل تكن لديه نظرية 
جاهزة مسبقة. ولكن هذا النقص في النظرية لا يعيبه في 
ت التجربة أن النظريات «المرشدة للشبل » 
كثيراً ما أساءعت عند التطبيق في يلدان العالم الثالث أكثر 
الثائرء في 
النتيجة » أكثر صعوبة وأكثر فائدة من دراسة أي ثائر 
قصارى جهده ان ينفذ نظرية موضوعة من قبل. 


شي فقّد أثبتت 
مما احستنت ٠»‏ 


وتبقى دراسة عبد الناصر 


ج. ف. 


دراسات و مراجعات 


مانا يادي 0 


تادرا ما تصدر في الوطن العربي دراسات خاصة 
بالتخطيط الاقتصادي » على الرغم من ضرورتها البالغة » 
وحاجة البلدان العربية الماسة اليها. لذا يحب النظر 7 
واهتّام لدراسة الدكتور محمود عبد الفضضيل ا 
«ودراسات في التخطيط » مع دراسة خاصة لتجربة 5 


عبد الناصره الصادرة حديئاً عن ودار القدس». الى 


تحنوي دراسة الذكتور محمود عبد الفضيل على 

خمسة موضوعات هي : 

-١‏ مشكلات التخطيط في جمهورية مصر 
العربية .)١959(‏ 

' - دور الاساليب الكية في اعداد خطط التنمية 
الاقتصادية في جمهورية مصر العربية .)١559(‏ 

م التائيرات الميكلية للسد العالي على مستقبل 
التنمية الاقتصادية في مصر .)١91#(‏ 

4- اساليب التخطيط الاقتصادي في ظروف 
التعيئة والحرب .)1١97(‏ 

ه- الماذج الديتاميكبة للتنمية «المستقلة» و 


(») د 
يروت 2) 8لاةا. 


قفا 


«المتواصلة» في البلدان الآخذة في الهو (عرض نقدي) » 
(كلاةل). 

يغلب على هذه الدراسات (كا يقول المؤلف في 
مقدمته) طابع العرض الفني المبسط لبعض القَضايا المهمة 
التي تهم المهتمين بشؤون التخطيط «التنمية الوطنية 
المستقلة » «وتدور حول جوانب محتلفة من العملية 
التخطيطية » والمحهودات الانمائية التي تأخذ بحراها في 
العديد من البلدان الآخذة في الغوه. 

أما المنطق الاساسبى الذي يربط تلك الدراسات 
فهو «أن ايحابية وفعالية اساليب التخطيط الاقتصادي من 
أجل التنمية الوطنية المستقلة ستحقق فقط عندما تبرز 
ابعادها الاجّاعية والسياسية في ذهن المخطط ء» حيث أن 
التخطيط ليس نشاطاً فنياً خالصاًء ولكنه بالدرجة الاولى 
نشاط اجتّاعي وسيامبي متكامل الاطراف. ولعلٍ افتقاد 
هذا التكامل في العملية التخطيطية هو مصدر الأزمة يي 
العديد من تجارب التخطيط في العالم الثالث». هذا هو 
الاطار العام الذي حدده الدكتور محمود عبد الفضيل » 
لدراساته النظرية والتطبيقية الخمس. وهو اطار بالغ 


محمود عبد الفضيل : دراسات ف التخطيط الاقتصادي » مع دراسة خاصة لتجربة جال عيد الناصر» دار القدس » 


الرحابة والآفاق. وكلام المقدمة يدخل في نطاق 
العموميات اليالغة التجريد. لذا يحب النظر بعمق الى 
الدراسات الخمس لعرفة مدى انطياق هذا المفهوم 
علييا » وخاصة كون التخطيط عملية اجتاعية وسياسية 
متكاملة الاطراف. 

يصف المؤلف الاقتصاد المصري قبل الثورة بأنه ذو 
طابع نصف اقطاعي - نصف رأسمالي يتمتع بخصائص 
اقتصاد المستعمرات » وهو أيضاً ذو طبيعة ثناثية اذ يظهر 
فيه القطاع الصناعي الحديث. «القطاع الزراعي 
المتخلفء الذي يفرز بطالة واسعة في الريف. 
وباختصارء كان الاقتصاد المصري تابعاً للرأسمالية 
العالمية» مما قضى على امكانات تراكم رأس لمال» 
الذي به يفتح الطريق للتنمية الاقتصادية والاججاعية . 

واتصفت الرأسمالية المصرية في ذلك الوقت بصفات 
مميزة تركزت فيها كل عوامل أزمة التطور الرأسماللي في 
العالم الثالث. وأبرز تلك الصفات : ترابط الرأسمالية 
المصرية مع طبقة كبار الملالك» وتداخلها العضوي مع 
الاحتكارات الرأسمالية العلمية » واتجاهها السريع نحو تكوين 
وتنمية الاحتكارات في السوق الحلية على مستوى الصناعة 
الواحدة . 

وقد ادت هذه المعطيات الى بروز حدة المشكلة 
الاقتصادية في مصرء حيث أن الهو السكاني اغائل 
لا يقايله نمو انتاجي مناسب . وكانت النتيجة انحفاضا في 
دخل الفرد السنوي » وتلاشي القوة الشرائية للجاهير 
المصرية . 

بدأت تجربة عبد الناصر الاقتصادية في عام ١94861‏ 
بانشاء «المحلس الدائم لتنمية الانتاج القومي ». ويختص 
هذا امحلس ببحث المشروعات ذات الأثر في قطاعات 
الصناعة والزراعة والتجارة. وفي عام ه9١‏ انشئ 
«المحلس الدائم للخدمات: وهو يختص بوضع خطط 
التعلم والصحة «التنمية الاجيّاعية. وقد قام هذان 
اجلسان باعال المسح الاقتصاديء واقتراح المشاريم 
الاقتصادية » وركرا على ضرورة الخروج من الركود 
الاقتصادي في مصر. 


يحن 


كانت عمليات التمصير (ولا سما في محالات 
اللقاولات «التشييدء و«الاستيراد والتصديرء والتجارة 
الداخلية) هي الخطوة الثانية لتحرك عبد الناصر 
الاقتصادي. وقد جرت في اعقاب تاممم قناة السويس 
عام 1407. وقد بدأ بعد ذلك تدخل الدولة الفعلي في 
الحياة الاقتصادية بانشاء «المؤسسة الاقتصادية» لادارة 
الشركات التي تنشئها الدولة أو تساهم فيها. وقد وضح 
للقيادة السياسية في مصر وقتذاك أن الاطار الرأسمالي 
التقليدي عقيم وفاشلء من خلال الصعوبات التي 
واجهتباء واهمها السياسات القصيرة الاجل للقطاع 
الخاص وميله الدائم الى المضاربة وتكبير الارباح » مما 
أدى الى انخفاض معدل تكوين رأس المال الثابت من 
١٠‏ مليون جنيه مصري في الفترة (14081-1594146) إلى 
مليون جنيه مصري في الفترة (*1485-182©1). وقد 
أخذت القيادة السياسية بنموذج التخطيط الوطني الشامل 
منذ عام وامحذت قرارات التأميم الواسعة في 
عام ١97١‏ للخروج من الخحلقة المفرغة 7 الرأسهالية في 
العالم الثالث. 

ينتقل المؤلف بعد ذلك الى تقييم المعالم الرئيسية 
للخطة الخمسية الاولى )١458-1١9450(‏ فيقول أن 
هدفها كان مضاعفة الدخل الوطني في عشر سنوات » 
ومضاعفة دخل الفرد السنوي في مدى خمسة عشر عاما 
على اساس تقدير معدل الو السكاني ب 1,58/ سنوياً. 
وقد اورد المؤلف بعض الملاحظات النظرية على الانجازات 
الاساسية للخطة من الناحية الاقتصادية» منها أنه م تطرأ 
تغييرات تذكر على 37 الاقتصاد المصري ٠‏ بعد نهاية 
تنفيت الخطة. اذ زادت قليلاً معدلات النُو في قطاع 
الخدمات » كا أن هيكل الصناعة المصرية ظل متحيزا 
للصناعات الاستهلااكيةء معم تطور بسيط لصالح 
الصناعات الوسيطة. ويقول المؤلف». ان السبب الاسامي 
في ذلك يرجم ا تفضيل تتقيع: الستدء :عل ميزان 
المدفوعات كمعيار للمفاضلة بين المشروعات » مع أن 
التتيجة جاءت عكس ذلك تماماً. ويلاحظ المؤلف أيضاً 
أن توزيع الاستؤارات المخصصة للتصنيع » لم يكن في 


صالح الصناعة الثقيلة. وقد يكون ذلك صحيحاًء وهو 
راجعم اساسا إلى الالترام بسياسة وإحلال الواردات: وإلى 
الرغبة في استيعاب العدد الأكبر من الغاطلين عن العمل 
وقتذاكء ولكن هل تثل تلك الخطة استراتيجية 
عبد الناصر الاققتصادية ؟ 


ان الحواب هو بالقطع لا .. اذ يضع المؤلف نفسه 
(ص )48١‏ جدولا خاصا بعناصر الانفاق الاستهاري 
خلال السنة المالية )19491-1810/١0(‏ وقيه يذكر أن 
مشروعات الحديد والصلب قد خصص لا مبلغ 4 
مليون جنيه أو ما يعادل /١١,5‏ من الاستؤار العام » وان 
مشروعات الصناعات المعدنية والهندسية قد خصص لا 
"٠‏ مليون جنيه أو ما يعادل 48,5/ من الاستئار العام » 
وان مشاريع كهربة السد العاللي قد خصص لا ١ره؟‏ 
مليون جنيه مصري أو ما يعادل 17/,7/ من الاستمارالعام . 
كا يشير أيضاً الى أن المخطط الاقتصادي قد تدارك 
ذلك عند اعداد برنامج الخطة الثانية (ص .)١97‏ 

ويلاحظ المؤلف أيضاً أن الاختناقات الاساسية في 
الخطة الخمسية الايل قد تمثل في الاختلال الواضح بين 
الادخرار ولاستؤارء واختلال التوازن في ميزان 
المدفوعات » والاختلال في التوازن بين الطلب الكلي 
والعرض الكلي. ونظرة واحدة على ميزان العجز في ميزان 
المدفوعات في اعوام الخطة 2)١9458-1١950(‏ وهي 
على التواللمي لاره" مليون جنيه في السنة الاولى و ١١١,"‏ 
مليون جنيه في السنة الثانية و ١84,‏ مليون جنيه في 
السنة الثالثة و ١7٠١,©‏ مليون جنيه في السنة الرابعة 
1,69 مليون جنيه في السنة الخامسة ٠‏ ومقارنتها بالعجزر 
في ميزان المدفوعات في عهد «الانفتاح الاقتصادي» لسنة 
واحدة فقطاء تظهران لنا الفرق شاسعا جدا. 

ويعود الدكتور محمود عبد الفضيل لتحليل نواقص 
الخطة الخمسية الأولى فيشرح أزمة تعيئة الفائفض 
الاقتصاديء والعجز في ميزان المدفوعات٠‏ والضغوط 
التضخمية أثناء الخطة ء ليخلص إلى القول أن التخطيط 
ليس نشاطاً فنياً خالصاً ولكنه في الوقت نفسه نشاط 


رذق 


اجتّاعي وسياسي. وذكر هذه العناصر المكونة لعملية 
التخطيط ء دون محديد السمة الغالبة » هو نمحديد غير 
علمي . فن المعروف أن السياسة (التي تدخل في تكوينها 
الأيديولوججية ) هي الي نحدد غوذج التنمية الاقتصادية » 
وأن العناصر الاجتاعية هي عناصر مؤثرة بالغة الأعمية في 
انجاز وتسريع المو الاقتصادي. ولعل هذا الأمر عائد إلى 
الهو الذي كان سائداً في مصر وقتذاك » والتي كانت سمته 
البارزة ابراز السلبيات في التجربة الناصرية » واغفال 
الايجابيات . 

يتناول المؤلف في الدراسة الثانية دور الاساليب» 
الكبة في اعداد خطط التنمية الاقتصادية في جمهورية 

مصر العربية. ويشير إلى أن وطرق المحاسبة» واساليب 
«الموازين السلعية » هي من اولى الاساليب التي اتبعت في 

مصر. أما فيا بعد فقد لحأ المخططون المصريون الى منبج 
« التصحيح المتتابع » والذي يشمل محموعة من الخطوات 
المتتالية » وهي تقابل كل تموذج فرعي يعالج ناحية من 
نواحي التخطيط الاقتصادي (استئارء انتاج» تجارة 
خارجية...). هذه الفاذج يتم بعد ذلك ربطها وتغذيتها 
بالدراسات والاسقاطات الخارجية. وهذه الماذج ثلاثة 


وهي : تماذج الاسقاطاء وتماذج المحاكاةء والنماذج 
القرارية. وقد وضعت الخطة الخمسية الاول وفق 


عوذجي «فريش» و «تنبرغن 2٠‏ وكانت تتألف من اربعة 
مراحل : 

١‏ - مرحلة تعليل واستكشاف الميكل الاقتصادي. 

- المرحلة التجميعية . 

#- المرحلة القطاعية (التوزيع الامثشل 
للاستئارات ) . 

4 - المرحلة القطاعية - تخطيط التدفقات العينية 
(الاسقاط بالاسعار الثابتة). 

ويرى المؤلف أن الخطة الخمسية الاولى تشكو من 
ثغرات مهمة تنمثل في التخلف في تخطيط التجارة 
الخارجية » واهمال تخطيط الانتاج على مستوى المشروع 
وعدم تلاؤم الخطة مع الظروف الاقتصادية والسياسية 


المتبدلة » وعدم وضوح الابعاد الاجتاعية والسياسية طويلة 
المدى للخطة . ونعتقد ان هذه الثغرات ترجع الى عدم 
استيعاب تلك الخطة لاستراتيجية عبد الناصر 
الاقتصادية » التي برزت ملامحها واضحة في السنوات 
التالية . 

يحلل المؤلف في الدراسة الثالثة التأثيرات اليكلية 
للسد العالي على مستقبل التنمية الاقتصادية في مصرء 
فيتناول أولاً دراسة آثار تشييد السد العاللي على مستقيل 
عملية التنمية الزراعية والصناعية » ويتناول ثانيا بعض 
عناصر التشغيل الامثل للسد العالييء وبخاصة توزيع 
تخصيص المياه مابين احتياجات توليد الكهرباء 
واحتياجات الري » ويعرض ثالثاً للوفورات الحديدة المترتبة 
على بناء السد. 

ويشير المؤلف إلى أن السد العالي غيّر التركيب 
المحصولي للرراعة المصرية وزاد محمل الانتاج راض بنحو 
)/7٠١(‏ سنوياًء كما زاد من مساحة الاراضي المزروعة. 
كا يشير المؤلف إلى بعض الآثار السلبية ومنها فقدان 
«الاثر الاخصابي» لطمي النيل. 

يعتبر السد العالي ثامن اضخم سد في العالم من 
ناحية توليد الكهرباء. وقد بُدئ باستغلال الكهرباء 
لتوسيع القاعدة الصناعية ولكهربة الريف المصري منذ عام 
417 . ويعتمد التوسع في الصناعات الاساسية (مثل 
مجمع الالمنيوم » ومجمع الحديد والصلب) على الطاقة 
الكهر بائية ة للسد العاللي. ان انشاء السد العالي كان ضرورة 
لانشاء الصناعات الثقيلة في مصر. أما المساهمة الأخرى 
البالغة الاهمية للسد العالي فهي كهربة الريف المصريء 
وانشاء المركبات الزراعية الصناعية في الريف. 

وشير المؤلف الى بعض الآثار الحائبية المترتبة على 
انشاء السد العالي وهي : التاكل السريع لشواطئ الدلتاء 
ول )98٠0(‏ ميل من اتساع النيلء والتكاثر الحتمل 
للبلهارسيا في منطقة الخزانء والخسارة في الكائنات 
البحرية في شرتي البحر المتوسط ء وذلك كنتيجة لانقطاع 
الامدادات الغذائية الي كان يحتويها الطمي في السابق. 
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في محال تقييمه لانجازات السد العاليء يقول 
المؤلفء أن انشاء السد يدل على أن القيادة السياسية في 
مصر الناصرية قد نجحت في أن تمسك باحد المفاتيح 
الرئيسية لحل مشكلة التنمية في مصرء اذ أن انشاء السد 
يؤدي بالضرورة الى ايحاد صيغة جديدة للعلاقات 
القطاعية بين الزراعة والصناعةء وذلك لصالح الو 
المتوازن . 

تتناول الدراسة الرابعة.: اساليب التخطيط 
الاقتصادي في ظروف التعبئة والحربء وفيها يلتي المؤلف 
اضواء ساطعة على نوعية هذا التخطيط ونماذجهء ومنها 
نوعية الترابط في هيكل الانتاج الوطني ٠»‏ في سبيل 
الوصول الى «النواة» الاساسية لاقتصاد البلاد» ويعالج 

في القسم الثاني » المشاكل التخطيطية المتعلقة باعادة 
خصيص الموارد قِ ظروف التعيئة والخربت » وعلاقة ذلك 
بالتركيب القطاعي. ويناقش في القسم الثالث المشاكل 
المتعلقة بتخطيط الدخول والائمان والاستهلاك في ظروف 
التعبئة والحرب. ويتناول في القسم الرابع بعض 
الاجراءات التنظيمية اللازمة لأحكام ا مجهود التخطيطي 
في ظروف التعبئة والحرب . 

يفصل المؤلف امكانات ضغط الانشطة الاقتصادية 
والبحث عن النواة الاساسية لاقتصاديات البلاد وفما 
لصياغة «سيمون) و «مورجنسترن» و «فايلوء البّى 
تقتضي اعداد جداول مدخلات ومخرجات 
(أنام0101- أنامم! ) على درجة واسعة من التفصيل » 
والتي لا بد من اجراء تباديل على اعمدتها ومصفوفات 
معادلاتها. ويفصل المؤلف أيضاً موضوع اعادة تخصيص 
الموارد في ظل اقتصاديات التعبئة والحرب ء ويرى أن تبداً 
هذه العملية على مستوى الوحدات الانتاجية الكبيرة مثل 
المصائع والورش ولمزارع. وني اعتقادنا أن هذه الدراسة 
هي أفضل الدراسات الخمس التي يضمها الكتابء 
لعمقها ووضوحهاء ولعاحتها موضوعاً حيوياً بالنسبة لاقطار 
الوطن العربيء في الظروف الحالية. ولا نرى موجباً 
لاعتذار المؤلف لكونها دراسة اكاديمية. 

يتناول المؤلف في دراسته الخامسة موضوع الماذج 


الدينياميكية للتنمية «المستقلة» و «لمتواصلة» في البلدان 
الآخذة في القُو. فيضع أولاً صورة للاوضاع الاقتصادية 
السائدة في البلدان النامية » ويرى أن اقتصاديات هذه 
البلدان تتسم بالصفات الآنية : 

. التبعية الكاملة «للمركز» الرأسمالي المتقدم‎ -١ 

؟ - الافتقاد إلى الترابط الداخلي بين النشاطات 
الانتاجية . 

م - التفاوت اغائل بين انتاجية «القطاع الحديث» 
الذي يستخدم التكتولوجيا الحديثة المستوردة و «القطاع 
التقليدي» .لذي يستخدم الاساليب البدائية في الانتاج » 
ما يسبيب «ثثنائية واضحة» يي البنيان الاقتصادي . 

ويحلل المؤلف في القسم التالي عوامل الاخفاق 
التاريخي مموذج التصنيع لاحلال الواردات » وهو يرى 
وعن حقء أن هذه الاستراتيجية قد فشلت واستنفدت 
اغراضها» لان البلدان التي طبقتها قد ظلت في وضعها 
الاول تقريباًء أي كونها مصدرة للمواد الاولية» 
ومستوردة للالات والمعدات وقطع الغيارء وتبقى 
الصناعات الخفيفة غير مؤثرة تكامليا وتطويريا في 
الاقتصاد الوطبي . وترجع ازمة عوذج التصنيع باحلال 
الواردات الى عاملين هما مط توزيع الدخولء وازمة 
ميزان المدفوعات. يحلل «نركسه» الحلقة المفرغة للتخلف 
كي بل : 

«ان ثمة ضعفاً في الطاقة الادخارية ناجماً عن 
ا نخفاض مستوى الدخل الحقيقي » وانخفاض مستوى 
الدخل الحقيقي بدوره ناجم عن ضعف الانتاجية» التي 


ه1ظ 


هي بدورها ناجمة بدرجة كبيرة عن نقص رأس المالء 
ونقص راس لمال ناجم عن ضعف الادخارء وبهذا 
الشكل تكتمل الحلقة». ويفصل المؤلف عند معالحته لفط 
توزيع الاستئارات والاولويات القطاعية امكانية الخروج 
من الخحلقة المفرغة. ويتناول بالشرح تموذج «فالدمان 
ماهالانوبيس ٠»‏ الذي يؤدي تطبيقه الى زيادة الادخار على 
مر السنين. وهذا الموذج يقوم على توسيع «قطاع صناعة 
الآلات؛ حيث يشكل ذلك القطاع الحرك والمولد للنمو 
في القطاعات الأخرى. وتطبيق الفوذج المشار اليه يؤدي 
إلى نشو اليلة والمسجل ‏ لعكوس» 
مدعو 10-8 - :0ق رواعععم فتوسعم انتساج 
الآلات والمعدات يؤدي من بعدء إلى التوسع في انتاج 
السلع الاستهلا كية . 

ان الاستفاضة في شرح هذه الماذج (كما فصل 
الدكتور محمود عبد الفضيل) يؤْدي إلى اكتساب التنمية 
الاقتصادية معنى جديداً لها في البلدان المتخلفة وهو ان 
تلك البلدان لن تصبح متقدمة الا بنقل مركز الثقل نبائياً 
من الزراعة الى الصناعة. وهذه العملية التاريخية 
الجبارة » تؤدي بالضرورةء الى تحقيق تنمية شاملة في 
جميع الحالات والقطاعات ». الامر الذي يشكو المؤلف 
دوماء من فقدانه في البلدان الآخذة في الفو. 

أخيرًء لا بد من الاشارةء إلى جودة وتميز 
الدراسات التي يضمها كتاب الدذكتور محمود 
عبد الفضيل. لولا بعض الملاحظات » الاساسية 
والحانبية ٠‏ التي لا تخلو منها أية دراسة علمية جادة. 


ساد 


رجل الراديو حساس جداً. من طراز حديثء. وبجهز 
بأحدث الآلات العصرية. يلتقط كل الموجات» القصيرة والمتوسطة 
والطويلة » ويسعى دائباً إلى تطوير أجهزتهء ليلتقط أصغر 
الاشارات والذيذبات وأدقّها وأبعدها. 

رجل الراديوء الذي يحمل ماركات عدة وأسياء عدةء يتكلم 
بكل اللغات ويلهج بكل النرات» الخحيّة منها وإليتة» اللتقرضة 
أو التي في طريقها إلى الانقراض . 


يتكلم » مثلاً» بلغة الفاتيكان عندما ترتفم الموجة المسيحية 
وتسحبه إلى فرنسا. وباللغة القومية عندما يمس يان موجاتمها العارمة 
تحمله إلى حيث يريد. وبلغة والطوائف وملوكهاء عندما يريد 
العودة إلى «الاصالة»ء وباللغة العلانية عندما يوجه ذبذياته شطر 
المتوسط وأوروبا. وباللغة للاركسية عندما يمس بأنه يمتاج إلى 
واجهة طليعية . 


وما أسهل ان غير هذا الراديو محطاته. أو ان يرفع محطة على 
حساب أخرى. لكن. أحياناً» تتشابك كل هذه المحطات في 
صندوقه الحديث, فتشعر بلحظات بابلية ؛ لا نظير لهاء يختلط 
فيا الحابل بالنابل » الصراخ بالخطابة » الحاز بالكئانء الديسكو 
بالمواويل . ومن الخصائص التي يتميز بها بفرادة هذا الراديو 
الحديثء انه يرسم برابحه بدقة مذهلةء ويطورها وينوعها 
باستمرار» محيث تكون شاملة ووافية. فهو مثلا «يتصوفن»2 في 
الفترة الصباحية » فيستحضر «النقّري» ووالحلاج» ووابن حزم 
الاندلسي » ويحكي بلسانهم ويذوب في عباءاتهم . لكنه» في فترة 
تالية» يخرج إلى روح العصر. إلى روح العصر الحديثة. فيقدم 
اسكتشات طريفة ومثيرة عن سير الثوريين والفوضويين فينطق 
بكلات ونصوص للعديد ملهم : «ماركس » » «ترونسكي 2 » 
.. دون أن يسى بالطيع «باكونين». بمدها يمكن أن 


١‏ نيتشه ث. 


يمي * لك دراسة استشراقية» عن التراث أو تحليلاً لبعض المحطات 
المضيئة غير السائدة في التاريخ العربي. 

ومن البرامج الناجحة التي يبنّها هذا الراديو الحديث» ركن 
والشعر والشعراء». وهوء بحق » أكثر البرامج تأصلاً... وانفتاحاً . 
تدير مفتاحه فتتسلل إلى اذنيك اصوات واصداء غريبة ومتناقضة » 
تبدو لكء لأول وهلةء وكأنها تتبارز أو تتنازع أو تتلاطم ٠‏ فكأنها 
قرقمة السيوف على السيوف أو سقوط المطارق على الصخور. 
لكنك » شيئاً فشيعاً » تميز في اختلاطها وتمازجها أصداء أي تمام 
مع نبرات سعيد عقل مع إيقاعات أبي تؤاس «ابن الوردي ٠‏ مم 
تنويعات لسان جون برس ورينه شار وايف يونفوا وحتى جان 
ارب . 

ومن خصائصه الفريدةء انه يطلب اليك أن تنسى 
باستمرار. فاذا أدان في تعليقه الصباحي الأنظمة السياسية 
السائدة » وحيا في تعليقه الماني هذا النظام أو ذاكء فعليك أن 
تنى التعليقين في انتظار التعليق التالي أو النظام المقبل. واذا قال 
لك ان الابداع نقيضي السياسة ونقيض الدين ونقيض المنبرية 
والناسيية » فيجب عليك أن تبرر له سلفاً اذا مدح سلطة 
أو وتطوّف» في شعره أو نظم قصيدة مناسبية . لكنك تمس ٠»‏ من 
حين إلى آخرء ان هذا الراديو يبعث أنغاماً حزينة وشجية» 
أو يشجر في اغضب عارم» لأنهء يشعر بأن طموحه الأكبر 
لم يتحقق كاملاً. وانه لم يصل حتى الآن إلا إلى الناس العاديين» 
ولم يوضع إلا في الأمكنة العادية . 
وأنت إذا سمعمت شكواه وانسحاقه ومعاناته عففت عن لمسه رأفة 
به» أو ابتعدت عنه شفقة عليهء لأنك » تعرفء أن هنذا الراديو 
الحديث » لا يرتاح ولا يطمئن ولا يستقر إلا في بلاط حديث. 
اذا لايق اراديو حديث أن يبحث عن بلاط حديث؟. 


بول شاوول 


حق 


قيقةالضال زك 
لأرثر كوستلر 


في رسالة كتبيا كيتس 
( 9635 ) بنياين باياليلي 
(لإ11ة8 وأمموزمع8 ) * 
عام /014011 نجد هذه العبارة : 

«لست وائقاً من أي شيء إلا من 
طهارة المشاعر القلبية ومن حقيقة 
الغيال » ... 

هذا لا يبدو واضحاً تماماً . وقدا 
نكون أكثر تغوقاً باكتشافنا الأثر الذي 
تركه هذا المقطع في الأبيات الشعرية 
الشهيرة التي نابي القصيدة الغنائية حول 
إناء يوناني ١‏ المنتظومة بعد عامين من هذا 
اريخ : 
الخهال هو الحقيقة والحقيقة هي الهال / 
هذا كل هاتعرفه على الأرض وكل 

ما يجب معرفته 

دون أي شكء هناك شيء من 
الجيال في هذه الأبيات ؛ لكن هل هي 
تتعطق بالحقيقة؟ شخصياء أظن ذلك. 
غير ان العلاقة بين الحقيقة والخهال ١‏ 
أو بصورة أعم بين العلم والفن هي 
موضوع نقاش قديم » شاتئك باستمرار. 
وسأكتني هنا بطمّس بعض جوانبه. 

ثقد قيل ان الاكتشاف الطلمي 
يقوم أساساً على رؤية تشابه لم يسبق 
لأحد ان راه. فعندما اعتبر وليام هاري 
قلب السمكة العاري وكأنه مضخة 
ميكانيكية داميةء رأى تشابباً لم يلحظه 


أحد قبله. وكذلك لللك سليان عندما 
شبّه العنق بيرج عاجي. ظاهراً. كل 
ذلك فها ناتجان في الواقع » عن سياق 
نفساني واحد: شيء ماء أوحدث 
عادي ماء يدرك بمنظار جديدء مخالف 
للمألوف وكاشف ١‏ كي لو اننا نزعنا فجأة 
الغشاء الذي يحجب البصر. ان هذا 
السياق أسامي في فن الاكتشاف كي في 
اكتشافات الفن. وللتدليل عليه. 
اشتققت منذ عهد قريب عبارة التداعي 
المزدوج (30100أءوووأ0 )2 بغيسة 
تبيزها عن عبارة التداعي الروتيني 
) ع أمتاناه؟ 00 5500م ) التي 
تسلك نبجاً مبتذلاً. فالتداعي المزدوج هو 
قفزة فجائية للخيال البدع تربط ٠‏ في 
تركيب جديدء بين فكرتين م 
أو أسلوبين ادراكيين أوبين «عالي 
مقال:؛ لم يكن يربطها شيء حتى ذلك 
الحين. وعادةء تتبعه صرخة «وجدتها ! ؟ 
غير المسموعة » حيث يتجلى في آن معا 
الاغام الفكري و«التنفيس الانفعالي . 

إن أحقر أنواع التداعي المزدوج 
هو الحناس. تلك العقدة السمعية التي 


جديداً بفضل ازدواج الصورة البصرية. 
والحال ان ما أريد إثباتهء هو ان 
البنى التركيبية التي تميزها في الابداع 
الفني ها نظيرها في أبحاث رجل العلم . 
فالنبضات الايقاعية مثلاً. هي أساسية 
في دراسات البيولوجيا والادراك الحسي . 
إذ ان تواتر الذبذبات التي تصل إلى 
الاذن والعين هو الذي يحدّد الألوان 
وارتفاع الأصوات.ان الفيثاغوريين» الذين 
ورطونا في المغامرة العلمية » كانوا يعتبرون 
الكون كعلبة موسيقية ضخمةء حيث 
توازي الفواصل الموسيقية المسافات القائمة 
بين المدارات الكوكبية » الأمر الذي يؤمّن 
الأسس الرياضية لتوافق الكواكب . 
ودون أن بكونوا ماديينء رأوا في 
كل مادة رقص أعداد. كيا ان الفيزياء 
الحديثة بعد أن طوْقت** المادقء قد 
عادت إلى نفس الموقف. 
إنه لمن الخطأ الشائع الاعتقاد بأن 
سياقات التفكير العلمي هي منلقية 
حصراً وقفطد إلى الصسفات الحسية 
والبصرية للخيال الشاعري. في الواقع » 
لقد أظهر نحقيق أجري مع علاء 
الرياضيات الأميركيين أن بل . بم 


تربط. حبلي تفكيرء الواحد بالآخر. غير فيهم انشتاينء كانوا يفكرون بصور 


ان القافية ليست سوى جناس متيل : 
فالرئة تولّد فيا صدى المعنى. كذلك » 
عندما يطفى الوزن والايقاع على اللغة » 
يذكران بقرع طبل كشاف الينابيع » 
دوبيزان الروح حتى النشوةه حسب قول 
بيتس ( 5:ووم)ء أخياّء في 
الاستعارة ٠‏ يكتسب التعبير الشفهي بعداً 


يدق 


بصربة وئيس بمفاهم شفهية واضحة. ان 
بخببايسب سل فتاراداي 
32803 أعوحاء 11 ٠)‏ وهو أحد 
أعظم الفيزيائيين في التاريخ » كان يتصوّر 
التوترات التي تحيط بالحاذبات والتيارات 
الكهربائية كمنحنيات في الفضاء ء سمًاها 
«منحنيات القوة» وكانت. في خياله ‏ 


ول 66 


و سولاشفش ‏ 

واقعية كيا لو كانت مصنوعة من أسلاك 
صلبة. لقد كن من تصوير الكون 
بأسره م: منظماً وفق هذه المنحنيات » وبعد 
فترة وجيزة أصيب عرض الفصام 
( عامغعطممئتطعة ). في الواقع ١‏ 
هناك نشاءبات كبيرة بين منحنيات القوة 
البي علا عالم فاراداي ودوامات الدوار 
التي تدور في أجواء فان غوغ. 

- ذلك . فان شعاراً محترماً يؤكد 
لنا بأن العلم يسعى وراء الحقيقة والفن 
بطمحٍ إلى اليال. إذاء ان إناء كيتس 
سينشق قلا ستجد دعوته آذاناً صاغية . 
لكن اذا تفحصنا الإناء عن كثبء. بيدو 
أنا الشق زائلاً. إن كلاً من الفنان 
والعالم يُسقط اختباره للواقع في وسيلة 
التعبير التي اختارها. فها لا يعيشان في 
عالمين متفصلين : انهها يحتلان طرفي طيف 
مستمرء وقوس ققزح بمد هن لون 
الفيزبائيين نحت الأحمر إلى لون الشعراء 
فوق البنفسجي ٠‏ وبتضمن مجموعة من 
حرجات الألوان الوسيطة ومن التزعات 
الهجينة كالندسة المهارية والتصوير 
الشمسي وحجارة الشطرنج ‏ وفن الطهو 
وطب الأمراض النفسية أو صناعة 
الخزف . فلا توجد على الاطلاق حدود 
تعين بوضوح ميدان العلم من جهةء 
وميدان الفن من جهة اخرى » «فالانسان 
العالمي » (58|16ع اننا )2 
لعصر النبضة كان مواطناً في المملكتين 
كلتييا . 

بالطبع » تختلف معايير الحودة 
باختلاف المنظومات .2 لكبا تكشف هي 


أيضاً غن تدرّجات مستمرة » ابتداء من 
الطراكق الموضوعية نسباً التي تصلح 
للتحقق بالاختبار من صحة نظرية 
علمية » حتى العايير الذاتية نسبيا للقيمة 
الفنية . وينبغي التشديد2» بالضبط ٠‏ على 
كلمة ونسبياً . وهكذاء في معظم 
الحالات.» قد تسر نفس المعطيات 
التجريبية على أكثر من نحو واحد. هذا 
السيب » ٠‏ يخلف تاريخ العلوم مناقشات 


لاذعة بقدر مايخلفه تاريخ النقد 
ل الأمر الذي يحب أن يعزينا 

بعاً. أن تقدم العلر هو في الواقع , 
عي القفرة في الصحارى. مزروع 
بالمخلّفات البالية لنظريات منسية » كانت 
تبدو في المافي متمتعة بالحياة الأبدية. 


ان تطور الفن يستوجب تعدبلات جذرية 
في القم المكتسبة ومعايير الأهمية وأساليب 
الادراك. فني ‏ غضون القرنين 
الأخبرين - ودون العودة إلى أبعد من 
ذلك - شهدت أوروبا انطلاق وانببار 
الملدرسة الكلاسيكية ء وعرفت المذاهب 
الرومنسية والطبيعية والدادائية والسوريالية » 
والرواية الاجياعية والرواية الوجودية 
والرواية الحديثة. وني تاريخ الرسم ء 
كانت التغيرات أيضاً أكثر اجذريا ية. 
كذلك تير تقدم العلم بنفس التعرجات : 
يكني أن تأمل تاريخ الطب أو علم 
النفس أو حتى التغييرات الحوهرية التي 
أصابت مفهوم الكونء في الفيزياء. 
انطلاقاً من أرسطو حتى انفتاين ومروراً 
بنيوتن . فالشاعر والرسام والعالم ؛ جميعهم 
يفرضون على العالم رؤيتهم العابرة تقريباً ؛ 
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فكل منهم يبني غوذجه الذاتي عن الواقم 
فيختار جوانب النجربة التي يراها معيرة 
بغية إلقاء الضوء عبهاء ويستبعد الحوانب 
القي يعتيرها عديمة الشأن. ونهتدي إلى 
تقنية التجريد نفسها بالتقيم الانتقاني في 
صور الرسام الكاريكاتوري: وني الرسم 
البياني للعالم الفيزياني» وفي خريطة 
العالم الحغراني ء وني رسوم الطبيعة 
أو الوجوه المنمنمة . فالتقنية هي ذاتهاء 
والاختلاف يقتصر فقط على حقول 
التطبيق ومعابير الملاءمة . 
لا أريد البالغة : هناك بالطيع 
اختلاف كبير من حيث الدقة والموضوعية 
بين الطرائق المستخدمة للحكم على 
نظرية فيزيائية وتلك التي تسمح بتقيم 
تحفة فنية. لكن ٠‏ وأكررء تتبغي الإشارة 
إلى وجود انتقاللات مستمرة بينهما . 
يضاف إلى ذلك ان سياق الحكم 
يتدخل دائاً بعد فوات الأوانء بعد 
العمل الابداعي ؛ في حين ان المرحلة 
الحاسمة من العمل نفسه هي دائماً قفزة 
في انخهول وغوص في غبش الشعور. وان 
احيّالات صعود الفؤقاص مع حفنة وحل 
أقوى من احتّالات صعوده مع حبة 
مرجان. فالوحي المريّف والنظرية الشاذة 
يكثران في تاريخ العلوم بقدر ما تكثر 
الأعال الفنية الرديئة ؛ مع ذلك فها 
يولّدان في نفس ضحاياهما نفس الاقتناع 
الراسخ والشعور بالغبطة اللذين تولّدهما 
الاكتشافات الموقة التي تظهرء بعد 
فوات الأوانء» صحتبا وقيمتها. وفي هذا 
الصددء ليس العالم في وضع أفضل 


قضايا .. 


من وضع الفنان: فقي مسيرةٍ السياق 
المبدع » ليست الحقيقة مرشداً أصلح 
وأكثر موضوعية من اللهال. 

نستطيع الآآن الذهاب إلى أبعد 
بقايل. فكل اكتشاف علمي قيِم يوقظ 
لدى العارف شعوراً باللهال. لأن حل 
مسألة صعبة يولّد الوفاق حيث لم يكن 
غير التنافر؛ والعكس بالعكس ء 
فالتجربة المبالية لا يمكن أن تتم إلا اذا 
ألبت العقضل صحة العملية-أيا 
كانت - التي استهدفت إثارة التجرية. ان 
إلجدى عاذارى بونيشلي 
( ذااعن16]نم8 ) واحدى نظريات 
بوانكاريه ( مرجع ررزمم ) لا تدفعان إلى 
اتفكير في أقل شبه بين دوافع 
وطموحات مبتكريهيا ؛ وحسب الظاهر. 
الأول كان يبحث عن «الحميل: والثاني 
عن «الحقيقي». لكن بوانكاريه نفسه هو 
الذي قال بأن ما كان يرشده في تلمساته 
اللاواعية نحو «التوفيقات الصائبة»: التي 
تولد الاكتشافات2» «هو الاحساس 
بالحال الرياضي وبتوافق الأعداد 
والأشكال وبالأناقة الندسية. آنه شعور 
جيالي حفيني يحس به جميمع علاء 
الرياضيات:. كا ان الكثير من العلاء 
البارزين الآخرين قد باحوا بنفس 
التصريح. فقد كتب ج . هاردي أي 
مؤئفه الشهير ددقاع عالم رياضي » 
«الاختيار الأول هو الخيال. لا مكان 
دائماً في العالم لرياضيات بشعة». ثم ان 
عميد الفيزيائيين البريطانيين» بول ديراك 
(عوز0 أنوم) قد ذهب أيضاً إلى 
أبعد من ذلك في عبارته الشهيرة : ان 


اكساب العادلات جإلاً هو أهم من 
جعلها مطابقة للتجارب٠.‏ وم بمعه ذلك 
من الحصول على جائزة نوبل. 

لنعد الآن إلى الطرف الآخر 
للطيف . فالرواني والشاعر لا يبدعان من 
الفراغ. ان نظرتهم للعالم خاضعة (سواء 
عرفوا أم لم يعرفوا) للنظرة الفلسفية 
والعلمية الشاملة » السائدة في عهرهم . 
لقد كان جون دون ©06م00 طول 
متصرقاً . لكنه فكّن فور من اتراك 
على رامدة .عالق" 
لقد نسج الانسان شبكة2 وهذه الشبكة 
ألقيت على المماوات التي استونى عليها ... 

لقد كان لنيونن أثر مائل. 
وكذلك ٠‏ بالطبع . داروين وماركس 
وفرازر وفرويد وانشتاين . أما بوتيشلي » 
فلا نعرف الكثير عن آرائه الفلسفية » 
لكن ها نعرفه هو ان الرسَامين والنحّاتين 
قد وجههم داعا , لابل استبدت جم 2 
نظريات علمية أو علمية زائفة : نظربة 
قطع الذهب عند اليونانيئ ؟ هنلسة 
الرسم المنظوري والصورة المصغرة ؛ 
«القوانين النهائية للتناسب الكامل٠ء‏ 
لدورر وليورنادو دي فينشي 
(١‏ تعصثلا عل لعقدمغا , ععيانا ) ؟ 
نظرية سيزان حول نحويل جميع الأشكال 
الطبيعية إلى الأشكال الكروية والمخروطية 
والاسطوانية ‏ وهلم جرا. 

ويحد الرأي المعاكس لدفاع العام 
الرباغيء» الذي يضع الال قبل 
المنطق» 2 في تصريح سورات 


خف 


و سن انس 


( 81:ناو5 ) التالي : «البعض بحد 
ما صنعته شعراً. كلاً. انني أطبق 
طريقتي ع هذا كل شيء1. 

يدو ان هناك مساعي كبيرة 
للعقريب 5 من الهانبين : رجل العلم 
باعترافه بأنه يكل عل الحدسيات لاحواز 
تقدم في نظريته ؟ والفنان بمنحه المبادئ 
الجودة الني تسيطر على حدسياته قبمة 
عفرا طةء ومبالغاً فيها أحياناً. فالعاملان 
مكمّلان الواحد منهبا للآخر. أما درجة 
اتحادهما فسوقض أولاً على الميدان الذي 
تختاره القوة المبدعة للتعبير عن نفسها. 

لكن . 7 هي طبيعة هذه القوة؟ 
ما هي دوافعها وضرورتها؟ لقد توصل 
البيولوجيون منذ بضع سنوات إلى الاعتبار 
بأنه يوجد لدى الانسان ولدى المراتب 
العليا من الحيوانات ذافع استكشاني. هو 
في مثل أهمية الدوافع الغذائية المي 
فالحاجة إلى الاستكشاف يمكن أن تتحد 
مع دوافم أخرى أوان تضع نفسها في 
خدمها: في خدمة غرائز البقاء 
والتناسل » أو الطموح والغرور عند البشر. 
لكن البحث عن الحديدء في أصفى 
أشكاله » بحمل هدفه في ذاته. وحسب 
تعبير ستيفنسون (60500/ا©51 ): 
المرفأ». فني شخص كل فنان كبير بعض 
مزايا المستكشضن. ان الشاعر لا يقضي 
وقنه في معالحة الكلات. كا يعتقد 
السلوكيّون » انه يفتش عن الامكانيات 
الانفعالية والوصفية الكامنة في الكلام. 
أما الرسّام فيكرس نقسه )2 حتى نهاية 
حياته » لتعلم النظر. 


إذاًء ان للدافع الابداعي مصدراً 
يولوجياً واحداً. لكنه يستطيع التوجه في 
عدة اتجاهات. انه مزيج من الفضولية 
والعجب ٠‏ حيث تعبر الفضولية عن 
الحانب الفكري والعجب عن الحانب 
العاطني. والكل يحفز على رحلات 
استكشاف العالم كيا الفنان. لقد وصف 
الفلكي جوهانس كبلر إحساس «الوضوح 
الرائع ٠‏ الذي فتنه عندما اكتشف قوانين 
حركة السيّارات ؛ انه التجربة التي يعانيها 
كل أديب عندما يمد مقطع شعري فجأة 
صيفته المقدّرة له ظاهرياً . أو عندما تبرز 
صورة وتنشر في نعبير موقق. ان هذا 
النوع من التجارب يقرن داتما الاشباع 
الفكري بالانفراج العاطني ؟ هذا «الشعور 
الأوقيانوسي» شبه الروحاني حيث تبدو 
الأنا الفانية » للحظة . وكأنها تذوب مثل 
حبّة ملح في البحر. فالفن هو مدهب 
التسامي ؛ لي ذروة طاقته مجعل الشعور 
الفردي بمتد حتى الشعور الكوني ء مثلا 
يجهد العم في افسير الظاهرات الخاصة 
بقوانين عامة » أي في رد الغاز فريدة إلى 
اللخز الكوني الكبير. ونكرّر: ان الإفام 
الفكري والتفيس الانفعالي يشكلان 
جوهر التجربة المهالية . فالأول بمثل لظة 
الحقيقة والثاني يولّد تجربة الحيال. انهه 
وجهان متكاملان لسياق لا يتجزأ. فلا 
بد من حدوث نجربة الحقيقةء مها 


المتاف : وما أجمله !2. 

وهكناء لرأب صدع الإناء 
اليوناني وخعله مقبولاً في عصرناء علينا 
تصحبح أبيات كيتس الشعرية وترجمتها 
إلى اللغة الخاصة بالناظمة الآلية : اللهال 
مرتبط بالحقيقة والحقيقة مرتبطة بالخبال . 
ويمكن فصلها بواسطة التحليل ٠‏ لكنهيا » 
في تجربة العمل الإبداعي المعاشة (التي 
سحكور فيا بعد عند الذين سيستفيدون 
من النتاج  )‏ متلازمانت كتلازم الفكر 
والعاطفة . كلاهما يشيران» الأول بلغة 
العقل والثانية بلغة الشعورء إلى لحظة 
صرععة أرخميدوس : تلك اللحظة التي 
«اضطُرٌ فيها اللامتناهي للاختلاط 
بالمجناهي ٠‏ وللبقاء مرلياًء تقريباًء وسهل 
المنال في هذا المكان». حسب تعبير 
كارليل . 

وهذا يقودني إلى التقطة الأخيرة في 
بحي هذا. مع ان العالم بأسره هوء 
حسب شكسبيرء مشهد مسرحي 2 فاني 
أرى ان حياة معظم الناس تمثل على 
مسرحين ذوي مستويين 2 بمكننا تسميتها 
بالمستوى العادي والمستوى الماساوي. في 
معظم الأحيانء نتطور على المستوى 
العادي ؛ لكن في مناسبات ناهرةء افا 
كنا نجابه الموت أو مغمورين بالشعور 
الاأوقيانوسي . بيدو ان أغوية” "* تفتح 
نحت أقدامناء فننتقل فجأة إلى المستوى 
المأساوي . إلى مستوى المطلق. حيتتد 
تبدو جميع الاهتامات الروتينية اللحياتنا 
نعود . إلى المستوى العادي . نبعد تجارب 
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المستوى الآخر وكأنها استهامات من 
أعصابنا المتوقرة . 

ان السعي إلى الجمع بين هذين 
المستويينء هو أرفع أشكال الابداع 
الانساني. فالفنان والعالم موهوبان 
(أو مبتليان) كلاهما بالقدرة على احراك 
الأحداث العادية للتجربة اليومية من 
زاوية الخلودء وعكسياً » على التعبير عن 
المطلق باللغة الانسانية » وبالصور المادية. 
فعظم الناس لا يتمتعون بما يكقي من 
الثروات الفكرية والعاطفية لكي يعيشوا 
أكثر من لحظات عابرة على المستوى 
المأساوي . فاللامتناهي هو غير إنساني 
وعابر للغاية بحيث لا بمكننا محابيته » إله 
اذا لم نرغمه على الاختلاط بعالم المتناهي 
الواقمي. ان مطلق ( داووطام ) 
الوجودبين لا يتحقق عاطفياً إلا اذا اقترن 
بشيء ملموس ٠‏ مرتبط بالعالم المألوف. 
وفي هذا السبيل يجتبد الفنان والعام » 
دون ان يعيا ذلك دابما. عندما ينجحان 
في الجمع بين المستوبين» يتنس اللغز 
الكوني » وينجذب في مدار البشر الذهن 
تجلّى تجاربهم الكتيبة وتتمجّد . 

وغني عن القول أن الروايات 
ليست جميعها (ولا يحب أن تكون) 
دروايات ذات مشكلات»: تنبال على 
القاريء بوابل من التراجيديات وامثل 
الاصلية. فلو كان الأمر كذلك. لكان 
أدبنا مملاً. لكن. بطريقة غير مباشرة 
وضمناً . يُعنى كل نتاج أدني كبير 
ببعض نواحي المشكلات الانسانية الأكثر 
جوهرية. لكل زهرة » حتى لزهرة الربيع 


الوضيعة » جذور. فالعمل الفني أيا كانت 
بهجته وقيمته ونقاوته » يتغذّى في نهاية 
المطاف ع بطريقة غير مباشرة» خفيّة 
وبواسطة أنابيب شعرية متناهية الرقة» 
من المثل الأصلية الكامنة في التجربة. 

ولأنه يعيش على المستويين معا. 
يستطيع الفنان أو العالم المبدع » أحياناً ‏ 
التقاط لحظة خلود يلمحها على نافذة 
الزمن. أماء أن تكون هذه النافذة 


زجاجيّة من القرون الوسعطى أو قانون 
نيوتن المحدد للجاذبية الكونية ‏ فيلك 
مسألة مزاج وذوق. 


ارثر كوستلر 
(لندن) 


علاقة حياة انشتاين 
بتكن مفاهيمه النسبوية 


بمناسبة الذكرى المثوية الأولى 
لولادة العالم الكبير البيرت انشتاين . 
ننشر هذا المقال لبيار تويلييه . وفيه يحاول 
ان يظهر كيف ان التاريخ الشخصي 
لانشتاين يمكن أن يفسر تكوّن مفاهيمه 
النسبية . 


حالة انشتاين 


وإذا اعتير العلم كمجموعة مكتملة 
من الللمعارف : يكون النتاج الانساني 
الأكثر موضوعيةء لكن. إذا اعتبر 
كمشروع يتحقق تدريحياء يصبح ذاتياء 


ومشروطاً نفسياً . مثله مثل أي مشروع 
انساني آخره'". ان هذا التصريح قد 
يدهش انصار العقلانية الوضعية. لكنه 
صادر عن انشتاين نفسه + وهو. بطريقة 
غير هباشرة . يشكل نوعا من الدعوة إلى 
البحث عن التكون «الذاني» لنظرياته 
الخاصة . ونسارع إلى الافصاح : من 
الواضح ان النظريات النسبوية هي - 
بالمعنى الحوهري. نظريات علمية... 
فلا بمكننا فهم طبيعتها وتقدير أهميتها إلآّ 
إذا أخذنا بعين الاعتبار حالة العلوم 
الفيزيائية في مطلع القرن العشرين . 
وإن كنا لا نهم إلا «بتقدم, 
المعارف كا هي ١‏ فانه يحق لنا مع ذلك 
والاجتاعية (أو اعتبارها حكائية للغاية) 
في تاريخ العلوم . ييقى ان انشتاين نفسه 
قد اهنم دوماً بتحليل عمل فكره الخاص 
وتكون آرائه والتأثيرات التي خضع ها. 
من يدري؟ فإذا كان تاريخ العلوم هو 
أيضاً تاريخ النتاج العلمي الحقبتي . فقد 
لا تكون مثل هذه التحليلات عديمة 
الحدوى . 


هل كن للنظرية أن تكون 
٠‏ موضوعية ناما“ 

مع ذلك. لنحمل على محمل 

الحدّء الاعتراض الذي ذكرناه هنذ 

قايسل: ان العلم هو أساساً » 


« موضوعي ؛ ‏ أو على الأقل . ليست اله 
قيمة إل بمقدار ما يكون «موضوعياً: » 


"ه١‎ 


فلإذا إذا نخصّص . عمداً: مكنا هاماً 
٠لذاتية»‏ العالم. حتى وإن كان هذا 
الأخير انششاين ؟ بتعبير آخر. من العيث 
بل من الخطر الخلط بين الفن والعلم. 
فالفتانون لا يسعون. من ناحيتهم. إلى 
وصف الواقع دكا هوهء إنهم يفسرونه 
ويعيدون بناءه وفقا لمقتضيات إحساسهم 
وعيافهم . لكن العلاء. كا يقالء 
يتصرّفون على نحو مغاير تماماً : انهم 
يقمعونت ذاتيتهم » ويبتعدون عن كل 
مايشبه الحكم السبقي أو التفضيل 
الشخصي. فهم لايصغون إلا إلى 
«صوت الواقع ٠‏ . 
وكا يعلم الجميع . 80 - ] 
وم عدي كذلك 2مم - 6 

الهم هو أن تكون المفاهم محدّدة بدقة 
وعمليّة - وان تكون مضامين النظرية 
مُنبتة تحريياً. بالتأكيد. ان «عباقرة» 
العلم هم ٠‏ بأسلوبهي . شخضات بارزة . 
لكن. يس في تاجهم أي شيء 
«ذاتي». والدليلء يضيف العلمويون 
( وم5لاموزهه ) الأكثر براعةء 
هو اننا لا نستطيع إعادة تكوين سيرة 
انشتاين انطلاقاً من معادلات النسبية.. 


ان وجهة النظر هذه تتمتع جميع 
مظاهر التفكير السلم. غير انها توشك أن 
تحني الصعوبات الرتبطة بفهوم 
الموضوعية. لا أحد يفكّر في إنكار 
الآتي : ان الشروح العلمية يحب أن 
تتوافق مبدئياً مع اختبارات تجريبية. لكن 
هل يمكننا القول. حتى عندما يكون 
«حُكم الاختبار» ايحابياً بأن «موضوعية» 


النظرية قد أثبتت ت؟ في الواقع ٠»‏ نكون 
فقط قد أثبتنا قيمة (أو صحة) هذه 
النظرية. وبحصر المعنى . ان الاختبار 
الإيجابي لا يثبت بان الشروح المختبرة 
هي «صحيحة» ناما و «حقيقية» تماما ؛ 
لان نظرية اخرى قد تبدو فيا بعد جيدة 
مثلهاء أوحتى أفضل منما. فإذا كنا 
نفهم بكلمة «موضوعية؛ صحة نظرية 
ماء ينبغي التسليم بان الاختبار لا يشبت 
أبداً الموضوعية الكاملة هذه الأخيرةء أي 
تطابقها التام مع الموضوع الذي تعنى به. 
والأمئلة كثيرة في هذا الصدد: فخلال 
زمن طويل . اعتقدنا بأن إوالة"” "" نيوتن 
تصف الواقع بصورة صحيحة قطعاً 
(«موضوعية٠).‏ والحال ان نظرية النسبية 
قد طرحت هذه الفكرة محدداً للبحث. 
يحب التسلم بأن العلم بهدف إلى تقديم 
وصف (أو تفسير) موضوعي للظاهرات . 
لكن من الخطأ التأكيد بأن النظريات 
العلمية ٠‏ كنا هي موجودة واقعياً . هي 
بناءات موضوعية تماما. أي خالية من 
العناصر الاعتباطية او «الذاتية» إلى حد 
ما. 
ليست المفاهم مستمدة . 
مباشرة . من التجربة 

ان طريقة "معالحة مسألة 
الذائية في العلوم ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالحلول التي تقدم لبعض المسائل 
الابستمولوجية البحتة. وقد كان اينشتاين 
نفه يدرك ذلك. كيا تدل تحليلاته 
الخاصة بالعلاقات بين «الوقائع » 
و«النظريات». 


3 
إذا 3 


إن نيوتن حسب قوله . كان يعتقد 
«بأن المفاهم الأساسية لنظريته وقوانينها 
يمكن أن تستمد من التجربة». لكن 
هذا غير صحيح. وخلافاً لما يعتقد بعض 
التجريبيين. «ان كل محاولة لاستنياط 
المفاهيم والمسلّات الأساسية ع منطقياً. 
انطلاقاً من تجارب أوليهء هي محاولة 
تحكوم عليا بالفشل. في الواقع . ٠‏ ان 
القاعدة البدهية للفيزياء النظرية ( 
يحب أن تبتكر بحرية:”" . مما يعني أن 
الفيزيائيين , لإعداد علمهم » ٠‏ لا يسجلون 
سلبيا المعطيات الحسية, ٠‏ بل يبنون إطاراً 
نظرياً بواسطة مبادئ ومفاهم محختارة من 
جانبهم . وانشتاين يقول ويردّد: محتارة 
عرية . 

ان مثل هذا المقهوم يمكن تسميته 
مفهوماً بائياً. فهو لا يكتني بتقبل تدخل 
النظريين وحسب . بل يقر أيضاً بان مثل 
هذا التدخل لا مفر منه عملا ومشروع 
اما . . من هذه الزاوية . تعتبر ملاحظات 
انشتاين حول ذاتية العالم متفقة تماماً مع 
مواقفه الابستمولوجية. بالطيع ٠‏ هناك 
نظريات أفضل من غيرها. لكن «ليس 
هناك جسر منطتي بين الظاهرات وامبادئ 
المخصّصة لتفسيرهاء. لتطرح إذا السؤال 
ألتالي : إذا لم تكن هذه المبادئ مستمدّة 
من الظاهرات ٠‏ فن أبن جاءت؟ يمكننا 


اتمبيزء في سبيل التسهيل ٠‏ بين جوابين 
كبيرين : إما ان تنبئق المبادئ والمفاهم 
الأساسية من «العقل». وإما - بابتذال 
أكثر ان م الحصول علييا يجهد 
انساني » أي بنشاط فكري مشروط نفسياً 


فنا 


واجتاعياً. ويمكن امجاز رأي انشتاين كا 
يلي: مع ان العالم يطمح إلى اعطاء 
صورة «عقلية» عن العالم  ٠‏ ليس له 
وصول إلى عقل فريد ومطلق يقددم لهء 
بطريقة محض منطقية, المفاهم والمبادئ 
التي يحناج إلها". فالبشر يحاولون 
اصطناع أدوات فكرية مطابقة تقرياً 
«للواقع ٠ء‏ عن طريق الاستعانة بثرواتهم 
وتجار بهم الخاصة (بالمنى الأوسع 
للكلمة) إذاء إن تكون النظريات العلمية 
لا توقف فقط| ‏ على الخنطق 
والابستمولوجيا ء انما أيفاً على علم 
النفس وعلم الاجياع والانتروبولوجيا 
الثقافية . فاجتمعات المسمّاة متقدمة تنشر 
صورة عن العلم ثبرز بوجه خاص جوانبه 
الدقيقة » المنطقية و«الموضوعية:. لكن 
انشتاين ٠‏ بتصريحاته كيا بنشاطه العلمي 
نفسهء بمنحنا فرصة جيدة لكي نيرك 
بصورة أفضل الحانب الآخر هذه 
الصورة - مع كل ما يتضمنه من 
انفعالات وقفزات خيالية واعتقادات 
فلسفية »ع وحتى من نزعة «صوفية». 


عا 2 
نصيحة : كن مهووسا احاديا 


كا نعلرء إن آنشتاين وميشال بيسّو 
550 5 ماع ١/1‏ قد جمعتبيا صداقة 
طويلة. وذات يوم . سألت شقيقة هذا 
الأخير انشتاين : «لاذا لم يحقق ميشال 
اكتشافاً هاماً في الرياضيات»؟ فأجابها 
انشتاين ضاحكاً : «دلكن: هذه علامة 
جيدة. ميشال هو أنسي2 وفكر شمو 


مهتم للغاية بكثير من الأمور بحيث 
لا يمكن أن يصبح مهووساً أحادياً . 
وحده المهووس الأحادي يحصل على 
ما يسمّى بالنتائج». وبعد ان دعا بيسّو 
انشتاين إلى توضيح رأيهء أكد هذا 
الأخير: «دمازلت أعتقد انه كان 
بامكانك إبراز أفكار قيمة في الحقل 
العلمي لو انك كنت مهووساً أحادياً » 
بصورة كافية. ان الفراشة ليست غلداً . 
لكن لا بغي لأية فراشة أن تتأسف على 
ذلك :”© . إذاء نود أن نعرف : في أي 
شيء كان انشتاين نفسه و«خلداء 
و «مهووساً أحادياً» ؟ فا هي الفكرة 
المتسلطة التي استطاعت » بطريقة مباشرة 
تقريباً » إحداث النسبية الضيقة والنسبية 
العامة ؟ ويلقننا انشتاين الحواب التالي : 


ان رججل العم الحفي مشيع اما 
و بالاحساس الديني الكوني » . والمقصود 
هو المرتبة الثالثة من 
الحياة الدينية » باعتبار ان المرتبتين الأولى 
والثانية هما على التوالي الدين - المخافة » 


هناء حسب رأيه » 


والدين - الأخلاق. «أؤكد بأن التديّن 
الكوني هو الحافز الأقوى والأنبل للبحث 
العلمي. فوحده الذي يستطيع تقدير 
الحهرد الضخمة2 وبخاصة التغفاني الذي 
بدونه لا مكن_تحقيق الاكتشافات العلمية 
التي تفتح آفاقاً جديدة» هو القادر على 
تقيم قرة الشعور الذي كن وحده من 
انتاج مثل هذا العمل المترفم عن الحياة 
اليومية المباشرة. (...) ان الاحساس 
الديني الكوني هو الذي بمنح انسانا مثل 
هذه الطاقات:». وفي تنبيه للوضعيين 
يقول: «في عهرنا اماديء العلاء 


احدون هم فقط المتديّنون في الصمم » . 
ان مثل هذه الأقوال شائعة جداً عند 
انشتاين. وأحياناً. نشعر بأنه يبالغ : 
دلا يمكنني أن أتصور عالاً حقيقياً 
لا بملك ابماناً عميقا . 

فالموقف يمكن إجاله بصورة 
واحدة: العلم بلا الدين أعرج والدين 
بلا العلم اعمى ». 

ان بعض اللملاحظات حول هذا 
الدين الانشعايى قد تكون مفيدة : 
أولاً » لا علاقة هذا الدين بالديانات القي 
تقر بوجود وإله شخصي :2 موزع العقاب 
والثواب . فانشتاين يعتبر هذا المذهب 
دنساً» وعلى الديانات أن تخلى عنه 
كلاً. بالطع . ان فكرة الإله الشخصي 
تثير الآمال والمخاوف. فهي تمنح الكهنة 
«وسلطة واسعةء» على النفوس . لكناء 
على المدى البعيدء لا يمكن إلا وان 
الانساني »”* . لذلك يفضل انشتاين ان 
يصف نفيله بللأحهدي 
( عأدأغطامهم ): أن يكون المرء 
متدياً هو ان بحاول بتواضع فهم نظام 
العالم بصورة أفضل . وهكذا تثبت صحة 
قاعدة سبينوزا التي يتبناها انشتاين : 
يحب أن غلك والحب العقلاني لله. 
وهذا يقودنا إلى ملاحظة ثانية تعلق 
مباشرة بميدان المعرفة . 


«الدين » مقابل الاوالة الكية 


في الواقع . ان انشتاين يقرن » 
بصورة منبجية تقرياًء فكرة «الدين؛ 


ودرا 


فضاوا .. 
كسب اشس 


بفكرة كون العالم معقولاً ومنطقياً. 
وبالأحرى. على العالم ان بحقد بأن 
العالم هو كذلك. فإذا كان يجرؤ على 
تكريس نفسه لدراسة الطبيعةء فذلك 
بالفبط لأنه مقتنع بأن هذه الأخيرة 
مكوّنة تبعاً تقوانين متوافقة. 
انشتاين »ع هذا يعنيء مما يعنيهء بأن 
سببية صارمة تسود في كل مكان . فالعالم 
اخقيق يؤمن «بأن القانون السبي بحكم 
كل الأحداث:. وهو «واثق من الشعور 
بسبية كل ها يحدث». عندئفء. ندرك 
اما بأنه لا يستطيع الإقرار بإله شخصي 
أي «بشخص بيتدخصل في بحرى 
الأحداث». ان البعض برى في ذلك 
حلقة مفرغة : السببية تبني الأحادية » 
التي بدورها تبني السببيّة ! لكن انشتاين 
واضح تماماً باسلوبه. فبدلاً من ان يقاّم 
السبييّةكبداهة مطلقة . جعل منما موضوع 
ايمان «ديني»ء والترام شهعي. مما 


وحسب 


وهكذا لم يشأ أبداً الاعنزاف 
بشرعية الاوالة الكلية. لأن «الله لا يلعب 
بالنرد:. هذه العبارة المردّدة مراراًء كان 
انشتاين يؤكد إيمانه بالتحديد الدقيق 
للظاهرات الطبيعية. فهو لم يكن يستطيع 
القبول «باميل الاحصائي » كيا كان ينجلى 
في تأملات بورن وهايزنبرغ وبولي 
(إنوطغع وعطموداع ل , مم8 ) . 
وبرأيه. ان العيب الكبير في نظرية 
الكمّات هو انها لا تقدم وصفاً كاملا 


للواقع . «فالاحتالات» لا يمكن أن 
تشكل الكلمة الفصل للمعرفة. وحول 
هذه النقطة تعتبر الرسائل المتبادلة بين 
انشتاين وبورن خير مرجع : ان بورن 
م يتمكن أبداً من زعزعة «الايمان 
الكوني » لانشتاين9. فقد اعتبر هذا 
الأخير أنه من العار أن يكون للجُسَيِم 
تحرك غير قابل التقدير كليا. 

لكن الإيمان بالسيييّة الكونية عادي 
إلى حد ها: فهر لا” يكني «للايجاء» 
بنظرية النسبية. بالمقابل . تجدر الملاحظة 
إلى ان انشتاين قد حدّد غالباً موقفه 
« الديني؛ يجعل «سمو» الطبيعة و «روعتها» 
مقابلين «لبطلان الرغبات والغايات 
الانسانية » . فالوجود الفردي هو «نوع 
من السجن». إذاء إن لرغبة المعرفة 
معن جوهرياً تماماً : فالانسان , كفرد » 
ليس عظم الشأنء لكنه يتمتع بامكانية 
التأمل في النظام الكوني وفهمه. وهذا 
نوع من العزاء لا بمكننا المبالغة في تقدير 
أهميته. بواسطة المعوفة » «يرغب الفرد في 
اختبار الكون كوحدة ذات معنى». 
الانسان المتديّن هو الانسان الذي «تحرّر 
في ححدود إمكاناته ء من العوائق التي 
تشكلها رغباته الأنانيةء والذي تحوّل نحو 
أفكار ومشاعر وطموحات ذات قيمة فوق 
ذاتية». في مذكرات سيرته الشخصية , 
يردّد انشساين هذا الموضوع : يب 
التحرر من قيود الذاتي المحض »؛ والسعي 
في اكتشاف دعالم فوق ذاتي؛ يشكل 
جنة جديدة". وهكذا طرحت مسألة 


وجود «عالم حقي » مستقل عناء يكون 


للتأمل فيه (أوسيكون له) أثر تحوري. اديوه 0 
ن الواقعية الابستمولوجية «المسلمة» باخلاص كب 
9 الواقم و 1" 07 8 - اؤوء 
لانشتاينء ع نرى/ عأمل عه أزاء انشتاين الشخصية التي أتينا على 
ق في وذانتهم و ند ىدن ذكرها أعلاه. فكل شيء يحدث كا لو 
اعياي لحيس هو ال كانت الفيزياء النسبيّة هي في ميدان 
0 اضر اه د ا 
انشتأين قد أعد النسبية الضصيّقة والنسية اع تيك مكروع م1 ا 
العامة ٠‏ فذلك بالضبط للتمتع بعالم أكثر «فوق ذائي» 2 عالم يقم أبعد من 
نكتني فيه با تيسّر لدينا. ان خصوم النظرية الحدر 
5 :لم يكونوا على خطأ» فقد أدركوا بوضوح 
ان التأملات النسيّة لم تكن , باختلافات 
كبيرة » مبنية على «الموضوعية» غير 


النسبية واستحواذ الفوق الذاتي 
7 ل ل 0 

لحوهري «لبدا النسبية»؟ يكنى أن نقرأ 

يض انين انين إن كلء ضعب ييا 
البدأء رغم سمه يعبر عن الرغبة في كورنليسّان لحو ايك لط 
إيجاد «قوانين للطبيعة» تظل صيغترا هي «هذيان انشتأين» في كتاب صغير صدر 
نفسهاء أياً كان نظام الاسناد المعتمد. في باريس عام 14377. لقد أسف لكون 
وفي شكله الضيّق. لا يطبق هذا المدأ هذا الأخير قد وسّع بعض الأفكار 
إل على النظريات الغالييّة. أي على «حتى المُحال:: وترك نفسه «يتوه في 
النظريات الني يصح فيا «القانون أفلاك الماورائيات:0. من ناحية ماء 
الأساسي المعروف باسم قانون الميادية الم يكن على الخطا! 


( ع©أ/عمانا ع0 أها ): ان جسما 
فالتجرز على صياغة مثل هذه 


بعيداً بما فيه الكفاية عن أجسام أخرى » 2 
يظلَ في حالة سكون أو حركة مستقيمة النظريات يحتاج (وهو ما تميل الآن إلى 


ومنتظمة». وني شكله العام بعرئى اماله) إلى ثمة غير عادية بعدة 
مبدأ النسبية على النحو النالي: «إن افتراضات لم تكن بدهية اطلاقا. من 
جميع أجسام الإسنادء أياً كانت ا الطبيعي اذا أن يكون بعض المفكرين 
الحركية » متائلة لوصف الطيعة (لصياغة الخجلين قد وجدوا صعوبة. في مطلع 
القوانين العامة للطبيعة)». وبلغة عادية القرن » في مشاطرة هذا الايمان. 

أكثرء يعبّر مبدأ النسبية عن الرغبة في فيا بعدء اهتم انشتاين بتأكيد 
إيجاد صورة عن العالم دكون مستقلة عن الطابع « الطبيعي » لنظرية النسبية : ليس 
موقف مخطف الراقبين. لذلك, منذ زمن المقصود عل الاطلاق عملاً ثورياً. انما 


ننا 


رايا ٠ه‏ 


و دوه ذفن ؟ 


هو تطور طبيعي انيج بح بمكن تحديد 
مراحله عبر العصور. لكن أخيراً. وكا 
لاحظ يوبولد اتفلدهك 
(لاع]ما لامصمعا )ء كانت مقالة 
عام ه140 الشهيرة » «دحول الديناميكا 
الكهربائية للأجسام المتحركة». مقالة 
بارزة من عدة نواح : «ليست فيها 
مراجع ؛ وليس فيها استشهاد بحجج 
(...) الأسلوب سهل (...) لكن فهمها 
التام يتطلب حنكة نادرة وذوقاً سليماً 
تقر اليا المعرفة الحمذلقية. لأن مقالة 
انشداين تعالج أمهات المسائل ؛ انها تحلل 
معنى مفاهم قد تبدو أبسط هن ان 
تخضع للامتحان . إذا أمعنا في قراءة 
هذا النص. أساق إلى الاعتقاد بأن 
اصالته لا تككن في حدائة مختلف الأفكار 
والمعارف المستخدمة بقدر ها تكن في 
طريقة استخدامها . 
قضية أبوة 

كذلك . أمرك بوانكاريسه 
مروعمزمم بوضوح الاستخدمات 
الحديدة الممكنة المِدأً النسبية». 
أما لورنتز (0,6012 | ). فقد سبق 
له اناوضح ٠التحول:‏ الذي 
حمل اسمه - والذي تناول انقساين 
حدداً شكليته- إلى درجة ان أحد 
المؤرخين» إدمون وبتااكر 
:عاق تحالالا لمسحولع الذي اعبر 
كتابه « تاريخ نظريات الأثير والكهرباء» 
بمثابة حجةء قد تمكّن من عزو نظرية 
النسبية الى بوانكاربه ولونتر؛ هما أثار 
استنكار ماكس بورن”" . في الواقع » ان 


بوانكاريه ولورنتز لم يسلا يوماً بصحة هذه 
النظرية . وبالتالي: فلا يمكن أن ننسب 
أبونبا البييا. ان خطأً ويتاكر هو في آن 
معأ نفساني وابستمولوجي : لقد قل من 
قدر شجاعة آينشتاين الفكرية , أي 
مايمكن أن نسمّيه براديكاليته 
العلمية - الفلسفية. لأن بوانكاريه كان 
يفهم بلا ريب «ميدا النسبية» مثلا فهمه 
اينشتاين. لكنه لم يمنحه نفس الوضع . 
فقد رأى فيه خاصة أمراً اخضبارياً. كما 
أشار إلى ذلك بحق كل من جبرالد 
هولتون ولويس فوير. وبوانكاريه نفسه 
أعلن: دان هبدأ النسبية هو أمر 
اختباري , ماما كيا هي خصائص اللهوامد 
الطبيعية ؟ وبا أنه كذلك.ء فهو قابل 
لإعادة نظر مستمرة». لكن هذا الكلام 
غير واضح جداً. لأنه اذا كان المقصود 
أمراً بسيطاً فلم نسمّيه مبدأ؟ 

تعقيد آخر: ان بوانكاريه» هبدلا 
رأيه. قد أعلن بأن هنذا البدأ هو في 
الأكثر «اتفاق أوحت به التجربة». 
ويضيف ان باستطاعة الفيزيائيين الاستغناء 
عنه تماماً» خاصة اذا كانوا يريدون 
الحفاظ على «عاداتهم القدية, 7" . 

ان هذه الحيرة غرية عن 
انشتاين » فهو صريح لا يعرف الالتواء : 
لكي يعيد تشييد البناء النظطري كلا » ٠‏ قرر 
بأن «ميداً النسبية ٠‏ هو افتراض أسامي . 
ولا ينبغي عليناء بصورة مؤقتة عل 
الأقلء. إعادة طرحه للبحث. 
فالاختلاف كله يكن في التقطة التالية : 
ان بوانكاريه قد تبنى استراتيجية محافظا 


هه 


في حين قزر انشتاين صراحة شق طريق 
جديد. من هنا أهمية ان يكون العام 
«مهووساً أحادياً» . لأن الذكاء وعلنة 
لا يكني لابتكار نظرية النسبية ٠‏ فهناك 
حاجة إلى قدر كاف من «المنون» 
لاختيار أسس جديدة رغم طابعها 
المتناقض . 

هل نشأت النسبية 

عن اختبار ميشلسون ؟ 

لي الواقع » منذ الصفحات الأول 
لمقالة عام ه٠4١١‏ يشير آنشتاين إلى ان 
مبدأ النسبية مناقض ظاهرياً للمبدأ الذي 
يطرح الات سرعة الضوء في الفراغ. 
لكن هذا ل يوقفه. لأن الفكرة التي 
توجّهه هي وجوب إقرار هذين 
المبدأين - حتى وإن بدياًء في الأساس . 
متغيرين لا بل متناقضين- ومن ثم 
استخلاص النتائج المنطقية منهما. ومن 
ناحية الابتكارء لم نكن الصعوبة الرئيسية 
تتعلق ١‏ بالاستنتاج ٠‏ يحصر المعنى ٠‏ أي 
بالحساب الذي يمكّن من الحصول على 
معادلات ماللة شكلياً لمعادلات تحول 
لورنتر. بالأحرى. انها تتعلق باختيار 
٠المبادئْ»‏ ( واثقبول التام سا) المخصّصة 
للعب دور الموضوعات ( 3100065 ) . 

وكا رأيناء ان «مبداً النسبية» 
لم يكن مفروضاً بصورة ملزمة من قبل 
التجربة : وإن كان الرأي المخالف شائع 
جد فاننا نستطيع قول الشيء ذاته عن 
مبدأ وثبات سرعة الضوء في الفراغ » . 
فالحدل. الحاد أحياناً. يدور حول 
المسألة التالية : ما هو الدور الذي لعبه 


اختبار ميشاسون - موري في تكن نظرية 
النسبية؟ في الواقفع . ان الكثير من 
الفيزيائيين والمؤرخين والفلاسفة بمنحون 
هذه الأخيرة أهمية كبيرة. برأيهم» ان 
يكن امن « تعميات ٠‏ 
أو «استقراءات» مبيّة ماشرة على 
الوقالع . ونظرية النسبية كانت نوعاً 
ما الردّ «الموضوعي » الذي أحدئه ظهور 
«واقع2» جديد. فلا جدوى إذاً من 
إذتال «ذاتية» المببكرء وإن كانت 
ذاتيته النظرية ... 
وهمكذاء صرح مييكان 
( مواناان/م ) بم يلي: «بمكننا 


الاعتبار بأن مصدر نظرية النسبية الضيّقة 
يكن أماساً في تعمم اختبار ميشلسون». 


ويضيف بأن آنشتاين هو عالم حقاً لأنه 
«رفض كل المفاهم الأولوية المتعلقة 
بطييعة الوافسع .. ان اختبار 
ميشلسون - مورني قد صُمم لتوضيح 
انتقال الأرض بالنسبة إلى الأثير. لكن 
النتائج كانت دائاً سلبية. وأيضاًء 
حسب ميليكان. لم يكن على انشتاين 
سوى الاستفادة من هذا الواقع : 

«حينئذ وجّه لنا انشتاين هذا 
النداء : فلتقبل هذا ببساطة كأمر اختباري 
واقعم ولنبداء انطلاقاً من ذلكء في 
استخلاص التائج المتومة (...): 
وهكذا ولدت نظرية النسبية الضيّقة» . 
ويتكرر هذا التفسير غاياء مع بعض 
الاختلافات . 

من جهة أخرى 2 يرى الفيلسوف 
الوضعي جوزف بتزولدت 


( لوزعم ) ان نظرية النسبية 
تزكد فشل اليتافيزيقيا القديمة. فالوقائع 
هي وحدها المهمة : ؛ان نظرية انشتاين 
تخضع كلياً. لنتيجة اختبار ميشلسون 
وبمكن أن تستمدَ منان9©. كذلكء 
فان غاستون باشلار رغم ابتعاد 
ابستمولوجيته «الحدلية» عن الفلسفة 
الوضعيةء قد عبّر عن رأي مشابه 
قريباً: النسبية نتجت عن صدعة 
ابستمولوجية ع لقد نتجت عن «فشل» 
اختبار ميشلسون». فهذا الاختبار هو 
الذي «أيقظ عام الميكانيك الكلاسيكي 
عن ركوده العقدي: (أو الدغاتي) » وهو 

أيضاً الذي «شكل قاعدة التعمم الواسع 


جد لانشعاين 29 , 


ان هذه الطريقة في تفسير تكون 
نظرية النسبية هي طريقة قابلة جداً 
للنقاش ؛ حتى انها قد تكون خاطة. 
فاللف ضخمء ونعترف بأن تفسير بعض 
الولائق لا يتم دائاً بصورة مباشرة. 
وبالتأكيد. لقد أسهم انشتاين نفسه في 


أحياناً. خاصة في عروض جدليةء 
باسلوب 0 وكأن اختبار عيشلسون قد 
آثر فيه تأئيرا حاسماً. وفي الواقع » كل 
شيء بتضح عندما تفحص مضمون هذه 
التصريحات : انه تظهر عندما يعرض 
انشتاين نظريته بصورة عامة تماماء 
محاولاً بأسلوب بسيط تبيان السبب الدي 
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جعلها تنظم وضعاً مضطرباًء والذي 
يمكّننا من اعتبارها متينة الأساس . وها 
ان يبدأ في توضيح كيفية انسياقه شخصياً 
إلى ابتكار هذه النظرية , حتى يبدل 
أسلوبه: في الحقيقة.ء ان اختبار 
ميشلسون كا هوء قد لعب دوراً ثانوياً 
قاماً. لا بل معدوماً. إليكم مثلاً شهادة 
شانكلاند الذي راح يستعم مباشرة من 
انشتاين نفسه : «عندما سألته كيف علم 
باختبار ميشلسون - مورلي » قال لي بانه 
اطلع عليه من خلال كتابات 
ه . لورنترء لكنه استرعى انتباهه فقد بعد 
عام ه40١.‏ «والاًء قال ليء لكنت 
ذكرته في مقالي». وأضاف بأن النتائج 
الاختبارية التي كان ها أشد الأثر فيه 
هي الملاحظات حول الزيغ الكوكبي 
وقياسات فيزو حول سرعة الضوء في المياه 
المتحركة. «لقد كان ذلك كفياً كيا 
أعلن». ان هذه الأقوال يعود تاريخها 
إلى عام »؛ وقد أكدها انشتاين 
عام :١487‏ «لا أعلم بالضبط متى 
كانت المرة الأولى التي سمعت فبيا باختبار 
ميشلسون. لم أكن أشعر بأنه قد آثر في 
مباشرة (...) اظن انتني سلمت فقط 
للضدحعتةه ؟ . 


وكثيرة هي وثائق الإئبات الأخرى 
التي تؤكد ذلك: لم يكن لاختبار 
ميشلسون ائر ذو أهمية على اكتشاف 
النسبية 99 , 

ثم ان هناك أسباباً ابستمولوجية 
جوهرية تدعونا إلى الاعتقاد بأن «مبداً 
ثبات سرعة الضوء» يكن موجوداً 


وما في «الوقائع ٠‏ بانتظار وصول 
مكتشف ما. أولاًء من الواضح ان 
بامكاننا تحليل النتبجة السلبية لاختبار 
ميشلسون بواسطة عدة استراتيجيات 
نظرية. ان لورنترء بناء على اقتراح 
فيترزجرالد » قد فرض ان تقلصا تسيبه 
«ريح الأثيرء يؤثر في المدحال 
( 1016:0011 ) ويعدل في 
التتائج التي يتوقم ملاحظتها. كذلك في 
عام /14117. سمعنا لورنتز يصرح علنا 
بأنه لا يستطيع العزم على التخلي كلياً عن 
هذا «الأثر القديم العزيز». ومن 
الواضحء فوق ذلكء. ان الاختبار 
لا' يستطيع وحدوء تحديد المضمون 
الصحيح «للبدأ». وان غرونبوم 
(81011 611 مثلاء قد لاحظ ذلك 
تماماً: ان اختبار ميشلسون- موري 
لا ينبت بأن الوقت الذي يصرفه الضوء 
لاجتياز مدى معين يتمتع بنفس القيمة 
العددية في أنظمة غاليلية ممتلفة . كيا أنه 
لا ينبت أيضاً بأنه اذا كان مصدر الضوء 
خارج النظام الذي تقاس فيه سرعة 
الضوء ء فان سرعة الضوء في هذا النظام 
تكون مستقلة عن سرعة المصدر بالنسبة 
اليه. مع ذلك . فان مبداً انشتاين ٠‏ كرا 
يلاحظ غرونبوم » يؤكد حقيقة هذين 
الإيضاحين . وبالتالي » فان مضمونه 
يتجاوز ما كان في وسع الاختبار تقديمه 
عام و 


وهكذاء يحق لنا الاعتقاد بأن 
بعض الدواعي «الذاتية» قد تدخلت, في 
الموضوع لحسن الحظ . ان انشتاين قد 


ترك لنا بعض التوضيحات المتعلقة 
بمخاولته . 


نلاحقة شعاع ضوني 


في هذ كرات سيرته الشخصية . 
يوضح انشناين انه قد تأمّل طيلة عشر 
وهي مناقضة حدّد موضعها مذ كان في 
سن النادضة ' عشرلاء والمقصود نوع من 
الاختبار التخيلي حيث طرح على نفسه 
السؤال التالي : ماذا يحدث لو لاحقت 
حزمة ضوئية بسرعة شخصية معادلة 
لسرعة الضوء؟ وكان الحواب : «ألاحظ 
هذه الحزمة كحقل كهرمخنطيسي 
عنال11 6601103906 تذبذلي في 
حالة سكون». لكن. لأسباب عدةء 
بدا له ذلك مستحيلاً . واستنتج منه 
بالتالي مسألة أو مناقضة مثيرة للاهيّام . 
برأيه . « ويتضح لنا. يضيف انشتاين . 
ان أصل نظرية النسبية الضيّقة موجود 
سلفاً في هذه المناقضة». وهذا يعني ان 
انشتاين كان منذ زمن طويل مستعداً ‏ 
ذهناً. لعالحة بعض المسائل الموهرية 
وتحريك بعض المفاهم. بالطبع ٠‏ لقد 
كان على علم بمختلف النتائج الاخحبارية . 
وبصورة عامة. كان يرى ان الفيزياء 
يحب أن تتكوّن بالاتصال بالاختبارء وأن 
تنبت بواسطتهء قير المستطاع. فعندما 
كان طالباً. أظهر الكثير من اميل إلى 
التجريب. ومن المضحك تصويره 
كمتامل» صرف. وكحالم مستعد 


ا 


لجميع أنواع الشطط . لكن نظرية النسبية 
م تبتكر لحل الصعوبات امثارة من قبل 
تجربة خاصة. لقد كانت ثمرة نضج أعم 
وأكثر تجريداً . 

ويمكن لبالاز ( وداد8 ) أن 
يساعدنا في الأيضاح ؛ فقد روى ان 
انشتاين كان يرى في أصل النسبية 
الفيقة سألتين اتين: الأولى هي 
المناقضة المتعلقة ٠‏ علاحقة » شعاع ضوني . 
والتي تحدثنا عنها منذ قليل ؛ والثانية كان 
موضوعها فقدان تعادل التأثير بين 
الموصلات والقطع الممغتطة. في الواقع . 
إذا استخدمنا نظرية ماكسويلء علينا 
اللجوء إلى شرحين محتلفين لتفسير ما 
حدث : 

-١‏ عندما نحرّك موصلا بالنسبة 
إلى قطعة ممغنطة في حالة سكون ؛ 

» - عندما نحرّك نفس القطعة 
الممغنطة بالنسية الموصل في حالة سكون. 


لقد وجد انشتاين في ذلك نوعاً 
من العار. وفي محطوطة غير منشورة . قال 
بان هذا النقص في التعادل. بالنسبة 
إليه. لا يطاق. لكن. من الناحية 
الاختبارية الصرفة . كل شيء يسير في 
الطريق الصحيح... غير ان انشتاين 
بوججّهه يقين جالي: بما أن التحريك 
النسي للقطعة الممغنطة والموصل هو وحدة 
لمهم ٠‏ في الواقع ٠‏ فان النظرية يحب أن 
تكون هي أيضا متناسبة. ثم ان العبارة 
الأولى من مقال عام ١408‏ واضحة في 
هذا الصدد : «اأننا نعلم بأن الديناميكا 


اقضوايا .. 


وء تكو انف 


لحرارية لماكسويل» كا هي مفهرمة 
اليوم؛ تودي, عندما تطبّق على أجسام 
متحركة . إلى لاتتاسبات تبدو غير ملازمة 
للظاهرات٠.‏ وهذا يعيدنا مرة اخخرى إلى 


وذاتية» انشتاين ع وإلى حاجته لامجاد 
نظام متناسق في العالم (وعلى أي حال 
لطرحه كمسلّمة). مرة بعد مرةء ملأ 


انشتاين إلى اعتبارات جالية لأعداد 
مفاهيمه النظرية. لأن هذا هو «الدين 
الكوني؛: فهو يوجب أن نفسّر أكبر 
عدد مكن من الظاهرات بقدر ما يمكن 
من اللباقة» أي بواسطة أقل عدد ممكن 
من الشروحات الأساسية. إِذاّء ان 
«لعقلانبة» انشتاين جدوراً عميقة 
للغاية ؟؛ نبي مهذاة وموجّهة بأفكار 
وصور وانفعاللات .ع جميعها شخصية . 


نتائج موقفة بمو متأخر 

ني أثناء القيام بتحقيق حول 
الابتكار في علم الرياضيات . وجّه جاك 
أدامارد 30303:0!| سؤالاً إلى 
انشتاين » وتلقى الحواب التالي: 
دلا يدو ان الكلات واللغة. الحكية 
أو الكتوبةء تلمب أل دور في ميكانية 
فكي . ان التكوبنات النفسية التي تفيد 
كعناصر للتفكير هي بعضض الدلالات 
أو الصور الواضحة إلى حد ماء التي 
يمكن نسخها وتنسيقهاء «عند المواد». 
بالطبع » هناك نوع من العلاقة بين هذه 
العناصر والمفاهم المنطقية المستخدمة». 
وفي مذكّرات سيرته الشخصيةء يعود 


انشتاين إلى الموضوع نفسه ٠:‏ بالنسبة 
ليء لا ريب في ان فكرنا يعمل. في 
أغلب الأحيان: دون استخدام دلالات 
(كلات) . وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ بصورة 
لاواعية جداً». ان مثل هذه الملاحظات 
تذهب إلى أبعد ثما هو ظاهر. في 
الواقع » من الممكن أن يكون استخدام 
«التفكير بالصور» قد ساعد انشتاين بقوة 
على التأمل بطريقة مبتكرة في مفاهم 
الزمان والمكان. وإن هذا النصء على 
الأقل. الفضل في معالحة المسألة 
بصراحة : «انني أساءل أحياناً كيف 
يحدث ان أكون الوحيد الذي طوّر نظرية 
النسبية؟ ان السبب في ذلك » كيا أظن » 
هو ان راشداً عادياً لا يقلق بشأن المسائل 
التي يطرحها الزمان والمككان. فكل 
ما تجب معرفته في هذا الصددء يعتبر انه 
يعرفه منذ طفولته الأولى. أما أناء 
بالعكس 2 فقد كان نموي بطيئاً إلى حد 
أنفي م أبدأ في التساؤل حول الزمان 
والمكان إل عندما كبرت . وبالتالي» ٠‏ فانني 
فكت من التوغل في صلب المسألة 
بصورة أعمق ثما كان بمقدور طفل 
طبيعي الغو ان يفعله»" . بتعبير آخرء 
لحسن الحظ ان الطفل ألبير انشتاين قد 
عانى » كيا تؤكد مذ كراته. صعوبات في 
الكلام ... 

ان هولتوت (1101100) وبخاصة 
فوبر (, وروح )» قد استخدما حرفياً. 
كل بأسلوبه» افير المقدّم من قبل 
انشتاين نفسه. في الواقع » عن ماذا يعبر 
رفض الطفل انشتاين الكلام» إن لم 
يكن عن مقاومة بعض التصورات المعرفيّة 


مه" 


المفروضة من قبل المجتمع ؟ ان التربية 
الناجحة هي التربية التي تجعل المرء يتقبل 
عدداً معيناً من المفاهيم والتفسيرات 
المتعلقة ١‏ بالواقم ٠٠‏ على على أنها طبيعية . 
إذاء انها أيفاً. بالتحديدء التريية التي 
تجعل من يتلقاها امتثالياً . والني تحرهه 
من امكانية إعادة البحث في 
المفترضات . الضمنية عموماً. الي نستند 
اليا «المعارف ٠‏ المنقولة على هذا الشكل . 
وقد كان هذا الرأي عزيزاً على انشتاين : 
ان - بعض الصعوبات التي يبرزها نظام 
مرفي" لا مكن لها إل إذا أدركا أل 
الأسس الاعتباطية أو اللاواعية تقربياً هذا 
النظام. ان عقلاً مُجمعاً ومقولباً بصورة 
جيدة للغاية لا بمكن أن يعاني التأخر 
لغتوم. إذآّء ان المسيرة الحرجة التي 
لدت نظرية النسبية ل تكن بمكنة إل 
بفضل استقلالية فكرية حقيقية. 
فانشتاين » الذي تلقى تربية دينية 
مزدوجة (ببودية «كالوليكية). وكان 
شديد الحذر ازاء التعلم الرسمي ‏ قد 
توصل بسرعة إلى «تفكير حرّء متزمت 
ايحابياً ٠‏ ثر. ترجم إلى ارتياب بصدد جميع 
أشكال السلطة والى موقن شكركي حيال 
القساعات اللسالدة في أي إطار 
اجفاعي اد وهكذا نفهم بأن فوير قد 
دع تقريباً إلى وصف انشتاين كشخص 
هامشي . 
النثقافة والثقافة - المضادة 
الزوريخيدن 


في الواقع , ان انشتاين قد أمضى 


السنوات التي سبقت أولى أعاله الحوهرية 
في مدينتي زوريخ وبيرن. ان زوريخ » 
كي أشار كوزنتسوف » كانت تستقبل 
حشداً جامعاً لأجناس مختلفة من الطلاب 
والثوريين المهاجرين والشباب الذين هربوا 
من الانضطهاد الوطني أو الاجتياعي السائد 
آنذاك في بلدانهم٠.‏ لقد قم فوير في 
هذا الشأن معلومات دقيقة ومقنعة . فنظراً 
لاستناده إلى شهادات مباشرةء لم يحد 
صعوبة في الائبات بأن زودبخ كانت »2 
حواني عام ١46٠‏ «منتدئىً ضخماً 
ودائماً 27 , وتبدي شن الأمهاء 
| المهمسة: روزا لوكسمبورغ. جورج 
بليخانوف . موسوليني » كارل راديك ء 
لينين... وحسب شاييم وايزمانتء أول 


رئيس لاسرائيل. «كانت سويسرا 
(انذاك) ملتقى قوى أوروبا الثورية فيها 
تدور الماقشات الحادة بين الماركسيين 
والفوضويين والصهيونيين والمناهضفين 
للصهيونية. وم تكن مواضيع النقاش 
تعلق فقط بالمسائل 5 انما أيضاً 
بمسائل الابستمولوجيا والتحليل التفسي . 
أقلّ ما بمكن قوله هو ان كل هذا 
الغليان لم يكن يشجع على الامتثالية 
الفكرية . بل هناك ما برغب في التسلم » 
بناء على فويرء بأن هذا المناخ قد أسهم 
في جعل انشتاين رجلاً ذا تفكير جريء 
وخلآق. من جهة أخرى» وني مدرسة 
البولييكنيك بزوريخ » جمعت الصداقة 
بين انشتاين وفريديريك ادلر 
( ام ) الذي كان شغوفاً ليس 
فقط بالفيزياء انما أيضا بالعمل السياسي 


وبماركس. وهو الذي اغتال عام 1415 
كارل ستورغ (2)5)101 أول رئيس 
وزراء ساوي . 

ونشير كذلك إلى ان انشتاين . 
عندما كان شاباً: كان يعتبر نفسه بكل 
سرور «ملحداً» . وحتى من زاوية تاريخ 
العلوم » قد تكون هذه التفاصيل ذات 
أهمية . لأن الحاولة الحريئة التي قادت إلى 
نظرية النسبيةء كانت أيضاً محاولة 
اجيّاعية » ومبادرة ثقافية اعتيرها الكثيرون 
مشيئة. ان الناقد كريستيان كورنليسّان قد 
قدم هذه المقارنة المعبرة: دان السيد 
انشتاين ٠.‏ في إعداد أفكاره وغاياتهء 
يجعلنا نفكّر في كارل ماركس الذي 
يجمعه به الخيال اليودي - الشرق 
اللامع». وأضاف موضحاً انها 
ميتافيزيقيان يريدان أن يفرضا علينا ( نحن 
الغربيين الحقيقين) مذاهب اعتباطية » 
معدة بالرغم من «الظاهرات:». هناك 
اشياء كثيرة بمكن قوها حول دوافع هذه 
النقمة. لكن كورنليسان كان مصيبا بشان 
إحدى النقاط : ان «النسبية» قد نشأت 
عن جهد فلسني قوي. لقد بدأ فوير 
(وهذه هي مزيّته) في تقديم وصف 
دقيق للذهنية» المشروطة تاريخياً. التي 
سمحت لاإنشعاين باطلاق العنان 
لاستبصاراته . 


وعفارقةء أصبح بالامكان فهم 
حالة بوانكاريه. فكنا رأينا سابقاء لقد 
كان الفرنسي أكثر حذراً ؛ فبدلاً من ان 
يفكّر في قلب النظرية الفيزيائية ‏ حرص 
على انقاذ الإوالة الكلاسيكية. وإن على 
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حساب بعض الترتييات. فلتفكّر قبل أن 
نجعل طلابنا يعتقدون بان «١‏ الاوالة العادية 
كانت جيدة» في الأكثرء بالنسبة لذلك 
المفقّل لابلاس (1366م2 ]). وحسب 
فويرء قد يكون هذا النوع من الامتثالية 
هو الذي حال دون أن يكون بوانكاريه 
مبتكر نظرية النسبية . 


من الناحية الفكرية الصرفة » يبدو 
ان هامن أحد يشك في ذلكء٠‏ فقد 
كانت, لديه امكانات النجاح . والنصوص 
اليو تركها تبين » فعلاً . بأنه قد أحرك 
تماماً أسباب «الأزمة» وطبيعة الحلول 
التقنية التي يمكنيا القضاء علييا. لكنه , 
بخلاف انشتاين ع لم يكن في موقف 
المقرر العازم على القيام يعمل ما. 

فهو عضو في الوسسةء في 
«جمهورية الأساتذة». لذلك . كان من 
المناسب له في النبايةء اعتبار «نظرية 
النسبية ٠‏ فقط كاتفاق ما زال يحتاج إلى 
برهان على صحته. 


لعبة النسي والمطاق 


قبل انهاء حديثناء سنعالج المسألة 
الي تثيرها عبارة «نظرية النسبية» التي 
اصبحت اليوم شائعة. قليلة هي 
التسميات التي ولّدت هذا القدر من 
لتفسير المعكوس. كا لو كان فذه 
«النسبية» اية علاقة بالنسبوية والذاتائيّة 
(عمدذ أناناعع زطناد , عررؤاياأأةاع:) . 
في الواقع » من الأفضل الحديثء كا 
اقترح مينكوفسكي (1/1101200/511) عن 


«مسلّمة العالم المطلق. فذلك يكون أقل 

: بالطبع ع ان قياساتنا للزمان 
والمكان » حسب نظرية انشتاين٠‏ هي 
نسبية. بتمايعني انها تخضع لوقف 
المراقب 2 وانه ليس هناك أي مراقب 
ذي امتيز. لكن صيضفة 
«الزمان - المكان: الشهيرة هي في حدّ 
ذاتها شيء مطلق. فهي تعبّرء في شكل 
نظري» عن وجود «واقع» ليس سهل 
المنال مباشرةء لكن جميع امراقبات 
الفردية (داتلية») تأخذ , نسبة اليه . 
معنى واضحاً. من جهة أخرىء ان 
عبارة «نظرية النسبية؛ لا تظهر في 
عناوين مؤلفات انشتاين السابقة 
لعام .1١41١‏ فقد كان يفضّل التحدث 


٠ المرجعم : مملة‎ ٠ 
( طوّق : حوّل المادة الى طاقة‎ ٠.٠ 
.2 ( .هه أغوبة : فخ قلآب‎ 


الوا امش 


زيذ 


إزثلف 


زنيلف 


إوالة : *عناو اوعقو ١‏ : علم الميكانيك أو علم الآلات . 


- عسطوطة عير مشورة لانشتاين ا دكرها ح. هولتون في‎ )١( 
.اثلدة 2 , موو2 برانورو رلا ديه . الاويه؟!؟ عتأناموعد أن كرروزوه عأمممم1‎ 4 
- (150-15.صم 1978 مممستصصكماء , واعصمم هل هاما هر 6صمجم00 , مواممه‎ )1( 

273-84 هم ,1973 ,مهو مالقناناو5 . قحمونوامه لم مووك! «رأونومع - 

سويت هاك مقولات مائية بامعنى الدي يفهمة كابط , 
لذ 165ق اسه كه 389 م 1972 ممرمها! , 1903-1955 وممملممجعوممت ممعمة8 ماماعءياا , متمتومظ مزلم ا 
الف 
() 223-225.هم 1972 انه , 1916-1955 


(11) ع 63ولاابنة 6ه 566 م , |! إمنا . - مبمووماع بولق 
0 م , 1969 ممسةة 3 , ابد" معوف! عمد موممليوم ‏ 
معنوعة أن بأومعماتاء ٠‏ (وتوارل6) )#سععاومويمقة 5 , متجد0 خرصا مامطوي6 مر 


م0 


اذاه 


انلف 
زنك 


عن نظرهية الوابت 
( كأمفتتويها دعل عرمغط؟]) وفي 
عام 974اء أشار إلى أنه من الأصح 
تسمية مبدا النسبية «بعيداً شروط التغيير 
المشترلك » ( يعني مبدأ يوجب ان تحافظ 
المعادلات الأساسية على نفس الشكل في 
جميع نظم الاسناد) 9" . اذا قبل إذاّء 
في النباية , بتسمية هي على الأقلٍ 
مضلّلة ؟ حسب فويرء لا بد هنا أيضاً 
من ذكر العوامل النفسية - الاجّاعية . 
فالتحدث عن «النسبية» يعني 
التذكير بأن المفاهم النيوتونية ١‏ المطلقة» 
قد ماتت: فليس هناك مكان مطلق 
ولا تزاسن مطلق. وهذا يعني التشديد 
على التغيير الذي أجراه انشتاين » وهو 


ل | ل ل ا يبيب لل 


«»العدد رقم .٠٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) كانون الأول (دسمير) /ال191. ص ,١ ١١-١١17‏ 


. 


.46-48.م أت سنايه , ممويصوه فصت وعمل1 


-- ممواعبسيزام هوا عمء ملممط وق فل ومنوجه هما نيت , عصوتميفاكمية عوك ومصتممعنااما! مما ممممادميوت © 
-57 م 78م 1923 , لبوطعدما8 مزالم 
211-2 وم , مع ومفمممهه مم , مم8 ممكمع ‏ 7 
0060811041مي بوم ام كعيوزلاع :رمه 
51-4 وم , 1913 . موكمديها؟ , م#ققصوم 008:65 . وتمعميمه رهز د 
275-76مم , 262.م ...عونونبه عهمودط1 
صوماباع5 وصعلك لماقاعم8 هل ولعناهم - 


02م , وهاه اموممم5 , 


. 1966 , ( للة 6) مادم8 ساف همه , معموهو 


-..630 . 711 , 388 م , 1973 , امكيمه لحو حطسم ممص عو ةا تانعطاون: م 
.144.م , 1987 , فضدصممنا ماهوا , ومتهواع بتمموترجينه)! .8 

ممملعهة أن وممناو مهومن 156 لبه وتستجمط “موريوع ك1 
كم 1 امن .مممتهويع أوطلق ومططع5 مفمل مقط وتممومصع ‏ - 


3 1974 رعامه8 عسمه 


للحا 


تغبير اعتبره الكثير من العلاء والجهلة 


٠‏ راجع ٠‏ 2892م . قصمتصييه مه وموليا 


ا , 80 عتهانا . ممتوماع امزلم هس 
115-7.هم ,1972 , أمطعناة مدال .اند؟ ها أن مناعهم ها , ومطوموتوة ل 
وشير إلى أن انقتاين قد استحدم سراعة طرائق احصاتية إي كثير من أعالة. 
.هوام /انسروناقصنا مو صطرنه2) , أسوت ممم 0 .ومايطع5 شرع برا لهثرلة , يكتتجورعة -.. بوطومعماتحم وبسنوم6 املق 


«ثورياء. وكا قال فويرء ان كلمة 
النسبية كانت تطابق تماماً روح العصرء 
وبصورة أدق الروح السائدة» انذاك: في 
زوربخ وبيرن. لكن . لترداد عبارة بانيش 
هوشان ( مججم4ن!1) نقول ان انشتاين 
المتمرّد كان أيفاً مبدعاً. كذلك» 
لا ينبغي أن ننسى بأن نظرياته النسبية » 
رغم تسميتها المناقضةء قد أوحت بها 
رغبة في المطلق وشغف «بالفوق ذاتي». 
وهذا ما يمكن أن نسيمه نواتها الذاتية . 
لأن اتشتاين قد «كرس نفسه جسداً 
وروحاً للع » لدوافم وليس لأسباب : 
5ناولا عا اع عل عا أن أج'ل 
ه لا از عل ١١‏ عا نمم 


1949 
, كماع مط امم 


نينا 3 


215 أمصمممو2 ,اولمع .ايز 


لللشعيلضنا 


كانت مصر إلى ما قبل أعوام قليلة مركز الاشعاع الفكري 
الأسامسي» بالنسبة للعرب » وكانت ثقافتا في شتى المحالات المثال 
والقدوة» وقد شهدت مصر في المرحلة الزمنية التي بدأت بثورة 
6 وانتهت بثورة ١901‏ عصراً أدياً وفكرياً نبضت فيه 
الجامعة » وازدهرت الآداب والفنون وتفاعلت الثقاقة العربية مع 
الثقافة الأوروبية . 

من المتفق عليه ان عصر التنوير والنبضة في مصر الحديثة بدأ 
منذ أيام محمد علي ورفاعة راقع الطهطاوي مبكراً جداً عن الكثير 
من دول المنطقة مما مككّن الثقافة المصرية ان تلعب دوراً هاما في 
الثقافة العربية كلها . 

ولكن مصر هذه بتراثها الفريد وتقاليدها العريقة» 
وخعصائصها المتميزة ع وبتأثيرها البالغ الخطورة» قد انتهت مع 
الآسف وم ببق من دورها الرائد ائر يدذكرء وبات النقادء في 
مصر نفسهاء يتحدثون عن الوجه القبيح للثقافة المصرية وعن 
انعدام الاهتام باية مشكلة ثقافية » ولذلك نرى الكاتب اذا 
كتبء والقارئ اذا قرأء فهو يكتب أو يقرأ وكأنه غير ذي صلة 
شخصية بالمادة التي يكتبها أو يقرأها. فلا تهمه طريقة المعابلهة 
ولا النتائج التي يتوصل إلياء ويصبح أي شيء مساوياً لأي شيء 
آخر. وفي ذلك موت للفكر الحاد الحساب التفاهات الرائجة . 

برحيل عبد الناصر وبحيء السادات انتبى عهد وبدأ عهد 
آخر. انتبى عهد القكر الخصب » والدراسات التقدمية ٠‏ والتفتيش 
الدائب عن الأصلح والأفضل. وبدأ عهد آخر تميز بضمور هذه 
القم والتقاليد وبتخلفها حتى بالمقارنة مع الجتمعات الرجعية 
والمتخلفة . 

في عهد عبد الناصر نمت الثقافة العصرية » وأيتع الفكر 
اليساري» ومنذ غياب ذَاك العهد غرقت القاهرة في ظلام ثقائي 
دامس غاب عنه حتى الفكر السلني المعقول والمقبول. 

لقد مضى الزمن الذي كانت فيه الثقافة المصريةء المزدهرة 
يعالقة الفن والفكر وبشوامخ الأعال الفنية والفكرية الحادة» تمل 
الوجه الحقبتي والحضاري للأمة العربية . 


فهذا ناقد مصري » هو الدكتور سمير سرحان » يقول في مقالة 
منشورة في مصر بأن الوجه القبيح للثقافة المصرية قد أصبح الآن 
الوجه الغالب في اليلاد العربية بعد أن توقف المسرح المصري عن 
تقديم الأعال الحادة فكراً وفناً» وبعد أن توقف الكتاب المصري 
عن ان يلعب دورا مؤثرا بسبب انصراف حركة النشر المصرية إلى 
الكتاب التجاري الرائج . 

وشكا الدكتور زكي نجيب محمود من اللامبالاة الثقافية عند 
الجميع . وقال : انهم يشكون من القارئّ الذي انصرف عن متابعة 
المشكلات الثقافية البحت . ولكنني أقول ان انصراف القارئ هذا 
انما هو تابع فرعي من توابع انصراف الكاتب نفسه عن تلك 
المشكلات الثقافية . 

وقد يكون كل من الفيل المصري» والأغتية المصرية الآن 
صورة حقيقية لواقع الثقافة الفنية في مصرء وهذه الصورة دفعت 
بفتان أصيل هو رياض السنباطي للخروج عن صمته قبل فترة 
فاعلن في «الاهرام» انه حرين لا يرى ويسمعم هذه الايامء» 
وطالب بمكافحة الفن الحابط وفرض عقوبات على أصحابه 

أما الدكتور يوسف ادريس قدافع عن الكتّاب الذين كبوا 
للمسرح في الستينات والسبعينات ثم امتنعوا فها بعد عن تقديم أي 
شيء جديدء قائلاً: كان بامكان هؤلاء أن يقدّموا أشياء مهمة 
لولم يكن مسلطاً على رقابهم سيف الرقابة الرسمية أو الشعبية 
أو الدينية أو السياسية أو الاجتاعية » سواء كانت رقابة الجمهور أم 
رقابة الحكومة » لأن معنى فقدان الكاتب المسرحي لمعظم أدوات 
حريته هو موت روح الخلق عنده. 

هذه عي صورة الثقافة في مصر اليوم. فهل تراجع الكتّاب 
والفنانوت عن دورهم في تقديم الآدب والفن الراقيين من خلال 
اللأثير في مجتمعهم والارتقاء بهء أم ان المناخ العام لا يتقبل مثل 
هذه الحاولاات؟ 

.. أم ان البلد الذي يفقد روحه يفقد ثقافته أيضاً؟ 


جهاد فاضل 


لقض 


دوريات 


انتم[ | 


منذ المقولة التي قسمت العالمء الى أولء وثانء 
وثالث. أخذ العاملون في كل الحقول. يطبقون هذا 
التقسم في الصناعة كا في الزراعة» والتجارة» حتى 
وصلت هذه العدوى الأوتوماتيكية إلى الثقاقة. وفي الثقافة 
تحديداً » وجدت هذه النظرية التبسيطية صعوبة بالغة في 
التطبيق . وما يهمني تخصيصاً في هذه المقالة» هو السيناء 


ليس من أجل دحض أو تثبيت المقولة » ولكن من أجل 
مساههمة نظرية ين ميات الفهم ' ولكنها عقدت 
المارسة . 


السيا هي مكان مثالي لمناقشة هذه المقولة. فهي 
وحدها بين التعبيرات الثقافية تحتوي على أساسين مهمّين 
لضرورات الطرح والنقاش 

-١‏ المستوى الأولء بميزها في الصيغة الثقافية 
وهو المستوى الصناعي . فالسينا صناعة » بل وصنتاعة 

9 - المستوى الثاني ع لا عميزهاء بل يضعها ضمن 
قوانين» ومفاهم تندرج على كل التعبيرات الثقافية. وهو 
مستوى المناخحات الحضارية» والماذج النفسية الكامنة » 
والايقاعات الداخلية » والمخازين الثقافية » والايديولوجية 
عند الشعوب » والحموعات » والاتنيات . 

السيا صناعة : ما هو المعني بالسيئا كصناعة متميزة 


نض 


ات ضرشعار 
ٍِ سحن العال لالت 


برهان علول” 


في صيغتها الثقافية لأنها صناعة؟ ليس المعني هنا ميزة 
كثافة الاتصال الكي. أو ميزة التواصل » أم ميزة النشر 
والوصول السريع . بل المعني ميزة الانتاج. بل لعله من 
الأصح استعال صفة الاختلافء بدل استعال صفة 
الميزة . فعلاقات انتاج السيها تخضع لقوانين اقتصادية 
محتلفة كل الاختلاف عن النشر أو عن الرسم» أو عن 
النحتء أو الشعر» أو التصوير. فهي تتطلب توظيفات 
هائلة في كميتها بالمقارنة مع غيرهاء ويتطلب تنفيذهاء 
الوضع في تصرفها . محتبرات هائلة » وامكانيات انسانية 
متنوعة » فالألكترون » 
والبصريات ٠»‏ والكيمياء » والفيزياء » والذبذيات الصوتية » 
والحراريات والقياسات الخاصة بالحساسيات المرئية» 
والاضاءة وعلاقتها باللون. كل هذه علوم تتطلبها السينا 
منسقة بث دقيق » كشرط أساسي من شروط ولادتها. 
هذا التوظيف الذي يدعي محتبراً سيزائياً » يتطلب تشغيله » 
عدة مئات من العاملين. 

اضافة إلى هذه البنية الصتاعية» هناك أدوات 
الكتابة السيزائية المتعلقة بالاخراج السيزاني . انها معدات 
التصوير والتسجيل السيناني »ء وهي معدات مكلفة 
ومعقدة»ء يعمل عليها مختصون في العلوم المتطورة » 
يتمتعون بخصائص احساسية مرهفةء تترجم بشكل 
لا شعوري تقريباً » الواقم ‏ عبر العلوم المتطورة المذ كورة » 


متخصصة علمياً» ومنسّقة. 


مضيفة شيئاً ما الى الصورة الفوتوغرافية. هذا ما عنيت 
بالصناعة الحديثة وتداخلها بالسيئاء وهي لا يمكن أن 
تكون مرهونة بقرار ارادي أو مزاجي ؛ بل هي مرهونة 
أصلا بدراسة سوق2 كيا هي الخال في كل توظيف 
صناعي مرتبط بشكل عضوي بدورة رأصس لمالء 
وتعقيدات عملية تراكمه. 

في هذه الخاصة الصناعية نجد سممة اقتصادية 
سينائية» تجمع الرقع التي اصطلح على تسميتا «بالعام 
الغالكث». فا هي هذه السمة؟. 

انها تحديداً الشيء التالي : «العالم الثالث؛ حقل 
توزيع سينائي لخارجهء فهو لا يملك نفسه توزيعاء 
والذي يملك قنوات التوزيع » يملك السوق. وهذا 
الامتلاك هو بالذات الانتاج » وإنتاج الانتاج ء» ففن يملك 
قنوات التوزيع يي والعالم الثالث»؟ انها التروستات السيؤائية 
الغربية » وهي التي تمتلك الانتاج في بلدان «العالم 
الثالث». وما بمتلكه « العالح الثالث» من انوج سيناني 
لئفسهء حصوضا في التوزيع » يبقى هامشياً . 

هناك أيضاً بلدان أخرى لا نفس العلاقات 
السيئائية مع تروستات سيؤائية غير غربية » ليست مدرجة 
ضمن بلدان «العالم الثالث» المصطلح على تحديدها 
بأفريقيا »ء وآسياء وأميركا اللاتينية . فنظمة الكوميكون 
الاقتصادية » منظمة قسمت العمل والانتاج والتجارة » 
بين بلداتها وحتى بين البلدان التي تقع تحت مظلتها 
السياسية » طبقاً لعلاقات القوى السائدة بين هذه البلدان. 
وفي السينا أيضاء تهيمن على قوات التوزيع م 
مؤسسة وسوق اكسبورت فلم » ضمن الكوميكون . 
فروق العلاقات السائدة بين «سوق اكسبورت فيلم؛ من 
جهة» والمؤسسات العامة الوطنية في بلدان الكوميكون من 
جهة أخر ىء بالمقارنة مع العلاقات السائدة 
«متر غولدوين مايرء مثلاً وأسواق العام" القالك لج 

في الحوهرء إذ يبقى أساساً ان «سوق اكسبورت 7 
و«مترو غولدوين عاير» ها أكبر متتجين لأنمها أكير 
موزعين داخل اسواقها وخارجها. 


بين 


يلف 


ولكن هل تكني علاقات الميمنة الاقتصادية في 
السيئاء لكي تصنف البلدان التابعةء في صف واحدء 
فتكون لا سمات واحدة وهواجس موحدةء وها نفس 
المعركة لمحرد أن بلدانها ومؤسساتها لا تملك قنوات التوزيع 
المتحكة في السوق المحلية» أو لأن هذه السيًا لا تملك 
أصلاً قنوات توزيع » وبالتالمي في كلا الحالين فهي غير 
قادرة أن تفرض نفسها لا على سوقها ولا على السوق 
الأوسع ؟ 

باعتقادي ان الحواب هو بالنني. فالنظرة القديمة 
التي تقول ان الذات يحددها العدوء وبالتاليي ذات 
الذوات التي يجمعها عداؤها للعدوء هي نظرة تقع في 
تبسيطية التعرف على الذات من ضمن قوانين علاقات 
القوى الخارجية » وليس من ضمن الذات وخصائصها. 

خلاصة القولء ان ارتباط صناعة السيهاء وبالتالي 
كفايتها ء بمختبرات المراكز الصناعية »ع وعدم امتلاك 
قنوات التوزيع المحلية والخارجية ء واعتّاد المراكز الصناعية 

من أجل تخريج تقنيين وطنيين» والاعاد على نفس 
المراكز الصناعية من أجل المواد الخام للأفلام 0 
هي العناصر الأساسية التي تشكل القواسم المشتركة 
ما أطلق عليه اسم وسينا العالم الثالث». هذه 7 
هي قواسم التبعية أكثر من أي شيء آخر. ولا يمكن 
لقواسم التبعية هذه من اضفاء صفة توحيدية على نتاج 
ثقانفي. وجل ما في الأمر ان هذه القواسم تفرض على 
النتاج السيناني مخاضات انتاجية واحدة. 

السييًا انتاج ثقافي »ع وهذا الانتاج له بالضرورة 
علاقة عضوية بالحضارة من ناحية » وبالايديولوجية من 
ناحية أخرى . ٠‏ وتعني الحضارة يحمل التفاعلات الحضارية 
الني شملت شعباً ما وصاغت له نموذجاً نفسياً يوحده في 
القضايا الأساسية .وبالايديولوجيا كوجهة نظر» اترتبط 
التتاجات الثقافية والفكريا ية بالصراعات الاجتاعية إن َنبا 
أو نتيجة أو بالاثنين معا: 

أولاً - في الحضارة: منذ ان دخل الاستعار 
الحديث إلى البلدان العربية » وجد نفسهء كيا في البلدان 


الأخرى . أمام انسان حضاري معين» له مواصفاته » وله 
أفعاله وردود أفعالهء» الموروثة والمستحدثة. وقد كانت 
هذه الأفعال وردود الأقعال » تشكل مقاومة غير منظورة 
لدخولية الاستعار الحديث الذي تميز عن «الاستعار» 
القديم » بأنه لم يكن ينظر للبلدان, المستعمّرة كيبلدان 
يمارس فبها فقط سلطة قعيةء من أجل الاستيلاء على 
خيراتها » والاستفادة من مواقعها الاستراتيجية في صراعه 
مع الدول الأخرى. بل أراد في الأساس ان تستجيب 
البلدان التي دخلها لحاجات ثورته الاقتصادية البرجوازية 
التي تميزت بنمط انتاج صناعي » وبمواصفات اجتاعية 
وراسهالية » تفرض مط معيناً من الانتاج » والاستبلاك » 
والتجارة وذلك بقصد المراكمة . ولكي يحيب الانسان ان 
في البلد المستعميرء أو المستعمّرء على هذا المْط المعين 
من الانتاج» يحب أن يتحول أولاً الى زبونء بشكل 
عامل أو تاجر أو مستبلك. ومقولة الزبون هي شبيء 
أسامبي ٠‏ وضروري لصناعة الاستعار. والحضارة تمثل 
حاجزا أساسياً أمام نمط نمط الزبون الذي تريده الثورة 
الصناعية » وهو زبون لا بمتازء ولا يختلف أبداً عن 
من الزبائن إلا بالكم. بينَا الانسان حضارياً» 
2 حمل اختلافاته عن غيره أو مع غيره. إذن 
لم يكن ممكناً خلق هذا الزبون» بدون تغيير تركيبة 
الانسان الحضارية» أي ضرب كل مكان استطلاع 
وتعرف على النفس في التاريخ» وإذا لم يكن الضرب 
مكاً. فالطمس ممكن . 
هذا الفرق . بين الاستهارين الحديث والقديم » كان 
ثره كبيراً على علاقتنا بالغرب الاستعاري من الناحية 
الحضارية ية » بالقياس مع أشكال الاستمار الذي سبق ع 
التي لم يظهر احتلانها بشكل اساسي إلا عسكريا. 
وتلخيصاً » يمكتنا القول ان الاحتلال الحضاريء 
جاء مع الاستعار الحديث كبرنامج سياسي - وهذا هو 
الجديد في هذا الاستعار - يحاول إلغاء » أو احتواء مسألة 
التفاعلات الحضارية » كمسألة لها ديناميكية خاصة بهاء 
وها نتائج لا تتأثر إلا جزئياً بعلاقات القوى العسكرية » 
كا حصل ابان الكر والفر بين الشرق والغرب» وهو 
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ما اصطلح على تسميته تاريخياً ب والمسألة الشرقية»» إذ 
من المتفق عليه ان الشرق احتوى الغرب وطغى عليه من 
الناحية الحضارية حتى أيام الاحتلال الصلبي. 

ومن ثقوب البرنامج السياسي الاستعاري من أجل 
الاحتلال الحضاري» يحب أن ينظر إلى السينا. فهي قد 
أتت كوسيلة حضارية للغرب. حاملة معها خطاببا 
الجاهرء المؤلف من لغةء ودراماء ورواية» 
وخطابها الجاهز هذاء لاا يمكن التعرف عليه» دون 
امتلاك أدوات تعرف حضارية وثقافية غربية بالأساس. 
فأفلام الحنود الحمرء وطرزان. لم تكن فقط درساً في 
تروير التاريخ » بل كانت أيضاً نمط دراماء تلح في 
خلق او استحداث انسان له نمط درامي غير عربي من 
أجل التفاعل معهاء ومن أجل المتع بالصورة المتحركة 
كبدعة تبر العين والأذن. 

هل هذا يعني انه يحب رفض السيئا كحامل 
للخطاب؟ طبعا لا. فالتطور على كل حال سنة أساسية 
في الحياة. عندما تحاول إلغاءه. يلغيك. والسؤال هو 
كيف يمكن تحويل السينا التي أتت كأداة احتلال 
حضاري إلى اداة تحمل حضارتنا أي تحمل انساننا؟ 

اذا استطعناء» بعملية ذهنية صرفة (وذلك لضرورة 
الفهم والتحليل)ءان نفكك هذه الأفلام إلى عناصر لغة 
وبالتالي دراما» من ناحية» وإلى عناصر تقنية من ناحية 
أخرى » سوف نجد أن السيئا كعناصر لغة» تتألف من 
خمسة عناصر هي: الضوءء واللونء و«الايقاع » 
والصوت ٠‏ والسكون. وهي كعناصر لغةء استخدمتها 
حضارتنا في محتلف تعبيراتها الثقافية » ولكنها الم تجمعها 
كلها في لغة موحدة. كيا ان كل الحضارات الثانية 
ل تجمعها بمجملها في لغة موحدة. فالذي جمعها هو 
آفاق تقنية الثورة الصناعية » ذلك انها استطاعت بواسطة 
العلم أن تدمج التقنيات في عملية الانتاج » وهكذا 
أصبح هذا الانتاج صناعة» وهذا الدمج للعلوم عن 
طريق التقنية هو بالذات السيا. 

والمطلوب لكي نبني سينا خاصة بناء وذلك 


وتقنية . 


لضرورات خصائصناء أن ننجز عملية دمحنا الخاصة لهذه 
العناصر. فالغر بي عندما دمج عناصر اللغة السينائية . كان 
في نفس الوقت» التقني الذي اكتشن حديئاً دمج هذه 
العلوم » والانسان الذي يحمل في جسده تراث بيثته 
وحضارته. بودليرء نيتشه» كانت » فاغنرء فيفالدي » 
نابليون » رمبرانت» ميكال انجلوء روبترء جويسء 
باستورء لويس الرابيع عشرء ماركس »2 كلهم وغيرهم 
نماذجه الاصلية الكامنة» لني أملت عليه دراماتيكية 
دمج عناصر اللغة الخمسة. أما الروابة التي رواها فلم 
تكن إلا الرواية التي يعرفها . 

نحن أيضاً علينا في هذا المحال واجب دمجء 
يستلهم نماذج أصلية لا بد انها كامنة فيتاء وذلك لا حبا 
ولاكرهاً بهاء ولكن من أجل التواصل. فهذه الماذج 
أماكن تعرّف على الذات وعلى الغير الذي هو أنت . انها 
الوحدة الدرامية والعاطفية عند شعبناء وإن علاها صداً 
الفاذج المسقطة قهراًء ويحب العثور عليها والاحساس 
بهاء وترجمتها في جدل علاقات اللغة السينائية بشكل 

انها عملية العثور على العربي فيناء لكي نروي 
سيزائياً » روايات نعرفهاء ولكن من مواقع أخرى وبطرق 
أخرى . 

ولنجع الآآن إلى دول العالم الثالث التي استوردت 
كلها مثلناء أي نفس السيناء وهل كان الوقع واحداً؟ 
وهل المناعة واحدة بالنسبة لنفس التصدّي؟ ما هي أهمية 
الصوت والسكون في حضارتنا اذا ما قارناها يحضارة 
أميركا اللاتينية؟ وما هي أهمية اللون والضوء والإيقاع في 
حضارتنا اذا ما قارناها بحضارة الأفربتي ؟ 

طبعاً » تختلف الأهميات والمناعات » تبعاً لاختلاف 
علاقات كل شعب بطبيعة أرضه. 
ومائه وصحرائه . فنفس التصدّي م يقاوم بنفس المناعة . 
والاخجلاف يي المناعة كان أيضاً متفاوتاً عند نفس 
الشعب. فالاذن العربية متملكة من تراثها أكثر من 
العين» وإيقاع الأفريتي حاضر جداً في جسدهء مما يجعله 


ومناخه » وشمسه » 


ها 


أكثر مناعة من العربي في هذا المحال الخ... كلها فروق 
في الردود والمناعات تعير عن فروق بالذات وخصوصياتها . 

ولكن من المؤكد ان الفاذج الأصلية الكامنةء عند 
كل الشعوب »2 الي تعرضت لاستيراد الدراما السينائية 
الغربية قد تخدّشت. ومن السابق لأوانه الحكم على أهمية 
هذه الخدوش اليوم. فن أجل معرفة وتمييز الخدوش من 
الحروح العميقةء يحب أن تتعامل عناصر السينا 
الخمسة» عبر الحديد في الدمج. والقديم في الفاذج 
الحضارية » ضاربة بعرض الحائط بالقلق الدرامي الذي 

بحيب على حاجات السوق. هكذا فقط ومع المراكمة 
الكية» بمكتنا أن نعرف أين نحن اليوم. 

هذا أيضاً يناقض مفهوم «سينا العالم الثالثه 
وبقدر ما تختلف سينات العالم الثالث عن بعضها يكون 
هذا دليل صحةء لأن شعوبها محختلفة أساساء 
وبالاختلاف عن بعضها والاقتراب مع شعوبهاء تكون 


كل سينا قادرة على اغناء معنى نحالفهاء بالعداء للمركز 
بموفا ويحول شعوبيا باستمرارء إلى كم مهمل في 


الضاحية . 

وقبل الدخول في الأيديولوجية» يحب الاشارة إلى 
وسينا بديلة» وحليفة ضمن الراكز. فسيهًا «غودار» 
أو «وندرس» » أو «سيبر برغ ٠‏ » أو وواجداءء 
أو ه تو رغوفسكي » هي سيئات ٠‏ حليفة لأنها د ع 
عناصر الكتابة السيئاثية » مستلهمة في ذلك تراثا درامياء 
حاولت السينا التجارية الغربية طمسه في تفتيشها المحنون 
عن مراكمة رأس المال عن طريق «الزبون» العالمي الذي 
له نفس المواصفات الدرامية. ولكنها الم تمجده إلا على 
السطح فآأتت مسطحة. هذه السينا يحب تفريقها على 
الأقل عن تلك امتعدية. ذلك أنها ببحثها عن نفسها 
الحضارية طلقت التعدي على الغير. 

ثانيا - في الأيديولوجية : ان الأيديولوجية هي محمل 
التفسيرات للظواهرء على كل المستويات : اجماع ‏ 
اقتصادء سيكولوجياء تراث » سياسة الخ... 
ليست حيادية ككل شيءء مع فرق الظهور الفاضح 
لعدم حياديتها . 


والأيديولوجية كالرمال المتحركة » كلا بدت واضحة 
ومحددة. كانت ناقصة وغير قادرة على الغوص في عمق 
الظواهر. وذلك لسبب بسيط : هو ان الظواهر 
تتحرك باستمرارء وتتغير في كل الحظة جديدة يضيفها 
الوقت إلى المكان. 

لذلك فن الصعب ان نجد العمل الأيديولوجي في 
الثقافة » عملاً صافياً في التزامه. ذلك ان الالتزام فعل 
بحردء أما ترجمة الالترام فهو خارج التجريد. 

وف العالم الثالث تتواجد قوىء محتلفة من بلد إلى 
بلد ومتغيرة باستمرارء وعلاقات هذه القوى ببعضها ثم 
علاقاتها بخارج بناها الوطنية أو القبلية أو العرقية ب 
لا يجمعها جامع . ف رأسمالية الدولة في بلد ما تحتم فرزاً 
اجتاعياً وثقافياً واقتصادياً ‏ غير متائل مع دولة أخرى » 
تحكلها رأسمالية فرديةء أو رأسمالية الشركات المتعددة 
الجنسية . وهذه وتلك مختلفة مع بلدان أخرى » لم تدخل 
بعد في الدورة الرأسمالية . ٠‏ ويصبح الاختلاف أكثر تعقيداً 
عندما نضيف الاختلافات التراثية والتاريخية. إذن كيف 
يمكن أن يككون في الثقافة عموماً » وفي السينا تحديداً » تدخل 
أيديولوجي متائل أو متشابه؟ هذا ليس ممكناً إلا اذا 
كانت الأبديولوجيا » سجناً محسوياً سلفاًء سجناً 
للمخيلة » وسجناً للفعل . الفعل الأيديولوجي هو ولوج ل 
الخصوصية أيضاً . لقد انقضى الوقت الذي كان مقبولاً 
فيه ان توضع الأيديولوجية » وبشكل حسابي » في البنية 


لها 


الفوقية » أو في البنية التحتية. الايديولوجيا هي في كل 
شيء. انها انتاج الإنسان وتفكيره وليست فكره فقط 
أو انهاءه. هي الانسان وفعله » الذي سيصنع كل شيء 
وسيكون الظالم أو المظلوم » أو لا هذا ولا ذاك. ولكنها في 
يحال الفعل هي غير قادرة إلا إذا عرفت مع أي انسان 
تتعامل بالتحديد . من هناء فالسيئا الفاعلة أيديولوجيا هي 
السينا التي تعرف مشاهدها وتحدده. فليس هناك وصفة 
أيدهواوجية تنفع في كل الناس أو تضر بهم أو حتى تؤثر 
فيهم. ورغم أن التوزيع السيئاني يحرم في الوقت الحاضر 
السينا البديلة من أن تكون واثقة من الوصول إلى 
مشاهدها غير انه يحب علها تحديده. 

وكون السينا (من الناحية الأيديولوجية) يحب أن 
تختار مشاهدهاء يصبح فرضاً عليها التعامل مع تركيبة 
سردية ودرامية وفكرية وروائية» لا يمكن تعميسها على 
كل العوالمء بل يحب أن تخرج من فكرة العالم؛ لكي 
تحاول أن تصل إلى انسان يفقه ما لا تجمعه بالعالمء إلا 
روابط نظرية » روابط لا تهمه بل تهم الاختصاصيين 
الذين يريدون الاهيّام والتدخل بشؤونه. فكيف يمكن 
الكلام اذن عن سيا «للعالم الثالث» أو «سينا عالم 
ثالث »؟ 

هذا هو الباطن الحقيق لمشروع سينا يراد به التعميم 
للريع؛ ان قدر الحروب إلى الأعام* في القول الشائع » 
أول وتان وثالث » واضح جداً. 


دوريات 


مابلا مع الكش 


ضَاؤلات حول الخرخكة الثور 00 


الي 


يم الإبرانة 


تعر تالقبلة : أمل مكتكامم 


مقدمة 

ولد الدكتور يحابي عام ١94‏ من عائلة إيرانية 
تقدمية » كان لممظم أعضائها التزامات سياسية محتلفة. 

تمخرج من جامعة « ه#نونصطعهيلامم ٠‏ في 
طهران » وبعد مغادرته إيران عام 0194517 عمل في يحال 
الأحاث التطبيقية في فرنسا. 
الترم بحركة مصدّق . وبعد انقلاب ١967‏ واصل نضاله 
في الحركات الإسلامية المساندة لمصدق. وكان عضواً 
مؤسساً وبارزاً في حركة «بحاهدي الشعب٠.‏ سجن عام 
وأطلق سراحه بعد بضعة أشهرء واعتقل من 
جديد عام ١957#‏ مع كبار المسؤولين الوطنيين بتهمة 
التحضير لأحداث ه حزيران - يونيو عام 21951 وخلال 
فترة اعتقاله التى دامت ستة أشهر أصيب برض شديد 
فاستطاع الحصول عل جواز سفر ومغادرة البلادء حيث 
بتي في المنفى حتى عام 191/4 . 

في نوفل لوشاتو حيث التقيتاه. كان من أكثر 
المقر بين للا ما م آية الله الخميني الذي تربطه به علاقة نضالية 


ع 


وها 


أما أفكار الدكتور محابي فتعتير ممثّلة لأغلب 
الإتجاهات في الحركة الإسلامية ولأفكار الخميي 
بالذات . 

من أجل مساهمة تساعد على توضيح بعض المسائل 
المطروحة حول ايديولوجيا الحركة الإسلامية الثورية في 
ايرانء أجرينا مقابلة مع الدكتور يحابي » تناولت بعض 
المفاهم التي تقوم عليها هذه الحركةء» ننشرها بنصّها : 
هل بمكنك أن تحدثنا عن الحركة الإسلامية في 
ولادتها ء تطورها وطبيعتها؟ 
- تعود الحركة الإسلامية إلى جوهر الحضارة 
الإسلامية. لقد شهدت طيلة ١4٠٠‏ سنة تقليات كبيرة 
بسبب محاولات التحليل «التأويل.» غير المطابقة لروح 
الإسلام. واحد الأمثلة البارزة على هذا تاويل يني امية 
الذين أرادوا إنشاء خلافة وراثية» وسلالة حاكمة. 
التواع بين هؤلاء وحركة الحسين قد اتسم بغاية الخطورة 
في ايران. بما يعطي لذكرى عاشوراء. ليس فقط مظهر 
يوم حدادء إنما أيضاً مظهراً نضالياً . فتاريخ ازدواجية 
سلطة الخلقاء العياسيين. والخخلاف بين المأمون والأمين , 


إيران : 


ان 


نجل هارون الرشيدء ونزاع الإمام رضا... كلها 
خصائص مميزة لهذا الصراع بين تأويلين مختلفين : 

- تأويل الذين يرجعون إلى القرآن. 

- وتأويل الذين يرجعون الى الحديث. 

وعلى أثر مقاومة التأويلات غير المطابقة لروح 
الإسلام » نشأت عدة حركات ف ايران. وقد اتخذت 
هذه الحركات أحياناً مظهراً قومياً. 

إن تزاهة التأويل والتقوى كانا مبدأين أساسيين في 
المذهب الإسلامي الشيعي. بيهاء غالباً ما كنا نرى هذا 
التاويل للإسلام مرتبطا بظروف تاريخية وسياسية خاصة . 
بحيث أن روح القرآن قد أهملت تماماً. فالدنيوي قد 
هيمن على الروحي . بدلاً من أن بقيّم ويحكم عليه تبعاً 
لهذا الأخير. وبسبب هذا التضارب. قامت في ايران 
سلطة مزدوجة : 

واحدة روحية وأخرى سياسية. وكان هناك داكا 
صراع بين هاتين السلطتين لاسيًا وأن السلطة السياسية 
كانت بيد حفنة من اللصوص (وليس حتى يبد 
بيروقراطية جيدة في ظل نظام الشاه). فقد كان الناس 
يعدّون دفاتر حسابات مزدوجة كي لا يدفعوا الضرائب 
للدولة (كانوا يدفعونها للزعاء الدينيين). لقد استمرت 
هذه السلطة المزدوجة حتى يحي الصفويين الى الحكم . 
إن الصفويين (مؤسس هذه السلالة الحاكمة هو زعم 
ديني كثير الاعتبار من منطقة عردبيد) قد حاولوا دمج 
السلطتين السياسية والدينية وجعلوا المذهب الشيعي دين 
الدولة الرسمى. وخلال عهد للملوك الصفويين الثلاثة 
الأول » انتشرت فجأة جميع مظاهر الثقافة الإسلامية في 
ايران. لكنء» بعد ذلك أراد الصفويون الاستئثار 
بالسلطتين» غير ان انقلاباً قد أطاح بالسلالة الحاكمة. 

ثم اعتمد «القداره اجراء يقوم على جعل العلاء 
مرتهنين لسلطتهم ٠‏ وذلك بتوزيع الأراضي علهم . وكان 
هذا الإجراء محالفا للمبدا الإسلامي القاضي بان الآأرض 
قي ايران» الي فتحها جيش الإسلام» هي ملك الدولة 
الإسلامية الي تستطيع » على الأكثرء تأجير الأرض 
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للأفراد» لفترة طويلة. وقد دام هذا الإرتهان زمناً 
طويلاً. لكن هذه اللسلالة الحاكمة التي وطّدت سلطتها 
بواسطة القمع ولمحازر (والتي كانت مدعومة من الإنكليز 
وروسيا) لم تكن تتمتع» بالتأكيد بأية قاعدة شعبية. ان 
«القدار» كانوا قد بدأوا بنفس السياق الذي اتبعه الشاه 
لارتبان البلد ثقافياً. 


إن ظاهرة الوعي الأولى في تاريخ إيران المعاصر قد 
تمثلت بالحركة التي قادها الزعم ميرزا شيرازي. فقد أمر 
هذا الاخير عقاطعة التبغ في البلاد عام .١89١‏ ويروى 
ان نساء البلاط بالذات قد أطعن الأمر وتخلين عن 
«نارجيلاتهن »... وهكذا ألغي العقد مع إدارة التبغ . 
لقد كانت هذه أول حركة احتجاج ضد الإرتهان 
الثقافي. لكنء ل تكن لهذه الحركة أهداف سياسية 
محدّدةء» وكان نشاطها قصير الأجل : الغاء هذا أو ذاك 
من التدابير المتخذة من قبل السلطة اللمركزية. إن نفوذ 
الحركة التي شملت جميع طبقات المحتمع» قد شكل 
نقطة انطلاق الحركة الاسلامية الحالية. وبلا ريب» 
كانت الحركة محدودة على الصعيدين الابديولوجي 
والتنظيمي . 

وق عام 6 ولدت فكرة الإسلام الثوري . مع 
احاهدين ومؤلفات على شريعتى » ونضال عدد من المؤمنين 
التدمتن وكات" آية اق المي اهو الذي" هل هاه 
الحركة الناشئة إلى مستوى اللياهير. 

قبل أن تبرز هذه الفكرة» كانت الطبقات المثقفة 
في السنوات )١9441-١948(‏ تميل إلى اعتبار 
كل ما هو دينيء» متخلفاً ورجعياًء وتتعلق بالماركسية 
الفشرة ‏ عناية عل اكابل اللظبيق با كني كانوا تعميعا "قي 
الواقع متاثرين بالفكر والمارسة والتقليد الإسلامي » وارادوا 
التوفيق بين الماركسية والإسلام . انذاك » صدرت عدة 


مؤلفات تبحث في كيفية ائبات مبادئ الإسلام بالعلوم 
الدقيقة . و 0 هذه المؤلفات ٠»‏ موّلفات يازركان . كي 
من اهم مو 


تعاون هؤلاء المثقفون مع بعض الرّعياء الدينيين أمثال آبة 
الله طالقاني واية الله زائجاني . هؤلاء هم الذين واصلوا 


النضال ضد نظام الشاه بعد اغتيال مؤسس حركة المقاومة 
الوطنية . الدكتور فاطمي ١‏ عام م16 وهم الذين 
استمروا وحدهم في النضال بين (5م4١‏ - لام19). 

بعد فشل الحبية الوطنية . عام 21458 التي قبلت 
بسوية مع الشاهء ونظراً لفقدان التفكير الأيديولوجي 
الماسك في الحركات الإسلامية » حول الكثيرون ومنهم 
شباب مؤمنون. محو التنظمات الماركسية . 

وفي عام 19478١ء‏ شرع أعضاء حركة تحرير 
في إجراء تحليل موضوعي للموقف الإيراني ٠»‏ وني دراسة 
التغرات التي عانى منها نضالهم. ولأول مرة بعد حركة 
ميرزا كوجك خانء ينادى بضرورة الكفاح الشعبي 
الإسلامي المسلّح ضد السلطة المركزية. قبلاًء كانت 
التنظمات الاسلامية تنادي بالأعال العسكرية الفردية 
كالاغتيالات الخ . .. وبدأت هذه الخركة تعالج » ع 
مصمون القرآن » الذي أصبح ا مرجع الأساسي . من 
هناء كان ناسين منظمة « محاهدي الشعب ٠»‏ » البي 
أتلفت مؤلفاتها النظرية جزئياً. من قبل السافاك في هجوم 
تم عام الاوا. وكان لآبة الله الخميني دور توحيدي 
في نشأة الحركة وتطورها. 
٠‏ هل بمكن القول بأن منظمة «محاهدي الشعب» 
شكلت العمود الفقري للحركة الاسلامية الحالية؟ 
- لقد شكل «الحاهدون» التنظم الشعبي الذي 
نشهد اليوم تشعباته . وعلى الصعيد الايديولوجي ء عززوا 
أعال علي شريعتي . 

. ماذا كانء بالضبط )» دور علي شريعي؟ 

- إنه أثار الوعي الإسلامي عند المثقفين. فقد 
أشعرهم بالارتهان الثقافي الذي كانت البلاد ضحيته ء 
واظهر لهمء تبعا لمصطلح غربيء ماهية الإسلام. 

٠‏ ماذا يعني بالضيط ء كون حركتكم حركة 
اسلامية ؟ 

- إن حركتنا هى إسلامية بمقدار ما تستمد 
أساسها الأيديولوجي من مبادئ القرآن الأساسية. إنما 


. ايرات 


قد شكلت 


كه 


تشكل . على مستوى الشعب. عودة الى الأصول وإلى 
هويته الخاصة التي انحرف عنها. فهي اسلامية 
بخصائصها «بالأشكال النصوص عنها لمجتمع 
بلا طبقات . وبإمكانيات التأويل وبطموحاتها الإنسانية. 


٠‏ هاذا يميّركم عن «الاخوان المسلمين»؟ 

- إنه تفسير الإسلام. نحن نرفض" التفسير 
اليكانيكي والحامد للقران. إن برناجحاً موضوعاً منذ 
٠‏ سنة لا بمكن أن يكون اليوم صالحاً. هذه بداهة. 
إننا نستطيع ع باستخدام العمل والتقوى » إدارة جتمع »2 
مبادئه الأساسية محدّدة بوضوح في القرآن. هذا السبب 
يحب أن يعتبر القرآن أعظم شأناً من الحديث. فالتدبير 
الذي امحذه عمر » منذ ١٠0٠‏ سنةء» ولمتعلق بتعيين هذا 
الخليفة أو ذاكء قد تم وفقَاٌ لظروف زمانية ومكانية 
خاصة. واليوم » يستخدم البعض هذا التدبيرء كملك 
المعرب مثلاً » لتبرير شرعية سلطته . 

٠‏ هل تضم الحركة الخالية اتجاهات مختلفة؟ 

- في الحركة الخالية اتجاهان أساسيان : 

6 جاه الذين راون أن يجعلوا رح جببة 
إسلامية » وأن يخلقوا أجهزة حزبية يحدّد صراعٌ نفوذها 
القوانين التي ستنظم الحكومة الإسلامية» مما يضعف 
دينامية الحركة . 

- واتجاه آخر ينوي إثارة جدل فكري (مع تلاتي 
التزعة التوتاليتارية) للحفاظ على دينامية الحركة. دون 
الدخول في المنازعات الحزبية. هذا الحدل الفكري تريد 
الرجعية الإسلامية منعه. 

٠‏ ماذا كانت علاقات الحركة الاسلامية 
بالتنظيات الماركسية؟ 

- في البدءء فكّرنا وتصرّفنا كا لوكان هناك 
توافق بين الفكر الإسلامي والفكر الماركسي. لكن . 
لم يكن ذلك سوى وهم سرعان ما تبدّد كليا ‏ ان محليلنا 
الغالبي» القائل بأن التناقض الأساميٍ هو بيننا 
من جهة » وبين الشاه والأميركيين من جهة أخرى2. قد 


استخدم من قبل الماركسيين لصالحهم بهدف الهيمنة على 
المنظرات0 الاسلامية . القطيعة بعد الانقلاب 
الماركسي داخل منظمة المحاهدين (التي كانت قد انضمت 
الها عام ١91/١‏ أهم المنظمات الإسلامية ): 
الإنقلاب » الذي شكلٍ صدمة قاسية جد على تجميع 
الأصعدة. قد ولّد نوعاً من الوعى » وطرحت أنذاك 
مسألة إمكانية التعاون مع 0 لكن جواب أغلبية 
المسلمين الثوريين كان سلبيا. لآن التناقض قائم. في 
الأساس . على الصعيد الايديولوجي. من هناكان خلافنا 
على الصعيد السياسبي. لقد رفضنا باستمرار التحليلات 
الي تفرك مكاي التحالف مع الامبريالية الأميركية 
للتخلص من الامبريالية الانكليزية. إن مثل هذا النبج 
يطعن في الأساس الابديولوجي للثورة ء بالذات . فعندما 
بدأ الأميركيون» عام 21451 بتعزيز نفوذهم في ايران» 
اعتير الماركسيون ان هذا الموقف هو في مصلحتهم » لانه 
سوف يساعد في تكوين الطبقة العاملة. 


وه 


أن هذا 


ه السلطة هي موضوع 6 لا متناهية » وهي 
في معظم الأحيان. إن لم يكن دائماً. مرادفة 
للإستبداد » لا بل للطغيان بالرغم من بعض اتويات . 
إنها تنطوي على شراك خطيرة لم تنج منها حتى بعض 
القيادات الثورية. فكيف تفهمون السلطة؟ وكيف تنوون 
تأمين الدبمقراطية ٠‏ الطموح الأساسي لجميع الشعوب؟ 

- إن الحهدف الأسامبي لدولة إسلامية هو تأمين 
تطور الانسان وسلامته. والسلطة الممركزة لا يمكن أن 
تكون ديمقراطية بالفعل. هناك طبعاً شرائع اسلامية محدّدة 
جيداً» لكن القرار تنعا هذه الشرائع سيصدر عن 
القاعدة : عن الشورى وعن احالس الشعبية الي ستتحمل 
مسؤولية مصيرها. في محتمعناء لا يعتبر الإنسان 0 
إنتاجية بل كجوهر اجتمع . فالمطلوب هو محقيق 
بين الانسان والايديولوجيا وحل هذا التناقض ‏ بصهرهها . 
عندما يتحقق هذا الانصهارء تنتقي الحاجة إلى الإدارة. 


محقيق الوحدة 


هذه المسألة تثار على مستوى اللإجتهادء أي حيث تبرز 


مشكلات يتعذر على الفرد حلّها. آنذاك» يصبح 


التقرير 


ف 


بيد ممثلي المحالس «التي ستشكل الجمعية الوطنية) . فضلاً 
عن الك إذا كان الشعب قد استوعب الإسلام. فلا 
يكن أن تحدث محاولات شخصية للاستيلاء على 
السلطة . إن الخطر يكمن في هذه المرحلة الانتقالية » وهو 
ينجم عن وجود أناس يطبّقون» تحت المظهر الإسلامي » 
طرائق إنتاج غربية : 

إن إنشاء المصانع هو إنشاء وحدات انتاجية - 
فيها الإنسان كل ذاتيته ولا يستطيع التصرف الا تبعا 
لمقتضيات الإنتاج الإقتصادية. نحن لا نريد ان نحذو حذو 
الجزائر التي رفعت الى نفس المستوى » تحت مظاهر 
إسلامية » اقتصادين متناقضين: واحد اشتراكي وآخر 
رأسوالي » وكلاهما مناهضان للإسلام. فالإثنان» في تهاية 
الأمرء يولّدان ارتهان الإنسان: واحد لصالح بعض 
الرأسماليينء والآخر لصالح جهاز الدولة. 

٠‏ ألا تخشون أن يتجمّد في السلطة جوهر الحركة 
الإسلامية نفسه (أي ديناميتها) ؟ 

- لا يمكئنا أن تنشد الكال. لكنني أعتقد أنه إذا 
طبقنا المعايير الأساسية للقرآن فلن يكون هناك جمود. 
روح المذهب الشيعي » التي هي روح اعتراض مستمر 
تسمح . عن طريق الاجتباد» بتجنب مثل هذا الجمود. 


وهذه هى ديناميته . 


ان 


٠‏ أي مركز في السلطة ستخصصون لرجال الدين؟ 

- لا أظن أن العلياء يطمحون إلى استلام السلطة 
وعلى مستوى الاجتهاد» المحلس الايديولوجي هو الذي 
بالأمر. 
٠‏ التقيت في نوفل لوشاتو طالبات متحجبات 
قادمات من الولايات المتحدة ومن جميع أنحاء العالم 
ليضعن أنفسهن نحت تصرف الثورة. وقد أكدن لي أن 
التحجب هرو أقل تدبير بمكنين اتخاذه للؤسهام قي تجزير 
شعب بكامله . غير أن هناك سؤالاً يبقى مطروحاً : 

كيف سيكون وضع المرأة في مجتمعكم ؟ 


- في الغرب يُجل الانسان تبعاً لطاقته الانتاجية » 


سيبت 


بما أن المردود الإقتصادي الأعلى هو المعيار الأسامبى 
للمجتمع . لكن. ليست هذه هي الحال في يحتمعاتنا » 
حيث كلا طعن الإنسان في السن كلا زاد اعتباره. في 
اجتمع الذي نريد خلقه» الدور الرئيسي هو دور ثُقَائي 
(بمعنى تربية الخلية الأساسية للمجتمع أي العائلة) . 
من هذا المنطلق ستكون سلطة المرأة كبيرة. فلاذا تعفيها 
من هذا الدور الثقاني الحام. في مجحتمع تشكل الثقافة فيه 
البنية التحتية بموجب الإسلام؟ 

لا يمكن أن يكون لها نفس الوضع السائد في 
الغرب . لأن لنا مفهومين مختلفين عن المرأة والإنسان. في 
امختمعات الغربية ء يصل ارتهان المرأة الى حد حرماتها 
من أي دور ثقاني كيا من أي دور على مستوى الإنتاج. 
فأزمتها عائدة الى كونها تتخبط بين الدورين» دون أن 
مجد السبيل لتحقيق ذاتها. انها معتيرة بمثابة سلعة 
استبلاكية ومادة للمتعة وأداة انتاج. وهكذاء فهي تحتل 
المرتبة الثانية. أما عندناء فلن تكون هذه حالماء لأن 
المرأة سكلف بمهام التثقيف والتربية» مما لا يحب أن 
يمنعها عن تحقيق طموحات أخرى. إن وجدت. وهذا 
ما يستمر آبة الله الخميني في ترداده. 

. كيف ستكون علاقات الحكومة الإسلامية 
بالأقليات الدينية في ايران؟ 

- في الإسلام نوع من اللببرالية بالنسبة للديانات . 
وباسم الإسلام » ستكون جميع حقوق الأقليات الدينية 
محفوظة في ظل الحكومة الاسلامية. وطبقاً للقوانين 
القئمة»ء ستكون لهذه الأقليات نفس حقوق المسلمين 
وعليها نفس المسؤوليات . سوف وت بداهة + بمزية 
ممارسة أديانها. فني الغرب تعرضت الأديان للقمع والييود 
للابادة. إن مثل هذا القمع لا يمكن أن يحدث في ظل 
حكومة اسلامية » فالمسيحيون قُ ايران (مع أقليات دينية 
أخرى) قد انضموا الى الحركة الإسلامية الإيرانية » 
بالضبط لأنهم استوعبوا روح الإسلام وفهموا بأن 
طموحاته هي لو اتوم ودينتا هو المسيحية » والخميني 
زعيمنا » كان أحد الشعارات المرفوعة أثناء المظاهرات . 


لفق 


٠.‏ من اللمعروف عن البائيين أنهم كانوا في 
أغلبيتهم . أعضاء أو حلفاء للسافاك . فأي موقف تنووت 
اتخاذه حيال الطائفة كلها. بما أنها واحدة من تلك 
الطوائف ؟ 

- الهائيون ليسوا طائفة. إنما هم حزب سياسي 
أنشأه الروس ودعمه الإتكليز ثم الأميركيون. وطاما أنهم 
لا يتعدون على أمن الحكومة الإسلاميةء ولا بمارسون 


ضدها أعال التخريبء فائهم يستطيعون ممارسة حقوقهم 
السياسية والمدنية . 

٠.‏ أي مستقبل ترجون للمسلمين في لمنطقة. 
خارج ايران؟ 


- اننا تأمل أن يستفيدوا من المثل الايراني . في 
العودة الى الأصول. حينئذء ستنشأ حركة اسلامية 
في المنطقة لطرد الامبريالية والرجعية نبائياً. 
وللمسيحيين ؟ 

- فها يتعلق بالمسيحيين» نأمل أن يتقيّدوا بتعالم 
المسيحية ويشاركوا الى جاتب اخوانهم المسلمين في تحرير 
الانسان من سيطرة الامبريالية والرجعية . 

ه ما رأيكم بالمسألة القومية ؟ 

- إن المجتمع الإسلامي قائم على عدد كبير من 
ا مختمعات الصغيرة المرتبطة فما بينها بواسطة التقوى والجحهد 
المشترك لراحة الإنسان. وإذا توصلنا الى توحيد هذه 
المختمعات عبر نفس الايديولوجياء و«الثقافة.ء والمثال 
الانساني » نكون قد نجحنا في تكوين أمة كبيرة. إن 
انشاء امبراطورية. أي إنشاء سلطة مركزية. هو أمر غير 
وارد بالنسبة الينا. فالاسلام سيكون عامل وحدة وتوحيد. 
وقوة الإسلام تكن في تعدد الاتنيات هذا. بالطبع ١‏ 
هناك مسألة قومية تثار. لقد خلقتها واستغلتما القوى 
العظمى. لذلك ٠‏ يحب السعي الى تحاوزها فهي داقع 
للتاريخ وليست دينامية. لقد كانت دينامية التاريخ خلال 


8. 


ه لكنء ألا تعتقدون بأن قومية اسلامية» يمكن 


أن تنتشر انطلاقاً من الثورة الاسلامية الايرانية وتبعد 
القوميات الأخرى؟ فجرى التاريخ قد يتحرّك في هذا 
الانجاه . 

- كلا كلاء اننا نرفض مثل هذا التصور. ع 
احترامه لمختلف الحنسيات»ء سيكون الاسلام عامل 
وحدةء دون أن يدّعي الرغبة في إلغاء الحدود. 


٠‏ ما رأيكم بحركة التحرر العربية؟ وأي مكان 


يفف 


تحتله فلسطين في بالكم ؟ 
- طلما أن هذه الحركة تسعى إلى تحرير الانسار 
العربي . فسندعمها إلى حين انتصارها. اننا تتمنى ا 
التخلص من جميع أنواع الاميريالية . أيا كانت هويتها. 
ان فلسطين هي بالنسبة إليناء وطن ثان. إسرائيل 
هي دولة احتلال عنصرية. وما دام هذا الاحتلال قاعاء 
سنساهم في محاربته مع الثورة الفلسطينية . 


أواخحر كانون الثاني - يناير- 9914 . 


صَدَرَمَعه انملعي 
في سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية 


« مقومات التنمية الاجتّاعية وتحدياتها » 
تطبيقات على الريف اللبناني 


في سللة الدراسات الانسانية / الفكر العربي 


: مفهوم الحرية في الاسلام» 


تأليف : فرائز روزنتال 
ترجمة وتقديم 


د. معن زيادة د. رضوان السيد 


ترففا" 


000 


[ وفاة جان رينوار ] 


|| توفي مؤخراً جان رينوار المخرج 

]| السيناني الفرنسي ‏ عن عمر يناهز الرابعة 
والغانين . 

8 أعال رينوار التي تمند على أكثر من 
خمس وأربعين سنة (فيلمه الأول نفذ في 
عام )١474‏ تتميز بتنوع عميق ؛) نجد 

الدراماء والحكاية» والملحمة . 
والتراجيديا 2 والتبريج ٠‏ و «١‏ البوليسية» » 

.. لكننا نلمس من خلال هذا 
التنوع ٠‏ تفاوتاً في المستويات بين أعاله 

ا السيؤائية » بالرغم من ان خيطاً يربط بين 

.| أعاله المتنوعةء ويضني عليها نوعاً من 

وحدة الشخصية. ووحدة النسيج . 
وجان رينوار الذي حقق حوالي 

1 عملا سيؤائيا ء واقنبس معظمها من 

قصص روائية معروفة لاميل زولا 

| وغوستاف فلوبير وغي ده هموباسان 

| وبروسبيد ميريميه وغوركي وميربو... 
1 وسواهم » يبدو فيلمه «الوهم الكبير» 
| الأكثر شهرة بين أفلامه, كا يرز فيلم 

انك اللبة» الأكثر غنى والأكثر 
تعقيداً والأكثر جرأة . 

أما أفلامسه الباقيةء 
|ك «الكلية؛ و«جريمة السيد لانج» 
إوهتوني» و«الوحش البشري» فتبدو 

| كأجمل الأفلام الطبعية التي تفذها. 
وفي مرحلته الأميركية والتي تبدأ في 
| الأربعينات عندما سافر إلى أميركاء فقد 
| قطع محمل العلاقات التي كانت تربطه 
| بالواقعية وبالطبيعية » ونتحول إلى «السينا 


والمغامرة . 


الصافية». وني عام 2١46٠‏ قدم رينوار 


«النبرهء.» وي ١987‏ «العربة الذهبية» 
في ١404‏ «فرانش كانكان).: وفي 
5 «الينا والرجال:. اما الأفلام الني 
قدمها في 1١464‏ و454١‏ فقد استقبلت 
استقبالاً سيئاً وفاتراً. 


اكتشاف نص جديد لنيرودا 
كليانت أوروزكوء احد كبار فنانين 
الثورة المكسيكية مع دبيغو ريفيرا ود.أ. 
سيكيروس ٠‏ أوحوا للشاعر بابلو نيرودا 


هذه الكلات الأخيرة التي كتبها ؛ وكانت 
بعنوان «ثلاثة رجالك». 
ثلاثة رجال. هؤلاء الفنانون 


التصوبريون الثلاثة » رسهوا على الجدار 


أو اللوحة ء وجه وطن. هؤلاء الفنانون 
الثلائة أعادوا خلقه. هؤلاء الكاشفون 


كشفوهٍ ببلاد الكسيك مدينة هم ووجهاً 
وابداعاً وكشفاً. وبلاد المكسيك ليست 
بلاداً عادية » بلاد باليه ثقائي أو ملكي . 
أكثر بركانية من قارتناء هي أرض 
العظمة الفاجعة والنشيد الملحمي ٠‏ وايقاع 
القلب ‏ 

هؤلاء الفنانون الثلائة حققوا الرسالة 
التي تلقرها من الآغة المكفنة والابطال 
ذوي الاقدام العارية. رسمهم أساسيء 
انه جغرافي » حركة: موهبة ومحد امة 
ميزة . 

الثلاثة معاً. كان في امكانهم ان 
بتقوقعوا في ذواتهم » في محدهم الشخصي 
وبراعتهم. (على طريقة دييغو في 


د 


التكعيبية ) ؛ لكنهم » فضلواء ان يواجهوا 
بكل قوتهم حقيقة المستقبل ٠‏ ويرفعوا 
رابته في وطنهم من خلال ابداعات 
ناجحة 2 ويتوحدوا بنضال شعب طويل . 

لقد أعطيت ان أعيش إلى 
جانبهيم» وان اشارك بحياة المكسيك 


وضوئها الساطع . وقد أدهشتني قوتهم 
وكذلك حنانهم ٠‏ عندما وجدتني في 
بلادهم . وهناء في بلادي ٠»‏ ستوقظ 


أعالهم حمية التشيليين. نار فنهم المتوقدة 
ابدا تلتحم بظرفنا : نحن في حاجة إلى 
قوتها المزلزلة لتحرير 7 شعوبناء وأيضاً 
للتأكيد على ابماننا وثقتنا بمصير أميركانا » 
المتبحدة جذوره ا بالدم وبالدفاع 
عن قيمتنا . 
هؤلاء الفانون المكسيكيون 
يدعونا » أعاهم وعظمتها ء 
تاكيد وطنيتناء ويعلموننا الثقة والامل 
عبر فنهم المعذب.. وائما المظفر. 
بابلو نيرودا 


مقتطفات 
حوار مع سيمون دي بوفوار 
الفلاسفة الحدد يزعجونني ) 


الموت ٠‏ بالنسبة 

العدم ولا شيء سواة. 
رأيك في هذا الشأن؟ 
اكلا 

الاقيمة + عشرة ) 


اليك » هو 
أو لم يتبدال 


ب بل هو أيضاً آت عا قريب. 
وأقول في نفسبي انه من العبث. في 
الهايةة “مهاجمة المدع. بعتق. :والتجادل 
بشأنه. فالموت ليس محاوراً مقبولاً. وهو 
ليس عدواً يمكن محاربته. ثم انني قد 
شهدت موت الكثير من الأشخاص 
الذين كانوا من المقرّبين إلي الى حد 
ما - وبعضهم من المقربين جدا - بحيث 
صار الموت مألوفاً لديّ. لقد أصبح جزءا 
من حيانيٍ . وم يعد يخيفي التفكير في 
أنني ساموت» آنا ايضا. من جهة 
أخرى , لا أرغب في بلوغ سن التسعين؛ 
وفي مواجهة الشيخوخة الكبرى يجميع 
آفائها ,... 

© هل تساءلين أحياناً: أليس 
من المؤسيف عدم البقاء لمعرفة ما سيحدث 
قي العام ٠6٠6.؟؟‏ 


وحتس 


© لقد كنت أكثر اهتاماً من 
سواك بتطورات تاريخ هذا القرن. فقد 
اتخذت موقفاً من جميع الأحداث 
أو المأسي السياسية الكبرى. مع انك 
انطلقت في شبابك من طبقة البورجوازية 
الفكرية ع غير المكترقة للشأن السياسي؟ 

- لم أكن غير مبالية إلى هذا 
الحد... فشنذ حصولي على شهادني 
التعليمية كاستاذةء» كانت لدي أفكار 


يسارية » ماركسية. لكنها كانت لي بمثابة 
عذر. فقد كنت أكتني آملة بأن يتجه 
العالم بهدوء نحو الاشتراكيةء كيا كان 
بالامكان فهمها فيا مضى» أي بالمعنى 
الطوباوي . كنت آمل أن يصبح هناك 
مزيد من العدالة والمساواة بين البشر وان 
تزول الملكية الخاصة... فأحلامي كانت 
تكفينى : ان تفاصيل الحياة السياسية 
تكن تبني فيا 4 أإلآ 8 بالطيرء 
عندما كنت اواجه احداثا قاسيةء كما 
كان في باط > مرايو 984 . ثم وقعت 
حرب أسيانيا. لقد أحذناء سارتر وأناء 
باتتصار الحبهة الشعبية » كبا صدمنا والمنا 
بغدة برفضن بلوم ( رن | 8) التدخل . 
كان لي أصدقاء ذهبوا للقتال هناك... 
انها المرة الأولى» ربماء التي أحسست 


فيها بأنني منجرفة عاطفياً في صراع 
سيابي. فعدم التدخل كان يعني ممارسة 
سياسة النعامة. على أي حال: كانت 
الحرب قادمةء» والتصور ان بالامكان 
تجنها برفض الانحيازء بدا لنا بمثابة 


استراتيجية قبيحة وعديمة الحدوى. بعد 


ذلك » طبعاء وقعت الحرب. هناء 
شعرت حقاً ان حياني الخاصة الم تكن 
في مأمن عمًا يحدث في العالم... سارتر 
0 م بعد مكناً عدم الاكتراث . 
عند التحريرء برز أمل كبير. لقد كنا 
مجموعة كاملة من الأصدقاء الخارجين 
من المقاومة. آنذاكء كنا نشعر جميعاً 
بأننا جد مقرّبين بعضنا من بعض . سارتر 
استطاع أن يكتب ع مورياك قي 
«الفيغارو» وكامو مع صديقيه اوليفيه 
وريمون ارون... وعلى هذا الآساس 


أصدرنا محلة «الأزمنة الحديثة». ثم تفرّق 
الشمل » بسرعة - وهذا ما حاولت روايته 
في كتاب «لمثقفون المتنفمذون» 
(848003:105 5ع ])» مع انها ليست 
رواية برموز- واتضح ان جميم هذه 
العلاقات هي علاقات عابرة. هن جهة ء 
كان هناك الذين أحسّوا بقربهم من 
الماركسية » حتى ولو لم ينتموا ابدا إلى 
الحزب الشيوعي: امثال سارتر وأناء 
ومرلو -بونتي في فترة معينة. ومن الحهة 
الاخرى» اولئك الذين كانوا يرفضون 
الماركسية جذرياً امثال كامو وآرون. 
وهكذا انقسم فريق «الازمنة الحديئة)؛ 
وبقينا رفاق للشيوعيين. وكيما 
كان. استمروا ف شتمناء» وكان الدرب 
شاقاًء لكن , ما فصلنا نبائيا عنهمء هو 
حرب الحزائر. لقد كنا جد ملتزمين» 
والآن يقال يساريين» وأنصار الاستقلال 
الجزائري. والحال ان الشبوعيين» 
كالاشتراكيين قد صوتوا مع التفويض 
المطلق للحكومة » كنت أستفظع كل 
ما كنت اعرفه عن الطريقة التي مارس 
بها الفرنسيون هذه الحرب: اعال 
التعذيب والتدكيل الخ ... لقدٍ كانت 
تجربة قاسية جدا ومؤسفة كثيرا. شثمء 
أثناء الحرب الاميركية في فيتنام. شكّلنا 
مع سارتر وغيره من الاصدقاء محكة 
راسل في كوبنهاغن وفي ستوكهوم لشجب 
الحرائم الأميركية . 

© والثورية اليسارية؟ 

- لم بعد بامكاننر التفاهم مع 
الشيوعيين. والحال ان شيثا ما استمر في 


د 


الوجود في الجانب اليساري ٠‏ بفضل 
الثورية 0 وفيه وضعناء سارتر 
وأناء بعض الأمل . 
لقد حدثت وقضية الشعب». 
وكنت لفترة معينة مديرة جحلة والأحمق 
الدولي»» قبل قطع العلاقات مع المدير 
الآخر الذي تين لي انه شخص من 
الصعب احتّاله . لكنني احتفظت ببعض 
التعاطف اليساري . مع بقاني بعيدة جداً 
عن كل الحركة الماوية. وهذا ما أقلقني » 
عل الفوز» .هذا" الانقيام الأجبي إلى 
| نظام لا نعرف عنه أي شييء 7 تقريباً. انه 
(أشبيه بحالة التأييد المطلق للاتحاد 
| السوفياتي. أيام شبابي. لا أحب اتخاذ 
موقف دون معرفة واطلاع صحيحين . 
| بالطبع » لقد كناء سارتر وأناء سعيدين 
جداً عندما قامت الثورة الصينية. ولا 
]كتبت بعد ست سنوات «المسيرة الطويلة » 
| اا 0001 3 ا كان ذلك 
عا شاهدت من ملجزات هذه 
الثورة . فقد قدّمت للشعب الصيني أشياء 
أولية وأساسية : المأكل والملبس والنظافة 
وهذا التطور يتضح جيداً عندما نشاهد 
الأفلام ونطالع الكتب التي تصف حياة 
الشعب الصيني قبل انتصار الثوريّين. فا 
هو المن الذي دُفم لقاءه؛ في ما بعد؟ 
في الحقيقة » لا نعرف. لهذا السبب» لم 
يكن وارداً عندي »على الاطلاق » الالتزام 
بالماوية معصوبة العينين. 


ه والآن؟ الآن وقد خاب الكثير من 


آمال الدورية البساريةء ماذا يبقى؟ 


ما معنى 2 اليوم . أن يكون المرء يساريا؟ 
هل هو بحرد موقف أدبي ؟ 


- كلاء لن أستخدم هذه 
الكلمة. إنهء مع ذلك. الأمل بأن 
التاريخ سيُحدث في المجتمع تغبيرات 
أعمق من التي حدثت حتى الآن, وهي 
تغييرات ستبدّل حقاً طببعة العلاقات بين 
الكو بين الرجال والنساءء بين الرجال 
أنفسهم وبين النساء أنفسهن ٠‏ كل ما بتي 
ثابناً رغم امج وسائل الانتاج في ب 
الاشتراكية. هذا هو أمل الثورية 
اليسارية. طبعاً. في الظرف الراهن , 
يعتبر ذلك » بالأحرى » شبياً بالدعاء » 
فهو لا يبدو مطلوباً في الحال. ان كل 
هوي ممكن , لآ هو شيء من 
التبقظ ومن النقد لعالم النظام هذاء 
للعالم البوليسي الذي نعيش فيه. في 
الوقت الحاضرء لا أرى أي أمل أكيد 
باد سعيد. فلا توجد في أي مكان 
استراتيجية يسارية حقيقيةء حتى ولا 
تكتيك يساري حقيتي. كل ما هناك» 
اضطراب هائل يظهر بأشكال معينة من 
الارهاب. أخيراء ربما لم يحن أوان 
البناء» وربما كان من الملح ع نقط » 
المساعدة على هدم ما هو غير مقبول. 
ربما كان المقصودء بتواضع ٠‏ خلق 
الفوضى ... 


© هل تشعرين أحياناً بأن 
التاريخ يعيد نفسه؟ 


- كلاء أبداً. فالظروف هي في 
كل مرة محتلفة تماماً. . . 


© هل هر جواب تفالي؟ 
ليس بالضبط... فهناك 

أحداث قد تقع للمرة الأول دون أن 
تكون سارة ... ا 

© بن تطور الأفكار؟ ان] 
ما يقوله الفلاسفة الحدده, ملا أله 
يبدو لك حديئاً جداً فكرنا 
ما كان يقوله سابقاً بعض 
(كامو ومرلو - بونتي ) ! 

- إنني لا أعرف الفلاسفة 
قرات ثلاثة اواربعة من كتبهم ... 1 
لا يبدو لي أنهم فلاسفة» على الاطلاق » 
وقلا هم جدد. إن كل هذه الضجة | 
المفتعلة حوهم هي 3 من اكاك 


والح الاو ب 


الحديث الآن عن رومنسيين جدد! 
فالناس لم تعد تعرف ماذا تخترع.. 


© لكن , ألا نستدمق الضجة 
نفسها وقفة تأمل؟ فاذا كان الأمر قد 
أثار هذم الضجة الكبيرة » أله ترين أن 
السبب هو عدم وجود أي شيء آخخر؟ 

- أن كل موضة تحدث ضجة. 
فالوجودية” قد أحدئت ضجة في 
عصرها. لأسباب خاطثة . ليس لما كان 


محرد موضة. فالناس محاجة دائماً إلى 
لاحقة معينة. والنجاح مبني دائماء إلى 
حد ما )2 عل سوء نهم . 


اسم الكتاب ألانا ودماغها 
مأقاط 115 لمق أأعة هط 

المؤلف : ك. بوبر وج. إكليس 

( 5عاعمع ١ل‏ , يعممه5 )٠ن‏ ) 

الصفحات : لاوه 

| منشورات : و13,عل/ل نووم1م5: 


عدد 


مع أن بوبر لا يقوم منذ حواني 
نصف قرن إلا بتكرار (مع بعض 
التغييرات) الموضوع الاساسي لأبحانه 
الابستمولوجية . فان صدور احد مؤلفاته 
يعتبر دوماً حدلاً بارزا . الواقع , 
فكره ومنيبجه .2 المقتبسين من سلالة 
الفلسفات القبسقراطية ؛ قلا لو معروفان 
أو متبعان 3 أوساط العلاء بالنظر لا 
بمكن أن يقدّماه. وهنا نساق إلى التساؤل 
حول أسباب هذا الفشل النسبي . 
إن الكتاب الذي ألفه بوبر بمشاركة 
جناي الها العصبي 
أ(516أو0اوأطونهةم) إكليس يقدم 
عناصر الاجابة على هذا السؤال. فعنوان 
| الكتاب يسمح » على الفورء بالاشتباه في 
آثار ايديولوجية بعيدة للغاية عن 
| القبسقراطيين (بما انها نجحت تقريباً في 
إزالة فكرهم كلياً) : «الأنا ل 
| فهل المقصود مؤلف دفاعي لصالح الثنوبة 
| (©8|150نال)؟ نعم » وبعزم . . هاتان اذا 
| شخصيتان معروفتان كبيراً تتساءلان » في 
شيخوختها» نفس التساؤلات التيء 
يطرحها الجميع على أنفسهم 2 وتقدّمان 


تأملاته| إلى العالم ؛ إن الحزء الأخير من 
الكتاب هو حوار مسجّل؛ يعرض فيه 
المؤلفان عليناء ببساطة مؤثرة وبعفوية , 
فكرهما وتطلعاته] الأخروية ثم ان 
شخصية بوبر القوبة تهيمن على الككتاب 
بكامله. ويقتصر دور إكليس على رفع 
قيمة المؤلف. صحيح ان الرسوم الببانية 
رص /507. ص 7356٠١‏ ص 10/68) هي 
ذات شاعرية سوريالية بالنسبة لكل من 
قارب بعض الثيء دراسة الجهاز 
العصي . فالأنا الواعية (غير المادية طبعاً) 
عبات 
«نفترض أنه توجد في بعض مواقم 
نصف كرة الدماغ (مناطق الاتصال) ء 
المتراكبة فوق الخلية العصبية جميع 
خصائصها . تفاعلات فعالة مع العقل 
الواعي » بما أنه مرسل ومتلق في آن 
معاء» (ص ©98"). 


فهذا لا يدل على تحليل رصين. 
يضاف إلى ذلك. ان الفصول الأكثر 
مادية الِي بشرحر فييا اكليس بالتفصيل 
الجهاز العصي تصف بتقلبدية وم تعد 
مقبولة (لاشيء تقربياً عن النتائج 
الأساسية «لليونة؛ الخاصة بنقطة 
الاشتباك العصي. ولا شيء عن الأدوار 
الممكنة - أو المحتملة -- للأندورفين؛) . 


إن الناقشة المسهبة حول بتر الجسم 
الحاسئ ( هلاه 5م001 ) قد دفعته 
إلى الوقوع في نناقضات عديدة مع نفسه 
0 تفسير مبتكري هذه «التجارب» » 
في آن معاً: فإكليس يزكد أن الشعور 
لا يوجد الا في أحد نصني كرة الدماغ 


(النصف الذي يسمح بالكلام» ومن هنا 
التنافض مع رفض إكليس مائلة الأهلية 
الدماغية بالكلام والشعور)» في حين 
يشدّد سبيري ( بوم ) على أ 
النصف الثاني يقدّم بعض الدلائل 
الشعورية .. والسبب في ذلك هو أن 
إكليس بأبى أن برى شعورين في فرد 
واحيد (الأمر الذي بعتبر متناقضاً م 
مسلمته القائلة بوجود عالم الشعور 
بالذات). ثم ان بوبر يفضل هنا فرضية 
سبيري ويفرض ان في الشعور مستويات 
رص 407"). وذلك يدفع إلى مناقشة 
موقض بوير من خخيلال هذا الكتاب. 


منذ بضع سنوات .» حرص هذا 
الفيلسوف على ترتيب دنيانا في للالة 
عوالم : «العالم رقم واحدءء وهو عالم 
الكيمياء الفيزيائية » وأيضاً المادة الّة ؛ 
العالى رقم 2 وهو عالم الشعور؛ 
و «العالم رقم "ااء وهر عالم 
هذه العوالم تتمتع بوجود خاص (فهي 
ليست محرد خخصالئص وصفات لعالم 
واحد) ويمكنها ان تفاعل فيا بينها. 
وهكذا ندرك بوضوح مبرر وجود مقال 
بوبر في هذا الكتاب حول العملاقات بن 
الشعور والدماغ. فبوبر يقدم عرضا 
افتراضياء مبنيا على نحو بارزء بغية 
وصف هذه العوالم وتفاعلاتها.ء مع 
الاشارة إلى الاتجاهات الأخرى (المادية 
المطلقة . 


رايل ٠‏ أرمسترونغ ٠‏ لايبنيزء 
كليفورد . هكسل ١‏ النظرية النفسية 
(ومموأطعلاوم موم) النظرية الاإضافية 
(هصذ اج مؤطهه مغ طم أمع)» نظريسسة 


اهويّة ٠‏ فايل الخ...). لكن المدهش في 
عرض بوبر هو ان منطقه يقود حبماً إلى 
ملاحظة تماسك ما يسميه بالمادية المطلقة 
| وفائدتها الكشفية (أي عدم جدوى 
|الرجوع إلى العالمين " و”). وهو 
ما يريد بوبرء بالضبط . دحضه! 


وهذا الانطباع لا يخصّني وحدي : 


أ فس/كليس وا 


(ص 84ه-088) وبوبر يذكرء بشيء 
من الأسى رص 454)؛ بنادرة حدلت 
أله. فبعيد صدور كتاب رايل (نصير 
| المادية المطلقة) حول مفهوم العقل 
149 أ أمعهومه0 756 قذدم 
محاضرة أمام طلاب جامعة أوكسفورد . 
وجّه فيا الانتقاد إلى رايل. بيد ان 
الطلاب قد لفتوا نظره عدة مرات إلى 
ان رأيه ممائل لرأي رايل !1 فأجابهم . 
يائساً : سأعترف لكم بشيء , أظن ان 
في الآلة عقلاً. لا يمكنكم القول أيضاً 
بأن هذا بالضبط ما قاله رايل» ! 
| وبعد. فان القارئ المعاصر 
| لا يستطيع الامتناع عن تكوين نفس 
|انطباع طلاب اوكسفورد: فبرهنة بوبر 
]| ليست مقنعة إلآ عندما يصف «المادية 
| المطلقة». وعوامه الاضافية تأني في غير 
| أوانها. فاستخدامه تكراراً لخداعات 
البصر (ص 6-57#؟-4حم-ووة-ذزة) 
ظاناً بأنه ينبت وجود عوالم أخرى. قد 
أدى إلى تعزيز الفرضية المادية. لأن هذه 
الخداعات هي بالضبط عامة (وليست 
ثقافية !). انها تشهد لصالح ضغوط 
دماغية جد ملموسة وهي ابعد من ان 
تنبت وجود ذاتية «في الذات» ! 


عند هذا اللمفكر البارز؟ إن الأمر 
لا يتعلق هناء كيا كانت الحال بالنسبة 
لإكليس. بخبرة الألوهية الباسكالية 
المكتسبة في سن المراهقة. من جهة 
أخرى. لبت ان بوبر هو لا أدري 
(عناوأأوهمموحج). كلاء فالأمر يتعلق 
بسبب جوهري: ان بوبر يعتقد بأن 
المادية تتعارض مع النزعة2 الاخلاقية 
الانسانية (ص .)١54‏ لذلك2» كان 
عليه القيام باختيار ثقافي أولي وافتراض 
عالم توجد فيه الأخلاق (العالم رقم #). 
ومن هذا المنطلق. وضع فلسفته فيا 
بعد. ويبدو لي مكنا الاثيات بأن بوبر 
على خطأ في هذا الصدد. لكن ذلك 
يحتاج إلى (600) صفحة! فلنأمل ان 
يكون هناك قراء هذا املف امثير للاهّام 
والقابل للمناقشة . بغية الاثبات بأن النظرة 
الواحدية للعالم لا تؤدي بالضرورة إلى 
زوالك «القيم » الظاهرة في جميع النقافات 


البشرية . 


أانام نكن !أ ع؛أهصمه1أءزنا 
لال عانااعع]لطء:ة | عل عناود ذا 
أمعة 011 -عطعمورط 


امم أمعم© | عل دموؤذ5زوار8 
نمللاا - مواعصخق معؤمورع) 


من النادر العثور على مؤلّف بمثل 
هذا التصمم اليد والتكييف مع غرضه. 
انه يتألف من جزئين متميزين : قاموس 
لعبارات فن العارة ٠‏ الذي رافقت تعريفه 
شروحات واضحة وموجزة ورسوم ممتازة 
ومعجم متعدد اللغات مؤْلّف من ثمانية 
فهارس مزدوجة تقدّم ترجمة الكلمة 
الفرنسية باللغات الألمانية والانكليزية 
والعربية واليونانية الحديثة والايطااية 
والفارسية والروسية والتركية. | تقلدم 
عكسبا الرادف الفرنسي في الترتيب 
الايجدي للغة الأجنبية المعّة. ان هذا 
العمل اللماعي يشكّل نجاحاً لا بمكن 
إنكاره» يشهد عليه وضوح النص ونوعية 
الرسوم. وما سيثير إعجاب القراء بوجه 
خاص هو ان إحالة كلمة إلى أخرى 
ترافقها إحالة بين الرسوم المطابقة هذه 
الكلات. ان هذا المؤلف يتوجّه أولاً إلى 
علاء الآثارء الذين سيشكل هم بسرعة 
أداة ضرورية. سواء كانوا اخخصائيين في 
الشرق الأوسط أم لا. 


النقوش المغليثية الانسانية الشكل 
للمنطقة المتوسطية . 
(من الألف الثالث إلى الألف 
الأول 2 .)0 


المؤلف أ . لاندو 3503 .ل 


١م‎ «٠. ٠: عدد. الصفحات‎ 


منشورات : المحلس الوطني 
للبحوث العلمية ( 01085 ) فرنسا 


| عصور ما قبل التاريخ المتوسطي - النقوش 


| المغليثية الانسانية الشكل - موضوع وثيقة 
)| مكونة من (*17) وحدة خاضعة لرموز 
وصفبة مكمّلة بتصنيف تلقاني. والإطار 
| الحغرافي الواسع ٠‏ إذ انه يتعلق بفن 
النحت المنتشر من الانحاد السوفياتي حتى 
| البرتغال . 

وميّر المؤلّف ثماني مجموعات . سنا 
| منها تنتمي إلى المتوسط الغربي ( إيطاليا . 
| فرنساء شبه الحزيرة الايبيرية) . والنتين 
| إلى أوروبا الشرقية (بلغارياء اليونان, 
|الاتحاد السوفياتي). وحتى إلى آسيا 
| السابقة. إما إطار الترتيب الزمني فليس 
]اقل تشعبا: ان مجموعات الشرق قد 
أنسبت إلى الألف الثالث. ومجموعات 
| الغرب تتميز بأصابع أكثر انفراجاً . ان 
| المجموعات الأكثر قدما يبدأ تاريخها منذ 
| العصر الحجري الأخير حتى النصف 


الأول من الألف الثالث. أما الأكثر 
حداثة فتنتمي إلى العصر الحديدي الأول 
660/560 قبل اليلاد). انه مؤلف 
جيد. مفيد في طريقته وتطلعاته ٠‏ لكنه 
يتأثر في بعض النقاط النفصيلية 
بالتطورات المحققة منذ كتابته (1910/1). 


المكتبة العر بية 


الكتاب : 
التطور بنى الأسرة العربية» 
تأليئ : الدكتور زهير حطب 
منشورات : معهد الانماء العرببي 
فرع لبنان 
١‏ 
اله" القرامات الاسائة 


يبحث هذا الكتاب في الحذور 
التاريخية والاجتاعية لقضايا الاسرة 
العربية المعاصرة. والباحث الذي يتناول 
موضوعه الخطير هذا بعلم وموضوعية يمهد 
لبحثه بالقول : ان المهتم او الدارس 
لأوضاآع الأسرة العربية بشكل عام. يحد 
أن المنشورات التي تتحدّث عن المواضيع 
الاسيرية. وما استجد في هيدانها من 
ظاهرات. بنطلق معظمها من مقولات 
ومسلات دينيةء أو متأئرة إلى درجة 
بعيدة بالقوانين والتنظيرات الاسلامية 
لموضوعة 2 ولقد لخأ معظم هذه 
الدراسات إلى المبادئ الدينية الكبرى . 
يستقوي بها ليظهر خطأ مظاهر التطور 


اللاحق بالاسرة . بعد ان اقلق ذلك 
اصحابها. فحكوا على التطور بالخسران . 
وبالنتيجة نتحددت توجهات هذه 
الدراسات قبل أن تبدا. 
مها 
الى اصدار حكم على 
النتائج - الظاهرات ع كان من أبرز مماته 
انه معياري اخلاتي . ومؤداه ان انحسار|” 
دور الدين في الحياة الخاصة للمسلمين 
هو الذي أدى إلى بروز هذه الظاهرات . ْ 
(...) وهناك فة ثانية أمركت| ! 

عمق التحول الحاصل في الجتمع ككل | 
وني الأسرة على وجه التحديد. واستحالة|. 
الدعوة للعودة إلى اشكال العلاقات 
الاسرية السابقةء وإلى ظاهراتها 
التقليدية » فانبرت تشحذ همها وأفكارها 
باحئة عن الفتاوى والتعليلات والمخارج 
مثل هذه الحالات التي بدأت تصبح | 
شاملة. وكان همها أن تلجم الظاهرات | ., 
المستجدة عن طريق احاطتها بالأطر]7 
السابقة . فتخلع على الواقعات الحديدة | 
حللا قديمة تقليدية. فلئن حجزت الفئة | : 
الأى؛ النظرة التقليدية إلى قضايا 
الاسرة. وجعلتها صالحة لكل زمات 
ومكان. فان الفئة الثانية قد حجمتث 
تلك القضايا وفرضت علبيها ان تبقى | 
اسيرة النظرة السلفية . 


والواضح الأكبر في هذا المفمار هو 
الغياب البيّن لمساهمات علاء الاجماع , 
والنفس2 الاجتاعيين والانتوبولوجيين 
العرب . التي يمكن . فها لو توفرت. ان | 
لقي أضواء جديدة. تساهم في تحقيق | 


ية الفهم الموضوعية والعلمية ذه 
التحولات على صعيد الأسرة ء والواجب 
ان تصفى النظرة إلى كافة القضايا التي 
ها علاقة بالدين وتصحح ٠‏ فستعيد 
صفاءها . ليستعيد الدين اصالته » والحياة 
انسيابها » والتاريخ مسيرته . 


فالنظرة لم تفسد إلا بعد أن تمت 
عملية خلط . ازالت الفواصل بين عوالم 
العقيدة والنظم . فالدين لم يفقد حرارة 
السك به لدى الكثيرين الا بعد ان 
قدمه رجال الدين على انه كل دغاني ء 
والحياة لم تتعثر مظاهرها إلا بعد أن 
فرضت عليها أشكال معينة للتحرك 
ضما . 


ويدعو الكاتب.ء مع اتراكه 
الكامل للدور الذي يلعبه الاسلام في 
الحياة اليومية للشعوب العربية. إلى العييز 
بين ما هو عقائدي ابمافي وبين ها هو 
علائقي اجتاعي. وعلى هذا الاساس 
كانت نظرته إلى قفرايا الاسرة العربية 
لمعاصرة » فيحاول في هذا الككتاب أن 
بكون مساهمة علمية في هذا المحال. 
ويقول الكاتب : «لقد عدنا إلى الحذور 
التاريخية والاجتاعية لكل قضية مطروحة 
من قضاياها واستعرضنا المراحل التي مرت 
با التشكيلات الاجناعية العربية حتى 
وصلت إلى اشكاهفا الحالية». 


ففي الفصل الأول توقف المؤلف 
عند التشكيلات العربية الأول في 


الجحاهلية . حضرية وبدوية. ودرس 
بنيانها » وقضاياهاء والقوى الفاعلة التي 


وفي الفصل الثاني نحدث عن اثر 
الدعوة الاسلامية على مسيرة تطور الاسرة 
العربية وعن القضايا التي استجدت على 
صعيد التشكيلات الاجّاعية القائمة . كيا 
ميز بين التحولات التي أفرزتها التنظيات 
الاسلامية التي فرضت ٠.‏ وبين تلك التي 
حصلت بقوة الاستمرار التاريخي . 

وي الفصل النالث . تناول المؤلف 
التحولات البنيوية التي أصابت الأسرة 
العربية يوم تفكك السلطة العباسية . 
وحجم القضايا التي برزت آنذاك على 
الصعيد الأسري . 

ويدرس الكاتب. في الفصل الأخير 
صلة الاوضاع الراهنة للأسرة العربية 
المعاصرة بماضبها ويبرز كيف ان كافة 
الأوضاع والمشاكل التي تعاني منها الأسرة 
المذكورة ليست سوى محصلة لتاريخها 
المديد . وللمؤثرات المتباينة التي خضعت 
ها. 

ان تخليص الاسرة العربية من 
مشاكلها. ومعالحة القضايا المطروحة فيا » 
لا يمكن ان يها بنجاح إلا بعد أن يطرا 
تغير نوعي على طبيعة وعي الناس 
للاسباب الحقيقية الي تؤدي إلى احداث 
التحولات. فترجع كل ظاهرة إلى 
اسبابها. وكل سبب إلى جذوره وظروف 
انطلاقه » فسهل بالتالي عملية ترسيخ 
الظاهرات الايحابية وتعميقها . 


تأليف : الدكتور عبد المنعم تليمة 
العودة 3-3 


دراسة تطمح إلى اقامة: علم 
امال الأدبي» وغاية هذا الطموح ان 
يصل النقاد النظريون إلى تحديد ماهية 
الأدب ومهمته. وطبيعة اداته. والفصل 
في قيام علم ماء هو قدرة المشتغلين به 
على تحديد المادة التي يتناوها بالتفسير 
واللسرس . ونجاحهم في اكتشاف المنبج 
الملائم لتفسير هذه المادة ودرسها. هذا|) 
هو الأساس في الفكر الفني في تطوره | 
الأخيرء ذلك لأن أي تفسير لنشاط أ 
ما من وجوه النشاط الانساني أصبح 
محكوماً في صحة نتائجه أو خطها بمدى | 
قربه من العلم أو بعده عنه. وقد كان | 
البحث الال - قبل الحهود العلمية 
الحديئة - نظرات معثرة في الأبنية 
الفلسفية التأملية التقليدية » وكان الال | 
جزءاً من مبحث القم في تلك الأبنية. 
وفي العصر الحديث , بدأ البحث النظري | 
في الفن ينفصل بالتدريج عن تلك 
الأبنية التقليدية؛ ليستقر في جهود نقاد | 
الفن النظريين. وتوجهت هذه الحهود إلى 
تمييز النشاط الفني. وإلى البحث عن |. 
منبج لدرسه غير ذلك النبج التأملي 
التقليدي. وبطبيعة الحال » فان الخطوات 
الأولى في هذا المسعى. لم تكن بعيدة 
عن ذلك التأمل الفلسني. لكنها كانت 
بداية افضت إلى ها يشهده عصرنا من 


منشورات بيروت . 


انجاه هذا البحث النظري إلى ان يكون 
علماً للفن. ويتحدد البحث النظري في 
| الفن منهجيا - شأنه في ذلك شأن كل 
صيغ الفكر- بواحد من المبجين 
الأساسيين في تاريخ الفكر عامة : الميج 
المثالي . والمنيج العلمي . لا برد الفكر 
المثالي قوانين الظواهر الثقافية التي 
- ومنها الفن - إلى مصدرها 
الموضوعي في حركة التاريخ وامجتمع . 
يحعل وراء هذه القوانين ( أفكاراً) أي انه 
| يفسر الفكر بالفكرء أو يتعامل مع 
امفاهم بالمفاهيم . ويعتمد الفكر الثالي 
ْ نهجاً جزئياً صورياً في ذلك التفسير. فهو 
أاما ان يعقد آصرة «همية بين ظاهرة 
| وأخرى» فيفرض على ظاهرة ما قانون 
0 ظاهرة ثانية ٠‏ وهنا يأني تفسيره خارجياً 
واما أن يقطع الظاهرة عن 
| غيرها من الظواهر. فيجعلها مسيرة 
بقوانين ذاتية» وهنا يأني تفسيره داخليا 
مغلقاً. وقد غلب على الحهود المثالية في 
تفسير الظاهرة الفنية » ان قطعت هذه 
| الظاهرة عن روابطها وعلاقاتهاء وان 
| فسرت في كل مرحلة من مراحل الفكر 
المثالي »ء هن زاوية واحدة من زواياها : 
زاوية المتلتي » زاوية الفنان » زاوية العمل 
افو بحيث 0 0 2 
يصوغ 5 كاي لاقع يتضمن و 
| والانساني » أي يتضمن علاقة الانسان 
بالعالم وعلاقة الانسان بالانسان. 
والكتاب بعد ذلك بابان : 
الأول : مصدر الأدب ٠‏ وفيه : 
التجريب والتجريد »2 الاغتراب عن 


الطبيعة . الاسطورة واقع . الاغتراب في 
امجتمع : الواقع اسطورة . 
والشاني : قوانين تطور الأدب. 
التطور.. قانون الاشياء والاحياء . 
الانواع الأدبيةء المدارس الأدبية . 


الكتاب : «التنمية الاقتصادية 


والتخلف الثقاثي ») 
َل رسن سيكوني 
ترجمة : عيسى عصفور. 
منشورات : وزارة الثقافة 

والارشاد القومي 


- 


دمسى 


صدرت الترجمة العربية فذا 
الكتاب عن الفرنسية في جزأين. واتجاها 
البحث الرئيسيان في جزئيه هما: 
الاقتصادي (لمستوى) والفلسني 
(الثقافة). وهذان الاتجاهانت متايزان 
ومتوازيان في أن واحدء وميدؤهما المشترك 
هو ان تسارع التنمية. وكذلك اعادة 
تركيب أنماط العيش , يحددان بلا ريب 
سمتين أساسيتين للحضارة «الصناعية». 
فن جهة أولى يكن أجلى ألر للتنمية 
الاقتصادية في ارتفاع المستوى. ومن جهة 
ثانية يتوضح الو بشكل ١‏ للثقافة» جديد 
يؤخذ كاتجاه أو قم تعاش أو تبتدع , فهو 
اذن متميز عن المط الواقعي فحسب. 

وقد سلك المؤلف هذين الطريقين 
بالتناوب بينهما أول الأمر. على أمل أن 
يراهما بلتقيان. بل يتبادلان علاقات 


تكون قاعدة لمبجية العلاقات بين 
الاقتصادي والثقافي تتخطى الثنائية. 
ورغبة منه في أن بلحق بدراسته ميدان 
«الثقافة الصناعية» عن طريق عل 
الاجباع . حيث لم يعد بسعى إلى دراسة 
بسيطة الموضوع واحدء أو إلى تصنيف 
محض . 

روح الكتاب وخطته بأبعاده 
الثلائة : الاقتصادي (القسم الأول) هو 
مخطط اججالي وتعريف مزدوج ا 
الرجوع إلى السياسة الاقتصادية الاجالية . 
والسوسيولوجي (القسم الثاني) هو 
الحادث الاجتّاعي معرفا بالتعميم 
والشمول. أو بالشمول : نتائج بالنسبة 
نى علاق ات 
الاجئاعي - الاقتصادي - الاجاعي ١‏ 
الثفافي : وتعريفه تعريفاً مزدوجا 
بالشكل والنتوى. ثم العلاقات الحقيقية 
للاقتصادي والثقاني : ملازمة » محركة . 
تفسيربة. والنتائج باختصار: الثقافة 
الاجماعي - الاقتصادي الثلائة : الانتاج 
(عمل). والتوزيع (بلوغ المستوى) ء 
والاستبلاك (حقيقة انمط). الفلسني 
(القسم الثالث): بأي معنى يكون هذا 
البعد «الفلسني؛ ضروريا. وحول معيار | 
١‏ التقدم » النقافي . 

وهكذا بعد ذلك . تتوزع فصول 
الكتاب ,2 القسم الأول : لي سبيل 
تصنيفية لتنمية الاقتصادية. البعد 
الاقتصادي : القدرة على العيش. القسم 
الثاني : في سبيل تصنيفية ثقافية : البعد 
السوسيولوجي : واجب العيش . 


القالات والدراسات التى تنشرها مجلة ١‏ الفكر العربي » 
لا تعير بالضرورة عن اراء المعهد الذي تصدر غنه 


ما ينشر خاص بالمجلة ولا يجوز اعادة نشره الا باذن منها 
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